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8 1 1 سس و 


تفسيرسورة النور 
هى مدنية » وآيانها أربع وستون آية 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج الحاكم وابن مردويه 
والبييق ف الشعب عن عائشة مرفوعا : لاتنزلوهن: الغرف ولا تعلموهن” الكتابة : يعنى النساء » وعلموهنالغزل 
وسورة النور . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبييق عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسام « علموا رجالكم سورة المائدة » وعلموا نساءكم سورة النور» وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الحطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور . 

٠.‏ 0 .3 آئ 
بسر الو الرحمن الرحمر 

0 0 اسه أل من لا و را روا مكلك م #6 رك ب 7 

سورة أنزل: وفرضنها وأنزلتا فيها آيت بينتٍ تذكرون() الزانية والزالى 
مه في ماه 0 ا ال 0 ءءء . 0 َو . 1 * دثميءده 
فاجلِدوا كلوحد منهما مائة جلدَة ولا تا: كم بهرما رافة فدين الله إن كنتم 
بوب لم م بعسه ّ: زور ةعزن نر د عفري ان "ماف 2 - ا 0 
نومئون بالل وَالْيَوْم _الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَة مِنَ الْمُوْمِنِينَ () آلزانى لَايَنْكِمٌ إلا 
ما م راد 2 ع مه - 0 ووه # اوري ١‏ مره م 
َانِيّة أو مشركة وَالزانيّة لايَنْكِحها إلا زان أَوْ مُشْرِك وَحُرمَ ذلك عَلَ الْمُوْمِئِينَ 0 . 

0 : ما 2 
السورة ف اللغة امنم للمئزلة الشريفة » ولذلك ميت السووة من القرآن سورة » ومنه قوله زهير : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 2 ترى كل ملك دونما يتذبلب 0-0 

أى منزلة » قرأ الحمهور ( سورة ) بالرقع وفيه وجهان : أحدهما أن تكون خبرا لمبتدإ محلوف : أى هذه سورة » 
ورجحه الزجاج والفراء والمبرد » قالؤا : لأنها نكرة » ولايبتدأ بالنكرة فى كل موضجع .. والوجه الثانى أن يكون مبتداً 


موت 


بت 


وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله ( أنزلناها ) والح( الزانية والزانى) ويكون المعنى : السورة المازلة 
المفروضة كذا وكذا » إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ وعدم » وهذا معنى يح » ولا وجه لما قاله 
الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها 'كونها نكرة فهى نكرة مخصصة بالصفة » وهو مجمع على جواز الابتداء 
بها . وقيل هى مبتداً محذوف الحبرعلى تقدير: فا أوحينا إليك سورة » ورد بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه . 
السورة الكرية » لابيان أن فى جملة ما أوحى إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم سورة شأنما كذا وكذا . وقراأ 
الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقنى وعييى الكو ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب » وفيه 
أوجه : الأول أنها منصوبة بفعل مقد”رغير مفسر با بعده » تقديره اتل سورة » أو اقرأ سورة . والثانى أنها 
منصوبة بفعل مضمر يفسره مابعده على ماقيل فى باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره : أى أنز لنا سورة أنز لناهاء 
فلا محل لأنز لناها هاهنا لأنها جملة مفسرة » بخلاف الوجه الذى قبله فإنها فى محل نصب على أنها صفة لسورة.. الوجه. 
الثالث أنها منصوبة على الإغراء : أى دونك سورة قاله صاحب الكشاف . ورده أبوحيان بأنه لايحوز حذف ' 
أداة الإغراء . الرايع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنز لناها » قال الفراء': هى حال من الحاء والألف والحال من 
المكنى يحوز أن تتقدام عليه » وعلى هذا فالضمير فى أنزلناها ليس عائدا على سورة » بل على الأحكام » كأنه 
قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( وفرّضناها ) بالتشديد » وقرأ 
الباقون بالتخفيف . قال أبو عمرو : فرّضناها بالتشديد : أى قطعناها فى الإنزال نجما نجما » والفرض القطع » , 
ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أوللمبالغة » ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها » وقيل ألزمناكم 
العمل بها » وقيل قدرنا مافيبا من الحدود » والفرض التقدير » ومنه ‏ إن" الذى فرض عليك القرآنب ( وأنرّلنا فيها 
آبات بينات ) أى أنزلنا فىغضونها وتضاعيفها » ومعنى كونهما بينات أنها واضحة الدلالة على مدلوها » وتكرير 
أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة » لما اشتملت عليه من الأحكام ( الزانية والزانى ) » هذا شروع فى تفصيل 
ما أحمل من الآيات البيتات » والارتفاع على الابتداء » والخبر ( فاجلدوا كل واحد منهما ) أو على الخبرية لسورة 
كنا تقد"م » والزنا هو وطء الرجل للمرأة ىفرجها من غير نكاح ولا شببة نكاح . وقيل هو إبلاج فرج ى فرج 
مشتهى طبعا حرم شرعا » والزانية هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كنا تنبى * عنه الصيغة لا المكرهة » وكذلك 
الزنى » ودخولالفاء فى الحبر لتضمن المبتد! معنى الشرط على مذهب الأخفش » وأما على مذهب سيبويه فالخبر 
محذوف » والتقدير : فها نيتلى عليكم حكم الزانية » ثم بين ذلك بقوله ( فاجلدوا ) والحلد الضرب » يقال : جلليمٍ 
إذا ضر ب جلده » مثل بطنه إذا ضرب بطنه » ورأسه إذا ضرب رأسه » وقوله ( مائة جلدة ) هو حد الزانى الحر 
البالغ البكر : وكذلك الزانية » وثيت بالستة زيادة على هذا الحلد » وهى تغريب عام » وأما المملوك والمملوكة 
فجلد كل" واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه « فإن أتين بفاحشة فعليين"نصف ماعلى المحصنات من العذاب» 
وهذا نص ف الإماء » وألحق بهن" العبيد لعدم الفارق ».وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسئةالصحيحة 
المتواترة وبإجماع أه لالعلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباق حكمه وهوه الشيخ والشيخة إذازنيا فارجوهماألبتة» 
وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد ماثة » وقد أوضحنا مانهو الح فى ذلك فى شرجنا للمنتى » وقد مضى الكلام 
فى حد الزنا مستوى » وهذه الآبة ناعطة لآية الحجبس وآية الأذى اللتين فى سورة النساء . وقرأ عيسى بن عمر الثققى 
ويحبى بن يعمروأبوجعفروأبوشيبة: الزانية والزانى » بالنصب » قيل وهو القياس عند سيبويه لأنه عنده كقولكِ زيدا 
اضرب . وأما الفراء والمبرّد والزجاج فالرفع عندهم أوجه وبه قرأ الحمهور. ووجه تقديم الزانية على الزانى هاهنا أن 


الزنا فى ذلك الزمان كان فى النساء أكثر حبى كان هن" رايات تنضب على أبوابين” ليعرفهن” من أزاد الفاحشة 
منبن” . وقيل وجه التقديم أن المرأة هى الأصل فى الفعل » وقيل لأن الشنهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقيل لأن 
العار فيين” أكثر إِذْ موضوعهن" الحجبة والصيانة » فقد”م ذكر الزانية تغليظا اهماما . والحطاب فىهذه الآية 
للأثمة ومن قام مقامهم ء وقيل للمسلمين أجمعين » لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا » والإمام ينوب عنهم »؛إذ. 
لايمكنهم الاجماع على إقامة الحدود ( ولا تأخذكم بهما رأفة فدين الله ) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة » 
ورآفة على وزن فعالة » مثل النشأة والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة » وقيل هى أرق الرحمة . وقرأ المهور 
رأفة ؛ بسكون الحمزة » وقرأ ابن كثير بفتحها » وقرأ ابن جريج » رآفة» بالمد كفعالة » ومعنى و دين الله » فى . 
طاعته وحكمه ‏ كا فى قوله ‏ ما كان ليأخذ أخاه ى دين الملك ‏ ثم قال مثبتا للمأمورين ومهيجا هم ( إن كثم ٠‏ 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) كا تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلا فافعل كذا : أى إن كنم تصدقون 
. بالتوحيد والبغث الذى فيه جزاء الأعمال فلاتعطلوا الحدود ( وليشهد عذابهما طائفة من الموامنين ) أى ليحضره 
زيادة فى التنكيل مهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما » والطائفة الفرقة الى تكون حافة خول الشثبىء ؛ من 
الطوف ٠‏ وأقل الطائفة ثلاثة » وقيل اثنان » وقيل واحد » وقيل أربعة » وقيل عشرة . ش 

نم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزانى والزانية » فقال ( الزانى لايتكح إلا زانية أو مشركة ) . 

قد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الآية على أقوال : الأوّل أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه 
محرم على الممنين » ويكون معنى الزانى لايتكح : الوطء لا العقد : أى الزانىلايزنى إلا بزانية » والزانية لاتزنى إلا 
بزان » وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم" فى المعاصى من الزنا . ورد" هذا الزجاج وقال : لابعروف 
النكاح فى كتاب الله إلا معنى التزويج » ويرد” هذا الرد” بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت فى كتاب الله سبحانه » 
ومنه قوله - حى تنكح زوجا غيره ‏ فقد بينه البى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ بأن المراد به الوطء » ومن حملة | 
القائلين بأن معنى الزانى لاينكح إلا زائية الزانى لايزنى إلابرانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة » كاحكاه 
ابن جرير عنهم » وحكاه اللتطانى عن ابن عباس . القول الثانى : أن الآية هذه نزلت فى امرأة خاصة كا سيأقى 
بيانه فتكون خاصة بها كا قاله الحطالى . القول الثالث : أنها نزلت فى رجل من المسلمين » فتكون خاصة به قاله 
مجاهد . الرابع : أنها نزلت فى أهل الصفة » فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الحامس .: أن امراد بالزانى والزانية 
الحدودان حكاه الرجاج وغيره عن: الحسن قال : وهذا حكم من الله » فلا يحوز لزان محدود أن يروج إلا 
محدودة.. وروئنحوه عن إبراهم النخعى » وبه قال بعض أصعاب الشافعى . قال ابن العربى :. وهذا معنى لايصح .نظرا 
اكالم يثبت نقلا . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه و وأنكحوا الأياى منكم » قان النحاس : وهذا 
القول عليه أكثر العلماء . القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب » والمعنى : أن غالب الزئاة لايرغب 
إلا فى الزواج بزانية مثله » وغالب الزوانى لايرغبن إلا فى الزواج بزان مثلهن » والمقصود زجر الموؤمنين عن : 
نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزنا » وهذا أرجح الأقوال » وسبب النزول يشهد له كا سيأق . ٠‏ 

وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بها » فقال الشافعى وأبو حنيفة يحواز ذلك . وروى عن 
بن عباس » وروى عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لايحوز . قال ابن مسعود : إذا زفى الرجل بالمأة ثم نكحها 
بعد ذلك فهما زانيان أبدا ء وبه قال مالك » ومعنى ( وحرم ذلك على الممنين ) أى نكاح الزوانى » لما فيه من 


كك- 


التشبه بالفسقة والتعرض ,لذهمة والطعن فى النسب . وقيل هومكروه فقط » وعبر بالتحريم محن كراهة التازيه 
مبالغة فى الزجر . ش 0 ش كه 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ل قوله ( سورة أنزلناها 
وفرضناها ) قال : بيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها + فقلت( ولا تأخذكم بهما رأفة ٠‏ 
فى دين الله ) قال : يابنى" ورأيتتى أخجذتنى بها رأفة ؟ إن التّهل يأمرنى أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ؛ وقد أوجعت 
حيث ضربت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين ) قال : الطائفة الرجل فا فوقه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وأبو داود فىناسضه وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى سننه والضياء المقدسى فى انحتارة من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابنعباس ف قوله ( الزانىلايتكح ) قال : ليس هذا بالتكاح » ولكن اللجماع » لايزنى بها حين 
يزنى إلا زان أو مشرك ( وحرّم ذلك على الموؤمنين ) يعنى الزنا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد فى 
قوله ( الزانى لاينكح إلا زانية ) قال : كن" نساء ف الجاهلية بغيات ء فكانت منهن” امرأة جميلة تدعى أم” جميل » 
فكان الرجل من المسلمين يتوج إحداهن” لتنفق عليه من كسبها » فنهى الله سبحانه أن يتزوجهن” أحد من 
المسلمين » وهو مرسل . وأخرج عبد ب نحميد عن سلهان بن يسار نحوه مختصرا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير 
عن عطاء عن ابن غباس قال : كانت بغايا فى الحاهلية بغاياآ ل فلانء وبغاياآ ل فلان » فقال الله ( الزانى لاينكيح. 
إلا زانية ) الآية » فأحكم الله ذلك فى أمر الجاهلية » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أى شيبة 
وعبد بن حميد عن الضحاك ف الآبة قال إنماعنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج . وأخرجعبد بن حميد وابن جربر 
عن ميد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أنىشيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن ابن عباس فىهذه الآية قال : الزانى من أهل القبلة لايزنى إلا بزانية مثله من أهل القبلة أؤ مشركة من 
غير أهل القبلة » والزانية من أهل القبلة لاتزنى إلابزان مثلها من أهل القبلة أو مشرلة من غير أهل القبلة» وحرّم الرنا 
على المؤمنين . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبوداود فى ناسمه والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبييقى فسانه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم” مهزول: » 
وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصعاب رسول اله صل الله عليه وآ له وسام أن يز وجها ظ 
فأنزل الله ( الزانية لاينكخها إلا زان أو مشرك ). وأخرج عبد بن حميد وأبو داؤد والترمذى وحسنه والنسائى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه وابن مردويه والببيى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جد”ه قال : «كان رجل يقال له مرئد » يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة ؛ وكانت امرأة بغى بمكة يقال 
لها عناقء وكانت صديقة له » وذكر قصة وفيبا : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرفقلت: يارسول 
الله أنكنح عناقا ؟ فلم يرد على" شيئا حنى نز لت ( الزانى لاينكح إلا زانية ) الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يامرئد ( الزانى لابتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على 
المؤمنين ) فلا تنكحها » وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن مرو ف الآية قال : كن" نساء معلومات » فكان الرجل 
من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منين” لتنفق عليه » فنهاهم الله عن ذلك . وأخرج أبو داود فى ناه وابن جرير وابن 
المنذر والبييق عن ابن عبان : أنها نزلت فى بغايا معلنات كن" فى الحماهلية. وكن” زوانى مشركات »؛ فحرم الله 


هات 


نكاحهن” على المؤمنين . وأخخرج ابن ألى شيبة وعبذ بن حنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
من طريق شعبة مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأناه رجل فقال : إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها. 
ماخرم الله على" » وقد رزقنى الله منها تونة فأردت أن أتزوّجها » فقال الناس : الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة». 
فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية » إنما كن" نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبواببن رايات يأتيين” 
اليس يعرفن بذلك » فأنزل الله هذه الآية » تزوجها فها كان فيها من إثم فعلى” : وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن عدئ وابن فردويه والحاكم عن أنى هريرة قال : قال رسول لله صلق الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لايتكح 
الزانى المجلود إلا مثله » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن على" بن أنى. طالب أن رجلا تزوّج امرأة ثم إنه 
زف فأقم عليه الحد” » فجاعوا به إلى على" ففرق بينه وبين امرأنه » وقال : لاتتزوج إلا مجلودة مثلك . . 
ة. ادو ةم و١‏ دم رمم ةرس # اس لاه وى ١‏ 7 الى خم 
وَالْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصَنت ثم لم ياتوا بارَبَعَةشهَدَاءَ فَاجَلِد 2 تُمنِينَ جَلْدَة ولا 
66ر2 وى أر» عر # اما 6 و امه اام وه أ رعجى م بي 
فبلا لَهُمْ شَهدَة أبدا وَأُولئِكَ مم" الْفسِقُونَ () إلا انّذِينَ َابُوامِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا | 
ع 6 مول مي مرا « هي سمو > #«العه مده لك ه 1ه اث اسان 5 كر رم 
فإِن لله غفور رحم () وألذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهدَاءٌ إلا أَنْفسَهُمْ 
ورا م 0 1 كورام بص ف الى ام ره؟ > أن عه 1 نكنم 
فشهدة أَحَدِهِ أَرْبَعٌ شهدت بالله إنه لون الصادقِينَ () والخايسة أن لَعْنَت الله عليه 
ل . 2 2 روم مورةه ار كه مهم وس اي ١١‏ 0 
إن كان مِنَ الكذبينَ ( ويروا عَنْهَا آلْعَدَاب أن تشهد أَرْيَمَ شهدت باللَهِ إنهُ لَمِنَ 
جما اس ِ- 07 2 - دوم 0 صا ا 2 0 ٠‏ 01 
آلْكذِبِينَ ( وَالْحَامِسَة أن عَضِب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصادِقِين00 وَلَوْلَا قَصْل ال 
كه ءٍ. لم وبري رك ده بل رس ## 1 
يكم وَرَحْمَبه وأن الله تواب حكيم لك" 
قوله ( والذين يرمون) استعار الرى لشم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة : 
3 وجرح اللسان كجرح اليد ٠‏ وقال آخخر : 
رمانى بأمركنت عنه ووالدى2 بريا ومن أجل الطوى رمانى 
ويسمى هذا الشم. بهذه الفاحشة الحاصة قذفا » والمراد بالمحصنات النساء » وخصين” بالذكر لأن قذفهن” 
أشنع .والعار فيين” أعظم » ويلحق الرجال بالنساء ى هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة » وقد حنعنا فى 
ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلك . وقيل إن الآية تعر 
الرجال والفساء » والتقدير : والأنفس المحصنات » ويوديد هذا قوله تعالى فى آبة أخرى ٠‏ والمحصنات من النساء » . 
فإن البيان بكونهن” من النساء يشغر بأن لفظ. الحصنات يشمل غير النساء وإلال يكن للبيان كثير معنى » وقيل أراد 
بانحصنات الفروج كا قال والبى أحصنت فرجها ‏ فتتناول الآية الرجال والنساء . وقيل إن لفظ المخصنات وإن 
كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليبا » وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف ف لغة العرب 
والمراد بانحضنات هنا العفائف » وقد مضى فى سورة 'النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعانى . وللعلماء ق 
الشروط المعتبرة فى المقذوف والقاذف أيخاث مطولة مستوفاة فى كتب الفقه + منها ماهو مأخوذ من دليل » ومنها 


ةلك 


ماهو جرد رأى بحت . قرأ الحمهور « وانحضنات » بفتح الصاد » وقرأيحبى بن وثاب بكسرها . وذهب الجمهور 
من العلماء أنه لاحد” على من قذف. كافرا أوكافرة . وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن ألى ليلى : إنه يحب 
عليه الحد” . وذهب الحمهورأيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : 
يجلد ثمانين . قال القرطبى : وأجمع العلماء على أن الح رلايجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبهما » وقد ثبت ى 
الصحيح عنه صلى الله علية وآ له وسلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقم عليه الحد” يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . 
ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد” على من قذف المحصنات فقال ( ثم ل يأتوا بأربعة شهداء ) أى يشهدون عليين” 
بوقوع الزنا منهن” » ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشبود فى غير مجلس القذف » وبه قال 
الحمهور » وخالف ف ذلك مالك . وظاهر الابة أنه يحوز أن يكون الشهود مجتتمعين ومفترقين » وخالف فى ذلك 
اسن ومالك » وإذال تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف . وقال الحسن والشعبى : إنه لاحد” 
على الشبود ولا على المشتهود عليه » وبه قال أحمد وأبوحنيفة ومحمدبنالحسن . ويردذلكماوقع فى خلافة عمر رضى 
الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا » ولم يخالف فى ذلك أخد من الصحابة زضى الله عنه . قرأ 
الحمهور « بأربعة شهداء ؛ بإضافة أربعة إلى شهداء » وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبوزرعة بن عمرو بتنوين 
أربعة . 

وقد اختلف فى إعراب شهداء على هذه القراءة » فقيل هو تمييز . ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف 
إليه الغدد كنا هو مقرّر فى علم النحو . وقيل إنه فى محل نصب على الحال . ورد بأن الحال لايجحىء من النكرة 
التى لم تخصص . وقيل إن شهداء فى محل جر نعتا لأربعة » ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف . وقال النحاس : 
يجوز أن يكون شهداء فى موضع نصب على المفعولية : أى ثم لم يحضروا أربعة شهداء » وقد قوى ابن جنى هذه 
القراءة » ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز فى الشعر . ثم بين سبحانه مايجب على 
القاذف فال ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الحلد الضرب كا تقد"م » وانجالدة المضاربة فى الخلود أو بالحلود , ثم 
استعير للضرب بالعصى والسيف وغيرهما » ومنه قول قيس بن اللحطم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا 2 كأن يدى بالسيف مخراق لاعب 

وقد تقدام بيان الحلد قريبا » وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر » وجلدة منتصبة على المييز » وجملة ( ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا ) معطوفة على اجلدوا : أى فاجمعوا لهم بين الأمرين : الحلد » وترك قبول الشهادة » لأنهم قد 
صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كا حكي الله به عليهم فى آخر هذه الآية . واللام فى للم متعلقة بمحذوف هو 
حال من شهادة ولو تأخريتعليها لكانت صفة لها » ومعنى « أبدا » : ماداموا فى الحياة . ثم بين سبحانه حكهم بعد 
صدورالقذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال ( وأولئك هم الفاسقون ) وهذه جملة مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها » والفسق هو الحروج عن الطاعة ومجاوزة الحد” بالمعصية » وجوز أبو البقاء أن تكون هذه الحملة 
فى محل نصب على الخال . ثم بين سبحانه أن هذا التأبيد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال ( إلا الذين 
تابوا) وهذه الحملة حل نصب على الاستثناء » لأنه من موجب » وقيل يجوز أن يكون ىموضع خفض على 
البدل » ومعنى التوبة قد تقد"م تحقيقه » ومعنى ( من بعد ذلك ) من بعد اقترافهم لذنب القذف» ومعنى ( وأضلحوا) 
إصلاح أعماهم الى من حملّها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد . 


هات 


وقد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء هل يرجع إلى الحملتين قبله ؟ وهى جملة عدم قبول الشهادة » وجملة 
الحكم علييم بالفسى » أم إلى الحملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لابعود إلى حملة الحلد بل يجلد 
التائب كالمصر » وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق فحل الحلاف هل يرجع 
إلى حملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الحمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى احملتين » فإذا تاب القاذف قبلت 
شبادته وزال عنه الفسى » لأن سبب ردها هو ماكان متصفا به من الفسق بسبب القذف » فإذا زال بالتوبة 
بالإجماع كانت الشهادة مقبولة.. وقال القاضى شريح وإبراهم النخعى والحسن البصرى وسعيد بن جبير ومكحول 
وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثورى وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى +ملة الحكم بالفسق » لا إلى جملة عدم 
قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا . وذهب الشعبى والضحاك إل التفضيل 
فالا : لاتقبل شبادته وإن تاب إلا أن يعرف على نفسه بأنه قد قال الببتان » فحينئذ تقبل شهادته . وقول الجمهور 
هو الحق » لأن تخصيص التقييد بالحملة الأخيرة دون ماقيلها مع كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية من متكلم 
واحد خلاف ماتقتضيه لغة العرب » وأولوية الحملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيدا لها لاننى. كونه قيدا لما 
قبلها » غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظه رمن تقييد ماقبلها به » وهذا كان مجمعا عليه » وكونه 
أظهر لايناى قوله فيا قبلها ظاهرا . وقد أطال أهل:الأصول الكلام فى القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من 
يعرف ذلك الفن" » والحق هوهذا » والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الحمل الى قبله » وتارة إلى 
بعضها لاتقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال » فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم جوع 
هذا الاستثناء إلى جملة الحلد . وما يويد ما قررناه ويقوبه أن المانع من قبول الشهادة » وهو الفسق. المتسنب عن 
القذف قد زال » فلم يبق مايوجب الرد للشهادة . 

واختلف العلماء فى صورة توبة القاذف ».فقال عمر بن ا لحطاب والشعبى والضحاك وأهل المدينة : إن توبته 
لاتكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى وقع منه وأقم عليه الحد” بسيبه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره : 
إن توبته تكون بأن يحسن حاله » ويصلح عمله » ويندم على مافرط منه » ويستغفر الله من ذلك ». ويعزم على ترك 
العود إلى مثله » وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . وييد هذا الآبات والأحاديث الواردة فى التوبة فإنها 
مطلقة غير مقيدة بعثل هذا القيد . 

وقد أحمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب » ولو كان كفرا فتمحو ماهو دون الكفر بالأولى هكذا حكى 
الإجماع القرطى . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الحمل السابقة » وليس من رى غيره بالزنا بأعظم جرما من 
مرتكب الزنا » والزانى إذا تاب قبلت شهادته » لآن التائب من الذئب كن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من الغبد 
كان العباد بالقبول أولى » مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن منها قوله - إما جزاء الذين 
يحاربون الله إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا ‏ ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع . قال الزجاج : وليس 
القاذف بأشد" جرما من الكافر » فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته » قال : وقوله ( أبدا ) أى مادام قاذفا » 
كا يقال لاتقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه :. مادام كافرا انَبى » وجملة ( فإن الله غفور رحم ) تعليل لما تضمته 
الاستثناء من عدم إلمُاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورا له » مرحوما من الرحمن الرحم » غير فاسق ولا 
مرذود ألشهادة » ولا مرفوع العدالة. . ثم ذكرسبحانه بعد ذكره هكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع 
اقرف » وهو قذف الروج للمرأة الى تحته بعد التكاح فقال ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هي شهداء إلا 


؟ سا فتم القدير ب 4 


مت 


أنفسهم ) أى لم يكن للم شهداء يشهدون بما رموهن” به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل ويجوز 
النصب على خبر يكن .قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه ا مرجورح ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ) قرأ 
الكوفيون برفع أريع على أنباخير لقوله ( فشهادة أحدهم ) أى فشهادة أحدهم الى تزيل عنه حد القذف أربع 
شبادات . ؤقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر ؛ ويكون ( فشهادة أحده) خبر مبتدأ محذوف : 
أى فالواجب شهادة 9 ٠‏ أو ميتدأ محذنوف الخير : أى فشهادة أحده, واجبة . وقيل إن أربع منصوب 
بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شبادات وقوله ( بالله ) متعلق بشهادة أو بشهاداث » وجملة (.إنه لمن 
الصادقين ) هئ المشهود به » وأصله على أنه فحذف اللحار وكسرت إن » وعلق العامل عنها ( والخامسة ) قرأ السبعة 
وغيرهم الحامسة بالرفع على الابتداء » وخبرها ( أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ) وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة 
وعاصم فى رواية حفص «والحامسة) بالنصب على معنى ونشهد الشهادة الحامسة » ومعنى ( إن كان من الكاذبين ) 
أى فيا رماها به من الزنا . قرأ الحمهور بتشديد و أن» من قوله ( أن" لعنة الله) وقرأ نافع بتتخفيفها» فعلى قراءة نافع 
يكون اسم أن ضمير الشأن » ولغنة الله مبتدأ » وعليه خبره » واللحملة خبر أن'» وعلى قراءة الحمهور تكون لعنة 
الله اسم أن » قال سيبؤيه : لا تخفف :أن فى الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أ 
الثقيلة إلا أجودٍ فى العربية ( ويدرأ عنها العذاب ) أى عن المأة ؛ والمراد بالعذاب الدئيوى : وهو الحد” » وفاعل 
يدرأ قوله ( أن تشهد أربع شهادات بالله ) والمعنى : أنه يدفم عن المرأة الحد” شهادتما أربع شبادات بالله : أن 
الزوج ( من الكاذبين والحامسة ) بالنصب عطفا على أربع :.أى وتشهد الحامسة كذلك قرأحفص والحسن والسلمى 
وطلحة والأعمش » وقراً الباقون بالرفع على الابتداء » وخبره ( أن غضب الله عليها إن كان ) الزوج ( منالصادقين) 
فيا رماها به من الزنا » وتخصيص الغضب بالرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادانه » ولآن النساء يكترن 
اللعن فى العادة » ومع استكثارهن” منه لايكون له فى قلوبين” كبير موقع عخلاف الغضب ( ولولا فضل الله عليكم 
ورجمته ) جواب لولا محذوف . قال الرّجاج.: المعنى ولو لا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظم . ثم بين. 
مبحانه كثير توبته غللى من تاب وعظيم حكمته البالغة فقال ( وأن الله توّاب حك ) أي يعود على من تاب إليه ؛ 
ورجع عن مغاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له : حكم فها شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود . 

وقد أخرج أبو داود ى ناه وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إلا الذين تابوا ) قال : تاب الله علييم من 
الفسوق ٠‏ وأما الشهادة فلا تجوز . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الحطاب أنه قال لألى بكرة : 
إن ثبت قبلت شهادئك . وأخرج أبن مردويه عنه قال : توبهم [كذابهم أنفسهم » فإن أكذبوا أنفسهم قبلت 
شهادتهم . وأخرج ابن جربر وابن المنذر والبييق فى سئنه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح فشهادته فى كتاب 
الله تقبل . وفى الباب روايات عن التابعين . وقصة قذف المغيرة فى خلافة عمر مرونة من طرق معروفة . وأخرج 
الببخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله عليه وآ له وسلم 
بشريك بن سحماء » فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : البينة » إلا حد" فى ظهرك » فقال : يارسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول أله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : البيئة وإلا 
حد فى ظهرك ء ققال هلال : والذى بعثك بالحق إني لصادق ء ولينزلن” الله مايبرئ ظهرئ من الحد" » ونزل 
جيريل فأنزل عليه ( والذين يرمون أزواجهم ) حتى: بلغ ( إن كان من الصادقين ) فانصرف النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأرسل إليهما » فجاء هلال فشهد » والنى صل الله عليه وآ له وسلم يقول : الله يعلم أن أحد كاكاذب 


د وآا-ه 


فهل منككا تائب ؟ ثم قامت فشبدت هلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة » فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع » ثم قالت : لا أفضح قوى سائر اليوم فضت » فقأل النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء » فجاءت به كذلك » 
فقال النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : لولا مامضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن» وأخرج هذه القصة أبو داود 
الطيالسى وعبد الرزاق وأحمد وعبد حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن 
غباس مطولة . وأخرجها البخارى ومسلر وغيرهما » ولم يسموا الرجل ولا المرأة . وفى آخر القصة أن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال له « اذهب فلا سبيل لك عليبا » فقال : يارسولء الله مالى » قال : لامال لك » إن كنت 
صدقت عليها فهوبما ا ستحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ‏ . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن سبل بن شعد قال :.وجاء عويمر إلى عاصم بن عدى » فقال : صل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أرأيت رجلا وجد مع امرأنه رجلا فقتله » أيقتل به أم كيف:يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل » فقال عوير : والله لآتينَ رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم لأسألنه » فأناه. فوجده قد أنزل عليه » فدعا بهما فلاعن بينهما . قال عوير : إن انطلقت بها يارسول 
الله لقد كذبت عليها » ففارقها قبل أن بأمره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصارت سنة للمتلاعنين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.: أبصروها » فإن جاءت به سم أدعج العينين عظمم الأليتين فلا أراه إلا قد 
صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيا » فجاءت به مثل النعت المكروه ؛ وق الباب أحاديث 
كثيرة وفيا ذكرناكفاية . وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الحطاب وعلىوابن مسعود » قالوا لايجتمع المتلاعنا نأ بدا. 
آمْرىء ِنْهُمْ متسب من الإنم _وَانّذِى مَوَلْ كبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَاب عَظِم 010 لَوَْا د 
ونكغوة طن امون المت نوم حيرا واوا هذا ف مين 00 لوكا 
2 رمم #مرسل ارس 2 8 دو ريشق #رر متكا > ورملز ورومصارم > دود 
جَائهوا عليه بأ بَعَةِ شَهدَاء ِل ياتوا بالشهداء فألئِك عِنْدَ اله مم الكربون 90 ولولا 
َضْلٌللِعَلَيْ' وَرَحْمَتُهُ فى الدذيا ولاخ لَمَسَكُم” فى ما أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَاب عَظِم (:1) 

وعد هودو كو ار رمثى ردغي ل د مر بور هوش ركه «#ردمةى وا مو رتح روس 
إذ تلقونه بالسسيكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحيبونه هينا وهو 
عِنْد أله عَظِمْ (00 وَلَوْلَا إذ ” سَوِعْتّموه قُلّمْ مَايَكُونُ لَنَا أن تَتَكَلَّء بهدًا مُبْحَتَكَ هذا 

> [1 7 


والمعر د م قري مه ٠‏ 0 
بهْتن عَظِم (00) يَعِظكم لله أنْ تَعُودُوا لِمدْلهِ أبَدا إن كُنْتم مؤمنين 0١‏ وَيبيْنُ الله" 


رلا ١‏ هه 


الأيت والله عَلِيمِ حَكم 000 إن ألّذِينَ يُحِبوبَ أن تَشِيعَ الفجشّة ف ألَذِينَ آمنُوا 
7ه مده ور 1 : 
و 


و م 27 0 7 0 رحوب ”همير 
لَهُمْ عَذَاب ألم فى الدنيًا وَالأخِرَةٍ وَالله يَعْلم وَأنكُم لَاتعْلمُونَ 0 وَلَوْلَا قَصْل لَه 


َي ورَحْمَنهُوَأنَّ لله رمموف ربجم" )٠0(‏ أيه لي نَ آنا لَاتديُوا مخطوت الشّيْطنٍ 
من يتب لات الشبطن كه بد بالتَشقاء والمتكر وكَوْ 8 مَضْلّ الله عَليِمٌ: 
وَرَحْمَنهُ مارك مِدْكر' ين أحد أبدَا وَلكِنَ الله يُرَكٌى من يَشَاء وله سَويع عَلِيمْ 0190 . 

خبر إن من قوله ( إن الذين جاعوا بالافك ) هو( عصبة ) و ( منكم ) صفة لعصبة »وقيلهو ( لانحسبوه 
شرًا لكم ) ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا . قال ابن عطية : وهذا أنسق فالمعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
الخبر عصبة » وخلة لانحسبوه » وإن كانت طلبية » فجعلها خبرا يصح بتقدير كما فى نظائر ذلك . والإفك أسوأ 
الكذب وأقيحه » وهو مأخوذ من أفك الشىء إذا قلبه عن وجهه . فالإفك هو الحديث المقلوب » وقيل هو البهتان ٠‏ 
وأجمع المنلمون على أن المراد بما فى الآية ماوقع من الإفك على عائشة أم” المؤمنين » وإنما وصفه الله بأنه إفك » لأن: 
المعروف من حالما رضى الله عنها خلاف ذلك » قال الواحدى : ومعنى القلب فى هذا الحديث الذى جاء به أولنك 
النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف » ' 
فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه » فهو إفك قببح وكذب ظاهر » والعصبة : هم الجماعة من العشرة 
إلى الأربعين » والمراد بهم هنا عبد الله بن ألىّ رأس المنافقين » وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنت جحش ومن ساعدمم . وقيل الغضبة من الثلاثة إلى العشرة » وقيل من عشرة إلى خمسة عشر » وأصلها فى 
اللغة الجماعة الذبن يتعصب بعضهم لبعض » وجملة ( لانحسبوه شرا لكم ) إن كانت خبرا لإن" فظاهر » وإن كان 
الحبر عضبة كا تقدام فهى مستأنفة » خوطب بها الننى صل الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بن المعطل الذى 
قذف مع أم” المؤمنين وتسلية لم » والشرٌ مازاد ضره على نفعه » واللحير ما زاد نفعه على ضرّه » وأما احير الذى 
لاشر فيه فهو الحتة » والشرٌ الذى لاخير فيه فهو الناز » ووجه كونه خيرا لهم أنه بحصل لم به الثواب العظيم مع 
بيان براءة أم" المؤمنين وصير ورة قصنها هذه شرعا عامنًا ( لكل "امرئ منهم ما ا"كتسب من الإثم ) أى بسبب تكلمه 
بالإفك ( والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) قرأ الحسن والزهرى وأبو رجاء وميد الأعرج ويعتوب وابن 
أنى علية وتجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضم" الكاف . قال الفراء : وهو وجه جيد » لأن العرت تقول : فلان تولى 
عظم كذا وكذا : أى أكبره » وقرأ الباقون بكسرها . قيل هما لغتان » وقيل هو بالضم معظم الإفك » وبالكسر 
البداءة به » وقيل هو بالكسر الإثم . فالمعنى : إن الذى تولى مغظ الإفك من العصبة له عذاب عظم فى الدنيا 
أو فى الآخزة أو فيهما . ْ 

واختلف فى هذا الذى تولى كبره من عصبة: الإفك من. هو منهم ؟ فقيل هو عبد الله بن أ » وقيل هو 
حسان » والأوّل هو الصحيح . وقد روى محمد بن ماق وغيره أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم جلد فى الإفلك 
رجلين وامرأة » وهم مسطح بن أثاثة ؤحسان بن ثابت وجمنة بنت بجحش . وقيل بجلد عد الله بن ألى وجسان بن 
اثابت:ومنة بنت نجحش ولم يحلد مسطحا » لأنه لم يصرح بالقذف » ولك ن كان يسمع ويشيع من غير تصريخ . 
وقيل لم يجلد أحدا منهم . قكل القرطى : المشهورمن الأخباروالمعروف عند العلماء أن الذين حد وا : حسأن و مسطح 
ش زمئة . ولم يسمع بحل لعبد الله بن أ » ويؤيد هذا ماق سكن أبى داود عن عائشة » قالت : لما نزل. عذرى» قام 


اا 


النبى صلى الله عليه وآ له وس فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والرأة فض ربوا حد هم » 
ومماهم : حسان » ومسطح بن أثاثة » ومنة بنت جحش . 

ؤاختلفوا فى وجه تركه ضلى الله عليه وآ له وسام اخلد عبد الله بن أبى » فقيل لتوفير العذاب العظم له فى. 
الآخرة » وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كا ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى المحدود أنه قال « إنما 
كفارة لمن أقيمت عليه » وقيل ترك حد”ه تألفا لقومه واحتراما لابنه » فإنه كان من صا حى المومتين وإطفاء لنائرة : 
الفتنة » فقد كانت ظهرت مباديبا من سعد بن عبادة ومن معه كا فى صحيح مس . ثم صرف سبحانه الخطاب عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه إإىالممنين بطريق الالتفات فقال ( لولا إذ سمعتموه ظن' المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) لولا هذه هى التحضيضية تأكيدا لاتوبيخ والتقريع ومبالغة فى معاتيتهم : أى كان ينبغى 
للممنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسواذلك على أنفسهم » فإنكان ذلك يبعد فيهم » فهو فى أم المؤمنين 
أبعد . قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم » لآن امؤمنينكنفس واحدة ألاترى إلى قوله ؛ ولا تقتلوا أنفسكم 1 
قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون أنفسهم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه 
« فاقتلوا أنفسكر » قال النحاس:: يأنفسهم بإخوائهم » فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف 
أخدا ويذكره بقبيح لايعرفونه به أن يتكروا عليه ويكذبوه . قال العلماء : إن فى الآية دليلا على أن درجة الإمان 
والعفاف لايزيلها الحبر الحتمل وإن شاع ( وقالوا هذا إفك مبين) أى قال المومنون عند سماع الإفكهذا إفك 
ظاهر مكشوف » وجملة ( لولا -جاعوا عليه بأربعة شهداء ) من تمام ما يقوله المؤمنون : أى وقالوا هلا جاء الخائضون 
بأربعة شهداء يشهدون على ماقالوا ( فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك ) أى الحائضون ف الإفك ( عند الله هم الكاذبون ) . 
أى فى حكي الله تعالى هم الكاذبون الكاملون ف الكذب ( ولولا:فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ) هذا 
خطاب للسامعين » وفيه زجر عظم ( ولولا ) هذه هى لامتناع الى ء لوجود غيره ( لمسكم فيا أفضتم فيه ) أى . 
بسبب ماخضم فيه من حديث الإفك ؛ يقال أفاض فى الحديث ٠‏ واندفع وخاض . وامعنى : لو لا ألى قضيت 
عليكم بالفضل فى الدنيا بالنعم الى من جملتها الإمهال والرحمة فى الآخرة بالعفو » لعاجلتكم بالعقاب على ماخضم :فيه 
من حديث الإفك . وقيل المعنى : لو لا فضل الله عليكم لمسكي العذاب فى الدنيا والآخرة معا » ولكن برمته ستر 
عليكم فى الدنيا ويرحم فى الآآخحرة من أناه تائبا (إذ تلقونه بالسنتكم ) الظرف منصوب بمسكم أو بأفضم » قرأ الجمهوير ش 
« إذ تلقونه » من التلى » والأصل تتلقونه فحذذف إحدي التاءين». قال مقاتل ومجاهد : المعنى يرويه بعضكم عن 
بعض . قال الكللبى : وذلك أن الرجل منهم يلى الرجل فيقول بلغنى كذا وكذا ويتلقونه تلقيا . قال الزجاج : 
معناه يلقيه بعضكي إلى بعض . وقرأ محمد بن السميفع' بضم التاء وسكون اللام وضم القاف » من الإلقاء » ومعنى 
هذه القراءة واضح . وقرأ أ وابنمسعود و تتلقونه ؛ من التلى » وهى كقراءة االحمهور . وقرأ ابن عباس وعائشة 
وعيسى بن عبر ويحجى بن يعمر وزيد بن.على” نفتح الناء وكسر اللام وضم القاف وهذه القراءة مأخوذة من قول 
العرب ولق بلق ولقا : إذا كذب . قال ابن سيده : جاعوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدى . قال ابن عطية : 
وعتدئ أنه أراد يلقون فية فحت غرف ار فاتضل الضميز , قال القليل وأب مرو أصل الولق-الأسراع. ©' 
:يقال جاءت الإبل تلق : أى تسرع » ومنه قول الشاعر : 

| لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاعوا بأسراب من الشام ولق . 
وقال الآخر ه جاءت به عيس من الثام تلق ه قال أبو البقاء : أى يسرعون فيه قال ابن جرير: 


-١4- 


وهذه الللفظة أى:تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق » وهو الإسراع بالشىء بعد الشىء كعدد فى إثر 
عدد » وكلام في إث ركلام » وقرأ زيد بن أسلم وأبوجعفر « تألقونه؛ بفتتح التاء وهمزة ساكثة ولام مكسورة وقاف 
. مضمومة من الألق وهوالكذب » وقرأ يجقوب « تيلقونه بكسر التاء من فوق بعدها ياء نحتية ساكنة ولام مفتوحة 
وقاف مضمومة » وهو مضارع ولق بكسر اللام » ومعنى ( وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم'به علم ) أن قولم هذا 
مختص” بالأفواه من غير أن يكون واقعا فى الحارج معتقدا فى:القلوب : وقيل إن ذكر الأفواه للتأكيد كا فى قوله 
يطير يجناحيه » ونحوه ؛ والضمير فى تحسبونه راجع إلى الحديث الذى وقع الحوض فيه والإذاعة له ( وتحسبونه 
هينا ) أى شيئا يسيرا لايلحقكم فيه نم » وجملة ( وهو عند الله عظم ) فى محل نصب على الحال : أى عظيم ذنبه 
وعقابه ( ولولا إذ سمعتموه قلم مايكون لنا أن نتكلم بهذا ) هذا عتاب للجميع المؤمنين : أى هلا إذ سمعتم حديث 
الإفك قلم تكذيبا للخائضين فيه المفترين له ماينبغى لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه 
من الوجوه ؛ ومعنى قوله ( سبحانك هذا بهتان عظبم ) التعجب من أولئك الذين جاعوا بالإفك » وأصله التازيه 
لله سبحانه 4 ثم كثر حتى استعمل فى كل" متعجب منه » والبهتان هو أن يقال ف.الإنسان ما ليس فيه : أى هذا ' 
كذب عظ لكونه قيل فى أم” المؤمنين رضى الله عنها » وصدوره مستحيل شرعا من مثلها . ثم وعظ سبحانه الذين 
خخاضوا فى الإفك فقال ( يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا ) أى ينصحكم الله ؛ أو يحرم عليكم 5 أو يباكم كراهة أن 
تعودوا » أو من أن تعودوا » أو أن تغودوا لمثل هذا القذف مدة حياتكم (إن كثم مؤمنين ) فإن الإيمان يقتضى 
عدم الوقوع فى مثله مادمتم » وفيه تمبيج عظم وتقريع بالغ ( ويبين الله لكم الآيات ) فى الآمر والنبى لتعملوا بذلك 
وتتأدبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع فى محارمه ( والله عليم ) بما تبدونه وتخفونه ( حكيم) فىتدبيراته الحلقه . 
ثم هد"د سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع .الناس بعيوب الموؤمنين وذنوبهم فقال ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) أى يحبون أن تفشو الفاحشة وننتشر » من قولم شاع الى ء يشيع شيوعا وشيعا وشيعانا : 
إذا ظهر وانتشر » والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون » أوكل” من اتصف بصفة:الإيمان » والفاحشة هى 
فاحشة الزنا أو القول السى ء (لم عذاب ألم فى الدنيا ) بإقامة الحد عليهم (والاخرة ) بعذاب النار( والله يعلم ) جميع 
المعلومات ( وأنتم لاتعلمون ) إلا ماعلمكم به وكشفه لكم ومن جملة مايعلمه الله عظم ذنب القذف » وعقوبة فاعله 
( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) هو تكرير لما تقدام تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده برك المعاجلة لهم ( وأن الله 
رعوف رحيم ) ومن رأفته بعباده أن لايعاجلهم بذنوبهم » ومن رحمته لم أن يتقد"م إلوهم بمثل هذا الإعذار والإنذار 
وجملة : وأن الله رعوف رح معطوفة على فضل الله » وجواب لولا محذوف لدلالة ماقبله عليه : أى لعاجلكم 
بالعقوبة ( يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) الخطوات جمع خطوة » وهى مابين القدمين » واللحطوة 
بالفتح المصدر : أى لاتتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه الى يدعوكم إلها . قرأ الخمهور 
و خطوات » بضم الحاء والطاء » وقرأ عاصم والأعمش بضم ا حاء وإسكان الطاء ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمنكر ) قيل جزاء الشرط محذوف أقم مقامه ماهو علة له ؛ كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمذكر 
لأن دأبه أن يستمر آمر"ا لغيره. ببماء والفحشاء ما أفرط قبحه » والمتكر ماينكره الشرع » وضمير إنه للشيطان » 
وقيل للشأن » والأولى أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان » لأن من اتبع الشيطان صارمقتديا يه فى الأمر 
بالفحشاء والمنكر ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) قد تقدام بيانه وجواب لولا هو قوله ( ما زكى منكم من أحد 
أبدا ) أى لولا التفضل والرمة من الله ماطه رأحد منكم نفسه من دنسها مادام حيا . قرأ الممهور « زكى ؛بالتخفيف» 


مهاس 2 


وقرأ الأمش وابن محيصن وأبوجعفر بالتشديد أى ما طهره الله . وقال مقاتل : أى ما صلح . والأولى تفسير زكى. 
بالتطهر والتطهير » وهو الذى ذكره ابن قتيبة . قال الكسائى إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات 
. الشيطان ) معترض » وقوله ( مازكى منكم من أحد أبدا ) جواب لقوله أولا وثانيا ولولا فضل الله . وقراءة 
التخفيف أرجح لقوله ( ولكن الله يزكى من يشاء ) أى من عباده بالتفضل.عليهم والرحمة لم. ( والله سميع ) لما 
يقولونه ( علم) يجميع المغلومات وفيه حث' بالغ على الإخلاص » ومبيبج عظمم لعباده التائيين » ووعيد شديد لمن 
يتبع الشيطان ويحب أن تشيع الفاحشة وعباد الله المامنين » ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم حديث عائشة الظويل فى سبب نزول هذه الآيات بألفاظ 
متعد"دة وطرق مختلفة . حاصله أن سبب الزول هو ماوقع من أهل الإفك الذين تقدام ذكره فى شأن عائشة رضى 
الله عنها » وذلك أنها حرجت من هودجها تلدمس عقدا لها انقطع من جزع » فرحلوا وه, يظنون أنها فى هودجها » 
فرجعت وقد ارتحل االحيش وال هودج معهم » فأقامت فى ذلك المكان ومر بها صفوان ين المعطل » وكان متأخرا عن 
اليش » فأناخ راحلته وحملها عليها ؛ فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا » فبرأها الله ما قالوه . هذا حاصل 
القصة مع طولها وتشعب أطرافها!فلا نطول بذكر ذلك . وأخخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السئن 
الأربع وابن المنذر وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل أمر يرجلين وامرأة فضربوا حداهم . قال الترمذى : هذا 
حلديث حسن ..ووقع عند أنى داود تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » ومنة بنت جحش . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن ألى ابن سلول ومسطح وحسان 
وحمنة بنت جحش . وأخرج البخارى وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن الزهرى قال 
كنت عند الوليد بن عبد الملك » فقال الذى تولى كبره منهم على" » فقلت لا ؛ حدثنى سعيد بن المسيب وعروة 
ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم مع عائشة تقول : الذى تولى كبره 
منهم عبد الله بن ألىّ » قال فقال لى : فا كان جرمه ؟ قلت : حدثنى شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد البعن 
ابن عوف وأبو يكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئا فى أُمرى . وقال 
يعقوب بن شيبة فى مسنده : حد ثنا الحسن بن على" الحلوانى » حداثنا الشافعى » حداثنا عمى قال : دخخل سليان 
ابن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : ياسليان الذى تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله بن ألى . قال : 
كذبت هو على" .قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول » فدخل الزهرى فقال : يا ابن شباب من الذى تولى كيره ؟ 
فقال : ابن ألى . قال : كذبت هو على . قال : أنا أكذب ؟ لا أبالك » والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد 
أحل” الكذب ماكذبت ‏ حد ثنى عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة أن الذى تولى كبره عبد الله بن أىّ 
وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال : 

٠‏ حصان رزان ماتزش” بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت : لكنك لست كذلك » قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك » وقد أنزل الله ( والذى تولى كبره منهم له 
عذاب عظم ) فقالت : وأىّ عذاب أشد من العمى ؟ . وأخخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه واين عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أنى أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ماقالوا : ألا تسمع 
مايقول الناس فى عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب » أكتت أنت فاعلة ذلك يا أم” أيوب ؟ قالت : لا والله » قال : 


قوت 


فعائشة و الله خير منلكِ وأطيب » نما هبذا كذب وإفك باطل: ؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من إلفاحشة' ما قال 

من أهل الإفك . ثم قال ( لولا إذ سمعتموه اح لأسو واي حاف ب رارقل ال بدا 
قال أو أيوبه وصاحبته . وأخرج الواقدى والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أى أيوب أن آم أيوب فذكر 
نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس 
( يعظكم اله أن تعودوا مثله أبدا) قال : يحرج الله عليكم. . وأخرج البخارى في الأدب والبيق فْ شعب الإبمان 
عن على" بن أنى طالب قال : القائل الفاحشة والذى شيع بها فى الإثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى عن ان حال رازم كي كر بأ عدا 016 : ما اهتللى أحد من الحلائق لشبئء من اللجير 


ولا ل أُولوا لْفَضل كم لشي أن ل ينوا أولى لق ل وَالْمَسَكِينَ َالْممُجرينَ 1 


ا 02 


فى سَبيل الله وَلْيَْفُوا وَليَصْفْحوا الأتحرة أن يك آلله لَك' واه غفور رم 0ن 
لذبن يَرْمُونَ آالْمُخْصَدتَالْغفِلت الْمومئ منت ثرا لوهم عَدَابَعَطِم 59ب 
يوم تشبهد لب نكتل رايد 0000000 5ظط1 

1 لخر الع لين «» اليش يي ,لشي 


١ 5‏ 7 7 ال رج ب سا 
لِلْحَبِيئْت وا لطيبث لِلعَبِينَ وَالطَيْبُونَ لِلطيْبت أولئِك مُبرعونَ ما يَقولُونَ لهم 
3 
0 


مَغْفِرَ وَرْقَ كيم 40 

قوله ( ولا بأتل ) .أئ يحلف وزنه يفتعل من الألية » وهى المين » ومنه قول الشاعر. : 

| تألى ابن أوس حلفة ليردنى- إلى نسوة كأنهن مفايد 
وقول الآخر :2 قليل الألانا حافظ لهمينه ‏ وإن بدرت منه الألية برت 
يقال اثتلى يأتلى إذا حلف . ومنه قوله سبحانه «للذين يؤلون من نسائهم » وقالت فرقة : هو من ألوت فى كذا:إذا 
قصرت ء ومنه لآل جهدا : أى لم أقصر ء وكذا منهقوله «لايألونكم خبالا» ومنه قول الشاعر : 1 

وما المرء مادامت حشاثة نفسه 2 بمخدرك أطراف الحطوب ولاآل2 2 

والأول أولى بدليل سبي المزول » وهو ما سبيأتى » والمراد بالفضل الغنى والسعة فى المال ( أن يؤتوا أولى 
القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ) أى على أن لاه توا .:قال الزجاج : أن لايؤتوا فحذف لا » ومنه 
قول الشاعر : 


6) 


فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطغوا رأسى لديك وأوصالى 
وقإل أبو عبيدة : لا حاجة إلى إضمار لا » والمعتى : لايحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقين الإجساق 
المامغين لتلك الأوضاف » وعلى.الوجه الآخر يكون المعنى : لايقصروا فى أن يحسنوا إلييم وإن كانت ينهم 
شحناء لذنب اقترفوه » وقرأ أبو حيوة « إن تؤتوا » بتاء الحطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أديا آخر فقال 


الاو 


وليعفوا )عن ذنبهم الذى أذنبوه عليهم وجنابتهم الى اقترفوها » من عفا الربع : أى درس » والمزاد محو الذنب 
حتى يعفو كا يعفو أثر الربع ( وليصفحوا ) بالإغضاء عن الخانى والإجماض عن جنايته » وقرئٌ بالفوقية فى 
الفعلين جميعا . ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيا لمن عفا وصفح فقال ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) بسبب عفوكم 
وصفحك, عن الفاعلين للإساءة عليكم ( والله غفور رحم ) أى كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم » 
فكيف لايقتدى العباد بر بهم فى العفو والصفح عن المسيئين إليهم ( إن الذين يرمون ا مخصنات ) قد مر تفسير 
المحصنات وذ كرنا الإجماع على أن حكم امحصنين من الر جال حكم الحصنات من النساء فى حد القذف . 
وقد اختلف فى هذه الآية هل هى خاصة أو عامة ؟ فقال سعيد بن جبير : هى خاصة فيمن رى عائشة رضى 
الله عنها . وقال مقاتل : هىخاصة بعبد الله بن ألى رأس المنافقين . وقال الضحاك والكلى : هذه الآية هى فى 
عائشة وسائر أزواج الى" صل الله عليه وآ له وسلم دون سائر المؤمنين والمؤمنات » فن قذف إحدى أزواج الب 
صلى الله عليه وآ له وسلم فهو من أهل هذه الآبة . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى 
أزواجه صلى الله عليه و له وسلم » ومن قذف غيرهن” فقد جعل الله له التوبة كما تقدام لىقوله ( إلا الذين تابوا ) 
وقيل إن هذه الآبة خاصة بمن أصر على القذف ولم يتب » وقيل إنها تعم كل" قاذف ومقذوف من المحصنات 
والمحصنين » واختاره النحاس » وهو الموافق ليا قرره.أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفط. لابخصوص 
السب . وقيل إنها خاصة بمشركى مكة » لآنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر . قال 
أهل العلم : إن كان المراد بهذه الآبة المؤمنون من القذفة » فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحل" وهجر سائر المؤمنين 
لهم وزواهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين » وإن كان المراد بها من قذف عائشة خاصة 
كانت هذه الأمور فى جانب عبد الله بن أَى رأس المنافقين » وإن كانت فى مشركى مكة فإنهم ملعونون ( ف الدنيا 
والآخرة و عذاب عظه ) والمراد بالغافلاث اللاتى غفلن عن الفاحشة بحيث لامخطر ببالهن” ولا يفطن لما » وق 
ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهازة الحيب مالم يكن فى المحصنات » وقيل هن السلمات الصدور النقيات 
القلوب ( يوم تشهد عليهم ألسننهم ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم 
لزيادة الهويل بما فيه من العذاب الذى لايحيط به وصف . وقرأ الحمهور « يوم تشهد » بالفوقية » واختار هذه 
القراءة أبوجاتم » وقرأ الأحمش وبحى بن وثاب وحمزة والكسائى ونخلف بالتحتية » واختار هذه القراءة أبوعبيد » 
لآن امار وامجرور قد حال ببين الاسم والفعل . والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعض فى ذلك اليوم » وقيل 
تشبلا علبهم ألسنتهم فى ذلك اليوم بما تكلموا: به ( وأيديهم وأرجلهم ) بما عملوا بها فى الدنيا » وإن الله سبحانه 
ينطقها بالشهادة عايوم » والمشهود محذنوف وهو ذنوبهم الى اقترفوها : أى تشهد هذه عالهم بذنوبهم الى اقترفوها 
ومعاصهم الى عملوها ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ) أى يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعبالم القبيحة يعطيهم الله 
جزاءهم عليها موفرا » فالمراد بالدين هاهنا. احزاء » وبالحق الثابت الذى لاشك فى ثبوته . قرأ زيد بن على" 
٠‏ يوفيهم » مخففا من أوفى » وقرأ من عداه بالتشديد من وى . وقرأ أبو حيوة ومجاهد « الحق » بالرفع على أنه نعت 
لله ؛ وروى ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة : ولولاكراهة خلاف 
الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عز وجل" ولتكون موافقة لقراءة ألى » وذلك أن جرير ابن حازم قال : 
رأيت ف مصحف أنى « يوفهم الله الحق دينهم » . قال النحاس : وهذا الكلام من أنى عبيدة غير ف رنمى » لأنه احتنج 
بما هو مخالف للسواد الأعظ » ولاحجة أيضا فيه » لأنه لو صح أنه فى مصحف أ كذلك جاز أن يكون دينهم 
: : م - فتخ القدير 55 


امات 


بدلا من الحق” ( ويغلمون أن الله هو الح" المبين ) أى ويعلمون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على مانطق به الكتاب 
الغزيز أن الله هو الدق” الثابت ف ذاته وصفاته وأفعاله » المبين المظهر للأشياء كا هى فى أنفسها » وإنما سمى سبحانه 
الحق” لأن عبادته.هى الح" دون عبادة غيره . وقيل سمى باحق" : أى الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم . 
ثم ختم سبحائه الآيات الواردة ىأهل الإفك بكلمة جامعة فقال ( الحبيئات للخبيثين ) أى الحبيئات من النساء 
للخبيثين من الرجال : أى مختصة بهم لاتتجاوزهم » وكذا الحبيثون مختصون باللحبيثات لايتجاوزونين » وهكذا 
قوله ( والطييات للطيبين والطيبون للطيبات ) قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات 
الحبيئات من القول للخبيثئين من الرجال والحبيئون من الرجال للخبيثات من الكلمات » والكلمات الطيبات من 
القول للطيبين من الناس + والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل . قال 
الزجاج : ومعناه لايتكلم بالحبيئات إلا الحبيث من الرجال والنساء » ولا يتكلم بالطيبات إلاالطيب من الرجال 
والنساء » وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالحبث ومدح للذين برّعوها . وقيل إن هذه الآية مبنية على قوله 9 الزانى 
لايتكح إلا زانية » فالحبيثات الزوانى » والطيبات العفائف » وكذا الحبيثون والطيبون » والإشارة بقوله ( أولئك 
مبرمون مما يقولون ) إلى الطببين والطيبات : أى هم مبرّءون مما يقوله الحبيئون والخبيئات » وقيل الإشارة إلى 
أزواج الننبى" صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعائشة وصفوان بنالمعطل » 
| وقيل عائشة وصفوان فقظ . قال الفراء : وجمع كما قال و فإن كان له إخوة , وامراد أخوان (لم مغفرة ) أى هؤلاء 
المبرّعون لم مغفرة عظيمة لما لايخلوا عنه البشر من الذنوب ( ورزق كريم ) وهو رزق ابخحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتل ) الآية » يقول : لايقسموا 
أن لاينفعوا أحدا . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة ممن تولىكبر ه من أهل الإفنك » 
وكان قريبا لأنى بكر وكان فى عياله » فحلف أبو بكر أن لاينيله خيرا أبدا » فأنزل الله ( ولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة ) الآية » قالت : فأعاده أبوبكر إلى عياله وقال : لاأحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
نحللا وأتيت الذى هوخير . وقد روى هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس ف الآية قال : كان ناس من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا 
ذلك وتكلموا فيها » فأقسم ناس من أصحداب الى" صل الله عليه وآ له وسلم منهم أبو بكر أن لاييتصد”قوا على رجل 
نكم بثىء من هذا ولا يصلوه » فقال : لايقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من 
أموالم كالذى كانوا يفعلون قبل ذلك » فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعنى عنهم . وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم 
وده وابن مردويه عنه فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات ) الآية » قال : نزلت فى عائشة خاصة . وأخرج 
ضعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عنه أيضا ف الآية قال : هذه فى عائشة وأزواج النى صل الله 
عليه وآ له وسلم » ولم يجعل من فعل ذلك توبة » وجعل لمن رى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم التوبة » ثم قرأ ( والذين يرمون ا محصنات ) إلى قوله ( إلا الذين تابوا ) . وأخرج أبو يعلى وابن 
ألى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا كان يوم القيامة 
عرف الكافر بعمله فمجحد وخاصم » فيقال : هؤلاء جيرانك يشبدون عليك فيقول : كذبوا » فيقال : أهلك 
وعشيرتك : فيقول : كذبوا » فيقال : احلفوا فيحلفون » ثم يصمتهم الله وتشبد عليهم ألسنهم وأيديهم » ثم 
يدخطهم النار» . وقد روى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم من طريق جماعة من الصحابة مايتضمن شهادة 


سق 


الموارح على العصاة . . وأخرجابنجرير وأبنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله سبحانة( يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق” ) قال :. حسابهم.» وكل شىء فى القرآن الدين فهوالحسياب . وأخرج ارام را اه 
حكم عنأبيه عن جداه أن النى ل الله عليه وآ له وسلم قرأ يومئذ يوفيهم الله المق” ديهم . وأخرج أبن جرير 
والطبرانى وابن مردويه.عنابن عباس ف قوله( الحبيئات) قال : من الكلام ( للخبيثئين ) قال : من الرجال والحبيئون) 
من الرءجال( للخبيئات) من الكلام ( والطيبات) من الكلام ( للطيبين ) من الناس ( والطيبون) من الناس ( للطيبات ) 
من الكلام » نزلت ف الذين قالوا فى زوجة الب صلى الله عليه وآ له وسلم ما قالوا من الببتان . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وعبد ب نحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن مجاهد نحوه . وأخرج أبن جر ير 
والطبرانى عن قتادة نحوه أيضا » وكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم والطبرائى 
عن ابن زيد ف الآبة قال : نزلت فى عائشة حين رماها المنافقون بالببتان والفرية فبأها الله من ذلك » وكان 
الك ب مك1 واو ا ا 1 
طيبا »> فكان أ أولى أن تكون له الطيبة » وكانت عائشة الطيبة » وكانت أولى بأن يكون لما الطيب » وفى قولة 
ل : هاهنا برئت عائشة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: : لقد نزل عذرى 
١‏ اسان رطست را واطداطي بريد ودين القن و ا 


ة 7 هئ . دى روس سم نم سل . 
يأيهًا الَذِينَ آمَنُوا لَاتَدَخْلُوا ببُونًا غَيْرَ يبود حت تَسيَانِسوًا وتسلهوا عل 


أَهْلِهًا ذ كم خيْر ل" ”دون 0" ذم تجو ها أحدا اشوا حلى 
كم إن قبل لكم آرْجمُوا فَارْجعُوا هو أزكى كم وله 0 
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َس علكم بجت جنا اح أن تَدْحُنُوا بيُونا غَيْرَمَسكُوتّة فيهَا منع لَك' واه يَعْلم بَعْل مَاتَيدُونَ 
وَمَا تَكْيُمُونَ (5) . 


لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع فى ذكر الزجر عن دخول البيوت يغير استئذان لما 
فى ذلك من مخالطة الرجال بالنساء » فربما يؤدى إلى أحد الأمرين المذكورين » وأيضا إن الإنسان يكون فى بيته 
ومكان خلوته عَلى حالة قد لايحب أن يراه عليها غيره » فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية » هى قوله 
( حبى تستأنسوا ) والاستئناس الاستعلام والاستخبار : أى نحي نموا من فى البيث: «أوالمتى .+ ستى تعلموا 
أن صاحب الببت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم 0" ؛ ومنه قوله - فإن 1 نستم منهم 
رشدا - أى علمتم . قال الحليل : الاستئناس الاستكشاف » من أنس الشى ء إذا أبصره كقوله 000 
أى أبصرت . وقال ابن جرير : إنه بمعنى وتؤنسوا أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأنى أن يكون من 
أنس . ومعنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذى هو خلاف الاستيحاش ؛ لأن الذى يطرق باب غيره 
لايدرى أيرئذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش حتى يذن له » فإذا أذن له استأنس » فنهى سبحانه عن دخول تلك 
البيوت حتى بوذن للداخل . وقيل هو من الإنس » وهو أن يتعرف هل ثم إنسان أم لا ؟ وقيل معنى الاستئناس 
الاستئذان : أى لاتدخلوها حتى تستأذنوا . قال الواحدى : قال حماعة المفسرين : حي تستأذنوا » ويؤيده ماحكاه 


ثم 


القرطى عن ابن عباس وأ وسعيد بن جبير أنهم قرعوا وحتى تستأذنوا » قال مالك فيا حكاه عنه ابن وهب : 
الاستثناس فا يرى والله أعلم الاستئذان » وقوله ( وتسلموا على أهلها ) قد ببنه الننى صل الله عليه وآ له وسلم "كما 
سيأ بأن يقول : السلام عليكم أدخل ؟ مرّة أو ثلاثا كنا سيأتى . 

واختلفوا هل يقدام الاستئذان علىالسلام أوالعكس » فقيل يقدام الاستئذان » فيقول : أدخل سلام عليكيء 
لتقديم الاستئناس فى الآية على السلام . وقال الأكثر ون : إنه يقدام السلام على الاستئذان فيقول : السلام عليكم 
أدخل » وهو الحق” » لأن البيان منه صل الله عليه وآ له وسام للآبةكان هكذا . وقيل إن وقع بصره على إنسان 
قدام السلام » وإلا قدام الاستئذان ( ذلكم خير لكي ) الإشارة إلى الاستئناس والتسلم : أى دخولك, مع الاستئذان 
والسلام خير لك من الدخول بغتة ( لعلكم تذكرون ) أن الاستئذان خي رلك » وهذه الحملة متعلقة نمقدار : أى 
أ تم بالاستئذان » والمراد بالتذكر الاتعاظ » والعمل بما أمروا به ( فإ نلم تمجدوا فيها أحدا فلاتدخلوها حى يواذن 
لكم ) أى ذإنلم تجدوا فى.البيوت الى لغيركم أحدا من يستأذن عليه فلا تدخلوها حى. يؤذن لكم بدخوها من جهة 
من يملك الإذن . وحكى ابن جريرعن مجاهد أنه قال : معنى الآية فإنلم تحدوا فبا أحدا : أى لم يكن لكي فيها 
متاع » وضعفه وهو حقيق بالضعف » فإن المراد بالأحد المذكورأهل البيوتالذين يأذنون للغير بدخولها » لامتاع 
الدابخلين إليها ( ون قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) أى إن قال لكر أهل البيت ارجعوا فارجعوا » ولا تعاودوهم 
بالاستئذان: مرّة أخرى » ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوأ لكم يعد أمره لكم بالرجوع .ثم بين سبحانه أن الرجوع 
أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب فقال ( هو أزكى لكر ) أى أفضل ( وأطهر ) من التدئس 
بالمشاحة على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدر » والبعد من الريبة » والفرار من الدناءة ( والله بما تعخلون عليم ) 
لامخنى عليه من أعمالكم خافية ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) أى لاجناح عليكم 
فى الدخول بغير استئذان إلى البيوت الى ليست بسكو نة . 

وقد اختلف الناس قالمراد بهذه البيوت » فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هى الفنادق الى فالطرق 
السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوى إليها . وقال ابن زيد والشعبى : هى حوانيت القيساريات » قال الشعبى : 
لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها » وقالوا للناس هلم" . وقال عطاء : المراد بها الحرب الى يدخلها الناس للبول 
والغائط » فى هذا أيضا متاع . وقيل هى بيوت مكة . روى ذلك عن محمد ابن الحنفية أيضا » وهو موافق لقول 
من قال : إن الناس شركاء فيها » ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . والمتاع : 
المنفعة عند أهل اللغة » فيكون معنى الآية : فيها منفعة لكي » ومنه قوله وومتعوهن » وقولم : أمتع الله بك » وقد 
فسن الشعبى المتاع. فكلامه المتقدام بالأعيان الى تباع . قال جابر بن زيد : وليس اراد بالمتاع الحهاز » ولكن 
ماسوأه من الحاجة . قال النحاس ؛ وهو حسن موافق للغة ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )أى ماتظهرون وما 
تخفون » وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله فى دخول بيوت الغير . 

وقد أخرج الفريانى وابن جرير من طريق عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : قالت امرأة : يارسول 
الله إنى أكون فبيتى على الحالة الى لا أحب أن يرانى عليها أحد ولد ولا والد » فيأتينى الأب فيدخل على" فكيف 
أصنع ؟ ولفط ابن جرير : وإنه لايزال يدخل على" رجل من أهلى وأنا على تلك الحالة » فنزلت (يا أيها الذين آمنوا 
لاندخلوا بيؤتا غير بيوتكم ) الآية . وأخرخ الفريالى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريز وابن المتذر وابن 


اآلام- 


أنى خائم وابن الأنبارى ف المصاحف وابن منده فى غرائب شعبة والحا كم . وصححه ؛ وابن مردويه والببيى 
ف الشعب والضياء ف المختارة من طرق عن ابن عباس فى قوله ( حتى تستأنسوا ) قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذتوا 

( ؤتسلموا على أهلها ) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبييى عن إبراهم النخعى قال فى 
مصحتب عبد الله و حتى تسلموا على أهلها وتستأدّنوا » . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة 
مثله . وأخرج سعيد بن منصوروابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئذان . وأخرج ابن 
ألشيبة والحكم الترمذى والطبرانى وابن مردويه وابن أنى حاتم عن أنى أيوب قال « قلت يارسول الله : أرأيت ا 
قبول الله تعالمى ( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) هذا التسلم قدعرفناه فها الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيرذن أهل الييت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخرج الظبراى عن 
ألى أيوب أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم قال ١‏ الاسنتئناس أن يدعو الحادم حتى يستأنس أهل البيت الذين 
يسلم عليهم » . وأخرج ابن سعد وأحمد والبخارى فى الأدب وأبو داود والترمذئ والنسالى والبييى فى الشعب من 
طريق كلدة « أن صفوان بن أمية بعثه فالفتح بلبأ وضغابيس والتتى صل الله عليه وآ له وسلم بأعلى الوادى ؛ 
قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن 2 فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل؟). 
.قال الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حديثه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى الأدب وأبو داود 
والبييق ف السئن من طريق ربعى » قال 9 حدثنا رجل من بنى عامر استأذن على البى صل الله عليه وآ له وسلم وهو 
فى بيت » فقال : أألج ؟ فقال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم للحادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان » فقل له : 
قل السلام عليكم أأدخل ؟» . وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقى نحوه مرفوعا » ولكنه قال « إن الننى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال لآمة له يقال لها روضة : قو إلى هذا فعلميه » . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما 
عن أنى سعيد الحدرئ قال :: كنت جالسا فى مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو فوسى فزعا » فقلنا له : ماأفزعك 
قال : أمرنى عمر أن تيه فأئيته » فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى غ فقال : مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت : قد جئت 
فاستأذنت ثلاثا فلم يذن لى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع : قال : لتأتينى على هذا بالبينة » فقالوا : لايقوم إلا أصغر القوم » فُعّام أبو سعيد معه ليشهد له » فقال 
عير لأنى موسى : إفى لم أنهمك ؛ ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شديد . وفى الصحيحين 
وغيرهما.من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجرة النبى صل الله عليه وآ له وسلم ومعه 
مدزى يحك "بها رأسه » قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها فى عينك ؛ نما جعل الاستئذان من أجل البصر . وى 
لفظ : إنما جعل الإذن من أجل البصر . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال : قال رجل من 
المهاجرين : لقد طليت عمرى كله فى هذه الآبة 3 فها أدركها أن أستأذن على بعض إخواق 2 فيقول لى ارجع 2 
فأرجع وأنا مغتبط لقوله ووإن قيل لكم راجعوا فارجعغوا هو أزكى لكم » . وأخرج البخارى ف الأدب وأبو داود 
فى الناسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلمنوا على أهلها ) فنسخ » واستثنى من ذلك فقال ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 


لكم ). 
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قل للمومئين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 


- 7 


ال سج لير 1 


ذء © ون دو زع > رم 
خَيبرٌ يما يَضْتُونَ "١١‏ وعلْ ميات ينه من أَبْصرِهن وَيَحْمَظِنَ فرُوجهن وَلَا 


يدن ينون إلا ماطر ونه ولي بْنَ بخمرهن ) على جُيُوبهن ولا يُبْدِبنَ زِيتَتَهنَإلَا 
. لبعُولَتِهن أوْآبَانِهنَ أوْآيَاء بَعُولَتِهن أو أبْتَائِهن أو أبْتَابعُولَتِهنَ أَر| إخوانِهن أدب 
إخونهن أو بنى أخوتهن أذ ْ نِسَائِهن أو ١‏ هملكت أمعنهن 0 لخر دازيد 


قن الرحال اد الل موا على عات النساء ولايتض ري بأو لمق 
مَاَحْفِينَ م من زيئيهن وَتُوبُوا إل الله جديا أيه الْمؤُونُونَ 21 'تفلِحُون 020 , 

الما ذكر سبحانه حكم الاستنذان » أتبعه بذكر حكم النظر على العموم » فيتدرج تمته غض” البصر من 
المستأذن » كما قال صلى الله عليه وآ له.وسلم : نما جعل الإذن من أجل البصر ة وخص المؤمنين مع تجريمه بل 

غيرهم » لكون قطع ذرائع الزنا الى منها النظر هم أحى من غيرهم بها وأولى بذلك بمن سواهم . وقيل إن فى الآية 
دليلا على أن الكفار. غير مخاطبين بالشرعيات كا يقوله بعض أهل العلم » وف الكلام حذف » والتقدير ( قل 
لمؤمنين ) غضوا (يفضوا ) ومعنى غضٍ البصر : إطباق الحفن على العين بحيث تمتنع الروئية » ومنه قول جرير : ' 

فض الطرف إنك من تمير 2 فلاحعبا بلغت ولا كلابا 

. وقول عنترة : 5211 جارقي حبى توارى جارتى مأواها 

و « من » فى قوله ( من أبصارهم ) هى لتبعيضية » وإليه ذهبالأكثرون » وبينوه بأن المعنى غض” البصرعا 
يحرم والاقتصار به تغلى مايحل . وقيل وجه التبعيض أنه يعنى للناظر أوّل نظرة تقع من غير قصد . وقال الأخفش : 
إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه. وقيل إنها لبيان انس قاله أبو البقاء ..واعترض عليه بأنهِ لم يتقدام مبهم يكون 
مفسرا بمن » وقيل إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية » وقيل الغض” النقصان » يقال غض” فلان من فلان : أى 
وضع منه » فالبصر إذالم يمكن من سمله فهو مغضوض منه و منقوص فتكون « من » صلة للغض” » ولييست لعنى 
من تلك المعانى الأربعة . وفى هذه الآية دليل على نحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه » ومعتى ( ويحفظوا 
فروجهم ) أنه يحب عليهم حفظها عما يحرم عليهم . وقيل المراد سر فروجهم عن أن يراها من لاتحل” له روئيتها » 
ولامانع.من إرادة المعنيين ؛ فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . قيل ووجه المجىء بمن ف الأبصار دون الفروج أنه 
موسغ ف النظر فإنه لايحرم منه إلاما استثتى + بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه » فإنه لايحل” منه إلا ما:استثنى . 
وقيل الوجه أن غض” البصر كله كالمتعذر » بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على اللإطلاق » والإشارة بقوله (ذلك) 
إلى ماذكر من الخض “ والحفظ ؛ وهو مبتدأ » وخبره ( أزكى لمم ) أى أظهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس 
سبذه الدنيئة ( إن الله خبير بما يصنعون ) لايخى عليه شى ء من صنعهم ؛ وق ذلك وعيد لن لم يغض” بصره و حفط 
فرجه ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” ) خص"سبحانه الإناث بهذا الحطاب على طريق التأكيد لدنجولهن” 
نحت خطاب المؤمنين تغليبا كا فسائر الحطابات القرآ نية » وظهر التضعيف ى يغضض ولم يظهر ف يغضوا » لأن 
لام الفعل من .الأول متحركة ومن الثانى ساكنة وها .فى موضع جزم جوابا للأمر » وبدأ سبجانه بالغض” 


-- 


فى الموضعين قبل حفظ الفرج » لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج ؛ والوسيلة مقد'مة على المتوسل إليه ؛ 
ومعنى : يغضضن من أبصارهن كعنى يغضوا من أبصارهم » فيستدل” به على تحريم نظر النساء إلى مايحرم 
عليين؛ وكذلك يجب عليين” خفظ فروجهن” على الوجه الذى تقدام فى حفظ الرجال لفروجهم ( ولا يبدين 
زينتهن” ) أى ما يتزين” به من الحلية وغيرها » وف الهى عن إبداء الزينة نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن” 
بالأولى . ثم استثتى سبحانه من هذا النبى » فقال ( إلا ماظهر منها ) . ش 

واختلف الناس فى ظاهر الزينة ماهو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير: : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد 
سعيد بن جبير الوجه ..وقال عطاء والأوزاعى :- الوجه والكفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن محرمة : 
ظاهر الزينة هو الكحل والسواك واالحضاب إلى نصف الساق. ونحوذلك » فإنه يحو زللمرأة أن تبديه.. وقال ابن 
عطية : إن المرأة لاتبدىشيئا من الزينة ونخى كل شىء من زينتها » ووقع الاستثناء فيا يظهر منها بحكم الضرورة . 
ولايحخى عليك أن ظاهر الفظلم القرآ فى النبى عن إبداء الزينة إلا ماظهرمنها كالحلباب والحمار ونجوهما بما على الكف 
والقدمينمن الحلية ونحوها » وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى مايشق على المرأة. ستره 
كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذاكان النبى عن إظهار الزينة يستلزم النبى عن إظهارٌ مؤاضعها بفخوى . 
الحطاب » فإنه حمل الاستثناء على ماذ كرناه في الموضعين ؛ وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الرينة وما تنزين به 
النساء فالأمر واضح ؛ والاستثناء يكون من اللحميع . قال" القرطى فتفسيره : الزينة على قسمين : خخلقية » 
ومكتسبة ؛ فالحلقية وجهها فإنه أصل الزينة » والزينة المكتسبة ماتحاوله المرأة فى نحسين خلقها كالثياب والحقى 
والكخل وا لحضاب » ومنه قوله تعالمَ خذوا زينتكم ‏ وقول الشاعر : ش 

0320202020200 يأخذن زيتهن” أحسن ماترى وإذا عطلن فهن” خير عواطل 

( وليضربن خمرهن” على جيوبهن ) قرأ الجمهور بإسكان اللام الى للأمر. وقرأ أب وعمر ويكسرها عل ىالأصل'(١1)‏ 
لأن أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه القراءة عن ابنعياس . والحمر جم ع خمار» وهو ماتغطى به المرأة'رأسها 2 
أومنه اختمرت الرأة وتخمرت . والحيوب : جمع جيب » وهو موضع القطع من الدرع والقميص » مأخوة من 
الحوب وهوالقطع. قال المفسرون.: إن نساء الجاهلية كن" يسدلن خمرهن” من خلفهن” » وكانت جيوبهن” من 
قد ام واسعة » فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضر بن مقانعهن” على الحيوب لتسر بذلك ماكان 
يبدو.» وق لفظ الضرب مبالغة فى الإلقاء الذى هو الإلصاق . قرأ الحمهور ه مخمرهن”؛ بتحريك الم » وقرأ طلحة 
ابن مصرف بسكونها . وقزأ الحمهوره جيوبين” بضم ابحم » وقراً ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها » وكثير من 
متقدى النحويين لايجوزون هذه القراءة . وقال الزجاج : يجوز أن يبدل من الضمة كسرة » فأما ما روى عن حمزة 
من اللجمع بين الضم والكسر فحال لايقدر أحد أن ينطق به إلاعلى الإيماء» وقد فسر الحمهور الحيوب بما قد منا 
وهو المعنى الحقيى . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبهن' : على صدورهن” » فيكون فى الآبة مضاف محذوف : 
أى على مواضع جيوبهن” . ثم كرر سبحانه النبى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستئناء فقال ( ولا يبدين 
زينهن” إلا لبعولنهن ) البعل هو الزوج والسيد فى كلام العرب » وقدام البعولة لأنهم المقصودون بالزينة » ولأن 
كل بدن الزؤجة والسرية حلال لم » ومثله قوله سبحانه - والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - ثم لما استتنى سبحانه الزوج أتبعه باستئناء ذوى المحارم فقال ( أو آبامن” 


. (قوله وقرأ أبوجمرو بكسرها ) أى من ظريق غير المشبورة غنه اه مصحح القرآن‎ )١( 


أوآباء بعولئهن”) إلى قوله ( أو بنى أخواتبن”) فجوّزللنساء أن يبدين الزينة لموئلاء لكثرة امخالطة وعدم خشية الفتنة 
لما فىالطباع من النفرة عن القرائب . وقد روى عن اسن وا حسين رضى الله عنهما أنهما كانا لاينظران إلى أمهات 
الموئمنين ذهابا مهما إلى أن أبناء البعولة لم يذ كروا ف الآية الى فى أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهى قوله 
( لاجناح عليين” فى آبامن ) وامراد بأبناء بعولنهن” ذكور أولاد الأزواج ويدخل فىقوله ( أو أبنامجن” ) أولاد 
الأولاد وإن سفلوا وأولاد بناتبن” وإن سفلوا » وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا » 
وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا » وكذلك أبناء الإخوة والأخوات . وذهب اللحمهور إلى أن العم" الخال كسائر 
امحارم ف جواز النظر إلى مايحوز لم » وليس ف الآية ذكر الرضاع » وهو كالنسب . وقال الشعبى وعكرمة : ٠‏ 
ليس العر” والحال من انحارم » ومعنى ( أو نسائّهن” ) هن” المختصات بهن” الملابسات لهن” بالخدمة أو الصحبة» 
ويدخل ى ذلك الإماء » ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيره ؛ فلاايحل لهن” أن يبدين زينهن لمن 
لأنبن لايتحرجن عن وصفهن” للرجال . وفى هذه المسألة خلاف بين أهل العلم » وإضافة النساء إليين تدل على 
اختصاص ذلك بالمومنات ( أو ماملكت أبمامين” ) ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا 
مسلمين أ وكافرين » وبه قال جماعة من أهل العلم » وإليه ذهبت عائشة وأم” سلمةؤابن عباس ومالك . وقال 
سعيد بن المسيب : لاتغرّنكم هذه الآية ( أو ما ملكت أيانهن” ) إنما عنى بها الإناء ولم يعن بما العبيد . وكان اللشعبى 
يكره أن ينظرالمملوك إلى شعر مولاته » وهو.قول عطاء ومجاهد والحسن وابنسيرين » ورونى عن أبن مسعود » 
وبه قال أبو حنيفة وابن جريج ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) قرأ االحمهور غير باحر . وقرأ أبوبكر 
وابن عامر بالنصب على الاستثناء » وقيل على القطع ؛ والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون القوم فيضيبون من طعامهم 
لاهمة لم إلا ذلك ولا حاجة لم قى النساء قاله مجحاهد وعكرمة والشعبى » ومَن الرجال فى محل نصب على الحال. 
وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة والجمع مآرب : أى حوائج » ومنه قوله سبحانه ول فيها مآرب أخرى - 
ومنه قول طرفة : 
إذا المرء قال ابلتهل والحوب واللحنا تقدام يوما ثم ضاعت ماآربه 

وقيل المراد بغير أولى الأربة من الرجال الحمى الذين لاحاجة لم ف النساء » وقيل البله ه وقيل العنين » وقيل 
الحصى » وقيل انث » وقيل الشيخ الكبير » ولا وجه لهذا التخصيص » بلالمراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل 
البيت » ولا حاجة له فى النساء » ولا يحصل منه ذلك فى حال ' من الأحوال » فيدخل من هولاء من هو بهذه الصفة 
ويمخرج من عداه ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) الطفل يطلق على المفرد والمثتى واجموع » أو 
المراد به هنا اهنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف اللخمع » وف مصحف أن « أو الأطفال » على 
الجمع » يقال للإنسان طفل مالم يراهق الحلم 3 ومعنىلم يظهروا : م يطلعوا: » من الظهور ,ععنى الاطلاع قاله 
ابن قتيبة . وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشهوة » قاله الفراء والزجاج » يقال ظهرت على كذا : إذا غلبته وقهرته . 
والمى : م يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع'» أولم يبلغوا حد" الشبوة للجماع . قراءة الممهور 
«عورات » بسكون الواو تخفيفا » وهى لغة حمهور.العرب :. وقرأ ابن عامر فى رواية بفتحها . وقرأ بذلك ابن . 
أبى إبحاق والأحمش . ورويث هذه القراءة عن ابن عباس : وهى لغة هذيل بن مدركة » ومنه قول الشاعر الذى 
أنشده القراء : ْ 

أخو بيضات رائح متأوب0- رفيق لمسح النكبين سبوج 


ها 


واختلف العلماء فى وجوب سر ماعدا الوجه والكثفين منالأطفال فقيل لابلزم لأنه لاتكليف عليه وهو 
الصحبح ؛ وقيل يلزم لأنها قد تشّهى المرأة . وهكذا اختلف فعورة الشيخ الكبير الذئ قد.سقطت شبوته » 
والأولى بقاء الحرمة كنا كانت » فلا يحل" النظر إلى عورته ولا يحل" له أن يكشفها . 

وقد اختلف العلماء ىحد العورة . قال القرطى : أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة» 
وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف فى ذلك . وقال الأكثر : إت عورة الرجل من سرته إلى ركبته 
(ولايضربن بأوجلهن” ليعي! مايخفين من زينتين) أى لاتضرب الرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخاها من 
يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال : قال الزجاج : ومماع هذه الزينة أشد” تحريكا للشهوة من إبدائها . 
ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه ( وتوبوا إلى الله حميعا أيه المْمنون ) فيه الأمر بالتوبة» ولا لاف 
بين المسلمين فى ووجوبها وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدآم الكلام على التوبة فى سورة النساء . ثم ذكر 
مايرغبهم فى التوبة » فقال ( لعلكم تفلحون ) أى تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ء' وقيل إن المراد بالتوبة هناهى 
عما كانوا يعملونه فى الخاهلية ؛ والأوّل أولى لما تقرر فى السنة أن الإسلام بحب ماقبله . 

وقد أخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى طريق.من طرقات المدينة ». فنظر إلى امرأة ونظرت إليه » فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا . 
إعجابا به » فبيها الر جل يمشى إلى جنب حائط وهو ينظر إليها » إذ استقبله الخائط فشق أنفه » فقال : والله 
لا أغسل الدم” حتى آى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فأعلمه أمرى ٠‏ فأتاه فصت عليه قضته . فقال 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا عقوبة ذنبك » وأنزل الله( قل للمؤمنين يغضوا من أنصارهم ) الآية . وأخرج 
بن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن غباس ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) قال : يعنى من شهوانهم 
مما يكره الله . وأخرج أبن ألى شيبة وأبو داود والترمذىوالبييى فسننه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠‏ لاتنبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك الأخرى ؛ وق مسلم وأبى داود 
والترمذى والنساى عن جرير البجلى قال «ننألترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن نظرة الفجأة ؛فأمرنى أن 
أصر ف بصرى وف الصحيحين وغيرهما من حديث ألىسعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم« إباكم 
والحلوس على الطرقات » قالوا : يارسول الله مالنا بد" من مجالبنا نتحد”ث فيها.ء فقال : إنأبيم فأعطوا الطريق 
حقه » قالوا : وما حقه يارسول الله ؟ قال : غض” البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » 
والنبى عن المنكر » . وأخرج البخارى وأهل السئن وغيرهم عن ببز بن حكم عن أبيه عن جداه قال « قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: احفط عورتك إلا من زوجتك » أو ماملكت يمينك .. قلت : «يانى' 
الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض »ء قال : إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرينها » قلت : إذا كان أحدنا خاليا » 
قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث ألىهريرة قال :قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة » فزنا العين النظر» وزنا اللسان 
النطق ٠‏ وزنا الأذنين السماع » وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين اللخطوء والنفس تتمتى » والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه ؛ . وأخرج الحاكم وصمحه عنحذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ النظرة سهم من 
سهام إبليس.مسمومة » فن تركها من .خوف الله أثابه الله إيمانا.يحد حلاوته فى قلبه » والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصارى حداث أن أسماء بنت 
ينزيد كانت فى نخل لها لببى حارثة ؟ فجعل النساء يدخجلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهن » يعنى الحلاخل». 
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دوات 


وثبدو صدورهن وذوائبين” » فقالت أسماء : ما أقبح هذا » فأنزل الله ذلك (.وفل للموامنات يغضظن من 
أبصار هن" ) الآية » وفيه مع كونه مرسلا مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفريااى وسعيد بن منضور وابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتموالطبرانى والحاكر وضضحه وابن مردويه عن ابن مسعود فى 
قوله ( ولا يبدين زينهن ) قال : الزيئة السنوار والدملج واللخلخال والقرط والقلادة ( إلا ماظهر منها ) قال : الثياب 
وابملباب. وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لايراها إلا 
الزوج » فأما الزينة الظاهرة فالثياب ٠‏ وأما الزينة الباطنة فالكحل والسواروائخاثم . ولفط ابن جرير : فالظاهرة 
منها الثياب » وما خى الحلخالان والقرطان والسوارات . وأحرج اين المنذر عن آنس فى قوله ( إلا ماظهر منها ) 
قال : الكحل واللحاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والببيى فى سنته عن ابن 
عباص ( ولا يبدين زينتّهن" إلاماظهر منها ) قال : الكحل وانلحاتم والقرط والقلادة ..وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عنه قال : هو خضابالكف واللحاتم . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة 
الوجه والكفان . وأخترجا عن ابن ءاس قال : إلا ماظهر منها وجهها وكفاها واللحاتم » وأخرجا أيضا عنه قال : 

رقغة الوجه وباطن الكف . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييى: فى سننه عن عائشة أنها سئلت - 
عن الزينة الظاهرة قال : القلب والفتخ وضمت طرف كها . وأخرج.أبوداود وابن مردويه والبييى عن عائشة : 

أن أمماء بنث ألى بكر دخلت على النبى ضلى الله عليه وآ .له وسلم وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال. : يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت الحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفه . قال أبوداود وأبو حاتم الرازى : 

هذا مرسل لأنه هن طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منيا . وأخرج البخارى وأبو داود والنساق وابن. 
جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيق فى سنته.عن عائشة : قالت «رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل. 
لله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكثئف مروطهن فاختمرن. به » . وأخرج ابن جرير والحاكم 
وضححه وابن مردويه عنها بلفظ : أخذ النساء أزرهن” فشققنها من قبل الحوائبى فاختمرن بها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن.أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس ف قوله ( ولا يبدين زينتين” إلا ماظهر منها ) والزينة 
الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف واللجاتم » فهذا تظهره فى ببئها لمن دحل عليها . ثم قال ( ولا يبدين 
زينتبن” إلا لبعولهن أو آبامهن” ) الآية » والزينة الى تبديها لهوئلاء قرطها وقلادمبا وسوارها »فأما خلخالما ومعضدها 
ونحزها وشعرها فإنها لاتبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرٍ من طريق الكلبى عن أنى صالح.عن 
ابن عباس ( أو نسائهن” ) قال : هن" المسلمات لانبديه البهؤدية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح.» وما 
يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والببيق: فى سننه عن عمر بن اللحطاب أنه كتب إلى 
أنى عبيدة : أما بعد » فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلك 
عن ذلك » فإنه لايحل” لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتما إلا أهل ملها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر عن ابن عباس قال : لابأس أن يرى الغبد شعرسيدته . وأخوج أبو داود وَانْن مردويه والببيى.عن أنس 
« أن النبى' صنى الله عليه وآ له وسلم أنى فاطمة بعبد قد وهب لما وعلى فاطمة ثوب إذأ قنع به رأسمالم يبلغ رجليها » 

وإذا غطت به رجليهال يبلغ رأسها فلما رأى النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ماثلى قال : إنه ليس عليك بأس إثما 
هو أبو ك وغلامك » وإسناده فى. سن أنى داود هكذا : حدثنا محمد بن عيسى حداثنا أبو جميع سالم بن دينار عن 
ثابت عن أنس فل كزه , وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قآل و إقا 


ا 


كان لإحداكن” مكاتب » وكان له مايؤدى فلتحتجب منه » وإسئاد أخمد هكذا : حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن نببان أن أم سلمة فذكره . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس فى 
. قوله ( أو التابعين غير أولى الآربة من الرجال ) قال : هذا الذى لاتستحبى منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنىحاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس ف الآية قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل فى عقله » 
لايكترث للنساء ولايشتهى النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل 
فى الزمات الأول لايغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خارها عنده » وهو الأحمق الذى لاحاجة له .فى النساء . 
وأخرج ابن ألى شيبة ؤعبد بن ميد وابن المنذدر وابن أى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : هو انث الذى لايقوم إزبه . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جميد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه والبييى عن 
عائشة قالت : كان رجل يدخل على أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسام مخنث ؛ فكانوا يدعونه من غير أولى 
الإربة » فدخل النى صلى الله عليه وآ له وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت 
بأربع » وإذا أدبرت أدبرت يهان » قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لايدخلن” 
ليكم قحجبوه . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولايضربن بأرجلهن ). 
وهو أن تقرع الحلخال بالآخر عند الرجال + أو يكون فى رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال » فأهى الله عن 
ذلك » لأنه من عمل الشيطان . 
1 لجال وده رص »* ا ا ل ل ل ساس 7 و 
وَأنكحُوا الأيمى مِنْكم' وَالصالجين من عِبَادِكمْوَإِمَائِكم' إن يكونوا فقرَاء يَعنِيوم 
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الله من فَضَلِهِ وله وسع علِيم وَلْيَسْتَعْقِضٍ الَذِينَ لَايَجِدُونَ نكاحا حتى يَعَنِيَهم ألله 
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2 00 مأى 7 9 > 9 ملم * وله ١! > ١‏ لى 07 ىا 
لِتَبتَغوا عَرَض الْحَيِوةٍ الدنيا ومن يكر ههن فَإِن أله من بَعْدٍ | كرههن غفور رَحِم (50) 
السك »هر دومث وما ورا رركي الى سا مكةه م دواع ثه لله 6ك ل اللي 2 
وَلَعَد نلا إِلَيْكم آيت مبينت وَمَمَلا من ألَّذِينَ خَلَوًا من بلك" وَمَوْعِْظة لْمُتقِينَ؛؟) 

لما أمر سبخائه يغضن" الأبصار حفط الفروج أرشد بعد ذلك إلى مايحل” للعباد.من النكاح الذى يكون به 
قضاء الشبوة وسكون دواعى الزنا ؤيسبل بعده غض البصر عن المْحرمات. وحفط الفرج عما لايخل ء فقال 
(وأنكحوا الأباى منكم )الأيم الى لازوج ها بكرا كانت أو ثيبا » والجمع أياى والأصل أيايم » والأبم بتشديد 
الياء » ويشمل الرجل والمأة . قال أبوعمرو والكسائى : اتفق أهل اللغة على أن الأبم فى الأصل هىالمأة الى . 
لا زوج ها بكرا كانت أو ثيبا . قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم » وأكثر ما يكون ف النساء » وهو 
كالمستغار فى الرجال » ومنه قول أمية بنت أنى الصلت : ْ 

الله هر بنى عل أيم منهم وناك 
ومنه أيضا قول الآتخر : 
لقد إمت حتى لامنى كل" صاحب 2 رجاء سليمى أن تيم كا [مت 


ل 


الطاب ف الآية للأولياء » وقيل للأزواجء والأول أرجخ » وفيه دليل على أن المرأة لاتتكح نفسها : واقلد 
خالف فق ذلك أبو حنيفة . ش ْ 

واختلف أهل العلم ف التكاح هل مباح » أومستحب »: أو واجب ؟ فذهب إلى الأول الشافعى وغيره » وإلى 
الثانى مالك وأبوحنيفة » وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لم فى ذلك » فقالوا : إن خشى على نفسه 
الوقوع فى المعصية وجب عليه وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالإباحة وإلاستحباب لايخالفون فى الوجوب مع تلك 
الدشية » وبالحملة فهز مع عدمها سنة من السن الم كدة لقوله صلى الله عليه وآ له وسار فى الحديث الصحيح بعد 
ترغيبه فى النكاح « ومن رَغب عن سنى فليس منى » ولكن مع القدرة عليه » وعلى مؤنه كا سيأتى قريبا » والمراد 
بالأباتى هنا الأحرار والحرائر » وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله ( والصاحين من عبادكم وإمائكم) قرأ االحمهور 
« عبادكم » وقرأ الحسن « عبيدكم » قال الفراء : ويجوز وإماءكم بالنصب برده على الصالحين » والصلاح هو ' 
الإبمان . وذكر سبحانه الصلاح ف المماليك دون الأحرار لأن الغالب ف الأحرار الصلاح بمخلاف المماليك » وفيه 
دليل على أن المملوك لايزوّج نفسه » وإنما يزوّجه مالكه . وقد ذهب اللحمهورإلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده 
وأمته على النكاح . وقال مالك : لايحوز . ثم رجع سبحانه إلى الكلام فى الأحرار فال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ) أى لاتمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل وامرأة أو أحدهما ء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
سبحانه ويتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حث الله على التكاح وأعلم أنه سبب لنى الفقر » ولا يلزم أن يكون. 
هذا حاصلالكل فقير إذا تزوج فإن ذلك مقيد بالمشيثة . وقد يورجد ف الحارج كثير من الفقراء لايحصل لم الغغى 
إذا تزوّجوا . وقيل المعنى : إنه يغنيه بغنى النفس» وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله 
بالحلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأوّل أولى » ويدل” عليه قوله سبحانه ‏ وإن خفمعيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء - فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك » وجملة ( والله واسع عليم) مؤ كدة لما قبلها ومقررة لها » والمراد 
أنه سبحانه ذوسعة لابنقص من سعة ملكه غنى من يغنيه منعباده 5 بمصالح خلقه » يغنى من يشاء ويفقر من : 
يشاء . ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاخ بعد بيان جواز منااكحهم إرشادا للم إلى ماهو الأولى فقال 
( وليستعفف الذين لايجحدون نكاحا ) استعف طلب أن يكون عفيفا : أى ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لايحد 
نكاحا : أى سبب نكاح » وهو المال . وقيل التكاح هنا ماتنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف امم لما 
يلتحف به » واللباس امم لما لبس » وقيد سبحانه هذا النبى بتلك الغاية » وهى ( حى يغنيهم الله من فضله ) أى 
يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من التكاح » وفى هذه الآبة مايدل على تقييد » الجملة الأولى : وهى 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرنا » فإنه. لوكان وغدا حا لامحالة فى حصوله لكان الغنى.والزواج 
متلازمين » وحينئذ لايكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة » فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة » فيكون 
فى تزوجه مع فقره تحصيل للغنى » إلا أن يقال : إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادى* التكاح » 
ولا ينانى ذلك وقوع الغغى له من بعد أن ينكنح"» فإنه قد صدق عليه أنه لم يحد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه 
اللى يتحصل بها » وأعظمها المال . ثم لما رغب سبحانه فى تزويج الصا حين من العبيد والإماء » أرشد المالكين 
إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرارفقال ( والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أبمانكم) الموصول فى محل رفع 
على الابتداء » ويجوز أن يكون فى محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده : أى وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب : 
والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة » يقال : كاتب يكاتب كتابا ومكاتية غ٠‏ .كا يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة : 
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وقيل الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذى يكتب فيه النىء » وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه 
وعلى أنفسهم بذلك كتابا » فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب المكاتبة . ومعنى المكاتبة فى الشرع : أن يكاتب 
الرجل عبذه على مال يؤديه منجما » فإذا أدءاه فهو حر » وظاهر قوله ( فكاتبوه ) أن العبد إذا طلب الكتابة من 
سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده » وهو ( إن علمتم فيهم خيرا ) والخبير هو القدرة على أداء 
ماكوتب عليه وإنلم يكن له مال »:وقيل هو المال فط » كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاوس 
ومقاتل . وذهب إلى الأول ابن عمر وابن زيد » واختاره مالك » والشافعى والفراء والزجاج . قال.الفراء : يقول' 
إن رجوثم عندهم وفاء وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال 9 فيهم » كان الأظهر الاكتساب » والوفاء وأذاء 
الأمانة . وقال النخعى : إن الخير الدين والأمانة . ورّوى مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلمانى : إقامة 
الصلاة . قال الطحاوى : وقول من قال إنه المال لايصح عندنا » لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ 
. قال : والمعنى عندنا إن علمم فيهم الدين والصدق . قال أبوعمر بن عبد الب : من لم يقل إن احير هنا امال أذكر 
أن يقال : إن علمتم فيهم مالا » وإنما يقال علمت فيه الحير والصلاح والأمانة » ولا يقال علمت فيه المال . هذا 
حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم فى اللبير المذ كور فى هذه الآية . وإذا تقرّر لك هذا.» فاعلم أنه قد ذهب 
ظاهر مابقتضيه الأمر المذكور فى الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسرؤق وتمرو بن دينار والضحاك : وأهل ٠‏ 
الظاهر : فقالوا : يحب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعام فيه خيرا . وقال ابلحمهور من أهل 
العلم : لايجب ذلك » وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ول يجبر 
عليه » فكذا الكتابة لأنها معاوضة . ٠‏ 

ولايخفاك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة » وا حق ماقأله الأوّلون » ويه قال عمر بن الطاب وابن عباس 
واختاره ابن جرير . ثم أمر سبحانه الموالى بالإحسان إلى المكاتبين » فقال ( وآ توهم من مال الله الذى 5 تاكم ) 
فى هذه الآية الأمر للمالكين بإعانة المكاتبينعلى مالالكتابة » إما بأن يعطوهم شيئا من المال أوبأن يحطوا عنهم مما 
كوتبوا عليه » وظاهر الاية عدم تقدير ذلك بمقدار » وقيل الثلث » وقيل الربع » وقيل:العشر » ولعل وجه 
تخصيص الموالى بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم » وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن 
والنخعى وبريدة : إن الحطاب بقوله :وآ توه لجميع الناس . وقال زيد بن أسلم : إن الحطاب للولاة بأن يعطوا 
المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما فىقوله سبحانه ‏ وف الرقاب ‏ » وللمكاتب أحكام معروفة إذا وى يبعض 
مال الكتابة .ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصا حين من المماليك » نهى المسلمينعما كان يفعله أهل 
الجاهلية من كراه إمامهم على الزنا فقال.( ولا نكرهوا فتياتكم على البغاء ) والمراد بالفتياتهنا الإماء وإن كان الفنى 
وللفتاة قد يطلقان على الأحرار فىمواضع أخر . والبغاء : الزنا » مصدر بغت الرأة تبغى بغاء إذا زنت » وهذا 
مختص" بزنا النساء » فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغىّ » وشرط الله سببّحانه هذا النبى بقوله (إن أردن حصنا ) لأن 
الإكراه لايتصور إلا عند إرادتهم للتحصن » فإن من ل ترد التحضن لايصح أن يقال لها مكرهة على الزنا » والمزاد 
بالتتحصن هنا : التعفف وال وج .وقيل إن هذا القيد راجع إلى الأناى .قال الز جاج والحسن بن الفضل : ف الكلام 
تقديم وتأخير : أي وأنكحوا الأياى والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصنا . وقيل هذا الشرط ملغى . 
وقيل إن هذا الشرظ باعتبار ما كانوا عليه » فإنهم كانو! يكرهونبن” وهن" يردن التعفف » وليس لتخصص النهبى 


لاو 


بصورة إرادتهن” التعفف . وقيل إن هذا الشرظ خرج مخرج الغالب » لأنٍ الغالب أن الإكراه لايكون إلا عند 
إرادة التحصن فلا يازم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. » وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه » فإن الآمة 
قد تكون غير مريدة إلحلال ولا للحرام كما فيمن لا رغبة ها فى التكاح » والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزنا 
مع عدم إرادتها التحصن » فلا يتم ماقيل من أنه لايتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن » إلاأن يقال إن المراد 
بالتحصن هنا مجرّد التعفف » وأنه لايصدق على من كانت تريد الزواج أنها.مريدة.التحصن وهو بعيد » فقد قال 
الحبر ابن عباس :إن المراد بالتحصن التعفف والْتزوّج » وتابعه على ذلك غيره » ثم عال سبحانه هذا النبى يقولة 
( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ماتكسبه الأمة بفرجها ‏ وهذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب » والمعنى : أن 
هذا العرضن هو. الذى كان يحملهم على [كراه. الإماء على البغاء فى الغالب » لأن [كراه الرجل لأمته على البغاء 
لا لفائدة له أصلا لايصدز مثله عن العقلاء » فلا يدل" هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها » إذا لم يكن مبتغيا 
بإكراهها عرض الحياة الدنيا . وقيل إن هذا التغليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك ء لا أنه مدار انهى 
عن الإكراه لهن” » وهذا يلات المعنى الأوّل ولايخالقه ( ومن يكرههن” فإن الله من بعد 1كراههن “غفور رحم ) هذا 
مقرّر لما قبله ومؤ كد له ؛ والمعنى : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المككرهين لا إلى المكرهات » كنا تدل” غليه قراءة 
أبن مسغود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير : فإن الله غفور رحم لمن" . قيل وى هذا التفسير بعد » لأن المكرهة 
على الزنا غير آثمة . وأجيب بأنها وإن كانت مكرهة » فربما لاتخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم 
الحبلة البشرية؛ أو يكون الإكراه قاصرا عن نحد الإلحاء المزيل للاختيار.وقيل إن المعنى : إن الله من بعد إ كراههن 
0 رح : إما مطلقا » أوبشرط التوبة . ولما فرغ سبحانه من .بيان تلك الأحكام » شرع فى صف القرآن 
بصفات ثلاث : الأولى أنه آيات مبينات : أى واضحات فى أنفسهن "أو موضحات » فتدخل الآيات المدكوزة 
فى هذه الصورة دخولا أوّليا . والصفة الثانية كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء : أى مثلا كائنا من جهة 
أمثال الذين مْضوا من القصص العجيبة '» والأمثال المضروبة للم فى الكتب السنابقة » فإن العجب من قصة عائشة 
رضى الله عنها. » هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اهما به 3 ثم تبين بطلانه وبراءهما سلام الله علييما . 
والصفة الثالئة كونه ( مؤعظة ) ينتفع. بها المتقون خاصة » فيقتدون بما فيه.من' الأوامر » ويزجرون عما فيه من . 
النواهئن : وأما غير المتقين ٠‏ فإن الله قد ختم على قلوبهم » وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ. » 
والاعتبار يقصص الذيْن خلوا » وفهم ماتشتمل عليه الآيات البينات . ٠‏ 0 0 

وقد أنترج ابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنكحوا الآياى ) الاية قال.: 
أمر' الله ننبحائة بالتكاخ ورغبهم فيه » وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم » ووعلاه, فى .ذلك الغنى فقال ( إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن أى بكر الصدايق قال : أطيعوا لَه فيا أمركم من 
النكاح ينجز. لكم ماوع دكم من.الغنى ‏ قال تعالى ( إن يكونوا فقبراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج عبد الرزاق 
ف المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذ كر لنا أن عمر بن الحطاب "قال : ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى قُ 
الباءة » وقد وعد الله فيها ما وعد » فقال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج عبد الرزاق وابن . 
أى شيبة عنه تحوه من طريق أخرى . وأنخرج.ابن جرير عن ابن مسعودٍ نحوه . وأخرج البزار والدارقطى فى العلل 
واماكم :وابن مردويه والديلمى من طريق عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
8 أنكحوا النساء غ فإنبن” يأتييكم بالمال غ3 .و أخخ رجه ابن أبى شيبة وأبو داودق مراسيله عن عروة مرفوعا إلىالني : 
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صل الله عليه وآ له وسام ولم بذ كر عائشة ؤهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذئ وصحصحه والنسناى وابن 
ماجه واب نحبان والخاكم وصصحه والببيق فى السئن عن ألىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« ثلاثة حق” على الله عونهم : الناكح يريد العفاف » والمكاتب يريد الأداء » والغازئ فى سبيل الله» وقد ورد فى 
الترغيب فى مطلق النككا اح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج الحطيب فىتاريخه عن ابن عباس فىقوله 
(راسضت انين حون ا نال : ليتزوّج من لايجد فإن الله سيغئيه . وأخرج ابن السكن فى معرفة الصحابة 
عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة فألى» فنزلت ( والذين 
يبتغون الكتاب ) الاية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ؤابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألنى سيرين 
المكاتبة فأبيت عليه » فأنى مر بن الحطاب فأقبل على" بالدرة وقال : كاتبه وتلا (فكاتبوه إن علمتم فييع خيرا ) 
فكاتبته . قال ابن كثير : إن إسناده صحبيح . وأخرج أبو داود فى المراسيل والبييق فى سننه عن يحبى بن ألى كثير 
قال :قال راسول الله ستل الله عليه و1 لهنومتل 0( فكاتبوم إن علمم فيهم خيرا) قال : إن علمم فيهم حرفة » ولا 
ترسلوه, كلا على الناس » . وأخرج عبد الرزاق وابن ن ألى شيبة وابن المنذر واب بن أل حاتم والببيى عن ابن عباس 
(إن لمم فهم خيرا ) قال : المال . وأخرج ابن مردويه عن على" مثله . وأخرج الببيى عن ابن عباس فى الاية 
قال : أمانة ووفاء . وأخرج عنه أيضا قال : إن علمت مكاتبك يقضيك . وأخرج: ابن جرير وابن المنذر وابن 

أىحائم والبييق عنه فىالآية قال لالض ارخيلة بولا باقوا اتيم عل للحن روا قرع من اللخ 
آتاكم ) يعنى ضعوا عنهم من مكاتبهم . وأخرج عبد الرزاق وابن خرير وابن المنذر والببيى ع قال : 

كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة ويقول : يطعمنى من أوساخ الناس . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس فى قوله ( وآ توهم من مال الله) الآية : أمر الموؤمنين أن يعينوا فى الرقاب .. 
وقال على بن أنلى طالب : أمرالله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه . وهذا تعللم من الله ليش بفريضة » ولكن 

فيه أجر . وأخرج ابن أليشيبة وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حاتم والرويانى فى مسنده والضياء المقدسى فى 
امختارة عن بريدة فى الآية قال : حث النامن عليه أن يعطوه . وأخرج سعيد بن منصور وأبن أى شيبة ومسلم 
والبزار وابن جرير واد بن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والببيى من طريق ألى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: 

كان عبد الله بن ألى يقول بخارية له : ذهبى فابغينا شيئا » وكانت كارهة » فأتزل الله ( ولا تكرهوا فتيائكم على 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض اليا الدنيا ون يكرههن فإن الله من بعد كراههن لخن ور وعم حكذا 
كان يقرؤها » وذكر مسل ل ار ان : يقال لما مسيكة ء» وأخرى يقال لما 
أميمة ؛ فكان يريدهما عَلى الزنا » فشكتا ذلك إلى النبى" صل الله عليه وآ له ونسلم ؛ فأنزل الله ( ولا تكرهو افتياتكم ) 
الآية . وأخرج البزار واين مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . وأخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب 
فى الأية قال : كان أهل الخاهلية يبغين إماءهم » فنهوا عن ذلك ف الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن: 
ابن عباس قال : كانوا فى-الخاهلية بكرهون إفاءهي على الزنا » يأخذون أجورهن” فازلت الآية . وقد ورد اللبى 
ا عن مهر البغى وكسسب اللحجام وحلوان الكاهن . 


م اعدو وام 
الله نور السموت وَالْأرْضٍ مَثَلُ ُورهِ كوشكوة يها مضبَاح لْصْبَاح فى رَجَاجة 
ها مرا َس 0 م مه 


لزجَاء نه كو كت ب درى يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَارَ كو رَيْتُونةٍ لأشرقِيةٍوَلا.غربية يَكاد 


الاك 
4م 0 و 6ه 5ه وبي 00 2 و مه 8 و 2ه ماج واعضك وم 1ه 
زتها يضى: ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله نور من يشاء ويضرب الله 
م26ى ارا 8" م41 ريس 9م ى اش هس 5 م2412 28وس سع شكس صسر اه 
لأمْْلَ يلنايين وَالله بكل قَىْء عَلِم (20) فى بوت أَذْن آلله أن ترقع وَيُذكرَ فِبِهَا اسمه 
ال 1 2 وقوك زره ار 1 ل فاه 0 ارا رس رو لدع ونه م16 22 
سبح له فِيها بالغدو والأصّال (0) رجال لاتلهيهم تجرة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام 
م # ١‏ 0000 1 رمف عو ف ل فز عه عو رمه2ى ابر 7 عملم 
الصلوة وَإِيَِاءِ الزكوة يخافون يَوْما تتقلب فِيهِ القلؤب والأبصر (9) لِيَجزِيهم الله 
ا اك ره 8641 ار ولاه .6 2 
. أحسن ماعولوا وَيزِيدَمْ من فَضَلِهِ وله يَرزْق مَنْ يَشَاء بِغيْرٍ حِسَاب (50) . 
7 - - : م 
لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه ىغاية الكثال فقال ( الله نور السموات 
والأرض ) وهذه الحملة مستأئفة لتقرير ماقبلها » والامم الشريف مبتدأ » ونور السموات والأرض خيره ء إما 
على حذف مضاف : أى ذو نور السموات والأرض »ء أو لكون المراد المبالغة فى وصفه سبحانه بأنه نور لكمال 
جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه » كا يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر ء ومنه قول النابغة : 
فإنك شمس والملوك كواكب0 إذاظهرت ل يبق فين" كوكب 
وقول الآخر :2 هلا قصدت من البلاد لمفضل قمر القبائل خالد بن يزيد 
ومن ذلك قول الشاعر : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة ‏ فقد سار مها نورها وجمالا 
وقول الآخر: نسبكأزعليه من شم سالضحى26 نورا ومن فلق الصباح عمودا 
ومعنى النور فى اللغة : إلضياء » وهو الذى يبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقة ماتراه غ فيجوز إطلاق النور 
على الله سبحانه على طريقة المدح » ولكونه أوجد الأشياء المنوّرة وأوجد أنوارها ونوّرها » ويدل على هذا المعنى 
قراءة زيد بن على" وألى جعفر وعبد العزيز المكى « الله نور السموات والأرض» على صيغة الفعل الماضى + وفاعله 
باستقامة أحوال أهلهما وكال تدبيره عزّ وجل لمن فيهما » كما يقال الملك نور البلد » هكذا قال الحسن ومجاهد 
والأزهرى والضحاك والقرظى وابن عرفة وابن جرير وغيرهم » ومثله قول الشاعر : ٠‏ 
| وأنت لنا نور وغيث وعصمة2 ونبت لمن يرجو نداك وريف 
وقال هشام الحؤاليق وطائفة من امجسمة: إنه سبحانه نور لا كالأنوارء وجسم لا كالأجسام » ؤقوله ( مثل 
نوره ) مبتدأ وخبره ( كشكاة ) أى صفة نوره الفائض عنه 6 الظاهر على؟ الأشياء كشكاة » والمشكاة الكوة 
فى الحائط غير النافذة » كذا حكاه الواحدى عن جميع المفسرين » وحكاه القرطبى عن جمهورهم . ووجه تخصيص | 
المشكاة أنها أجمع للضوء الذى يكون فيه من مصباح أو غيره » وأصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الى ء . وقيل: المشكاة 
عمود القنديل الذئ فيه الفتيلة . وقال مجاهد ‏ هى القنديل . والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 
ه كأن عينيه مشكاتان فى جحر ه ثم قال (فيها مصباح ) وهو السراج.( المصباح فى زجاجة ) قال الزجاج : 
النور فى الرجاج وضوء النار أبين منه فى كل شىء وضوءه يزيد فى الزجاج » ووجه ذلك : أن الزجاج جسم . 
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شفناف يظهر فيه النور أكل ظهور .. تم وصف الزجاجة فقال ( الزجاجة كأئها كوكب درئ ) أى منسوب إلى 
ادر لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدتر . وقال الضحاك : الكوكب الدّرى الزهرة . قرأ أبوعمرو « درى » 
بكسر الدال . قال أبوعمرو : لم أسمع أعرابيا يقول : إلا كأنه كوكب در .بكسر الدال » أخلوه من درأت 
النجوم ندرأ إذا اندفعت . وقرأ حمزة بضم الدال مهموزا » وأنكره الفراء والزجاج والبرد . وقال أبوعبيد :إن 
ضممت الدال وجب أن لاجمز » لأنه ليس فى كلام العرب . والدترارى هئ المشهوزة من الكواكب كالمشترى 
والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله ( يوقد من شجرة مباركة ) ومن.هذه هى 
الابتدائية : أى ابنداء إيقاد المصباح منبا » وقيل هو على تقدير مضاف : أى يوقد من زيت شجرة مباركة » 
والمباء كة الكثيرة المنافع . وقيل لثاة » والزيتون من أعظم الغار تماء » ومنه قول أ طالب يرن مسافن ب نأفى مرو 
ابن أمية بن عبد شثمس : 
ليت شعرى مسافر بن أنى عمرو 2 وليت2 يقولما الحرون 
بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون 

قيل ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها » وهى إدام ودهان ودباغ. ووقود » وليس فيها 
شى ء إلا وفيه منفعة » م وصفها بأنها ( لا شرقية ولاغربية) . 

وقد اختلف الفسرون ف معنى هذا لوصف » فقال عكرية وقتادة وغيمم : إن الشرقية هى البى تصييها 
الشمس إذا شرقت » ولا تصيبها إذا غربت . والغربية هى الى تصيبها إذا غربت » ولا تصيبها إذا شرقت . وهذه 
الزيتونة هى فى صعراء بحيث .لايسترها عن الشمس شىء لا فى حال شروقها ولا حال غروبها » وما كانت من 
الريتون هكدا فثمرها أجود . وقيل إن المعنى : إنها شجرة فى دوحة قد أحاطت بما. :نهئ غير متكشفة من نجهة 
الشرق » ولا من جهة الغرب » حكى هذا ابن جريز عن ابن عباس . قال ابن عطية : وهذا لايصح عن ابن 
عباس » لأن الرة الى بهذه الصفة يفسد جناها » وذلك مشاهد ف الوجود . ورجح القول الأول الفراء والزجاج .. 
وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا » وإنما هو مثل ضربه الله لنوره:ولو كانت ف الدنيا لكانت إما 
شرقية وإما غرببة.. قال الثعلبى : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا » لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة . 
قال ابن زيد .: إنها من شجر الشام » فإن الشام لا شرق ولا غرلى » والشام هى الأرض المباركة . وقد قرئ 
١‏ توقد » بالتاء الفوقية على أن الضنمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح » بها قرأ الكوفيون.. وقرأ شيبة ونافم 
وو ا وأهل الشام وحفص ( يوقد ) بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال . وقرأ 
الحسن والسلمى وأبوعمرو .بن العلاء وأبوجعفر ‏ توقد » بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال 
على أنه فعل ماضن من توقد يتوقد » والضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح قال النحاس : وهاتان 
ا 0 عد أن 2 لوس لك لل ب وس ع انا ار ا وا 

له . وقرأ نضر بن عاصم كقراءة أنى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضازع. ٠‏ وأصله تتؤقد . ثم 
وصف ازيتونة بوصف آخر فقال ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) قرأ الحمهور : تمسسه» بالفوقية » لآن 
النار مؤنثة . قال أبو عبيد : إنه لابعرف إلا هذه القراءة . وحكى أبوحاتم أن السدى روى عن ألى مالك عن ابن 
عباس أنه قرأ د يمسسه 4 بالتحتية لكون تأنيث النار غير حقيق . والمنى : أن هذا الزيت فى ضفائه وإنارته يكاد 
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يضىء بتفسه من غير أن مسه النار أصلا » وارتفاع (نور ) على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو نور ؛و (على 
نوز) متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له » والمعنى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على 
الزيت . وقال الكلى : المصباح نور » والزجاجة نور . وقال السدى : نور الإيمان وأنور القرآن ( يبدى الله لنوره 
من يشاء ) من عبادة : أى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب ».وليس اراد بالمداية هنا مجرّد الدلالة ( ويضرب الله 
:الأمثال للناس ) أى يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام وتسهيلا لإدراكها » لأن إبراز المعقؤل فى 
هيثة المهسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحا وبيانا ( والله بكل" شىه علم ) لايغيب عنه شبىه من الأسياء 
معقولاكان أو محسوسا » ظاهرا أو باطنا . واختلف فى قوله ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) بما هو متعلق ؛ فقيل 
متعلق بما قبله : أى كشكاة فى بعض بيوت الله و هى المساجد » كأنه قيل مثل نوره كما ترى فى المسجد نور 
المشكاة التى من صفتها كيت وكيت » وقيل متعلق بمصباح . وقال ابن الأنبارى : سمعت أيا العباس يقول : هو 
حال للمصبايح والزجاجة والكوكب » كأنه قيل : وهى فى بيوت » وقيل متعلق بتوقد : أى توقد فى بيوت » وقد 
قيل متعلق بما بعده » وهو يسبح: أى يسبح له رجال فى بيوت» وعلىهذا يكون قوله « فيها ؛ تكريرا كقولك » 
زيد فى الدار جالس فيها . وقيل إنه منفصل عما قبله » كأنه قال الله : فى بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكم 
الترمذى : وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس ف المسجد فإنما يجالين ربه . وقد قي ل على تقدير تعلقه بمشكاة أو 
بمصباح أو بتوقد ما الوجه فى توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ؟ ولا تكون الأشكاة الواحدة ولا المصباح 
الواحد إلا فى بيت واحد . وأجيب بأن هذا من الحطاب الذى يفتح أوّله بالتوحيد : ويم بالجمع كقوله سبحانه 
- يا أيها النبى' إذا طلقم النساء ‏ ونخوه . وقيل معنى فى بيوت : فى كل" واحد من البيوت » فكأنه قال : فى كل 
بيت » أو فى كل واحد من البيوت . وانختلف الناس ف البيوت » على أقوال : الأول ألما المساجد » وهو قول 
مجاهد والحسن وغيرهما . الثانى أن المراد بها بيوت بيت المقدس » روى ذلك عن الحسن . الثالث أنها بيوت النى' 
صلى الله عليه وآله وسلم » روى عن مجاهد : الرابع هى البيوت كلها » قاله عكرمة . الامس أنها المساجد الأربعة 
الكعبة » ومسجد قباء » ومسجد المدينة » ومسجد بيت المقدس » قاله ابن زيد . والقول الأوّل أظهر لقوله 
( يسبح له فيبا بالغدوٌ والآصال ) والباء من بيوت تضم وتكسر كل" ذلك" ثابت فى اللغةءء ومعنى أذن الله أن ترفع : 
أمر وقضى » ومعنى ترفع تبنى » قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما » ومنه قوله سبحانه ‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
الببت وقال الحسن البصرى وغيره : معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار» ورجحه الزجاج . 
وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين » ومعنى ( يذكر فيها اسمه ) كل ذكر لله عر وجل + وقيل هو التوحيد ؛ 
وقيل المزاد تلاوة القرآن » والأوّل أولى ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) قرأ ابن عامر وأبو بكر « يسبح » 
بفتح الباء الموحدة مبنيا للمفعول » وقرأ الباقون بكسرها مبنيا إلفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنهما قرآ بالتاءالفوقية 
.وكسر الموبحدة » فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد امجرورا تالثلائة ؛ ويكون رجال مرفوع على 
أجل وبجهين : إما بفعل مقدار 3 وكأنه جوا ب سال مقدار 3 كأنه قيل من يسبحه ؟ فقيل يسبحه ر.جال . الثاني 
أن-ورجال مرتفع على أنه خبر مبتد! محذوف . وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل يسبح + وعلى القراءة الثالثة 
يكون الفاعل أيضا رجال » وما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة:الموانث فى بعض الأحوال . 
واختلف فى هذا التسبيح ما هو ؟ فالأكثرون حبلوه على الصلاة المفروضة » قالوا : الغدو صلاة الصبح » 
والآصال صلاة الظهر والعصروالعشاءين » لأن اسم الآصال يشملها » ومعتى بالغدو والآصال : بالغداة والعثشى 
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وقيل صلاة الصبح والعصر » وقيل المراد صلاة الضجى » وقبل المراد بالتسبيح هنا معناه الجقيى » وهو نازيه الله 
سبحانه عما لايليق به فى ذاته و صفاته وأفعاله » ويوكيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده » وهذا أرجح مما قبله» لكونه 
المعنى الحقيى مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأولون » وهو ماذكرناه (لاتلهيوم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله) هذه الحملة صفة.لرجال : أى لاتشغلهم التجارة والبيع عن الذكر ؛ وخص” التجارة بالذكر لآنها أعظم 
ما يشتغل به الإنسان عن الذكر . وقال الفراء : التجارة لأهل الحلب » والبيع ما باعه الرجل على بدنه , وخص" 
قوم التجارةسماهنا بالشراء لذكر البيع بعدها » وبمثل قول الفراء . قال الواقدى: فقال التجار هم الحلاب المسافرون 
والباعة هم المقيمون » ومعنى عن ذكر الله : هو ماتقدام فى قوله ( ويذكر فيها اسمه ) وقيل المراد .الأذان.» 
وقيل عن ذكره بأسمائه الحسى : أى يوحدونه وبمخدونه . وقيل المراد عن الصلاة » ويرده ذكر الصلاة بعد 
الذكر هنا .. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيئها من غير تأخير » وحذفت التاء لآن الإضافة تقوم مقامها فى ثلاث 
كلمات حمعها الشاعر فى قوله : 
ثلاثة المحذف تاآنها مضافة عند . جمع النئحاة 
وهى إذا شئت أبو عذرها 2 وليت شعرى وإقام الصلاة 
وأنشد الفراء فى الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه الآبة قول الشاعر : 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا 2 وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

أى عدة الأمر » وفى هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لاختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الرجاج :. 
وإنما حذفت الهاء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة » وكان الأصل إقواما » ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان 
فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فب أقمت الصلاة إقاما » فأدخلت الحاء عوضا من المحذوف وقامت الإضافة 
هاهنا فى التعويض مقام الحاء الحذوفة » وهذا إجماع من النحويين اننهى .وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة 
المفر وضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها فى أوقاتها فرارا من التكرار ولا ملجئْ إلى ذلك » بل حمل الذكر على 
معناه الحققيقى كما قد منا . والمراد بالزكاة المذكورة هى المفروضة » وقيل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص » 
إذ ليس لكل مؤمن مال ( يخافون يوما ) أى يوم القيامة » وانتصابه على أنه مفعول للفءل لا ظرف له » ثم وصف 
هذا اليوم بقوله ( تتقلب'فيه القلوب والأأبصار ) أى تضطربٍ وتتحول » قيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من 
أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أفاكنها ولا تخرج» والمراد. بتقلب الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت 
مبصرة . وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكتون متقلبة بين الطمع فى النجاة والحوف من الهلاك » وأما تقلب الأبصار 
فهو نظرها من أى ناحية يوخذون » وإلى أىّ ناحية يصيرون . وقيل المراد تحوّل قلوبهم وأبصارهم عما كانتعليه 
من الشك إلى اليقين » ومثله قوله ‏ فكشفنا عنك غطاءك فبصرلك اليوم حديد ‏ فا كان يراه ف الدنيا غيا يراه ف 
الآخرة.رشدا . وقيل المراد التقلب على جمر جهنم » وقيل غير ذلك ( ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ) متعلق بمحذوف : 
أى يفعلون مايفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ماعملوا : أى أحسن 
جزاء أعمالم حسها وعده, من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة ضعف » وقيل المراد بما فى هذه الاية: 
ما يتفضل سبحانه به علبيم زيادة على مايستحقونه » والأول أولى لقوله ( ويزيدهم من فضله ) فإن المراد به التفضل | 
علييم بما فوق الجزاء الموعود به ( والله يرزق من يشاء بغي رحساب ) أى من غير أن يحاسيه على ما أعطاه » أو أن ' 
عطاءه سبحانه لا نهاية له » والحملة مقررة لما سبقها من الوعد بالزيادة . 
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وقد أخرج ابن جرير غن ابن عباس ف قوله ( الله نور السموات. والأرض ) قال : يدير الأمر فيهما. 
نبجحومهما وشمسهما وقمرهما. وأخرج الفريانى عنه فى قوله ( الله نور السموات والأرض ) مثل نوره ( الذى أعطاه 
المؤمن ( كشكاة )وقال فى تفسير ( زيتونة لا شرقية ولاغربية ) نما الى :فى سفح جبل لاتصيبها الشمس إذا طلءت 
ولا إذا غربت ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار نور على نور ) فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور. وأخرج | 
عبد بن حميد وابن الأنبارى فى المصاحف عر الشعبى قال : فى قراءة أىّ بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة . . 
وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول.مثل نور من آمن بالله كشكاة » وهى 
الكرّه . وأخرج ابن ألىحاتم عنه ( مثل نوره) قال : هى خطأ من الكاتت هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاة » قال : مثل نور الموامن كشكاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأسماء 
والصفات عنه أيضا ( الله نو رالسمواتوالأرض) قال : هادى أهل السموات والأرض ( مثل نوره ) مثل هداه فى 
قلب الموؤمن ( كشكاة ) يقول موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصا يض“ -قبل أن تمسه النار » فإِذا مشته الئارازداد 
ضوءا على ضوئه » كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأنيه العلم » فإذا جاءه العم ازداد هدى على 
هدى ونورا على نور وفى إسناده على" بن ألى طلحة » وفيه مقال . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ' 
وابن أى حاتم والخاكم وصضحه وابن مردويه عن أ بن كعب ( الله نور السموات والأرض ( مثل نوره ) قال 
هو المومن الذى قد جعل الإيمان والقرآن فى صدره فضرب الله مثله » فقال «نور السمؤات والأرض مثل نوره » 
فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المومن » فقال مثل نور من آمن به » فكان أن بن كعب يقرؤها « مثل ثورمن آمن 
به فهو المافن » جعل الإبمان والقرآن فى صدره (كشكاة ) قال : فصدر الموؤمن المشكاة ( فيها مصباح المصباح ) 
النور » وهو القرآن والإيمان الذى جعل فى صدره ( فى زجاجة ) و ( الزجاجة ) قلبه ( كأنها كوكب درئ ) يقول 
كوكب مضىء ( يوقد من شجرة مباركة ) والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لاشريك 
له ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) قال : فثله كثل شجرة التفت بها الشجر » فهى خضراء ناعمة لاتصيبها الشمس 
على أىّ حال كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت » فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شىء من الفان.. , 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهوذ قالوا محمد : كيف يخلص نور الله من 
دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال ( الله نور السموات والأرض مثل نوره 'كشكاة ) المشكاة 
كوة البيت فيها مصباح » وهو السراج يكون فى الزجاجة » وهو مثل ضربه الله لطاعته » فسمى طاعته نورا » ثم 
مماها أنواعا شبى ( لاشرقية ولا غربية ) قال : وهى وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت ٠‏ - 
وذلك أجود الزيت ( يكاد زيتها يضىء ) بغير نار ( نور على نور ) يعنى بذلك إيمان العبد وعلمه (.يبدى الله لنوره 
من يشا ) وهو مثل الممن . وأخرج الطبرانى وابن عدى وابن مردويه وابن عساكر عن ابن حمر فى قوله ("كشكاة 
( فييا مصباح قال : المشكاة جوف محمد صل الله عليه وآ له وسلم » والزجاجة قلبه » والمصباح النور الذى ف 
قلبه ( يوقد من شجرة مباركة ) الشجرة إبراهم ( زبتونة لاشرقية: ولاغر بية ) لابودية ولا نتبرانية » ثم قرأ ماكان 
[براهم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين - . وأخرج غبذ بن حميد وابن جرير واب 
المئذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال. : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار » : فقال : 
حداثتى عن قول الله ( الله نوز السموات والأرض.مثل نؤره ) قال :.مثل نور محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
كشكاة قال : المشكاة الكوة ضربها الله مثلا لقمة فيها مصباح » والممباح قليه ( المصباح فى زجاجة ) والزجاجة 
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صدره ( كأنها كوكب درَئ ) شبه صدر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالكوكب الدرئ » ثم رجع المصباح إلى 
قلبه فقال ( يوقد من شجرة مباركة ب يكاد زيتها يضىء ) قال : يكاد محمد. صلى الله عليه وآ له وسلم يبين للناس ولو 
م يتكلم أنه نبى » "كا يكاد الزيت أن يضىء ولول تمسسه نار . 

. وأقول : إن تفسير النظ القرآنى بهذا ونحوه مما تقدآم عن ألىّ بن كعب وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
ليبس على ماتقتضيه لغة العرب “ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ما يجوز العدول عن المعنى 
العرن إلى هذه المغانى الى هى شبيبة بالألغاز والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم بمن جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى المشكاة » ولهذا قال ابن عباس : هو أعظ, من أن يكون نوره 
مثل نور المشكاة كا قدمنا عنه » ولا وجه لهذا الاستبعاد . فإنا قد قد"منا فى أُوّل البحث مايرفع الإشكال ويوضخ 
ماهو المراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب » وعلى ماتقتضيه لغة العرب ويفيده كلام الفصحاء » فلا وجه للعدول 
عن الظاهر » لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكى عن كعب الأحبار ىهذا كا قد" منا » فإن 
كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر فى تفسير الآبة » فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدنى به 
فى مثل هذا . وقد نبهناك فبا سبق أن تفسير الصحالى إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كا يقع ذلك كثيراء 
قلا تقوم به الحجة ولا.يسوغ لأجله العلبول عن التفسير العربى » نعم إن صحت قراءة ألى بن كعب » كانت هى 
المستيد لهذه التفاسير المخالفة للظاهر » وتكونكالزيادة المبينة للمراد ».وإن لم تصح فالوقوف على ماتقتضيه-قراءة 
النمهوز من السبعة وغيرهم ممن قبلهم ويمن بعده, هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
: ( ف بيوت أذن الله أن ترفع ) قال : هى المساجد نكرم وينهبى عن اللغؤ فيها » ويذكر فيها اسم الله » يتلى فيها كتابه 
( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) صلاة الغداة وصبلاة العصر » وهما أوّل مافرض الله من الصلاة فأحب أن يذ كرهها 
ويذكر بهما عباده . وقد ورد فتعظم المساجد وتازيهها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا 
. موضع ذكرها . وأخرج ابن أبى شيبة والببيق فى الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى للى القرآن وما 
نوص علبها إلا غواص ف قوله ( فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ) . 
وأخرج ابن ألى حاتم ؤابن مردويه عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( رجال لاتلهيهم 
تجازة ؤلا بيع عن ذكر الله ) قال : هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه 
والدديلنئ عن ألى سعيد الحدرى عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقوله ( لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 
قال :. هم الذين يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآية » قال :. كانوا رجالا يبتغون 
من فضل الله يشترون ويبيعون » فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما فى أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج 
أبن أنى حاتم والحاكم والببيق فى الشعب عنه ف الاية » قال : ضرب الله هذا المثل قوله ه كشكاة» لأولئك القوم 
الذين لا تلهيهم نجارة ولا.بيع عن ذكر الله » وكانوا أتجر الناس وأبيعهم » ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولابيعهم 
عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال 2 عن شهود الصلاة . 
وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى خائم عن ابن عمر . أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة 
فأغلقوا حوانيتهم » ثم دخلوا المسجد 2 فقال ابنعمر فبهم نزلت . (رجال لااتلهيهم تمجازة ولا بيع عن ذكر الله). 
وأخوج سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى والببيق .فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق: 
سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم فقال : هؤلاء الذبين قال الله فيهم ( لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكز إلله) . وأخرج 
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هناد بن السزى فى الزهد وابن ن أنى حاتم وابن مردويه والبييق. فى الشعب ومحمد بن نصر فى الصلاة عن أسهاء بنت 
يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ممع الله يوم القيامة الثاى فى صِبعيدٍ واحد يسمعهم اللماعئ 
وينفذهم البصرء فيقوم مناد فينادى: أين ن الذذين كانوا يحمد ون الله فى السراء والضراء؟فيقومون وهم قليلفيدخلون 
الحنة بغير حساب ؛ ثم يعود فينادى : : أيه ين الذين كانت تتجاق جنوبهم عن المضاجع ؟. فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الحنة بغر حساب ؛ ثم يعود فينادى : ليقم الذين كانوا لاتله-هم نجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون 
وهم قليل فيدخلون الحنة بغير حساب » ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون » . وأخرج الداكر وصححه وابن مردويه 
والبييى فى الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه . 


َألَذِينَ كمَرُوا أَعْملهُمْ كَسرَابٍ بقيٌة يَحْيمبهُ الظمْآنَ ماه حي إِنَا جَاههُ لم 
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لله يزجى سَحَابا نم يَولف بَيْته ثم يَجْعَلَه ركاما فير دق يخرج من خلله 
روصمو مضه مث ره اهاية 


وَل ِنّ السماء من جبَال فيها ون برد يعيب بو من يَضَاء وَيَصرِفه عَنْ من يَشاء 
يَكَادُ سنا بَرْقه تلعي الأَبْصر 20 يُمَلّبْ الله ل والنهّار إن فى ذْلِك عدر لأول 


> وبعرو ص * سمس وئعر وس هامه 
لْأبْصر:») وال حلّق كل دَابةون انهم من يَنْتى علي عه َنم من يَمئِى على 
م وبي وس واه را #وس - 
جل ومِنُْم من يَمْقِى على أربعر يَخلق الله" مَايَكاكُ إِنَ الله على كل عىء قَدِير (4) 
م همه ا 0 220 
َفَد ترما آيت مُبينت وَآلله يَهْدِى مَنْ يَقَاء إلى صرط مُسْتَقِم (00) . 
لما ذكر سبحانه حال المؤمنين وما يثول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال ( والذذين كفروا أعماهم كسراب 
بقيعة ) المراد بالأعمال هنا : هى الأعمال البى من أعمال الحير كالصدقة والصلة وفك العانى وعمارة البيت وسقاية 
الحاج » والسراب : مايرى فى المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على صورة الماء فىظن” من يراه » 
وسمى سرايا لأنه يسرب : أى يحرى كلماء ؛ يقال سرب الفحل : أى مضى: وسار فى الأرض » ويسمى الآل 
أيضا . وقيل الآل هو الذى يكون ضحى كاماء » إلا أنه نتقع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السهاء والأرض 3 
قال امرقّ القيس : 


ألم أنض المطى بكل” خرق 2 طويل الطول لماع السراب 

وقال آخخر : . فلما كففنا الحرب كانتعهو دهم كلمع سراب بالفلا متألق 

والقيعة مع قاع : وهو الموضع المنخفض الذى يستقر فيه الماء » مثل جيرة وجار » قاله المروى ..وقال. 
أبو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال الحوهرى : القاع المستوى من الأرض » والجمع : أقوع وأقواع وقيعان » 
صارت الواو ياء لكسر ماقبلها » والقيعة مثل القاع . قال : وبعضهم يقول هو جمع ( يحسبه الظمآن ماء ) هذه صفة 
ثانية لسبراب » والظمآن العطشان » و تخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الريان يراه كذلك ٠»‏ لتحقيق التشبيه 
امببى" على الطمع ( حتّى إذا جاءه لم يده شيئا ) أى إذا جاء العطشان ذلك الذى حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدآره 
وحسبه ولا من غيره » والمعنى : أن الكفار يعولون على أعماهم الى يظنونها من الحير ويطمعون فى ثوابها » فإذا 
قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئا » لأن الكفر أحبطها وما أثرها » وامماد بقوله ( حتى إذا جاءه ) مع أنه 
ليس بشىء أنه جاء الموضع الذى كان يحسبه فيه . ثم ذكر سبحانه مايدل على زيادة حسرة الكفرة » وأنه لم يكن 
قصارى أمره مجرّد اللحيبة كصاحب السراب فال ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ) أى وجد 
الله بالمرصاد فوفاه حسابه : أى جزاء عمله » كما قال امرك القيس : 

فولى مدبرا بوى حثيثا 2 وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقيل وجد وعد الله بالحزاء على عمله » وقيل وجد أمرالله عند حشره » وقيل وجد حكمه وقضاءه عند انجىء » وقيل 
عند العمل وال معى متقارب . وقرأمسلمة بن محارب « بقيعاه » بهاء مدورة كا يقال رجلعزهاه . وروى عنه أنه 
قرأ « بقيعات » بتاء مبسوطة . قيل يجو ز أن تكون الألفمتولدة من إشباع العينعل الأول » وجمع قيعة علىالثانى . 
وروى عن نافع وأنى جعفر وشيبة أنهم قرعوا « الظمان » بغير همز » والمشهور عنهم الهمز ( أو كظلمات ) 
معطوف على كسراب » ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات » فهى 
أيضا تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما بوجد فثلها كثل السراب » وإن 
مثلت بما يرى فهى كهذه الظلمات الى وصبف . قال أيضا : إن شئت مثل بالسراب » وإن شئْت مثل بهذه 
الظلمات ٠‏ فأو للإباحة حسما تقدام من القول فى - أوكصيب - قال الحرجانى : الآية الأولى فى ذكر أعمال 
الكفار » والثانية فى ذكر كفرهم » ونسق الكفر على أعمالم لأنه أيضا من أعمالم . قال القشيرى : فعند الزجاج 
القثيل وقع لأعمال الكفار » وعند الحرجانى لكفر الكفار ( فى بحر الحى ) اللجة معظم الماء ».والجمع الحج وهو 
الذى لابدرك لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال ( يغشاه موج ) أى يعلو هذا البحر موج 
فيستره ويغطيه بالكلية » ثم وصف هذا الموج بقوله ( من فوقه موج ) أى من فوق هذا الموج مؤج ثم وصف 
الموج الثانى فقال ( من فوقه عاب )! أى من فوق ذلك الموج الثانى ساب » فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر 
وأمواجه والسحاب الرتفعة فوقه . وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعده موج » فيكون الموج يتبع بعضه بعضا 
حتى كأن بعضه فوق بعض » والبحر أخوف مايكون إذا توالت أموجه » فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من 
فوقه زاد الحوف شدّة » لأنها تستر النجوم الى يبتدى بها من فى البحر ء ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح 
المعتادة ف الغالب عند نزول المطر تكائفت الهموم وترادفت الغسوم » وبلغ الآمر إلى الغاية الى ليس وراءها غاية » 
ولهذا قال سبحانه ( ظلمات بعضها فوق بعض ) أى هى ظلمات » أو هذه ظلمات متكاثفة مترادفة» فى هذه 
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الحملة بيان لشدة الأمر وتعاظمه وقرأ ابن محيصن والبزى 5 حاب ظلمات» بإضافة ساب إلى ظلمات : ووجه 
الإضافة أن السحاب. يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها لهذه الملابسة . وقرأ الباقون بالقطع والتنوين . 
ومن غرائب التفاسيز أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعمال الكافر » وبالبحر اللجى : قليه ء وبالموج فوق 
الموج : مايغشى قلبه من الحهل والشك والحيرة . والسحاب الرين والحتم والطبع على قلبه » وهذا تفسيزهو عن 
لغة العرب بمكان بعيد . ثم بالغ سبحانه فىهذه الظلمات المذدكورة بقوله ( إذا أخرج يده لم يكد يراها) وفاعل 
أخرج ضمير. يعود على مقدار دل عليه المقام : أى إذا أخرج الحاضر هذه الظلمات أو من ابتلى بها . قال 
الزجاج وأبوعبيدة : المعنى ل يرها ولم يكد . وقال الفرّاء : إن كاد زائدة . والمعنى : إذا أخرج يدهلم يرهاء كما 
تقول ماكدت أعرفه. . وقال المبرد : يعنى ل يرها إلا من بغد الحهد . قال النجاس .؛ أصح الأقوال فى هذا أن المعنى 
لم يقارب رؤيها » فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة » وجملة ( ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور ) مقرّرة لما 
قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة » والمعنى : ومن لم يجعل اللّممله هداية فما له من هداية.. قال الزجاج : 
ذلك فى الدنيا » والمعنى : من ل يبده الله لم ببتد »وقيل المعنى من لم يجعل له نورا يمشى به يوم القيامة فا له من 
نور يبتدى به إلى الحنة ( ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض ) قد تقدام تفسيرمثل هذه الآية ى 
سورة سبحان » واللحطاب لكل" من له أهلية النظر » أو للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد علمه من جهة 
الاستدلال ؛ ومعنى ( ألم تر) ألم تعلم » والهمزة للتقرير : أى قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة » والتسبيح 
التتزيه فى ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لايليق به » ومعنى ( من فالسموات والأرض ) من هو مستقر فييما 
من العقلاء وغيره » وتسببح غير العقلاء ما يسمع من أصواها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها . وقيل إن 
التسبيح هنا هو الصلاة هن العقلاء والتنزيه من غيرهم . وقد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات واللحمادات » وأن 
ثاز الصنعة الإلمية فى الحمادات ناطق ومخير باتصافه سبحانه بصفات الحلال والكمال وتئز هه عن صفات النقص » 
وف ذلك تقريع للكفارونوبيخ لم حيث جعلوا الحمادات التى من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها 
كعبادته عر وجل" . وبالحملة فإنه يفبغى مل التسبيح على مايليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم 
امجاز . قزأ الحمهور( والطير 'ضافات ) بالرفع للطير والنصب لصنافات على أن الطبر معطوفة على من » وصافات 
منتصب على الخال . وقرأ الأعرج « والطير » بالنصب على المفعول معه » و صافات حال أيضا . قال الزجاج: وهى 
أجود من الرفع . وقرأ الحسن ونخارجة عن نافع « والطير: صافات » برفعهما على الابتداء والخبر » ومفعول صافات 
محذوف : أى أجنحها ؛ وخص الطير بالذكر مع دخولها نحت من فى السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها 
ف الأرض وكثرة لبئها فى المهواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض » ولما فيها من الصنعة البديعة الى تقدر بها 
تارة على الطيران » وتارة على المشق لاف غيرها من الحيوانات » وذكر حالة من حالات الطير » وهى كون 
صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها » لأن هذه الحالة هى أغرب أحوالها » فإن استقرارها فى الهواء 
مسبحة من دون تحرننك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أعظظم صنع الله الذى أتقن كل شىء . ثم زاد ى 
البيان فقال (كل” قد علم صلاته وتسبيحه ) أىكل” واحد مما ذكر » والضمير فى علم يرجع إلى كل » والمعنى : 
أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح . وقيل المعى : أن كل.” مصل” ومسبح 
قد علم.صلاة نفسه وتسببح نفسه . قيل والصلاة هنا بمعنى التسيبح » وكرر للتأكيد » والصلاة قد تسمى تسبيحا . 
وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء : أى كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم 
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ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن عل قد علمها الله ذلك وألحمها إليه » لا أن صدوره منبا على طريقة الأتفاق يلا 
روية » وى ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظم شأنه » كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها 
غير جاهلة له ( والله علي بما يفعلون) هذه الحملة “مقرّرة لما قبلها : أى لاتخنى عليه طاعنهم ولا تسبيحهم » , 
ويجوز أن يكون الضمير ى فعام » لله سبحانه : أى كل واحد من هذه المسبحة قد الله صلاته له وتسبيجه إياه 
والأوّل أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كل » ولو كان الضمير فعا لله. لكان نصب كل أولى . وذكر بعيض 
المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء غلم على البناء للمفعول . ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه فقال (ولله ملك ْ 
السموات والأرض ) أى له لالغيره ( وإليه المصير ) لا إلى غيره » والمصير : الرجوع بعد الموت , وقد تقدام 
تفسير مثل هذه الآية فى غير موضع.. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية » فقال ( ألم تر أن الله زجى 
سعابا ) الإزنجاء : السوق قليلا قليلا ‏ ومنه قول النابغة : 1 
إنى أتيتك من أهلى ومن وطبى2 أزجى حشاشة نفس مابها رمق 
وقوله أيضا : أسرت عليه من اللحوزاء سارية 22 يزجى السماك عليه جامد البرد 
٠‏ والمغنى : أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رقيقا إلى حيث يشاء ( ثم يؤلف يينه ) أى بين أجزائه » فيضم بعضه 
إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويكثف » والأصل ف التأليف الهمز. وقرأ ورش وقالون عن نافم 
يؤلش» بالواو تخقيفا » والسحاب واحد ف اللفظ. ». ولكن معناه جمع » ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه فى 
حك المفردات له . قال الفراء : إن الضمير فى بينه راجع إلى جملة السحاب » كما تقول الشجر قد جلست بينه ». لأنه 
جمع وأفرد الضمير باعتبار الفط ( ثم يجعله ر كاما ) أى مترا كنا يركب بعضه بعضا . والركم: جمع الشىء ء يقال ركم 
الثنى ء يركه ركنا : أى جمعه وألى بعضه على بعض وارتكم الشى ء وتراكم إذا اجتمع » والركة : الطين المجموع » 
والركام: الرمل المتراكب ( فترى الودق يرجءبق خلاله) الودق: المطرعند جمهور المفسرين » ومنه قول الشاعر :. 
فلا مزنة ودقت ودقها 2 ولا أرض أبقل إبقالها 
وقال امرؤ القيس : - 
فدفغهما ودق وسح ودبمة ١‏ وسكب وتوكاف وتنهملان 
.يقال ودقت السحاب فهى وادقة وودق المطر يدق : أى قطر يقطر » وقيل إن الودف البرق + :ومنه قول 
الشاعر : أثرن عجاجة وخرجن مها نخروج الودق.منخلل السحاب 
والأوّل أولى . ومعنى ( من خلاله ) من فتوقه الى هى مخارج القطر » وجملة ( يخرج من خلاله ) ف: محل نصب 
على.الحال » لأن الروئية هنا هى البصرية.وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية ««فن خلله » على 
الإفزاد . وقد وقع لحلاف فى خلال » هل هو مفرد كحجاب ؟ أو جمع كجبال ؟ ( ويئرّل من السماء من جبال 
فيها من برد ) المراد بقوله من سهاء : من عال » لأأن السماء قد تطلق على سجهة العلو » ومعبى من جبال : من قطع 
عظام تشبه الحبال » ولفظ فيها ف محل نصب على الحال» و«من» فى من برد للتبعيض » وهو مفغوك سزل . وقيل 
إن المفعول محذوف » والتقدير : يْزل من جبال فيها من برد بردا . وقيل إن فن من برد زائدة ؛ والتقدير : .يتزل 
من السماء من جبال فيها برد . وقيل إن فالكلام مضافا محذوفا : أى ينل من السماء قددر جبال» أو مَثل -جبال من 
برد إلى الأرض . قال الأخفش :إن من فى من جبال وفى من برد زائدة: فى الموضعين والحبال والبرذ ق موضم 
5 - قح القدير - + 
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نصب : أى ينزل من السماء بردا يكون كابخبال . والخاص أن دمن » فى من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف ومن » 
فىمن «جبال فيها ثلاثة أوجه : الأوّل لابتداء الغاية فتكون هى ومجرورها بدلا من الأولى بإعادة اللحافض بدل 
اشيّال . الثافى أنها التبعيض فتكون عن هذا فى ومجرورها فى محل نصب على أنها مفعؤل الإنزال » كأنه قال.: ويتزل 
بعض جبال . الثالث أنها زائدة : أى ينزل من السماء جبالا . .وأما « من 4 فىمن برد ففيها أربعة أوجه : الثلاثة 
لمتقد"مة . والرابع أنها لبيان الحنس » فيكون التقدير على هذا الوجه : بينزل من السماء بعض جبال الى هى البرد . 
قال الزجاج .: معتى الآآبة : وينزل من السهاء من جبال برد فيها كما تقول : هذا خاتم فى يدى من حديد : أى خاتم 
حديذ فى ندى ء لأنلك إذا'قلت هذا خاتم من حديد ونعاتم حديد كان المعنى واحدا انّبى . وعلى هذا يكون من 
برد فىموضع جر صفة خبال كما كان من حديد صفة حاتم ويكو ن مفعول يتزل من جبال » ويلزم من كون 
الخبال بردا أن يكون المتزل برّدا . وذكر أبو البقاء أن التقدير : شيئا من جبال » فحذف الموصوف واكتقى 
بالصفة ( فيصيب به من يشاء ) أى يصيب بم ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عاده ( ويصرفه عمن يشاء ) 
منهم » أو يصيب به مال.من يشاء ويصرفه عن مال من يشاء » وقد تقدام الكلام عن مثل هذا فى البقرة ( يكاد سنا 
برقه يذهب الأبصار ) السنا الضوء : أى يكاد ضوء البرق الذى فىالسحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه 
وزيادة لمعانه » وهو كقؤله ‏ يكاد البرق يخطن أبصارهم - قال الشماخ : . 
وما كادت إذا رفعت:سناها 2 ليبصر ضبوءها إلا البصير 
وقال امرك القيمن : 
يضىء سناه أومصايبح راهب أهان السليظ فى الذبال المفتل 

فالسنا باللقصر ضوء البرق وبالمد" الرفعة » كذا قال المبرد وغيره . وقرأ ظلحة بن مصرف ويحبى بن وثاب 
و سناء برقه ».بالمد على المبالغة فىشدة الضوء والضفاء » فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف. وقرأ طلحة ويحتى أيضا 
بهم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن يحبى ثعلب : وهى على هذه القراءة جمع برق . وقال النحاس : البرقة 
المّقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقرأ المحدرى وابن القعماع ( يذهب ) بضم الياء وكسر الماء من الإذهاب.. 
وقرأ الباقون « سنا » بالقصر « وبرقه » بفتح الباء وسكون الراء وه يذهب » بفتح الياء والهاء مإن الذهاب » وخطأ 
قراءة الجحدرى وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . ومعنى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شدة الإضاءة 
وزيادة البريق » والباء ف الأبصار على قراءة الحمهور للإلصاق» وعلى قراءة غيرهم زائدة ( يقلب الله الليل والنهار ) 
أى يعاقب بينهما » وقيل يزيد فى أحدهما وينقص الآحر ء وقيل يقلبهما باختلاف مايقدره فيهما من خير وشر 
ونفع وضرّ » وقيل بالحرٌ والبرد » وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرّة وبضوء الشمس أخرى » 
وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرى ء والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبضار ) إلى 
ما تقدام » ومعتى العبرة : الدلالة الواضضحة الى يكون بها الاعتبار » والمراد بأولى الأبصار كل من له بصر يبصر 
به . ثم ذكر سبيحانه دليلا ثالثا من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال ( والله خلق كل" دابة من ماء ) قرأ 
يحبى بن وثابٍ والأعمش .وجمزة والكسائي: والله خالق كل دابة ».وقرأ الباقون « خلق » والمعنيان حيحان » والدابة : 
كل ما دب عبى الأرض من الحيوان » يقال دب يدب مهو داب » والماء للمبالغة » ومعنى ( من ماء ) من نطفة » 
وهى المي" » كذا قال اللحمهرر . وقال جماعة : إن المراد الماء المعروف ٠‏ لأن آدم خلق من الماء والظين . وقيل ف 
الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول | لأول » لأن فى الحيوانات ما يتولد لاعن نطفة » ويخرج من هذا 
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العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور » والخان فإنهم خلقوا من نار. ثم فصل سبحانه أحوال كل" دابة قال 
( فنهم من يمشى على بطنه ) وهى الحيات والحوت والدود ونحو ذلك ( ومنهم من يمئى سلى رجلين) الإنسان 
والطير ( ومنهم من يمشبى عا أريع ) سائر الحيوانات » ولم يتعرض لما يمثى على أكثر من أربع لقلته » وقيل لأن 
المثبى على أربع فقظ وإن كانت القوائْمكثيرة » وقيل لعدم الاعتداد بما بمشى على أكثر من أربع » ولا وجه لهذا 
فإن اراد انيد عل بيع الصنع وكال القدرة » فكيف يقال لعدم الاعتداد بما بمشى على أكثر من أربع ؟ وقيل 
ليس فالقرآن ما يدل" على عدم المبى على أكثر من أربع ؛ لأنهلم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضى الحصر ‏ وق 
مصحف أى «ومهم من يمثنى على أ كر » فعر” بهذه الزيادة جميع مايمشى على أكثر من أرب عكالسرطان والعناكب 
وكثير من خشاش الأرض ( يخلق الله مايشاء ) مما ذكره هاهت وما لم يذكرهكالحمادات مركبها وبسيطها ناميه 
وغير نلميها ( إن الله على. كل شىء. قدير ) لايعجزه شبىء بل :الكل" من مخلرقانه داخل نحت قدرته سبمحانه ( لقد 
أنزلناآبات مبينات ) أى القرآن ع فإنه قد اشتمل على بيان كل شىء وما فرطنا فى الكتاب من شىءء وقد تقد م 
بيان مثل هذا غير موضع ( والله يبدى من يشاء ) بتوقيقه للنظر الصحيح وإرشادة إلى التأمل الصادق ( إلى 

صزاط مستقم ) إلى طريق مستوى لا عوج فيه ٠‏ فيتوصل بذلك إلى الحير التام وهو نعم الحنة . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( والذين كفروا أعمالم كسراب ) قال: هو مثل ' 
ضربه الله كرجل غطشش فاشتد” عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء » فطلبه فظن أنه قدرعليه حى. أتى» غلما أناهالم 
يجده شيا ».وقبض عند ذلك يقول : الكاف ركذلك السراب إذا أتاه الموث لم يجد عمله يغنى عنه شيئا » ولا ينفعه إلا 
كنا نفع السراب العطشان ( أو كظلمات بحر الحى' ) قال : يعنى بالظلمات الأعمال » وبالبحر اللجى قلب 
الإنسان ( يغشاه موج) يعنى بذلك الغشاوة الى على القلب والسمع والبصر. وأخخرج ابن جرير عنه بقيعة .. بض 
مستوية . وأخرج عيد بن حميد وابن النقبر وابئ أنى حاتم من طريق المندّى عن أبيه عن أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال. « إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون أين الماء ؟ فيتمثل لم السراب فيحسبؤنه 
ماء » فينطلقونْ إليه فيجدون الله عنده فيوفيهم حسابه والله سريع الحساب » وف إسناده السدى عن أبيه غ وفيي 
مقال معروف . وأخزج ابن ألى شيبة. وعبد بن حنيد وابن جريروابن ال منذر وابن أى حاتم وأبو الشنيخ فق العظمة' 
ققوله ( كل" قد علم صلاته وتسبيحه ) قال : الصبلاة للإنشان والتسبيح لما سوى ذلك من نخلقه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى قوله ( والطير صافات ).قال :. بسط أجنخهن . وأخرج عبد بن حميد عن قتاذة. نحخوه ..وأخرج 
. ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس. ى قوله ( يكاد سنا برقة ) يقول: ضوء برقه : وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن المنذر عن أبن عباس قال : كل شىء يمشى عل ىأريع إلا الإنسان . وأقول هذه الطيور على اختلااف 
أنواعها تمثثى على رجلين » وهكذا غيرها » كالتغامة فإنها تمشى عل رجلين » وليست من الطين » فهذه الكلية 
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شرع سبحانه فى بيان أحوال من لم تحصل له الحداية إلى الصراط المستقبم فقال ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
.وأطغنا ) وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ؛ 
فإنهم كا جكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان » 
لاعن اعتقاد يح + ولهذا قال ( ثم يتولى فريق مهم ) أى من هؤؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة ( من بعد ذلك ) 
أى من بعد ماصدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة » ثم حكم عليهم سبحانه 
وتعالى بعدم. الإيمان فقال ( وما أولئك بالمؤمنين ) أى ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة » فيشمل 
الحكم بنى الإيمان جميع القائلين.» ويندرج تحتهم من تولى اندراجا أوليا . وقيل إن الإشارة بقوله « أولئك » راجع 
إلى من تولى » والأول أولى . والكلام مشتمل على حكمين : الحكم الأول على بعضهم بالتولى » والحكم الثانى على 
جميعهم بعدم الإيمان . وقيل أراد بمن تولى : من تولى عن قبول حكمه صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل أراد بذلك 
.رؤساء المنافقين » وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين » ولا ينانى ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها 
ورودها على سبب خاص كما سيأقى بيانه . ثم وصف هرذلا ء المنافقين بأن فريقا منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى 
الله وإلى رسوله فى خنصوماءهم.: فقال ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بنهم ) أى ليحكم الرسول بينهم » 
فالضمين رابجيع إليه لأنه المباشر للحكم وإن كان الحكم فى.الحقيقة لله سبحانه » ومثل ذلك قوله تعالى ‏ والل 
ورسوله أحق" أن يرضوه ‏ وه إذا » ىقوله ( إذا فريق منهم معرضون ) هى الفجائية : أى فاجأ فريق منهم الإعراض 
عن امحاكة إلى الله والرسول » ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان الح" عليهم » وأما إذا كان لم فإنهم . 
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يذعنون لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعيكم إلابالحق فقال ( وإن يكن لم الجق يأتوا إليه 
مذغنين ) قال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة. » يقال أذعن لى بحجى : أى طاوعنى لما كنت ألقس منه 
وصار يسرع إليه » وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الأعرانى : مذعنين مقرين . وقال النقاش :: مذعنين : 
نخاضعين. ثم قسم الأمر فىإعراضهم عن حكومته إذا كان الحق” عليهم فقال ( أفىقلوبهم مرض) وهذه الهمزة للتوبيخ 
والتقريع لم » والمرض النفاق : أى أكان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن فى قلوبهم ( أم ارتابوا ) وشكوا 
ف أمرنبوتة صل الله عليه وآ له وسلم وعدله فى الحكم ( أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ) والخيف الميل فى 
١‏ ؛ يقال حاف فى قضيته : أى جار فيا حكم به » ثم أضرب عن هذه الأمور الى .صدارها بالإستفهام. 
الإنكارى فقال ( بل أولئك هم الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء ما ذكر » بل لظلمهم وعناده, ؛ فإنه لوكان 
الاعراض لشىء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم » وى هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضى العالم بحكم الله العادل فى حكه لأن العلماء ورئة الأنبياء ؛ والحكي من قضاة الإسلام العالمين بكم الله 
العارفين بالكتاب والسئة » العادلين فى القضاء هو حكم بحكر الله وحكم رسوله » فالداعى إلى التحاكم إلهم قد 
دعا إلى الله وإلى رسوله : أىإلى حكتهما . قال ابن خوبزمنداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن 
يخيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق . قال القرطى : فى هذه الآية دليلءلى وجوب إجابة الداعى إلى الخاكم » لأن الله 
سبحانه ذم” من دع إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم” » فقال ( أى قلوبهم مرض ) الآبة انّبى » فإن 
كان القاضى مقصرا لايعلم بأحكام الكتاب والسنة » ولا يعقل حجج الله ومعانى كلامه وكلام رسوله » بل كان 
جاهلا جهلا بسيطا » وهو من لا علم له بشىء من ذلك » أو جهلا مركبا.» وهو من. لاعلم عنده بما ذكرنا » 
ولكنه قب عرف بعض اجتهادات الحتهدين » واطلع على شبى ء من عام الرأى » فهذا فى الحقيقة جاهل » وإن اعتقد . 
أنه يعلم بشى ء من العلم فاعتقاده باطل ؛ فن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم 
الله ورسوله حّى يحكم به بين المتبخاصمين إليه » بل هومن قضاة الطاغوت وحكام الباطل » فإ" ماعرفه من علم 
الرأى إنما رخص ف العمل به للمجهد الذى هو منسوب. إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه 
لغيرة ممن يأنّى بعدة . وإذا تقرّر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون 
غيره والتقيد جميع ماجاء به من رواية ورأى وإهمال ماعداه من أعظم ماحدث فىهذه الملة الإسلافية من البدع 
المضلة والفواقرالموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا ى مرثلفنا الذى سميناه [ القول المفيد فى حكم 
التقليد ] وى مؤلفنا الذى سميناه أدب الطلب ومتتهى الأرب ع فن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة الى 
طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليبما . ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما يحب على المؤمنين أن يفعلوه 
إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا ) قرأ الحمهور بنصب « قول» على أنه خبر كان واسمها أن يقولوا . وقرأ على" والحسن وابن أبى إسماق 
برفع ٠‏ قول » على أنه الاسم وأن المصدرية وذ يها كدر ارقف وسيدت القزافة الأول ها قرز عل 
التحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان وكانت إحداهما أعرف جعلت الى هى أعرف اسما . وأما سيبويه فقد خير بين" . 
كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة » وقد قد" منا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين وذكرنا. 
من تجب المجابة إليه من القضاة ومن لانجب ( أن يقولوا “معنا وأطعنا ) أى أن يقولوا هذا القول لا قولا آخر » 
.و هذا وإن كان على طريقة الحبر فليس المراد به ذلك » بل المراد به تعلم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد 
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المتخاصمين للآثخر . والمعتى : أنه ينبغى للمومنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه يالطاعة 
والإذعان .قال مقاتل وغيره :.يقولون معنا قول الننى. صلى الله عليه وآله وسلم وأطعنا أمره + وإن كان ذلك“ فها 
يكرهونه ويضرّهم » ثم أثتى سبحانه عليهم بقوله ( وأولئك) أ الممنون الذين قالوا هذا القول ( هر المفلحون ). 
أىالفائرون يخي الدنيا والآخحرة » ثم أردف الثناء عليهم بثناء. آخر فقال ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون ) وهذه الحملة مقرّزة لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول فى 
عدادهم والمتابعة لى. فىطاعة الله ورسوله والجشية من الله ع وجل والتقوى له . قرأ جفص ١‏ ويتقه » بإسكان 
القاف على نية الحزم . وق رأ الباقون بكسرها » لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره » وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر 
واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع .والمثى عن أنى عمرو وحفصض وأشبع كسة الهاء الباقون . قال ابن 
الأثبارى : وقراءة حفص هى على لغة من قال :لم أز زيدا » ولم أشتر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون 
الحرف الذى قبلها » ومنه قول الشاعر : ه قالت سليمى اشر لنا دقيقا ه: وقول الآخر: 
عجبت ولود وليس له أب 2 وذى ولد لم يلده أبوان ْ 
وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم » فلما سكن اللام التتى ساكنان » فلو حرك الأول لرجع إلى 
ما وقع الفرار منه » فحرك ثانيهما وهو الدال . وبمكن أن يقال إنه حرك الأول على أصل التقاء الساكنين وبق 
السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولايضرٌ الرجوع إلى ماوقع الفرارمنه » فهذه الحركة غير تلك الحركة 
والإشارة بقوله : فأولئك هم الفائزون إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة واللمشية والتقوى أى الفائزون بالنعيم 
الدنيوى والأخروى ,لا من عدا . ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أمرهم 
با حروج إلى الغزو للحرجوا فقال ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرهم ليخرجن ) أى لأن أمرتهم بالخروج إلى 
الجهاد ليخرجن » وجهد أبعائهم منتصب على أنه مصدر مركد للفعل الحذوف.الناصب له : أى أقسموا بالله 
يجهدون أيمائهم جهدا . ومعنى جهد أيمائهم : طاقة ما قدروا أن يحلفوا » مأخوذ من قوم جهد نفسه : إذا بلغ 
طاقنها وأقصى وسعها.. وقيل هو:منتصب على الخال والتقدير : مجتهدين فى أبمانهم » كقولم افعل. ذلك جهدك 
وطاقتك ؛ وقد خلط الزخشرى الوجهين فجعلهما واحدا.. وجواب القسم قوله «ليخرجن ؛ ولما كانت مقالهم. 
هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة رد" الله علييم » فقال ( قل لاتقسموا ) أى رد عليهم زاجرا لم » وقل لم لاتقسموا : 
أى لانحلفوا على ما تزعمونه,من الطاعة والحروج إلى الحهاد إن أمرتم به » وهاهنا تم"الكلام . ثم ابتدأ فقال ( طاعة 
معروفة ) وارتفاع طاعة على أنها خبر مبتد[ محذوف : أى طاعدّهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد. 
ويجوز أن تكون طاعة مبتدأ » لأنها قد خصصت بالصفة » ؤيكون احبر مقدارا : أى طاعة معروفة أولى بكم من 
بمانكم » ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف : أى لتكن منكم طاعة أو لتوجد » وفىهذا ضعف لأن الفعل لايحذدف 
إلا إذا تقدام مايشعر به . وقرأ زيد بن على" والترمذى طاعة بالنصب على المصدر لفعل محذوف : أى أطيعوا طاعة 
( إن الله خبير بما تعملون ) من الأعمال وما تضمرونه من الخالفة لما تنطق.به ألسنتكم » وههذه الحملة تعليل لمأ 
قبلها من كون طاعنهم طاعة نفاق. ثم أمر الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله 
فقال ( قل أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) طاعة ظاهرة وباطنة يخلوص اعتقاد وصعة نية » وهذا التكرير منه تعالى 
لتأكيد وجوب الطاعة عليهم » فإن قوله ( قل لاتقسموا طاعة معروفة ) فى حكم الأمر بالطاعة » وقيل إنهما 
مختلفان » فالأول نبى بطريق الرد" والتوبيخ » والثانى. أمر بطريق التكليف لم والإيجاب علييم ( فإن تولوا » 
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خطاب للمأمورين ؛ وأصله فإن تتولوا قحذف إحدى التاءين تخفيفا » وفيه رجوع من الحطاب مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الحطاب ثم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة فى العناية بهدايتهم إلى الطاعة والانقياد .. 
وجواب الشرط قوله ( فإنما عليه ما مل وعليكم ماحلم) أى فاعلموا أنما على النى صلى الله عليه وآلله وسلم ماحمل . 
ما أمر يه من التبليغ وقد فعل وعليكم ماجلم : أى ما أمرتم به من الطاعة » وهو وعيد هم ٠»‏ كأنه قال لهم : 

فإن توليم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل ( وإن تطيعوه ) فها أمركم به نماكم عنه ( مهتدوا ) إلى الحق وترشدوا 
إلى احير وتفوزوا بالأجر ‏ وجملة ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) مقررة لما قبلها » واللام إما للغهد فيراد 
بالرسول نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » وإما للجنس فيراد كل رسول » والبلاغ المبين : التبليغ الواضح 
أوالموضح . قيل يجوز أن يكون قوله ( فإن تولوا ) ماضيا وتكون الواولضميرالغائبين» وتكون هذه الحملة الشرطية 
ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقوله لم » ويكون فى الكلام التفات من الحطاب إلى الغيبة © 

والأوّل أريجح . ويؤيده الحطاب فقوله ( وعليكم ما حلام ) وق قوله ( وإن تطيعوه تبتدوا ) ويوئيده أيضا قراءة 
البزى (فإن تولوا ) بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة لما فيها من الجمع بين ساكنين ( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سيب لهدايتهم » 

وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن باله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لم ف الأرض لما استخلف الذين 
من قبلهم من الأثم » وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل هو خاص بالصحابة » ولا وجه لذلك » فإن الإيمان ومل 
الصا حات لايختص بهم » بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة » ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله 
فقد أطاع الله ورسوله » واللام فى ( ليستخلفنهم في الأرض ) جواب لقسم محذدوف » أو جواب للوعد بتازيله 
منزلة القسم + لأنه ناجز لا محالة » ومعنى ليستخلفنهم فى الأرض : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك 
ق مملوكاهم » وقد أبعد من قال إنها مختضة بالحلفاء الأربعة : أو بالمهاجرين » أو بأن المراد بالأرض أرض مكة » 

وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب ‏ وظاهر قوله (كا استخلف الذين من قبلهم ) كل من 
استخلفه الله فى أرضه فلا يخص” ذلك ببنى إسرائيل ولا أمة من الأثم دون غيرها . قرأ االحمهور ( "كا استخلف ) 
بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأ عيسى بن عمر وأبوبكر والمفضل عن عاصم بضمها على اليناء المفعول » ومحل 
الكاف النصب على المصدرية : أى استخلافا كما استخلف » وجملة ( وليكان لم دينهم الذى ارتضى لم ) معطوفة 
على ليستخلفنهم داخلة تحت محكله كائنة من جملة الحواب » والمراد بالقكين هنا : التثبيت والتقرير : أى يجعله الله 
ثابتا مقرّرا ويوسع لم فى البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان » والمراد بالدين هنا : الإسلام » كما فى قوله 
- ورضيت الإسلام دينا - ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لم أولا » وهو جعلهم ملوكا وذكر الفكين 

ثانيا » فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرو » بل على وجه الاستقرار والثبات » بحيث يكون 

الملك لي ولعقبهم من بعدهم » وجملة ( وليبد لنهم من بعد خحوفهم أمنا) معطوفة على الى قبلها . قرأ ابن كثير وابن 
محيصن ويعقوب وأبوبكر ‏ ليبدلنهم ؛ بالتخفيف من أبدل » وهى قراءة ال حسن واختارها أبو حاتم . وقرأ الباقون 
بالتشديد من بدل واختارها أبوعبيد » وهما لغتان » وزيادة البناء تدل' على زيادة المعنى فقراءة التشديد أرجح 
من قراءة التخفيف:. قال النحاس : وزع أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف والتتقيل فرقا » وأنه يقال .بد لته : 

أى غيرته » وأبدلته : أزئلته وجعلت غيره . قال النحاس » وهذا القول صحيح . والمعنى : أنه سبحانه يجعل لم مكان 
ماكانوا فيه من الحوف من الأعداء أمنا ؛ و يذهب عنهم أسباب الحوف الذى كانوا فيه بحيث لايخشون إلا الله 
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سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل فى نخوف شديد من”المشركين + لاير جون. 
إلافى السلاح ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول المضرة بهم من الكفار » ثم ضاروا فى غاية الأمن والدعة 
وأذل” الله لم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد » ومهد لم فى الأرض ومكلهم منها » فلله الحمد » وجملة 
( يعبدوننى ) فى محل نصب على ا حال ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم » وجملة ( لايش ركون لى شيئا) ‏ 
فى نحل نصب على ا حال من فاعل يعبدونى : أى يعبدوننى » غير مشركين فى فى العبادة شية من الأشياء » وقيل 
معناه : لابراءون بغيادى أحدا » وقيل معناه : لايخافون غيرى » وقيل معناه لايحبون غيرى ( ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون ) أى من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح » أو من استمر على الكفز » أو من كفر 
بعد إيمان » فأولئك الكافرون هم الفاسقون ؛ أى الكاملون فى الفسق . وهو الحروج عن الطاعة والطغيان ف الكفر 
وجملة ( وأقيموا الصلاة ) معطوفة على مقدار يدل" عليه ماتقد”م » كأنه قيل لم قآمنوا واعملوا صالخا وأقيموا 
الضلاة » وقيل معطوف على ( وأطيعوا الله ) وقيل التقدير : فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقدام الكلام على 
إقامة الصلاة.وإيتاء الزكاة » وكرر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة » لأن طاعته طاعة لله » ولم يذ كر 
مايطيعونه فيه لقصد التعمبم كا يشعر به الحذف على ما تقرّر فى عل المعانى من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم 
( لعلكم ترحمون ) أى افعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرجمكم الله سبحانه 
( لابحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ) قرأ ابن عامر وحمزة وأبوحيوة٠‏ لايحسين » بالتحتية بمعنى :. لانحسين 
الذين كفروا » وقرأ الباقون بالفوقية : أى لاتحسبن يامحمد » والموصول المفعول الأول » ومعجزين الثانى » لأن 
. الحسبان يتعدّى إلى مفعولين » قاله الزجاج والفرّاء وأبو على . وأما على القراءة الأولى » فيكون المفعول الأول 
محذوفا : أى لايحسبن الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما علمت أحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو يحطين* 
قراءة حمزة » ومعجزين معناه : فائتين . وقد تقد"م تفسيره وتفسير ما بعده . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) الآية 
قال : أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة » وهم فى ذلك يصدون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجوا أيضا عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة 
أومنازعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فإذا دعى إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وهومحق” 
أذعن وعم أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سيقضى له باحق" » وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى الننى صل الله عليه 
وآ له وسلم أعرض وقال : أنطلق إلى فلان » فأنزل الله سبحانه ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ) إلى قوله ( هم الظالمون ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسم ٠‏ من كان بينه وبين أخيه شىء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
يجب » فهو ظالم لاح" له . قال ابن كثير. بعد أن ساق هذا لمان ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . 
وقال ابن العربى : هذا حديث باطل » فأما قوله : فهو ظالم » فكلام صحيح . وأما قوله : فلا حق له.؛ فلا يصح . 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى . وأقول : أما كون الخديث مرسلا فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا 
فحتاجة إلى برهان » فقد أخر.جه ثلاثة من أثمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم كما ذكرنا » وببعد 
كل البعد أن ينفق عليهم ما هو باطل » وإسنناده عند ابن أنى حاتم هكذا : قال ابن أنى. حاتم : حد ثنا ألىّ » حداثنا 
مومى بن إسماعيل + حد ثنا مبازك» حداثنا'!الحسن فذّكره . وليس فى هوئلاء كذاب ولا وضاع . ويشهد له 
ما أخحرجه الطبرانى.عن الحسن عن ممرة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من دعى إل سلطان فلم 
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يجب » فهوظالم لاحق” له 'انتهى . ولا يخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هر على الصفة الى قد منا للك 
قريبا هم سلاطين الدين الممرجمون عن الكتاب والسنة » المبينون للناس ما نزل إليهم . وأخرج أبن مردويه عن ابن 
عباس قال : أتى قوم النى صل الله عليه وآ له وسام فتقالوا : يارسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخ رجناء 
فأنزل الله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ف الآبة قال : ذلك فى شأن المهاد » 
قال يأمرهم أن لايحلفوا على شى ء (طاعة معروفة ) قال أمره, أن يكون منهم طاعة معروفة للنى صلى الله عليه وآ له 
وسلم من غير أن يقسموا . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد ( طاعة معروفة ) يقول : قد عرفت طاعتهم : أىإنكم | 
تكذبون به . وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرى عن أبيه قال « قدم زيد بن أسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أرأيت.إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحق ولا يعطونا ؟ قال : فإنما 
عليهم ماحملوا وعليكم ما<بلم » وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبرانى عن علقمة بن وائل الحضرى عن سلمة بن 
يزيذ الحعى قال : قلت يارسول» فذكر نحوه. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن الزبير ع نجابر أنه سثل : إن كان على 
إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال : قاتل أهلالضلالة أينا وجدتهم » وعلى الإمام ماحمل وعليكم 
ماحملم . وأخخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن البراء فىقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) الابة . قال : فينا نزلت 
ونحن فى خوف شديد . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عن أنى العالية قال" : كان النبى صل الله عليه وآ له 
| وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سينين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لاشريك له سرا » وهم خائفون 
لايؤمرؤن بالقتال » حبى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة » فأمره الله بالقتال » وكانوا بها خائفين يمسون 
٠‏ ف.السلاح ويصبحون ف السلاح » فغبروا بذلك ماشاء الله » ثم إن رجلا من أصعابه قال : يارسول الله أبد الدهر 
نحن خائفون هكذا ؟ ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لن 
تغبر وا إلا بسيرا حتى يجلس الرجل منكم فىالملا العظم محتبيا ليست فيهم حديدة » فأنزل الله ( وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصاحات ليستخلفنهم ف الأرض ) إلى آخرالاآبة » فأظهر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم علىجزيزة 
العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أنى بكر وعمر وعهان حى 
وقعوا فيا وقعوا وكفروا النعمة » فأدخل الله علييم الحوف الذى كان رفع عنهم ». واتخذوا الحجر والشرط » 
وغيروا فغير ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبرانى فى الأوسط والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
والضياء ف المختارة عن أىّ بن كعب . قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الممدينة وآونهم الأنصار 
مهم العرب عن قوس واحد » فكانوا لايبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا : أترون أنا نعيش 
حى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله » فتزلت (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ) الآية . وأخرج 
عبد بن حنيد عن ابن عباس ( يعبدونى لايش ركون لى شيئا ) قال : لايخافون أحدا غيرى. وأخرج الفريانى وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد مثله : قال ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) العاصون. 
وأخرج عبد بن حميد عن ألى العالية قال : كفر بهذه النعمة » ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
( معجزين فى الأرض ) قال : سابقين فى الأرض . 
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صل الا قل عزاح كم لنت عليخ ولاعكنو] جاح بنك ون عم 


بَعْضكم' على ل بض كَذَلِك بين الله هلك الأيت وَل عَلِم حَكِم 000 وَِذَا 0 


ينك الخلل” لمعف وا كما عفدن ين من فلم ذلك يبن لله كم بده 

َال عل م حك (05) وَالْفَوَعَلٌ م هن النْساء الى حون تكاها ليون جع 31 
يَضَعْنَ ثِيَابَهَنَ غَيْرَ مُمبَرجتِ بزبئة ونا يَسَنقفَنَ خررَ هن نه سوبع لم 6 
سس عل الى حرج وَكاعلَ الأرج حَرَج لاع ميض حرج ولا عل على أنْفسِكم” 
00 0 أذ يبوت اميم أ بوت إخويكٌ' أو يوت 


0 
َخَويكم' أو بيو أغنيك' أز و بِبُوت عَمَاتِك' أَوْ بيُوت م أَوْ بيُوت: أ 
ما م1 د ليق ا ْنَا ما 
رونا قصلم 0 عاسم ىاه تصاكل 07 1 
11 4 م>ه 
َم م 1 
لما فرغ سبحانه من ذكر ماذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ماكان فيه من الاستئذان فذكره هاهنا على 
وجه أخص" فقال ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) واللحطاب للمؤمنين وتدخل المؤمنات فيه 
تغليبا كما فى غيره من الحطابات . قال العلماء : هذه الآية خاصة ببعض الأوقات . واختلفوا فالمراد بقوله 
( ليستأذنكم ) على أقوال : الأول أنها منسوخة » قاله سعيد بن المسبيب . وقال سعيد بن جبير : إن الأمر فيها 
للندب لا للوجوب : وقيل كان ذلك واجبا حيث كانوا لاأبواب ل » ولو عاد الحال لعاد الوجوب » حكاه 
المهدوى عن ابن عباس . وقيل إن الأمر هاهنا للوجوب » وإن الآية محكة غير منسوخة » وأن حكمها ثابت على 
الرجال والنساء ؛ قال القرطبى : وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبوعبد الرحمنالسلمى : إنها خاصة بالنساء . وقال 
إن م : هى سخاصة بالررجال دون النساء . والمراد بقوله ملكت أبمانكر » العبيد والإماء» والمراد بالذين لم يبلغوا 
الحم الصبيان منكم : أىمن الأحرار» ومعنى ( ثلاث مزات) ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة » وعبر بالمرات عن الأوقات 
لأن أصل و.جوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بامخاطبين لا نفس الأوقات » 
وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية : أى ثلاثة أوقات » ثم فسر تلك الأوقات بقوله ( من قبل صلاة الفجر) 
الخ » أو منصوب على المصدرية : أى ثلاث استئذانات ؛ ورجح هذا أبوحيان فقال.: والظاهرمن قوله ( ثلاث 
سوا يي مو نويد وو ٠‏ ويرد لامر 
وقرأ الباقون يضمها . قال الأخفش : الحلم من حلم لاس ا رمد 


أه- 


ثم فسر سبحانه الثلاث المرات فقال ( من قبل صلاة الفجر) وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع » وطرح ثياب 
النوم » ولبس ثياب اليقظة » وربما يبيت عريانا » أوعلىحال لاحب أن يراه غهره يها » ومحله النصب على أنه 
بدل من ثلاث » ويجوز أن يكون محل رفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هى من قبل » وقوله ( وحين 
تضعون ثيابكم من الظهييرة ) معطوف على محل ( من قبل صلاة الفجر ) و ٠‏ من» فى ( من الظهيرة ) للبيان » أو بمعنى 
فى » أو بمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون ثيابكم الى تلبسونها فى النهار من شدة حر الظهيرة وذلك عند 
انتصاف اهار » فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال ( ومن بعد 
صلاة العشاء ) وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والحلوة بالأهل » نم أحمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل 
فقال ( ثلاث عورات كم ) قزأ االجمهور و ثلاث عورات » برفع ثلاث ؛ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب 
على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات ؛ فحذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه » وحتمل أنه جعل نفس ثلا ثمرات نفس ثلاث عورات مبالغة ؛ ويحوز أن يكون 
ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة : أى من قبل صلاة الفجر الخ 4 ويجوز أن تكون منصوبة بإضهار 
فعل : أى أعنى ونحوه » وأما الرفع فعل أنه خبرمبتد! محذوف : أى هن ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف 
مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلى" » قال : وإتما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الحصال ثلاث عورات . وقال 
الكسانى : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والحبر مابعدها . قال : والعورات الساعات الى تكون فيها العورة . 
قال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وعورات جم 
عورة » والعورة ف الأصل الخلل » ثم غلب فى الحلل الواقع. فها هم" -فظه ويتخين ستره : أى هى ثلاث أوقات 
يتل فيها السئر . وقرأ الأعمش « عورات » بفتح الواو » وهى لغة هذيل وتم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء 
كان واوا أو ياء » ومنه : 
أخو بيضات رايح متأوٌب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

وقوله : أبو بيضات رايح أو مبعد عجلان ذا زاد وغير مزود 

و لكر ؛ متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات : أى كائنة لك » والحملة مستأنفة مسوقة لبيان غلة 
وجوب الاستئذان ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أى ليس على المماليك ولا على الضبيان جناح : أى ثم 
فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر والاطلاع على العررات . ومعنى بعدهن” : بعد كل 
واحدة من هذه العورات الثلاث : وهى الأوقات المتخللة بين كل" اثنين منها » وهذه الحملة مستأنفة مقررة 
للأمر بالأستئذان فى تلك الأحوال خاصة » ويجوز أن تككون فى محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع 
فيها . قال أبو البقاء ( بعدهن” ) أى بعد استئذاتهم فيهن” » ثم حذفف حرف ابر وانجرور فببق بعد استئذائهم » ثم 
حذف المصدر وهو الاستئذان , ٠‏ الضمير المتصل به . ورد بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذى ذكره» بل . 
المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم : أى العبيد والإماء والصبيان جناح عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات 
المذكورة » وارتفاع ( طوافون ) على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هم طوافون عليكم » والحملة مستأئفة مبينة 
للعذر المرخص ق ترك الاستئذان . قال الفراء : هذا كقولك ف الكلام هم خدمكم وطوافون عليكم » زأجاز أيضا 
نصب طوافين لأنه نكرة » والمضمر فى ( عليكم ) معرفة ولا يجيز البصريون أن تكو ن حالا من المضمرين اللذين 
فعليكم وفى بعضكم لاختلاف العاملين. ومعنى طوّافون عليكم. : أى يطوفون عليكم » ومنه الحديث فى المرّة ' 


9ه 


0 إنما هى .من الطرّافين عليكم أوالطوافات » أى هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم فى غير هذه الأوقات‎ ٠ 
إذن » ومعنى ( بعفكم على بعض ) بعضكم بطوف أوطائف على بعض » وهذه الحملة بدل مما قباها أو موكدة‎ 
لا .. والمعنى أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على الموالى والموالى على العبيد؛ ومنه قول الشاعر:‎ 
. ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه 2 ببعض أبت عيدانه أن تكسما‎ 

وقرأ ابن ألى عبلة « طوافين » بالنصب علىالحال كما تقدام عن الفراء » وإنما أباح سبحانه الدجول فى غير تلك 
الأوقات الثلاثة بغير استثذان » لأنها. كانت العادة أنهم لايكشفون عوراتهم فى غيرها » والإشارة بقوله ( كذلك 
يبين الله لكر الآيات ) إلى مضدرالفعل الذى يعلبه » كما فى سائر المواضع ف الكتاب العزيز : أى مثل ذلك الثبيين 
يبين الله لكر الآيات الدالة على ماشرعه لكم من الأحكام ( والله علم حكم ) كثير العلم بالمعلومات وكثير الحكمة في 
أقعاله ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) بين سرحانه هاهنا حكر بالأطفال الأحرار إذا يلغوا الحلم بعد مابين فها مر 
ش حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فى أنه لاجناح عليهم فى ترك الاستئذان فها عدا الأوقات الثلاثة فقال ( فليستأذنو 00 
يعت الذين بلغوا الحل إذا دخلوا علد (كا استأذن الذين من قبلهم ) والكاف نعت مصدر محذوف : أى استئذانا 
كنا استأذن الذين من قبلهم » والموصول عبارة عن الذين قيل لم لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا- 
الآية . والمعنى : أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون فجميع الأوقات "كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار 
الذين أمروا بالاستئذان من غير استثناء » ثم كررما تقد"م للتأكيد فقال ( كذلك يبين الله لكي آياته والله علم حكم) 
وقرأ الحسن «الخلم » فحذف الضمة لثقلها.قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا 
أو عبيدا .وقال الزهرى : يستأذن الرجل على أمه » وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية » والمراد بالقواعد من النساء: 
العجائز البى قعدن عن الحيض والولد من الكبر » واحدتها قاعد بلا هاء ليدل” حذفها على أنه قعود الكبر » "كما 
قالوا : امرأة حامل ليدل” بحذف الماء على أنه حمل حبل » ويقال : قاعدة فى بينها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : 
هن اللاتى قعدن عن التزويج » وهو معنى قوله ( اللاتى لايرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن” . وقال 
أبو عبيدة : اللائى قعدن عن الولد » وليس هذا بمسنتقم » لآن المرأة تقععد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه 
حك القواعد فقال ( فليس عليين” جناح أن يضعن ثياببن” ) أى الثياب البى تكون على ظاهر البدن كالخلباب 
ونحوه » لا الثياب التى على العورة الخاصة » وإنما جاز هن" ذلك لانصراف الأنفس عنهن” إذ لارغبة للرجال 
فبين” » فأباح الله سبحانه لمن" مالم يبحه لغيرهن” » ثم استثنى حالة من حالاتبن” فقال ( غير متيرجات بزينة ) أى 
غير مظهرات للزينة الى أمرن بإخفائها فى قوله ‏ ولا يبدين يهن" - والمعنى : من غير أن يردن بوضع احلاييب 
إظهار زينّهن” ولا متعرضات بالازين لينظر إليهن” الرجال . والتبرج التكشف والظهور للعيون » ومنه - بروج 
مشيدة - وبروج المماء » ومنه قوم : سفينة بارجة : أى لاغطاء عليها (وأن يستعففن خير لن" ) أى وأن يتركن 
وضع الثياب فهو خير لمن" من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعود أن بن كعب وابن عباس « أن يضعن من . 
ثيابين 0 بزبادة من » وقرأ اين مسعود « وأن يعففن » بغير سين ( والله سميع عليم ) كثير السماع والعلم أو بليغهما 
( ليس على الأعمى جرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) اختلف أهل العلم فى هذه الآية هل هى 
محكة أو منسونخة ؟ قال بالأوّل حماعة من العلماء » وبالثانى جماعة . قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم ؛ وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون هم : قد أخللنا لكم أن تأكلوا.مما فى بيوتنا » فكانوا 
يتحركجون من ذلك وقالوا : لاندخلها وهم غيب ؛ فازلت هذه الآية رخصة لم ؛ فعنى الآية نى الحرج عن 


لم 


الزمنى فى أكلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع [ليهم المفتاح: إذا خرج للغزو . قال النحاس : وهذا القول 
من .أجل" ماروى ف الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحزئجون 
من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالم فتزلت .. وقيل إن الله رفع الحرج عن 
الأعمن .فا يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فها يشترط فى التكليف به القدرة الكاملة على 
المنى على. وجه يتعذر الإتيان يه مع العرج » وعن المريض فيا يؤثر المرض فى إسقاطة د.وقيل المراد بهذا احرج 
امرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزو : أى لاحرج على هؤلاء فى تأخرهم عن الغزو . وقيل كان:الرجل إذا أدخل 
أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يحد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته » فيتحرج الزمى من ذلك 
فنزلت . ومعنى قوله (ولاعلى أنفسكم ) عليكم وعلى من بمائلكم من المؤمنين ( أن تأكلوا ) أنم ؤمن معكم » وهذا 
ابتداء كلام : أى ولا عليكم أيها الناس . والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار 
ميا كلة الأصحاء » أو دخول بيونهم فيكون ذ ولا على أنفسكم » منصلا بما قبله » وإن كان رفع الحرج عن أو اثنك 
ياغتبار التكاليف الى يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض » فقوله ولا على أنفسكي » ابتداء كلام 
غير متصل ا قبله . ومعنى ( من بيوتكم ) البييوت التى فيها متاعهم وأهلهم فيدخل بيوت الأولاد كذا قال 
المفسرون » لأنها داخلة فى بوهم لكون بيت ابن الرجل بيته » فلذالم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر بيوت 
الآباء وبيوت الأمهات ومن بعد . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه 
بل الأولى ف الظاهر أن يكون الابن مخالفا لحؤلاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء 
لاتنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد » بل للآباء مزيد خصوصية فىأموال الأولاد لخديث « أنت ومالك 
لأبيك » وحديث ٠‏ ولد الرجل من كسبه » ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة والأخوات » بل بيوت 
الأعمام والعمات » بل بيوت الأخدوال والحالات » فكيف ينى سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء » 
ولا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ وقد قيد بعض'العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم . وقال آخرون : 
لايشترط الإذن . قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولا » فإن كان محرزا دونهم لم يحز لم أكله . ثم قال سبحانه ( أو 
ماملكم مفاتحه ) أى البيوت الى. تملكون التصرف فيها بإذن أربابها » وذلك كالوكلاء والعبيد والحزّان » فإنهم 
يملكون التصرف فى ببوت من أذن لم بدخول بيته وإعطامهم مفاتحه . وقيل المراد بها بيوت الماليك . قرأ الحمهور 
« ملكتم » بفتح الم وتخفيف اللام . وقرأ سعيد بن جبير بضم المم وكسر اللام مع تشديدها . وقرأ أيضا « مفاتيحه» 
بياء بين التاء والحاء .. وقرأ قتادة ه مفاتحه؛ على الإفراد » والمفاتح جبع مفتح » والمفاتيح جمع مفتاح ( أو صديقكم ) 
أى لاجناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم وإن لم يكن .بينكم وبينه قرابة » فإن الصديق فى الغالب يسمج 
لصديقه يذلك وتطيب به نفسه » والصديق يطلق على الواحد والجمع » ومنه قول جرير : 
دعون الحوى ثم ازتمين قلوبنا 2 بأسهم .أعداء وهن .صديق 

ومثله الغدو والخليط والقطين والعشير » ثم قال سبحانه ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا ) من بيوتكم ( جميعا 
أوأشتاتا ) انتصاب جميعا وأشتاتا على الحال . والأشتات جمع شت » والشبت المضدر: بمعنى التفرق » يقال شت 
القوم : أى تفرقوا » وهذه ابحملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله : أى ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين ؛ وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل ؤحده حتى يجد له 
أكيلا يوا كله فيأكل معه » وبعض العرب كان لابأكل لامع ضيف » ومنه قول حاتم : 


د4هةه- 


اذا ماصنعت الزاد فالصّبى له أكيلا فإنى لست1 كله وحدى 

( فإذا دخلم بيوتا) هذا شروع ف بيان أدب آخر أدب به عباده : أى إذا دخلم يوتاغين البيوات الى تقدام 
ذكرها ( فسلموا على أنفسكر ) أى على أهلها الذين هم بمازلة أنفسكم . وقيل المراد ابييوت المذكورة سابقا . وعلى 
القول الأول ٠»‏ فقال الحسن والنخعى : هى المساجد » والمراد سلموا على من فيها من صنفكم » فإن لم يكن ى 
المساجد أحد » فقيل يقول : السلام على رسول الله » وقيل يقول : السلام عليكم مريدا للملائكة » وقيل يقول : 
٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين . وقال بالقول الثانى : أعنى أنه البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة 
والتابعين » وقيل المراد بالبيوت هنا هى كل" البيوت المسكونة وغيرها ٠‏ فيسلم على أهل المسكونة » وأما غير 
المسكونة فيسل على نفسه . قال ابن العربى : القول بالعموم ف الببيوت هو الصحيح » وانتصاب ( نحية ) على 
المصدرية » لأن قوله فسلموا معناه فحيوا : أى نحية ثابتة ( من عند الله ) أى إن الله حياكم بها . وقال الفراء : أى 
إن الله أمركي أن تفعلو ها طاعة له » ثم وصف هذه التحية فقال ( مباركة ) أى كثيرة البركة والخير دائمهما ( طيبة ) 
أى تطيب بها نفس المستمع » وقيل حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه 
من الأجروالثواب » ثم كرر سبحانه فقال ( كذلك يبين الله لكم الآيات). تأكيدا لما سبق . وقد قد منا أن الإشارة 
بذلك إلى مصدر الفعل ( لعلكم تعقلون ) تعليل لذلك التييين برءجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن مقائل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنى صلى الله عليه وآأله وسلم طعاماء فقالت أسماء : يا زسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخحل على المرأة وزوجها وهما 
فى ثوب واحد غلامهما بغير إذن » فأنزل الله فى ذلك (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم ) يعنى 
العبيد والإماء ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) قال : من أحراركم من الرجال والنساء . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
السد"ى ى هذه الآية قال : كان أناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم 
فى هذه الساعات ليغتسلوا » ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمره الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لايدخلوا عليهم 
ى تلك الساعات إلا بإذن ..وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن سويد قال « سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن العورات الثلاث » فقال : إذا أنا وضعت ثيالى بعد الظهيرة لم يلج على" أحد من الخدم من 
الذنين لم يبلغوا الحلم ولا أحدلم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن » وإذا ؤضعت ثيالى بعد صلاة العشاء » ومن قبل 
صلاة الصبح » . وأخررجه عبد بن خميد والبخارى ف الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج نحوه أيضا 
ابن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأبو داود وابن مردويه والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس قال : إنه لم يمن بها أكثر الناس : يعنى آية الإذن » وإفىلآمر جاريتى هذه » الحارية قصيرة قائمة ‏ 
: على رأسه أن تستأذن على" . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس » قال : ترك الناس ثلاث آيات لم 
يعملوا بهن" - يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم ‏ » والآية الى فى سورة النساء - وإذا حضر 
القسمة ‏ الآية » والآية اللى فى الحجرات ‏ إن" أكرمكم عند الله أتقاكم - . وأخرج ابن. المنذر وابن ألى حاتم 
والبييى فى السن عنه أيضا فى الآية قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبى ولا نخادم إلا بإذنه 
حبى يصلى الغداة » وإذا خلا بأهله عند الظهر فثل ذلك » ورخص لى فى الدخول فيا بين ذلك بغير إذن » وهو 
قوله ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعديهن” ) فأما من بلغ احلم » فإنه لايدخل على الر:جل وأهله إلا بإذن على كل 
حال ؛ وهو قوله ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا. كما استأذن الذين من قبلهم ) . وأخرج أبو داود وابن 


المنذر وأبن أنى حاتم وابن مردويه والبييق ف السئن بسند صحيح من طريق عكرمة عته أيضا : أن زجلا سأله عن 
الاستئذان فالثلاث العورات النى أمر اللذ بها فى القرآن » فقال ابن عباس « إن الله ستير يحب السئر » وكان الناس 
ليس م ستور على أيوابهم ولاحجاب فى بيوتهم ٠‏ فريما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو نم فى حجره وهو على 
أهله » فأمره, الله أن يستأذنوا فى. تلك الغورات الى سم الله » ثم جاء الله بعد بالستور » فبسط عليهم فى الرزق » 
فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب , فرأى النان أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمزوا به. وأخرج ابن 
أنىشيبة والبخارى ف الأدب وابن جرير وابن المنذرعن ابن عر فى قوله ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) قال : 
هى على الذكور دون الإناث » ولا وجه لهذا التخصيص ٠‏ فالاطلاع على العورات فى هذه الأوقات ها يكرهه 
الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث . وأخرج ابن مردويه عن أن سلمة بن عبد الرحمن عن بعضن أزواج 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآية قالت : نزلت ف النساء أن يستأذن” علينا . وأخرج الخاكم وصمحه عن على 
فى الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وا . المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى عبد الرحمن السلمى هذه الآية قال : هى ف النساء خاصة » الرجال يستأذنون على كل حال 
بالليل والنهار . وأخرج"الفريانى عن مومى بن أنىعائشة قال : سألت الشعبى عن هذه الآية أمنسوخة هى ؟ قال لا. 
وأخرج سعيد بن منصور والبخارى ىق الأدب وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن 
عباس أأستأذن على أختى ؟ قال : نعم » قلت : إنها فوحجرى وإنى أنفق عليها وإنها معى فى البيت أأستأذن | 
عليها ؟ قال : نعم إن الله يقول : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكر) الآية » فلم يؤمر هؤلاء 
بالإذن إلا فى هؤلاء العورات الفلاث » قال ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم ) 
فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير والببيى فى سنه عن ابن مسعود قال : 
عليكم إذن على أمهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه 
وأخيه وأخته . وأخرج ابن أى شيبة والبخارى فى الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جرير والبييى فى السئن 
عن عطاء بن يسار أن رجلا قال : يارسول الله أأستأذن على أنى ؟ قال : نعم » قال : إنى معها فى البيت » قال : 
استأذن عليها » قال : إنى نخادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال لا » قال : 
فاستأذن عليها » وهو مرصل . وأخرج ابن ألى شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهو أيضا مرسل . وأخرج أبو داود والبييق ف السئن عن ابن عباس( وقل للموئمنات يغضضن من أبصار هن) 
الآية » فنسخ واستثنى من ذلك ( والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا ) الآية . وأخخرج ابن المنذروابن 
أنى حائم والبييى فى السئن عنه قال: هى المرأة لاجناح عليها أن تجلس فى بينّها بدرع وخمار وتضع عليها الخلياب 
مالم تتبرج بما يكرهه الله » وهو قوله ( فليس عليين” جناح أن يضعن ثيابين” غير متبرتجات بزينة ) . وأخرج 
أبوعبيد فى فضائله وابن المنذر وابن الأنبارى ف المصاحف والبييق عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( أن يضعن من 
ثيابين ) ويقول : هو اللحلباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعن ابن عمر فى الآية قال : تضع ابحلباب 
وأخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييى فى السين عن ابن مسعود 
( أن يضعن ثيابهن” ) قال : اللحلباب والرداء . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ب يا أيها 
الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قالت الأنصار : ما بالمذينة مال أعزّ من الطعام كانوا يتحرجون أن 


مشكةف-ه 


يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لاييصر موضع الطعام » وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح. 
يسبقه إلى المكان و لايستطيع أن يزاحم » ويتحرجون الأأكل مع المريض يقو لون لايستطيم أن يأكل مثل الصحيح » 
وكانوا يتح ر:جون أن يأ كلوا فى بيوت أقار بهم » فنزلت ( ليس على الأعى ) يعنى فى الأكل مع الأعمى . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبيبى عنجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى 
بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيتخاله أو بيت خالته » فكان الزمنى يتحرجرن من ذلك 
يقولون إما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم » فتزلت هذهالاية رخصة لم . وأخرج البزار وابن ألىحاتم وابن مردويه. 
وابن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون فى النفر مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فيدفعون 
مفاتيحهم إلى أمنائهم ويقولون لم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه » فكانوا يقولون إنه لايحل” لنا أن نأكل 
إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس » وإنما نحن زمنى » فأنزل الله - ولا على أنفسكم أن تأكلوا ‏ إلى قوله أوماملكنم 
مفايحه ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىجاتم والبييق عن ابن عباس قال : لما نزلت - يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو 
أفضل الأموال فلا يحل" لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله ( ليس على الأعمى حرج ) 
إلى قوله ( أو ماملكم مفاتحه ) وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته » والذى رخص الله أن يأكل من ذلك الطغام والغر 
ويشرب اللبن » وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره » فرخص الله هم 
فقال ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك قال : “كان 
أهل المدينة قبل أن يبعث الننى صل الله عليه وآ له وسلم لايخالطهم فى طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج 
لايستطيع المزاحمة على الطعام » فتزلت رخصة فى مؤاكلهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود فى 
مراسيله وابن جرير والبييق عن الزهرى أنه سئل عن قوله ( ليس على الأعمى حرج ) مابال :الأعمى والأعرج 
والمريض ذكروا هنا ؟ فال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم » وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكي أن تأكلوا مما فى بيوتنا » وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون 
لاندخلها وهم غيب » فأنزل الله هذه الآية رخخصة لم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة 
قال : كان هذا الحى من بنى كنانة بن خز يمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده فى اماهلية » ختى إن 
كان الرخل يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يد من يواكله ويشاربه » فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأنى صالح قالا : كانت الأنصار إذا نزك بهم 
الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم » فنزلت رخصةلم . وأخبرج الثعلبى عن ابن عباس فى الآبة » قال 
خرج الحأرث غازيا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وخلف على أهله خالد بنيزيد » فحرج أن يأكل. 
من طعامه » وكان جهودا فنزلت . وأخبرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى 
قوله ( أوصديقكم ) قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير موامرته » ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك 
بأس . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( أو صديقكم ) قال : هذا شىء قد انقطع 3 إما كان هذا ق. 
أوله ولم يكن لم أبواب : وكانت الستور مرخاة » فربما دل الرجل البيت وليس فيه أحد » فر بما وجد الطعام وهو 
نجائع 'فسوّغه الله أن يأكله , وقال : ذهب ذلك اليوم البيوت فيبا أهلها » فإذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك ٠‏ 


علامب 


وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبيتى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فإذا دخلئم بيوتا فساموا على أنفسكم) 
يقول : إذا دخلم بيوتكم فسلموا على أنفسكم ( تحية من عند الله ) وهو السلام ؛ لأنه اسم الله وهو نحية أهل. 
ابمينة . وأخرج البخارى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه من طريق ألى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: 
إذا دخلت على أهلك فس عليهم نحية من عند الله (مباركة طيبة ) . وأخرج عبد الررّاق وابن جرير ابن المنذر 
وابن ألىحاتم و الخاكر وصححه والببيى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فساموا على أنفسكم ) قال : هو المسجد 
إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج ابن ألى شيبة والبخارى فى الأدب عن ابن عمر 
قال : إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
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ل مهم مو> م9 رم مي 4 > روه 8٠‏ نورمي مر# يرق نقوري #يى #ل 0 
لِواذا فلِيَحْدَرٍ آلذِينَ يَحَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن تصِيبهم فِنْئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب ألم 0 
0 9 00 5 46 ار فى. رمه مدوم ةدم م لق 
لا إن للهما فى السموت والارضٍ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليَه فيتبثهم 
رام 4# 2م41 رم امه را ب 
بما عولوا وآلله بكل شىء عَلِمِ (0؛) . 
جملة ( نما الموؤمنون ) مستأنفة مسوقة لتقدير ماتقدمها من الأحكام » و « إنما» من صيغ الحصر . والمعنى 
لايم إيمان ولا يكل حنى يكون ( بالله ورسوله ) وجملة ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) معطوفة على آمنوا داخطة 
معه فى حيز الصلة : أى إذاكانوا مع رسول الله على أمر جامع : أى عل أمر طاعة يجتمعون عليها » نحو الجمعة 
والنحر والفطر والحهاد وأشباه ذلك » وسمى الأمرجامعا مبالعّة (لم يذهبوا حبى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر 
م يخرج حى يقوم بحيال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم حيث يراه » فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء 
منهم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه 
فيا يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك ينبغى أن يكونوا مع الإمام لايخالفونه ولا يرجعون عنه 
فى جمع من ج#وعهم إلابإذنه » وللإمام أن يأذن وله أن لايأذن على مايرى لقوله تعإلى ( فأذن لمن شئت منهم ) وقرأً 
الهانى على أمر جميع . والحاصل أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذى يعر" نفعه أو ضرره ء وهو الأمر الخليل الذى. 
يحتاج إلى اجماع أهل الرأى والتجارب . قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لايخالفونه ولا 
يرجعون عنه إلابإذن + ثم قال سبحانه ( إن" الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) فبين سبحانه 
أن المستأذنين : هم الموؤمنون بالله ورسوله كا حكم أولا بأن الموئمنين الكاملين الإيمان : هم المامعون بين الإبمان 
بهما وبين الاستئذان ( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ) أى إذا استأذن الموؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
4 - فتح القدير - © 


١ .- بلرة‎ 


لبعض الأمور الى نهمهم فإنه يأذن لمن شاء منهم ويمنع منشاء على حسب ماتقتضيه المصلحة الى يراها رسول الله 
صنل الله عليه وآ له وسلم » ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار هم ؛ وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر 
مسوغ » فلا يخلوعن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة ( إن الله غفور رحيم ) أى كثير المغفرة والرحمة بالغ فبهما إلى 
الغاية الى يس وراءها غاية ( لانجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) وهذه الحملة مستأنفة مقررة لما 
قبلها : أى لانجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض ف التساهل ى بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع 
بغير اسئئذان أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا يا رسول الله ىرفق ولين » ولا 
تقولوا يا محمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرّفوه ويفخموه . وقيل المعنى : لاتتعرضو لدعاء الرسول عليكم 
بإنماطه » فإن دعوته موجبة ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) التسال : الحروج ىخفية » يقال تسلل 
فلان من بين أصحابه : إذا خرج من بينهم » واللواذ من الملاوذة » وهوأن تستتربشىء مخافة من يراك» وأصله أن 
يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا » واللوذ مايطيف بالحبل » وقيل اللواذ الزوغان من شىء إلى ثبىء فى خخفية . وانتصاب 
لواذا على الحال : أىمتلاوذين يلوذ بعضهم ببعض وينضم” إليهء وقيل هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو 
الحال فى الحقيقة .: أى يلوذون لواذا . وقرأ زيد بن قطيب ١‏ لواذا » بفتح اللام. وفىالآية بيان ماكان يقع من 
لمنافقين » فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة ابدمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ؛ وقد كان يوم الحمعة أثقل يوم على المنافقينلما يرون من الاجماع للصلاة والحطبة فكانوا 
يفرون عن. الحضور ويتسللون ى خفية ويستتربعضهم ببعض وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرارمن الحهاد وبه 
قال الحسن » ومنه قول حسان : ش 
وقريش تحول منكم لواذا لم تحافظ وجف منها الحلوم 

. ( فليحذر الذين يخائفون عن أمره ) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها : أى يخالفون أمر الننى صل الله عليه 
وآ له وسلم بنرك العمل بمقتضاه وعدى فعل امْخالفة بعن مع كونه متعد'يا بنفسه لتضمينه عفن الإعرامن أ العند” : 
وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة » و( أن تصيبهم فتنة ) مفعول يحذر » وفاعله الموصول . والمعنى : 
فليحذر امْخالفون عن أمرالله أو أمر رسوله أوأمرهما جميعا إصابة فتنة لم ( أو يصيبهم عذاب ألم ) أىف الآخرة ؛ 
كنا أن الفتنة البى حذرهم من إصابتها هم هى فى الدنيا » وكلمة أو لمنع الحلو . قال القرطبى : احتج الفقهاء على أن 
الأمر للوجوب بهذه الآية » ووءجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره » وتوعد بالعقاب عليها بقوله : ( أذ 
تصيبهم فتنة ) الآبة » فيجبامتثال أمره ونحرم مخالفته » والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفئن » وقيلهو 
القئل » وقيل الزلازل » وقيل نسلط سلطان جائر عليهم » وقيل الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : 
عن فى هذا الموضع زائدة . وقال الحليل وسيبويه : ليست بزائدة » بل هى بمعنى بعد » كقوله ‏ ففسق عن أمر 
ربه ‏ أى بعد أمر ربه » والأولى ماذكرناه من التضمين ( ألا إن لله مافى السموات والأرض ) من. الخلوقات 
بأسرها ء فهى ملكه ( قد يعلم ما أنتم عليه ) أيها العباد من الأحوال الى أنم عليها فيجازيكم بحسب ذلك » ويعلم 
هاهنا. بمعى علم ( ويوم يرجعون إليه ) معطوف على ما أنم عليه : أى يعم ما أنتم عليه ويعلم يوم يرسجعون إليه 
فيجازيكم فيه با متم » وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لابنفس ررجعهم ازيادة تحقيق علمه » لأن العلم 
بوقت وقوع الشىء يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه ( فينبئهم بما عملوا ) أى يخبر هم بماعملوا من الأعمال الى من 
حملا مخالففة الأمرء والظاهرمن السياق أن هذا الوعيد للمنافقين (والله بكل شى ء عليم) لايخ عايه ثى ء من أعمالهم : 


سةقهةه 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبييق ف الدلائل عنعروة ومحمد بن كعب القرظى قالا : لما أقبلت 
قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بر بالمدينة » قائدها أبو سفيان » وأقبلت غطفان حتى نزلوا 
بنقمى إلى جانب أحد » وجاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخبر » فضرب اللحندق علىالمدينة وعمل فيه 
المسلمون ء وأبطأ رجال من المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من العمل » فيتسلاون إلى أهليهم بغير علم من ” 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا إذن » وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائية من الحاجة الى لابد 
منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويستأذنه فى اللحوق لحاجته فيأذن له » فإذا قضى -حاجته 
رج » فأنزل الله فى أولثلث (إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ) الآية . وأخرج عبد بن حبيد وابن أنىحاتم عن سعيد 
ابن جبير ف الآية قال : هى ف الحهاد والحمعة والعيدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم فى قوله 
(على أمر جامع ) قال : من طاعة الله عام" . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعبم فى الدلائل عنه ى قوله 
( لاتجعلوا دعاء الرسول ) الآبة قال : يعن ىكدعاء أحدكم إذا دعا أخخاه باسمه » ولكن وقروه وقولوا له: يارسول 
الله يانبى الله . وأخرج عبد الغنى بن سعيد فى تفسيره وأبو نعم فى الدلائل عنه أيضا فى الآبة قال : لاتصيحوا به 
من بعيد يا أبا القاسم » واككن كنا قال الله فى الحجرات - إن' الذين يذضون أصواتهم عند رسول الله . وأخرج 
أبو داود فى مراسيله عن مقاتل » قال : كان لايخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم يشير إليه بأصبعه الى تلى الإبهام ؛ فيأذن له النى صل الله عليه وآ له وسلم يشير [أيه بيده » وكان من المنافقين 
من يثقل عليه الحطبة واالحلوس ف المسجد » فكان إذا استأذن رءجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حنى 
يخرج . فأنزل الله( الذين يتسللون منكم اواذا ) الآية . وأخرج أبو عبيد فى .فضائله والطبرانى » قال السيوطى بسلد 
حسن عن عقبة بن عامرقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ هذه الآية فى خاتمة سورة النور 
وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول : بكال شبىء بصير . 


3 اسار سورة الفرقان 
هى سبع وسبعون أية 


وهى مكية كلها فقول الحمهور » وكذا أخررجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير. قال القرطى : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزت 
بالمدينة » وهى - والذين لايدعون مع- الله إلا آخر ‏ الآيات . وأخرج مالك والشافعى والبخارى ومسلم وابن حبان 
والبييى فسئنه عن عمر بن الحطاب قال : سمعت هشام بن حك يقرأ سورة الفرقان ىحياة رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسلم » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأعلى جروف كثيرة لم يقرئذيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمء 
فكدت أساوره فى الصلاة فتصبرت حبى سام فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقرأ ؟ قال : 
. أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقلت : -كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد أقرأنيها 
على غير ماقرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : إنى معت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروفلم تقرثنيها » فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم : أرسيله ».أقرئنا هشام » فقرأ عليه.القراءة 
الى سمعته يقرأ » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذلك أنزلت ء ثم قال ؛ أقرئنا عمر » فقرأت القراءة 


.كم 


الى أقرأنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذلك أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحروف 
فاقرءوا ماتسر منه . ْ 
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تَبَارَكَ ألَّذِى نَزْل الفرقانَ على عَبّدِ لِيَكونَ لِلْعلَمِينَ تذيرا () الْذِى له ملك 
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تكلل سبحانه فى. هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم » ثم ف النبوة لأنها الواسطة » ثم فى المعاد لانه 

الخائمة . وأصل تبارك مأخوذ من البركة 6 وهى العاء والزيادة 0 حسية كانت أو عقلية , قال الزجاج : تبارك ' 
تفاعل » من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذى خير » وقال الفراء : إن تبارك وتقدس ف العرببة 
واحد » ومعناهما العظمة. وقيل المعنى : تبأرك عطاؤه : أى زاد وكثر » وقيل المعنى : دام وثبت . قال النحاس : 
وهذا أولاها فى اللغة » والاشتقاق من برك الشىء إذا ثبت » ومنه برك الحمل : أى دام وثبت . واعترض ما قاله 
الفراء بأن التقديس إتما هو من الطهازة » وليس من ذا فى شبىء . قال العلماء : هذه اللفظة لاتستعمل إلا لله سبحانه 
ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى » والفرقان القرآن » وسمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق" والباطل بأحكامه » أو بين المهق 
والمبطل » والمراد بعبده نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم.علل التتزيل ( ليكون للعالمين نذيرا ) فإن النذارة هى. 
الغرض المقصود من الإنزال » والمراد محمد صلى الله عليه وآ له وسام أو الفرقان » والمزاد بالعالمين هنا الإنس واللحن » 
لأن النبى صبى الله عليه وآ له وسلم مرسل إلبهما » ول يككن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلين » والنذير: المنذر : 
أى ليكون محمد منذرا » أو ليككون إنزال القرآن منذرا » ويجوز أن يككون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة : أنى 
ليكون إنزاله إنذارا » أو ليكون محمد إنذارا » وجعل الضمير. للنبى' صلى الله عليه وآ له وسام أولى » لأن صدور 
الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز » والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور . وقيل إن رجوع الضمير 
الأولى ( له ملك السموات والأرض ) دون غيره فهو المتصرف فيهما » ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا 
أو بيانا للموصول الأول » والوصف أولى » وفيه تنبيه على افتقار الكل" إليه فى الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . 
والصفة الثانية ( ولم يتخذ ولدا ) وفيه رد على النضارى واليهود . والصفة الثالثة ر ولم يكن له شريك فى الملك ) 


أاظكا- 


وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الحنى" . والصفة الرابعة ( وخاق كل ثبىء ) من 
الموجؤدات ( فقد.ره تقديرا ) أى قد ركل شىء مما خلق بحككته على ما أراد وهيأه لما يصلح له . قال الواحدى 
قال المفسرون :: قدر له تقديرا من الأجل والرزق » فجرت المقادير على ماخاق . وقيل أريد بالحلق هنا مجراد 
الإحداث والإيحاد مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الأمر » فيكون المعنى : أوجد كل 
شىء فقداره لثلا يلزم التكرار » مصرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال ( واتخذوا من دونه آلهة ) 
والضمير فى اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدام لم.ذكر + لدلالة ننى الشريك عليهم : أى اتخذ المشركون لأنفسهم 
مبجاوزين الله آلحة ( لايخلقون شيئا ) واالحملة محل نضب صفة لآلهة : أى لايقدرون على خلق شىء من الأشياء 
وغلب العقلاء على غير هم » لأن فى معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح ( وهم يخلقون ) أى يخلةهم الله 
سبحانه . وقيل عبر عن الآلحة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع . وقيل معنى ( وهم يخلقون ) 
أن عبدتهم يصوّروتهم . ثم لما وصف سبحانه نفسه. بالقدرة الباهرة وصف آمَة المشركين بالعجز البالغ فقال 
( ولا.ملكون لأنفسهم ضراولا نفعا ) أى لايقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا يدفعوا عنها ضررا » وقلآم 
ذكر الضر لأن دفعه أهم" من جلب النفع وإذا كانوا بحيث لايقدرون على الدفع والنفع فما يتعلق بأنفسهم فكيف 
يملكون ذلك لمن يعبدهم . ثم زاد ىبيان عجزهم فنصص على هذه الأمورفقال ( ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا ) أى لايقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعنهم من القبور » لآن النشور الإحياء بعد الموت » 
نقال أنشر الله الموى فنشروا ء ومنه قول الأعشى : 
حى يقول الناس مما رأوا2 يا عجبا للميت الناشر 

ولما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع فى ذكر شبه منكرى النبوة . فالشبهة الأولى 
ماحكاه عنهم بقوله ( وقال الذينكفروا إن هذا إلا إفك ) أ ىكذب( افتّر اه ) أى اختلقه محمد صلى اللمعليه وآ له 
وسلم » والإشارة بقوله هذا إلى القرآن ( وأعانه عليه ) أى على الاختلاق ( قوم آخرون ) يعنون من اليهود . قيل 
وهم : أبو فكيبة يسار مولى الحضرى » وعداس مولى حويطببن عبد العزى » وجبرمولى ابن عامر » وكان 
هؤلاء الثلاثة من اليهود ‏ وقد مر الكلام على مثل هذا فى النحل . ثم رد" الله سبحانه عليهم فقال ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا ) أى فقدقالوا ظلما هائلا عظها وكذبا ظاهرا » واتتصاب ظلما يجاءوا » فإن جاء قد يستعمل استعمال أتى 
ويعد ى تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بنزع الحافض » والأصل جاءوا بظلم . وقيل هو منتصب على 
الخال » وإنما كان ذلك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو هبرأ منه » فقد وضعو الشبىء فىغير موضعه » 
وهذا هو الظلم » وأما كون ذلك منهم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا فىهله المقالة . ثم ذكر الشبهة الثانية فققال 
( وقالوا أساطير الأولين ) أى أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة 
مثل أحاديث وأحدوثة » وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال ( اكتتبها ) أى استكتبها أو كتيها 
لنفنسه » ومحل اكتتبها النصب على أنه حال من أساطير » أو محله الرفع على أنه خبر ثان ‏ لأن أساطير مرتفع على أنه 
خبر مبتد[ حذوف : أى هذه أساطير الأولين اكتتبيا » ويحوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتتبها خبره » ومجوز أن 
يكون معنى اكتتيها حمعها من الكتب » وهو الجمع » لاامن الكتابة بالقلم . والأول أولى . وقرأ طلحة « اكتثتبها» 
مبنيا لالمفعول » والمعنى : اكتنبها له كاتب » لأنه كان أميا لايكتب » ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير 
فصار اكتتبها إياه » م بنى الفعل للضميز الذى هو إياه فانقلب مرفوعا مستثرا بعد أن كان -منضوبا بارزا » كذا قال 
فى الكشاف ء واعترضه أبو حيان ( فهى تمل عليه ) أى تلى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه 
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من يكليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يقرأها من ذلك المككتوب بنفسه » ويجوز أن يكون المعنى 
اكتتبها أراد اكتتابها ( فهدى تمل عليه ) لأنه يقال أمليت عليه فهويكتب( بكرةٍ وأصيلا ) غدوة وعشيا كأنهم قالوا : 
إن هوثلاء يعلمون محمدا طرف النهار » وقيل معني بككرة وأصيلا : دائما فى جميع الأوقات » فأجابٍ شبحانه عن 
هذه الشبهة بقوله ( قل أنزله الذي يعلم السر السموات والأرض ) أى ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم 
وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأوّلين » بل هو أمر مهاوئ أنزله الذى يعلم كل" شىء لايغيب عنه 
شى ء.من الأشياء.» فلهذا عجزتم عن معارضته ول تأتوا بسورة منه » وحص" السرّ للإشارة إلى انطواء ما أنزله 
سبحانه على أسر ار بديعة لاتبلغ إليها عقول البشر » والسرّ : الغيب أى يعلم الغيب الكائن فيهما » وجملة ( إنه كان 
غفورا رحها ) تعليل لتأخير العقوبة : أى إنكي وإن كنم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب عل 
رسوله والظل له ».فإنه لابعجل عليكم بذلك » لأنه كثير المغفرة والرحمة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تبارك ) تفاعل من البركة . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأعانه عليه قوم آخرون ) قال يهود ( فقد جاءوا ظلما 
وزورا) قال : كذبا. وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ) هو القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه » وفرق الله بين الحق والباطل ( ليكون للعالمين نذيرا ) قال : 
بعث الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلكم ( وخلق كل 
شىء فقداره تقديرا ) قال : بين لكل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم ( واتخذوا من دونه آلهة ) 
قال : هى الأوثان الى تعبد من دون الله ( لا بخلقون شيئا وهم يخلقون ) وهو الله الحالق الرازق » وهذه الأوثان 
تخلق.ولا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتدولا حياة ولا نشورا : يعنى بعثا ( وقال الذين كفروا ) هذا 
قول مشركى العرب (إن هذا إلا إفك ) هو الكذب( افتراه وأعانه عليه ) أى على حديثه هذا وأمره ( قوم آآخحرون» 
أساطير الأوّلين ) كذب الأوّلين وأحاديثهم . 
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وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويَميِِى ف الأسواق لو لا أنزل إليَهِ ملك 
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مَكونَ مَعَهُ تذيرا() أو يلقى إِلَيّه كز أو ُو لهجن َكل ينها وال ليود إذ 
9 - - 
َتِعُونَ إلا رَجْلَا مَسْحُورًا (0) انظ كيف صَرَبُوا لَك الأمئلَ لوا قله رةه 

5 م 2 .و 0 .8 ويه ١‏ 

سيلا (*) تارك ألّذِى إِنْ شّاء جَعَلَ لَك خَيْرًا م ذلِكَ جَنْت تَجْرى من تَحْتِهًا الأنهر 
لد وسا6 2-0 2 6ك 8 * إلى ملا واه 2 
َيَجْعَلُ لَك قصورًا (20 بَلْ كَذَبُوا بالسَاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كدب بالساعةٍ سَعِيرًا (11) 


7 مرعط#مي ىم ودس - ا 622 م 
إذارَ َ تهم ون مكان بُعيد سَوعُوا لَهَا تَعيظًا وزفِيرا 0) وإذا ذَا ألْقَوا م د مِنْهَا مَكَانا ضَيْعَا 
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مُفَرنِينَ دعَوًا هُتَالِكَ تُبُورًا (0 لَاتَدعُو آليَوْم تُبُورًا وَحدَا وَأَدْعُوا تُبُورًا كثِيرَا( 0 قل 
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ذْلِكَ خَير آم جَنة لْحْلدٍ التى وعِدَ الْمتفُونَ كَانَت لَهُمْ جَرَاء وَمَصِيرًا ٠٠‏ لهم فيها 
ما يَشَاءُونَ خلدِينَ كان على رَبك وعدا مَستُوًا(00 . ظ 

لما فرغ سبحانه من ذكر ماطعنوا به على القرآن ذكر ماطعنوا به على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
( وقالوا مال هذا الرسول ) وف الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وسموه رسولا استهزاء وضرية ( يأكل الطعام ويمشى ف الأسواق ) أى ماباله يأكل الطعام كا تأكل ويترد د ى 
الأسواق لطلب المعاش كا نترد”د » وزعموا أنه كان يحب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب » وما 
الاستفهامية فى محل رفع على الابتداء ». والاستفهام للاستتكار » وخبر المبتد! لهذا الرسول » وجملة يبأكل فى محل 
نصب على الحال » وبها تنم" فائدة الإخبار كقوله ‏ ففاللم عن التذكرة معرضين - والإنكار متوجه إلى السبب مع 
تحقق المسبب » وهو الأكل والمثبى » ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم نكما واسهزاء . والمعنى : أنه 
إن صح مايدعية من النبورة فا بالهلم يخالف حاله حالنا ( لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ) طلبوا أن يكون 
النبى" صل الله عليه وآ له وسلم مصحويا ملك يعضده ويساعده » تأزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ملكا مستغنيا عن. الأأكل والكسب ؛ إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويشهد له بالرسالة . قرأ 
الجمهور : فيكون ؛ بالنصب على كونه جوا ب التحضيض . وقرئ « فيكون» بالرفم على أنه معطوف على أنزا 3 
وجاز عطفه غلى الماضى لأن المراد به المستقبل ( أو يلق إليه كنز ) معطوف على أنزل » ولا يجوز عطفه على 
فيكون » والمعنى : أو هلا يلق إليه كنز » تنزلوا منمرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يككون معه كثز يلى إليه 
من السهاء ليستغنى به عن طلب الرزق ( أو تكون له جنة يأكل منها ) قرأ الحمهور « تكون» بامثناة الفوقية ٠‏ وقرأ 
الأعنش وقتادة « يكون» بالتحتية » لأن تأنيث الحنة غير حقيى . وقرأه نأكل » بالنون حمزة وعلى' وخلف ؛ وقرأ 
الباقون ٠‏ يأكل » بالمثناة التحتية : أى بستان نأكل نحن من ثماره » أو يأكل هو وحده منه ليككون له بذلك مزية 
علينا حيث يكون أكله من -جنته . قال النحاس : والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين » لأنه قد تقدام 
ذكر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وحده ؛ فعود الضمير إليه بين ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) 
المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولى » وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل 
علهم به : أى ماتتبعون إلا ريجلا مغلوبا على عقّله بالسحر » وقيل ذا حر » وهى الرئة : أى بشرا له رئة لاملكا » 
وقد تقد”م بيان مثل هذا فى سبحان ( انظر كي ضربوا لك الأمثال ) ليتوصلوا بها إلى تكذيبك ؛ والأمثال هى 
الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة » وهى ماذكروه هاهنا ( فضلوا ) عن الصواب فلا يحدون طريقا إليه ولا 
وصلوا إلى شىء منه » بل جاءوا ببذه المقالات الزائفة الى لاتصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا وهذا قال ( فلا 
يستطيعون سبيلا ) أى لايحدون إلى القدح فى نبوة هذا النى' طريقا من الطرق ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 
من ذلك ) أى تكائر خيرالنى إن شاء جعل لك ف الدنيا معجلا خيرا من ذلك الذى اقترحوه . ثم فسر احير فقال 
( جنات نجرى من تحنها الأنبار ) فجنات بدل من خيرا ( ويجعل لك قصورا ) معطوف على موضع .جعل » وهو 
الحزم » وبالحزم قرأ الحمهور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوبكر برفعه يجعل » على أنه مستأنف » وقد تقرر فى 
علم الإعراب أن اأشرط إذا كان ماضيا جاز فى جوابه الخزم واأرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا فى محل جزم ورفع 
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فيجوز فيا عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرى*ء بالنصب . وقرى* بإدغام لام لك ىلام يجعل لاجتاع امثلين . 
وقرى" برك الإدغام لأن الكلمتين منفصلتان » والقصرالبيت منالحجارة » لآن الساكن به مقصورعن أن يوصل 
إليه » وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلام 
الذى لابصدر عن العقلاء فقال ( بل كذبوا بالساعة ) أى بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تكذيبهم بالساعة » 
فلهذا لاينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها . ثم ذكر سبحانه ما أعد"ه لمن كذب بالساعة فقال ( وأعتدنالمن كذب 
بالساعة سعيرا ) أى نارا مشتعلة متسعرة » والحملة فى مخل نصب على الحال : أى بل كذبوا بالساعة » والحال أنا 
أعتدنا . قال أبومسلم : أعتدنا : أى جعلناه عتيدا ومعدّاللم ( إذا رأئهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا ) 
هذه الحملة الشرطية فى محل نصب صفة لسعيرا لأنه موانث بمعنى النار » قيل معنى إذا رأنهم : إذا ظهرت لم 
فكانت عرأى الناظر فى البعد ».وقيل المعنى : إذا رأتهم خزنتها » وقيل إن الروثية منها حقيقية وكذاك التغيظ 
والزفير. » ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك . ومعنى ( من مكان بعيد ) أنها رأنهم وهى بعيدة 
عهم » قبل بينها وبينهم مسيرة خمسمائة عام . ومعنى التغيظ : أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفارأو لغيلاتما 
صوتا يشبه صوت المغتاظ . والزفير : هو الصوتالذى يسمع من اللحوف . قال الزجاج : المراد سماع مايدل على 
الغيظ وهو الصوت : أنى ممعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ . وقال قطرب : أراد علموا ها تغيظا وسمعوا لها 
زفيرا كا قال الشاعر : ٠ه‏ متقلدا سيفا ورمحا .ه أى وحاملا رمحا » وقيل المعنى : سمعوا فيها تغيظا وزفيرا 
للمعذبين كما قال لم فيها زفير وشهيق ‏ وف واللام متقاربان » تقول : افعل هذا فى الله ولله (وإذا ألقوا منها مكانا 
ضيقا ) وص ف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدأة وتناهى البلا غلييم » وانتصاب ( مقرنين ) على الحال : 
أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرّنين قد قرنتأ يديهم إلى أعناقهم بالهوامع مصفدين بالحديد » وقيل 
مكتفين » وقيل قرنوا مع الشياطين : أى قرن كل واحد منهم إلى شيطانه » وقد تقدام الكلام على مثل هذا فى 
سورة إبراهيم ( دعوا هنالك ) أى فىذلك المككان الضيق ( ثبورا ) أى هلاكا . قال الزجاج : وانتصابه على ' 
المصدرية : أى ثبرنا ثبورا » وقيل منتصب على أنه مفعول له » والمعنى : أنهم يتمنون هنالك الحلاك وينادونه لما 
حل بهم من البلاء » فأجيب عليهم بقوله ( لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا ) أى فيقال لم هذه المقالة » والقائل هم 
هم الملائكة : أى اتركوا دعاء ثبور واحد » فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم » كذا قال الزجاج 
( ؤادعوا ثبورا كثيرا ).والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم بجمع » ومثله ضربته ضربا كثيرا » وقعد 
قعودا طويلا » فاأكثرة ها هنا هى بحسب كترة الدعاء المتعلق به » لا بحسب كثرته فى نفسه » فإنه شبىء واحد . 
والمعنى : لاندعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة » فإن ما أنثم فيه من العذاب أشد من ذلاك 
لطول مداته وعدم تناهيه » وقيل هذا تمثيل وتصوير حالم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول » 
وقيل إن المعنى إنكم وقعتم فها ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع » والأولى أن إاراد 
بهذا الحواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الحلاك المنجى لم مما هم فيه . 
م ويمخهم الله سبحانه توبيخا بالغاعلى لسان رسوله فقال ( قل أذلك خيرأم جنة الحلد الى وعد المتقون ) والإشارة 
بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة : أى أتلك السعير نير أم جنة الحلد » وق إضافة الحنة إلى 
الجلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه » ومعنى ( البى وعد المتقون ) الى وعدها المتقّون » والجىء بلفظ خير 
هنا مع. أنه لا خيير فى النار أصلا . لأن العرب قد تقول ذلك » ومنه ماحكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون : السعادة 


هلاه 


أحب إليك أم الشقاوة ؟ وقيل ليس هذا من باب التفضيل » وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا 
قول حسن كا قال : 
أنمهجوه ولست له بكفء2 فشركما مخحيركما الفداء 

م قال سبحانه ( كانت لم جزاء ومصيرأ ) أى كانت تلك الحنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصيرا يصير ون [ليه. 
لم فيها مايشاعون ) أى مايشاءونه من النعبم وضروب الملاذ كا فى قوله ‏ ولكم فيها ماتشنهى أنفسكم - وانتصاب 
خالدين على الخال » وقد تقدم تحقيق معنى الحلود ( كان على ربك وعدا مسئولا ) أى كان مايشاءونه » وقيل 
كان الحلود » وقيل كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المتقون » ومعنى الوعد المسئول : الوعد المحقق بأن 
يسأل ويطلب كا فى قوله ‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك - وقيل إن الملائكة تسأل م الحنة كقوله ‏ وأدخلهم 
جنات عدن الى وعدتهم ‏ وقيل المراد به الوعد الواجب وإنلم يسأل . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر 
ابن الحارث وأبا البحترى والأسود بن عبد المطاب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن 'هشام' 
وعبد الله بن ألى أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا » فقال 
بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه » فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلموك » قال : فجاءهم رسول الله صل الله عليه وآ له وسَل + فقالوا : يامحمد إنا بعئنا إليك لنعذر منك » 
فإن كنت إنما جثت يبهذا الحديث تطلب به مالا حمعنا لك من أموالنا » وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسوّدك» 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «مالى مما تقولون » ماجثتكم .بها 
جتتكم به أطلب أموالكي ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم » ولكن الله بعنى إليكم رسولاء وأنزل على كتابا » 
وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا » فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » فإن تقبلوا مى ماجثتكي به فهو حظكم 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على" أصبر لأمر الله حنى يحكم الله بينى وبي | ؛. قالوا. : يا محمد فإ كنت غير 
قابل منا شيئا مما عرضنا عليك» أوقالوا : فإذالم تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما 
تقول -ويراجغنا عنك » وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم 
بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه » حتى نعرف فضلك ومن لتك من ربك إن كذت رسولا كما تزعم » فال 
لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام :ما أنا بفاعل » ما أنا بالذى يسأل ربه هذا : وما بعثت إليكم بهذا »ولكن 
الله بعثنى بشيرا ونذيرا » فأنزل الله فى ذلك ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبر ون وكان ربك بصيرا ) » أىجعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا » ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا 
يخالفون لفعلت . وأخرج الفريالى وابن ألىشيبة فى المضنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه عن خيثمة قال : قيل للثبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها 
مالم يعط نبى قبلك ولا نعطها أحدا بعدك ولا ينتقصك ذلك مما لك عند الله شيتا » وإن شئت حمعتها لك ف الآخرة » 
فقال : احمعوها لى فى الآخرة » فأنزل الله سبحانه ( تبارك الذى إن شاء جعل للف خيرا من ذلك جنات تجحرى من 
تحنها الأنهار ويجعل لك قصورا ) . وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال : قال النبى صلى الله عليه 
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ل مالم أقل » أو ادعى إلى غير واللديه » أو التمى إلى غير مواليه :: فليتبوأ بين عينى نجهم 
مقعدا ٠‏ قيل يارسول الله وهل لما من عينين ؟ قال : نعم + اما معتم الله يقول ( إذا ر رأنهم من مكان بعيد ) ؛ . 
وأخرج آدم بن أنى إياس فى تفسيره عن ابن عباس.فى قوله ( إذا رأحهم من مكان يعيد ) قال لصي 1 عام ؟ 
وذلك إذا ألى يجهم تقاد بسبعين ألف زمام يشد” بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأقت على كل بر وفاجر 
( سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) تزفرزفرة لاتبى قطرة من دمع إلا بدت » ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ 
القلوب الحناجر . و أخرج بن ألى جاتم عن يحبى بن أسيد أن رسول الله ل الله عليه وآ له وسلم سئل عن قول الله 
( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ) قال : والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فالنا ركنا يستكره الوتد فى الحائط 
وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( دعوا هنالك ثبورا ) قال : ويلا ( لاتدعوا اليوم 
ثبورا واحدا ) يقول : لاتدعوا اليوم ويلا واحدا . وأخرج ابن أبىشيبة وأحمد وعبد بن حميد واليزار وابن جرير 
وابن اللنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه والبييى ف البعث . قال السيوطى بسند تيح عن أنس قال : قال رسول 
للد صلى الله عليه وآله وسلم : إن أوّل مايكسى حلته من النارإبليس ؛ فيضعها على,حاجبيه ويسحبها من خلفه 
وذريته من بعده وهو ينادى ياثبوراه » ويقولون بائبورهم حى يقضعلى الناس فيقول ياثبوراه ويقولون باثبورهم » 
فيقال هم : لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراكثيرا» . وإسناد أحمد هكذا : حدثنا عفان عن حميد بن سلمة 
عن على بن زيد عن أن أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . وف على" بن زيد بن جدعان مقال 
معروف . وأخخرج ج ابن جرير وأبن أنى حاتم عن ابن عباس ( كان على ربك وعدا مسئولا ) يقول : سلوا الذى 
وعدنكم تنجزوه . 

2 حشرم وما يَعْبدُونَ من دُونٍ الله مَيَهُولُ نم أَصْلَلتُْ عِبَادِى هولاء أم 
م م صلا اسيل 00 كَاوا حك مَاكانَ ينبن لكا ا تند من موك من ويا 
وَلَكِن متعْتَهُمْ وآبَاءم'حَتّى ُو ذوعاو اوقد كوم ِمَاتقَولُونَ 


ما يعون سَْنَا اضرا ومن ميم نك نَذِقَهُ عَذَابًا كبِيرَا (10) وَمَا وَمَا أَرْسَلْنًا 

بد بن لين إل اق علو 0 يمو ف الأسوّاق وَجََدْنَابَْضَكُم' 

َي اليك أذ ترى ريا مكيروا ى نموم وقد را يرا 0" عَم 

يَرَوْنَ الْمَلْكَةَ لابشرى يَوْمَهِذ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقولونَ حمر ورا [فقق قينا إلى 
20 000 2 06 


مَاعَلُوَا ه من عَمَلِ فَجَعَلنه بَاءمَنْقُورًا 0:١‏ أَصْحيٌ الْجدة يَرمئذ مَدِرِخَيرمُستَقرَا وَأَحْسَنْ 
مَقِيلًا190) , 
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قوله ( وبوم نحشرهم ) الظرفمنصوب بفعل مضمر : أى واذكر ٠‏ وتعليق التذكير باليوم مع أن اللقصود 
ذكر مافيه للمبالغة والتأكيد كا مر مرارا . قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثبر وحفص ويعقوب وأبوعمرو فى رواية 
الدورى:: يحشرم » بالياء التحتية » واختارها أبوعبيد وأبوحاتم لقولة فى أوّل الكلام ‏ كان على ربك - والباقون 
بالنون على التعظماعدا الأعرجفإنه قرأ « نحشرهم ٠‏ بكسر الشين فىجميع القرآن . قال ابن عطية : هى قليلة ى 
الاستعمال قوية فالقياس » لأن يفعل بكسر العين ف المتعدى أقيس من يفعل بضمها » ورداه أبى حبان باستواء 
المضموم والمكسور إلاأنٍ يشتهر أحدهما اتبع ( وما يعبدون من دون الله ) معطوف على مفعول نحشر » وغلب غير 
العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوهاعلى العقلاء من الملائكة واللحن والمسيحتنبيها على أنها جميعا مشتركة فى كونها 
غير صا حة لكونها آلهة » أو لأن من يعبد من لايعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها » فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها' 
وقال مجاهد وابن جريج : المراد الملائكة والإنس واللحن والمسيج وعزير بدليل خطابهم وجواهم فيا بعد . وقال 
الضحاك وعكرمة والكلى : لمراد الأصنام خاصة » وإنها وإن كانت لاتسمع ولاتتكلي فإن الله سبحانه يجعلها 
يوم القيامة سامعة ناطقة » ( فيقول عأنم أضلام عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ) قرأ ابن عامر وأبوحيوة وابن 
كثير وحفص (1) « فنقول » بالنون » وقرأ الباقون بالياء التحتية » واختارها أبوعبيد كما اخختار القراءة بها فى 
نحشرهم ؛ وكذا أبوحاتم . والاستفهام فقوله : ءأنم أضللم للتوبيخ والتقريع . والمعنى : أكان ضلالم بسبيكم 
وبدعوتكر لم إلى عبادتكم » أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيا يستدل به على الحق والتدبر فيا 
يتوصل به إلى الصواب وجملة ( قالوا سبحانك ) مستأنفة جوات سؤؤال مقدار » ومعنى سبحانك : التعجب مما . 
قل لم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين » أو جمادات لاتعقل : أى تنزيها لك (ماكان ينبغى لنا أن نتخذمن دونك 
من أولياء ) أى ماصح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم 2 فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع 
كوننا لانعبد غيرك » والولى” يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع » هذا معنى الآبة على قراءة االحمهور نتخذ مبنيا 
للفاعل . وقرأ الحسن وأبى جعفر « نتخذ » مبنيا للمفعول : أى ما كان ينبغى انا أن يتخذنا المشركون أواياء من 
دونك . قال أبنو عمرو بن العلاء وعيسى .بن عبر : لاوز هذه القراءة واو كانت صديحة لحذفت من الثانية .. قال 
أبوعبيدة : لا تيحوزهذه القراءة لأن الله سبحانه ذكره من «مرتين » ولو كان كا قرأ لقال : أن نتخذ من دونك 
أولياء . وقيل إن « من » الثانية زائدة . ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الحواب ذكروا سبب ترك المشركين 
للإيمان فقال ( واكن متعتهم وآباءهم حى نسوا الذكر ) وى هذا مايدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل وم 
بضلهم غيرهم » والمعنى : ما أضللناهم ؛ ولكنك يارب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأطلت 
لم العمر حبى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر فى عجائب صنعك وغرائب ملوقاتك . 
وقرأ أبو عيسى الأسود القارى* « ينبغى » مبنيا للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه أنها لغة . وقيل المراد 
بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر ( وكانوا قوما بورا ) أى وكان هولاء الذين أشركوا بك وعردوا غيرك فى قضاثاك 
الأزلى قوما بورا : أى هلكى ؛ مأخوذ من البواروهو الحلاك : يقال : رجل بائر وقوم بور » يستوىفيه الواحد 
والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يككون جمع بائر . وقيل البوار الفساد . يقال بارت 
يضاعته : أى فسدت ء وأمر بائر : أى فاسد وهى لغة الأزد . وقيل المعنى : لا خير فيهم ء مأخوذ من بؤار 
الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير » وقيل إن البوار الكساد » ومنه بارت السلعة إذا كسدت 


(1) (قوله وان كثير -وحفص ) المشهورعهما قراسّها بالياء التحتية | ه.. 
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( فقد كذبوكم بما تقولون ) فى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين 
لغير له فقد كذبوكم : أى فقد كذبكم المعبودون بما تقولون : أى فى قولكم إنهم آة ( فا يستطيعون ) أى الالحة 
( صرفا ) أى دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوهء وقيل حيلة ( ولا نصرا ) أى ولا يستطيعون نصركم » وقيل المعنى 
فا يستطيع هؤلاء الكفاز لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذى عذبهم الله به ولا نصرا من الله » وهذا الوجه 
مستقم على قراءة من قرأ ٠‏ تستطيعون» بالفوقية وهى قراءة حفص »ء وقرأ الباقون بااتحتية . وقال ابن زيد : المعنى : 
فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به مخمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وعلى هذا فعنى بمااتقولون : 
ماتقولونه من الحق .وقال أبو عبيد: المعنى فا يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذى هداكر الله إليه ولا نصرا 
لأنفسهم بما ينل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم . وقرأ الحمهور « بما تقولون» بالتاء الفوقية على الحظاب . وحكى 
الفراء أنه يجوز أن يقرأ « فقد كذبوكم » مخفا بما يقولون : أى كذبوكم فى قولم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد 
والبزى ( ومن بظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أوايا » 
والعذاب الكبير عذاب النار » وقرئ « يذقه» بالتحتية » وهذه الآبة وأمثالها مقيدة بعدم التوبة . ثم رجع سبحانه 
إلى خطاب رسواه موضحا لبطلان ماتقدآم من قوله : يأكل الطعام ويعشى فى الأسواق فقال ( وما أرسلنا قبللك 
عن المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ) قال الزجاج : الحملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف 
محذوف ء والعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلاآ كلين وماشين » وإنماحذف الموصوفلأن فىقوله من 
المرسلين دليلا عليه » نظيرم ‏ وما منا إلاله مقام معلوم ‏ أى وما منا أحد . وقال الفراء : لامحل لها من الإعراب » 
وإنما هى صاة لموصول محذوف هو المفعول ؛ والتقدير : إلا من أمهم فالضمير فى أنهم وما بعده راجع إلى من 
المقدارة » ومثله قوله تعالى ‏ وإن منكم إلا واردها ‏ أى إلا من يردها » وبه قرأ الكسائى . قال الرجاج : هذا خطأ 
لأن” من الموصولة لايخوز حذفها . وقال ابن الأنبارى : إنها فى محل نصب على ال حال » والتقدير : إلا وأنهم » 
فالحذوف عنده الواو . قرأالحمهور « إلا إنهم » بكسر إن" لوجود اللام فى خبرها كما تقرر فى علم النحو » وهو 
مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن على بن سليان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : 
يحوز فى إن هذه الفتح وإنكان بعدها اللام وأحميبه وهما. وقرأ االممهور . « يمشون» بفتح الياء وسكون الم 
وتخفيف الشين . وقرأ على وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الم وضم الشين المشد دة » وهى بمعنى القراءة 
الأولى » قال الشاعر : 
أمثى بأعطان الماه وأتى 2 قلائص مها صعبة وركوب 
وقال كعب بن زهير : 
منه تظل سباع الى ضامزة ولا تمشثبى بواديه الأراجيل 

( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) هذا الخطاب عام للناس » وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتئة لبعض فالصحيح 
فتنة للمريض والغنى فتنة للفقير » وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم » وبالبعض الثانى الرسل » ومعنى الفتنة 
الابتلاء وانحنة . والأوّل أولى » فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ؛ فالمريض يقول ل لم أجعل 
كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة » والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره ؛ والغنى مبتلى بالفقير 
يواسيه » والفقير مبتلى بالغنى” يحسده ء ونحو هذا مثله . وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى 
الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعده » فيكون له على" السابقة والفضضل ٠‏ فيقم على كفره » فذلك افتتان 
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بعضهم لبعض » واختار هذا الفراء والزجاج . ولاوجه لقصر الآية على هذا » فإن هؤلاء إن كانوا سبب التزول » 
فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب . ثم قال سبحانه بعد الإخبار يجعل البعض للبعض فتنة ( أتصبر ون ) هذا 
الاستفهام. للتقرير » وف الكلام حذف تقديره أم لاتصبرون : أى أتصبرون على ما ترون من هذه الخال الشديدة 
والابتلاء العظم . قيل موقع هذه اللحملة الاستفهامية هاهنا موقع قوله ‏ أيكم أحسن عملا فى قوله ‏ ليبلوكم أيكم 
. أجسن عملا ثم وعد الصابرين بقوله (وكان ربك بصيرا) أى بكل من يصبر ومن لايصبر » فيجازى كلا منهما 
بما يستحقه . وقيل معنى أتصبر ون : اصبر وا مثل قوله ‏ فهل أنتم منتبون- أىانتهوا (وقال الذين لايرجون لقاءنا ) 
هذه المقالة من جملة شبههم الى قدحوا بها فى النبوة » والحملة معطوفة على وقالوا مالهذا ‏ أى وقال المشركون 
الذين لايبالون بلقاء الله كما فى قول الشاعر : 

لعمرك ما أررجو إذا كنت مسلما على أىّ جنب كان ف الله مصرعى 
أى لا أبالى » وقيل المعنى لايخافون لقاء رهم كقول الشاعر : 

إذا لسعةه النحل لم يرج لسعها ‏ وخالفها فى بيت نوب عوامل 
أىلم يخف » وهى لغة مهامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الحوف » وقيل لايأملون » ومنه قول الشاعر : 

أترجو أمة ‏ قتلت حسينا ‏ شفاعة جداه يوم الحساب 

والحمل على المعنى الحقيق أولى » فالمعنى : لايأملون لقاء ماوعدنا علىالطاعة من الثواب » ومعلوم أن من 

لايرجو الثواب لايخاف العقاب ( لولا أنزل علينا الملائككة ) أى هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمدا صادق » أو 
هلا أنز لوا علينا رسلا يرسلهم الله( أو نرى ربنا ) عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول . ثم أجا بسبحانه عن شبينهم هذه 
فمَال (.لقد استكبروا فى أنفسهم وعتو عتوًا كبيرا ) أى أضمروا الاستكبار عن اللمق والعناد فىقلوبهم كما فى 
قوله ‏ إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ‏ » والعتوّ مجاوزة الحد ف الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته » ووصفه 
بالكبر لكون التكلم بم تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة فغاية الكبر والعظ فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى 
طلبوا إرسال الملائكة إليهم » بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه وروئيته فى الدنيا من دون 
أن يكون بينهم وبينه ترجمان » ولقد بلغ هولاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هى أحقر وأقل وأرذل من أن تكون منأهله؛ 
أو تعد" من المستعد” ين له » وهكذا من جهل قدر نفسه » ولم يقف عند حداه » ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره ا 
منه مالايرى » وانتصاب ( يوم يرون الملائكة ) بفعل محذوف : أى واذكريوم يرون الملائكة روئية ليستعلى الوجه 
الذى طلبوه والصورة الى اقترحوها » بل على جه آخر ؛ وهو يوم ظهوره, لم عند الموت أو عند الحشر » 
ويجحوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل' عليه قوله ( لابشرى يومئذ المجرمين ) أى يمنعون البشرى يوم 
يرون ؛ أو لاتوجد لم بشرى فيه » فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه الملائكة » وهو وقت الموت » أو يوم 
القيامة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : امجرمون فىهذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله ( ويقولون حجرا 
محجورا ) أىويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا » وهذه كلمة كانوا يتكلمون. بها عند لقاء عدو 
وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة » يقال للرجل أتفعل كذا ؟ فيقول حجرا محجورا : أى حراما عليك 
التعرّض لى . وقيل إن هذا من قول الملائكة : أى يقولون للكفار خراما محرما أن يدخل أحدكم الحنة » ومن ذلك 
قول الشاعر : ش 

ألا أصببحت أسهاء حجرا. محرما وأصبحت من أدن حمومنبا حماء 
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أى أضبحت أنهاء حراما ممرّما » وقال آخر : 
حتت إلى النخلة القصوى فقلت لما حجر -حزرام إلا تلك الدهاريس ْ 

وقد ذكر سيبويه فى باب المصادر المنصوبة بأفعال مثر وك إظهارها هذه الكامة وجعلها من جملها ( وقدمنا إلى 
ماعملوا من عنل فنجعلتاة هباء منثورا ) هدا وعيد آخبر » وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا ها صورة احير : من 
صلة الرحم » وإغاثة الملهرف وإطعام:الطعام وأمثالها » ولم بمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذن هر عليه » فثلت 
حالم وأ عماهم حال قوم خخالفوا سلطائهم واستعصوا عليه فقدم إلى مامعهم.من المتاع فأفسده ولم يرك منها شيثا » وإلا 
فلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى. قدمنا عمدنا وقصدنا » يقال :.قدم فلان إلى أمركذا إذا قصده أوعمده » 
ومنه قول الشاعر : 

وقدم الحوارج القنلاكت إلى -عباد ربهم فقالوا 
إن دماءكم لنا حلال 

وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى » والهبء واحده هباءة » والجمع أهباء . قال النضر بن شميل : ا 
الهباء التراب الذى تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو هايدخل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار ». 
وكذا قال الأزهرى : والمتثور المفرق ».والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حى صارت بمز لة الحباء المنثور » 
لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبد”د ؛ وقيل إن الحباء ما أذرته الرياح من يابس ... 
أوراق الشجرء وقيل هوالماء المهراق » وقيل الرماد . والأوّل هو الذى ثبت فى لغة العرب ونقله العارفون بها : ثم 
ميز مببعحانه حال الأبرار من حال الفجار فققال ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا ) أى أفضل مزلا فى ابلحنة (وأجسن 
مقيلا ) أى موضع قائلة » وانتصاب مستقرًا على القييز. قال الأزهرى : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف 
الثبار إذا اشتد” ار وإنلم يكن مع ذلك يوم . قال النحاس : والكوفيون يجيزون : العسل أحلى من لحل" . 

٠‏ وقد أخخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( ويوم نخشرهم ) الاية قال : عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( قوما 
بورا ) قال:: هلكى . وأخرج عبد الرزاق وابن.جريرعن الحسن فى قوله (ومن يظل, منكم ) قال : هوالشرك . 
وأخرج ابن جرير عن ابنجريج قال يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى جاتم عن قتادة ( وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأكلون الطعام وءشون ف الأسواق ) يقول : إن الرسل قبل محمد صل الله عليه 
وآله ومنلم كانوا هذه لمنزلة يأكلون الطعام ومشون فى الأسواق ( وجعلنا بعضكم لبءض فتنة ) قال : بلاء . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن الحسن ( وجعلنا بغضكم لبعض 
فتنة ) قال : يقول الفقير لو شاء الله لحعلنى غنيا مثل فلان » :ويقول السقيم لو شاء الله الحعلنى ميجا مثل فلان ؛ 
ويقول الأعمى لو شاء الله الحعلنى بصيرا مثل فلان . وأخخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وعتوا عتوًا كبيرا ) 
قال : شدة الكهر . وأخرج الفريائى وعبد بن +يد وابن المنذز وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله ( يوم يرون 
لملائكة ) قال. : يوم القيلمة .. وأخرج ابن أنى حاتم عن عطية العو نحوه . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ويقولون حجرا محجورا ) قال : عوذا معاذا » الملائكة تقوله . وفى لفظ قال : 
حراما محرما أن تكون البشرى فاليوم إلا للمؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
. أفى حاتم من طريق عطية العو عن أنى سيد الخدرى فى قوله (.ويقولون حجرا محجورا ) قال : حراما محرما 
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أن نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الززاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن الحسن وقتادة 
(ويقولون خجرا محجورا) قالا:.هى كلمة كانت العرب تقوها » كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : خحجرا 
محجورا حراما محرما . وأخرج الفريانى وابن أنىشيبة وعباء.بن حميد وابن.جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ) قال : عمادنا إلى ماعملو| من خير ممن لايتقبل منه فى الدنيا . وأخرج سعيد بن 
الشمس الذى يخرج من الكوة . وأخرج عبد الرزاقوالفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على بن أنى طالب 
قال : الهباء وهيج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبى منه ثب ء » فجعل الله أعمالهم كذلك . وأخرج ابن أى. جاتم 
عن أبن عباس قال : الحباء الذدى يطير من النارإذا اضطرمت يطير منها الشرر » فإذا وقع لم يكن شيا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه قال : هو ماتسى الربح وتبثه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو 
الماء المهراق.. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( خير مستقرا وأحسن مقيلا ) قال : فى الغرف من الحنة 
وأخرجابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحا وس عن ابن مشعود 
قال : لاينصرف النهار من يوم القيامة حنى يقيل هولاء وهوئلاء » ثم قرأ ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلة) . | 
مم يت و 04 2 ده *” وه ف روس 5 ل 
ويوم تشقق السماك ِالْعمّام ونزل لْمَلِكَة تنزيلا (0) الْمُلْك يومثل الحَق 
ل ا 34 و 2 ل را ساس 000 لان 100 أْ رمه للم بو 
للرحمن وكان يما عل الكفرين عسسيرا () ويَوْم يعض الظالم ل يَدَيْهِ يقول 
2 6 م َو 3 7 اها 0-7 ٠.‏ 22 - 8 ال 
يليتنى أتخذت مُمَ الرسول سيلا )2٠(‏ يوَيْلتى لَيْتَنِى لم أتخِذ فلانا خَلِيلَا 0 لَقَدٌ 
أ 2 كيه موس 6ن 6 عرس م ى إو ١٠١٠‏ رم سم رام أو بابرا # 
ضلنى عن الذكر بَعَدَ إذ جاءنى و كان الشيطن للإنسن خذولا (20 وَقَالَ الرسول يرب 
9 - ا 2 > 0 7 رك ...2 0 7 2 ٠.‏ 3-4 
إن قو أتخذوا هذا القرآن مَهُجُورا (0.) وَكَذلِكَ جَعَْنَا يكل نبىء عَدُوا مِنَالْمُجْرِمِينَ 
00 م #2 َّ" ررك دعر 30 يديسو -ى 2 ور 6 4 و 000 
وكفى بربك هَادِيا ونصيرا (21) وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة 
0 2 021 م رس رر#ءا >ى ا » 7 رايهم مس سه 0 لهالا ات 2 
وجدَة كذلك ثبت به فوادك ورتلنه ترتّيلا 27 ولا يَاتوتك بمَثل إلا جنك بالْحق 
7 وات 7 رف شع ومير > لا برو عل 4 اه 
واحسن تفسميرا (21) الزين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل 
٠ 2‏ 
سبيا5(؛؟) , 
قوله ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة » والتشقق التفتخ » قرأ 
عاصم والأعمش ويح بن وثاب وجمزة والكسائى وأبوعمرو تشقق بتخفيف الشين» وأصله تنشقق » وقرأ اليافون 
بتشديد الشين على الادغام . واخختار القراءة الأولى. أبو عبيد » واختار الثانية أبو حاتم » ومعنى تشققها بالغمام : 
أنها تتشقق عن الغمام . قال أبوعال الفاربى َ تشقق السهاء وعلبها مام كما تقول 0 ركب الأمير بسلاحه 8 أىوعلبه 
سلاحه وخر بثيابه : أى وعليه ثيابه . ووجه ما قاله أن الباء وعنيتعاقبا نكا تقول : رميت بالقوس . وعن القوس 
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وروى أن المهاء تنشقق عن حاب رقيق أبيض » وقيل إن السياء تتشققق بالغمام الذى بينها وبين الناس.. والمعنى ؛ 
أنه يتشقق السحاب بتشقق السهاء » وقيل إنها تشقق لنزول الملائكة "اما قال سببحانه بعد هذا ( ونزل الملائكة تازيلا) 
وقيل إن الباء فى بالغمام سيبية. : أى بسبب الغمام » يعنى بسيب طلوعه منها كأنه الذى تتشقق به السهاء » وقيل إن 
الباء متعلقة بمحذوف : أى ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير « وننزل الملائكة ؛ ففا » من الإنزال بنون بعدها نون 
ساكنة وزاى مخففة بكاسرة مضارع أنزل » والملابكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون مع السبعة « ونزل » بهم 
التون وكسر الزاى المشددة ماضيا مينيا للمفعول » وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء « نزل » بالتشديد ماضيا مبنيا للفاعل 
وفاعله الله سبحانه » وقرأ أ بن كعب « أنزل الملائكة » وروى عنه أنه قرأ ٠‏ تنزلت الملائكة » وقد قرى* فى 
الشواذ بغير هذه » وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل" على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب . قال 
أهل العلم.: إن هذا تنزيل رضا ورحمة لاتنزيل خط وعذاب ( الملك يومئذ الحق للزجمن ) الملك مبتدا » والحق صفة 
له وللرحمن. احبر كذا قال الزبجاج : أى الملك الثابت الذى لايزول للرآحن يومئذ » لأن الملك الذى يزول وينقطم 
ليس بملك فى الحقيقة » وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة فى هذا اليوم » وأما فها 
عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك فى الصورة وإنلم يكن حقيقيا . وقيل إن خبر المبتدأ هو الظرف » والحق نعت 
لاملك . والمعنى : الملك الثابت للرحمن خاص فى هذا اليوم ( وكان يوما على الكافرين عسيرا ) أى وكان هذا اليوم 
مع كون المللك فيه لله وحدة شديدا عل الكفار لما يصابون به فيه » وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب » وأما 
على الممنين فهو يسير غير عسير » لما ينام فيه من اأكرامة والبشرى العظيمة ( ويوم يعض الظالم على يديه ) 
الظرف منصوب بمحذوف : أى واذكر كنا انتصب بهذا المهذوف الظرف الأول » أعنى يوم تشتق » ويوم يعض" 
الظالم: على يديه الظاهر أن الع" هنا حقيقة » ولا مانع من ذلا ولا موجب لتأويله . وقبل هو كناية عن الغيظ 
والحسرة » والمراد بالظالم كل" ظالم برد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل » ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص » 
فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (يقول ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا ) يقول فى محل نصب على. الحال 
ومقول القول هو : ياليتتى الخ » والمنادى محنوف : أى ياقوم ليتى اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا وهو طريق 
الحق ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة » والمراد اتباع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا جاء به 
( ياويلبى ليتتى ل أتخذ فلانا خليلا ) دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذى أضله فى الدنيا » وفلان 
كناية عن الأعلام . قال النيسابورى : زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان فى الفصبح إلا حكاية » 
لايقال جاعنى فلان » واككن يقال : قال زيد جاءفى فلان » لأنه اسم اللفظ الذى هوعام الاسم » وكذلك جاء ى 
كلام الله . وقيل فلان كناية عن علم ذ كور من يعقل » وفلانة عن علم إناهم . وقيل كناية عن نكرة من يعقل من 
الذكور » وفلانة عمن يعقل من الإناث » وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء » وفل يختص بالنداء إلا فى ش 
ضرورة كقول الشاعر: . ف لحةأمسك فلاناعن فل ه وقوله ه حدثانى عن فلان وفل . ولي 
فل مرخما من فلان خخلافا ألفراء . وزع أبوحيان أن ابن غصفور وابن مالك وهما ف.جعل فلان كناية علم من يعقل ٠‏ 
وقرأ الحسن « ياويلى:» بالياء الصريحة » وقرأ الدورى بالإمالة . قال أبو على : وترك الإمالة أحسن » لأن أصل هذه 
اللففظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة » والياء التاء فرار! من الياء .فن أمال رجع إلى الذى فر منه ( لقد أضلنى عن 
الذكر بعد إذ جاءنى ) أى و الله لقد أضلبى هذا الذى اتخذته خليلا عن القرآن أو عن الموعظة أو كلمة الشهادة أو 
مجموع ذلك » بعد إذ جاعلى وتمكنت منه وقدرت عليه ( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) االحذل ترك الإغاثة ؛ 
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ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه » ثم نتركهم عند اسنغائتهم به » وهذه الحملة مقررة لمضمون 
مأقبلها » وحتمل أن تكون من كلام الله تعالى » أو من تمام كلام الظالم » وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله 
مضلاء أو أراد بالشيطان إبليس اكونه الذى حمله على مخاللة المضلين ( وقال الرسول بارب إن" قو اتخنوا هذا 
القرآن مهجورا ) معطوف على - وقال الذين لايرجون لقاءنا ‏ والمعنى : إن" قو إتخذوا هذا القرآن,الذىجئت به 
إليهم وأمرتى بإبلاغه وأرسلتنى به مهجورا متروكا لم يومنوا به » ولا قبلوه بوجه من الوجوه » وقيل هو من 
هجر إذا هذى . والمعى .: أنهم اتخذوههجرا وهذيانا . وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه ) ثم حذف الجار » 
وهجره ذيه قوم : إنه سر وشعر وأساطير الأولين » وهذا القول يقوله الرسول صل الله علبه وآ له وسلم يوم 
القيامة ؛ وقيل إنه حكاية لقوله.صلى الله عليه وآ له وسلم ف الدنيا ( وكذلك جغلنا اكل” نبى عدوا من المجرمين) هذا 
تسلية من الله سببحانه لرشوله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمعنى : أن الله سببحانه جعل اكل” نى” من الأنيياء 
الداعين إلى الله عدوا يعاديه من مجرى قومه » فلا تجزع يامحمد » فإن هذا دأب الأنيباء قبلك واصبر "كأ صيروا 
(وكى بريك هاديا ونصيرا ) قال المفسرون : الباء زائدة : أى كى ربك » وانتصاب نصيرا وهاديا على الخال » 

أو العييز : أى مبدى عناده إلى مضالح الدين والدنيا و ينصرهم على الأعداء ( وقال. الذين كفروا.لولا نزل عليه 
القُرآن جملة واحدة ) هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم : أى هلا نزّل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم . 
واختلف ف قائل هذه المقالة ؛ فقيل كفارقريش » وقيل اليهود » قالوا : هلا أتيتنا بالقرآن جملة. واحدة "كا 
أنرلت التوراة والإنجيل والزبور ؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كا.نزل القرآن 
ولكنهم معاندون + أو جاهلون لايدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه ». ثم رد" الله سبحانه عليهم 
فقال ( كذلك لتنثيت .به.فؤادك ) أى نزلنا القرآن كذلك مفرقا » والكاف فى محل نصب على أنها نعت مصدر 
محذوف ء وذلك إشارة إلى مايفهم من كلامهم : أنى مثل ذلك التنزيل المفرّق الذى-قدحوا فيه » واقترحوا خلافه 
نز لناه لنقوى ببذا التنزيل على هذه الضفة فؤادك » فإن إنزالممفرقا منجما عن حسب الحوادث أقرب إلى حفظلك له 
وفهمك لمعانيه » وذلك من أعظ, أسباب التثبيت » واللام متعلقة بالفعل ا محذوف الذى قدرناه . وقال أبو حاتم : 

إن الأخفش قال : إنها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأ .عبد الله « ليثبت » بالتحتية : أى 
الله سبحائه ٠‏ وقيل إن هذه الكلمة : أعنى كذلك ».هى من مام كلام المشركين » والمعنى كذلك : أى كالتوراة 
والإنجيل والزبور » فيوقف على قوله كذلك ‏ ثم يبتدأ بقوله ( لنثبت به فؤادك ) على معنى أنزلناه عليك متفرقا 
لهذا الغرض . قال ابن الآنيارى : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك : أى إنزال القرآن منجما من 
أعلام النبوة لأنهم لا يسألونه عن ثنىء إلا أجيبوا عنه ». وهذا لايكون إلا من نى" » فكان ذلك تثبيتا لفؤاده 
وأفئدهم ( ورتلناه ترتيلا) هذا معطوف على الفعل المقدآر : أ كذلك نزلناه. ورتلناه ترتيلا » ومعنى الْرتيل : 

أن يكون آبة بعد آية » قاله الدخعى والحسن وقتادة. . وقيل : إن المعنى بيناه تبيينا » حكى هذا عن ابن عباس . 

وقال مجاهد : بعضه ف إثر بعض . وقال السددى : فصلناه تفصيلا . قال ابن الأعرانى : ما أعلم الترتيل إلا التحقيق 
والتبيين . ثم ذكرسبحانه أنهم محجوجون فى كل" أوان مدفوع قوم بكل وجه وعلى كل حالة فقال (ولا يأتونك 
بمثل إلا جثناك باحق" وأحسن تفسيرا ) أى لايأتيك يا محمد المشركون بمثل من أمثامم الى من جملتها اقتراحاتهم المتعتتة _ 
إلا جئناك فى مقابلة مثلهم بالخواب ا حق الثابت الذى يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه . فالمراد بالمثل هنا : 

السوئال والاقتراح و باحق جوابه الذى يقطع ذريعته ويبطل شببته ويحسم ماذانه . ومعنى ( أحسن تفسيرا ) جثنالك 
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بأحسن تفسير » فأحسن تفسيرا معطوف على الحق ٠‏ والاستثناء بقوله ( إلا جثناك ) مفرغ » والحملة فى محل نصب 
على الجال:: أى لايأتونك بمثل إلا فى حال إيتائنا إياك ذلك . ثم أوعد هؤلاء الحهلة وذمهم فال ( الذين يحشرون 
على وجوههم إل جهم ) أى حشر ون'كائنين على وجوههم ؛ والموصول مبتداأ وخبره : أولئتك : أو هو خبر 
مبتد] محذوف : أى هم الذين » ويحوز نصبه على الذم” . ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها إلى جهثم 
( أولئك شر مكانا ) أى منزلا ومصيرا ( وأضل سبيلا ) وأخطأ طريقا » وذلك لأنهم قد صاروا فى النار . وقد 
تقدام تفسير مثل هذه الآية ففسورة سبحان » وقد قبل إن هذا متصل بقوله ‏ أصعاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا - . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن عباس فى 
قوله ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزرّل الملائكة تنزيلا) قال : يجمع الله االحلق يوم القيامة ف صعيد واحد : الحن" 
والانس والبهائم والسباع والطير وجميع الحلق » فتنشق” السماء الدنيا فيئزل أهلها وهم أكثر ممن فى الأرض من 
المن” والإنس وجميع اللحلق » فيحيطون بحن والإنس وجميع الحلق فيقول أهل الأرض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون لا 
ثم تنشق السماء الثانية وذكر مثل ذلك » ثم كذلك فى كل سماء إلى السماء السابعة » وى كل سماء أكثر من السماء 
الى قبلها » ثم ينزل ربنا فىظلل من الغمام وحوله الكروبيون » وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس 
والحن” وجميع الحلق » لم قرون ككعوب القثاء » وهم تحتالعرش » لهم زجل بالتسبيح والهليل والتقديس لله 
تعالى » مابين إنخص قدم أحده, إى كعبه مسيرة خسماثة عام » ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عام » ومن فخذه 
إلى ترقوته مسيرة حسماثة عام » وما فوق ذلك مسيرة خسماثة عام . وإسناده عند أبن جرير هكذا : قال حداثنا 
القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج بن مبارك بن فضالة عن على" بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران أنه سمع ابن عباس فذكره . وأخرجه ابن أنى حاتم باسناد هكذا : قال حدثنا محمد بن عمار بن الحرث 
مأمول » حد ثنا حماد بن سلمة عن على" بن زيد به . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل بسند : قال السيوطى : 
حعيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن أبا معيط كان يجلس مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة 
لا يؤذيه » وكان رجلا حلوا » وكان بقية قريش إذا جلسوا معهآ ذوه » وكان لأنى معيط خليل غائب عنه بالشام » 
فقالت قريش : صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته : مافعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : 
أشد ماكان أمرا » فقال : ما فعل خليل أبو معيط ؟ فقالت : صبأ » فبات بليلة سوء : فلما أضبح أتاه أبو معيط 
فحياه » فل يرد" عليه التحية » فقال : مالك لاترد” على" تحينى ؟ فقال : كيف أرد' عليك نحيتك وقد صبوت ؟ 
قال : أو قد فعلذبا قريش ؟ قال نعم » قال : فا يبرى* صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال : تأتبه ف مجاسه فتبزق ى 
وجهه وتشتمه بأخبث ماتعلم من الشم » ففعل فلم يرد" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن مسح وجهه من 
البزاق » ثم التفت إليه فقال : إن ؤجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا » فلما كان يوم بدر وخرج 
أصحابه أنى أن يخرج » فقال له أصابه : اخرج معنا ؛ قال : وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خخارجا من جبال مكة 
أن يضرب عنى صبرا » فقالوا : لك جمل أحمر لايدرك » فلو كانت الهزيعة طرت عليه فخرج معهم » فلما هزم 
الله المشركين وحمل به جمله فى جدود من الأرض » فأخذه رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم أسيرا فى سبعين من 
من قريش » وقدم إليه أبو معيط فقال : أتقتلنى من بين هؤلاء ؟ قال : نعر بما بزقت فى وجهى » فأنزل الله فى 
أنى معيط ( وبوم يعض" الظالم على يديه ) إلى قوله ( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) . وأخرج أبو نعم هذه القصة . 
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من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس ٠‏ وذكر أن خليل أنىمعيط : هو أى بن خلف . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس أيضا فى قوله ( يوم يعض الظالم على يديه ) قال : ألى بن خلف وعقبة بن أني معيط » وهما 
الحليلان ىجهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وكذلك جعلنا لكل" نبى عدوا من الجرمين ) قال : كان 
عدو النى صلى الله عليه وآ له وسلم أبو جهل وعدوٌ مومى قارون » وكان قارون ابن عم" موسى . وأخخرج ابن 
أنى حاتم والجاكم وصمحه وابن.مردويه والضياء فى اختارة عن ابن عياس قال : قال المشركون : لو كان محمد 
كه يزعم نبيا فلم يعذبه ربه ؟ ألا ينزلٍ عليه القرآن جملة واحدة » ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين ؛ 
فأنزل الله على نبيه جواب ماقالوا ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) إلى ( وأضل سبيلا ) . 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( لتثيت به فوادك ) قال : لنشدد به فوادك ونربط على قلبك 
( ورتلناه ترتيلا ) قال : رسلناه ترسيلا » يقول شيا بعد شى ء ( ولا يأتونك يمثل ) يقول : لوأنزلنا عليك القرآن 
جملة واحدة » ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب » ولكنا نمسك عليك » فإذا سألوك أجبت . 
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عَلى اْمَرْيَةٍ الى مرت مَطرَ ألسّوْء ألم يَكُونوا يرَوََْا بل كَانوا لَايرَجُونَ نشورًا (:) 
ل كم سلاوة” ا "سمس 2 2 ٠.‏ عا - 7 سم ىر لاه 
وَإذَا رأوْك إِنْ يَتَخِذُونَك إلا هزوًا أهذًا ألّذِى بَعَت الله رَسْولًا 1 إنْ كاد لَمُضِلْنًا عن 
سا مروكة نس *؟ دلوي مكوس سه و.د رود مر + د مده 4م20 دده #8 مم دا 
آلِهَِئا لَوْلَا أن صَبَرْنَا عَلَيَهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ أضل سَبِيلا0:؛) 


مله ساسم م ار 2 5م الى 7 ارسي موه 8 ور #ب اوه 
أرَأَيْتَ من أَنْحَدَ إلهَهُ هوه أقانت تكون عَلَيْه وَكِيلًا 09 أم تَحيسب أن أ كترم 
رو مير ات 


يَسْمَعُونَ أو يعْقُِونَ إن م' إلا كالأئعم يلم" أضل سَبِيكًا0. 

الام ىقوله ( ولقد آ تينا موسى الكتاب ) جواب قسم محذوف : أى والله لقد آنينا موسى التوراة » ذكر 
سبحانه طرفا من قصص الأولين تسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لم عادة للمشركين 
بالله » وليس ذلك بخاص بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم و ( هرون ) عطف بيان » ويجوز أن ينصب على القطع 
و (وزيرا) المفعول الثانى » وقيل حال » والمفعول الثانى معه » والأوّل أولى . قال الزجاج : الوزير فى اللغة الذى 
يرجع إليه ويعمل برأيه » والوزرمايعتصم به » ومنه ‏ كلا لا وزر - . وقد تقدام تفسير الوزير فى طه + والوزارة' 
لاتناق النبوة » فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء » ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا . وقد كان هارون 
فأوّل الأمر وزيرا لموسى ٠‏ ولاشتراكهما فى النبوة قيل لما ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وهم فرعون 


الات 


وقومه » والآيات هى التسغ الى تقدم ذكبها » وإِنلم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموبى وهارون بالذهاب 
بل كان التكنبب بعد ذلك » لكن هذا الماضى بعنى المستقبل على عادة.إخبار الله : أى اذهبا إلى القوم الذين . 
يكذبون بآياتنا . وقيل إما وصفوا بالتكذيت عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وآ له.وسلم بيانا لعلة استحقاقهم 
للغذاب . وقيل.يجوز أن يراد إى القوم الذين آل خاهم إلى أن كذبوا: وقيل إن لمراد بوصفهم بالتكذيب عند 
الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية وميس المراد آيات الرسالة. . قال القشيزى : وقوله تعالى فى موضع 
آخر ‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى - لايناق هذا لأنهما إذا كانا مأمورنين فكل واحدأ مأمور . ويمكن أن يقال.إن 
تخضيص مومى بالحطاب نف بعض المواطن لكونه الأأصل ف الرسالة.» والجمع بينهما ى الحطاب لكو :هما مرسلين 
جميعا ( فدمرناهم تدميرا ) ى الكلام حذف : أى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم : أى أهلكناهم إثر ذلك التكذيب 
إهلا كا عظها . وقيل إن المزاد بالتدمير هنا : الحكم به لأنه م حصل عقب بعث مومبى ؤهارون إليهم » بل بعده 
بمدأة ( وقوم نوح لما كذبوا الرصل أغرقناهم ) ى.نصب قوم أقوال : العطف. على الاء » ولليم فى دمرناهم » أو 
النصب بفول محادوف : أى اذكرء أو بفعل مضمر يفسره ما بعده » وهو أغرقناهم : أى أغرقنا قوم نوح أغرقناهم » 
وقال الغراء : هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمريفسره مابعده . ورده النحاس بأن أغرقنا 
لانتعد.ئئ إلى مفغو لين حى .يعمل فى الضمير المتصل به » وفى قوم نوح . ومعنى (لما كذبوا الرسل ) أنهم كذبوا 
نوخا وكذبوا من قبله من رسل الله . وقال الزجاج : من كذاب نبيا فقد كذاب جميع الأنبياء » وكان إغراقهم 
بالطو فاق كا تقد”م فى هود ( وجعلناهم للئاس آية ) أى جعلنا إغراقهم » أو قضهم للناس'آية : أىعبرة لكل 
الناس على العموم يتعظ بهاءكل مشاهد لها وسامع لحبرها ( وأعتدنا للظالمين ) المراد بالظالمين قوم نوح على الخصؤض . 
ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم ف التكذيب ‏ والعذاب الألم : هو عذاب الآخرة » وانتصاب 
. (عادا ) .بالعطف:على قؤم نوح ». وقيل على محل الظالمين » وقيل على مفعول جعلناهم ( وتمود ) معطوف على 
عادا » وقصة عاد وتمود قد ذكرت فيا سبق ( وأصحاب الرس” ) الرس فى كلام العرب : البر الى تكون غير 
مطوية » واالحمع رساس كذا قال أبوعبيدة » ومنه قول الشاعر : 
وهم سائزون إلى أرضهم تنابلة يحفرون2 الرساسا 
قال السدءى : هى بِه. بانطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليبا » وهو صاحب يس” الذى - قال ياقوم 
"اتبعوا المرسلين - وكذا قال مقاثل وعكرمة وغيرهما . وقيل هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجار 
وزروعهم » فاتوا جوعا وعطشا . وقيل كانوا يعبدون الشجر » وقيل كانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إليهم 
شعيبا فكذبوه وآ ذوه. وقيل هم قوم أرسل الله إليهم نبيا فأأكلوه 2 وقيل هم أصراب الأخدود . وقيل إن الرس" :. 
هى البئر المعطلةالى تقدم ذكرها : وأصحابها أهلها . وقال فى الصحاح : والرس" امم بثر كانت لبقية ثمود » وقيل 
اليس" : ماء ونخل لبنى أسد » وقيل الثلج المتراكم فى الحبال . والرس” : اسم واد » ومنه قول زهير :. 
بكرن يكورا واستحرن بسحرة فهن” لوادى الرس"” كاليد للنم 
والرس" أيضا  :‏ الإصلاخ بين الناس والإفساد بينهم » فهو من الأضداد . وقيل هر أحراب حنظلة بن صفوان» 
وهم الذين ابتلاه, الله.بالطائرالمحروف بالعنقاء ( وقرونا بينذلك كثيرا ) معطوف على ماقبله » والقرون جمع قرن : 
+ أىأهل قرو ء والقرن : مائة سنة » وقيل,مائة وعشزون:» وقيل القرن أربعون.سنة » والإشارة بقوله ( بينذلك ) 


ع اويا 


إلى هاتقد”م ذكره.من الأبم.. وقد يذكر الذاكر. أشياء مختلفة “ثم يشير إليها بذلك ( وكلا ضربنا له الأسثال) قال 
الرجاج : أي وأنذرناكلا ضربنا لم الأمئال وبينا. لم الحجة » ولم نضرب لم الأمثال الباطلة كنا يفعله هؤلاء 
الكفرة ٠‏ فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما.بعده » لأن حذرنا وذكرنا:وأنذرنا ىمعنى ضربنا » ويجوز أن 
يكون. معطوفا على ماقبله. » .والتنوين عوض عن المضاف إليه امخنوف » وهو الأثم : أى كل الأثم ضربنا هم 
الأمثال ( و ) أما ( كلا ) الأخرى : فهى منصوبة بالفعل الذى بعدها.ء والتتبير : الإهلاك بالعذاب ..قال 
الزجاج : كل شىء كسرته وفتئته فقد تبرته . وقال المؤرج والأخفش : معنى ( تبرنا تقبيرا ) أذمرنا تدميرا أبدلت 
الناء والباء من الدال والمم ( ولقد أتوا على القرية الى أمطرت مطر السوء ) هذه جملة مستأنفة مبيئة لمشاهدهم لاثار 
هلاك بغض الأهم . والمعنى .: ولقد أتوا :.أى مشركو مكة على قرية قوم لوط الى أمطرت مطر السوء » وهو 
الحجارة : أى هلكت بالحجارة التى أمطروا بها » وانتصاب مطر على المصدرية » أو على أنه مفعول ثان.: إذ 
المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء » أو على أنه نعت مصدر محذوف : أى إمطارا مثل مطر السوء » وقرأ أيوالسمأل 
« السوء » بضم السين » وقد تقدآم تفسير السوء فبراءة ( أفلم يكونوا يروما ) الاستفهام للتفريع والتوبيخ ؛ أى 
يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة ء فإنهم بمرون بها » والفاء للعطف على مقدار : أى لم يكونوا 
ينظرون إليها فلم يكونوا يروتما ( بل كانوا لايرجون نشورا ) أضرب سبحانه جما سبق من عدم رويهم لتلك 
الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجاهم للجزاء » ويحوز أن يكون معنى يرجون يخافون ( وإذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزا ) أى مايتخذونك إلا هزوًا : أى مهزوءا بك » قصر معاملهم. له على اتخاذهم إياه 
:هزوا » فجواب « إذا» هو « إن يتخذونك » وقيل الحواب محذوف » وهو قالوا ( أهذا الذى ) وعلى هذا فتكون 
حملة و إن يتخذونك إلا هزًا » معترضة » والأول أولى . وتكون جملة ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) فى محل 
نصب على الحال بتقدير القول : أى قائلين أهذا الخ ؛ وفى اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتبكهم به ) ْ 
والعائد محذوف : أى. بعثه الله ؤانتصاب رسولا على الحال : أى مرسلا 2 واسم الإشارة مبتدأ » وخبره الموصول » 
وصلته (إ نكاد ليضلنا عن لتنا أى قالوا : إن كاد هذا الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن آلتنا فرك عبادتها » 
وإن هنا هى المخففة » وضمير الشأن محذوف : أى إنه كاد أن يصرفنا عنها. ( لولا أن. صبرنا عليها ) أى حيسنا 
أنفسنا على عبادتها » ثم إنه سبحانه أجابٍ علييم فقال ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) أى 
حين يرون عذاب يوم القيامة الذى يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفره من هو أضل" سبلا : أى أبعد طريقا 
عن الحق والحدى » أهم أم المؤمنون ؟ ثم بين لم سبحانه أنه لاتمسك لم فيا ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الموى » 
فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( أرأيت من اتخذ هه هواه ) قدام المفعول الثانى للعناية كما تقول . 
عامت متطلقا زيدا : أى أطاع هواه طاعة كطاعة الله : أى انظر إأيه يا محمد وتعجب منه . قال الحسن : :معنى 
الآية لايبوى شيئا إلا اتبعه ( أفأنت تكون عليه وكيلا ) الاستفهام للإنكاز والاستبعاد : أى أفأنت تكون عليه 
حفيظا وكفيلا حتى ترداه إلى الإيمان وتمخرجه من الكفر » ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه » فليست الحداية 
والضلالة موكولتين إلى مشيثتك » وإنما عليك البلاغ . وقد قيل إن هذه الآية منسوخحة بآية القتال.. ثم>انتقل سبحانه 
من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ) أى أنحسب أن أكثرهم يسمعون 
ماتتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ » أو يعقلون معانى ذلك ويفهمونه حى تعتى بشأنهم وتطمع فق إعانهم » 
وليسو! كذلك » بل هم بمثز لة.من لايسمع ولا يعقل . ثم بين: سبحانه جاهم وقطع ماداة الطمع فيهم فقال ( إن هم 


هللا 


إلا كالأئعام ) أى ماه, فى الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم الى هى مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم » فإن 
فائدة السمع والعقل مفقودة » وإن كانوا يسمعون مايقال لم ويعقلون مايتلى عليهم » ولكنهم لمالم ينتفعوا بذلك 
كانوا كالفاقد له . ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ماهو فوق ذلك فقال ( بل هم أضل 
سبيلا ) أى أضل .من الأنعام طريقا . قال مقائل : اليهائم تعرف ربها. وتهتدى إلى مراعيها ونتقاد لأربابها » وهؤلاء 
لايتقادون ولا يعرفون ربهم الذى خلقهم ورزقهم . وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام » لأنه لاحساب عليها ولا 
عقاب لها :. وقيل إنما كانوا أضل" لأن البهائم إذا لم تعقل صمة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك » حلاف هؤلاء 
فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وشمطا الحق . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( وبجعلنا معه أخخاه هارون وزيرا ) قال : 
عونا وعضدا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فدمرناهم تدميرا ) قال:: أهلكنام بالعذاب . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : الرس" قرية من ثمود . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الرس بير بأذربيجان » 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنشرعن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أصاب الرس" قال : صاحب يس” الذى - قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ فرسه قومه فى بثر بالأحجار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظطى 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم « إن أل الناس يدخل الحنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن 
. الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود . ثم إن أهل القرية غدوا على النى فحفروا له 
بثرا فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه يحجرضكم » فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره » ثم يأتى يحطبه فيبيعه 
فيشترى به طعاما وشرابا » ثم يأتى به إلى تلك البدّر » فيرفع تلك الصخرة فيعينه الله عليها » فيدلى طعامه وشرابه ثم 
يرد”ها كما كانت » فكان كذلك ماشاء الله أن يكون » ثم إنه ذهب يوما يحتطب كا كان يصنع فجمع حطبه 
وحزم حزمته وفرغ منها » فلما أراد أن يحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين نائما » م إنه 
ذهب فتمطى فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أنحرى » ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته 
ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع » ثم 
ذهب إلى الحفرة فىموضعها الذى:كانت فيه فالفّسه فل يجده » وقد كان بدا لقومه فيه بد" فاستخررجوه قآمنوا به 
وصدقوه » وكان النى يسأهم عن ذلك الأسود مافعل ؟ فيقولون ما ندرى حى قبض ذلك النى » فأهب الله 
الأسود من نومته بعد ذلك » إن ذلك الأسود لأول من يدخل الحنة » قال ابن كثير فى تفسيره بعد إخراجه : وفيه 
غرابة ونكارة » ولعل فيه إدراجا انّبى . الحديث أيضا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن زرارة بن أوف قال : القرن ماثة وعشرون عاما . وأخرج هوئلاء عن قتادة قال : القرن سبعون 
سنة » وأخرج ابن مردويه عن أنىسلمة قال : القرن ماثة سنة . وقد روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام أنه قال : القرن مائة سئة ء وقال القرن مسون سنة » وقال القرن أربعون سنة . وما أظنه يصح شىء من ذاك 
وقد سمى الجماعة من الناس قرنا كما ف الحديث الصحيح و خير القرون قرنى » . وأخرج الحاكم فى الكنى عن ابن 
عباس قال : كان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا انتبى إلى معد بن عدنان أمسك » ثم يقول : كذب 
النسابون . قال الله ( وقرونا بين ذلك كثيرا ) . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( ولقد أتوا على القرية ) قال : 
هى سدوم قرية لوط ( التى أمطرت مطر السوء ) قال : الحجارة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( أرأيت من اتذ اله هواه ) قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فى اللخاهلية ٠‏ 


عفلوات 


فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به وعبد الآخخر » فأنزل الله الآبة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية قال * 
ذلك الكافر لا بوى شيئا إلا اتبعه . 


تو مسر ال( ل#عك مدو سم رتم 2 *# رهوى > 7ل م مدت رمسم وم 9 

ألم تر إلى ربك كيْفَ مد الظل وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم جَعَذنَا الشمْس عليه 

ات 22م ه اع دوس 6.2 اس م مراص 0 5و سرس رم كوم 
دللا )٠0(‏ ثم قبّضنه إِلينَا قيضا يسِيرا (:؛) وهو آلذِى جَعَلَ لكر ألبْلَ لباسا والنوم 
سباتا وَجَعل النهار نشورا "؛) وَهُوَ ألذِى أرسل الريح نشرا بين يَدَى رَحْمَيهِ وأنزل: 
7 2 مغر # 6م قر رو يللوة ىس ثم واس روم #6 
من آلسماء ما طَهُورًا (0» لِتُحْبِى به بَلَدَةٌ ميْنَا ونسقِيَه مما حَدَقَنَا أنعمًا وَأَنَايبى 


3 >رعو ليا 


اس لي ار ال ابر و2 ل َ" اماه 
كثيرا (40) وَلَقَد صرفنه بَيَنَهُم لِيَد كروا فألى أ كْثْرُ آلثاس إلا كفورًا (00 وَلَوْ شِعْنًا 
مرفي . ع ع موس م #» ير 00 مومه 0 6 
لبَعدْنَا فى كل قَرْيّة تَذِيرًا (01) فلا تطع لْكْفِرِينَ وَجهد م به جهَادًا كبيرا (07 وَهْوَ 
0 000000 0 مك لي 6 1 ا 2 20082 - 
لذى مرج لبَحْرَيْنٍ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجر 


مَحْجُورًا 09 وَهْوَلذِى حَلَقَ من ألما برا َجعَلهُ تسا وَصِهرا وَكَانَ رَبك قرا (0:) 

لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة | الجاهلين وضلالنهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع مافيها من عظم 
الإنعام » فأوَها الاستدلال بأحؤال الظل فقال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) هذه الروئية إما بصرية » وامراد 
بها ألم تبصر إلى صنع ربك » أو ألم تبصر إلى الظل كيف مداه ربك ء وإما قلبية بمعنى العلم » فإن الظل متغير » 
وكل متغير حادث » ولكل حادث موجد ٠‏ قال الزجاج ( ألم تر ) ألم تعلم » وهذا من رؤية القلب . قال : وهذا 
الكلام على القلب » والتقدير : ألم تر إلى الظل” كيف مداه ربك : يعنى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس 
وهو ظل.لاشمس معه » وبه قال الحسن وقتادة . وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبوعبيدة : الظل 
بالغداة واللىء بالعشى » لأنه يررجع بعد زوال الشمس » سمى فيئا لآنه فاء من المشرق إلىجانب المغرب . قال حميد 
ابن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة : 

فلا الظل” من برد الضحى تستطيعه ولا الى ء من برد العئى تذوق 

وقال ابن السكيت : الظل مانسخته الشمس » والىء مانسخ الشمس . وحكى أبو عبيدة عنرؤبة قال : 
كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ىء وظل' ؛ وملم تكن عليه الشمس فهو ظل' انبى . وحقيقة الظل 
أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة » وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين » لأن الظلمة الخالصة 
يكرهها الطبع وينفر عنبا الحس” » والضوء الكامل لقوته يبر الحس” البصرى ويئذى بالتسخين » ولذلك 
وصفت ابلحنة به بقوله ‏ وظل ممددود ‏ وجملة ( ولو شاء لحعله ساكنا ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه : أى 
لو شاء الله سبحانه سكونه لحعله ساكنا ثابتا دائما مستقرا لاتنسخه الشمس . وقيل المعتى : لو شاء لمنع 
الشمس الطلوع » والأول أولى . والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ » ومنه قوم : سكن فلان 
بلد كذا :. إذا أقام به واستقر فيه . وقوله ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا:) معطوف على قوله : مد الظل داخل 
فى حكه .: أى جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أجواله » وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل. الطريق 


0- 


مق جهة أنه يزيد ببا وينقص وبمند ويتقلص » وقوله ( ثم قبضناه ) معطوف أيضا على مد داخل فى حكه . 
والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظل” المدوه وعرناة عن إضاع جماع الغش نولم بالتريع حى انهى ذلك الإظلاك. 
إلى العدم والاضمحلال وقيل المراد فى الآبة قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه » وهى الأنجرام النيرة » والأوّل 
أولى . والمعنى : أن الظل” ببق فى هذا الحو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » » فإذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضا وخلفه فى هذا ابحو شعاع الشمس » فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها » فإذا غربت 
فليس هناك ظل » إتما فيه بقية نور النهار » وقال قوم : قبضه بغروب الشمس » لأنها إذا لم تغرب فالظل” فيه 
بقية » وإما يم زواله بمعجىء الايل ودخول الظلمة عليه . وقيل المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالى ء ( قبضا 
يسيرا ) ومعبى إلينا : أن مراجعه إليه سبحانه كنا أن حدوثه منه قبضا بسيرا : أى على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع 
الشمس » وقيل يسيرا سريعا » وقيل المعنى يسيرا علينا : أى يسيرا قبضه علينا ليس بعسير ( وهو الذى جعل لكم 
الليل لباسا ) شبه سبحانه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وضف الليل باللباس تشبيها من 
حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها » واللام متعلقة يجعل ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم سباتا : أى راحة لكم لأنكم 
تتقطعون عن الاشتغال » وأضل السبات القدد : يقال سبتتالرأة شعرها : أى نقضته وأرسلته » ورجلمسبوت : 
أى ممدود الحلقة . وقيل للنوم ثبات » لأنه بالقدد يكونء وف القدد معنى الراحة . وقيل السيت القطع » فالنوم 
القطاع عن الاشتغال » ومنه سبت الييود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم » وهو أن 
ينقطع عن الحركة والروح فى بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . وقال اللحليل ات و : أى جعلنا 
نومكي ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة ( وجعل النهار نشورا ) أى زمان بعث من ذلك السبات » شبه اليقظة بالحياة كما 
شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال فى الكشاف : .إن السبات الموت » واستدل على ذلك بكون النشور ىق 
بان رعوااطا رس ليا لال ع لج وده « الريح » وقرئ « بشرا » بالباء الموحدة وبالنون » 
وقد تقددم تفسير هذه الآبة مستوفى فى الأعراف ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) أى يتطهر به كما يقال وضوء للماء 
الذى يتوضأ به . قال الأزهرى : الطهور ف اللغة الطاهر المطهر » والطهور مايتطهر به . قال ابن الأنبارى : 
الطهور بفتح الطاء الاسم » وكذلك الوضوء والوقود » وبالضم المصدر » هذا هو المعروف ف اللغة ؛ وقد ذهب 
الحمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المظهر » ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروى عن ألى حنيفة أنه قال الطيور 
هو الطاهر » واستدل لذلك بقوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا ‏ يعنى طاهرا » ومنه قول الشاعر : 
خليل هل فى نظرة بعد توبة أداوى بها قلبى على" فجور 
| إلى رجح الأكفال غيد من الظى عذاب الثنايا ريتقهن-” طهور 
فوصف الريق بأند ظهوو ولس يمظهر » ورجع القول الأول ثعلت ...وهو زاجم ١‏ تقدام من خككاية 
الأزهرى لذلك عن أهل اللغة . وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور » فهو على طريق البالغة » وعلى كل حال 
فقد ورد الشرع بأن الماء ظاهر فى نفسة مطهر لغيره ء قال اله تمال ‏ - وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به- 
وقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ خلق الماء طهورا » ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال ( لنحبى به ) أى بالماء 
المأزل من السماء ( بلدة ميتا ) وصف البلدة بمينا » وهى صفة للمذكر لأنها بمعنئ البلد . وقال الزجاج : أراد 
بالبلد المكان » والمراد بالإحياء هنا إخراج النباتمن المكان الذىلانبات فيه ( ونسقيه مماخلقنا أنعاما ا رم 
أى نسى ذلك الماء » قرأ أبوعمرو وعاصم فى رواية عنهما وأبو حيان وابن ألى عبلة بفتح النون من « نسقيه» وقرأ 
الباقون بضمها » و من » مما خلقنا للابتداء » وهى متعلقة بنسقيه - ويجوز أن تتعلق بمحذول على أنه حال » 


عام- 


والأنعام قد تقدام الكلام عليها » والأناسى جمع إنسان على ماذهب إليه سيبويه . وقال الفراء والمبرّد والزجاج : إله 
جمع إنسى ؛ وللفراء قول آخر: إنه جمع إنسان » والأصل أناسينمثل سرحان وسراجين وبستان وبساتين » فجعلوا 
الباء عوضا من النون ( ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) ضمير صرفناه ذهب اللحمهور إلى أنه راجع إلى ماذكر من 
الذلائل : أى كررنا أحوال الإظلال ». وذكرإنشاء السحاب. وإنزال المطر فى القرآن وفى سائر الكتب السهاوية 
ليتفكر وا ويعتبروا ( فأبى أكر) هم إلا كفران النعمة ونجحدها . وقال آخرون : إنه يرجع إلى أقرب الم كورات 
وهو المطر: أى صرفنا المطر بينهم ف البلدان أتختلفة » فتزيد منه نى بعض البلدان ونتقص فى بعض آخر منها 2 
وقيل الضمير راجع إلى القرآن » وقد جرى ذكره ف أل السورة حيث قال تبارك الذى نزل الفرقان على عبده - 
وقوله ‏ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى ‏ وقوله. اتخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ والمعنى : ولد كررنا هذا 
القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بمافيه » فأبى أكارهم ( إلا كفورا) به » وقيل هو راجع إلى 
الربح : وعلى رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد اختلف فىمعناه » فقيل ماذكرناه . وقيل صمفناه بينهم وابلا وطشا 
وطلا ورذاذًا » وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به فى الشرب والسى والزراعات به والطهارات . قال عكرمة :.إن 
ماد بقوله ‏ فأنى أكثر الناس إلا كفورا ‏ هو قولم : ف الأنواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أل 
التفسير اختلافا أن الكفر هنا قولم : مطرنا بثوء كذا . وقرأ عكرمة و صرفناه » عخففا » وقرأ الباقون بالتتقيل . و قرأ 
حمزة والكسائى: ليذكروا» مخففة الذال من الذكر » وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر ( ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا ) أى رسولا ينذره, كما قسمنا المطر بينهم » و لكنالم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا » وهو أنت ياحمد » 
فقابل ذلك بشكرالنعمة ( فلا تطع الكافرين ) فها يدعونك إليه من اتباع آ هم بل اجنهد فى الدعوة واثبث فيها 
والضمير فى قوله ( وجاهدهم به جهادا كبيرا ) راجع إلى القرآن : أى جاهده, بالقرآن واتل عليهم مافيه من القوارع 
والزواجر والأوامروالنواهى . وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام » وقيل بالسيف » والأوّل أولى . وهذه السورة 
مكية » والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة . وقيل الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله ( فلا تطع 
الكافرين ) وقيل الضمير يرجع إلى مادل عليه قوله ‏ ولو تشئنا لبعثنا كل قرية نذيرا - لأنه سبحانه لو بعث فى 
كل قرية نذيرالم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية الى أرسل ليها » وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى 
وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فلا جرم :اجتمع عليه كل انجاهدات » فكب جهاده 2 وعظ. وصار جامغا أكل 
مجاهدة » ولا يخنى مانى هذين الوجهين من البعد . ثم ذكر سبحانه دايلا رابعاءلىالتوحيد فقال ( وهوالذى مرج 
البحرين )مرج خخبلى' وخلط وأرسل » يقال مرجت الدابة وأمرجتها : إذا أرسلها فى المرعى وخليتها تذهب حيث 
تشاء . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر . وقال ابن عرفة : خلطهما فهما يلتقيان » يقال مرجته : 
إذا خلطته » ومرج الدين والأمر : اختلط واضطرب ء ومنه قوله - ىأمر مريج.- وقال الأزهرى ( مرج 
البعحر ين ) ختل بينهمنا.» يقال مرءجت الدابة : إذا خليتها ترعى . وقال تعلب : المرج الإجراء » فقوله ( مرج 
البحرين ) أئ أجراهها . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى ( هذا عذب 
فرات ) الفرات البليغ العذوبة » وهذه الحملة مستأنفة جواب سوال مقدر نه قيل كيف مرجهما ؟ فقيل هذا 
عذب وهذا ملح » ويجوزأن يكون ف محل نصب على الحال . قيل سعى إلماء الحلو فراتا لأنه يفرت العطش : أى 
يقطعه ويكسره ( وهذا ملح أجاج ) أى بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج ء وقيل الأجاج البليغ ف الحرارة وقيل 
البليغ ف المرارة » وقرأ طلحة « ملح » بفتح اليم وكسراللام ( وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) البرزخ الحاجز 
والخائل الذى بجعله الله بنهما من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما القارج » ومعنى ( حجرا محجورا ) سمرا مستورا 
١١‏ - فتح القدير - + 
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بمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر » فالبرزخ الحاجز » والحجز المانع . وقيل معنى ( حجرا محجورا ) هو مانقدم 
من أنها كلمة يققوها المتعوذ كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه » ويقول له هذا القول » وقيل حداا 
محدودا . وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون » ومن البحر الأجاج البحار 
المشبورة » والبرزخ بينهما الخائل من الأرض . وقيل معنى ( حجرا محجورا ) حراما محرما أن يعذب هذا الالح 
بالعذب » أو يملح هذا العذب بالمالح » ومثل هذه الآية قوله سبحانه فسورة الرحمن ‏ مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لايبغيان ‏ ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا ) والمراد بالماء هنا ماء النطفة : أى خلق من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصبرا » وقيل المراد 
بالماء الماء المطلق الذى يراد فىقوله ( وجعلنا من الماء كل شبىء حى ) والمراد بالنسب هو الذى لايحل” نكاحه . 
قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصبرمن صهرتالشىء : إذاخلطته » وسميتالمناكح صهرا لاختلاط الناس بها . 
وقيل الصبرقرابة التكاح ؛ فقرابة الزوجة هم الأختان 2 وقرابة الزوج ه, الأحماء » والأصبارتعمهما »قالهالأصمعى . 
قال الواحدى.. قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله ‏ حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله 
- وأمهات نسائكم ‏ ومن هنا إلى قوله ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ تحريم بالصبر » وهو الحلطة الى تشبه القرابة » 
حرم الله سبعة أصناف من النسب ٠‏ سبعة من جهة الصبر » قد اشتملت الآبة المذكورة على ستة منها » والسابعة 
قوله ‏ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ‏ وقد بجعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من حملة النسب » 
ويوبده قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » (وكان ربك قديرا ) أىبليغ القدرة 
عظيمها » ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين . 

وقد أخرج سعي بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى ربك كيف مدا 
الظل ) قال : بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنلك إذا صليت الفجر 
كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ء ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : مد" الظل” مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( ولو.شاء بحعله 
ساكنا ) قال : دائما ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) يقول : طلوع الشمس ( ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) قال : 
سريعا . وأخرج أهل السئن وأحمد وغيرهم من حديث أفىسعيد قال : « قيل يارسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة ؟ 
وهى بر يلى فيها الحيض ووم الكلاب والئّن » فقال : إن الماء طهور لاينجسه شىء؛ . وف إسناد هذا 
الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المتتى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكي وصححه واليبيق ف سننه عن ابن عباس قال : مامن عام بأقل" مطرا من عام » واكن الله يصرفه 
حيث يشاء » ثم قرأ هذه الآبة (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا)الآية : وأخرج ابنجريروابنالمنذرعن ابنعباس 
فى قوله ( وجاهدهم به) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عنه ( هو الذى مرج البحرين) يعنى خلط أحدهما على 
الآخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وحجرا 
محجورا ) يقول : حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن +يد عن عبد الله بن المغيرة قال : سئل 
عمر بن الخطاب عن د نسبا وصهرا» ‏ فقال : ما أراكم إلا وقد عرفم النسب » وأما الصهر : فالأختان والصحابة ء 

سس ولع ف له كير ار وام ٍّ 


- 40.. 6م مال داه #دواسة *ه عاسم أ 5 
يَعْبْدُونَ من دون الله مالا ينْمَعَهُمْ ولا يَضْرم وَكان الْكَافِرَ على ربو ظهيرا (0) 


-668م- 
زع عور لالم ق ورغ ف رد. * + ىر 2 -1*سةو مده مه اتيس ه22 ور» 0 ' 
وما أَرْسلْنَكَ إلا مبَشْرا وتَذيرَا(0) قل ما أسشلكم عَلَيْهِ من أجْر ِلَامَنْ ها أن يَتَجِذٌ إلى 
12م رم ديه رءررقاى رب مول 2 م" 2 اه هه سل ملم 
ربهِ سَبِيلا 09) وتوّكل عَلَ الْحَّى الذِى لايَموت وَسَبِح بِحَمَدِِ وكفى به بذنوب 


ل 5 - 1 


بي ناتس 0 ره »م # ١١‏ ا مط ل © > كه اال 0 
عِبَادِِ حبِيرًا (00)الَذِى خَلَقَ السموت وَالْأَرْضَوَما بَيْنَهُمَا فى ستةٍ أيام ثم آستوى على 


0-8 مأو دوجه 00002 ديم م 0 مه د ف لم ىام 
اعرش الرحمن قَدْءِ به خبِيرًا (0) وَإذَا قِيلَ لَهُم آسْجُدُوا إرحْمن قَالُوا وما الرحمن 


67 بربرم يس قووء 2 رو. دم م 0 صصص م . 6ل ابرإع ل ل سس اس 
أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا(:10) تبارَك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها 
- - لي - اس هم 5 ص ب ك2 يي ص م مم زر 6 صا م ل كت ل جرم 
سرَاجًا وَقَمَرَا مُنِيرًا (01) وَهْوَ الى جَمَلَ آلَيْلَ وَآلنهَارَ خِلْمَة لِمَنْ راد أن يَذّكرَ أو أرَادَ 


عورم ا م م م © م١‏ 8 اه > ا ه50 ايا 2 م اير سمس 
شكورا (1) وَعِبَادُ آلرحمن الْذِينَ يَمْشُونَ على الأَرْضٍ عَوْنا وَإِذّا خاطبهم الجهلون 
بر درا اي را دم رك وو “ىه ر اي روك رري »م تار امه .ه 
قَانُوا سَلْمًا 5 وَالَّذِينَ يبِيُونَ رهم سجدا وقِيما (:0 وَالَذِينَ يَقَولون ربنًا أصضرف 
رة امه ع ع م #ا © يو لاع ا ل اي ع 9 و--ة روه ب رو#. اس > 
عَنَا عَدَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كان عَرَامَا ٠(‏ إِنْهَا ساءت مستقرا وَمُقاما (0) واللرين إذا 


أنْمَفُوال' يُسرِفُوا ولَم قروا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا (0 . 

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سير مهم فقال ( ويعبدون من دون الله مالا 
ينفعهم ) إن عبدوه ( ولا يضرهم ) إن تركوه ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) الظهير المظاهر : أى المعاون على ربه 
بالشرك والعداوة » والمظاهرة على الرب هى المظاهرة على رسوله أو على دينه . قال الزرجاج : لأنه يتابع الشيطان 
ويعاونه على معصية الله » لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه 
هينا ذليلا » من قول العرب ظهرت به : أى جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه » ومنه قوله ‏ واتخذتموه وراءكم 
ظهريا ‏ أى هيئا » ومنه أيضا قول الفرزدق : 

تم بن بدر لانكونن” حاجى 20 بظهر فلا يعيا على جوابما 

وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذى يعبده وهو الصِم قويا غالبا يعمل به مايشاء » لأن الحماد لاقدرة 
له على دفع ونفع » ويجحوز أن يكون الظهير حمعا كقوله والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ والمعنى : أن بعض الكفرة 
مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين » والمراد بالكافر هنا االحنس » ولا ينافيه كون سبب العزول هو كافر 
معين كا قبل إنه أبو جهل ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى ميشرا للمؤمنين بالحنة ومنذرا للكافرين بالنار 
( قل ما أسألكم عليه من أأجر ) أى قل لم يامحمد : ما أسألكم على القرآن من أجر ٠‏ أو على تبليغ الرسالة المدلول 
عليه بالإرسال » والاستثناء فى قوله ( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) منقطع : أى لكن من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلا فليفعل » وقيل هومتصل . والمعنى : إلا من شاء أن. يتقرب إليه سبحانهبالطاعة وصور ذلك بصورة 
الأجر من حيث أنه مقصود الحصول . ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهر ون على رسول الله » وأمره أن لايطلب 
منهم أجرا ألبتة » أمره أن يتوكل عليه ف دفع المضارٌ وجلب المنافع فقال (وتوكل على الى الذى لايموت ) وخص. 
صفة الحياة إشارة إلى أن الحى هو الذى يوثق به فى المصالح » ولا حياة على الدوام إلا لله سيحانه دون الأحياء 


4م - 


المنتقظعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع. من يتوكل عليهم ؛ والتوكل اعمّاد العبد على الله فى كل" الأمور ( وسبح 
تحمده ) أى نه عن صفات النقصان » وقيل معنى سبح صل" » والصلاة تسمى تسبيحا ( وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا ) أى حسبك » وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك : كى بالل دبا » والحبير المطلع على الأموربعيث لايخ 
عليه منها ثبىء » ثم زاد فى المبالغة » فقال (-الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ) قد تقدام تفسير .هذا ى الأعراف + والموصول فو محل جر على أنه صفة للحى ٠‏ وقال. بينهما ولم يقل 
بينبن” لأنه أواد النوءين » كما قال القطانى : 
ألم يحزنك أن جبال قيس2 وتغلب قد تباتتا انقطاعا 
فإن قيل. يلزم أن يكون نخلق العرش بعد خلق السموات والأرض كا تفيده ثم » فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على 
خلق العزش بل على رفعه على السموات والأرض » والرحن مرفوع على أنه خبر مبتد] محذوف » وهو صفة أخرئ 
للحىّ » وقد قرأه االحمهور بالرفع » وقيل يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى استوى » أو يكون مبتدأ وخبره 
الحملة : أى فاسأل على رأى الأخفش » كاف قول الشاعر : ٠ه‏ وقائلة خولان فانكح فتاتهم ٠‏ وقرأزيد 
ابن على الرحمن » باحر على أنه نعت للحئ أو للموصول ( فاسأل به خبيرا ) الضمير ى به يعود إلى ماذكر من خلق 
السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : فاسأل بتفاصيل ماذكر إجمالا من هذه الأمور . وقال الزجاج 
والأخفش : الباء بمعنى عن : أى فاسأل عنه » كقوله ‏ سأل سائل بعذاب واقع ‏ : وقول امرئ القيس : 
هلا سألت الحيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم 
وقال امرؤ القيس : 
فان تسألوى بالنساء فإننى 2 خبير بأدواء النساء طبيب 

والمراد بالخبير الله سبحانه لأنه لانعلم تفاصيل تلك امخلوقات إلا هوء ومن هذا قول العرب : لو لقيت فلانا 
للقيك به الأسد : أى للقيك بلقائك إياه الأسد » فخبيرا منتصب على المفعولية » أو على الحال المؤاكدة » 
واستضعف الحالية أبوالبقاء فقال : يضعف أن يكون خبيرا حالا من فاعل اسأل » لآن الحبير لايسأل إلا على 
جهة التوكيد كوله ‏ وهو الحق منصدقا ‏ قال : ويجوز أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى . وقال ابن - 
جرير : يجوز أن تككون الباء فى به زائدة . والمعنى : فاسأله حال كونه خبيرا . وقيل قوله به يحرى مجرى القسم 
كقوله ‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والوجه الأوّل أقرب هذه الوجوه » ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم. جهلوا 
معنى الرحمن فققال ( وإذا قيل لم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) قال المفسرون :.إنهم قالوا مانعرف الرحمن إلا من 
الهامة » يعنون مسيلمة . قال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله » فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما الزحمن ( أنسجد لما 
تأمرنا ) والابستفهام للإنكار : أى لانسجد للرحن الذى تأمرنا بالسجود له » ومن قرأ بالتحتية فالمنى : أنسجد لما 
يأمرنا حمد بالسجود له . وقد قرأ المدنيون والبصريون (لما تأمرنا ) بالفوقية:» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم 
وقرأ الأعمش.وجمزة والكسائى بالتحتية . قال أبوعبيد:: يعنون الرحمن : قال النحاس : وليس يجب أن يتأول على 
الكوفيين فى قراءتهم هذا التأويل. البعيد » ولكن الأولى أن يكون الأويل لم اسعبدوا لما يأمرنا النى' صلى الله عليه 
وآلهوسم فتصح القراءة على هذا ء وإن كانت الأولى أبين (وزادهم نفورا ) أى زادم الأمر بالسجود نفورا عن 
الدين وبعد عنه » وقيل ز ادهم ذكر الرمن تباعدا من الإبمان » كذا قال مقاتل » والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه 
مالو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) المراد بالبروج بروج 


دهلم- 


النجوم : أىمنازها الاثنا عشر » ؤقيل هى النجوم الكبار » والأوّل أولى . وسميت بروجا » وهى المعر الك 
لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها » واشتقاق البرج من التبرج » وهو الظهور ( وجعل فيها سراجا ) أى 
مسا » ومثله قوله تعالى - وجعل الشمس سراجا ‏ قرأ الحمهوره سراجا » بالإفراد . وقرأ حمزة والكسائىه سرجا » 
باالجمع : أىالنجوم العظام الوقادة » ورجح القراءة الأولى أبوعبيد . قال الزجاج : فى تأويل قراءة حمزة والكساق 
أراد الشمس والكواكب( وقمزا منيرا ) أى ينير الأرض إذا طلع » وقرأ الأعمش « قمرا» بضم القاف وإسكان 
المم » وهى قراءة ضعيفة شاذة ( وهو الذى جعل الليل والنبارخلفة ) قال أبوعبيدة : الحلفة كل شىء بعد ثبىء : 
الليل خلفة للنهار » والنهار خلفة لليل » لأن أحدها يخلف الآخر ويأق بعده ؛ ومنه خلفة النبات » وهو ورق 
يخرج بعد الورق الأول ف الصيف ٠»‏ ومنه قول زهير بن أنى سلمى :. 
بها العين والآرام يمشين خلفة 2 وأطلارؤها ينهضن من كل مجم 

قال الفراء فىتفسير الاية : يقول يذهب هذا ويحئىء هذا » وقال مجاهد : خلفة من الحلاف » هذا أبيض 
وهذا أسود . وقيل يتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنتقصان . وقيل هو من باب حذف المضاف : أى جعل 
اليل والنهار ذوى خلفة : أىاختلاف ( لمن أراد أن يذكر ) قرأ حمزة مخففا » وقرأ ابلحمهور بالتشديد » فالقراءة 
الأولى من الذكر لله » والقراءة الثانية من التذكر له . وقرأ ألى بن كعب « يتذكر » ومعنى الآبة : أن المتذكر المعتبر 
إذا نظر فى اختلاف اليل والنبار علم أنه لابد" فى انتقالهما من حال إلى حال من ناقل ( أو أراد شكورا ) أى أراد 
. أن ينشكرالله على ما أودعه ف الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة . قال الفراء : ويذكر ويتذكريأتيان 
بمعنى واحد . قال الله تعالى ‏ واذكروا ما فيه وى حرف عبد الله ويذكروا ما فيه ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا ) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صا حى عباد الله سبحانه » وعباد الرحمن مبتذا وخبره الموصول 
مع صلته » والمهون مصدر » وهوالسكيئة والوقار.. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن اهمون متعلق بيمشون : 
أى بكشون على الأرض مشيا هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأوّلهذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشثى هونا 
مناسبة لمشيه » وأما أن يكون المراد صفة المثبى وحده فباطل » لأنه رب ماشٍ هونا رويدا وهو ذئب أطلس » وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتكفأ فى مشيه كأتما يمثشى فى صيب ( وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا 
سلاما ) ذكر سبحانه أنهم يتحملون مايرد عليهم من أذ ىأهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهلولا يسافهون 
أهل النفه . قال النحاس : ليس هذا السلام منالتسلم إنما هومن التسلم تقول العرب سلاما : أى تسلما منك : 
أى براءة منك » منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدر لفغل محذوف : أىقالوا سلمنا سلاما » وهذا علىقول 
سيبويه » أو على أنه مفعول به : أى قالوا هذا اللفظ » وررجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاما سدادا : 
أى.يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه 
على قوله تسليا منكم ولاخير ولاشر بيننا وبينكم . قال المبرد : كان ينبغىأن يقال لم يمر المسلمون يومئذ بحر بهم » 
ثم أمروا بحربهم . وقال محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه ى هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاما 
فى معنى الناسخ والمنسوخ إلا فى هذه الآية » لأنه قال فى آخر كلامه فنسختها آية السربف . وأقول : هكذا يكون 
كلام الرجل إذا تكلم فى غير علمه ومثبى ف غير طريقته » ول يؤمر المسلمؤن بالسلام على المشركين ولا.نهوا 
عنه » بل أمروا بالصفح وا هجر احميل » فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النضر بن شميل : حدثنى الحليل قال : 
أتيت أبا ربيعة الأعرابى » وكان من أعلم من رأيت » فإذا هو على سطح » فسلمنا فرد” علينا السلاموقال لنا : 


5م 


استووا » فبقينا متحيرين ول ندر.ماقال » فقال لنا أعرالى إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا . قال الحليل : هو من قول 
الله ثم استوى إلى السماء ‏ قال : فصعدنا إليه فقال : هل لكي فى خبز فطير ولبن هجير ؟ فقلنا الساعة فارقناه » 
فقال : سلاما ١‏ فلم ندرماقال » فقال الأعرانى : إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر . قال الحليل : هو من قول 
الله ( وإذا خاطبهم الخاهلونقالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم مدا وقياما ) البيتوتة : هى أن يدركك الليل نمت 
أولم تنم . قال الزجاج : من أدركه الليل فقد بات » نام أو لم ينم » كما يقال : بات فلان قلقا » والمعنى : يييتون 
لر بهم سعدا على وجوههم » وقياما على أقدامهم » ومنه قول امرئ اليس : 
فبتنا قياما.عند رأس جوادنا 2 يزاولنا عن نفسه ونزاوله 

( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهن إن غذابها كان غراما ) أى ه, مع طاعتهم مشفقون وجلون 
خائفون من عذابه » والغرام اللازم الدائم » ومنه سمى الغريم لملازمته » ويقال : فلان مغرم بكذا : أى ملازم له 
مولغ به » هذا معناه فكلام الحرب ء كا ذكره ابنالأعرانى وابن عرفة وغيرهما » ومنه قول الأعشى : 

إن يعاقب يكن غراما 2 وإن يعط جزيلا فإنه لايبالى 

وقال الزجاج : الغرام أشد العذاب . وقال أبوعبيدة : هو الخلاك . وقال ابن زيد : الشر » وجملة (إنما 
ساءت مستقرا ومقاما ) تعليل لما قبلها » وا مخصوص محذوف : أى هى » وانتصاب مستقرًا على الحال أو القييز » 
وكذا مقاما » قيل هما مترادفان » وإثما عطئ أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما » وقيل بل هما مختلفان معنى : 
فالمستقرٌ للعصاة فإنهم يْرجون ء والمقام اكفار فإنهم يخلدون » وساءت من أفعال الذم كيئست » ويجوزآأن 
يكون هذا من كلام الله سبحانه » ويحوز أن يلون حكاية اكلامهم . ثم وصفهم سبحانه بالتوسط ف الإنفاق . 
فقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا ) قرأ حمزة والكسائى والأمش وعاصم ويحبى بن وثاب « يقئروا » 
بفتح التحتية وضم الفوقية » من قثر يقتر كقعد يقعد » وقرأ أبومرو وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية ‏ 
وهى لغة معروفة حسنة » وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال 
أبوعبيدة : يقال قر الرجل على عياله يقئر ويقتر قرا » وأقتر يقر إقتارا » ومعنى الجميع : التضييق ف الإنفاق . 
قال النحاس : ومن أحسن ماقيل فمعنى الآية : أن من أنفق فغير طاعة الله فهو الإسراف » ومن أمسك عن 
طاعة الله فهو الإقتار » ومن أنفق فى طاعة الله فهو القوام . وقال إبراهيم النخعى : هو الذى لايجيع ولا يعرى » 
ولا ينفق نفقة ». يقول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أنى حبيب : أولئك أسعاب محمد كانوا لايأكلون طعاما 
اتنعم واللذة ولا بلبسون ثوبا للجمال » واكن كانوا يريدون من الطعام مايسد عنهم انوع ويقوَيهم على غبادة 
الله » ومن اللباس مايستر عور انهم ويقهم الحر والبرد , وقال أبوعبيدة : لم يزيدوا على المعروف » ولم يبخلوا 
كقو له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل" البسط ‏ قرأ حسان بن عبد الرمن ( وكان بين ذلك قواما) 
بكسر القاف » وقرأ الباقون بفتحها » فقيل ما بمعنى » وقيل القوام بااككسر : مايدوم عليه الشىء ويستقر » 
وبالفتح : العدل والاستقامة » قاله تعلب . وقيل بالفتح : العدل بين الشيئين » وبالكسر : مايقام به الشىء 
لايفضل عنه ولا يتقص . وقيل بالكسر : السداد والمبلغ » واسم كان مقدار فيا : أى كان إنفاقهم بين ذلك قواما 
وخبرها قواما » قاله الفراء . وروى عن الفراء قول آخر » وهو أن اسم كان بين ذلك ؛ وتبنى بين على الفتح لآنها 
من الظروف المفتوحة . وقال النحاس : ما أدرى ما وجه هذا » لأن بين إذا كانت فى موضع رفع رفعت . 


ع امه 


. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) يعنى أبا الحكم 
اذى مهاه رسول الله صلى الله عليه وآ له و أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله (قل ماأسألكم 
عليه من أجر ) قال : قل لم يامحمد : لا سألكم على ما أدعوكم إليه من أجر »يقول عرض منعرض الدنيا . 
وأخرج الحطيب فكتاب التجوم عنه أيضا فى قوله ( تبارك الذىجعل فالسماء بروجا ) قال : هى هذه الاثناعشر 
برجا : أولها : الحمل » ثم الثور ء ثم الحوزاء » ثم السرطان ء ثم الأسد »ثم السنبلة » ثم الميزان » ثم العقرب » 
ثم القوس ‏ ثم الحددى » ثم الدلو» ثم الحوت . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( وهو الذى جعل اليل والنهار 
خلفة ) قال : أبيض وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا يقول : من فاته شى ء من 
الليل أن يعمله أدركه بالتهاز : ومن النهار أدركه بالليل . وأخرج الطيالسى وابن أنى حاتم عن الحسن أن عمر أطال 
صلاة الضحى »؛ فقيل له ضنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه » فقال : إنه ببى على من وردى شىء. فأحبيت أن أتمه » 
أو قال أقضيه » وتلا هذه الآبة ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) الآية . وأخرج عبد بن + وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعباد الرجمن ) قال : هم الموؤمنون ( الذين يمشون على الأرض 
هونا ) قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال( هونا ) علما وحلما . وأخرج عبد بن 
حميد عن أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( إن عذابها كان غراما ) قال : الدائم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قو له ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقدّروا) 
قال : هم الموؤمنون لايسرفون فينفقوا فىمعصية الله ؛ ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله . 

وود 2م اه 


وَانَّذِينَ لَايدْعُونَ مم اله لها آخَرَ ولا بَقعُلُونَ فس الى حرم لله إلا بالْحقَ وا 


و 
4+6 الريك عو مومسم 


9 رم ها س. 0س نالل ”يور#© 7 05 ي وراراهى مر مهم ي اموي ازع 8ق وا 
يزنون ومن يَفعل ذَلِكْإِيَلْقَ أَنَامًا 00 يَضِعَف لَه الْعَدَابْ يَوْمَ الْقِيمَةٍ وَيَخْلْدْ فيه 


- 


ع ' - ورجو در ل ماعاسم ١‏ 
آلله سيعا 


غ2 كا لومم ص مص 2 اس سي م 2 2 

مهانا (09) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صلِحا فَأُولئِك يُبَدل الله سَيِتَاتِهِمُ حَسَنْتٍ 
دس م ل ا 7 7 رم ها كي دس لماص اسم ا مدا 2 1 2 
وَكَانَ الله غَفورا رَحِيمًا (0" وَمَنْ تاب وَعَوِلَ صِلِحًا فَإِنَهُ يَنُوبْ إلى الله مَتَابا (:) 


رمة». لا بير > # ريه 8 .0 8 9 مك 0 سد 1 
وألذين لإيشهدون الزور وَإِذا مروا باللغو مَروا كرَاما )١(‏ والذين إذا ذكروابايت 
أ 0 2 كوم 200 وى را رفع ل > رةر م .ىل دس ٠‏ 70 
ربهم لم' يَخِروا عَلَيْهًا صما وَعُمْيّانا 09 وَالَذِينَ يقولون رَبنَا هَبْ لَنَا ين أزوجنًا 
2ه م يه 4 عم وس 0م وى 2 الى | ١‏ دير .>> م89 وي ع صر 
وَذْرياتِنًا قرة أَغينٍ وَأَجْعلًِا للمتقين إمَامَا () أوليِك يَجْرْوْنَ الغرفة يما صَبَروا 
وى ب 3 7 7 ٠‏ 2 برل ورمعةهة على # ا .د 2 سك 
ويلقون فيها تحخية وسلما )٠(‏ خلدين فيها حسنت مستقرا ومقاما )١5(‏ قل ما يعبوا 
ىرث دمىم ولا تعدو مده 0 بي عم م ْ 
ا فى لو لا دعاو كم فد كذبتم فسَوْف يكون لزاما 9 . 
قوله ( والذين لايدعون م الله إها آخحر )لما فرخ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع فىبيان اجتنابيم للمعاصى 
فقال : والذين لايدعون مع الله سبحانه ربامن الأرباب . والمعنى : لايشركون به شيئا » بل يوحدونه ويخلصون 


موق - 


له العبادة والدعوة ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله ) أى حرم قتلها ( إلا بالحق”) أى بما يحق” أن تقتل به النفوس 
من كفر بغد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ( ولا يزنون ) أى يستحلون الفروج امحرمة بغير 
.نكاح » ولا ملك يمين ( ومن يفعل ذلك ) أى شيئا مما ذكر ( يلق ) ف الآنخرة ( أثاما ) والأثام فى كلام العرب 
العقاب . قال الفراء : 1 ثمه الله يوذثمه أثاما وآ ثاما : أى مجازاه جزاء الإثم . وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاما واد 
جهنم جعله الله عقابا للكفرة . وقال السدى : جبل فيها . وقرى" ٠‏ يلق » بضم الياء وتشديد القاف . قال أبو مسلم : 
والأثام والإثم واحد » والمراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشى ء على جزائه . و قرأ الحسن يلق أياما جمع يوم : يعنى 
شدائد » والعرب تعبرعن ذلك بالأيام » وما أظن" هذه القراءة تصح عنه ( يضاعف له العذاب ) قرأ نافع 
وابنعامر وحمزة والكساثى «يضاعف », ويخلد » بالحزم » وقرأ ابن كثير« يضعف » يتشديد العين وطرح الألف 
والحزم » وقرأ طلحة بن سليان ٠‏ نضعض » بضم النون وكسرالعين المشد"دة وابحزم » وهى قراءة ألى جعفر وشيبة. 
وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر بالرفع فى الفعلين على الاستئناف وقرأ طلحة بن سلمان « وتخلد » بالفوقية خطابا 
الكافر . وروى عن أنى عمرو أنه قرأ« ويخلد» بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفارسى : وهى غلط | 
من جهة الزواية ؛ ووبجه حزم ف يضاعف أنه بدل من يلق . لاتحادهما فى المعنى » ومثله قول الشاعر : 
إن على" الله أن تبايعا 2 تؤنخذ كرها أو نجىء طائعا 

والضير فى قوله ( ويخلد فيه ) راجع إلى العذاب المضاعف : أى يخلد فى. العذاب المضاعف ( مهانا ) ذليلا 
حقيرا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا ) قبل هو استثناء متصل » وقيل منقطع . قال أبو حيان : لايظهر 
الاتصال لآن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » فيصير التقدير : إلا من تاب وآمن وجمل عملا 
صا حا فلا يضاعف له العذاب » ولا يلزم من انتفاء التتضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندق 
أن تكون منقطعا : أى لكن من تاب . قال القرطبى : لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام ف الكافر والزانى . 
. واخختلفوا فى القاتل من المسلمين . وقد تقد"م بيانه ف النساء والمائدة » والإشارة بقوله ( فأولئك يبدال الله سيئامم. 
حسنات ) إلى المذكورين سابقا » ومعنى تبديل السيئاتحسنات أنه بمحو عنهم المعاصى ويثبت لم مكانها طاعات . 
قال النحاس : من أحسن ماقيل ق ذلك أنه يكتب موضع كافر مؤمن » وموضع عاص مطيع . قال الحسن : 
قوم يقولون التبديل ف الآخرة » وليس كذلك إتما التبديل فى الدنيا يبدل الله لم إيمانا مكان الشرلك ؛ وإخلاصا من 
الشك » وإحصانا من الفجور . قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة » ولكن يجعل مكان السيئة التوبة . 
والحسنة مع التوبة . وقيل إن السيئات تبدال بحسنات » وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل التبديل 
عبارة عن الغفران : أى يغفر الله لم تلك السيئات » لا أن يبدلها حسنات . وقيل المراد بالتبديل: أن يوفقه لأضداد 
. ماسلف منه ( وكان الله غفورا رحيا ) هذه الحملة مقررة لما قبلها من التبديل ( ومن تاب وجمل صاها فإنه يتوب 
إلى الله متابا ) أنئ من تاب عما اقترف وعمل عملا صا حا بعد ذلك » فإنه يتوب بذلك إلى الله متابا: أى يررجع إليه 
رسجوعا صحيحا قويا . قال القفال : يحتمل أن تكون الابة الأولى فيمن تاب من المشركين » وهذا قال ( إلا من تاب 
وآمن ) ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صا حا » فله حكم التائيين أيضا . وقيل أى من تاب 
بلسانه ول يحقق التوبة بفعله » فليست تلك التوبة نافعة ‏ بل من تاب وعمل صاللحا فحقق توبتة بالأعمال الصالحة» 
فهو الذى تاب إلى الله متايا : أى تاب حق التوبة » وهى النصوح » ولذلك أكد بالمصدرء ومعنى الآية: من 
أراد الثوبة وعزم عليها فليتب إلى الله » فاللجبر فى معنى الأمر كذا قيل لثلا يتحد الشرط والحزاء» فإنه لابقال من 


الى - 


تاب فإنه يتوب ثم وصف سنبحانه هولاء التائبين :العاملين للصالحات فقا( والذين لايشهدون الزور ) أى 
لايشهدون الشبادة الكاذبة » أو لايحضرون الزور والزورء هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وإلى الثاى ذهب 
جمهور المفسرين . قال الزجاج : الزور ف اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدى :أكثر 
المفسرين على أن الزور هاهنا بمعنى الشرك . والحاضل أن يشبدون إنكان من الشبادة فق الكلام مضاف 
محذوف : أى لايشبدون شهادة الزور وإن كان من الشبود والحضور كما ذهب إليه االحمهور فقد اختلفوا 
فى معناه » فقال قتادة : لايساعدون أهل الباطل على باطلهم وقال محمد بن الحنفية لايحضرون اللهو والغناء 
. وقال أبن جريج : الكذب . وروى عن مجاهد أيضا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزورء بل المراد 
الذين لايحضرون مايصدق عليه اسمم الزور كائنا ماكان ( وإذا مرّوا باللغوا مروا كراما ) أى معرضين عنه غير 
ملتفتين إليه » واللغو كل ساقط من قول أو فعل : قال الحسن : اللغو المعاصى كلها » وقيل المراد مرّوا بذوى 
اللغو » يقال : فلان يكرم عما يشينه : أى يتنزّه ويكرم نفسه عن الدخول ف اللغو والاختلاط بأهله ( والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم ) فى بالقرآن » أو بما فيه موعظة وعبرة (لم يحْرّوا عليها صما وعميانا ) أى لم يقعوا عليها حال 
كونهم صما وعميانا » ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها » 
كأنهم صم' لم يسمعوها. » وعمى لم يبصروها . قال ابن جرير : ليس ثم خرور » بل كا يقال قعد يبكى » وإن 
كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذكر قائم » فإذا أعرض عنه كان ذلك خرورا » وهو السقوط 
على غير نظام . قيل المعنى : إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم » فخروا حجدا وبكيا » ولم يخرٌوا عليها صما 
وميانا . قال الفراء : أى لم بقعدوا على حالم الأول كأنلم يسمعوا . قال فى الكشاف : ليس بتى للخرور » وإنما 
هو إثبات له ونى للصمم والعمى » وأراد أن الننى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد ( والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) من ابتدائية ء أو إبيانية . قوأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن ٠‏ وذرياتنا » بالجمع 
وقرأ أبؤجمرو وحمزة والكسائى وطلحة وعيسى ١‏ وذريتنا » بالإفراد » والذرية تقع على االجمع » "ما فى قوله ‏ ذرية 
ضعافا ‏ وتقع على الفرد كا فى قوله : ذرية طيبة » وانتصاب قرة أعين على المفعولية » يقال قرّت عينه قرة . قال 
الزجاج : يقال أقرٌ الله عينك : أى صادف فؤادك مايحبه . وقال المفضل : فى قرة العين ثلاثة أقوال : أحدها 
برد دمعها » لأنه دليل السرور والضسحك "كا أن حرّه دليل الحزن والغم” . والثائى نومها » لأنه يكون مع فراغ 
الخحاطر وذهاب الحزن . والثالث حصول الرضا ( واجعلنا للمتقين إماما ) أى قدوة يقتدى بنا فى احير » وإا قال : 
إماما ‏ ولم يقل أثمة » لأنه أريد به الحنس : كقوله ثم خرجكم طفلا قال الفراء : قال إماما » ول يقل أتمة ؛ كما 
قال للاثنين ‏ أنا رسول رب العالمين ‏ يعنى أنه من الواحد الذى أريد به ادمع . وقال الأخفش : الإمام جمع أم” 
من أم” يأم » جمع على فعال ؛ نحو صاحب وصحاب » وقاتم وقيام . وقيل إن إماما مصدر » يقال أم" فلان فلانا 
إماما *مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا : اجعل كل واحد منا إماما » وقيل أرادوا : اجعلنا ماما واحدا لاتحاد 
كلمتنا » وقيل إنه من الكلام المقلوب » وأن المعتى : واجعل المتقين لنا إماما » وبه قال مجاهد . وقيل إن هذا 
الدعاء صادر عنهم بطريق الإنفراد » وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء : واجعلنى للمتقين إماما »و لكنها 
حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغي رلقصد الإيجاز كقوله ‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا - 
وق هذا إبقاء إماما على حاله » ومثل مافى الآية قول الشاعر : 
باعاذلاتق لاتزدن ملامى< إن العواذل ليس لى بأمين 
- فتح القدير -غ 


لمقؤه- 


أى أمناء . قال القفال : وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين » 
ومثله البيئة : يقال هوئلاء بينة فلان . قال النيسابورى : قيل فى الآية دلالة على أن الرياسة الدينية مما يحب أن تطلب 
ويرغب فيها .“والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار إليهم ويقتدى بهم » والإشارة بقوله 
( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ) إلى المتصفين بتلك الصفات ؛ وهو مبتدأ وخبره مابعده » والحمل مستأنفة . 
وقيل إن و أولئك» وما بعده خبر لقوله ‏ وعباد الرحمن - كذا قال الزجاج » والغرفة.: الدرجة الرفيعة » وهى أعلى 
منازل الحئة وأفضلها » وهى.فى الأصل لكل" بناء مرتفع » والحمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة اللحنة » والباء 
« بما صبروا » سببية » وما مصدرية : أى يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف ( ويلقون فيها نحية 
وسلاما ) قرأ أبوبكر والمفضل والأعمش ويحى بن وثاب وحمزة والكسا وخلف « يلقون» بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف » واختار هذه القراءة الفراء » قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية والحير » وقل 
مايقولون يلى . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
- ولقاهم نضرة وسرورا - والمعى, : أنه يحبى بعضهم بعضا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام » قيلالتحية البقاء 
الدائم والملك العظم » وقيل هى بمعنى السلام » وقيل إن الملائكة تحييهم وتسم عليهم » والظاهر أن هذه التحية 
والسلام هى من الله سبحانه لم » ومن ذلك قوله سبحانه ‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ وقيل معنى التحية : الدعاء هم 
بطول الحياة . ومعنى السلام : الدعاء لم بالسلامة من الآفات » وانتصاب (خالدين فيها ) على ا حال : أى مقيمين 
فيها من غير موت (حسنت مستقرا ومقاما ) أى حسنت الغرفة مستقرًا يستقرون فيه » ومقاما يقيمون به » وهذا 
فى مقابل مائقدآم من قوله : ساءت مستقرًا ومقاما ( قل مايعبأ بكم ربى لولا دعاوةكم ) بين سبحانه أنه غنى عن 
طاعة الكل" » وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف » يقال ما عبأت بفلان : أى ما باليت به ولا له عندى قدر ؛ وأصل 
يعبأ من العبء » وهو الثقل . قال الحليل : ما أعبأ بفلان : أى«ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره » ويداعى أن 
وجوده وعدمه سواء » وكذا قال أبوعبيدة . قال الزجاج : «ما يعبأ بكم ربى» يريد : أئ وزن يكون أكم عنده . 
والعبء : الثقل » وما استفهامية أو نافية » وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجرى : وحقيقة القول 
عندى أن موضع. وما » نصب والتقدير: أى : عبء يعبأ بكم أى أئ مبالاة يبالى بكم ( لولا دعائكم ) : أى لولا 
دعاوئكم إياه لتعبدوه » وعلى هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله » وهو الختيار الفراء » وفاعله 
محذوف » وجواب لولا محذوف : تقديره لولا دعارذكم لم يعبأ بكم » ويوئيد هذا قوله ‏ وما خخلقت ابلحن والإنس 
إلا ليعبدون ‏ والحطاب للحميع الناس » ثم ص الكفار منهم فقال ( فقد كذبم ) وقرأ ابن الزبير « فقد كذب 
الكافرون » وى هذه القراءة دليل بين على أن الحطاب لجميع الناس . وقيل إن المصضدر مضاف إلى الفاعل : أى 
لولا استغائتكم إليه فى الشدائد.. وقيل المعنى : ما يعبأ بكم : أى بمغفزة ذنويكم لولا دعارئكم الآلغة معه . وحكى 
ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير . وحكى الزهراوى والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهما » وممن قال 
بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيى والفارسى قالا : والأصل لولا دعاو كم آلهة من دوته » وجواب لولا 
محذوف تقديره على هذا الوجه : لولا دعاؤكم لم يعذبكم » ويكون معنى ٠‏ فقد كذيتم » على الوجه الأول فقد 
كذبتم بها دعيتم إليه » وعلى الوجه الثانى : فقد كذبتم بالتوحيد . ثم قال سبحانه ( فسوف يكون ازاما ) أى فسوف 
يكون جزاء التكلذيب لازما لكم » وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا.: ما لزم المشركين يوم بددر » وقالت 
طائفة : .هو عذاب الآخرة . قال أبو عبيدة : لزاما فيصلا : أى.فسوف يكون فيصلا بينكم وبين الممؤمنين . قال 


عالاةشا- 


الرجاج : فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة » وجمهور القراء على كسر اللام من لزاما » وأنشد 
أبو عبيدة لصخر : ٠‏ 
فاما ينجوا من خسف أرض20 فقد لقيا حتوفهما نزاما 
قال ابن جرير لزاما : عذابا دائما وهلا كا مفنيا يلحق بعضكم يبعض » كقول ألى ذؤيب : 
ففاجأه بعادية لزام 2 كا يتفجر الحوض اللفيف 

يعنى بالازام الذى يتبع بعضه بعضا » وباللفيف المتساقط من الحجارة المنبدمة . وحكى أبو حاتم عن أنى زيد 
قال : سمعت أبا السماك يقرأه لزاما» بفتح اللام . قال أبو جعفر يككون مصدر لزم.؛ والكسر أولى . 

وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أئّ 
الذنب أكبر؟ قال : ٠‏ أن تجعل لله ند"ا وهو خلقك . قلت : ثم أئ ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » 
قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذلك ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر » ولا 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون )0 . وأخجرجا وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك 
قد قتلوا فأكر وا وزنوا فأكثروا » ثم أنوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فتزلت ( والذين لابدعون ) الآية » ونزلت - قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ‏ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن عبد الله بن عمرو فى قوله ( يلق أثاما ) قال : 
وادى جهئر : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :لما نزلت ( والذين لايدعون مع الله إها آخر ) الآية اشنا ” 
ذلك على المسلمين » فقالوا : مامنا أحد إلا أشرك وقتل وزنى ؛ فأنزل الله - ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - 
الآبة » يقول هؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرك » ثم نزلت هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا ححا فأولنلك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فأبدلم الله بالكفر الإسلام » وبالمعصية الطاعة » وبالإنكار المعرفة » وبالحهالة العلم . 
وأخرج ابن المنذر والطبراى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
سنين ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما ) ثم نزلت ( إلا من تاب وآمن ) فا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ أه وسلم فرح بشىء قط فرحه بها». 
وفرحه ب- إنا فتحنا لك فتحا مبينا - وأخرج ابنجرير وابن المنذروابن ألىحاتم عنه فى قوله ( فأولئك يبدل الله 
سيئاهم حمنات ) قال : هم المؤمنون كانوا من قبل زيمانهم على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولم إلى 
الحسنات » فأ بدلم مكان السيئات الحسنات . وأخرج أحمد وهناد والترمذى وابن جرير والبييق ف الأسماء والصفات 
عن أبىذر قال: قال رسول اللدصلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار: 
ذنوبه » فيعرض عليه صغارها وينحى عنه كيارها » فيقال : عملت يوم كذا كذا » وهو يقر » ليس ينكرء» وهو 
مشفق من الكبائرآن تحىء » فيقال : أعطوه بكل سيئة عملها حسنة » والأحاديث ف تكفير السيئات وتبدبلها 
بالحسنات كثيرة . و أخررج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذين لايشهدون الزور ) قال : إن الزور كان 
صنما بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام » وكان أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا مرّوا به مروا 
كراما لاينظر ون [ليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( والذين يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين ) قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا فى الدنيا والآخرة ( واجعلتا للمتقين 
إماما ) قال : أنمة هدى يبتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة ؛ لأنه قال لأهل السعادة - وجعلناهم أئمة يدون بأهرنا 


هت 


ولأهل الشقاوة - وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ‏ . وأخرج الحكم العرمذدىعن سبل بن سعد عن الذى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( أوائنك يحزون الغرفة ) قال : الغرفة من ياقوتة حراء » أو زبرجدة خضراء » أودرة 
بيضاء . ليس فيها فصم ولا وصم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قل 
مابعرأ بكم رب اولادعاؤكم ) يقول : لولا إعانكم فأخبر الله أنه لاحاجة له بهم إذل يخلقهم مؤمنين:» ولو كانت 
له بهم حاجة لحبب إليهم الإمان كما حببه إلى المومنين ( فسوفيكون لزاما ) قال : موا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المثذر وابن الأنبارى عنه أنه كان يقرأ - فقد كذ ب الكافرون » فسوفيكون ازاما ‏ وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن الز بير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبن مردويه 
( فسوف يككون أزاما ) قال : القتل يوم بدر » وفى الصحيحينعنه قال : خمس قد مضين : الدخان والقمر والازوم 
والبطشة واللزام . 


وآيائها مائتان. وسبع وعشرون أية 


وهىمكية عند الحمهور » وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن ابن 
عباس قال :. سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى حمس آياتمن آخرها نزلت بالمدينة » وهى ١‏ والشعراء يتهعهم 
الغاوون » إلى آخرها . وأخرج القرطى فى تفسيره عن البراء أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله أعطانى 
السبع الطوال مكان التور اة » وأعطانى المثينمكان الإنجيل » وأعطاقالطواسينمكان الزبور» وفضلى بالحوامم 
والمفصل ما قرأهن” نبىّ قبى : . وأخرج أيضا عن ابن عباس قال : قال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت 
“السؤرة الى نذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل » وأعطيت فواتج القرآن وخواتم سورة البقرة من نحت العرش » 

وأعطيت المفصل نافلة» . قال ابن كثير فى تفسيره : ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها بسورة الجمعة . 

3 ع هوه ١‏ 0 
بسمر آله الرحمن الرجم _ 

نم اسم 0 ١‏ ومهوم ١‏ وو سر ”> ١‏ م2 2 ع8 ربير في ع 2 
طُسم () يِلْكَ آْتْ الكتب الْمْبِين () لَعلّكَ بخِع نفسَك ألا يكونوا مُوْمنِينَ 9) 
عاسم عر كه مده 3 4 7 مامت 5 واد ل 2 كه ع واه 
إن نشائتزل عليهم من السماء آية فظلت أغنقهم لها خضعين(؛) وما ياتيهم من 

00 راض وا 00 ىر  *‏ مه ١8‏ - َه مل 2 . 5 
ذكر من الرحْمن مُحْدَث إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 0 فَقَدَ كبوا فَسيَاتِيهم أَنبوًا 

ع2 0000 5 كت و مره 2 م296ه. وروم ا .ونه 22و 2 

ما كانوا به يستهزِءون أولم يروا إلالارْضكم أَنْبَمْنَا فيهًا من كل زوج +كريم 0 
الى 0 ل ا 2 26 . 2 2 ات ارين > وس صوسم ا ته ااي 
إن فى ذَلِك لايّة ومَا كان أكترهم مُوْمِنِينَ 0 وَإِنَ ربك لَهُوَ آلعزيز الرجم () وَإِذ 

مل 6 فرك اروهء .هده كروسكة م 0 
نَادى رَبْكَ مُوسى أن أَنْتِ الْقَْمَ الظالِوِينَ0١‏ قَوْمَ فِرْجَوْنَ ألايَتقون (01 قال رب إلى 


-4#- 


0050 د6عوس* آ-- 0 رك روحس “رسا 22و او ١‏ 5 ركقله 
أَخَافْ أن يُكَذَبُون 00 وَيَضِيقَصَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانى فَأَرْسِل إلى هرون (1) وَلَهُمْ 
رمه يه خيو مار 0 ه ر ووار 0 ءَءَهُ > ورسم 0 8 رركم تبروا سم واب ١‏ 
على دنب فَأخَاف أن يَقَبلونِ )قال كلا فَاذْهًا بآيتنًا إنا معكر مُسْتَمِعونَ )٠١(‏ 
١ 2‏ 
م ترد بح ع للا جر 8 حر #20 - 9 جه 2 واه ل 1 2 
فائيًا فَرَعَوْنَ فقولا إنا رصتول رت العليين (4) أن أرسل معكا بق إشرويل (10) قال 
0 #2 برح 19 لي دا 5 2 2 رةه اس >ودس > وملا اس 
ألم نرَبك فِينًا ولِيدا ولبشت فينًا مِنْ عمرك سِنِينَ (4:) وفعلت فعلبَك التى فَعَلتَ 


-ه 
ا سس قله 


رام سا سمصوسا أ لس ترس الي رايخ سه 0خ > هرو #* وساه 6وٌه 
وَأَنْت مِنَ الْكفيرِينَ (0 قَالَ فَعلتهَا ذا وَأنَامِنَلضالين00 فَفَررت نكم لما خفدكم 


0 
4 م صف روس - رعة ع هارث وى 


ل ًِ 6 انا را ها م عه دوم م 
فَوَهَب فى رَلى حكما وَجَعَلَنى مِن الْمَرْسَلِينَ (١2)ِوَتَلْكَ‏ نِعْمَة تمنهَا على أَنْ بدت بَنى 


ريل (00). 

قوله ( طسم ) قرأ الأحمش ويحبى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وجمزة والكسائى وخلف بإمالة الطاء » وقرأ نافع 
وأبوجعفر وشيبة والزهرى بين اللفظين » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبو حاتم » وقرأ الباقون بالفتح مشبعا . 
وقرأ المدثيون وأبوعمرو وعاصم والكسانئى بإدغام النون من « طسن » فى الميم » وقرأ الأعمش وحمزة بإظهارها . قال 
التعللى : الإدغام اختيار أنى عبيد وأنى حاتم . قال النحاس :.وحكى الزجاج ى كتابه فها ييحرى وما لايجرى أنه 
يحوز أن يقال ٠‏ طاسين ممم » بفتح النون وضم المم كنا يقال : هذا معد ى كرب , وقرأ عيسى ويروى عن نافع 
بكسرالمم على البناء.. وى مصحف عبد الله بن مسعود و ط س م » هكذا حروفا مقطعة فيوق على كل حرف 
وقفة يتميز بها عن غيره » وكذلك قرأ أبوجعفر ومحله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثر 
أو على أنه خبر مبتدأ محذوف » ويجوز أن يكون محل نصب بتقدير : اذكر أو اقرأ. وأما إذا كان مسرودا على 
نمط التعديد كا تقدام فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل" له من الإعراب . وقد قيل إنه. اسم من أسماء الله 
'سبحانه » وقيل اسم من أسماء القرآن » والإشارة بقوله ( تلك آياتالكتاب المبين ) إلى السورة » ومحلها الرفع على 
أنها وما بعدها خير للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأ » وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فحلها الرفع على أنه مبتداً خيره 
مابعده » أوخبر مبتدأ محذوفه أو بدل من طسم » والمراد بالكتابهنا القرآن » والمبينالمبين المظهر » أوالبين الظاهرإن 
كان من أبان بمعنى بان ( لعلك باخع نفسك ) أى قاتل نفسك ومهلكها ( أن لايكونوا مومنين ) أى لعدم إيمانهم بما 
جئت به » والبخع فى الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس » وهو عرق فى القفا » وقد مضى تحقيق هذا 
فى سورة الكهف » وقرأ قتادة ٠‏ باخع نفسك » بالإضافة » وقرأ الباقون بالقطع قال : الفراء أن فى قوله (أن 
لايكونوا مؤمنين ) فى موضع نصب لأنها جزاء قال النحاس وإنما يقال إن مكسورة لأنها جزء هكذا التعارف 
والقول ىهذا ما قاله الزجاج فى كتابه فى القرآن إنها فى موضع نصب مفعول لأجله والمعنى لعلك قاتل نفسك 
لتركهم الإيمان ونى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان حريصاعلى إيان قومه شديد 
الأسفلما يراه من إعراضهم وحملة ( إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية) مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من التسلية » 
والمعنى : إن نشأ نتزل عليهم من السماء آية تلجّهم إلى الإيمان » و لكن قد سبق القضاء بأنا لاننزل ذلك» ومعنى 
( فظلت أعناقهم ها خحاضعين ) أنهم صاروا منقادين لها : أىفتظل” أعناقهم الخ » قيل وأصله فظلوا لها خاضعين 


ع اس 


فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والببصوير » لأن الأعناق موضع الحضوع » وقيل إنها لما وضعت الأغناق 
بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت با يوصفون به . قال عيسى بن مر : نعاضعين وخخاضعة هنا سواء » 
واختاره المبرد » والمعنى : أنها إذا ذلت رقابهم ذلوا » فالإخبارعن الرقاب إخبار عن أصحابها » ويسوغ فى كلام 
العرب أن يرك الحبر عن الأوّل ويخبر عن الثانى » ومنه قول الراجز : 
طول الليالى أسرعت فى نقضى . طوين طولى وطوين عرضى 
أرى مر السنين أخذن منى22 يما أخذ السرار من الملال 

وقال أبو عبيد والكسائى : إن المعنى خاضعيها هر » وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم كبراؤهم . قال 
النحاس : وهذا معروف ف اللغة » يقال جاعنى عنق من الناس : أى رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش : 
أعناقهم جماعاتهم ء يقال جاعنى عنق من الناس : أى جماعة ( وما يأنييم من ذكر من الرمن محدث إلا كانوا عنه 
معرضين ) بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجين إلى الإيمان يأتييم بالقرآن حالا بعد حال » وأن لايجد”د 

موعظة وتذكيرا إلا جددوا.ما هو نقيض المقصود » وهو الإعراض والتكذيب والاسهزاء 2 ومن فى ١‏ من 
ذكر » مزيدة لتأكيد العموم » ومن فى من ربهم #الابتداء الغاية » والاستثناء مفرغ من أعم العام. محله النصب 
على الحالية من مفعول يأنيهم » وقد تقد"م تفسير مثل هذه الآية فى سورة الأنبياء ( فقد كذ بوا ) أى بالذكر الذى 
بأنيهم تكذيبا صريحا ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض . وقيلٌ إن الإعراض بمعنى التكذيب » لأن من أعرض عن شي* ‏ 
وم يقبله فققد كذ به » وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح »والأول ش: 
أولى » فالإعراض عن الشىء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا إلى ماهو أشد منه » وهو التصريح بالتكذيب 
ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشد” منه » وهو الاستهزاء كنا يدل" عليه قوله ( فسيأتيهم أنباء ما كانوا به ش 
يسبزئون ) والأنباء هى ما يستحقونه منالعقوبة آجلا وعاجلا » وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن وقال 
ماكانوا به يسبزئون » ول يقل ماكانوا عنه معرضين » أو ماكانوا به يكذ بون » لأن الاستهزاء أشد” منهما ومستازم 
هما » وى هذا وعيد شديد » وقد مر تفسير مثل هذا فى سورة الأنعام. ثم ذكر سبحانه مايدل” على كال قدرنه 
من الأمور الحسية الى يحصل بها للمتأمل فيبا والناظر إليها والمستدل” بها أعظم دليل وأوضح برهان » فقال ( أو لم 
يروا إلى الأرض كر أنبتنا فيها من كل زوج كريم ) الهمزة للتوبيخ » والواو للعطف على مقد ر كما ى نظائره » 
فنبه سبحانه على عظمته وقدرته » وأن هؤلاء المكذبين المسبزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذى 
يستحق أن يعبد » والمراد بالزوج هنا الصنف . وقال الفراء: هو اللون . وقال الزجاج : معنى زوج نوع » وكريم» 
محمود » والمعنى : من كل زوج نافع لايقددر على إنباته إلا رب العالمين » والكريم فى الأصل : الحسن الشريف » 
يقال نخلة كر بمة : أى كثيرة المْرة » ورجل كريم : شريف فاضل » وكتاب كريم : إذا كان مرضيا فى معانيه » » 
والنبات الكريم هو المرضى فمنافعه . قال الشعبى : الناس مثل نبات الأرض فن صار منهم إلى الحنة فهو كريم » 
ومن صار مهم إلى الثار فهو لثم » والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لآية ) إلى الملركور قبله : أى إن فها ذكر من 
الإنبات فى الأرض لدلالة بيئة » وعلامة واضحة على كال قدرة الله سبحانه » وبديع صنعته . م أخير سبحاته 
بأن أكثر هوكلاء مستمر" على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه واسبزائه فقال ( وما كان أكثرهم مؤمنين ) أى 
سيق علسى فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيبويه : إن دكان» هنا صلة ( وإن ربك هوالعزيز الرحيم ) أى 


سوهو كك 


الغالب القاهر لهرئلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة » ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة » أو المعنى : أنه 
- من أعدائه رحيم بأوليائه » وحملة ( وإذ نادى ربك مومى ) الخ مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها من الإعراض 
والتكذيب والاستهزاء » والعامل ى الظرف محلوف تقديره : وائل إذ نادى أو اذكر » والنداء : الدعاء » و «أن» 
فى قوله ( أن ائت اأقوم الظالمين ) يحوز أن تكون مفسرة » وأن تكون مصدرية » ووصفهم بالظم لأنهم جمعوا بين 
الكفر الذى ظلموا به أنفسهم وبين المعاصى الى ظلموا بها غيرهم كاستعباد بنى إسرائيل » وذبح أبناهم » وانتصاب 
( قوم فرعون ) على أنه بدل » أو عطف بيان من القوم الظالمين » ومعنى ( ألا يتقون ) ألا يخافون عاب الله سبحانه 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قل لم ألا نتقون ء وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت 
الحطاب » وقرأ عبيد بن عمير وأبوحازم ٠‏ ألا تتقون» بالفوقية : أى قل لم ذلاك » ومثله ‏ قل للذي نكفروا ستغلبون- 
بالتحتية والفوفية ( قال رب إنى أخاف أن يكذبون ) أى قال مومى هذه المقالة » والمعنى : أخحاف أن يكذبونى ى 
الرسالة ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ) معطوفان على أخاف : أى يضيق صدرى لتكذيبهم إياى »ولا ينطلق 
لسانى بتأدية الرسالة » قرأ الحمهور برفع - يضيق ‏ ولا ينطلق , بالعطض على أخاف كا ذ كرنا ؛ أو على الاستئناف » 
وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبوحيوة بنصبهما عطفا على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحاس 
الوجه : الرفع » لآن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد ( فأرسل إلى هرون ) أى أرسل إليه جبريل بالوحى 
لييكون معى رسولا موازرا مظاهرا معاونا » ولم يذكر الموازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع كقوله فى طه 
- واجعل لى وزيرا- » وى القصص - أرسله معى ردءا يصدقنى - » وهذا من موسبى عليه السلام من باب طلب 
المعاونة له بإرسال أخيه » لا من باب الاستعفاء من الرسالة » ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال ( وهم على” 
ذنب فأخاف أن يقتلون ) الذنب هو قتله للقبطى » ومماه ذنبا يحسب زعمهم : فخاف مومى أن يقتلوه به » وفيه 
دليل على أن الحوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء » ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع 
وطرفمن الجر( قال كلا فاذهبا بآياتنا) وى ضمن هذا الحواب إجابة مومى إلى ماطلبه من ضم أخيه إليه "كنا 
يدل" عليه توجيه اللحطاب.إليهما كأنه قال : ارتدع يامومى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا خف من 
القبط ( إنا معكم مستمعون ) وى هذا تعليل للردع عن الحوف » وهو كقوله سبحانه إنتى معكما أسمع وأرى - 
وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متول" لحفظهما وكلاءتهما وأجراهما مجرى الجمع ؛ فقال « معكم » لكون 
الاثنين أقل" الجمع على ماذه ب إليه بعض الأثمة أو اككونه أراد موسى وهارون ومن أرسلا إليه » ويجوز أن يكون 
المراد هما مع بنى إسرائيل » ومعكي ومستمعون خبران » لأن' . أو الخبر مستمعون » ومعكم متعلق به » ولا يق 
ما فى المعية من لجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام » فالمراد معية النصرة والمعونة ( فأتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين ) الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها » ووحد الرسول هنا ولم يثنه كا فى قولهإنا رسولا ربك - 
لأنه مصدر يمعنى رسالة » والمصدر يوحد » وأماإذا كان بمعنى المرصل فإنه يتى مع المثثى ومجمع مع الخمع . قال 
أبوعبيدة : رسول بمعنى رسالة ٠‏ والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة رب العالمين » ومنه قول الشاعر : 
ألا أبلغ أبا جمرو رسولا فإق عن فتاحتكم غنى 
أى رسالة . وقال العباس بن مرداس : 
ألا من مبلغ عنى خفافا رسولاا بيت أهلك منتهاها 


كفك 


أى رسالة . قال أبوعبيدة أيضا » ويحوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع » تقول العرب : هذا رسولى 
ووكيل » وهذان رسولى ووكيل » وهؤلاء رسولى ووكيل » ومنه قوله تعالى ‏ فإنهم عدو لى ‏ وقيل معناه : إن 
كل واحد منا رسول رب العالمين » وقيل إنهما لما كانا متعاضدين متساندين فى الرسالة كانا بمنزلة رسول واحد » 
و : أن» فى قوله ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول ( قال ألم 
نربك فينا وليدا ) أى قال فرعون لمومى بعد أن أنياه وقالا له ما أمرهما الله به » ومعنى ١‏ فينا » أى ى حجرنا ومناز لنا » 
أراد بذلك المن” عليه والاحتقار له : أى ربيناك لدينا صغيرا ول نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال ( ولبثت فينا من 
عمرك سنين ) فى كان هذا الذى تذاعيه ؟ قيل لبث فيهم ثمانى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة » وقيل أربعين سنة . 
نم قرّر بقتل القبطى فقال ( وفعلت فعلتك التى فعلت ) الفعلة بفتح الفاء : المرّة من الفعل » وقرأ الشعبى ٠‏ فعلتك ؛ 
بكسر الفاء » والفتح أولى لآنها للمرّة الواحدة لا للتوع » والمعنى : أنه لما عد د عليه النعم ذكر له ذنوبه » وأراد 
بالفعل قتل القبطى » ثم قال ( وأنت من الكافرين ) أى من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحالى » وقيل 
المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله » وقيل من الكافرين بالله فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم » والحملة فى محل 
نصب على ا حال ( قال فعلتها إذن و أنا من الضالين ) أى قال مومبى مجيبا لفرعون : فعلت هذه الفعلة الى ذكرت » 
وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الضالين : أى الحاهلين » فتى عليه السلام عن نفسه الكفر » وأخبر أنه فعل ذلك 
على امهل قبل أن بآنيه العلم الذى علمه الله . وقيل المعنى : من الحاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل . وقال أبوعبيدة : 
من الناسين ( ففررث منكي لما خفتكم ) أى خرجت من بينكم إلى مدين كنا ى سورة القصص ( فوهب لى رلى 
حكما ) أىنبوة أو علما وفهما . وقال الرجاج : المراد بالحكم تعليمه التوراة الى ها حكم الله ( وجعلى من 
المرسلين وتلك نعمة تمنها على" أن عبدت بنى إسرائيل ) قيل هذا الكلام من مومى على جهة الإقرار بالنعمة كأنه قال 
نعم تلك التربية نعمة تمن” بها على" » واكن لايدفع ذلك رسالى » وبهذا قال الفراء وابن جرير . وقيل هو من 
مومبى على جهة الإنكار : أى أتمن” على" بأن ربيتنى وليدا وأنت قد استعبدت. بنى إسرائيل وقتلهم وهم قوم ؟ . 
قال الزجاج : المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ماذكر فرعون نعمة على موسى » واللفظ لفظ 
خبر » وفيه تبككيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لاتقتل أبناء بنى إسرائيل لكانت أى مستغنية عن قذق 
فى الهم" » فكأنك تمن" على ما كان بلاوئك سببا له » وذكر نحوه الأزهرى بأبسط منه . وقال المبرد : يقول الثر بية 
كانت بالسبب الذى ذكرت من التعبيد : أى تربيتك إياى كانت لأجل امّلك والقهر لقوى . وقيل إن ف الكلام 
تقدير الاستفهام : أى أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش » وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال 
معناه : أو تلك نعمة ؟ ومعنى ( أن عبدت بنى إسرائيل ) أن اتخذتهم عبيدا » يقال عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال 
الفراء » ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة » والخر بإضمار الباء » والنصب بحذفها . 

وقد أجرج. ابن جرير عن ابن عباس ( فظلت أعناقهم لما نخاضعين) قال : ذليلين . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( وهم على ذنب ) قال قتل النفس . وأخرج ابن جريرعن ابن 
عباس فى قوله (وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ) قال : للنعمة » إن فرعون ل يككن ليعللم ما الكفر ؟» 
وف قوله ( فعلها إذن وأنا من الضالين ) قال : من الحاهلين . وأخرج الفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( أن عبدت بنى إسرائيل ) قال : قهر نهم واستعملتهم . 


و 


يب > موسهة رسام © 2 َ- دسم # رمه رس وملسم 9ملودة 
قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رب الْعلَمِينَ 01 قَالَ رب السموت والأَرْضٍ وما بَبْتهِمَا إن كنثم 


علاطا 


ونين(" َال لمن حَولَهُ امون 0٠١‏ قال دب م ورب لايم لوبي 00 
قَالَ إن رَسولكم ان أَريلَ إليكم لَمَجْنُونُ 9) كَالَ رب ؛ الْمَمْرِق وَالْمَغْرِب وما 
بَيَنَهِما إن ن كُندمْتَْقنُوناه' َتْحَت إلى جنك ِنَالمَسجُونِينَ 00 


اس ابي 


قَالَ أوَلوْ تك ىو مُرمن3. قال هبه إن كنت من الصاوقِين "٠‏ فَلْقَىعَصَاه 
فِذَاهىَ عبان مين ففية تزع يذه َإِذًا هى ا ِلنَاظِرِينَ 2 قال ِلْمَلا حل إن 


العم 0 يريد يرجم ين أذضكم بسِحْره هَمَادًا تَأمُرُونَ ( كَانُوا 
أَرْجِهِ وأخاه وَابعك فى الْمَدَائِنِ حشِرِينَ (00) َنُوكَ َكل ماو و ع . )0 فَجَمِعْ 


0 2 و 


لحر لويقت يَوْم مَعْلُوم (0) وقيل ناس هَل أَنثم مَجَبَمِعون (5) لَعَلنَا نتيمع 
التعكرة إن كانوا لطن +١‏ فلم جاه السَحرَةٌ انوا لفون آئن لا لجرا إن 
اين 05 ” نَم وَإنَك' إذَا لَمِنَ الْمُعَربِينَ (00 قَالَ لَهُمْ مُوسى ألْقوا 


أ ٠‏ قال الك تعس ُو يور فرعن نا لمن ليون 0 
فَأَلْقَى موسى عَصَاهُ ؛ ذا عن تلقث ما توكو (0) كال الست سجِدِينَ (؛) قَانُوا 
رهئر وى بير يه + دم 
آمنَا يرب الْعلَِينَ ؛) رَبْ مُوسى هرون( قال أممنكم له قبل أن آذن للع لله 


4 2 1 مخز د‎ 2.1١ 


0 آل ى عَلَْمَكُمْ السخر فَلَسَوْف تَعْلْمُونَ لأقطعن يدر 
6 4 كه جْمَعِينَ (40) قَالُوا لا صَيْرَ إن إلى رَبنَا قثت إن ته يي لك 


ل اوسن 

َبْنَا خَطنًا دح أو انين 1ه . 

لما سمع فرعون قول موسى وهارون (إنا رسول رب العالمين ) قال مستفسرا هما عن ذلك عازما على الاعتراض 
ما قلا فقال (وما رب العامين ) أى أ ثى ء هو ؟ جاء فى الاستفهام بما الى يستفهم بها عن المجهول ويطلب بها 

تعيين اهنس » فلما قال فرعون ذلك ( قال ) مومى ( رب السموات والأرض وما بينهما ) فعين له ها أراد 
الاين » وترك جواب ما سأل عنه فرعون لآثه سأله عن جنس رب العامين ولاجنس له » فأجابه موس بها يدل” 
عل ملم الفيرة الإفية الي د نتضح لكل سا مع أنه سبحانه الرب ولا رب غيره ( إن كثم موقنين ) أى إن كتم 
موقنين بشبىء من الأشياء فهذا أو بالإيقان0 قال ) فرعون ( لمن حوله ألا تستمعون ) أى لمن حوله من الأشراف 
لاتستمعون جا اله + يعني موسي مسجبا ل من طبعق اققالة كان قال : أ موث وتعجيون » هذا من للدي 
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مسكقًّةا- 


مغالطة » لمالم يحد جوابا عن الحجة الي أوردها عليهموسى » فلما مع مومى ما قال فرعون » أورد.عليه حجة 
أخرى هى مندرجة تحت الحجة الأولى واكنبا أقرب إلى فهم السامعين له ف(قال ربكم ورب آبائكم الأولين ) 
فأوضح لم أن فرعون مربوب لا رب كا بداعيه » والمعنى : أن هذا الرب الذى أدعوكم إليه هو الى خلق آباءكم 
الأولين وخلقكم » فكيف تعبدون من هو واحد منكر مخلوق كخلقكي وله آباء قد فنوا كابائكم 6 فلم يجبه فرعون 
عند ذلك بشىء يعتد" به » بل جاء بما يشككك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذى قاله موسى مما لايقوله العقلاء » 
فإقال إن رسولكم الذى أرسل إليكم نجنون ) قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم فىالهيرة » مظهرا أنه مستخف با 
قاله موسى مسهزى' به » فأجايه موسى عند ذلك بما هو تكميل لحوابه الأول » فال رب المشرق والمغرب وما 
بينهما ) ولم يشتغل موسى بدفع مانسبه إليه من ابحنون » بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب 
وما بينبما وإن كان ذلك داخلا نحت ربوبيته سبحانه السموات والأرض وما بينهما » اككن فيه تصريح بإسناد 
حركات السموات وما فيها » وتغيير أحوالها وأوضاعها » تارة بالنور وتارة بااظلمة إلى الله سبحانه » وتثنية 
الضمير فى ١‏ وما بيتهما» الأول لحنسى السموات والأرض كما فى قول الشاعر : 
تنقلت فى أشرف التنقل بين رماحى نبشل ومالك 

( إن كثم تعقلون ) أى شيئا من الأشياء 2 أوإن كثم من أهل العقل : أى إن كنت يافرعون ومن معلئمن العقلاء 
عرفت وعرفوا أنه لاجواب لسوالك إلا ماذكزرت للك . ثم إن اللعين لما انقطع عن الحبجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب » فرقال ل اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين ) أى لأجعلنك من أهل السجن » وكان مهن 
فرعن أشد” من القتل لأنه إذا بحن أحدالم يخرجه حتى يموت » فلما سمع مومى عليه السلام ذلك لاطفه طمعا فى 
إجابته وإرخاء لعنان المناظرة معه » مريدا لقهره بالحجة المعتيرة فى باب النبوة » وهى إظهار الممجزة ». فعرض له على 
وجه يلجثه إلى طلب المعجزة ف(تقال أو لو سجنتك بشىء مبين) أى أتجعلنى من المسجونين . ولو جئتلك بشىء يتبين 
به ضدق ويظهر عنده صحمة دعواى » والهمزة هنا للاستفهام » والواو للعطف على مقدار كا مر مرارا ؛ فلما بمع 
فرعون ذلك طلب عاعرضه عليه.موسى ف(قال فأت: به إن كنت من الصادقين ) قدعواك » وهذا الشرظ جوابه 
محذوف » لأنه قد تقد"م مايدل” عليه قعند ذللك أبرز موسى المعجزة ( فألى عصاه فإذا هى عبان مبين ) وقد تقدام 
تفسير هذا وما بعده فسورة الأعراف » واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء ف الأرض فانثعب : أى فجرته فانفجر » 
وقد عبر سبحانه فى موضع آخر مكان الثعبان بالحية بقوله فإذا هى حية تسعى ‏ وفىموضع بالحان” » فقال_كأنها 
جان” - وابلخان” هو المائل إلى الصغر ‏ والثعبان هو المائل إلى الكبر » والحية جنس يشمل الكبير والصغير » ومعنى 
( فاذا تأمرون ) ما رأيكم فيه وما مشورتكم فى مثله ؟ فأظهر لم الميل إلى مايقولونه تألقالم واستجلابالمود جم » 
لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية غلى الزوال » وقارب ماكان يغرّر به علييم الاضمحلاك » وإلا 
فهو أكبرتيها وأعظم كبرا من أن يخاطبيم مثل هذه امخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد مهم » مع كونه 
قبل هذا الوقت يداعى أنه ههم ويذعنون له بذلك ويصد قونهق دعواه » ومعنى ( أرجه وأخاه ) أخر أمرها» 
من أرجأته إذا أخخرته » وقيل ال معنى اجبسهما ( وابعث فى المدائن حاشرين ) وه, الشرط الذين يحشرون الناس : 
أى يجمعونهم (يأتوك بكل حار علم ) هذا ما أشاروا به عليه ؛ والمراد بالسحار العلم : الفائق ف معرفة | 
السحر وصنعته ( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) هو يوم الزينة كما فى قوله ‏ قال موعدكم يوم الزينة - ( وقيل 
للناس هل أنتم مجتمعون ) حثا لم على الاجماع ليشاهدوا مايككون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة » وكان 


ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلبا أن يون بمجمع من الناس حتي لايومن بمومى أحد منهم » فوقع ذلك من 
وق المؤقع الذى يريده » لأنه يعلم أن حجة الله هى الغالبة » وحجة الكافرين هى الداحضة ؛ وفى ظهور حجة 
الله مجمع من الناس زيادة ف الاستظهار للمحقين » والانقهارالمبطلين » ومُعنى ( لعلنا نتبع السحرة ) نتبعهم 3 
دينهم ( إن كانو! هه الغاليين ) والمراد باتباع السحرة. فىدينهم هو البقاء على ماكانوا عليه » لأنه دين السحرة إذ ذاك 
والمقصود الخالفة لما دعاه إليه مومى. » فعند ذللك ظلب السحرة من مومى الحزاء على ماسيفعلونه فإقالوا لفرعون 
أئن لنا لأجرا ) أي الحزاء تجز ينا به من مال أو بجاه.». وقيل أرادوا إن لنا ثوابا عظها » ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم 
لموسى » فقالوا ( إن كنا نحن الغالبي-م غوافقهم..فرعون على ذلك و ( قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين ) أى نعم 
لكي ذلك عندى مع زيادة عليه :وهى كونكم من المقربين لدى ( قال للم موسى ألقوا ما أنم ملقون ) وف آية 
أخرى - قالوا ياموسى إما أن تلق وإما نكون تمخن:الملقين - فيحمل ما هنا على أنه قال لهم : ألقوا بعد أن قالوا هذا 
القول » ولم يكن ذلك من موسي علية السلا أمرا فى بفعل السخر » بل أراد أن يقهر هم بالحجة ويظهر لم أن الذى 
جاء به ليس.هو من ادنس الذى أراذوا مغارضته به ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ) عند الإلقاء ( بعزة فرعون 
إنا لنحن الغالبون ) يحتمل قوم بعزّة فزعون وجهين : الأول أنه قسم » وجوابه إنا لنحن الغالبون » والثانى »تعلق 
بمحذوف » والباء للسييية : أى نغلب بسبب عزّته » والمراد بالعزّة العظمة ( فأأى «ومى عصاه فإذا هى تلقف 
ما يأفكون ) قد تقدام تفسير هذا مستوف . والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من الافلك بإخراج الشى ء عن صورته 
المميقية ( فألى السحرة ساجدين ) أى لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع ضانع حكم ليس من صنيع البشر ولا من 
تمويه السحرة » آمنوا بالله وسهدوا له وأجابوا دعوة مومى وقبلوا نبوته » وقد تقدام بيإن معنى ألى » .ومن فاعله 
لوقوع التصريح به » وعند عبودهم ( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ) رب مومى عطف بيان لرب 
العالمين » وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائمان بالدعؤة فى تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب » 
وأن الرب ف الحقيقة هو هذا » فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى حبوده, لله ( قال آمثم له قبل أن5 ذن لكم ) أى 
بغير إذن منى » ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا » وموهما للناس أن فعل موسى حر من جنس ذلك السحر ( إنه 
لكي ركم الذى علمكم السحر ) وإثما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لاحب الاعتراف بشىء يرتفع به شأن 
موسى » لأنه قد علم كل من حضر أن ماجاء به موسى أبهر مما جاءوا به السحرة » فأراد أن يشككك على الناس بأن 
هذا الذى شاهدتم وإن كان قد فاق على مافعله هوؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذى أحذوا عنه 
هذه الصناعة » قلا تظنوا أنه فعل لايقدرعليه البشر » وأنه من فعل الرب الذنى يدعو إليه موسى » ثم توعد 
أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قه رهم حجة الله » فقال ( فلسوف تعلمون ) أل النهديد أولا للهويل » ثم 
فصله فقال ( لأقطعن "أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكر أجمعين ) فلما سمعوا ذلك من قوله ( قالوا لاضير 
إنا إلى وبنا منقلبون ) أى لاضرر علينا فيا يلحقنا من عقاب الدنيا » فإن ذلك يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا 
من النعيم الدائم مالا يحد ولا يو صف . قال ا هروى : لاضير ولاضرر ولاضرٌ بمعنى واحد » وأنشد أبو عبيدة : 
فإنك لايضرك بعد حول أظبى كان أمك أم حمار 

قال الحوهرى : ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا : أى ضره . قال الكسالى : سمعت بعضهم يقول : 
لاينفعنى ذلك ولا يضورن ( إنا نطمع أن.يغفر لنا ربنا خطايانا )م عللوا هذا يقولم ( أن كنا أوّل المؤمنين ) 
بنصب أن : أى لأن كنا أوّل الممنين . وأجاز الفراء والكسائى كسرها على أن.يكون مجازاة » ومعنى أوّل 


0000-7 لكا 


المؤمئين : أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهورالآية . وقال الفراء : أول مؤمنى زمانهم » وأنكره الزجاج » 
وقال قد روى أنه آمن معهم سهاثة ألف وسبعون ألفا » وه الشزذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله ‏ إن هؤلاء 
لشرؤمة قليلوق- . ! 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فألى عصاه: فإذا هى ثعبان مبين ) يقول : مبين له خلق حية 
( ونزع يده ) يقول . وأخرج موسى يده من جيبه ( فإذا هى بيضاء ) تلمع ( للناظرين ) لمن ينظر إليها ويراها. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فىقوله (وقيل للناس هل ألم مجتمعون ) قال : كانوا بالإسكندرية . قال : ويقال 
بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذ . قال : وهربوا وأسلموا فرعون وهمت به فقال خذها ياموسى » وكان مما 
زلى الناس به منه أنه كان لايضع على الأرض شيا : أى يوهمهم أنه لايحدث فأحدث يومئذ نحته . وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد فى قوله ( لاضير) قال : يقولون لايضيرنا الذى تقول وإن صنعت بنا وصلبئنا ( إنا إلى ربنا 
منقلبون ) يقولون : إنا إلى ربنا راجعون وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على توحيده والبراءة من 
الكفر » وفى قوله ( أن كنا أوّل المؤمنين ) قالوا كانواكذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها . 

ركو لوس أ بير ؟ ٠.‏ - و كارو 2 2 .وم6.هك 5 ركم 

َأَوْحَيْنَا إلى موسي أن آشر بعبَادى إنكم مُتبَعُونَ 05 فَأرْسَل فِرْعَوْنَ إن الْمَدَائِنٍ 
١‏ 6 م اس م وار خاي ع مس هوى سي صم بي اس هه ساس فو 
حشرين 00 إن هولاء لَشِرَدِمّة قليلون 204 وإنهم ْنَا لغائظون (20) وإنا لَجَمب 
.ىاه 00 واعده ٠.‏ ً 87 لد 7*5 كه ب اضى” 2 2 
حذرون (050) فاخ رجنهم 0 وعيون فلك د كلو ومقام كريم (000 كذليك 
كوم اسداس هو الس 20 مع ىا سم ما 0 مها بس *ه ١‏ 
وَأوَرقنها بنى إسرعيل )0 فاتبعوهم مشر فين )٠(‏ فلما ترءا الْجَمعن قال امسن 

1 موىررل مر اس 1 عن بم ل 2 أ ب را و ١ ١‏ 
مُوسى إنا لَمُدْرَكونَ (01) قَالَ كلا إن معى رَبى سَيَهْدِينٍ (01 فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن 
م 3 ع اعون 7 هومس ا 7 ول 30-7 0 .8 2001 يا 
أضرب بِعَصَاك الْبَحْرَ غانفلق فكان كل فِرْق كالطودٍ لْعَظِم ‏ 00 وَأزلفنَا ثم 


آلأخَرِينَ 0 وََنْجَيْنَا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ 0 ثم أَعْرَقْنَا الأحَرِينَ «" إن فى 
لس > عاك عساسة > قاقر روعي اس ر ره م دموررمم «#ر © داور 
ذلك لايَة وما كان أ كثرهم مُومِنين (09 وإِن ربك لَهوَ ايز الرجم (00 . 

قوله ( أن اسر بعبادي ) أمر الله سبحانه موسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا » وسماهم عباده لأنهم آمنوا موسى 
وبما جاء به 6 وقد تقدام تفسير مثل هذا فى سورة الأعراف ٠‏ وجملة ( إنكم متبعون ) تعليل للأمر المتقدام : أى 
يتبعكي فرعون وقومه ليردوكم » و( فأرسل فرعن ف المدائن حاشرين ) وذلك حين بلغه مسيرهم » والمراد بالحاشرين 
الحامعون للجيش من الأمكنة الى فيها أتباع فرعون » ثم قال فرعون لقومه بعد اجماعهم لديه ( إن هولاء لشرذمة 
قليلون ) بريد بنى إسرائيل » والشرذمة الحمع الحقير القليل والخمع شراذم : قال الحوهرى : الشرذمة الطائفة من 
الناس والقطعة من الثنىء » وثوب شراذم : أى قطع » ومنه قول الشاعر : 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق 2 شراذم يضحك منها الحلاق ْ 
قال الفراء :. يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثيرون . قال المبرّد : الشنرذمة القطعة من الناس غير الكثير » 


مدأذاه 


وجمعها الشراذم . قال الواحدى : قال المفسرون : وكان الشرذمة الذين قللهم فرعون سّائة ألف ولا بخصى عدد 
أصعاب فرعون ( وإنهم لنا لغائظون ) يقال : غاظنى كذا وأغاظنى » والغيظ الغضب ٠‏ ومنه التغيظ والاغتياظ : 
أى غاظونا بخروجهم من غير إذن منى ( وإنا لجميع حذرون ) قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال » 
حكى ذلك الأخفش . قال الفراء : الحاذر الذى يحذرك الآن » والحذر امخلوق كذلك لاتلقاه إلا حذرا . وقال 
الزجاج : الحاذر المستعد » والحذر المتيقظ » وبه قال الكسالى ومحمد بن يزيد . قال النحاس : حذرون قراءة 
المدنيين وأنىعمرو » وحاذرون قراءة أهل الكوفة . قال : وأبوعبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد. 
وو قرول سمويه والقدشيوية: 
حذر أمورا لاتضير وحاذر ماليس ينجيه من الآقدار 

( فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ) يعنى فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصر وفيها 
الحنات والعيون والكنوز » وهى جمع جنة وعين وكنز » والمراد بالكنوز الحزائن ؛ وقيل الدفائن » وقيل الأنبار» 
وفيه نظر لأن العيونالمراد بها عند جمهور المفسرين عيون الماء فيدخل تحنها الأنبار . 

واختلف ف المقام الكريم ؟ فقيل المنازل الحسان » وقيل المنابر » وقيل مجالس الرؤساء والأمراء » وقيل 
مرابط لحيل » والأوّل أظهر » ومن ذلك قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها ١‏ وأندية ينتابها القول والفعل ٠‏ 

( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) يحتمل أن يكون كذلك فى محل نصب : أى أخرجناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وصفنا ؛ ويحتمل أن يكون ف محل جر على الوصفية : أى مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم » ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى الأمركذلك : ومعتى وأورثناها بنى إسرائيل جعلناها ملكا لم » وهو معطوف 
على فأخرجناهم ( فأتبعوهم مشرقين ) قراءة الحمهور بقطع الهمزة » وقرأ الحسن والحارث الدينارى بوصلها وتشديد 
التاء : أى فلحقوهم حال كونهم مشرقين : أىداخلين فى وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت 
"أصبح وأمسى : أى دخل ىهذين الوقتين » وقيل داخلين نحو المشرقكأنجد وأتهم » وقيل معنى مشرقين 
مضيئس . قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت » و أشرقت إذا أضاءت ( فلما تراءى الحمعان ) قرأاالجمهور 
« تراءى ؛ بتخفيف الهمزة » وقرأ ابن وثاب والأعمش من غيز همز » والمعنى : تقابلا بحيث يرى كل فريق 
صاحبه » وهو تفاعل من الروية » وقرى" ٠‏ تراءت الفثتان ؛( قال أصعاب موسى إنا لمدركون ) أى سيدركنا جمع 
فرعون ولا طاقة لنا بهم . قرأ الحمهور : إنا لمدركون» امم مفعول من أدرك » ومنه ‏ حبى إذا أدركه الغرق - وقرأ 
الأعرج و عبيد بن عمير بفتح الدال مشدادة وكسر الراء . قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك 
يقول النحويون الحذاق » إنما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجدّبدون فىحاقهم . قال : وهذا 
معنى قول سيبويه . وقال الزمخشرى : إن معنى هذه القراءة إنالمتتابعون ف الهلاك على أيديهم حتى لايق 'منا أحد 
( قال كلا إن معى رلى سيبدين) قال موسى هذه المقالة زجرا لهم وردعا » والمعنى : أنهم لايدركونكم » وذ كرهم 
وعد الله بالهداية والظفر » والمعنى ؛ إن معى رلى بالنصر والهداية سيهدين : أى يدلنى على طريق النجاة » فلما 
عظ البلاء على بنى إسرائيل و رأوا منالخيوش مالا طاقة لم به » وأمر الله سبخانه موسى أن يضرب البحر بعصاه » 
وذلك قولك ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) لحا قال موسى : ( إن معى رلى سبهدين ) بين الله سبحانه 
له طريق الهداية فأمره يضرب البحر ؛ وبه جا بنو إسرائيل وهلك عدوهم » والفاء فى ( فانفلق ) فصيحة : أى 


اغ#اذذه 


فضر ب فانفلق فصار اثنى عشر فلقا بعد الأسباط » وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالحبل العظم ». وهو 
معنى قوله ( فكان كل" فرق كالطود العظى ) والفرق القطعة من البحرء وقرئ فلق بلام بدل الراء. : والطود الحبل 
قال امر؛ث القيس : 
فبينا المره قى الأحياء طود رماه الناس عن كثب فالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
حلوا بأنقرة . يسيل عليهم ماء الفرات يجىء من أطواد 
( وأزلفنا ثم" الآخرين ) أى قربناهم إلى البحر : يعنى فرعون وقومه . قال الشاعر : 
وكل يوم مضى أو ليلة سلفت 2 فيها النفوس إلى الآ:جال تزدلف 

قال أبو عبيدة. : أزلفنا جمعنا » ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع » وثم ظرف مكان للبعيد . وقبل إن المعنى : 
وأزاضنا قربنا من النجاة » والمراد بالآخرين موسى وأصحابه » والأوّل أولى ؛ وقرأ الحسن وأبو حيوة وزلفنا ثلاثياء 
وقرأ ألىّ وابن عباس وعبد الله بن الحارث « وأز لقنا و بالقاف : أى أزالنا وأهلكنا من قوهم :: أزلقت الفرس إذا 
ألقت ولدها ( وأنجينا مومى ومن معه أجمعين ) بمرورهم ف البحر بعد أن جعله الله طرقا بكشون فيها ( ثم أغرقنا 
الآخرين ) يعنى فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين مومى وقومه » والإشارة 
بقوله ( إن فى ذلك لآبة ) إلى ماتقد"م ذكره ما صدر بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية » فى ذلك آية عظيمة ‏ 
وقدرة باهرة من أدل” العلامات على قدرة الله سبحانه وعظم سلطانه ( وماكان أكثره موؤمنين ) أى ما كان أ كثر 
هئلاء الذين مع فرعون مؤمنين » فإنه لم يؤمن منهم فها بعد إلا القليل كحزقيل وابنته » وآسية امرأة فرعون » 
والعجوز الى دلت على قبريوسف ٠‏ وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى فإنهم هلكوا فى 
البحر جميعا بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان متابعا له ومنتسبا إليه » هذا غاية مايمككن أن يقال . وقال 
سيبويه وغيره : إن" «كان » زائدة » وأن المراد الإخبارعن المشركين بعد ماسمعوا الموعظة ( وإن ربك هو العزير. 
الرحبم ) أى لمنتقم من أعدائه الرحم بأوليائه . 

وقد أخرج الفرياى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( إن 
هوءلاء لشرذمة قليلون ) قال : سمّائة ألف وسبعون ألا . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : كانوا سهاثة 
ألف . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان أصصاب موسى 
الذين -جازوا البحر اثتى عشر سبطاء فكان ىكل" طريق اثنا عشر ألفا كلهم ولد يعقوب» . وأخرج ابنمردويه 
عنه أيضا بسند . قال السيوطى : واه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان فرعون عدو الله حيث 
أغرقه الله هو وأصعابه فى سبعين قائدا مع كل قائد سبعون ألفا » وكان موسى مع سبعين ألفا حيث عبر وا البحر» . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : كان طلائع فرعون الذين بعلهم فى أثرهم سهاثة ألف ليس فيها أحد إلاعلى بهم . 

وأقول : هذه الروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما يماثلها ف الاضطراب والاختلاف ءولا 
يصح منها ثىء عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ومقام كريم ) قال : 
المنابر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( كالطود ) قال : كابخبل . وأخرج ابن أنى شيية وابن 
المئذر عن إبن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وأزلفنا ) قال : قربنا . وأخرج الفريانى وعيد بن 


“ماه 


حميد وابن أنى حاتم والخاكم وصصّحه عن أنى مومى عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال وإن مومى لما 
أراد أن يسير ببنى إسرائي ل أض ل الطريق » فقال لبتى إسرائيل : ماهذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : إن يوسفالما 
حضره اموت أخذ علينا موثقا أن لاتمخرج من مصر حتى نتقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : أيكم يدرى أين قبره ؟ 
'فقالوا. : ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبنى إسرائيل » » فأرسل إليها مومبى فقال : دلينا على قبر. يوسف ؟ 
فقالت : لا واللهحى تعطينى حكى » قال : وما حككك ؟ قالت : أن أكون معك فى ابخحنة » فكأنه ثقل عليه 
ذلك » فقيل له أعطها حكها » فأعطاها حككها » فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء» فقالت لم : انضبوا:عنها 
الماء ففعلوا » قالت : احفروا فحفروا » فاستخرجو ا قبر يوسف » فلما احتملوه إذا الطريق فثل ضوء الها . 
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وَأنلْعَلَيْهِم َبَاإبْر هم قال لأبيه ه وَقَومِهِ مَاتعْيُدُونَ 0٠١‏ كَالُوا نَعْبَكُ أَصْنَامًا 
َتَظلَّلَها عكِفِينَ (١"قَال‏ هَل يَسْمَعُو 0 وتم إذ تدعو 0" أويتمعوكُم أَوْيَضُونَ 00 


ركوو يانثلورهة دور 


قَانُوا يِل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ »2 قَالَ لانم مادم تَعْبدُونَ (0) ألم 
وَآبَاو م الْأَقْدَمُونَ ( فَإِنْهُم 0 14 إلا رب الْعَلَمِينَ “ الَّذِى خَلَقَنَى فَهُو 
يَهْدِينِ (0 وَالَّذِى هُوَ يُطِْمْنى وَيَسْقِينٍ (9 وَإذًا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينٍ (00 وَلَّذِى 
يا أيَغفِرَ لى حَطِيئتى يَوْمَ آلدّين (: رَبْ هَبْ لي 
حَكْمَا كما لجن الصَالِجِمن 050 وَآْعَل ل يسا صقي فى الأخرين 0« وَاجْليى من 
وَرنَةِ جَنّةَ لهم 000 وَاغْفِرْ لأى إِنَّهُ كَانَ من لضَالَينَ 0 وَلَا تخرفى يوْمّ 
بع« يَملينْقع لابو إلا الى لذ بقلب سَلم, )0 وَأَزِْفَت 
لْجَنْةُ لِلْمتقِينَ (: وبرت الْجَحِم لِْعَاوِينَ 10" وَقِيلَ لهم أبن مَا كنْتُم تَْبدُون[) 
من كُونِ له هَل يَنصرُوتكم أو يَنْتَصِرُونَ (0) فَحُبْكِبُوا فِيها هم" وَالَْاوُونَ 10 وَجَتُوُ 
بيس اجْممُونَ .»لاوم 0 
سوم برب الْعلَوِينَ () وَمَا َصَلََا إِلاألْمُجْرِمُونَ (0) هَمَالَنَا مِنْ شفِعِين ٠٠١‏ 
لاصَدِيق حَوم (1: ٠‏ قَلَوْ أن لَنَا كرة فَتَكُونَ من الْمَوْمِنِينَ (' إن فى ذَلِك ل 
كَانَ رهم مُوْمِنِينَ (" ٠و‏ رَبك لهو الْعَزِيز ألرجم )600 


قوله ( واتل عليهم ) معطوف على العامل فى قوله ‏ وإذ نادى ربك موسى - وقد تقدام » والمراد بنبأ إبراهم 


- 


أ 
لاية وما 
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خبره : أىاقصص عليهم يا محمد خبر إبراهم وحديثه »و (إذ قال ) منصوب نبأ إبراهم : أى وقت قوله ( لأبيه 
وقومه ماتعبدون ) وقيل إذ بدل من نبأ بدل اشئّال » فيكون العامل فيه اتل » والأول أولى . ومعنى ماتعبدون : 
أى شىء تعبدون ؟ وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام » ولكنه أراد إلزامهم الحجة ( قالوا نعبد أصناما فنظل لما 
'عاكفين ) أى فنقم على عبادها مستمرا لا نى وقت معين » يقال ظل يفعل كذا : إذا فعله نهارا » وبات يفعل 
كذا إذا فعله ليلا » فظاهره أنهم يستمرون على عبادتها نهارا لا ليلا » والمراد من العكوف لها الإقامة على عبادتما » 
وإنما قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها » فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهم منبها على فساد مذهبهم ( هل 
يسمعونكم إذ تدعون ) قال الأخفش : فيه حذف » والمعنى : هل يسمعون منكم » أو هل يسمعون دعاءكم . 
دقرأ قنادة.ه هل يسمعونكم » بضم الياء أى هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكي لهم ( أو ينفعونكم ) بوجه من 
وجوه النفع ( أو يضرون ) أى يضرونكم إذا تركم عبادمهم » وهذا الاستفهام للتقرير » فإنها إذا كانت لاتسمع 
ولا تنفع ولا تضرٌ فلا وجه لعباد”ها » فإذا قالوا نعم هى كذلك أقروا بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث » 
وعند ذلك تقوم الحجة عليهم » فلما أورد علييم الحليلهذه الحجة الباهرة لم يجدوالها جوابا إلا رجوعهم إل التقليد 
البحت وهوأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون : أى يفعلون هذه العبادة لهذه الأصنام معكونها بهذه الصفة الى هى 
سلب السمع والنفع والضر عنها » وهذا الحواب هوالعصى الى يتوكاً عليباكل” عاجز » ويمشى بهاكل أعرج ويغتر . 
بها كل مغرور » وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال اأبى طبقت الأرض بطوها 
وااعرض » وقات : ما الحجة لطم على تقليد فرد من أفراد العلماء والأخذ بككل مايقوله فى الدين و يبتدعه من 
الرأى المخالف للدليل لم يحدوا غير هذا الحواب ولا فاهوا بسواه » وأخذوا يعد دون عليك منسبقهم إلى تقليد هذا 
من سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملثوا صدورهم هيبة » وضاقت أذهانهم عن تصوّرهم » وظنوا أنهم 
خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم ؛ فلم يسمعوا لناصح نصحا ولا لداع إلى الحق دعاء » ولو فطنوا لوجدوا 
أنفسهم فى غرور عظم وجهل شنيع وإنهم كالبهيمة العمياء » وأولئك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهانم 
العمى » كنا قال الشاعر : 
كبييمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحاثر 

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجج الله » وتقم علبهم 
براهينه : فإنه رما القاد لك منهم من لم يست داء التقليد فى قلبه » وأما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء : فلو 
أوردت عليه كل" حجة وأقمت عليه كل" برهان لما أعارك إلا أذنا صماء وعينا عمياء : ولكنك قد قمت بواجب 
البيان للذى أوجبه عليك القرآن » والهداية بيد الحلاق العلبم ‏ إنك لابدى من أحببت ولكن" الله يبدى من يشاء - 
ولما قال هوكلاء المقلدة هذه المقالة ( قال ) ا حليل ( أفرأيتم ماكثم تعبدون . أنتم وآبائكم الأقدمون ) أى فهل أبصرتم 
وتفك رتم ماكثم تعبدون من هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تنفع ولااتضر حى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة » 
م أخبر هم بالبراءة من هذه الأصنام الى يعبدونها . فقال ( فانهم عدو لى ) ومعنى كونهم عدوا له مع كونهم جمادا 
أنه إن عبدهم كانوا له عدوا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقلوب : أى فإنى عدو لم لآن من عاديته عاداك » 
والعدو كالصديق يطلق على الواحد والمثنى واللخماعة والمذكر والمؤنث » كذا قال الفراء . قال على بن سلهان : 
من قال عدرّة الله فأثبت الهاء » قال هى بمعنى المعادية » ومن قال علو للموانث والخمع جعله بمعنى النسب . وقيل 


-١١8- 


المراد بقوله ( فإنهم عدو لى ) آباواه الأقدمون لأجل عبادسهم الأصنام » ورد" بأن الكلام مسوق فها عبدوه لا ى 
العابدين » والاستثناء فىقوله ( إلا رب العالمين ) منقطع : أى لكن رب العالمين ليس كذلك » بل هو وى ى 
الدنيا والآخرة . قال الزجاج : قال النحويون : هو استثناء ليس من الأول : وأجاز الزجاج أيضا أن يكون من 
الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عزر وجل" ويعبدون معه الأصنام » فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . قال 
الحرجانى : تقديره أفرأيم ماكثم تعبدون أنتم وآ بائكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لى » فجعله من باب 
التقديم والتأخير » وجعل إلا بمعنى دون وسوى كقوله ‏ لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ أى دون الموتة 
الأولى . وقال.الحسن بن الفضل : :إن المعنى إلا من عبد رب العالمين » ثم وصف رب العالمين بقوله ( الذى خلقنى 
فهو يبدين ) أى فهو يرشدنى إلى مصالح اللدين والدنيا . وقيل إن الموصول مبتدأ وما بعده خبره » والأوّل أولى . 
ويجوز أن يكون الموصول بدلا من رب » وأن يكون عطف بيان له » وأن يكون منضوبا على المدح بتقدير أعنى 
أو أمدح » وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله » فإن الحلق والهداية والرزق ندل عليه قوله ( والذى 
هو يطعمنى ويسقين ) ودفع ضر الميض » وجلب نفع الشفاء » والإماتة والإحياء » والمغفرة للذنب » كلها نعم 
يحب على المنعم عليه ببعضها فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر الى أعلاها وأولاها العبادة » 
ودخول هذه الضهائر ى صدور هذه الحمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره + وأسند المرض إلى نفسه دون 
غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب » وإلا فالمرض وغيره من الله سبحابه » ومراده بقوله (ثم 
يحيين ) البععث : وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها روئوس الآى . وقرأ ابن أنى إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات 
الياء » ولنما قال عليه الصلاة والسلام ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئّى يوم الدين ) هضما لنفسه » وقيل إن الطمع 
هنا بمعنى اليقين فى حقه » وبمعنى الزجاء فىحق سواه . وقرأ الحسن وابن أنى إسحاق « خطاياى » قالا : ليست 
خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمعنى خطايا فىكلام العرب . قال مجاهد : يعنى بخطيئته قوله ‏ بل فعاه 
كبيرهم هذا » وقوه إنى سقيم - » وقوله إن سارة أخته » زاد الحسن : وقوله للكوكب ‏ هذا رفى - وحكى 
الواحدى عن المفسرين أنهم فسروا الحطايا بما فسرها به مجاهد . قال الزجاج : الأنبياء بشر » ويجوز أن تقع عليهم 
ا حطيثة إلا أنهم لاتكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون » والمراد بيوم الدين يوم الحزاء للعباد بأعماهم » ولا يخى أن 
تفسير الحطايا بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف » فإن تلك معاريض » وهى أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه 
المقاولة الحارية بينه وبين قومه . ثملما فرغ الحليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره 
فى ذلك ٠‏ فقال رب هب لى حكما ) والمراد بالحكم العلم والفهم » وقيل النبوة والرسالة » وقيل المعرفة بحدود الله 
وأحكامه إلى آخره ( وألحقنى بالصالحين ) يعنى بالنبيين من قبلى » وقيل بأهل الحنة ( واجعل لى لسان صدق ى 
الآخرين ) أى اجعل لى ثناء حسنا فى الآخرين الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة . قال القتيبى : وضع اللسات 
موضع القول على الاستعارة » لأن القول يكون به » وقد تكنى العرب بها عن الكلمة » ومنه قول الأعثى : 

٠‏ إفى أتتى لسان لا أسرٌ بها ٠‏ وقد أعطى الله سبحانه إبراهم ذلك بقوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) فإن كل 
أمة تتمسك به وتعظمه . وقال مكى : قيل معنى سؤؤاله أن يكون من ذريته فى آخر الزمان من يقوم بالحق » فأجيبت 
دعوته ى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ء ولا وجه لهذا التخصيص . وقال القشيرى : أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة » ولا وجه لهذا أيضا » فإن لسان الصدق أعم من ذلك ( واجعلنى من ورثة جنة النعم ) من ورثة يحتمل 
أن يكون مفعولا ثانيا » وأن يكون صفة محذوف هو المفعول الثانى. : أى وارثا من ورثة جنة النعمم » لما طاب عليه 
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السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا طلب ببذه الدعوة سعادة الآخزة » وهى جنة النعيم » وجعلها مما نورث تشبيها 
لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا » وقد تقد”م تفسير معنى الوراثة فىسورة مريم ( واغفر لأبى إنه كان من الضالين ) كان 
أبوه قد وعده أنه يؤمن به » فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه » وقد تقد"م تفسير هذا مستوق فى سورة 
التوبة وسورة مريم » ومعى « من الضالين » من المشركين الضالين عن طريق الهداية » وكان زائدة على مذهب 
سيبويه كا تقدام فى غير موضع ( ولا تحزنى يوم يبعثون ) أى لاتفضحنى على رعوس الأشهاد بمعاتبتى » أو 
لاتعذبنى يوم القيامة » أو لانمخز نى بتعذيب ألى أوببعئه ىجماة الضالين » والإخزاء يطلق على اخزى وهو الهوان » 
وعلى الحزاية وهى الحياء » و( يوم لاينفع مال ولا بنون ) بدل من يوم يبعئون : أىيوم لاينفع فيه المال والبنون 
أحدا من الناس » والابن هو أخحص” القرابة وأولاهم باحماية والدفع والتفع » فإذالم ينفع فغيره من القرابة والأعوان 
بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما بعده من كلام الله » وهو ضعيف © والاستثناء بقوله ( إلا من أنى الله 
بقلب سل ) قيل هو منقطع : أى لكن من أتى الله بقلب سلم . قال فى الكثشاف : إلاحال من أنى الله بقلب سليم » 
فقدر مضافا محذوفا . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل إن هذا الاستثناء بل من المفعول 
انمحنوف » أو مستثنى منه » إذ التقدير لاينفع مال ولا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته » ويحتمل 
أن يكون بدلا من فاعل ينفع » فيكون مرفوعا . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . 

واختلف فى معنى القلب السليم » فقيل السيم من الشرك » فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد » قاله أكثر 
المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : القلب السلم الصحيح » وهو قلب المومن » لآن قلب الكافر والمنافق مريض » 
وقيل هو القلب الحالى عن البدعة المطمان إلى السنة » وقيل السالم من آفة المال والبتين . وقال الضحاك : السلم 
الخالص . وقال اللحنيد : السلم فى اللغة اللديغ » فعناه : أنه قلب كاللديغ من نوف الله تعالى ؛ وهذا نحريف 
وتعكيس لمعنى القرآن . قال الرازى : أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الحهل والأخلاق الرذيلة 
( وأزلفت ابلحنة للمتقين ) أئ قربت وأدنيت لم ليدخلوها . وقال الزجاج : قرب دخولم إياها ونظهم إلما 
( وبرزت ابلحح للغاوين ) أى جعلت بارزة للم وامراد بالغاوين الكافرون » والمعنى : أنها أظهرت قبل أن يدخلها 
الممنون ليشتد” حزن الكافرين ويكثر سرور المومنين ( وقيل لم أبن ماكتم تعبدون من دون الله ) من الأصنام 
والأنداد ( هل ينصرونكم ) فيدفعون عتكم العذاب ( أو ينتصرون ) بدفعه عن أنفسهم . وهذا كله توبيخ وتقريع 
م » وقرأ مالك بن دينار 9 وبرت » بفتح الباء والراء مبنيا للفاعل ( فكبكبوا يبا هم والغاوون ) أى ألقوا فى جهنم 
هم : يعنى المعبودين والغاوون : يعنى العابدين لم . وقيل معنى كبكبوا : قلبوا على رعومنهم » وقيل ألنى بعضهم 
على بعض » وقيل جمعوا » مأخوذ من الكبكبة وهىاللجماعة قاله المروى . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب 
اللثلىء : أى معظمه » والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة » وقيل دهدهوا » وهذه المعانى متقاربة » وأصله 
كببوا بباءين الأولى مشددة من حرفين ؛ فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد راجح الزجاج أن المعنى : طرح 
بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : ألقوا على رءؤسهم . وقيل الضمير فى كبكبوا لقريش » والغاوون 
الآللة » والمراد يجنود إبليسشيا طينه الذين يغوون العباد » وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام » 
و ( أجعون ) تأكيد الضمير فى كبكبوا وما عطف عليه » وجملة ( قالوا وهم فيها يختصمون ) مستأئفة جواب سوال 
مقدّر : كأنه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم.مافغل » ومقول الول ( تالله إن كنا لى ضلال مبين ) وجملة : وهم 
فيها يمختصمون فى محل نصب على الخال : أى-قالوا هذه المقالة حال كو نهم فى جهم مختصمين » وه إن» فى إن 
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كنا هى الحففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية : أى قالوا تالله إن الثنآن كوننا فى ضلال واضح ظاهر ) 
والمراد بالضلال هنا الحسار والتبار والحيرة عن الحق » والعامل فى الظرف » أعنى ( إذ نسويكم برب العالمين ) هو 
كونهم فى الضلال المبين . وقيل العامل هو الضلال » وقيل مايدل عليه الكلام » كأنه قيل ضللنا وقت تسويتنا 
اي ل ا 0 مين . 
والآول أولى » وهو مذهب البصريين ( فالنا من شافعين ) يشفعون لنا من العذاب كا للمؤمنين ( ولا صديق حمم ) 
أى ذى قرابة » والحمم القريب الذى تودّه ويود”ك » ووحد الصديق لما تقد”م غير مرة أنه يطلق على الواحد 
والاثنين والحماعة والمذكر والمونث » والحمم مأخوذ من حامة الرجل : أى أقربائه » ويقال حم" الشىء وأحم” 
إذا قرب منه » ومنه الحمى لأنه يقرب من الأجل . وقال على بن عيسى : إنما سمى القريب حمها لأنه يحمى لغضب 
صاحبه ؛ فجعله مأخوذا من الحمية ( فلو أن لنا كرّة فنكون من المومنين ) هذا منهم على طريق المنى الدال” على 
كمال التحسر كأنهم قالوا : فليت لنا كرّة : أى رجعة إلى الدنيا » وجواب القنى فنكون من المؤمنين : أى 
نصير من جملهم » والإشارة بقوله (إن فى ذلك لآية ) إلى ماتقد”م ذكره من نبأ إبراهيم » والآية العبرة والعلامة » 
والتنوين يدل على التعظم والتفخم ( وما كان أكرهم مؤمنين ) أى أكثر هؤؤلاء الذين يتلو عليهيم رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم نبأ إبراهيم » وهم قريش ومن دان بدينهم . وقيل وما كان أكثر قوم إبراهم بموامنين » وهو 
ضعيف لأنهم كلهم غير مومنين ( وإن ربك لمو العزيز الرحبم ) أى هو القاهر لأعدائه الرحم بأوليائه » أو الرحيم 
للأعداء بتأخير عقوبّهم وترك معاجلهم . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وأحقنى بالصاحين ) يعنى بأهل الحئة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآآخرين ) قال : اجمّاع أهل الملل على إبراهم . وأخرج عنه 
أيضا ( واغفر لأبى ) قال : امن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنىهريرة عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يلى إبراههم أباه آ زر يوم القيامة وعلى وجه آ زر قترة وغبرة » فيقول له 
إبراهم : ألم أقل لك لاتعصنى » فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهم : رب إنك وعدتنى أن لاتخزينى 
يوم يبعثون » فأ خزى أخزى من أ الأبعد ؟ فيقول الله : إفحرمت الحنة على الكافرين » ثم يقول : يا إبراهم 
مانحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ » فيوئخذ بقوائمه فيلتى فى النار» والذيخ هو الذكر من الضباع » فكأنه 
حول آزر إلى صورة ذيخ . وقد أخرجه النسائى بأطول من هذا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( إلا من أنى الله بقلب سلم ) قال : شهادة أن لا إله إلا الله . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عنه ( فكبكبوا فيها ) قال : جمعوأ فيها ( هم والغاوون ) قال : مشركو العرب والالهة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه أيضا ( فلو أن لنا كرّة ) قال رجعة إلى الدنيا ( فتكون من الموؤمنين ) حتى محل" لنا الشفاعة كما حلت 
لمولاء . 
كلب قَوْم وح الْمُرْسلِينَ 0٠0‏ إذْ قال لَهُمْ أحُومٌ' وح ألا قفون 00:١‏ إن 
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قالُوا نين لَك وَاتبعا‎ 0٠١ فَاتَهُوا الله وَأسِيعُونٍ‎ ٠١ إلا عل رَبْ الْعَمِينَ‎ 


-5١4 


ف 2 َ- ا ل 5 أ 0 2 و . 2 8 أ 52 2 6.6 
ِه. - مير عاض -ه و22 5 ل 2029 30 ي# و 0 ا 
َشْعْرُونَ 00 وَمَا أنَا بطَارِدٍ آلْمُوْمنِينَ (01 إِنْ أنا إلا دَذِير مُبِين 1٠0‏ قَالوا لَدِنْ لم 


او م درك 6 


١ - 


55 2 عار ع2 #وه على وده 
لْمَرْجُومِينَ (010 قَالَ رب إِنْ قوى كدَْبَونٍ (17) فافتّح بينى 


تنته ينوح لتكونن من أ 


مموم ير و دو تج يه 52 روا ممه > 
6 


وبَيِنَهم بحا رتح ومن مَعى من الْمَؤمِنينَ 6 فانجينه ومن 9 فى 
لْمَضْحُونِ 01١‏ ثُم أَعْركْنا بَعْدُ آلَْاقِينَ ٠٠‏ إن فى ذْلِكَ لذي وما كان أ كترم 
مُومِنِينَ 01١(‏ وَإنَّ رَبك لَهْوَ الْعزِِز ألرجم” (010) كَدّبَت عاد الْمُرْسَلِينَ 01 إِذْ قَالَ 
أشْوه موه امون 0:٠‏ إلى لكر رول "1.١‏ فَاشمُوالوَطِيُونٍ (:: 
وما أسْمَلك' عَم أجر إن أجْرى إلا على رب العلَوينَ 01 أَتَبُْونَ كل ريع آي 


> 6 بير 
. 


ارال - هه و 525227 5 كارك و عردو 5 ._ .2 82 و وح ٠.‏ 
تعبّثون )١١١(‏ وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون )١١(‏ وإذا بطشتم بطشتم 


3 


ره 5 6م إمى > كاري مهم 5 #ل#ى ار دومو > 428 و 
جَبَارِينَ )٠0(‏ قاتقوا الله وَأَطِِعُونٍ 0١١‏ وأتقوا الى أمدكم ما َعْلَمُونَ (91 أَمَدكم 


أن _وَبَيِينَ 090 وَجَنّت وَعُيُون 0 أحَافْ عَلَيْك' عَذَاب يرم عَظِم 207 

قوله ( كذبتٍ قوم نوح الممسلين ) أنث الفعل لكونه مسندا إلى قوم » وهو فى معنى الجماعة أو الأمة أو 
القبيلة » وأوقع التكذيب على المرسلين » وه لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم » لأن من كذب رسولا فقد كذب 
الرسل » لأنكل” رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل . وقي لكذبوا .نوحا فالرسالة وكذبوه فها أخبرهم به من 
بحىء المرسلين بعده ( إذ قال للم أخدوه, نوح ) أى أخوه, من أبيهم , لا أخوه, فى اللدين . وقيل هى أخوة المجانسة » 
وقيل هومن قول العرب : يا أخا بى ممم ؛ يريدون واحدا منهم ( ألا تتقون ) أى ألا نتقون الله برك عبادة الأصنام 
وتجيبون رسوله الذى أرسله إليكم ( إفى لكم رسول أمين ) أى إفى لكم رسول من الله أمين فيا أبلغكم عنه » وقيل 
أمين فيا بينكم » فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه ( فاتقوا الله وأطيعون ) أى اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من 
عذابه وأطيعون فيا آمركم به عنالله من الإيمان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدين ( وما أسألكم عليه من أجر) 
أى ما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع فىذلك منكم ( إن أجرى ) الذى أطلبه وأريده ( إلا على رب 
العالمين ) أى على ما أجرى إلا عليه » وكرّر قوله ( فاتقوا الله وأطيعون ) للتأكيد والتقرير فى النفوس مع كونه 
علق كل واحد منهم بسيب » وهو الأمانة فى الأول 3 وقطع الطمع فى الثالى » ونظيره قولك * ألا تتى الله ى 
عقوق وقد ربيتك صغيرا » ألائتق الله فىعقوق وقد علمتك كبيرا » وقدآم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته » 
لأن تقوى الله علة لطاعته ( قالوا أنومن لك واتبعك الأرذلون ) الاستفهام للإنكار : أى كيف نتبعك ونؤؤمن لك » 
والحال أن قد اتبعك الام ذلون » وهم جمع أرذل » وجمع التكسير أرذال » والأنثى رذلى » وهم الأقلون جاها ومالا 


وهاه 


والرذالة الحسة والذلة ‏ استرذلوهم لقلة أموالم وجاههم » أولاتضاع أنسابهم . وقيلكانوا من أهل الصناعات 
ا لحسيسة » وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى هود . وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرى « وأتباعك 
الأرذلون » قال النحاس : وهى قراءة حسنة » لآن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا » وأتباع جمع تابع » فأجابهم 
نوح بقوله وما علمى بما كانوا يعملون) كان زائدة » والمعنى : وما علمى بعملهم : أى لم أكلف العلم بأعمالم » 
إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به » لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى » وكأنهم أشاروا بقوهم 
( واتبعك الأرذلون ) إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا . وقيل المعنى : إفى لم أعلم أن الله سيهديهم 
وبضلكم ( إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ) أى ما حسابهم والتفتيش عن ضمائره, وأعمالم إلا على الله ل وكنتم 
من أهل الشعور والفهم » قرأ الحمهور ٠‏ تشعرون» بالفوقية » وقرأ ابن أنى عبلة وابن السميفع والأعرج وأبوزرعة 
بالتحتية » كأنه ترك الحطاب للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لاتضر فى باب الديانات 
وما أحسن ماقال ( وما أنا بطارد المؤمنين ) هذا جواب من نوح على ماظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم ( إن 
أنا إلا نذير مبين ) أى ما أنا إلا نذير موضح لما أمرنى الله سبحانه بإبلاغه إليكم » وهذه اللحملة كالعلة لما قبلها 
( قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين) أى إن ل تثرك عيب ديننا وب آلهتنا لتكونن من المرجومين 
بالحجارة » وقيل من المشتومين » وقيل من المقتولين » فعدلوا بعد تلك امحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر والتوعد 
فلما سمع نوح قوم هذا ( قال رب إن" قو ىكذبون ) أى أصروا على تكذيى » ولم يسمعوا قولى ولا أجابوا دعانى 
( فافتح بينى وبينهم فتحا ) الفتح الحكم : أى احكم بينى وبينهم حك » وقد تقدام تحقيق معنى الفتح ( ونجى ومن 
معى من المئمنين ) فلما دعا ربه ببذا الدعاء استجاب له فال ( فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) أى السفينة 
المملوءة » والشحن ملء السفيئة بالناس والدواب والمتاع ( ثم أغرقنا بعد الباقين) أى ثم أغرقنا بعد إنجامبمالباقين 
من قومه ( إن فى ذلك لآية ) أى علامة وعبرة عظيمة ( وما كان أكثره, مؤمنين ) كان زائدة عند سيبويه وغيره 
على ماتقد"م نحقيقه ( وإن ر بك لهوالعزيز الرحم ) أىالقاهر لأعدائه ؛ الرحم بأوليائه( كذبت عاد المرسلين) أنث 
الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة » لآن عادا اسم أبيهم الأعلى . ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا إلا 
رسولا واحدا قد تقد م وجهه فى قصة نوح قريبا (إذ قال لم أخوهم هود ألا تتقون ) الكلام فيه كالكلام فى قول 
نوح المتقدم قريبا » وكذا قوله ( إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرإن أجرى إلاعلى 
رب العالمين ) الكلام فيه كالذى قبله سواء ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون ) الريع المكان المرتفع من الأرض جمع 
ريعة » يقال كم ريع أرضك ؟ أى كم ارتفاعها . قال أبو عبيدة : الريع الارتفاع جمع ريعة . وقال قتادة والضحاك 
والكلبى : الريع الطريق » وبه قال مقاتل والسدّى . وإطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل 
اللغة » ومنه قول ذى الرمة : 
طراق الحواق مشرف فوق ريعة 2 بذى ليلة ى ريشه يترقرق 

وقيل الريع الحبل » واحده ريعة » والجمع أرياع . وقال مجاهد : هو الفج بين الحبلين » وروى عنه أنه 
الثنية الصغيرة » وروى عنه أيضا أنه المنظرة . ومعنى الآبة : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون ببيانه 
وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم » لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتوئذون المارة وتسخرون منهم . 
و قال الكللى : إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم حكاه الماوردى . قال ابن الأعراى : الريع الصومعة » 
والريع البرج يكون فى الصحراء » والريع التل” العالى » وف الزيع لغتان كسر الراء وفتحها ( وتتخذون مصانع ) 


هس(١ه‎ 


المصانع : هى الأبنية الى يتخذها الناس منازل. . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة منه وبه قال الكلى وغيره : ومنه 
قول الشاعر : ش 
تركن ديارهم منهم غفارا وهد من المصائع والبروجا 

وقيل هى الحصون المشيدة » قاله مجاهد وغيره » وقال الرزجاج : إنها مصانع الماء الى تجعل. نحت الأرض 

واحدنجا مصنعة ومصنع » ومنه قول لبيد : 
بلينا وما تبن النجوم الطوالم 2 وتبى الحبال بعدنا والمصانع 

وليس فى هذا البيت مايدل” صريحا على ماقاله الزجاج » ولكنه قال الحوهرى : المصنعة بم النون الحوض 
يجمع فيه ماء المطر ؛ والمصانع الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة الين القصور العالية . ومعنى 
( لعلكم تخلدون ) راجين أن تخلدوا » وقيل إن لعل هنا للاستفهام التوبيخى : أى هل تخلدون » كقولم لعلك 
نشتمنى : أى هل تشتمنى . وقال الفراء : كى تخلدون لاتتفكرون فى اموت » وقيل المعنى : كأنكم باقون مخلدون . 
قرأ الحمهور « تخلدون: مخفا . وقرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن فى بعض القراءات «كأنكر مخلدون » وقراً 
ابن مسعود « كى تخلدوا » ( وإذا بطشمم بطشم جبارين ) البطش السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره : 
البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط . والمعنى : فعلم ذلك ظلما » وقيل هو القتل على العصب قاله الحسن 
والكلبى . قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش » لثلا يتحد الشرط والحزاء » وانتصاب جبارين على الحال . قال 
الزجاج : إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم » وأما فيال حق فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بهذه 
الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو والعرّد والتجبرأمره, بالتقوى فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) أجمل التقوى 
ثم فصلها بقوله ( واتقوا الذى أمد كم بما تعلمون » أمد”كم بأنعام وبنين ) وأعاد الفعل للتقربر والتأكيد ( وجنات 
وعيون ) أى بساتين وأنهار وأببار . ثم وعظهم وحذرهم فقال ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) إن كفرتم 
وأصررتم على ما أنم فيه وم تشكروا هذه النعم ‏ والمراد بالعذاب العظبم الدنيوى والأخروى . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( قالوا أنؤمن لك ) أى أنصدقك ؟ . وأخرج ابن أنىحاتم عن مجاهد 
( وانبعك الأرذلون ) قال : الحرّاكون . وأخرج أيغمما عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذلم . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( الفلك المشحون ) قال : الممتلى* . وأخرج.ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أنه قال «أتدرون ما المشحون ؟ قلنالا » قال : هو الموقر» وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: 
هو المثقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بكل ريع ) قال : طريق (آية ) قال : علما ( تعبئون ) قال : تلعبون . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( يكل ريع ) قال : شرف . وأخرجوا أيضا عنه ( لعلكم 
تخلدون ) قال : كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أنىحاتم عنه أيضا (جبارين ) قال : أقوياء . 

قَانُوا سَوَاء عَلَْنَا أوَعَظْتَ أم لم' تَكُن ين الْوعِظِينَ 05 إِنْ هذا إلا لق 

00 


لظ 7 ل ٠‏ ان 3 ل ءءء 2 اي ساي 0 لي 
الأولين )1١(‏ وما نحن بمعذبينَ (190) فَكَذبوه فَأَمْلَكْنْهُمْ إن ف ذلك لَايّة وَمَا كَانَ 


> 
- 


كترم مُوْمنِينَ (19وَإنَ ربك لَهْوَ الْعزِيز آلرّحم” (000) كَذَبَتْ تَمُود الْمرْسَلِينَ (11) 


-1١١١- 


د قال لَهُمْ أخوم صلِح ألا تَتقُونَ 10 إلى كم" رَصَولَ مين (10) قَاتقوا آله 
وَأطيعون )١:4(‏ وما أستلم” عَلَيّهِ 8 أَجْرٍ إن أْجْرِى إلا على َُ الْعلّمين (046) 
أتْْركُونَ فى مَا مها آنِينَ 0100 فى جَنّت وَعُيُونَ 0 وزروع ر وَنَخْل طَلْعُهَا 
ص إلى 0 2 55 000 1 ”رهو الم 1 27 
مض (40) وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبّالٍ بوتا فرهين )١4(‏ قاتقوا الله وَأَطِيعونٍ 0٠١(‏ ولا 
ُطِيعُواأمرَالْمُسْرفِينَ 2٠١0‏ ألَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الْرْضٍ ولا مُصْلِحُونَ 0٠0١‏ قَنُوا نما 
أَنْت من الْمُسَحَرِينَ (020 مَاأَنْت إِلَابَصَر مِمْدنًا فَأتٍ بآية إنْ كُنْت من الصَاوِقِينَ!:١٠)‏ 
2 1 2-0 ا ا ا ا روه 1 2 مه وي 2 وومةه 
قال هلو ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم (060 ولا تمسوها بِسِوءِ فياخذكم 
رت بعله دسم رمو 2 >*#و ريم 0 ' 7 >#رموورمفري> يي #ث. إلى > 
عَذَابُ يوم عَظِم 000 فَعَمَروهًا فأضْبّحوا نديين 0 فأخذهم لْعَدَابُ إن فى ذلِك 
به وما كَانَ رهم" مُوِْنِينَ 0٠00‏ وَإنَ بك لَهْوَ لعي آلرجم (105 . 

أى وعظك وعدمه ( سواء ) عندنا لانبالى بثشىء منه ولا نلتفت إلى ماتقوله . وقد روى العباس عن أ ىمرو » 
وروى بشر عن الكسائى ( أوعظت ) بإدغام الظاء فى التاء وهو بعيد » لأن حرف الظاء حرف إطباق [ا يدغم فها 
قرب منه جدا . وروى ذلك عن عاصم والأعمش وابن محيصن . وقرأ الباقون بإظهار الظاء ( إن هذا إلا خلق 
الأوّلين ) أى ماهذا الذى جثتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأولين : أى عادتم الى كانوا عليها . 
وقيل المعنى : ما هذا الذى نحن عليه إلا خلق الأوّلين وعادتهم » وهذا بناء على ماقاله الفراء وغيره : إن معنى خلق 
الأوّلين عادة الأولين . قال النحاس : خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى عادة الأولين . وحكى لنا محمد بن الوليد عن 
محمد بن يزيد قال ( خلق الأولين ) مذهبهم وماج ىعليه أمرهم » والقولان متقاربان . قال : وحكى لنا محمد بن 
يزيد أن معنى ( خلق الأوّلين ) تكذيبهم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذى تدعونا إليه إلاكذب الأولين . قال 
الواحدى : وهوقول ابن مسعود ومجاهد . قال : والحلق والاختلاق الكذب » ومنه قوله وتخلقون إفكا - 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب « خلق الأوّلين » بفتح الحاء وسكون الام . وقرأ الباقون بضم الحاء 
واللام . قال الحروى : معناه على القراءة الأولى : اختلاقهنم وكذبهم » وعلى القراءة الثانية : عادهم » وهذاالتفصيل 
لابد” منه . قال ابن الأعرانى : الحلق الدين » والحلق الطبع » واللخلق المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الحاء وسكون 
الام وهى تخفيفٍ لقراءة الضم لهما » والظاهر أن المراد بالآية هو قول من قال : ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة 
الأولين وفعلهم » ويكيده قوهم ( وما نحن بمعذبين ) أى على مانفعل من البطش ونحوه بما نحن عليه الآن ( فكذبوه 
فأهلكناه, ) أى بالربح كا صرح القرآن غير هذا الموضع بذلك ( إن" فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين 
وإن ربك هو العزيز الرحم ) تقدام تفسير هذا قريبا ىهذه السورة . م لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه 
ذكر قصة صالح وقومه ؛ وكانوا يسكنون الحجر فقال ( كذبت مود ) إلى قوله ( إلا على رب العالمين ) قد تقدم 
تفسيره ى قصة هود المذكورة قبل هذه القصة ( أتتركون فيا هاهنا آمنين ) الاستفهام للإنكار أى أتتركون 
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فى هذه النعر الى أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب باقين فى الدنيا. ولما أبهم النعى فى هذا فسرها بقوله (نىجنات 
وعيون وزروع ونخل طلعها هضم) والغضم النضيج الرخص اللين اللطيف » والطلع مايطلع من المر » وذكر 
النخل مع دخوله تحت اللحنات لفضله على سائر الأشجار » وكثيرا مايذكر ون الشىء الواحد بلفظ يعمه وغيره "كما 
يذكرون النم ولا يقصدون إلا الإبل » وهكذا يذكرون الحنة » ولا يريدون إلا النخل . قال زهير : 
كأن عينى فى غربى مقبلة من النواضح تسى جنة سعقا 

وحمقا جمع بحوق » ولا يوضف به إلا النخل . وقيل المراد بالحنات غير النخل من الشجر » والأوّل أولى . 
وحكى الماوردى فى معنى هضمٍ النى عشر. قولا أحسنها وأوفقها للغة ماذكرناه ( وتنختون من احبال بيوتا فرهين ) 
النحت : النجر والبرى » نحته ينحته بالكسر براه » والنحاتة البراية » وكانوا ينحتون بيوهم من الحبال لما طالت 
أعمارهم ودام بناوهم من المدر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان )١(‏ « فرهين » بغير ألف . وقرأ الباقون 
« فارهين » بالألف . قال أبو عبيدة وغيره : وهما بمعنى واحد . والفره : النشاط » وفرق بينهما أبو عبيد وغيره 
فقالوا « فارهين » حاذقين بنحتها » وقيل متجبرين » « وفرهين » بطرين أشرين » وبه قال مجاهد وغيره . وقيل 
شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة : معجبين ناعمين آمنين » وبه قال الحسن . وقيل فرحين » قاله 
الأخفش . وقال ابن زيد : أقوياء ( فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ) أى المشركين » وقيل الذين 
عقروا الثاقة » ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله ( الذين يفسدون فالأرض ولا يصلحون ) أى ذلك دأبهم 
يفعلون الفساد فى الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة ( قالوا إنما أنت من.المسحرين ) أى الذين أصيبوا بالسحر 
قاله مجاهد وقتادة . وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبى وغيره » فيكون المسحر الذى له حر » وهو 
الرثة » فكأنهم قالوا إما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء : أى إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به 2 
ومنه قول امرى” القيس أو لبيد : 

فإن تسألينا فم نحن فإننا 2 عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرة القيس أيضا: 
أرانا موضعين لحم غيب 2٠‏ ونسحر بالطعام وبالشراب 

قال الموؤرّج : المسحر الخلوق بلغة ربيعة ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ) فى قولك 
ودعواك (قال هذه ناقة ) الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) أى لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم 
ليس لكم أن تشربوا فى اليوم الذى هو نصيبها » ولا هى تشرب فاليوم الذى هو نصيبكم . قال الفراء : الشرب 
الحظ من الماء . قال النحاس : فأما المصدر » فيقال فيه شرب شربا وشربا وأكيرها المضموم » والشرب بفتح 
الشين جمع شارب » والمراد هنا الشرب بالكسر » وبه قرأ الحمهور فيهما » وقنأ ابن أنى عبلة بالضم فيهما (ولا 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظم ) أى لاتمسوها بعقر » أو ضرب » أو شىء مما يسووئها » وجواب الى 
فيأخذكم ( فعقروها فأصبحوا نادمين ) على عقرها » لما عرفوا أن العذاب نازل بهم » وذلك أنه أنظره ثلاثا » 
فظهرت عليهم العلامة فى كل يوم وندموا حيث لاينفع الندم » لأن ذلك لايجدى عند معاينة العذاب وظهور 
ثاره ( فأخذهم العذاب ) الذى وعدهم به . وقد تقدآم تفسير قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثر هم موؤمنين ) 
وإن .ربك هو العزيز الرّحيم دف هذه السورة » وتقد"م أيضا تفسير قصة صالح وقومه فى غير هذه السورة . 


)١(‏ قوله وابن ذكوان : الضوا ب ذكر نافع بدلا عنتكا هو المشهور اه مصحع القرآن 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أنىحاتم عن ابن عباس ( ونخل طلعها هضم ) قال : 
1ك : أينع وبلغ. وأخرج ابن أبىحاتم عنه أيضا قال ل 


وأخرج ابن جرير واي بن المنذر وابن أنى حائم عنه أيضا فى قوله ( فرهيع ) قال : حاذقين . وأخرج ابن جرير وابن 


أنى حاتم.عنه قال ( فرهين ) أشرين . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
مجماهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن 
عباس فى قوله (إنما أنت من المسحرين ) قال : من الخلوقين » وأنشد قول لبيد بن ربيعة : 
فإن تسألينا فم بحن . بك زو البفت د 
: لخر لد بح عن ساو زر ها ريطا كال 00000 
2 وه 


كَدْبَ قوم لوط الْمرسَلِينَ 00 إذ قا لَهُم أخوم' لوط ألا د تَتّقُونَ (00 إلى 


1 
ل ع الور 


حمر رول أويين 0007 قَائَقوا الله وَأْطِيعُونٍ 007 وَمَا التلح امو مِنْ أخر إِنْ أَجْرِىَ 
لاع رب العََمينَ أَتَأنَ اراد ين وين (01 وَتَذَرُونَ علق كك 
ربكم كر ين أَزوجكر' 1 2 عَادُونَ ( قَانُوا لَيْنْ لم َدْتَهِ يلوط لَتَكُوَن من 
ألم رجن 00" مالف عَم 13 رن سس رامن ما يَعْمَلُونَده:) 
فَتَجِيْنهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 0٠١(‏ إِلَّا عَجورًا فى لين (١؟")‏ ثم الى خَرِينَ (17) 
عن عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاء مَطَرُ آلْمُْدَرِينَ «9) إن فى ذَلِكَ لاية ومَا كان أكثر هم 
ينين ٠0د‏ بتر ٠.١‏ كَذْبَ أضطي بك ىَ كه مسي (10) 
قال لَهُمْ شعَيْبُ ألاتتقون 090 فلكم ر رَصُول أَمِينْ (174) فَانَقُوا ألله وَأَطِيِعُونٍ (11) 
ما أسْمَذكُ' َي أجْرٍ إن جر إلّاعلى رب الْعلَِينَ 10:١‏ أَوْقُوا ألْكيْل ولا تَكُونوا 
نين 0*0 ونه الْقِسَطَاء ون شتفم (00 وَلَا تَبْحَسُوا الئاس أَشياءهم" 
وَلا تَعقُوًا ف الْأَرْضٍ مُفُسِدِينَ 04 وَتقَوا ل والجيلة وين فيك 


قالوا إنما: أنيت هد لْمْسَحِرِينَ 01 وَمَا أَنْت إلا بَشَر مثلنًا وَإِنْ نظنك لون 
الكذبين () فَأَسْقِط عَلَيْنَا كسفا من السماو إن كنت مِنّ آلصَادِقِينَ 0 قَالَ رَىَ 


بذ #وام اس 


وى ة#ردوم له 


6” 25 دورق 8 .8 م 8 َه« يي 0-000 
ا ا 1 سي 3 الخللة» انه كان عذاف 
5 .م م 5 مر 7 5 7 
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عَظِم (161) إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مُومِنِين )1٠١(‏ وَإن ربك لهو العزيز 
رجي 010 . 
ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم » وهى قصة لوط . وقد تقدام تفسير قوله (إذ 
قال للم ) إلى قوله ( إلا على رب العامين ) فى هذه السورة » وتقدام أيضا تفسير قصة لوط مستوف ف الأعراف » 
قوله ( أتأتون الذكران من العالمين ) الذكران جمع الذكر ضعد الأنثى ؛ ومعنى تأتون : تنكحون الذ كران من 
العالمين » وهم بنو آدم » أو كل حيوان » وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ماتقدام فى الأعراف ( وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ) أى وتتركون ماخلقه الله لأجل استمتا به من النساء ء وأراد بالأزواج جنس 
الإناث ( بل أنتم قوم عادون) أى مجاوزون للحد" فى جميع المعاصى » ومن حملا هذه المعصية الى ترتكبونها من 
الذكران ( قالوا لْن لم تنته يالوط ) عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا ( لتكونن من المخرجين ) من بلدنا المنفيين عنها 
( قال إفى لعملكم ) وهو ما أثتم فيه من إتيان الذكران ( من القالين ) المبغضين له » والقلى البغض » قليته أقليه قلا 
وقلاء » ومنه قول الشاعر: فلست بمقلى الحلال ولاقالى ه وقال الآخر : ٠‏ ومالك عندى إن نأيت قلاء ٠‏ 
ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم » وطلب من الله عزّ وجل أن ينجيه فقال ( رب نجنى وأهلى مما 
يعملون ) أى من عملهم الحبيث » أو من عقوبته اتى ستصيبهم » فأجاب الله سبحانه دعاءه » وقال ( فنجيناه 
وأهله أججعين ) أىأهل بيته » ومن تابعه على دينه » وأجاب دعوته ( إلا عجوزا ف الغابرين ) هى امرأة لوط » 
ومعنى من الغابرين : من الباقين فى العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقين ف ارم : أى بقيت حى هرمت . 
قال النحاس : يقال للذاهب غابر وللباق غابر . قال الشاعر : 
لا تكسع الشول بأغبارها- إنك لاتدرى من الناتج 
والأغبار بقية الالبان » وتقول العرب : مامضى وما غبر : أى مامضى وما بى ( ثم دمرنا الآخرين ) أى 
أهلكنام با مسف والحصب ( وأمطرنا عليهم مطرا ) يعنى الحجارة ( فساء مطر المنذرين ) اتخصوص بالذم 
محذوف ٠‏ والتقدير مطرهم » وقد تقدام. تفسير ( إن ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز 
الرحم ) فى هذه السورة ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) قرأ نافع ابن كثير وابن عامر ٠‏ ليكة » بلام واحدة وفتح 
التاء جعلوه اسنا غير معرّف بأل مضافا إليه أصماب » وقرأ الباقون « الأيكة » معرفا » والأيكة الشجر الملتف » وهى 
الغيضة » وليكة اسم للقرية » وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة . قال القرطبى : فأما ماحكاه أبوعبيد من أن ليكة 
اسم القرية الى كانوا فيها » وأن الأيكة اسم البلد كله » فشى ء لايثبت ولا يعرف من قاله ولو عرف لكان فيه نظرء 
لأن أهل العم جميعا على خلافه . قال أبو على الفارسى : الأيكة تعريف أيكة » فإذا حذفت الهمزة تخفيفا ألقيت 
حركتها على اللام . قال الحليل : الأيكة غيضة تنبت السدر والآراك ونحوهما من ناعم الشجر( إذ قال لم شعيب ألا 
تتقون ) لم يقل أخوهم كما قال ف الأنبياء قبله » لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة فى النسب » فلما ذكر مدين قال 
أخماهم شعيبا لأنه كان منهم » وقد مضى تحقيق نسبه فى. الأعراف ». وقد تقدم تفسير قوله (إفى لكم رسول أمين ) 
إلى قوله تعالى ( إلا على رب العالمين ) فى هذه السورة.. قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من امحسرين ) أى أتموا 
الكل لمن أراده وعامل به » ولا تكونوا من المسرين : الناقصين للكيل والوزن » يقال أخسرت الكل والوزن : 
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أى نقصته ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون_ ثم زاد سبحانه ف البيان فقال ( وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) أى أعطوا الحق” بالميزان السوى » وقد مر بيان تفسير هذا فى سورة سبحان » وقد قرئ « بالقسطاس » 
مضموما ومكسورا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم) البخس النقص » يقال بخسه حقه : إذا نقصه : أى لاتنقصوا 
الناس حقوقهم الى لم » وهذا تعمبم بعد التخصيص ؛ وقد تقدآم تفسيره ىسورة هود » وتقدام أيضا تفسير 
( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فيها وفى غيرها ( واتقوا الذى خلقكم والحبلة الأولين ) قرأ الحمهور بكسر ابحم 
والباء وتشديد اللام » وقرأ أبوحصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام » وقرأ السلمى 
بفتح الحم مع سكون الباء » والحبلة الحليقة قاله مجاهد وغيره : يعنى الأم المتقدامة » يقال » جبل فلان على 
كذا : أى خلق . قال النحاس : الحلق يقال له جبلة بكس را حرفين الأوّلين وبضمهما مع تشديد اللام فيهما وبضم 
الهم وسكون الباء وضمه فتحها » قال المروى : الخبلة وابحبلة والحبل والحبل لغات » وهو اللجمع ذو العدد 
الكثير من الناس » ومنه قوله تعالى ‏ جبلا كثيرا ‏ أى خخلقاكثيرا » ومن ذلك قول الشاعر : 
والموت أعظم حادث 0 فيا يمر على اللخبلة 

( قالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا ) قد تقد"م تفسيره مستوف فى هذه السورة ( وإن نظنك 
من الكاذبين ) إن هى المخففة من الثقيلة ملت فى ضمير شأن مقدار » واللام هى الفارقة أى فها تدعيه علينا من 
الرسالة » وقيل هى النافية » واللام بمعنى إلا : أى مانظنك إلا من الكاذبين » والأوّل أولى ( فأسقط علينا كسفا 
من السماء ) كان شعيب يتوعده, بالعذاب إنلم يؤمنوا » فقالوا له هذا القول نعتا واستبعادا وتعجيزا . والكسف : 
القطعة . قال أبوعبيدة : الكسف جمع كشفة مثل سدر وسدرة . قال الحوهرى : الكسفة القطعة من الشىء ؛ 
يقال : أعطنى كسفة من ثوبك والحمع كسف » وقد مضى تحقيق هذا فى سورة سبحان ( إن كنت من 
الصادقين ) فى دعواك ( قال رنى أعلم بما تعملون ) من الشرك والمعاصى » فهو مجازيكم على ذلك إن شاء » وى هذا 
تهديد شديد ( فكذبوه ) فاستمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) والظلة السحاب » 
أقامها الله فوق رءوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا » وقد أصابهم الله بما اقترحوا » لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة 
من السحاب فظاهر » وإن أرادوا يها القطغة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهنها » وأضاف العذاب إلى 
يوم الظلة لاإلى الظلة تنبيها على أن مم ف ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة » كذا قيل . ثم وصف سبحانه هذا 
العذاب الذى أصابهم بقوله ( إنه كان عذاب يوم عظم ) لما فيه من الشداة عليهم الى لايقادر قدرها وقد تقدام 
تفسير قوله ( إن ذلك لآية وماكان أكثره مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحم ) هذه السورة مستوق فلا 
نعيده » وى هذا التكرير هذه الكلمات ىآخر هذه القصص من البديد والزجر والتقرير والتأكيد مالايخى على 
' من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه . : 

وقد أخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم ) قال : تركم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء . وأخرج عبد 
ابن حميد وأبن المنذر عن عكرمة نحوه . وأنحرجا أيضا عن قتادة ( إلا عجوزا فى الغابرين ) قال : هى امرأة لوط 
غبرت وعذاب الله . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد « ليكة » قال : هى الأيكة . وأخرج اسحاق بن بشر وابن 
عساكر عن ابن عباس فى قوله ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ) قال.: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى 
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مدين (إذ قال لم شعيب ) ولم يقل أخوهم شعيب . لآنهلم يكن من جنسهم ( ألا تتقون) كيف لاتتقون وقد علمتم 
أنى رسول أمين لاتعتبر ون منهلاك مدين وقد أهلكوا فيا يأتون » وكان أصعاب الأيكة مع ماكانوا فيه من الشرك 
استنوا بسنة أحصاب مدين » فقال لهم شعيب ( إفى لكر رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك ) على ما أدعوكم 
إليه ( من أجر ) في العاجل من أموالكم ( إن أجرى إلا على رب العالمين ‏ واتقوا الذى خلقكم والحبلة الأولين ) 
يعنى القرون الأولين الذى أهلكوا بالمعاصى ولابلكوا مثلهم ( قالوأ إنما أنت من المسحرين ) يعنى من امحلوقين 
( وما أنت إلا بشرمثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء ) يعنى قطعا من السماء ( فأخذهم 
عذاب يوم الظلة ) أرسل الله إليهم سمومامن جهنم » فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر ليت براه 
وغلت مياههم فى الآبار والعيون فخرجوا من منازم ومحلتهم هاربين » والسموم معهم ٠»‏ فسلط الله عليهم الشمس 
من فوق رعوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماحمهم » وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت 
لحوم أرجلهم » ثم نشأت لم ظلة كالسحابة السوداء » فلما رأوها ابتدروها يستغيئون بظلها حى إذا كانوا جميعا 
أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحام عنه قال 
( الحبلة الأوّلين ) الخلق الأوّلين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عنه أيضا 
أنه سئل عن قوله ( فأخذم عذاب يوم الظلة ) قال : بعث الله علييم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم » فدخلوا أجواف 
البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخخذ بأنفسهم » فخرجوا منالبيوت هربا إلى البرية » فبعث الله عليهم سعابة فأظلهم 
من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة » فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحها أسقط الله عليهم نارا » 
فذلك عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبىحائم والحاكم عنه أيضا قال : من حد ثك من العلماء عذاب 
يوم الظلة فكذبه . أقول : فها نقول.له رضى الله عنه فيا حدئنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ؟ ويمكن أن يقال إنه 
لما كان هو البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم كان مختصا بععرفة هذا الحديث 
دون غيره من أهل العلم » فن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذى حدثنا به فقد وصانا 
.بتكذيبه » لأنه قد علمه ولم يعلمه غيره . 
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قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) الضميد يرجع إلى مانزله عليه من الأخبار : أى وإن هذه الأخبار أو وإن 
القران وإن لم يحر له ذكر للعلم به » قيل وهو على تقدير مضاف محذوف : أى ذو تنزيل » وأما إذاكان تازيل 
بمعنى منزل فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو>مرو وحفص عن عاصم ( نزل ) مخففا » وقرأه 
الباقون مشلد”دا » و( الروح الأمين ) على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به » وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبيد » والروح الأمين جبريل » كنا فى قوله ‏ قل من كان عدوا الحبريل فإنه نزّله على قلبك ‏ ومعنى ( على 
قلبك ) أنه تلاه على قلبه » ووجه نخصيص القلب » لأنه أوّل مدرك من الحواس الباطئة . قال أبو حيان : إن على 
قلبك ولتكون متعلقان بنزل » وقيل يحوز أن يتعلقا بتتزيل » والآول أولى » وقرئ نل مشدادا مبنيا المفعول 
والفاعل هو الله تعالى »ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة ( لتكون من المنذرين ) علة للإنزال : أى 
أنز له لتنذرهم مما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات ( بلسان عرب مبين ) متعلق بالمنذرين : أى لتكون 
من المنذرين بهذا اللسان » ورجوز أبوالبقاء أن يكون بدلا من ٠‏ به » وقيل متعلق بنزل » وإنما أخر للاعتناء بذكر 
الإنذار » وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربى لثلا يقول مشركوا العرب لسنا نفهم ماتقوله 
:نغير لساننا فقطع بذلك حجتهم وأزاح علّهم ودفع معذرتهم ( وإنه لى زبر الأولين ) أى إن هذا القرآن باعتبار 
احكامه الى أجمعت عليها الشرائع فى كتب الأولين من الأنبياء » والزبر الكتب : الواحد زبور » وقد تقدام 
الكلام على تفسير مثل هذا . وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل المراد بكون القرآن فى زبر 
الأولين أنه مذكور فيها هو نفسه » لا ما اشتمل عليه من الأحكام » والأوّل أولى ( أو لم يكن لم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل ) الهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدار كا تقدام مرارا » والآية العلامة والدلالة : أى ألم 


-م1اا1ا- 


يكن لهركلاء علامة دالة على أن القرآنحق » وأنه تنزيل رب العالمين . وأنه فى زبرالأولين . أن يعلمه علماء ببى 
إسرائيل على العموم ؛ أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين 
لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم . قرأ ابن عامره تكن » بالفوقية » وآية بالرفع على أنها اسم كان » وخيرها 
أن يعلمه الخ » ويجون أن تكون تامة » وقرأ الباقون: يكن» بالتحتية وآية بالنصب على أنها نخبر يكن + واسمها أن 
يعلمهلحخ . قال الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره . والمعنى : أو يكن لم علم علماء بنى إسرائيل أن محمدا 
نبى” حق” علامة ودلالة على نبوته » لأن العلماء الذين آمنوا من ببى إسرائيل كانوا يخبرون بوجود. ذكره ىكتبهم » 
وكذا قال الفراء > وورجها قراءة الرفع بما ذكرنا . وى قراءة ابن عامر نظر » لأن جعل النكرة امما والمعرفة خبرا غير 
سائغ » وإن ورد شاذا فمثل قول الشاعر : ٠‏ فلايك موقف منك ألوداعا ه وقول الآخر ٠‏ 
ه وكان مزاجها عسل وماء ه 

ولاوجه لما قيل : إن النكرة قد تخصصت بقولم «لم » لأنه فى حل نصب على الحال والحال صفة فى المعنى ؛ 
فأحسن مايقال فى التوجيه ماقد” منا ذكره من أن يكن تامة ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) أى لو نزلنا 
القرآن على الصفة التى هو عليها على رجل من الأعجمين الذى لايقدرؤن على التكلم بالعربية ( فقرأه عليهم ) قراءة 
صميحة ( ماكانوا به مئمنين ) مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمى للكلام العرلى إلى إعجاز القرآن. وقيل 
المعنى : ولو نرّلناه على بعض الأعجمين بلغة العجر فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا : مانفقه هذا ولا نفهمه » 
ومثل هذا قوله ٠‏ ولو جعلناه قرآ نا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته » يقال رجل أعجم وأعجمى إذا كان غير 
فصيح اللسان وإن كان عربيا » ورجل عجمى إذا كان أصله من العجم وإن كان فصيحا » إلا أن الفراء أجاز أن 
يقال رجل عجمئ بمعنى أعجمئى وقرأ الحسن ١‏ على بعض الأعجميين ؛ وكذلك قرأ المحدرى . قال أبو الفتح بن 
جنى : أصل الأعجمين الأعجميين » ثم حذفت ياء النسب » وجعل جمعه بالياء والنون دليلا عليها ( كذلك سلكناه 
فى قلوب انجرمين ) أى مثل ذلك السلك سلكناه : أى أدخلناه فى قلوبهم : يعنى القرآن حى فهموا معانيه وعرفوا 
فصاحته وأنه منجز . وقال الحسن وغيره : سلكنا الشرك والتكذيب قى قلوب امجرمين . وقال عكرمة : سلكنا 
القسوة . والأوّل أولى » لأن السياق ف القرآن وخملة ( لايؤمنون ) تحتمل وجهين : الأول الاستئناف على جهة 
البيان والإيضاح لما قبلها .. والثانى أنها فى محل نصب على الخال من الضمير فى سلكناه » ويجوز أن يكون حالا من 
المجرمين . وأجاز الفراء الحزم فلايؤمنون » لأن فيه معنى الشرط وانجازاة » وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت 
.لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدها » وربما رفعت » فتقول ربظت الفرس لاينفلت بالرفع والحزم لأن 
معناه : إن ل أربطه ينفلت » وأنشد لبعض بنى عقيل : 

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا ‏ مساكنه لايقرب الشر قارب 
بالرفع » ومن الحزم قول الآخر : 
لطال ماحللماها لاترد فخلياها والسخال2 تببرد 

قال النحاس : وهذاكله فى لايؤمنون خطأ عند البصريين » ولا يجوز الحزم بلا جازم ( حى يروا العذاب 
الألم ) أى لايؤمنون إلى هذه الغاية وهى مشاهدتهم للعذاب الألم ( فيأتيهم ) العذاب ( بغتة ) أى فجأة ( و) الخال 
أنزهم لايشعرون ) بإتيانه » وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية : أى الساعة وإنلم يتقدم لها ذكر» لكنه قد دل" العذاب 


ؤالوت- 


عليها ( فيقولوا هل نحن منظرون ) أى مخرون وممهلون . قالوا هذا تحسرا على مافات من الإيمان » و ثمنيا الرجعة 
إلى الدنيا لاستدراك مافرط منهم . وقيل إن المراد بقوم ( هل نحن منظرون ) الاستعجال العذاب على طريقة 
الاسهزاء لقوله ( أفبعذابنا يستعجلون ) ولا يحى مافى هذا من البعد واتخالفة للمعنى الظاهر » فإن معنى ( هل نحن 
منظرون ) طلب النظرة والإمهال » وأما قوله ( أفبعذابنا يستعجلون.) فالمراد به الرد عليهم والإنكار لما وقع منهم 
من قولم - أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم ‏ وقوهم - فأننا بما تعدنا - ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) 
الاستفهام للإنكار : والفاء العطف على مقدار يناسب المقام كا مر فى غير موضع ؛ ومعتى أرأيت أخبرلى » 
والحطاب لكل من يصلح له : أى أخبرنى إن متعناهم ستين فى الدنيا متطاولة » وطوّلنا لم الأعبار ( ثم جاءهم 
ما كانوا يوعدون ) من العذاب والهلاك ( ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون ) ماهى: الاستفهامية » والمعنى : أئ شىء 
أغنى عنهم كونهم ممتعين ذلك المتع الطو يل » و ٠‏ ما » فى ماكانوا يمتعون يجوز أن تكون المصدرية » ويجوز أن 
تكون الموصولة والاستفهام للإنكار التقربرى » ويجوز أن تكون ما الأولى نافية » والمفعول محذوذ : أى لم يغن 
عنهم تمتيعهم شيئا » وقرئ يمتعون بإسكان المم وتخفيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا ( وما أهلكنا من قرية إلا لها 
منذرون ) من مزيدة للتأكيد : أى وما أهلكنا قرية من القرى إلا لها منذرون . وجملة ( إلالها منذرون ) يجوز أن 
تكون صفة لقرية » ويجوز أن تكون حالا منها » وصوّغ ذلك سبق النى » والمعنى : ما أهلكنا قرية من القرى إلا 
بعد الإنذار إلبهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وقوله ( ذكرى ) بمعنى تذكرة » وهى فى محل نصب 
على العلة أو المصدرية . وقال الكسائى : ذكرى فى موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج : إنها فى 
موضع نصب على المصدرية : أى يذكرون ذكرى . قال النحاس : وهذا قول صحبح » لأن معنى ( إلالها 
منذرون ) إلالها مذكرون . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذكرى فى موضع رفع على أنها خير مبتد[ محذوف : 
أى إنذارنا ذكرى » أو ذلك ذكرى . قال ابن الأنبارى : الممنى هى ذكرى » أو بذكرهم ذكرى » وقد رجح 
الأخفش أنها خير مبتد( محذوف ( وما كنا ظالمين ) فى تعذيبهم » فقد قدّمنا الحجة إليهم وأنذرناه, وأعذرنا إليهم 
( وما تئزلت به الشياطين ) أى بالقرآن » وهذا رد لما زعمه الكفرة فالقرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على 
الكهنة ( وما ينبغى لم ) ذلك » ولا يصح منهم ( وما يستطيعون ) مانسبه الكفار إليهم أصلا ( إنهم عن السمع ) 
للقرآن » أو لكلام الملائكة (لمعزولون ) محجوبون مرجومون بالشبب . وقرأ الحسن وابن السميفع والأعمش ١‏ وما 
تنزلت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له محرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جميع النحويين . 
قال : وسمعت على بن سلهان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا من غلط العلماء » وإنما يكون بشبهة لما 
رأى الحسن ىآخره ياء ونونا » وهو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : 
يعنى الحسن ٠‏ فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحتج بقول روئبة والعجاج وذويهما جاز أن يحتج يقول 
الحسن وصاحبه : يعنى محمد بن السميفع مع أنا نعلم أنهما م يقرآ بذلك إلاوقد سمعا فيه شيئا . وقال الموْرج : إن 
كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءهما وجه . قال يونس بن حبيب : سمعت أعرابيا يقول : دخلنا بساتين من 
ورانها بساتون . ثم لما قرّر سبحانه حقية القرآن وأنه منرّل من عنده أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بدعاء الله 
وحده فقال ( فلا تدع مع الله إها آخر فتكون من المعذبين ) وخطاب النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا مع كونه 
منزها عنه معصوما منه لحث" العباد على التوحيد ونهيهم عن شوائب الشرك » وكأنه قال : أنت أكرم الحلق على" 
وأعرهم عندى ولواتخذت معى إلا لعذبتك » فكيف بغيرك منالعباد ( وأنذرعشيرتك الأقربين) حص الأقربين لأن 
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الاهيام بشأنهم أولى » وهدايتهم إلى الحق أقدم . قيل هم قريش » وقيل بنو عبد مناف » وقيل بنو هاشم . وفد 
ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا الننى" صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا » فاجتمعوا فعم' ونحص » فلألك 
منه صلى الله عليه وآ له وسلم بيان للعشيرة الإقربين » وسيأنى بيان ذلك (واخفض جناحك بلن اتبعك من المؤمنين ) 
يقال : خفض جناحه إذا ألانه » وفيه استعارة حسنة . والمعنى.: ألن جناحك وتواضع لمن اتبعلك من المؤمنين 
وأظه رم امحبة والكرامة وتجاوزعتهم ( فإن عصوك ) أى خالفوا أمرك ولم يتبعوك ( فقل إنى برىء ما تعملون ) 
أى من عملكم » أو من الذى تعملونه » وهذا يدل" على أن المراد بالمْمنين المشارفون للإيمان المصد قون باللسان » 
لأن الموؤمنين الخلص لايعصونه ولايخالفونه . ثم بين له مايعتمد عليه عند عصيائهم له فقال ( فتوكل على العزيز 
الرحم ) أ فوّض أمورك إليه فإنه القادر على قهر الأعداء » وهو الرحم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر « فتوكل » 
بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو » فعلى القراءة الأولى يكون مابعد الفاء كالحزء ما قبلها معرتبا عليه » وعلى 
القراءة الثانية يكون مابعد الواو معطوفا على ماقبلها عطف جملة على جملة من غير ترتيب ( الذى يراك حين تقوم ) أى 
حين تقوم إلى الصلاة وحدك فى قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : حين تقوم حيما كنت ( وتقلبك ف 
الساجدين ) أى ويراك إن صليت ف الحماعة راكعا وساجدا وقائما » كذا قال أكثر المفسرين . وقيل يراك فى 
الموحدين من نب" إلى نبى” حتى أخرجك فى هذه الأمة . وقيل المراد بقوله : يراك » حين تقوم قيامه إلى المجد » 
وقوله ( وتقلبك ف الساجدين ) يريد ترددك فى تصفح أحوال امْجنهدين فى العبادة وتقلب بصرك فيهم » كذا قال 
مجاهد ( إنه هو السميع) لما تقوله ( العليم ) به . ثم أكد سبحانه معنى قوله ( وما تنزلت به الشياطين ) وبينه فقال 
( هل أنبدكم على من تنزل الشياطين) أى على من تتنرّل » فحذف إحدى التاءين » وفيه بيان استحالة تنزّل 
الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( تنزل على كل أفاك أثيم ) والآفاك الكثير الإفك » والأثم 
كثير الإثم » والمراد بهم كل من كان كاهنا » فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه إليهم » 
وهو معنى قوله ( يلقون السمع ) أى مايسمعونه مما يسترقونه » فتكون جملة « يلقون السمع» على هذا راجعة إلى 
الشياطين فى مخل نصب :على الحال : أى حال كون الشياطين ملقين السمع : أى مايسمعونه:من الملا الأعلى إلى 
الكهان . ويجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع : أى ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئا » 
ويكون المراد بالسمع على الوجه الأوّل المسموع » وعلى الوجه الثانى نفس حاسة السمع . ويحوز أن تكون حملة 
٠‏ يلقون السمع » راجعة إلى كل أفاك أثبم على أنها صفة أو مستأنفة » ومعنى الإلقاء أنهم يسمعون ماتلقيه إلهم 
الشباطين من الكلمات الى تصدق الواحدة منها » وتكذب الماثة الكلمة كا ورد فى الحديث » وجملة ( وأكثرهم 
كاذبون ) راجعة إلى كل أفاك أثيم : أى وأكثر هوئلاء الكهنة كاذبون فب| يتلقونه من الشياطين » لأنهم يضمون 
إلى مايسمعونه كثيرا من أكاذييهم المختلفة » أو أكثر هم كاذبون فيا يلقونه من السمع : أى المسموع من الشياطين 
إلى الناس » ويجوز أن تكون جملة ( وأكثرم كاذبون ) راجعة إلى الشياطين : أى وأكثر الشياطين كاذبون فيا 
يلقونه إلى الكهنة ما يسمعونه » فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيرا من الكذب . وقد قيل كيف يصح 
على الوجه الأوّل وصف الأفاكين بأن أكر هم كاذبون بعد ماوصفوا جميعا بالإفك . وأجيب بأن المراد بالأفاك 
الذى يكثر الكذب لا الذى لاينطق إلا بالكذب » فالمراد. بقوله وأكارم كاذبون أنه قل" من يصدق منهم فها 
يحكى عن الشياطين » والغرض الذى سيق لأجله هذا الكلام رد" ماكان يزعمه المشركون من كون الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم من جملة من يلى إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ٠‏ وم يظهر 
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من أحوال محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلا الصدق ؛ فكيف يكون كا زعموا » ثم إن هولاء الكهنة يعظمون 
الشياطين » وهذا النبى المرسل من عند الله برسالته إلى الناس يذمهم ويلعهم ويأمر بالتعوذ منهم . ثم لما كان قد قال 
قائل من المشركين : إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم شاغر » بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ماهم عليه 11 عليه 
الى صل الله عليه وآ له وسلم فقال ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) والمعنى : أن الشعراء يتبعهم : أى يجار يهم ويسلك 
مسلكهم ويكون من جملهم الغاوون : أى الضالون عن الحق ؛ والشعراء جمع شاعر » والغاوون جمع غاو وهم 
ضلال الحن والإنس , وقيل الزائلون عن اح وقي لالذين يروون الشعر المشتمل على الحجاء وما لايجوز » وقيل 
المراذ شعراء الكفار خاصة . قرأ الحمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتدأ وخبره مابعده » وقرا عيسى بن عمر 
« الشعراء ؛ بالنصب على الاشتغال ؛ وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمى يتبعهم بالتخفيف » وقرأ الباقون بالتشديد . 
ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال ( ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ) والحملة مقرّرة لا قبلها » واالخطاب 
لكل من تتأق منه الروئية » يقال : هام يببم هها وههانا إذا ذهب على وجهه : أى ألم تر أنهم كل فن” من فنون 
الكذب يخوضون » وف كل شعب من شعاب الزور يتكلمون » فتازة يمزقون الأعراض بالهجاء » وتارة يأتون 
من اجون بكل مايمجه السمع ويستقبحه العقل » وتارة يمخوضون فى بحر السفاهة والوقاحة » ويذمون الحق 
ويمدحون الباطل » ويرغبون فى فعل امْحرّمات » ويدعون الناس إلى فعل المنكرات كا تسمعه فى أشعارهم من 
مدح الحمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة » ثم قال سبحانه. ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أى يقولون 
فعلنا وفعلنا وهم كذبة ف ذلك » فقد يدلون بكلامهم على الكرم والحير ولا يفعلونه » وقد ينسبون إلى أنفسهم من 
أفعال الشر مالا يقدرون على فعله كا نجده فى كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن 
لقذف امحصنات » وأنهم فعلوا بهن" كذا وكذا » وذلك كذب محض وافتراء بحت . ثم استثنى سبيحانه الشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحو الهم نحرى الوق والصدق فمّال ( إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات ) أى دخلوا 
فى حزب المؤمنين وجملوا بأعماهم الصالحة » ( وذكروا الله كثيرا ) فى أشعارهم ( وانتصروا من بعد ماظاموا ) كن 
بهجو منهم من هجاء » أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان بقع من شعراء النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فإنهم كانوا 
هجون من .هجوه » ويحمون عنه ويذبون عن عرضه » ويكافخون شعراء المشركين وينافحونهم » ويدخل فىهذا 
من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة » وزيف مايقوله شعرائهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة 2 
كنا بقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم » فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظ..المجاهدة » 
وفاعله من المجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به . 

واعام أن الشعر فى نفسه ينقسم إلى أقسام » فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه 
إلى قسم الواجب + وقد وردت أحاديث ف ذمه وذم الاستكثار منه » ووردت أأحاديث أخر فى إباحته وتجويزه » 
والكلام فى نحقيق ذلك يطول » وسنذكر فى آخر البحث ما ورد ذلك من الأحاديث . ثم خم سبحانه هذه 
السورة بآية جامعة الوعيد كله فقال ( وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب يتقلبون ) فإن فى قوله « سبعلم » مويلا عظها 
ومهديدا شديدا » وكذا فى إطلاق الذين ظلموا وإبهام أئ منقلب ينقلبون » وخصص .هذه الآية بعضهم بالشعراء » 
ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله ( أى منقلب ) صفة لمصضدر محذوف : أى ينقلبون منقلبا أى 
منقلب » وقدام لتضمنه معنى الاستفهام » ولا يعمل فيه سيعلم ‏ لأأن الاستفهام لايعمل فيه ماقبله » بل هو معلق 
عن العمل فيه . وقرأ ابن عباس والحسن « أىّ منفات ينفلتون» بالفاء مكان القاف » والتاء مكان الباء من الانفلات 
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بالنون والفاء الفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة » والمعنى على قراءة ابن 
عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون ف الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) قال : 
هذا القرآن ( نزل به الروحالأمين ) قال : جبريل . وأخرج ابن جر يرعن ابن عباس ( نزل به الرّوحالأمين) قال: 
جيريل . وأخرج أبوالشيخ ف العظمةوا بن مردويهعنه عنالنى صل الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( الروح الأمين) 
قال : الروح الأمينجبريل » رأيت لهسيائة جناح من لؤلو قد نشرها فيها مئل ريش الطواويس . وأخرج ابن 
النجار فىتاريخه عن ابن عباس ف قوله ( بلسان عرف مبين) قال : بلسان قريش ولوكان غير عرلى مافهموه . 
وأخرج الحاكم وصححه والبييق ف الشعب عن بريدة فى قوله ( بلسان عرلى مبين ) قال :. بلسان جرهم . وأخرج 
مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أنى حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كان عبد الله بن سلام من علماء ببى إسرائيل » وكان من خيارهم فآمن بكتاب محمد 2 فقال لهم الله ( أولم 
يكن لم آبة أن يعلمه علماء بنى إسرائيل ) . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أبىهريرة قال لما نزلت هذه 
الآبة ( وأندر عشيرتك الأقربين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قريشا وعم وخص فقال : يامعشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار» فإنى لا أملك لكم ضرًا ولا نفعا » يامعشر بنى كعب بن لوئى أنقذوا أنفسكم من النار فإى 
لا أملك لكر ضرًا ولا نفعا » يامعشر بنى قصى أتقذوا أنة من النار فإنى لا أملك لكم ضرا ولا نفعا » يامعشر 
بى عبد مناف أنقذوا أنفسكر من النارفإفىلا أملك لكم ضرا ولا نفعاء يامعشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
النارفإنى لا أملك لكم ضرً! ولا نفعا » يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك للك ضرا ولا نفعا 
إلا أن لك رحما وسأبلها ببلانها » وف الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( الذى يراك حين تقوم ) قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير ؤابن مردويه عنه ( الذى يرال حين تقوم 
وتقلبك فالساجدين ) يقول. : قيامك وركوغك وجودله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( وتقلبك 
فى الساجدين ).قال : يراك وأنت مع الساجدين نقوم وتقعد معهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وتقلبك 
فى الساجدين ) قال. : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين ياديه ٠‏ 
ومنه الحديث ف الصحيحين وغيرهما عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تروث 
قبلى هاهنا ؟ فوالله مايحخى على خشوعكم ولاركوعكم 2 وإفلأراكم من وراء ظهرى ) . وأخرج ابن أى مر 
العدنى فى مسنده والبزار وابن أ ى حاتم والطبرائى وابن مردويه وأبو نعبم ى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وتقلبك 
فالسلجدين ) قال : من نى إلى نبى حتى أخرجت نبيا . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عردويه وأبونعم عنه فى الآية 
نحوه . وأخرج البخارى ومسم وغيرهما عن عائشة قالت : « سأل أناس النى" صلى الله عليه وآ له وسلم عن الكهات 
قال : إنهم ليسوا بشىء » قالوا : يارسول الله إنهم يحدئون أحيانا بالشىء يكون حقا ؟ قال : تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الحنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من ماثة .كذبة وى لفظ للبخارى « فيز يدون معها مائة 
كذية » : وأخرج ابن جريروابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : باجى رجلان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين » وكان مع كل" واحد منهما غواة من قومه 
وهم السفهاء » فأتزل أللهُ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) الآيات , وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن 
عساكر عن عروة قال : لما نزلت ( والشعراء ) إلى قوله ( مالا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله قد 
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علم الله أنىمنهم »فأنزل الله ( إلا الذين آمنوا ) إلى قوله ( ينقلبون ) وروى نحوهذا من طرق . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.( يتبعهم الغاوون ) قال : ه, الكفار يتبعون ضلال ا 
والإنس (ف كل واد يبيمون ) قال : فى كل" لغو يخوضون ( وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أكر قوم يكذبون» 
ثم استثتنى منهم فققال ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال : 
ردو ا على الكفار كانوا يهجون المومنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا نحوه . وأخرج 
ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا ( والشعراء ) قال : المشركون منهم الذين كانوا يبجون النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( يتبعهم الغاوون ) قال : قال غواة الجن فى كل” واد يبيمون فى كل فن" من الكلام يأخذون . ثم استثنى 
فقال ( إلا الذين آمنوا ) الآية . يعنى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه بهجاء المشركين . وأخرج الفريالى وابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( الغاوون ) 
قال : هم الرواة . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا ( إلا الذين آمنوا ) الآبة قال : أبو بكر وعمر وعلى” 
وعبد الله بن رواحة . وأخرج أحمد والبخارى فىتاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك « أنه قال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد أنزل ف الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه ؟ فقال : إن المْمن يجاهد 
بسيفه ولسانه » والذى نفسى بيده لكأن ماترمونهم به نضح النبل » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد عن أنى سعيد قال 
9 بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ عرض شاعر ينشد » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : 
لأن يمتلى' جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتل' شعرا » . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود مر فوعا الشعراء الذين 
يموتون فى الإسلام يأمريهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن” فى ابلحنة » والذين ماتوا فى الشرك 
يدعون بالويل والثبور فالنار . وأخخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إن من الشعر لحكمة » قال : وأتاه قريظة ب نكعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر 
وقد نزلت هذه الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : اقرءوا فقرءوا ( والشعراء ) إلى قوله ( إلا الذين 
آمنوا وملوا الصاحات ) فقال : أنتم هم ( وذكروا الله كثيرا ) فقال : أنتم هم ( وانتصروا من بعد ماظاموا ) فقال : 
أنم هم . وأخرج ابن سعد وابن أليشيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم الحسان 
ابن ثايت : اهج المشركين فإن جبر يل معك . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل يارسول الله إن 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك » فقام بن رواحة فقال : يارسول"الله ائذن لى فيه » فقال : أنت 
الذى تقول ثبت الله؟ فقال : نعم يارسول » قلت : 
ثبت الله ما أعطاك من حسن2 تثبيت موسى ونصرا مثل مانصرا 

قال : وأنت » ففعل الله بك مثل ذلك » ثم وثب كعب فقال. :. يارسول الله ائذن لى فيه ؟ فقال : أنت الذى 

تقول همت ؟ قال : نعم يارسول الله » قلت : 
مت نخينة أن تغالب ربها ظاتغلينت مغالب2 الغلاب 

فقال : أما إن اللهلم ينس ذلك لك ء ثم قاموحسان فقال : يارسول. الله ائذن لى فيه » وأخرج لسانا له أسود » 
فقال : يارسول الله لو شئت لفريت به المراد » ائذن لى فيه » فقال : اذهب إلى ألى بكر فليحدثك حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجيريل معك . وأخرج أحمد وابن سعد عن أنى هر يرة قال : مر عمر بحسان وهو 
ينشد فى المسجد فلحظ إليه فنظر إليه » فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك » فسككت ثم التفت 
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حسان إلى أن هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم يقول : أجب عنى اللهم 
أيده بروح القدس ؟ قال نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جاب مرفوعا نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة عن بريدة 
قال : : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم و إن من الشعر حكما » . وأخرج ابن أىشيبة عن ابن مسعود عن 
انتى صل الله عليه وآ له وسلم « إن من الشعرحكنا » ومن البيان سمرا » . وأخرج مسلم عن أفى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و لأن يمتلى* جوف أحدكم قبيحا بريه » خخير من أن بمتلى' شعرا » . وفىالصحيح 
من حديث أبىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و ؛ لأن يتلى* بجوف أحدكم قيحا خير 
له من أن بمتل* شعرا » . قال ف الصحاح : وروى القيح جوفه يريه وريا : إذا أكله . قال القرطى : روى إمماعيل 
ابن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سير ين عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و حسن الشع ر كحسن الكلام » وقبيح الشعر كقببح الكلام » . قال القرطبى : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عوث 
الشائى وحديثه عن أهل الشام صححيح فيا قال يحبى بن معين واغيره . قال : وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «الشعر بمازلة الكلام حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام » . 
وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال ٠‏ ردفت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : هل 
معك من شعر أمية بن أنى الصات ؟ قلت : . قال : هيه فأنشدته بيتا » فقال هيه » ثم أنشدته بيتا » فقال هيه حى 
أنشدته مائة بيت » . وأخرج ابن أنى حاتم عن فضالة بن عبيد فى قوله (وسيعلم الذين ظلموا أئ منفلب ينقلبون ) 
قال : هؤلاء الذين يخربون البيك . 


تفسير سورة الفل 
هى ثلاث ونسعون آية » وقيل أربع وتسعون 
قال القرطبى : وهى مكية كلها فقول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى 
فى الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الل بمكة . وأخخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 
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قوله ( طس” ) قددمر الكلام مفصلا فىفواتح السور » وهذه الحروف إن كانت اسما لاسورة فحلها الرفع 
على الابتداء وما بعده خبره » ويجوز أن يكون خبر مبتد! محذوف : أى هذا امم هذه السورة وإن لم تكن هذه 
الحروف امما للسورة » بل مسرودة على تمط التعديد فلا محل لها » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى نفس السورة 3 
لأنها قد ذكرت إحالا بذكر اسبمها » وامم الإشارة مبتدأ وخبره ( آيات القرآن ) واللحملة خبر المبتد] الأأوّل على 
تقدير أنه مرتفع بالابتداء ( وكتاب مبين ) قرأ الدمهور بجر كتاب عطفا على القرآن : أى تلك آيات القرآن وآيات 
كتاب مبين » ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( وكتاب ) القرآن نفسه » » فيكون من عطف بعض الصفات على 
بعض مع انحاد المدلول » وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ » أو نفس السورة » وقرأ ابن ألى عبلة « وكتاب 
مبين ؛ برفعهما عطفا على آيات . وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه : 
أى وآيات كتاب مبين » فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآ نية الدالة على كونه مقروءا مع الإشارة إلى كونه 
قرآ نا عربيا معجزا » والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة الكتب المازلة » فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة مع انحاد المدلول » ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالئا » وهى الإبانة لمعانيه 
من يقروه » أو هو من أبان بمعنى : بان معناه واتضح [عجازه بما اشتمل عليه من البلاغة . وقد”م وصف القرآ نية 
هنا نظرا إلى تقد ام حال القرآ نية على حال الكتابة وأخره فىسورة الحجرفقال الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين - 
نظرا إلى حالته الى قد صار عليها » فإنه مكتوب » والكتابة سبب القراءة والله أعلم . وأما تعريف القرآن هنا وتنكير 
الكتاب ؛ وتعريف الكتاب فى سورة الحجر » وتنكير القرآن فلصلاحية كل واحد منهما التعريف والتدكير (هدى 
وبشرى للمؤمنين ) فى موضع نصب على الحال من الآبات أو من الكتاب : أى تلك آيات هادية ومبشرة » ويجوز 
أن يكون فى محل رفع على الابتداء : أى هو هدى : أو هما خبران آخران لتلك » أو هما مصدران منصوبان بفغل 
مقدار : أى يبدى هدى ويبشر بشرى . ثم وصف المؤمنين الذين لم الحدى والبشرى فقال ( الذين يقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ) والموصول فى محل جر » أو يكون بدلا أو بيانا » أو منصوبا على المدح » أو مرفوعا على تقدير 
مبتدأ . والمراد بالصلاة الصلوات الحمس » والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة » وجملة ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) 
فى محل نصب على ال حال » وكرر الضمير للدلالة على الخصر : أى لايوقن بالآخرة حق” الإيقان إلا هوثلاء الحامعون 
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بين الإيمان والعمل الصالح » وجعلى احبر مضارعا للدلالة على التجدد فى كل" وقت وعدم الانقطاع . ثم لما 
ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعددهم أهل الشقاوة فقال ( إن الذين لايومنون بالآخرة ) دهم الكفار : أى 
لايصد فون بالبعث ( زينا هم أعمامم) قيل المراد زين لله لم أعماهم السيئة حبّى رأوها حسئة . وقيل المراد أن الله زين 
لم الأعمال الحسنة وذكر لم مافيها منخيرى الدنيا والآخرة فلم يقيلوا ذلك . قال الجاج : معنى الآية أنا جعلنا 
جزاءه, على كفرهم أن زينا للم ماهم فيه ( فهم يعمهون ) أى يعرد دون فيا متحيرين على الاستمرزر لا بتدون إلى 
طريقة ولا يقفون على حقيقة . وقيل معنى يعمهون يّادون . وقال قتادة : يلعبون ؛ وف معنى التحير . قال الشاعر : 
ومهمه أطرافه قى مهمه أعى المدى الخائرين العمه 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المذكورين قبله » وهو مبتدأ خبره ( للم سوء الغذاب ) قيل فى الدنيا كالقتل 
والأسر » ووجه تخصيعمه بعذاب الدنيا قوله بعده ( وه, ف الآخرة هم الأخسرون ) أى هم أشدا الناس خسرانا 
وأعظمهم خيبة » ثم مهد سبحانه مقدّمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة » فقال ( وإنك ثتلى 
القرآن من لدن حكم علم ) أى يلى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلي » قيل إن لدن هاهنا بمعبى 
عند . وفيها لغات كأ تقدم فى سورة الكهف( إذ قال موسبى لأهله ) الظرف منصوب بمضمر وهو اذكر . قال 
الزجاج : موضع إذ نصب » المعنى : اذكر إذ قال مومبى : أى اذكر قصته إذ قال لأهله » والمزاد بأهله امرأته . 
ف مسيره من مدين إلى مصر » ول يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنها بافظ الأهل الدال” على 
الكثرة » ومثله قوله ‏ امكثوا ‏ ومعنى ( إفى آ نست نارا ) أبصرتها (سآ تيكم منها بخبر ) السين دل" على بعد مسافة 
النار ( أو 5 تيكم بشباب قبس ) قرأ عاصم وجزة والكسائى يتنوين شهاب » وقأ الباقون بإضافته إلى قبس » فعلى 
القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له لأنه بمعتى مقبوس » وعلى القراءة الثانية الإضافة للبيان » 
والمعنى على القراءتين : 1 تيكم بشعلة نار مقبوسة : أى مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نون جعل قبس من 
صفة شباب » وقال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة فى قوهم : مسجد الخامع » وصلاة الأولى » أضاف الشىء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هى إضافة النوع إلى االحنس "كما تقول : ثوب خزء ونحاهم حديد . 
قال : ويجوز فى غير القرآن بشباب قبسا على أنه مضدر أو بيان أو حال ( لعلكم تصطلون ) أى رجاء أن تستدفتوا 
بها » أو لكى تستدفئوا بها من البرد ء يقال صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفاً بها . قال الزجاج :. كل" أبيض ذى 
نور فهو ششهاب . وقال أبو عبيدة': الشباب النار » ومنه قول أنى النجم : 
كأنما كان شبابا واقدا 2 أضاء ضوءا ثم صار خامدا 
وقال ثعلب : أصل الشباب عود فى أحد طرفيه جمرة » والآخر لا نار فيه » والشهاب الشعاع المضىء » وقبل 
للكوكب شهاب » ومنه قول الشاعر : 
فى كفه صعدة مثقفة فييها سنان كشعلة القبس 
( فلما جاءها ) أى جاء النار موسى ( نودى أن بورك من ف الثار ومن حوها ) أن هى المفسرة لما فى النداء من 
معنى القول » أو هى المصدرية ؟ أى بأن بورك » وقيل هى الخففة من الثقيلة . قال الزرجاج : أن فى موضع نصب 
أى بأن.قال ». ويجويز أن يكون فىموضع رفع اسم مالم يسم فاعله . والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسى . 
وقرأ أ وابن عباس ومجاهد و أن يوركت النار ومن حويها؛ حكى ذلك أبو حاتم . وحكى الكسائى عن العرب : 
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باركك الله » وبارك فيلك » وبارك عليك » وبارك لك ء وكذلك حكى هذا الفراء . قال. ابن جرير. : قال بورك 
من فى النار ؛ ولم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله : أى بورك على من فى النار : وهو موسى » أو 
على من فى قرب النار لا أنه كان فى وسطها . وقال السدكى : كان فى النار ملائكة »؛ والنار هنا هى مجرّد نور : 
ولكنه ظن موسى أنها نار » فلما وصل إليها وجدها نورا . وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد يمن فى 
لنار هو الله سبحانه : أى نوره . وقيل بورك ما فى النار من أمر الله سبحانه الذى جعلها على تلك الصفة . قال 
لواحدى : ومذهب المفسزين أن المراد بالنار النور » ثم نزّه سبحانه نفسه فقال'( وسبحان الله رب العالمين ) وفيه 
نعجيب أومى من ذلك ( ياموسى إنه أن الله العزيز الحكيم ) الضمير للشأن » أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكم 
فى أمره وفعله . وقيل إن موسى قال : يارب من الذى نادانى ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أنا الله » ثم أمره 
سبحانه بأن يلق عصاه ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الحارقة » وجملة ( وألق عصاك ) معطوفة 
على بورك » وف الكلام حذف ؛ والتقدير فألقاها منيده فصارت حية ( فلما رآها ترنز كأنها جان ) قا لالزجاج : 
صارت العصا تتحرك كا 'يتحرك لحان" » وهى الحية البيضاء » و إتما شبهها بالحان” فى خخفة ح ركدها » وشبهها فى 
موضع آخر بالثعبان لعظمها » وجمع الحان” جنان وهى احية الحفيفة الصغيرة الحسم . وقال الكللى : لاصغيرة ولا 
كبيرة ( ولى مدبرا ) من الحوف ( ولم يعقب ) أى لم يرجع : يقال عقب فلان إذا رجع » وكل راجع معقب ٠‏ وقيل 
م يتقف ولم يلتفت . والأوّل أولى » لآن التعقيب هو الكر بعد الفر » فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه ( ياموسى 
لاتخف) أى من الحية وضررها ( إن لايخاف لدئ المرسلون ) أى لايخاف عندى من أرساته برساللى فلا تخف 
أنت . قيل ون الخوف عن المرسلين ليس فى جميع الأوقات ء بل فى وقت اللحطاب لم لأنهم إذ ذاك مستغرقون . 
ثم استثنى استثناء منقطعا فقال ( إلا من ظلم ثم بلدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رح ) أى لكن من أذنب فى ظلم 
نفسه بالمعصية ٠‏ ثم بدل حسنا » أى توبة وندما ه بعد سوء » أى بعد عمل سوء « فإنى غفور رحم » وقيل الاستثناء 
من مقدار محذوف : أى لايخاف لدئ المرسلون » وإنما يخاف غيره, ممن ظلل إلا من ظلم ثم بدل الخ » كذا قال 
الفراء . قال النحاس : الاستثناء من محذوف محال » لأنه استثناء من شى ءلم يذكر . وروى عن الفراء أنه قال : إلا 
بمعنى الوأو . وقيل إن الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف . والمعنى : إلا من ظلم من المرسلين بإتيان 
الصغائر الى لايسلم منها أحد » واختار هذا النحاس ؛ وقال : علم من عصى منهم فاستثناه فقال : إلا من ظلم » 
وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود و[خوة يوسف ومومى بقتله القبطى . ولا مانع من الحوف بعد المغفرة » فإن 
نبيئا صلى الله عليه وآ له وسلم الذى غفر الله له ماتقدآم من ذنبه وما تأخر كان يقول : وددت أنى شجرة تعضد 
( وأدخل بدك فى جيبك ) المراد بلحيب هو المعروف ٠‏ وف القصص - اسلك يدك فى -جيبك ‏ وف أدخل من المبالغة 
مالم يكن فى اسلك ( تخرج بيضاء من غير سوء ) أى من غير برص أو نحوه من الآفات » فهو احتراس . وقوله 
« تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل فى الكلام حذف تقديره :. أدخل يدك تدخل وأخرجها تحرج » ولا حاجة 
لهذا الحذف ولا ملجى* إليه . قال المفسرون : كانت على مومى مدرعة من صوف لا كر لها ولا إزار » فأدخل 
يده فى جيبه وأخرجها فإذا هى تبرق كالبرق » وقوله ( فى تسع آيات ) قال أبو البقاء : هو فى محل نصب على 
الخال من فاعل تخرج » وفيه بعد . وقيل متعلق بمحذوف : أى اذهب فى تسع آبات . وقيل متعلق بقوله : ألق 
عصاك وأدخخل يدك فى جملة تسم آيات أو مع نسع آيات . وقيل المعنى : فهما آيتان من تسع : يعنى العصا واليد » 
فتكون الآبات إحدى عشرة : هاتان » والفلق » والطوفان » والحراد » والقمل » والضفادع » والدم » والطمسة » 
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والحدب فى بواديهم » والنقصان فى مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية يعنى اليد داخلة فى 
سع آيات » وكذا قال المهدوى والقشيرى. قال القشيرى : تقول خرجت ف عشرة نفر » وأنت أحدم : آى 
خرجت عاشر عشرة » فى بعنى من لقربها منها كا تقول خذلى عشرا من الإبل فيها فحلان : أى منها . قال 
الأصمعى فى قول امرئ القيس : 
وهل ينعمن من كان آخر عهده 2 ثلاثون شبرا. فى ثلاثة أحوال 

فى بمعنى من » وقيل فى بمعنى مع ( إلى فرعون وقومه ) قال الفراء : ف الكلام إضمار : أى إنك مبعوث » أو 
مرسل إلى فرعون وقومه » وكذا قال الزجاج : ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) الدملة تعليل لما قبلها ( فلما جاءهم 
آياتنا مبصرة ) أى جاءتهم آياتنا التى على يد موسى حال كونها مبصرة : أى واضحة بيئة كأنها لفرط وضوحها 
تبصر نفسها كقوله ‏ وآ تينا تمود الناقة مبصرة ‏ قال الأخفش : ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل 
بمعنى اسم المفعول » وقد تقدام نحقيق الكلام فى هذا . وقرأ على بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح المم والصاد : أى 
مكانا يكثر فيه التبصر» كما يقال : الولد محبئة ومبخلة ( قالوا هذا حر مبين ) أى لما جاءتهم قالوا هذا القول : 
أى مغر واضح ( وجحدوا بها واسنيقتها أنفسهم ) أى كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها فالواو للحال » 
وانتصاب ( ظلما وعلوا ) على الحال : أى ظالمينعالين » ويجوز أن ينتصبا على العلة : أى الحامل لم على ذلك 
الظلم والعلر » ويجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف : أى جحدوا بها جحودا ظلما وعلوا . قال أبو عبيدة ا 
والباء فى « وجحدوا بها» زائدة : أىوجحدوها . قال الزجاج : التقدير: وجحدوا بها ظلما وعلوًا : أى شركا 
وتكبرا عن أن يومنوا بماجاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله ( فانظر ) ياحمد ( كيف كان عاقبة المفسدين ) 
أى تفكر فى ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبر ين » وقد كان عاقبة أمره, الإغراق لم فى البحر على تلك الصفة الائلة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فلما جاءها نودى أن بورك من 
فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ( ومن حوها ) يعنى الملائكة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنة ف الآبة قال : كان الله فى النور نودى من النور ( ومن حوها ) قال : 
الملائكة . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : ناداه الله وهو 
فى النور . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا ( أن بورك من ف النار ) قال : بوركت النار . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : فى مصحف أن بن كعب : بورككت النار ومن 
حوها » أما النار فبزمون أنها نور رب العالمين . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ( أن بورك ) فال : قد س . 
وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المندر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ ف العظمة والبييق ف الأسماء والصفات من 
طريق أنى عبيدة عن أنى موسى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ‏ إن الله لاينام 
ولا ينبنى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قب لالنهار وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور لو 
رفع لأحرقت سبحات وجهه كل" شىء أدركه بصره . ثم قرأ أبوعبيدة ( أن بورك من فى النار ومن حوفها وسبحان 
الله رب العالمين) ؛ . والحديث أصله مخرج فى صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرّة . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
ابن عباس قال : كانت على موسى جبة من صوف لاتبلغ مرفقيه » فقال له : أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . 
وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوًا ) قال. : تكبرا وقد استيقتها أنفسهم » وهذا من 
التقديم والتأخير . 
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وس ام 2 ربس 6 مه ام د ة سل لطا‎ 
وَلَقَد َاتَيْنًا دَاوُودٌ وَسَلَيُّمن عِلْما وَكَالٍ الْحَبن لَه لَذِى فَضِلَنا على كثير من‎ 


الاي لام - 


عِبَادِِ الْمُوْمِنِينَ )1١(‏ وَوَرِثُ سَلَيْمِنْ دَاوْودَ وَقَالَ َيه اناس عُلمنا مياق الطير وت 
من كل شىء إِنّ هذا لَهوَالْمَضًا ألمي ) (15) وَححشرَ 0 لايم ودين الجن ولي 


الطب فَُمْ يرون 0 حت إد نا على َادِ ادل قات كذ أيه لاشو 
كك طلسي ميدن وجلرذة َم َايَمْعْرُونَ 0 فَتَبَسُم ضَاحِكًا 


ةساس 


َلاَق رب زرغ ا أن َشْكرَ يِعْمَتَكَ ألّتى لنت عل تل ولتك وأ اعمل 
صَلِحًا تَرْضِيهُ وَأدْخِلْنَى بِرَحْمَيِكَ فاعتادك آلصَالِحِينَ (0 وَتَفَقَدَ آلطَبْرٌ فَقَالَ مَالىَ 


4 1 قومرم م 2 0 222 
ل رى لَهِدهَدَ أم كان مِنَ الْعَائِبِينَ (: 1 عَذَّابًا َدِيدًا أو لأذيبحنه وُلَيَانِيَنى 


بِسلْطن مُبِين "١‏ فَمَكْتْ غَيْرَ ير يفك فقال أخطه ا وَجِتِتّكَ مِنْ سَبَا 


ابس دل قات 1101 نيفق رأرمه 5 تىء وَلَهَا عَرْشُ عَظِم (1) 
وأكم ةمس قَصَدَمْ” عَن 


مه عام ص6 2 و0 ا 
اه تشط بطل را الال شه فى 
مومه ومه - 


السبيل و َهُمْ لَايهِتَدُونَ 2 ألا يَسْجُدُوا لله الّذِى يُخْرِج الخبْء 6 


20011110 عرش الْعَظِ م 2١‏ . 

لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع فى قصة داود وابنه سلهان » وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هى 
كالبيان والتقرير لقوله - وإنك لتلى القرآن من لدن حك عليم - » والتنوين فى ( علما ) إما للنوع : أىطائفة من 
1 » أو للتعظم : أى علما كثيرا » والواو فى قوله ( وقالا الحمد لله ) للعطف على محذوف » لآن هذا المقام مقام 
الفاء ؛ فالتقدير : ولقد آتيناهما علما فعملا به وقالا الحمد لله » ويؤذيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان 
مسبوقا بعمل القلب رمز ااال يل اللاساوارت اللباية و لاضلا على >رمن عباده المؤمنين ) أى 
فضلنا بالعلم والنبوة وتسخير تسخير الطير و لحن والإنس ولم يفضلوا أنفسهم على الكل" تواضعا منهم . وف الآية دليل 
على شرف العلم وارتفاع محله » وأن نعمة العلم من أجل" ال: الى ينع الله بها على.عياده ء وأن من أوتيه فقد أوثى 
فضلا على كثير من العباد.» ومنح شرفا جليلا ( وورث سليان داود ) أى ورثه العلم والنبوة . قال قتادة والكلى : 
كان لداود تسعة عشر ولدا ذكرا فورث سلبان من بينهم نبوته » ولوكان المراد وراثة المال لم يخص سلان بالذكر 
لأن 3 أولاده فى ذلك سواء » وكذا قال حمهور المفسرين » » فهذه الورائة هى ورائة مجازية كما فى قوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ العلماء ورثة الأنبياء ؛ (.وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) قال سلمان هذه المقالة مخاطبا 


0ح فتح القدير - 4 


كََ 
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للناس محد ثا بما أنعم الله به عليه وشكرالنعمة الى خخصه بها » وقدام منطق الطير لأنها نعمة خخاصة به لايشاركه فيا 
غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كنطق الرجل » وأنشد قول حميد بن ثور : 
عجيب لا أن يكون غنائها فصيحا ولم يغفر بمنطقها فا 

ومعنى الآبة فهمنا مايقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جميع الحيوانات » وإنما ذكر الطير 
لأنه كان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبى : إنما علم منطق الطير. خاصة ولا 
يعترض ذلك بالقلة فإنها من حمنة الطير » وكثيرا ما مخرج لها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه الملة الى سمع كلامها 
وفهمه » ومعنى ( وأوتينا من كل" شىء ) كل" شىء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير 
الحن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل مابين السماء والأرض . وجاء سليان بنون العظمة » والمراد 
نفسه بيانا لحاله من كونه مطاعا لايخالف » لا تكبرا وتعظها لنفسه » والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى ماتقد م ذكره 
من التعليم والإيتاء ( لهو الفضل المبين ) أى الظاهر الواضح الذى لايق على أحد » أو المظهر لفضيلتنا ( وحشر 
لسلهان جنوده من الحن والإنس والطير ) الحشر ابلجمع : أى جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال المفسرون 
ذكر مقدار جنده وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصحّ من جهة النقل » ولو عت لكان ف القدرة 
الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر ( فهم يوزعون ) أى لكل طائفة منهم وزعة ترد أو لم على آخرهم فيقفون على 
مراتبهم » يقال وزعه يزعه وزعا : كفه » والوازع فى الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدام منهم : أى يرداه » 
ومنه قول النابغة : 

على حين عاتبت المشيب:على الصا وقلت ألما أصح والشيب وازع 

وقولالآخحر: ومن لم يزعه لبه وحيائه فليس له من شيب فوديه وازع 
وقول الآخر : ولايزع النفس اللجوج عن الموى2 من الناس إلا وافر العقل كامله 

وقيل من التوزيع بمعنى التفريق » يقال : القوم أوزاع : أى طوائف (.حتى إذا أتوا على واد القل ) حى 
هى الى يبتدأ بعدها الكلام » ويكون غاية لما قبلها » والمعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية وهو إتيانهم على 
واد الفل : أى فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا الخ » وعْلى واد الفل متعلق بأتوا » 
وعددى بعلى لأنبمكانو ا محمولين علىالريح فهم مستعلون . والمعنى : أنهم قطعوا الوادى وبلغوا آخره » و وقف 
القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعا للرء حيث لم تحذفلالتقاء الساكنين كقوله ‏ الذين جابوا الصخر بالواد ‏ 
إلا الكساقى فإنه وقف.بالياء » قال : لأن الموجب للحذف إنما هوالتقاء الساكنين بالوصل : قال كعب : واد 
الفل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام ( تالت تملة ) هذا جواب إذا » كأنما لما رأنهم متوجهين إلى 
الوادى فرت ونببت سائر الل منادية لها قائلة (يا أيها الل ادخلوا مساكنكم ) جعل خطاب الغ ل كخطاب العقلاء 
لفهمها لذلك الخطاب » والمساكن هى الأمكنة الى يسكن الل فيها . 

قيل وهذه الغلة التى سمعها سلمان هى أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليبا . ورد" هذا أبو حيان فقال : الحاق 
التاء فى قالت لايدل” على أن الغلة موانقة ؛ بل يصح أن يقال فى المذكر قالت » لأن نملة وإن كانت بالتاء فهى مما 
لايتميز فيه المذكر من الموانث بتذكير الفعل ولا بتأنيئه » بل يتميز بالإخبار عله بأنه ذكر أو أننى ولا يتعلق بمثل 
هذا كثير فائدة ولا بالتعرّض لاسمم الفلة وما ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة . وقراً الحسن 
وطلحة ومعمر بن سلهان ‏ نملة ؛ والفل يضم المبم وفتح النون بزنة رجل وممرة . وقرأ سلوان التيمى يضمتين فيهما 
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( لابخطمنكر سليان وجنوده ) الخط, الكسر » يقال حطمته حطما : أى كسرته كسرا و نحطم تكسر » وهذا الى 
هو فى الظاهر للنمل » وف الحقيقة لسلهان » فهو من باب : لا أرينك هاهنا > ويجوز أن يكون بدلا من الأمر » 
ويحتمل أن يكون جوابا للأمر . قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأحمش ء 
فإنه قرأ ه لإيحطمكم » باميزم بدون نون التوكيد » وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا فى الشعر . قال 
سيبويه : وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنبى حي ث كان مجزوما. وقرأ ألى « ادخلوا مساكنكن » وقرأ شهر بن حوشب 
١‏ مسكنكم » وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمدانى « لايحطمنكي ؛ بضم” الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء » 
وقرأ ابن أنى إنماق ويعقوب وأبو عمرو فى رواية بسكون نون التوكيد » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب 
على الحال من فاعل بحطمنكم : أى لايشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم »؛ وقيل إن المعنى : والغل لايشعرون 
أن سليان يفهم مقاللها » وهو بعيد ( فتبسم ضاحكا من قوها ) قرأ ابن السميفع « ضحكا » وعلى قراءة الحمهور 
يكون ضاحكا حالا م كدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم » وقيل هى حال مقدارة لآن التبسم أوّل الضحاك » 
وقيل لما كان التبسم قد يكوين الغضب كان الضحك مبينا له » وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لاغير ؛ وعلى 
قراءة ابن السميفع يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو 'ىموضع الحال » وكان ضحك سليان تعجبا 
من قولها وفهمها واهتداما إلى تحذير امل ( وقال رب أو زعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" وعلى والدى ) 
قد تقدم بيان معنى أوزعى قريبا فى قوله « فهم يوزعون » قال فى الكشاف : وحقيقة أوزعنى : اجعانى أزع . 
شكر نعمك عندى وأكفه وأرتبطه لاينفلت عنى نحتى لا أنفك شاكرا لك انتبى . قال الو احدى : أوزعتى أى 
ألحمنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" » يقال فلان موزع بكذا : أى مولع به انّبى . قال القرطو : وأصله من 
وزع ؛ فكأنه قال : كفنى عما يسخطك انتهى . والمفعول الثانى لأوزعبى هو: أن أشكر نعمتك الى أنعمت على . 
وقال الزجاج : إن معنى أوزعنى : امنعنى أن أكفر نعمتك » وهو تفسير باللازم : ومعنى وعلى والدى : الدعاء 
منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه كما أوزعه شكر نعمته عليه ؛ فإن الإنعام عليهما إنعام عليه » وذلك 
يستوجب الشكر منه لله سبحانه » ثم طلب أن يضيف الله له لؤاحق نعمه إلى سوابقها » ولاسما النعم الدينية » فقال 
( وأن أعمل صا حا ترضاه ) أىعملا صال حا ترضاه منى » ثم دعا أن يجعله الله سبحانه فى الآآخرة داخلا فزمرة 
الصالحين فإن ذلك هو الغاية الى يتعلق الطلب بها » فقال ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) والمعنى : 
أدخلنى فى جملهم » وأثيت اسمى فى أسمائهم » واحشرفى فى زمرتهم إلى دار الصالحين وهى الحنة » اللهم وإنى 
أدعوك بما دعا لثبه هذا النى الكريم فتقبل ذلك منى وتفضل على" به » فإنى وإن كنت مقصرا فى العمل ففضلك هو 
سيب الفوز بالحير > فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الحنة الى هى دار المؤمنين بالتفضل 
منك لا بالعمل منهم كنا قال رسولك الصادق المصدوق فيا ثبت عنه فى الصحيح « سد'دوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أجد الحنة بعمله » قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » فإذا لم يكن إلا 
تفضلك الواسع فنرك طلبه منك عجز » والتفريط فى التوسل إليك بالإيصال إليه تضبيع . م شرع سبحانه فى ذكر 
قصة باقيس وما جرى بينها .وبين سلمان » وذلك بدلالة الهدهد فال ( وتفقد الطير ) التفقد تُطلب ماغاب عنك 
وتعرّف أحواله » والطير اسم جنس لكل مايطير ؛ والمعنى .: أنه تطلب مافقد من الطير وتغرف حال ماغاب 
منها » وكانت الطير تصحبه فى سفره » وتظله بأجنحتها ( فقال مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين ) أى 
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ما للهدهد لا أراه ؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذئ تستعمله العرب كثيرا » وقيل لاحاجة إلى اد عاء القلب » 
بل هو استفهام عن المانع له من رؤية ال هدهد » كأنه قال : مالى لا أراه هل ذلك لساتر يسئره عنى » أو لشىء 
آخر ؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين » وأم هى المنقطعة الى بمعنى الإضراب قرأ ابن كثير )١(‏ 
وابن محيصن وهشام وأيوب ١‏ مالى » بفتح الياء ؛ وكذلك قرءوا فيس - ومالى لا أعبد الذى فطرنى ‏ بفتح الياء » 
وقرأ بإسكائها فى الموضعين خزة والكسانى ويعقوب » وقرأ الباقون بفتح الى فيس وإسكان الى هنا . قال 
أبوعمرو : لأن هذه الى هنا استفهام.» والتى يس نى » واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان ( لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذغنه ) . 

اختلفوا ىهذا العذاب الشديد ماهو؟ فقال مجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه حميعا . وقال يزيد بن 
رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه » وقيل هو أن يحبسه مع أضداده » وقيل أن يمنعه من خدمته » وى هذا 
دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لاعلى قدر الحسد . وقوله عذلها اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد 
كقوله ‏ أنبتكم من الأرض نباتا ‏ ( أوليأتينى بسلطان مبين ) قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشد دة بعدها نون 
الوقاية » وقرأ الباقون بنون مشدادة فقط » وهى نون التوكيد » وقرأ عيسى ابن عمر بنون مشد دة مفتوجة غير 
موصولة بالياء » والسلطان المبين هو الحجة البينة ىغيبته ( فكث غير بعيد ) أى الهدهب مكث زمانا غير بعيد . 
قرأ الحمهور « مكث ».بضم الكاف » وقرأ عاصم وحده بفتحها » ومعناه فى القراءتين : أقام زمانا غير بعيد . قال 
سيبويه : مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا . وقيل إن الضمير فى مكث لسلوان . والمعتى : بى سلهان بعد 
التفقد والتوعد زمانا غير طويل » والأوّل أولى ( فققال أحطت بما لم تحط به ) أىعلمت مالم تعلمه من الأمر » 
والإجاطة العلم بالشى ء من جميع جهاته » ولعل ف الكلام جذفا » والتقدير : فكث الهدهد غير بعيد فجاء فعوتب 
على مغيبه:» فقال معتذرا عن ذلك ( أحطت بال تحط به) . قال الفراء : و يجوز إدغام التاء فالطاء » فيقال أحطاء 
وإدغام الطاء ف التاء فيقال أحت ( وجثتك من سبأ بنبأ يقبن ) قرأ االحدهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل » 
نسب إليه قوم » ومنه قول الشاعر : 

الواردون وتيم فى ذرى سب قد غض أعناقهم «جلد الحواميس 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتح ال همزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنكرالزجاج أن يكون اسم رجل 
وقال : سبأ اسم مدينة تعرف يأرب انين بينهما وبين صنعاء ثلاثة أيام . وقيل هو اسم امرأة سميت بها الممدينة . قال 
القرطى : والصحيح أله اسم رجل كا فى كتاب الترمذى من حديث فروة بن مسيك المرادى . قال ابن عطية : 
وخى هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء:. وزع الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال : 
ها أدرى ما هو ؟ قال النحاس : وأبوعمرو أجل من أن يقول هذا » قال : والقول فى سبأ ماجاء التوقيف فيه أنه 
فى الأضل اسم رجل » فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحى » وإن لم تضرفه جعلته انما للقبيلة مثل نمود » إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الضرف انهى . 

وأقول :لا شك أن سبأ.اسم لمدينة بالهن كانت فيها بلقيس » وهو أيضا اسم رجل من قحطان » وهو سبأ بن 


(1) ( قوله قرأ ابن كثير الخ ) فيه مخالفة المشبور » وهو أن ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم والكساق يقرمون بفهم 
الياء فى الموضعين» و حمزة ويعقوب والبزار يقرءون باسكانها فيهما » والباقون بفتح التى ى يس . و إسكان الى هنا » فليعلم اه مصحح القرآن .. 
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يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود » ولكن اماد هنا أن ا مدهد جاء إلى سلوان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأ مما 
وصفه ؛ ؤسيأتى فى آخر هذا البحث من المأثور مايوضح هذا ويؤيده » ومعنى الآية : أن الهدهد جاء سلهان من 
هذه المدينة خير يقين ء والنبأ هو الحبر الخطير الشأن ء فلما قالالمدهد لسليان ما قال ». قال له:سليان : وما ذاك ؟ 
ققاك ( إنى وجدت امرأة تملكهم ) وهى بلقيس بنت شرحبيل » وجدها المدهد تملك أهل سبأ » والحملة هذه 
كالبيان » والتفسير للجملة الى قبلها : أى ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هوؤلاء ( واوتيت من كل” 
شى ع ) فيه مبالغة » والمراد أنها أوتيت من كل" شىء من الأشياء التى تحتاجها » وقيل المعني : أوتيت من كل" شىء 
فى زمانها شيئا ء فحذف شيئا لأن الكلام قد دل" عليه ( وها غرش عظم ) أى سرير عظم » ووصفه بالعظل لأنه كما 
قيل كان من ذهب طوله ثمانون ذراعا وعرضه أربعون ذزاعا وارتفاعة فى السماء: ثلاثون ذراعا مكلل بالدر 
والياقوتتالأحمر والزبرجد الأخضر . وقيل المراد بالعرش هنا الملك » والأوّل أولى لقوله :. ١‏ أيكم يأتيى بعرشبها ) 
قال ابن عطية : واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن الهن ذات ملك عظم وسرير عظم » وكانت كافرة من 
قوم كفار ( وجدتها وقوهها يسجدون للشمس من دون الله) أى يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه » قي لكانوا 
نجحوسا » وقيل زنادقة ( وزين هم الشيطان أعماهم ) الى يعملونها ء وهى عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر 
( فصداه, عن السبيل ) أى صد هم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح » وهو الإيمان بالله وتوحيده 
( فهم لاببتدون ) إلى ذلك ( ألا يسجدوا ) قرأ االحمهور بتشديد « ألا؛ . قال ابن الأنبارى : الوقف على فهم 
لامهتدون غير تام عند من شد'د ألا » لأن المعنى : وزين لم الشيطان ألا يسجدوأ . قال النحاس :.هى أن دخلت 
عليهاالا ؛ وهى فىموضع نصب . قال الأخفش : أى زين لم أن لايسجدوا لله بمعنى علا يسجدوا لله.. وقال 
الكسائى : هىى موضع نصب بصداهم : أى فصدام ألا يسجدوا بمعنى لثلا يسجدوا » فهو على الوجهين 
مفعول له . وقال اليزيدى : إنه بدل من أعمالهم فى موضع نصب . وقال أبوعمرو : فى موضع خفض على البدل 
من السبيل . وقيل العامل فيها لايبتدون : أى فهم لايبتدون أن يسجدوا لله » وتكون لا على هذا زائدة كقوله 
.. مامنعلك أن لاتسجد ‏ وعلى قراءة الحمهور ليس هذه الآية موضع سجدة » لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : 
إما بالعزيزن أو بالصد » أو بمنع الاهتداء » وفد رجح كونه علة للصد الزجاج » ورجح الفراءكونه علة لزين » 
قال : زين لم أعمالم لثلا يسجدوا » ثم حذفت اللام . وقرأ الزهرى والكسا ثى بتخفيف « ألا» . قال الكسائى : 
ماكنت أسمع الأشياخ يقرعونما إلا بالتخفيف على نبة الأمر » فتكون « ألا؛ على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح 
وما بعدها خرف نداء » واسجدوا فعل أمر » وكان حق اللحط على هذه القراءة أن يكون هكذا ألا يا اسجدوا » 
ولكن الصحابة رضى الله عنهم أسقطوا الألف. من يا وهمزة الوصل من اتتبدوا خطأ ووصلوا الياء بسين استجدوا » 
فصارت صورة الخط ألا يسجدوا ». واللنادى محذوف »ء وتقديره : ألا ياهئلاء اسجدوا » وقد حذقت العرب 
المناد , كثيرا فى كلامها » ومنه قول الشاعر : 
ألايا اسلمى يادارئ على البلى 2 ولا زال مهلا بجرعائلك القطر 

وقول الأخرة ألا يااسلمىثم اسلمى نمت اسلمى ثلاث نحيات وإن لم نكلم 

وقول الآخر أيضا :2 » ألايا اسلمى ياهند هند بنى بكر ٠.‏ وهو كثير فى أشعارهم . قال الزجاج : 
وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءة التشديد . واختار أبوحاتم وأبو عبيد قراءة التشديد قال 
الزجاج : ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الحبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم . 
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والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضارلا انقطاع فى وسطه » وكذا قال النحاس » وعلىهذه القراءة تكون جملة 
ألا يسجدوا معترضة من كلام المدهد » أو من كلام سلوان » أو من كلام الله سبحانه . وى قراءة عبد الله بن 
مسعود ٠‏ هل لاتسجدوا » بالفوقية » وى قراءة ألى( ألا تسجدوا ) بالفوقية أيضا ( الذى يخرج الحبء فى السموات 
والأرض ) أى يظهر ماهو مخبوء وى" فيهما » يقال : خبأت الشبىء أخبوؤه خأ » واللجبء ما خحبأته . قال 
الزجاج : جاء فالتفسير أن الحبء هاهنا بمعنى القطر من السماء. والنبات من الأرض . وقيل خبء الأرض 
كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الحبء السرّ . قال النحاس » أى ماغاب فى السموات والأرض . وقرا أ 
وعيسى بن عمره الحب » بفتح الباء من غير همز تخفيفا » وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن ديناره الحبا» بالألف 
قال أبو حاتم : وهذا لايجوز فى العربية . ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الآلف تبدل من الهمزة إذا 
كان قبلها ساكن . وفىقراءة عبد الله و يخرج الحب من السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وف يتعاقبان » 
والموصول يجوز أن يكون. فى محل جر نعتا لله سبحانه » أو بدلا منه » أو بيانا له » ويجوزأن يكون فى محل نصب 
على المدح » ويجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر مبتد! محذوف » وجملة ( ويعلم ماتخفون وما تعلنون ) معطوفة 
على يخرج » قرأ الحمهور بالتحتية فى الفعلين » وقرأ المحدرى وعيسى بن عمر وحفص والكسالى بالفوقية 
الخطاب » أما القراءة الأول فلكون الضمائر المتقدمة ضمائرغيبة » وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهرى والكسانى 
فيها الأمر بالسجود والخطاب لم بذلك » فهذا عنده, من تمام ذلك اللخطاب . والمعنى : أن الله سبحانه يخرج مافى 
هذا العالم الإنسانى من الحفاء بعامه له كما يخرج ماختى فى السموات والأرض » ثم بعد ماوصف الرب سبخانه بما 
تقدام مما يدل" على عظم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال ( الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظمم ) قرأ االحمهور العظيم باحر نعتا للعرش » وقرأ ابنشمحيصن بالرفع نعتا للرب » وص" العرش بالذكر 
لأنه أعظ الحلوقات كنا ثبت ذلك ف المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن اللّهلم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان 
حمده أفضل من نعمته لو كنت لاتعرف ذلك إلا فكتاب الله المّل . قال الله عن وجل ( ولقند 1 نينا داود وسلهان 
علما وقالا الحم لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) وأى نعمة أفضل مما أعطى داود وسلوان 7 

أقول :. ليس ف الآبة مايدل” على مافهمه رحمه الله » والذى تدل"عليه أنهما حمدا الله سبحانه علىمافضلهما به من 
النعم » فن أين ندل على أن حمده أفضل من نعمته . وأخرج عبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى جاتم عن قتادة فى 
قوله (وورث سليان داود ) قال : ورثه نبوته وملكه وعلمه . وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد فى الزهد وابن أنى حاتم 
عن أنى الصديق الناجى قال ه خرج سلهان بن داود يستسى بالناس » فر على تملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها 
إلى السماء وهى تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك » فإما أن تسقينا و إما أن تملكنا » فقال 
سلبان للناس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم 6 . وأخرج الحاكم ف المستدرك عن جعفر بن محمد قال : أعطى 
سلوان ملك مشارق الأرض ومغاريها ؛ فلك سلوان سبعمائة سنة وستة أشهر » ملك أهل الدنيا كلهم من ادن 
والإنس والدواب والطير والسباع » وأعطى كل شى ء » ومنطق كل ثىء » وى زمانه صنعت الصنائع المعجبة» 
حى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع عام الله وحكمته أخاه » وولد داود كانوا أربعمائة وثمانين 
رجلا أنبياء بلا رسالة . قال الذهبى : هذا باطل » وقد رويت قصص فعظٍ ملك سليان لاتطيب النفس بذ كر 
شىء منها ء فالإمسالك عن ذكرها أولى . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 


( فهم يوزعون ) قال يدفعون . وأخرج ابن جرير عنه فىقوله ( فهم يوزعون ) قال : جعل لكل صنف وزعة 
ترد" أولاها:على أخخراها لثلا تتقدمه فى السير كا تصنع الملوك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
قنادة فى قوله ( أوزعنى ) قال : ألهمنى : وأخزج عبد بن نيد عن الحسن مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكي وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سلمان الهدهد من 
بين الطير ؟ قال : إن سلهان نزل مزلا فلم يدر ما بعد الماء 2 وكان الحدهد يدل" سليان على الماء » فأراد أن 
يسأله عنه ففقده » قيل كيف ذاك وال هدهد ينصب له الفخ يلى عليه العراب ويضع له الصبى الحبالة فيغيبها. فيصيده؟ 
فقال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد. بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( لأعذبنه عذابا شديدا ) قال : أنتف ريشه 
كله » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين » وروى ابن أنىحاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سلهان غبر . 

وأقول : من أين جاء عم هذا للحسن رحمه الله » وهكذا مازواه عه ابن عساكر أن امم الفلة حرس » وأنها 
من قبيلة يقال لها بنوالشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب » وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل 
الكذب » ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذلك شىء » ونعلم أنه ليس للحسن 
إسناد متصل بسليان أو بأحد من أصحابه » فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب » وقد أمرنا أن لانصداقهم ولا 
نكذبهم » فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ماروى « حدثو ١‏ عن بنى إسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فها 
يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك » بل فها يذكر عنهم من القصص الواقعة لم . وقد كررنا التنبيه على مثل 
هذا عند عروض ذكرالتفاسير الغريبة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أو لبأتينى بسلطان مبين ) قال : خبر الحق” الصدق البين . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال : 
قال ابن عباس كل" سلطان فى القرآن حجة وذكرهذه الآبة » ثم قال : وأئ سلطان كان للهدهد ؟ يعنى أن المراد 
بالسلطان الحجة لا السلطان الذى هو الملك . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( أحطت بما لم تحط به ) قال : 
اطلعت على مالم تطلع عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وجثتك من سبأ ) قال : سبأ بأرض 
اهن » يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ( بنبأ يقين ) قال : بخبر حق” . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
المنذر عنه أيضا ( إنى وجدث امرأة تملكهم ) قال : كان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة » وكانت صلباء شعراء . 
وروى عن الحسن وقتادة وزهير بن محمد أنها بلقيس بنت شراحيل » وعن ابن جريج بنت ذى شرح . وأخرج 
ابن جربر وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : إحدى أبوى بلقيس كان جنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن اين عباس فى قوله ( وها عرش عظم ) 
قال : سرير كريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالى المّن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه فى قوله (يخرج الحبء ) قال : بعلم كل خبيئة ى السماء والأرض .. 
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جملة ( قال مننظر ) مستأنفة جواب سال مقدآر : أى قال سلمان.للهدهد : سننظر فها أخبرتنا به من هذه 
القصة ( أصدقت ) فيا قلت ( أم كنت من الكاذبين ) هذه المنملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول 
سننظر » » وأم هى المتصلة » وقوله ( أم كنت من الكاذبين ) أبلغ من قوله أم كذبت » لأن المعنى : من الذين 
اتصفوا بالكذب وصار خلقا هم . والنظر هو التأمل والتصفح » وفيه إرشاد إلى اببجث عن الأخبار والكشف عن 
اليقائ ثق » وعدم قبول .بر اخبرين تقليدا لهم واعهادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه . ثم بين سلهان هذا 
النظز الذى وعد به فقال ( اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ) أى إلى أهل سبأ . قال الزجاج : فى ألقه خمسة أوجه : 
إثبات الياء فى اللفظ . وحذفها + وإثبا تألكسرة للدلالة عليها وبهم الحاء وإثبات الواو : وبحذف الواو وإثبات 
الضمة للدلالة عليها : وبإسكان الهاء . وقرأ بهذه اللغة الحامسة أبوعمرو وحمزة وأبو بكر . وقزأ قالون بكسر الماء 
فقط من غير ياء.. وروى عن هشام وجهان : إثبات الياء لفظا وحذفها مع كسر الهاء . وقرأ الباقون بإثبات الياء 
فى اللفظ » وقوله ٠‏ بكتانى هذا » يحتمل أن يكون اسم الإشارة صفة للكتاب » وأن يكفون بدلا منه » وأن.يكون 
بيانا له » وخص الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه الخبر بالقصمة ولكونه رأى منه من عخايل الفهم والعلم مايقتضى كونه 
أهلا للرسالة ( ثم توّل عنهم) أى تنح علهم » أمره بذلك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن من الآداب الى 
يتأدب بها رسل الملوك » وامراد التنحى إلى مكان يسمع فيه حديثهم ختى يخبر سليان بما سمع » وقيل معنى التولى : 
الرجوع إليه » والأوّل أولى لقوله ( فانظر ماذا يرجعون ) أى تأمل وتفكر فيا يربجع بعضهم إلى بعض من القول 
وما يتراجعونه بينهم من'الكلام ( قالت ) أى بلقيس ( يا أيها الملأ إنى أللى إلى" كتاب كريم ) فى الكلام حذف » 


3 


والتقدير : فذهب الهدهد فألقاه إلييم » فسمعها تقول : يا أيها الملأ الخ » ووصفت الكتاب بالكريم لكوله من 
عند عظم فى نفسها فعظمته إجلالا لسلهان » وقيل وصفته بذلك لاشماله على كلام حسن » وقيل وصفته بذك 
لكونه وصل إليها مختوما حاتم سلهان » وكرافة الكتاب ختمه كا روى ذلك مرفوعا » ثم بينت ماتضمنه هذا 
الكتاب فقالت (إنه من سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ) أى وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول 
مفتتح بالتسمية و بعد التسمية ( أن لاتعلوا على" ) أى لاتتكبروا كا يفعله جبابرة الملوك » وأن هى المفسرة » وقيل 
مصدرية » ولا ناهية » وقيل نافية » وحل الحملة الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر مبتدأ محذوف : أى هو أن 
لاتعلوا . قرأ الحمهور « إنه من سلمان وإنه » بكسرهما على الاسنئناف » وقراً عكرمة وابن أنى عبلة بفتحهما على 
إمتقاط حرف ابلحر » وقر ألىّ « إن من سلوان وإن بسم الله» بحذف الضمير بن وإسكان النونين على أنهما مفسرتان » 
وقرأ عبد الله بن مسعود « وإنه من سلمان» بزيادة الواو » وروى ذلك أيضا عن أى . وقرأ أشهب العقيى وابن 
السميفع ‏ أن لاتغلوا » بالغين المعجمة من الغلوّ » وهو تجاوز الحد” فى الكبر ( وأتونى مسلمين ) أى منقادين للدين 
مؤمنين بما جئت به ( قالت يا أيها الملأ أفتونى فىأمرى ) الملأ أشراف القوم ‏ والمعنى يا أيها الأشرافٍ أشيروا على 
وبينوا لى الصواب فى هذا الأمر وأجيبونى بما يقتضيه الزم » وعبرت عن المشورة يالفتوى لكون فى ذلك حل” 
لما أشكل من الأمر عليها » وفى الكلام حذف » والتقدير : فلما قرأت بلقيس الكتئاب جمعت أشراف قومها وقالت 
م :يا أيها الملا إنى ألى إلى" » يا أيها الملا أفتونى ». وكرّر قالت لمزيد العناية ما قالته لهم » ثم زادت ف التأدب , 
واستجلاب خواطرهم لهحضوها النصح ويشيروا عليها بالصواب فقالت ( ماكنت قاطعة أمرا حى تشهدون ) أى 
ما كنت مبرمة أمرا من الأمور: حنى تحضر وا عندى وتشير وا على" » ف(تالوا ) مجيبين لها ( نحن أولوا قوة ) فى العدد 
والعدة ( وأولوا بأس شديد ) عند الحرب واللقاء لنا منالشجاعة والنجدة ما تمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا » ثم 
فوْضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها وتوّة عقلها فقالبوا ( والأمر إليك ) أى موكول إلى رأيك ونظرك ( فانظرى 
ماذا تأمزن ) أى تأمى. ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له-. فلما سمعت تفويضهم الآمر إليها ( قالت 
إن الملؤك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) أى إذا دخلوا قرية من القرى خحربوا مبانيها » وغيروا مغانيها » وأتلفوا 
أموالها » وفرّقوا شمل أهلها ( وجعلوا أعزّة أهلها أذلة ) أىأهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم » فصار وعند ذلك أذلة 
وإما يفعلون ذلك لأجل أن يتم" هم الملك وتستحكم هم الوطأة وتتقرر ل فى قلوبهم المهأبة . قال الزجاج : أى إذا 
دخلوها عنوة عن قتال وغلبة » والمقصود من قوها هذا نحذير قومها من مسير سليان إليبم ودخوله بلادهم » 
وقد ضدقها الله سبخانه فيا قالت فقال سبحانه ( وكذلك يفعلون ) أى مثل ذلك الفعل يفعلون . قال ابن الأنبارى : 
الوقف على قوله ( وجعلوا أعزّة أهلها أذلة ) وقف تام » فقال الله عر وجل" تحقيقا لقوها ( وكذلك يفعلون ) وقيل 
هذه الحملة من تمام كلامها ‏ فتكون من جملة مقول قوها » وعلى القول الأوّل تكون هذه الحملة منتأنفة لاحل 
ها من الإعراب . ثم لما قدآمت ل هذه المقدامة » وبيئت لم مافى دخحول الملوك إلى أرضهم من المفسدة » أوضحت 

وجه الرأى عندها وصرحت لم بصوابه فقالت ( وإنى مرسلة إليهم ببدية ) أى إفى أجرب"هذا الرجل بإرسال 
رسلى إليه هدية مشتملة على.نفائس الأموال » فإن كان ملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمره » وإن كان نبيالم يرضه 
ذلك » لأن غاية مطلبه وهنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا يتجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك 
طريقثه لهذا قالت ( فناظرة بم يرءجع المرسلون ) الفاء الغطف على مرسلة » ويم متعلق بيجع » والمعنى :إن 
ناظرة فيا يرجع. به زسلى المرسلون بالهدية من قبول.أورد فعاملة بما يقتضيه ذلك.» وقد طول المفسرون فى ذكر 
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هذه الحدية » وسيأنى فى آخر البحث بيان ماهو أقرب ماقيل إلى الصواب والصحة ( فلماجاء سليان ) أى فلما جاء 
رسوا المرسل بالهدية سلهان » والمراد بهذا المضمر الحنس فلا نناى كونهم جماعة كما يدل عليه قولها : ذم يرجع 
المرسلون» وقرأ عبد الله « فلما جاءوا سلهان » أى الرسل ٠‏ وجملة( قال أتمدونن بمال) مستأنفة جواب سال مقدار 
والاستفهام للإستنكار : أىقال منكرا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله . وقرأحمزة بإدغام نون الإعراب 
فى نون الوقاية » والباقون بنونين من غير إدغام » وأما الياء فإن نافعا وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلا ويحذفونها 
وقفا » وابن كثير يثبتها فى الحالين » والباقون يحذفونها فىالحالين . وروى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ( فا 
1 تانى الله خير مما ناكم ) أى ما 1 تانى من النبوة والملك العظم والأموال الكثيرة خير مما آ ناكم من المال الذى هذه 
الهدية من جملته . قرأ أبوعمر و ونافع وحفص «آتانى الله بياء مفتوحة وقرأ يعقوب بإثباتها فى الوقف وحذفها فى 
الوصل » وقرأ الباقون بغير ياء الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار المتقدم فقال ( بل أثم بهديتكم 
تفرحون ) توبيخا لم بفرحهم ببذه الحدية فرح فخر وخيلاء » وأما أنافلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجى » لآن 
الله سبتحانه قد أعطالى منها مالم يعطه أحدا من العالمين » ومع ذلك أكرمنى بالنبوة . والمراد بهذا الإضراب من سلوان 
بيان السبب الحامل للم على المدية مع الإزراء بهم والحط عليهم ( اررجع إليهم فلتأتينهم يجنود لا قبل لهم بها ) أى قال 
سلوان للرسول : ارجع إليهم : أى إلى بلقيس وقومها » وخاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فها قبل » إما 
لأن الذى سيرجع هو الرسول فققط » أو خص أميرالرسل بالحطاب هنا وخاطبهم معه فيا سبق افتنانا فى الكلام . 
وقرأ عبد الله بن عباس « ارجعوا » وقيل إن الضمير يرجع إلى الهدهد » واللام فى لنأتيهم جواب قسم محذوف . 
قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هى لام توكيد ولام أمر ولام خفض » وهذا قول الحذاق منالنحويين 
لأنهم يدون الشىء إلى أصله » وهذا لايئهيأً إلالمن درب ف العربية » ومعنى « لاقبل ؛ : لاطاقة لم بها » والحملة 
فى حل جر صفة لحنود ( ولنخرجنهم ) معطوف على جواب القسم : أى لنخرجنهم من أرضهم الى هر فيها ( أذلة ) 
أى حال كونهم أذلة بعد ماكانوا أعزّة ‏ وجملة ( وهم صاغرون ) فى محل نصب على الخال » قيل وهى حال 
مواكدة لأن الصغار هو الذلة » وقيل إن المراد بالصغارهنا الأسر والاستعباد » وقيل إن الصغار الإهانة الى تسبب 
عنها الذلة . ولما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سلمان » وأخبر جبريل سلوان بذلك ة (قال ) سلهان 
(يا أيه الملا أيكم بأتبنى بعرشها )أى عرش بلقيس الذى تقد”م وصفه بالعظر ( قيل أن يأتونى مسلمين ) أى قبل أن 
تأتبنى هى وقومها مسلمين . قيل إنما أراد سليان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا » لأنها إذا أسلمت وأسلم 
قومهالم يحل" أخخذ أمواهم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سلمان هى بعد مجىء 
هدينها ورده إياها وبعثه المدهد بالكتاب » وعلى هذا جمهور الأوّلين . وقيل استدعاء العرش قبل وصوها ليريها 
القدرة الى هى من عند الله ويجعله دليلا على نبوته » وقيل أراد أن يختبر عقلها ولهذا ( قال نكروا لما عرشها ) 
الخ » وقيل أراد أن يختبر صدق الهدهد فى وصفه للعرش بالعظم »؛ والقول الأوّل هو الذى عليه الأكثر ( قال 
عفريت من ابلحن” أناآ تيك به قبل أنتقوم من مقامك ) قرأ الحمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون 
المثناة التحتية وبالتاء » وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقى وابن السميفع وأبو السهال « عفريه » بفتح التحتية بعدها تاء 
تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أنى بكر الصديق . وقرأ أبو حيان بفتح العين . والعفريت المارد الغليظ 
الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفريه وعفريت » وقال قتادة : هو الداهية» 
وقيل هو رئيس الحن . قال ابن عطية : وقرأت فرقة ‏ عفر » بكسر العين جمعه على عفار ء ومما ورد من أشعار 
العرب مطابمًا لقراءة االحمهور ما أنشده الكساق 


-ؤوملت 
فقال شيطان م عفريت مالكم مكث ولا تبييت 
ومما ورد على القراءة الثانية قول ذى الرمة : 
كأنه كوكب ف إثر عفرية ‏ مضوب فى سواد الليل منتقضب 

ومعنى قول العفريت أنه سيأنى بالعرش إلى سليان قبل أن يقوم من مجلسه الذى يجلس فيه للحكومة بين الناس 
( وإفى عليه لقوى أمين ) إنى لقوئ على مله أمين على مافيه . قيل اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس عن 
وهب بن منبه . وقال السهيل ذكوان » وقيل اسمه دعوان » وقيل صخر . وقوله : (1 تيك ) فعل مضارع » وأصله 
«أتيك بهمزتين » فأبدلت الثانية ألفا ء وقيل هو اسم فاعل ( قال الذى عنده علم من الكتاب أناآ تيك به قبل أن 
يريد إليك طرفك ) قال أكثر المفسرين : امم هذا الذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا » وهو من ببى 
إسرائيل » وكان وزيرا لسليان » وكان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى . قال 
ابن عطية : وقالت فرقة هو سلمان نفسه » ويكون الحطاب على هذا للعفريت : كأن سليان استبطأ ما قاله العفريت 
فقال له تحقيرا له ( أن آ تيك به قبل أن يرتد” إليك طرفك ) وقيل هو جبريل » وقيل الحضر والأوّل أولى . وقد قبل 
غير ذلك بما لا أصل له . والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضامها . وقيل هو بمععى 
المطروف : أى الشىء الذى ينظره » وقيل هو نفس الحفن عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبك : افعل ذلك 
فى لحظة . قاله مجاهد . وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسلمان : انظر إلى السماء فا طرف حى جاء به » فوضعه بين 
بديه . والمعنى : حتى يعود إليك طرفك بعد مداه إلى السماء » والأول أولى هذه الأقوال . ثم الثالث ( فلما رآه 
مستقرا عنده ) قيل فى الآية حذف ٠‏ والتقدير : فأذن له سلان فدعا الله فأ به » فلما رآه سليان مستقرا عنده : أى 
رأى العرش حاضجرا لديه ( قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ) الإشارة بقوله هذا إلى حضور العرش ؛ 
ليبلونى : أى ليختبرنى أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول منى ولا قوة أم أكفر بيرك الشكر وعدم 
القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أأشكر أم أكفر » وقال غيره : معنى ليبلونى ليتعبدنى؛ وهو مجاز» والأصل 
فى الابتلاء الاختبار ( ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) لأأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامها ؛ والمعنى : أنه 
لايرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر ( ومن كفر ) بترك الشكر ( فإن ربي غنى' ) عن شكره ( كريم ) فى ترك المعاجلة 
بالعقوبة بازع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها » وأم فى « أم أكفر» هى المتصلة : 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( اذهب بكتانى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ) 
يقول : كن قريبا منهم ( فانظر ماذا يرجعون) فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عزرشها ألى الكتاب إليبا فقرىء عليها 
فإذا فيه « إنه من سليان وإنه يسم الله الرمن الرحم » وأخرج ابن مردويه عنه ( كتاب كريم ) قال : محتوم 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ميمون بن مهران أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يكتب « باسمك اللهم » حى نزلت 
( إنه من سليآن وإنه بسم الله الزجمن الرحم ) . وأخرج أبو داود فى مراسيله عن أنى مالك مرفوعا مثله . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( أفتونى ىأمرى ) قال : جمعت رعوس مملكبها فشاو رتم فى رأيها » فأجمع رأمهم 
ورأيها على أن يغزوه » فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه بهدية فإن قبلها فهو ملك أقاتله » وإن 
رداها تابعته فهو نبى » فلما دنت رسلها من سليان علم خبر هم » فأمر الشياطين فوهوا ألف قصر من ذهب 
وفضة » فلما رأت رسلها قصور الذهبءقالوا : مايصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة » فلما دخلوا عليه 
بهدديتها ( قال أتمدونن بمال ) ثم قال سلوان ( أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ) فقال كاتب سلوان : ارفع 


1460أ- 


بصرك فرفع بصره » فلما رجع إليه طرفه فإذا هوبسرير( قال نكروا لها عرشها ) فزع منه فصوصه ومزافقهوما كان 
عليه من ثى عف(قيل)هها ( أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو ) وأمر الشياطين فجعلوا لحاصرحا ممرّدا من قوارير وجعل 
فيها تمائيل السمك » ف(قيل لها ادخلى الصرح ) فككشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر » فعند ذلك أمر بصنعة النورة 
فصنعت ؛ فقيل لها (إنه صرح بمرّد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين ) 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) 
قال : إذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : يقول الرب تبارك وتعالى ( وكذلك 
يفعلون ) . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وإفى مرسلة إليهم بهدية) 
قال : أرسات بلبنة من ذهب » فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله (أتمدونن بمال ) الآبة . 
وقال ثابت البنانى أهدت له صفائح الذهب فى أوعية الديباج . وقال مجاهد: جوارى اباسهن لباس الغلمان وغلمان 
لباسهم لبامن الحوارى . وقال عكرمة : أهدت مائتى فرس على كل فرس غلام وجازية » وعلى كل فرس لون 
ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير : كانت الهدية جواهر » وقيل غير ذلك مما لا فائدة فى التطويل بذ كره . 
وأخرج ابن المنذر من طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن يأتونى مسلمين ) قال : طائعين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : اسم العفريت صخر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه أيضا ( قبل أن تقوم من مقامك ) قال : من مجلسك . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( قال الذى 
عنده علم من الكتاب ) قال : هو آصف بن برخيا » وكانصديقا يعلم الاسم الأعظر . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعود « قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أنظر فى كتاب 
ربى » ثم آ تيك به قبل أن يرد" إليك طرفك » قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش فى نفق نحت الأرض حتى 
خرج إليهم . وأخرج عبد بن ميك عن ابن عباس فى قوله ( قبل أن يرتد" إليك طرفك ) قال : قال لسلوان انظر إلى 
السماء » قال : فا أطرف حبى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخحرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن 
عباس قال : لم بجر عرش صاحبة سأ بين الأرض والسماء » ولكن انشقت به الأرض » فجرى تحت الأرض حتى 
ظهر بين يدى سلهان.. 
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قوله ( نكروا ا عرشها ) التنكر التغيير » يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . قيل جعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه » وقيل غير بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمر بتتكيره لأن الشياطين قالوا له إن فى عقلها 


شبيئا » فأراد أن بمتحنها » وقيل نخافت اللحن” أن يتزوّج بها سلوان » فيو لد له منهاو لد فيبقون مسخرين لآل سلهان 
أبدا » فقالوا لسايان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار » وقوله ( ننظر ) بالحزم على أنه جواب الآمر » 
وبالحزم قرأ الحمهور » وقرأ أبوحيان بالرفع على الاستئناف ( أنبتدى ) إلى معرفته » أو إلى الإيمان بالله ( أم تكون 
من الذين لامبتدون ) إلى ذلك ( فلما جاءت ) أى بلقيس إلى سليان ( قيل ) لها ء والقائل هو سليان » أوغيره بأمره 
( أهكذا عرشك ) لم يقل هذا عرشك لثلا يكون ذلك تلقينا لها فلا يم" الاختبار لعقلها ( قالت كأنه هو ) قال 
جاهد : جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سلوان » فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنه 
شبهت عليهم كا شبهوا عليبا » ولو قيل لها : أهذا عرشك لقالت نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة » قالت : إن 
قلت هو هو خشيت أن أكذب » وإن قلتلاخشيت أن أكذب » فقالت كأنه هو » وقيل أراد سلمان أن يظهر 
ها أن امن" مسخرون له ( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) قيل هو من كلام بلقيس : أى أوتينا العلم بصحة 
نبوّة سلوان من قبل هذه الآية فى العرش « وكنا مسلمين » منقادين لأمره . وقيل هو من قول سلوان : أى أوتينا العلم 
بقدرة الله من قبل بلقيس » وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها : أى من قبل مجيها » وقيل هو من 
كلام قوم سلوان . والقول الثانى أرجح من سائر الأقوال (وصداها ما كانت تعبد من دون الله ) هذا من كلام الله 
سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار ما اد'عته من الإسلام » ففاعل صد هو ماكانت تعبد : أى منعها من إظهار 
الإيمان ماكانت تعبده » وهى الشمس . قال النحاس : أى صلاها عبادتها من دون الله » وقيل فاعل صد هو 
الله : أى منعها الله ماكانت تعبد من دونه فتكون ‏ ما » فى محل نصب » وقيل الفاعل سلهان : أى ومنعها سلوان 
ماكانت تعبد » والأوّل أولى » واحملة مستأئفة للبيان كما ذكرنا » وجملة ( إنها كانت من قوم كافرين ) تعليل 
للجملة الأولى : أى سبب تأخرها عن عبادة الله ».ومنع ماكانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين 
بالكفر . قرأ الحمهور « إنها» بالكسر . وقرأ أبو حيان بالفتح . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن ابحملة بدل مما 
كانت تعبد . والثانى أن التقدير : لأنها كانت تعبد » فسقط حرف التعليل ( قيل لها ادخلى الصرح ) . قال 
أبو عبيدة : الصرح القصر . وقال الزخاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعها . قال ابن قتيبة : 
الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل نحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء عال 
مرتفع » وأن الممرّد الطويل ( فلما رأنه حسبته الحة وكشفت عن ساقيها ) أى فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه 
ٍلحة » واللجة معظر الماء » فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء » فلما فعلت ذلك ( قال ) سلمان ( إنه صرح 
ممرّد من قوارير ) الممرد المحكوك المملس » ومنه الأمرد » وتمرد الرجل إذا لم تخرج لحيته » قاله الفراء . ومنه 
الشجرة المرداء الى لا ورق ها . والممرّد أيضا المطوّل » ومنه قيل لالحصن مارد » ومنه قول الشاعر : 
غدوت صباحا باكرا فوجدتهم2 قبيل الضحى ف السابرى الممرد 

أى الدروع الواسعة الطويلة » فلما معت بلقيس ذلك أذءنت واستسلمت » و ( قالت رب إى ظلمت 
نفسى ) أى بما كنت عليه من عبادة غيرك » وقيل بالظن” الذى نوهمته فى سليان » لأنها توه.ت أنه أراد تغريقها 
فى النجة » والأوّل أولى ( وأسلمت مع سليان ) متابعة له داخلة فى دينه ( لله رب العالمين ) التفتت من.الحطاب إلى 
الغيبة » قيل لإظهار معرفتها بالله » والأولى أنها التفتت لما فىهذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء » 
ولكونه علما الذات . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( نكروا لها عرشها ) قال : زيد فيه ونقص لإننظر 
أنمتدى ) قال : لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العفل . وأخخرج الفريالى واب بن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جربر 
وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأوتينا العلم من قبلها) قال : من قول سلهان . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن زهير بن محمد نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( قلما رأته حسبته للحة ) قال : بحرا . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حبيد واب بن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى أثر طويل أن سلمان تزوّجها بعد ذلك . قال أبو بكر 
ابن أى شيبة : ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكايته لقول أنى بكر بن ألى شيبة : بل هو 
منكر جدا » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » والله أعلم . 

والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما يوجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب 
ساحهما الله فيا نقلا إلى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ما كان وممالم يكن ومما حرف 
وبدال ونسخ اذبى ؛ وكلامه هذا هو * شعبة مما قد كر رناه فى هذا التفسير ونبهنا عليه فى عدة مواضع » » وكنت 
أظن” أنه لم ينبه على ذلك غيرى . فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف . وأخرج البخارى فى تاريخه 
والعقيل اا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أول من صنعت له الحمامات 
سلهان» وروى عنه مرفوعا من طريق أ خرى رواها الطبرانى وابن عد ف الكامل والببيق فى الشعب بلفظ« أوّل 
من دخخل الحمام سليان فلما وجد حره قال أوه من عذابٌ الله . 
ش يي كاوس 8 شاعره ل يح ع *مورع لم ردجي يه 

ولغ أزتلناإى تعره اخام صلحا أن أَعبدُوا آلله ذا هم" فريقَانٍ يَحْتَصِمُونَ(ه؛) 
دن ا 2ه ل م2 500 حولم يراه 2 سر تار 
قال يقوم لم تَسْتَعْجِلُونَ اسيم قبْلَ الْحْسَنَة لَوْلا تَسْتَغفِرون الله لعلكم”* 


ا يمن مع قال طو د كم اَل انم قوم ُو 
وَكان فى آلْمَدِيئَةٍ تَسْعَةَ رهط يُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ (4) قَانُوا تَقَاسَمُوا 


ركو اه و 


بالل ف ينه وأخلة د رن َي هذ مَك أيه ون يود« موا 
54 2 ركنا تارمم تفرد د لاط كيت كن نه تكرم إنا دَمرنهُم 
وقَومَهم َجْمَعِينَ (0 فيلك بيوتهم خاويّة بمَا طلم إن فى ذُلِك ليه م 
يَعْلْمُونَ 00 انيتا ل متكا كليل اعثوا ماروا يتن 608 : 

غك وقد ارجا تلت عل قزاء رادا نا زرده ولام لف هى الموطثئة للقسم » وهذه القصة من جملة 
بيان قوله «وإنك لتلبى القرآن من لدن حكم علم ؛ و( صا حا ) عطف بيان و ( أن اعبدوا الله ) تفسير للرسالة 
وأن هى المفسرة » ويحوز أن تكون مصدرية : أى بأن اعبدوا الله » وإذا فى ( فإذا هم فريقان ) هى الفجائية ة: أى 
ففاجئوا التفرق والأختصام » والمراد بالفريقان المؤمنون منهم والكافرون » ومعنى الاختصام : أن كل فريق 
بخاصم على ماهو فيه ويزعم أن الحق' معه » وقيل إن الحصومة بينهم فى صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل أحد 
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الفريقين صالح » والفريق الآخر جميع قومه » وهو ضعيف( قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) أى قال 
صالح للفريق الكافر منهم منكرا عليهم : لم تستعجلون بالسيئة قبلالحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . 
والمعنى : لم تؤخرون الإيمان الذى يجلب إليكم الثواب وتقد مون الكفر الذى يجلب إليكم العقوبة ؟ وقد كانوا 
لفرط كفره, يقولون : اثثنا ياصالح بالعذاب ( لولاتستغفرون الله ) هلا تستغفرون الله وتتوبون إليممن الشرك 
( لعلكم ترجمون ) رجاءٍ أن ترحموا أوكى ترحموا فلا تعذبوا » فإن استعجال اللحير أولى من استعجال الشرء ووصف 
العذاب بأنه سيئة مجازا » إما لأن العقاب من لوازمه , أو لأنه يشبهه فكونه مكروها » فكان جوابهم عليه بعد هذا 
الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم ( قالوا اطيرنا بك وبمن معلك ) أصله تطيرنا » وقد قرىء بذلك» والتطير 
النشام : أئ تشاءمنا بك وبمن معلك ممن أجابك ودخل فىدبتك » وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا بصالح » 
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بها وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا من الأمور نفروا طائرا من وكره 
فإن طار يمنة ساروا وفعلوا ماعزموا عليه » وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلك ( قال ) لم صالح ( طائركم 
عند الله ) أى ليس ذلك بسبب الطيرالذى تنشاءمون به » بل سبب ذلك عند الله؛ وهو مايقداره عليكم وا معنى 
أن الشْم الذى أصابكم هو من عند الله بسبب كفركر » وهذا كقوله تعالى يطيروا بعومبى ومن معه ألا إتما 
طائرهم عند الله » ثم أوضح لم سبب ماه, فيه بأوضح بيان » فقال( بل أنتم قوم تفتنون ) أى تمتحنون وتختبر ون 
وقيل تعذبون بذنوبكم » وقيليفتنكم غيركم » وقيل يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة أو بما لأجله تطيرون 
فأضرب عن ذكر الطائر إلى ماهو السبب الداعى إليه ( وكان ف المديئة ) الى فيها صالح » وهو الحجر ( تسعة 
رهط ) أى تسعة رجال من أبناء الأشراف » والرهط امم للجماعة » فكأنهم كانوا رؤصاء يتبع كل واحد منهم 
جماعة » والجمع أرهط وأراهط 2 وهؤلاء النسعة هم أصصاب قدار عاقر الناقة » ثم وصف هؤلاء بقوله ( يفسدون 
فى الأرض ولا يصاحون ) أى شأنهم وعملهم الفساد نى الأرض الذى لايخالطه صلاح » وقد اختلف فى أسماء 
هؤلاء النسعة اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره ( قالوا تقاسموا بالله) أى قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله » 
هذا على أن تقاسموا فعل أمرء ويجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا : كأنه قيل ما قالوا » فقال تقاسموا » أو 
يكون حالا على إضار قد : أى قالوا ذلك متقاسمين ؛ وق رأ ابن مسعود 9 يفسدون ف الأرض ولا يصلحون تقاسموا 
بالله » وليس فيها قالوا » واللام فى ( لنبيتنه وأهلة ) جواب القسم : أى لنأتينه بغتة فى وقت البيات » فنقتله وأهله 
( تم لنقولن لوليه ) قرأ الحمهور بالنون المتكلم فى لنبيئنه وفى لنقولن » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ حمزة 
والكسانى بالفوقية فييما على خطاب بعضهم لبعضهم » واختار هذه القراءة أبوعبيد » وقرأ مجاهد وحميد بالتحتية 
فيهما » والمراد بولى" صالح رهطه ( ماشهدنا مهلك أهله ) أى ماحضرنا قتلهم ولا ندرى من قتله وقتل أهله » ونفيوم 
لشهودهم لمكان الحلاك يدل على نفى شهود هم لنفس القتل بالأولى » وقيل إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأ حفص )١١‏ 
والسامى مهلك بفتح الم واللام » وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الم وكسر اللام ( وإنا لصادقون ) فيا قلناه . 
قال الزجاج : وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صا حا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم مافعلوا ذلك ولا 
رأوه وكان هذا مكرا منهم » ولهذا قال الله سبحانه ( ومكروا مكرا ) أى بهذه المحالفة ( ومكرنا مكرا ) جازيناهم 
بفعلهم فأهلكناهم ( وه, لايشعرون ) بمكر الله بهم ( فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ) أى انظر ما انتبى إليه أمرهم 
الذى بنوه على المكر وما أصابهم بسببه ( أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) قرأ الحمهور بكسر همزة أنا ٠‏ وقرأ حمزة 

(1) ( قوله وقرأ حفص الخ ) ف العبارة قلب إذ المشهور أن حفصا والسلمى قرآ بفتح الم وكسر اللام وأبا بكر والمفضل بفتحهما 
ولعله مهو اه مصحخ القرآن . 
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والكسائى والأعمش والحسن وابن أنى إححاق وعاصم بفتحها » فن كسر جعله استثنافا . قال الفراء والزجاج : من 
كسر استأنف » وهو يفسر به ماكان قبله » كأنه جعله تابعا للعاقبة » كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم » وعلى 
قراءة الفئح يكون التقدير بأنا دمرناهم أو لأنا دمرناهم » وكان تامة وعاقبة فاعل لها » أو يكون بدلا من عاقبة » أو 
يكون خبر مبتدأ محذوف : أى هى أنا دمرناهم ويجوز أن تكون كان ناقصة وكيف خبرها » ويجوز أن يككون خبرها 
أنا دمرنا . قال أبو حاتم : وفى حرف أىّ أن دمر ناهم . والمعنى فى الآبة : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين » 
ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم غند مباشرتهم لذلك » ومعنى التأكيد بأجمعين أنهلم يشذ منهم أحد ولا سلم من 
العقوبة فرد من أفرادهم » وجملة ( فتلك بيوتهم خاوية ) مقرّرة لما قبلها . قرأ الحمهور خاوية بالنصب على الحال . 
قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بوهم حال كونها خخاوية » وكذا قال الفراء والنحاس : أى خالية عن أهلها خرابا 
ليس بها ساكن . وقال الكسائى وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع » والأصل فتلك بيوهم الحاورية » فلما قطع 
منها الألف واللام نصبت كقوله ‏ وله الدين واصيا ‏ وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والمحدرى وعيسى بن 
عمر برفع « خاوية » على أنه خبر اسم الإشارة وبيوتهم بدل » أو عطف بيان » أو خبر لاسم الإشارة وخاوية خبر 
آخر ء والباء فى ( بما ظلموا ) للسيبية : أى بسبب ظلمهم ( إن فى ذلك ) التدمير والإهلاك ( لآية ) عظيمة ( لقوم 
يعلمون ) أى يتصفون بالعلم بالأشياء ( وأنجينا الذي ن آمنوا ) وهم صالح ومن آمن به ( وكانوا يتقون ) الله ويخافون 
عذابه . 

وقد أخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( طائركم ) قال : مصائبكم . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عنه نقوله ( وكان فى المدينة تسعة رهط ) قال : هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: 
نبيت صا حا وأهله فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ماشهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمره, الله أجمعين . 

رع جح وسار مى وصسظعد مرها 422 روفو 5م و + الا ل 

ولوطا إذ قال لِمَومِهِ أتاثون الفجشة وأنتم تبصِرون © آبنكم لتاتون الرجال 

: ٠ 


اه #2يير م 


ومس . ع 226 وس 4 > ا 7 عام ا 8 2 - 
شَهْرَةٌ ِنْ دُونِ النْسَاءِبَلْ أَنْكُمْ قَوْمْ تَجْهَُونَ (0 قَمَا كَانَ جَوَابِ قَوِْهِ إلا أن .الوا 


6 م 
.-« 


55 2 26 الى 7 ديل تيان - > ىه روانم ممت 001200 
أخْرجُوا آل لوط من قَرييكم ِنْهُمْ أناس يَتَطَهِرُونَ 0 فَأَنْجَيْنه وَأَهْلَه إلا آمرأته 
> وى - ن س1 َك ركى >#وت ركه وشلمة” هسه مار صثارة.-” َك 4 موده 
َدرْنهًا مِنَ الغبرينَ 0 وَأَمْطرْنَا عَلَيْهِم اسَاء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ (00) قل الْحَمِدُ لله 
وس لو ب 2 ص راموى سا 0 و مه 0 إن ا 03 د ضاى ده ١ا١ا‏ 
وسلم عل عِبَادِهِ الذين أصطفى آلله خَيْر أما تر كونٌ 4 أمن خلق السموات 


2 
00-09 4 
3 


نر 268وىم بت 2 لاس ار م هروس 2 جح جام وطن أ 0 هدىا ور 
وَالأَرْضوأَنْرَكَ لكم ون السماءماء فَأَنْبئْنًا به حَدَائْقَ ذَاتَبَهْجَة ماكان لحم أن تنْبتُوا 


لعز 1 اله راس م 8غئر ه يه رو م 5 1 5 رم ا مةعى > دسا ع سام اس يهاي 
تْجَرَهًا اهله مم له بهم قوم , ِلُونَ (00 أمن جَمَلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أنهرا 
ل م ل - - لل ل لل ا وه 2 7 1 م ل 0 ان 6 يرم بيسة” 5 

َمل لها روي وجل بين 4 ين حَاجِرَا اله مع أله بل أ كثرهم لايَعلمون (51) 


دمة و انوكي 


0 ف #8 ع عام ص 7 "00 53007 مع ١‏ عرس 0 م 
أمن يُجيبْ الْمشْطَر ذا دَعَاهوَيَكْش فالس وَيَجْعَلْ خلفاء الأرْضٍ ا هله مع ال قليلا 
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ا ينم من ف السدرت والارقن النتن إلذاه ما يترون نان يعون 0 بل 
أدرَك عِلْمُهُم ف الأخرَة بل همأ فشك مِنْها بَل م" مِنْهًا عمُونَ 0١‏ . 

انتصاب لوطا : بفعل مضمر معطوف على أرسلنا : أى وأرسلنا لوطا » و ( إذ قال ) ظرف للفعل المقدر 
ويجوز أن يقدر اذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطا وقت قوله ( لقومه أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
واساعاايوم أل وا عه روا عزون عل فيج عل لا عو 001 : أى 
وأنم تعلمون أنها فاحشة شة . وذلك أعظم لذنوبكم ‏ على أن تبصرون من بصر القلب » وهو العلم » أو بمعنى النظر » 
لأنهم كانوا لايستئرون حال فعل الفاحشة عتوًا وتمرّدا » وقد تقدام تفسير هذه القصة ف الأعراف مستوق 
( أثنكم لتأتون الرجال شهوة ) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هى اللواطة » وانتصاب شهوة 
على العلة ل الح اعل اسن اي خرت : أى إتيانا شهوة » أو أنه بمعنى الال : أى مشهين لم 
( من دون النساء ) أى متجاوزين النساء اللاق هن “محل لذلك ( بل أنم قوم تجهلون ) التحريم أو العقوبة على 
هذه المعصية » واختار الخليل وسيبؤيه تخفيف الهمزة من أثنكم ( فا كان «جواب قومه إلا أن قالوا أخريجوا 
آل لوط من قريتكر إنهم أناس يتطهرون) قرأ احمهور بنصب جواب عل أنه خير كان ء واسمها إلا أن قالوا : 
أى إلا قوطم . وقرأ ابن أى إسحاق برفع جواب على أنه اسم كان وخبرها مابعده » ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا 

من الإخراج بقوهم : إنهم أناس يتطهرون : أى يتنزهون عن أدبار الرجال : قالوا ذلك اسشهزاء منهم بهم ( فأ نجيناه 
وأهله ) من العذاب ( إلا امرأته قد رناها من الغابرين ) أى قدرنا أنها من الباقين فى العذاب » ومعنى قدر.نا قضينا 
قرأ الحمهورقدرنا بالتشديد » وقرأ عاصم ١١‏ بالتخفيف . والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى 
( وأمطرنا علييم مطرا ) هذا التأكيد يدل على شدة لطر وأنه غير معهود ( فساء مطر المنذرين ) الخصوص بالذم 
محذوف : أى ساء مطرالمنذرين مطرهم ٠‏ والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا » وقد مضى بيان هذا كله ى ف 
الأعزاف والشعراء ( قل الحمد لله وسلام على عباده ) قال الفراء : قال أهل المعانى : قيل للوط قل الحمد لله على 
هلا كهم » وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم : أى قيل اهمد لله على هلاك 
كفار الأم الحالية » وسلام على عباده ( الذين اصطقى ) قال النحاس ؛ وهذا أول لآ القران رك عل الب عبل 
الله عليه وآ له وسلم و كل" مافيه فهو مخاطب به إلا مالم يصمّ معناه إلا لغيره . قيل والمراد بعباده الذين اصطى 
أمة محمد صل الله عليه وآ له وسلم » والأولى حمله على العموم : فيدخل ف ذلك الأنباء راناعين 1ق ع آنا 
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يشركون ) أى5لله الذى ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام » وهذه 
الخيرية ليست بععناها الأصلى » بل هى كقول الشاعر : 
أنبجوه ولست له بكفء فشركما للخيركما الفداء 

فيكون ما فى الآية من باب النهكم بهم » إذ لاخير فييم أصلا وقد حكى سيبويه أن العرب تقؤل : السعادة 
أحبّ إليك أم الشقاوة » ولاخير فى الشقاوة أصلا . وقيل المعنى : أثواب الله خير » أم عقاب ماتش ركون به ؟ 
وقيل : قال لم ذلك جريا على اعتقاده, , لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا . وقيل المراد من هذا 
الاستفهام الخبر. قرأ الحمهور تشركون » بالفوقية على الخطاب . وهى اختبار أنى عبيد وألى حاتم . وقرأ 
أبوتمرو وعاصم ويعقوب « يشركون » بالتحتية » و «أم »ف ١‏ أما يشركون» هى المتصلة » وأما ى قوله ( أمن 
خلق السموات والأرض ) فهى المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقديره عآ لمتكم خير أم من خلق السموات والأرض 
وقدر على خلةهن” ؟ وقيل المعنى : أعبادة ماتعبدون من أوثانكم خير ».أم عبادة من خلق السموات والأرض ؟ 
فتكون أم على هذا متصلة وفيها معنى التوبيخ والنبكم كا فى الحملة الأولى . وقرأ الأعمش ٠‏ أمن » بتخفيف الم 
( وأنزل لكم من السماء ماء ) أى نوعا من الماء » وهو المطر ( فأنبتنا به جدائق ) جمع حديقة . قال الفراء : الحديقة 
البستان الذى عليه حائط » فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق 
النخل ( ذات يهجة ) أىذات حسن ورونق . والبهجة :.هى الحسن الذى يبنج به.من رآه ولم يقل ذوات بهجة على 
الجمع » لأن المعنى جماعة حدائق ( ماكان لكر أن تننتوا شجرها ) أى ماصح أن تفعلوا ذلك » ومعنى هذا الى 
الحظر والمنع من فعل هذا : أى ما كان للبشر ولا يتهيأ لم ذلك ولا يدخل نحت مقبدرتهم لعجزهم عن إخراج الى ء 
من العدم إلى الوجود . ثم قال سبحانه موبخا لهم ومقرعا ( ءإله مع الله ) أى هل معبود مع الله الذى تقد م ذكر 
بعض أفعاله حتى يقرن به ويجعل شريكا له نى العبادة » وقرى* هءإها مع الله» بالنصب على تقدير : أتدعون إها . 
م أضرب عن تقربعهم وتوبيخهم بما تقدآم وانتقل إلى بيان سوء حالم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال 
( بل هم قوم يعدلون ) أى يعدلون بالله غيره » أو يعدلون عن الحق إلى الباطل » ثم شرع ف الاستدلال بأحوال 
الأرض.وما عليها فقال ( أمن .جعل الأرض قرارا ) القرار المستر : أى دحاها وسواها بحيث يمكن الاستقرار عليها. 
وقيل هذه ابلدملة وما بعدها من الحمل الثلاث بدل من قوله « أمن خخلق السموات والأرض » ولا ملجى" لذلك » 
بل هى وما بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها إلى التوبيخ والتقريع بشبىء آخر ( وجعل خلانها 
أنهارا ) الحلال : الوسط . وقد تقدآم تحقيقه فى قوله ‏ وفجرنا خلاهما نبرا- ( وجعل لا روامى ) أى جبالا 
ثوابت تمسّكها وتمنعها من الحركة ( وجعل بين البحرين حاجزا ) الحاجز : المانع : أى جعل بين البحرين من 
قدر ته حاجزا » والبحران هما العذب والمالح » فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل فى هذاء 
وقد مر بيانه فى سورة الفرقان ( ءإله مع الله ) أى إذا ثبت أنه لايقدر على ذلك إلا الله فهل إله فى الوجود يصنع 
صنعه ويخلق خلقه ؟ فكيف يشركون يه مالا يضر ولا ينفع ( بل أكثرهم لايعلمون ) توحيد ربهم وسلطان قدرته 
( أمن يحب بالمضطر إذا دعاه ) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم ». والمضطر اسم مفعول 
من الاضطرار : وهو المككروب انجهود الذى لاحول له ولااقوة . وقيل هو المذنب » وقيل هو الذى عراه ضر من 
فقر أو مرض » فأبكأه إلى التضرّع إلى الله . واللام فى المضطر للجنس لا للاستغراق » فقد لايحاب دعاء بعنض 
بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين إجابة دعائه » وإلا فقد ضمن الله سبحانه 
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إجابةدعاء المضطرٌ إذا دعاه » وأخبر بذلك عن نفسه » والوجه ىإجابة دعاء المضطرٌ أن ذلك الاضطرار الحاصل له 
يتسبب عنه الاخلاص وقطع النظر عما سوى الله » وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وإن 
كانوا كافرين فقال ‏ حتى إذا كتم فالفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - 
وقال ‏ فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون - فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى 
شركهم ( ويكشف السوء ) أى الذى يسوء العبد من غير تعيين » وقيل هوالضر » وقيل هو احور ( ويجعلكم 
خلفاء الأرض ) أى يخلف كل قرن منكم القرن الذى قبله بعد انقراضهم » والمعنى : يبلك قرنا وينشى' آخرين » 
وقيل يجعل أولادكم خلفا منكم : وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم (ءإله مع الله ) 
الذى يوليكم هذه النعر االحسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا ماتذكرون .قرأ ابلدمهور بالفوقية على الحطاب . 
وقرأ أبومرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الحبر رد على قوله « بلأكرهم لايعلمون » واختار هذه القراءة 
أبوحائم ( أمن يديكم فى ظلمات الب والبحر ) أى يرشدكم فى الليالى المظلمات إذا ساف رتم في البر أو البحر . وقيل 
المراد : مفاوز البر الى لا أعلام لها ولحج البحار » وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها ( ومن يرضل الرياح 
نشرا بين يدى رحمته ) والمراد بالرحمة هنا المطر : أى يرسل الرياح بين يدى المطر » وقبل نزوله ( ءإله مع الله ) 
يفعل ذلك ويوجده ( تعالى الله ما يشركون ) أى تنزه وتقدآس عن وجود ما يجعلونه شريكا له ( أم من يبدوًا 
الحلق ثم يعيده ) كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الحالق فالزمهم الإعادة : أئ إذا قدر على الابتداء قدر على 
الإعادة ( ومن يرز قكم من السماء والأرض ) بالمطر والنبات : أى هو خير أم ماتجعلونه شريكا له مما لايقدر على 
شى ء من ذلك ( عإله مع الله ) حبى تجعلونه شريكا له ( قل هاتوا برهانكم إن كم صادقين ) أى حجتكم على أن لله 
سبحانه شريكا » أو هاتوا حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه » وفى هذا تبكيت لم ونمكم بهم ( قل لايعلم من 
فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) أى لابعلم أحد من المخلوقات الكائنة فى السموات والأرض الغيب الذى 
استأثر الله بعلمه » والاستثناء فى قو له إلا الله منتقطع : أى اكن الله يعلم ذلك » ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء 
منقطعا هو على اللغة التيمية كما ى قوهم » إلا اليعافير وإلا العيس » وقيل إن فاعل يعلى هو مابعد إلا » وءن 
فى السموات مفعولة » والغيب بدل من من : أى لايعلم غيب هن فى السموات والأرض إلا الله » وقيل هو 
استثناء متصل من من . وقال الزجاج : إلا الله بدل من من . قال الفراء : وإتما رفع مابعد إلا لأن مابعدها خبر 
كقول ماذهب أحد إلا أبوك وهوكقول الزجاج : قال الزجاج : ومن نصب نصب على الاستثناء ( وما يشعرون 
أيان يبعئون ) أى لايشعرون متى ينشرون من القبور » وأيان مركبة من أى وإن . وقد تقدام تحقيقه » والضمير 
الكفرة . وقرأ السلمى إيان بكسرالهمزة » وهى لغة بنى سلنم وهى منصوبة بيبعثون ومعلقة إيشعرون ؛ فتكون هى 
وما بعدها فى محل نصب يتزع الحافض : أى وما يشعرون بوقت بعنهم » ومعنى أيان معنى متى ( بل اد ارك 
علمهم ف الآخرة ) . قرأ الحمهور « اد'ارك » وأصل ادارّك تدارك أدعمت التاء فىالدال وجىء بهمزة الوصل 
لوكن الابتداء بالساكن . وقرأ أبوجعفر وابن كثير وأبوعمر وحميد « بل أدرك » من الإدراك . وقرأ عطاء بن 
يسار وسليان بن يسار والأعمش «٠‏ بل ادارك » بفتح لام بل وتشديد الدال . وقرأ ابن محيصن « بل أدرك » على 
الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبورءجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلى أد ارك » بإثبات الياء فى بل وبهمزة قطع 
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وتشديد الدال وقرأ أى « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم فى الآخرة لأنهم رأوا كل ماوعدوا به 
وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم فى الآخرة والقراء الثانية معناها كل علمهم فى الانخرة مع المعاينة وذلك حين 
لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا فى الدنيا مكذبين . وقال الرجاج : إنه على معنى الإنكار » واستدل على ذلك بقوله 
فيا بعد (.بل هي منها عمون ) أى لم يدرك علمهم علم الآخرة » وقيل المعنى : بل ضل” وغاب علمهم ف الآخرة 
فليس لطم فيها علم ٠‏ ومعنى القراءة الثالثة كعنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد يجيئان لمعنى » والقراءة الرابعة ههى 
يمعنى الإنكار . قال الفراء : وهو وءجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم » وف الآية قراءات 
أخر لاينبخى الاشتغال بذكرها وتوجيهها ( بل هم فى شك منها ) أى بل هم اليوم ى الدنيا فوشك من الآخخرة » م 
أضر ب عن ذلك إلى ما هو أشد” منه فقال ( بل ه, منها عمون) فلا يدر كون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم 
الى يكون بها الإدراك » وحمون جمع عم : وهو من كان أعمى القلب » والمراد ببان جهلهم بها على وجه لا يبتدون 
إلى شبى ء مما يوصل إلى العلم بها » فن قال : إن معنى الآبة الأولى أعنى « بل ادارك علمهم فى الآخرة » أنه كل 
علمهم وتم مع المعاينة فلا بد" من حل قوله « بل ه, فى شلك » الخ على ماكانوا عليه فى الدنيا 5 ومن قال : إن 
معنى الآية الأولى الاستبزاء بهم والتبكيت للم يحت إلى تقييد قوله ه بل هم فى شك » الخ بما كانوا عليه فى اانا 1 
وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهورا بينا . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وسلام على عباده الذين اصطى ) . قال : هي أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم اصطفام الله لنديه » 
وروى مثله عن سفيان الثورى . والأولى ماقدمناه من التعمنم فيدخل ف ذلك أصصاب نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
دخولا أوليا. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى والطبرانى عن رجل من بلجهم قال « قلت يارسول الله إلى ماتدعو؟ 
قال : أدعو الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك ؛ هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أحمد من 
وج آخر فبين اسم الصحالى فقال : حدثنا عفان » حل ثنا ماد بن سلمة » حدثنا يونس ء حل ثنا عبيد بن عبيدة 
لمجيمى عن أبيه عن ألى تميمة الهجيمى عن جابر بن سل المجيمى . وهذا الحديث طرق عند أبى داود والنساتى . 
وأخرج البخارى وم وغير هما من حديث عائشة قالت ٠‏ ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية » 
وقالت فى آخره « ومن زعي أنه يخبر الناس بما يكون فى غد فقد أعظ. على الله الفرية » والله تعالى يقول ( قل لايعلم 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله) » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( بل 
ادارك علمهم فى الآخرة ) قال : حين لاينفع العلم . وأخرج أبو عبيد ى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ( بل أدرك علمهم فى الآخرة ) قال : لم يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعنى أنه 
قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( بل ادارك علمهم فى الآخرة ) يقول : 
غاب علمهم . 

كس م*. اس سكمير ل ربعن عراس رس سم #1 مو فرع > مامى بر اوم أم 

وَقَالَ الذينَ كفروا إِذَا كنا تربا وَآبَاونَا اننا لمخرجون 9 لْمَدْ وعِدّنا هذا 


سو 0 21 ب ؟' 2 0-7 و : 34 2 
نحن وآ بَاونا مِنْ قبل إن هذا إلا أسطير الأولِينَ (:) قل سيروا فى الأرْضٍ فانظروا 
ده اس ست > اليس لمعم ه - رت > ه> و رده ولعي يس 6. 0 اله 37 

كيف كان عقيبّة ألْمَجِرِمِينَ (9:) ولا تحزن عَليْهِمْ ولا تكن فى ضيق مما يَمْكْرونَ (:0) 


-١44- 


00 


ا ل ما ير 4١‏ مفوروهو هرذأيوروى ١‏ 7 ل ٠‏ سك > سر اال دسم 
وَيَقولون متى هذا الْوَعْدُ إن كنم صدِقِينَ ١(‏ قل عسى أن يون رَوِف لَك بَعْض 
م مها - ا رست ص بر شاه رم 3 7 3 ع_ودر وى مر ورور 2 
لَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ( وَإِنَ رَبك لَدُو فصل عَلَ لئاس وَلَكِنَ أَكْتَرَهُم' لَايَضْكُرُونَ (00 
.2 ' 5 0 


#6 رن > مرومور ىم 8 هاعسما برق 2 2 2 5 اين وس 

وإن ربك ليعلم ما تكن صَدورَهم وَمَا يَعْلِنُونَ (0 وَمَا مِنْ غَائِبّة فى السماء وَالْأَرْضٍ إلا 
١ .‏ . 7 5 رده 1 ب و١‏ د ردم م ل 5 
فى كتب مبين (00) إن هذا الْقَرَآنَ يقص على بنى إسرءيل أكثرَ الّذِى هر فيه 


- ا ومئبير ه ورة وم 


داقر م م ل تاو مو ع رد ود فقوو 2 رت مم 

َخْتَلِفُونَ ”0 وإِنَهُ لَهُدَى وَرَحْمَة ِْمُوْمنِينَ 0 إن رَبك يَقضِى بَيَْهُمْ بِحُكْوه وَهْرَ 
مر ور كما ا مه رب مور ث ره م ضور ولى مرت 
لعزي آلْعلِم (10) فت و كل على ألله إنك على الحق المبي: (9) إنلك لات جع الْمَوْقَ وَل 


- 
ص ع 


2 هم ةر 2 97 9 وار ١‏ مقو وى ري تج امم م 6ن ع 
تسمِع ألصم الدعاء إِذا وَلَوَا مُدبِرِينَ (0) وَمَا أنت بهدى الْعَمِي عَنْ ضَللتِهم إن تسيع 
ان : سداار جب ىبرق 2 ساك سس صفىيته ركه هت ول وس 7م 7 
إلا من يومن بآيتِنًا فهم مُسْلِمُونَ )0١(‏ وَإِذَا وم الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهُم دَابَةَ مِنَ 
5 ولاك 0 20000 و لسار م - 
آلأرْضٍ تكلمهم إن الناس كانوا بآ بِتِنًا لايوقِنُونَ 00 . 

لما ذكر سبحانه أن المشركين فى شلك" من البعث وأنهم عمون عن النظر فى دلائله أراد أن يبين غاية شبههم 
وهى جرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم ترابا فقال ( وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبائنا أثنا 
نخرجون ) والعامل فى إذا محذوف دل عليه مخرجون تقديره أنبعث أو مخرج إذا كنا » وإنمالم يعمل فيه مخرجون 
لتوسط.هزة الاستفهام وإن ولام الابتداء بينهما . قرأ أبوعمرو باستفهامين إلا أنه خفف الحمزة . وقرأ عاصم وحمزة 
ياستفهامين » إلا أنهما حققا الهمزتين . وقرأ نافع بهمزة . وقرأ ابن عامر وورش )١١‏ ويعقوب « أإذا » بهمزتين 
«وإننا» بنونين على الخبر » ورجح أبوعبيد قراءة نافع » ورد على من مع بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : أنهم 
استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورجم أحياء بعد أن قد صاروا ترابا » ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو 
تكذيب للبعث فقالوا ( لد وعدنا هذا ) يعنون البعث ( نحن وآباونا من قبل ) أى من قبل وعد محمد لنا والحملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار مصدارة بالقسم لزيادة التقرير ( إن هذا ) الوعد بالبعث ( إلا أساطير الأوّلين ) 
أحاديئهم وأكاذيبهم الملفقة » وقد تقدام تحقيق معنى الأساطير فى سورة المؤمنون » ثم أوعدهم سبحانه على عدم 
قبول ماجاءت به الأنبياء من الإخباز بالبعث » فأمره بالنظر فى أحوال الأم السابقة المكذبة للأنيياء وما عوقبوا به 
وكيف كانت عاقبتهم فقال ( قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) بماجاءت به الأنبياء من 
الإخبار بالبعث » ومعنى النظر هو مشاهدة ثارهم بالبصر فإن فى المشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظروا 
بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم » والأول أولى لأمرهم بالسير فى الآأرض ( ولا تحزن عليهم ) 
لما وقع منهم من الإصرار على الكفر ( ولا تكن فى ضيق ) الضيق : الحرج » يقال ضاق الشى ء ضيقا بالفتح وضيقا 
بالكسر قرى* بهما ؛ وهما لغتان . قال ابن السكيت : يقال فى صدر فلان ضيق وضيق وهو ماتضيق عنه الصدور. 
وقد تقدم' تفسير هذه الآية فى آخر سورة النحل ( ويقولون مى هذا الوعد) أى بالعذاب الى تعدنا به ( إن كنم 


(1) ( قوله وورش ) صوابه والكساق اه مصحح القرآن . 


دا عهو- 


صادقين ) فى ذلك ( قل عسى أن يكون ردف لك ) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه » وردفه إذا 
أتبعه وجاء فى أثره » والمعنى : قل يامحمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذى به توعدون تبعكم 
ولحقكم » فتكون اللام زائدة للتأكيد » أو بمعنى اقترب لكر ودنا لكم » فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : 

معنى ردف لكم تبعكم ‏ قأل ومنه ردف امرأة لأنه تبع لها من خلفها » ومنه قول أنى ذوئيب : 

عاد السواد بياضا فى مفارقه 2 لامرحبا ببياض الشيب إذ ردفا 

قال الحوهرى : وأردفه لغة ىر دفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خز بمة بن مالك بن نهد : 

إذا الحوزاء أردفت الثريا ‏ ظننت بيآل فاطمة الظنونا 

قال الفراء : ردف لكي : دنا لكم وهذا قيل لكم . وقرأ الأعزج « ردف لكم » يفتح الدال وهى لغة والكسر 
أشهر . وقرأ ابن عباس « أزف لكم » وارتفاع ( بعض الذى تستعجلون ) أى على أنه فاعل ردف » والمراد بعض 
الذى تستعجلونه من العذاب : أى عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك » قيل هو عذابهم بالقتل يوم 
بدر » وقيل هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله فى تأخير العذاب فقال ( وإن ربك لذو فضل على الناس) 
فى تأخير العقوبة » والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخر العقوية من جملة أفضاله سبحانه وإنعامه 
( ولكن أكثرم لايشكرون ) فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه » ثم بين أنه مطلع على ما فى صدورهم » فقال 
( وإن ربك ليعلم ماتكن” صدوره, ) أى ماتخفيه . قرأ الحمهور « تكن » بضم التاء من أكن” . وقرأ ابن محيصن وابن 
السميفع وحميد بفتح التاء وضم الكاف » يقال كننته بمعنى سترته وخفيت أثره ( وما يعلنون ) وما يظهرون من 
أقواهم وأفعاهم ( وما من غائبة فى السماء والأرضن إلا فى كتاب مبين ) قال المفسرون : مامن شىء غائب وأمر 
يغيب عن الحلق ف السماء والأرض إلا فى كتاب مبين إلا هو مبين فى اللوح المحفوظ » وغائبة هى من الصفات 
الغالبة والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا هى القيامة . وقال مقاتل : علم مايستعجلون من العذاب هو مبين 
عند الله وإن غاب عن الحلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخى الله عن خلقه وغيبه عنهم مبين فى أم” 
الكتاب » فكيف يخى عليه ثبىء من ذلك » ومن جملة ذلك مايستعجاونه من العذاب فإنه موقت بوقت ومجل 
بأجل علمه عند الله فكيف نستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ ( إن هذا القرآن يقص' على ينى إسرائيل أكثر 
الذى هر فيه يختلفون ) وذلك لأن أهل الكتاب تف رقوا فرقا وتحزبوا أحزابا يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من 
بعض » فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق » فلو أخذوا به لوجدوا فيه مايرفع اختلافهم .ويدفع تفرقهم 
( وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ) أى وإن القرآن لدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله » وخص” ال مؤمنين لأنهم 
المنتفعون به » ومن جمللهم من آمن من بنى إسرائيل ( إن ربك يقضى بينهم بحكمه ) أى يقضى بين امختلفين من بنى 
إسرائيل بما يحكم به من الحق فيجازى الحق ويعاقب المبطل » وقيل يقضى بينهم فى الدنيا فيظهر ما حرفوه . قرأ 
الجمهور يحكمه بضم ا حاء وسكون الكاف . وقرأ جناح بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة ( وهو العزيز العليم ) 
العزيز الذى لايغالب » والعلم بما يحكم به » أو الكثير العلم » ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة ٠‏ فقال ( فتوكل 
على الله ) والفاء لترتيب الأمر على ماتقدام ذكره » والمعنى : فوض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصرك . ثم علل 
ذلك بعلتين: الأولى قوله ( إنلكعلى اح المبين ) أىالظاهر» وقيل المظهر . والعلة الثانية قوله ( إنك لاتسمع الموق ) 
لأنهإذا علم أن حا م كحال الموى ف انتفاء الحدوى,الساع أ وكحال الصم" الذين لايسمعون ولايفهمون ولا يبتدون 


6ه 


صار ذلك سببا قويا فى عدم الاعتداد بهم » شبه الكفار بالموق الذين لا حس لم ولا عقل 2 وبالصم” الذين 
لايسمعون المواعظ ولا يحيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتككيلالتشبيه وتأكيده فقال ( إذا ولوا مدبرين ) أى 
إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما » فإن الأصم" لايسمع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان معرضا عنه موليا 
مدبرا . وظاهر ننى إسماع الموتى العموم » فلا يخص” منه إلا ماورد بدليل. كما ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عايه 
وآله وسلم خاطب القتلى فى قليب بدرء فقيل له يارسول الله إنما تكلم أجسادا أرواح لماء وكذلك ماورد من 
أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا إنصرفوا . وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أنى إسماق « لايسمع » 
بالتحتية مفتوحة وفتح الم » وفاعله الصم" . وقرأ الباقون « تسمع » بضم الفوقية وكسر المم من أسمع . قال قتادة : 
الأصم" إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع » كذلك الكافر لايسمع مايدعى إليه من الإيمان . ثم ضرب العمى مثلا لهم 
فقال.( وما أنت ببادى العمى عن ضلالهم) أى ما أنت برشد من أعماه الله عن الحق إرشادا يوصله إلى المطلوب 
منه وهو الإبمان » وليس فى وسعك ذلك » ومثله قوله ‏ إنك لامهدى من أحبيت - قرأ الجمهور بإضاةة هادى إلى 
العمى .. وقرأ بحبى بن الحارث و أبوحيان«بهاد العمى» بتنوين هاد . وقرأ حمزة « مبدى » فعلا مضارعاء وف حرف 
عبد الله وما أن هدى العمى » ( إن تسمع إلا من يمن بآياننا ) أى ماتسمع إلا من يؤمن لامن يكفر» والمراد من 
يؤْمن بالآيات من يصدق القرآن » وجملة ( فهم مسلمون ) تعليل للإمان : أى.فهم منقادون مخلصون . ثم هداد 
العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوالها : فقال ( وإذا وقع القول عليهم ) . 

. واختلف فى معنى وقوع القول علبهم » فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول علييم 
بأنهم لايؤمنون » وقيل حق العذاب عليهم » وقيل وجب السخط » والمعانى متقاربة . وقيل المراد بالقول مانطق به 
القرآن من مجىء الساعة وما فيها من فنون الأهوال الى كانوا يستعجلونها » وقيل وقع القول بموت العلماء وذهاب 
0 بالمعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع وجب » والمراد بالقول مضمونه » 
أو أطلق المصدر على المفعول : أى المقول » وجواب الشرط ( أخرجنا لم دابة من الأرض تكلمهم ) . 

واختلف فىهذه الدابة على أقوال » فقيل إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط 
الساعة . وقيل هى دابة ذات شعر وقوائم طوال يقال لها الحساسة . وقيل هى دابة على خلقة ببى آدم وهي فى 
السحاب وقوائمها فى الأأرض . وقيل رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن.فيل وقرنها قرن إينّل» وعنقها 
عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها لون تمر وخاصرتمها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم 
بعير » بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا . وقيل هى الثعبان المشرف على جدار الكعبة الى اقتلعها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكعبة » والمراد أنها هى التى تخرج فى آخر الزمان وقيل هى دابة مالا ذنب وها لحية وقيل 
هى إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار » وقيل غير ذلك مما لافائدة فى التطويل بذ كره وقد رجح 
القول الأول القرطبى ف تفسيره . 

واختلف من أى موضع تخرج ؟ فقيل من جبل الصفا بمكة » وقيل تخرج من جبل ألى قبيس . وقيل ها ثلاث 
خرجات : خرجة فى بعض البوادى حتى يتقائل عليها الناس » وتكثر الدماء ثم تككن » وتخرج فى القرى ثم 
تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها » وقيل تخرج من بين الركن والمقام » وقيل تمخرج فى تهامة » وقيل من. 
الي رر وري الطائف » وقيل من صترة من شعب أحياد » وقيل من صدع 
فى الكعبة . 
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واختلف فمعنى قوله ٠‏ تكلمهم» فقيل : تكلمهم ببطلان الأديان سوىدين الإسلام وقيل تكلمهم بما يسوؤاهم 
وقبل تكلمهم بقوله تعالى ( أن الناسكانوا بآياتنا لايوقنون) أى بخروءجها لأن خروجها من الآيات .قرأ الحمهور 
« تكلمهم » من التكلم » ويدل عليه قراءة أ « تنبهم » وقرأ ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن : 
تكلمهم بفتح الفوفية وسكون الكاف منالكلم » وهوابخرح . قال عكرمة : أىتسمهم ومما » وقيلتجرحهم » وقيل 
إن قراءة الحمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكافوسكون اللام وهو الحرح » والتشديد للتكثير » قاله أبوحاتم . 
قرأ الجمهور : إن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون بكسر إن علل الاستئناف » وقرأ الكوفيون وابن ألى إسماق بفتح 
« أن» قال الأخفش : المعنى على قراءة الفتح و بأن الناس » وكذا قرأ ابن مسعود « بأن الناس » بالباء . وقال 
أبو عبيد : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها : أى تخبره أن الناس ء وعلى هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو 
قوله ‏ أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون » كا قدمنا الإشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالحملة مستأنفة كما 
قدآمنا » ولا تكون من كلام الدابة . وقد صرّح بذلك جماعة من المفسرين » جزم به الكسانى والفراء . وقال 
الأخذش : إن كسر « إن » هو على تقدير القول أىتقول لم : إن الناس » الخ » فيريجع معنى القراءة الأولى على 
هذا إلى معنى القراءة الثانية » والمراد بالناس ف الآية : هم الناس على العموم » فيدخل فى ذلك كل مكلف » 
وقيل المراد الكفار خاصة » وقيل كفار مكة » والأوّل أولى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله (عسى أن يكون ردف كم ) قال : 
اقترب اكم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( وإن ربك ايعلم ماتكن” صدورهم وما يعلنون ) قال : بعلم ماجملوة بالابل 
والنهار. ا ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وما من غائبة ) الآية يقول : مامن شى ء فى السماء والأرض 
سرًا ولا علانية إلا يعلمه . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفريالى وابن أنى شيبة ونعيم بن حماد وعبد 
ابن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكر وابن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( وإذا وقع القول 
عليهم ) الآية قال : إذالم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر . وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن 
حنيد وابن جرير عن أ العالية أنه فسر ( وقع القول عليهم ) بما أوحى إلى نوح أنه لن يمن من قوملك إلا من قد 
آمن . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( دابة من الأرض تكلمهم ) قال : محد هم . 
وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبنهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون . وأخرج عبد بن حنيد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى داود نفيع الأعمى قال : سألت ابن عباس عن قوله ( تكلمهم ) يعنى هل هو من التكلبم بالاسان 
أو من الكلم وهو الحرح » فقال : كل ذلك والله تفعل تكلم الموؤمن وتكل الكافر : أى تجرحه . وأخرج عبد بن 
ح+يد وابن مردويه عن ابن عمر ف الاية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ليس ذلك حديث ولا 
كلام ؛ ولكنها سمة تسم من أمرها الله به » فيكون خروجها من الصفا ليلة منى » فيصبحون بين رأسها وذنيها لايدحض 
داحض ولا يحرح جارح » حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نما » كان أوّل خطوة تضعها 
بانطاكية » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش مآلفة فيها من كل لون » ها أربع 
قوائم تمخرج بعقب من الحاج . وأخرج أحمد وابن مردويه عن أنى أمامة عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
١‏ تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم » ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل الدابة » فيقال له ممن اشتريتها ؟ فيقول : 
من الرجل الخ » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ١‏ إن للدابة ثلاث خريجات 6 » وذكر نحو ماقد منا . 
وأخرج ابن مردوبه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال « تخرج الدابة من أعظ, المساجد حرمة » . وأخرج سعيد 


هاه . 


ابنمنصور ولعي بن حماد وعبدين حميد وابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس قال رج من بعض أودية تجامة. 
وأخرج الطبالسى وأحمد ونعم بن حماد والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وابن مردويه واابييق فى البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تمخرج دابة الأرض 
ومعها عصا موسى وخاتم سلهان » فتجلو وجه الموؤمن بالحام » وتخطم أنف الكافر بالعصا » حتى يتمع الناس على 
الحوان يعرف الموئمن من الكافر » . وأخرج الطيالسى ونعم بن حماد وعبد بن حميد .وابن جرير وابن ن المنذر وابن 

أنى حاتم والمحاكم وصمحه والببييى فى البعث ع نحذيفة بن أسيد الغفارئ قال : « ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلي الداية ؤتمَال : لها ثلاث خخرجات من الدهر » وذكر نحو ماقد منا فى حديث طويل . وق صفها ومكان 
خروجهاوما تصنعه ومى نخرج أحاديث كثيرة بعضها صحبح » وبعضها حسن » وبعضها ضعيف . وأما كوتما 
تخرج ؛ وكونها من علامات الساعة فالأح'ديث الواردة فى ذلك صحيحة . ومنها ماهو ثابت فى الصحيح كحديث 
حذيفة مرفوعا ٠‏ لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات » وذكر منها الدابة فإنه فى صحيح مسلم وفى السأن .الأربعة 
وكحديث ١‏ بادروا بالأعمال قبل طلوع اليس اي يجتربا + والنسعال + والذاية نإل ى صمح من أيضا من 
حديت أنى هريرة مرفوعا » وكحديث: ابن عمر مرفوعا ‏ إن أُوّل الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج لداية عل اناس ضحى » فإنه فى بيع مسا أيضا. . 


85 
مسوم تك و عدار 


ويوم نَحْشْرَ من كل أمة وجا من يُكَذبْ بآيتِئا فَهُمْ يُورَعُونَ 00 حَتى إذَا 
0 تَحطُوا بها عم مادا كنم تعَلُون 000 ووكم الول 
طَبوم يما طلخوا دهم : لابَنْطِقونَ (0) أل يوا آنا ملكا جَملنا ابل يكوا فيه وَاَلنْهَارَ 
منطيرا َ ف ذلك ليت ا يَوفنُونَ 00 ويوم ينْمخْ 3 الصور ر فزع من ف 


م 


السموت وَمَنْ فى الْأَرضٍ إلا من شَاء الله وكلآ توه دَخِرِينَ 0 وَتَرَى الْجبَالَ تَحْيبْهًا 


من جاء ِالْحَسَبَةٍ قله 5 حير مها وهم من فزع يَوْمَئِذْ آمئون )م ومن جا بالسيئةٍ 
كبن وح فلار مَل تَجْرَونَ رد 6 تم أبراف أن اعد رئ 


ووه وو ع ه دمر 


هزه اذى حَرَمها لُكل عىء وات أن أكون التجلينن 9 وان أتذرًا 
الْقرَآنَ فَمَنِ آَمْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِى لنفسسه ه ومن صل قل نما أنا من الْمَنْذِرِينَ 0 
َكل الْحَمْدُ لله 0 له سيرِيكم” آي فَعِْفُوَهَا وما ربك بشيل عَمَا تَعْمَلُونَ 60 . 
ثم ذكر ان طرفا جملا من أهوال يوم القيامة » فقال ( ويوم نحشر من كل أمة فورجا ) العامل فى الظروف 
6 - فتح القدير - 4 


قهاوه 


فعل محذوف خوطب به الى صلى الله عليه وآ له وس ..والحشر ادمع . قيل والمراد بهذا الحشر هو حشر العذاب 
بعد الحشر الكلى الشامل للخميع الحلق » ومن لابتداء الغاية » والفوج : الجماعة كالزمرة » ومن فى ( ممن يكذ ب 
بآيائنا ) بيانية ( فهم يوزعون ) أى يحبس أوَلم على آخره, » وقد تقدام نحقيقه فى هذه السورة مستوق » وقيل 
معناه : يدفعون » ومنه قول الشماخ - ه وسمه وزعنا من خميس جحفل » 

ومعنى الآية : واذكر يا محمد يوم مجمع من كل أمة من الأثم جماعة مكذ بين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد 
أوَهم على آخره, أو يدفعون : أى اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا هم وترهيبا ( حى إذا جاءوا ) إلى موقن الحساب 
قال الله لم توبيخا وتقريعا ( أكذ بم بآيا تى ) البى أنز لتها على رسلى » وأمرتهم بإبلاغها إليكم (و ( الحال أنكم (لم 
تحيطوا بها علما ) بل كذيم بها بادى' بدء جاهلين لها غير ناظرين فيها ولا مستدلين على صحصتها أو بطلانها تمردا 
وعنادا وجرءة على الله وعلى رسله » ونىهذا مزيد تقريع وتوببخ » لأن من كذب بشىء ولم يمط به علما فقد 
كذب فى تكذيبه » ونادى على نفسه بالجهل وعدم الإنصاف » وسوء الفهم » وقصور الإدراك » ومن هذا 
القبيل من تصددى لذم” علم من العلوم الشرعية أو لذم علم هو مقد مة من مقد ماما » ووسيلة يتوسل بما إلا » 
ويفيد زيادة بصيرة فى معر فنها » وتعقل معانيبا كعلوم اللغة العربية بأسرها » وهى اثنا عشر علماء وعلم أصول الفقه 
فإنه يتوصل به إلى استنباط الأسحكام الشرعية عن أدلها التفصيلية مع اشماله على بيان قواعد اللغة الكلية » وهكذا 
كل عام من العلوم الى لها مز يد نفع فى فهم كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإنه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه 
جاهل مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية » مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة الى تزجره عن 
جهله وضلاله وطعنه على مالا يعرفه » ولا يعلم به » ولا حيط بكنبه حبى يصير عبرة لخيره » وموعظة يتعظ بهاأمثاله 
من ضعاف العقول وركاك الأديان ٠‏ ورعاع المتلبسين بالعلم زورا وكذبا » وأم فىقوله ( أماذا كم تعملون ) هى 
المنقطعة » والمعنى : أم أ ثهىء كنم تعملون حى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر فى معانيها » وهذا الاستفهام 
على طريق التبكيت لم ( ووقع القول.عليهم ) قد تقد م تفسيره قريبا » والباء فى ( بما ظلموا:) للسببية : أى وجب 
القول عليهم بسبب الظلم الذى أعظم أنواعه الشرك بالله ( فهم لابنطقون ) عند وقوع القول عليهم : أى ليس هم 
عذر ينطقون به » أو لايقدرون على القول لما يرونه من الهول العظم . وقال أكثر المفسرين : يتم على أفواههم 
فلا ينطقون » ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلا على التوحيد » وعلى الحشر ؛ 
وعلى النبوة مبالغة ف الإرشاد وإبلاء للمعذرة » فقال ( ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) أى 
جعلنا اليل للسكون » والاستقرار والنوم » وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لايسعون فيه للمعاش » والنهار 
مبصرا ليبصروا فيه مايسعون له من المعاش الذى لابد” له منهم » ووصف الهار بالإبصارء وهو وصف للناس 
مبالغة فى إضاءته كأنه يبصر مافيه . قيل فى الكلام حذف : والتقدير : وجعلنا الليل مظلما ليسكنوا » وحذف 
مظلما لدلالة مبصرا عليه » وقد تقدام نحقيقه ف الإسراء وفى يونس (إن ف ذلك ) المذكور ( لآيات ) أى علامات 
ودلالات ( لقوم يؤمنون ) بالله سبحانه . م ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال ( ويوم ينفخ فى الصور) هو 
معطوف على « ويوم نحشر ؛ منصوب بناصبه المتقدام . قال الفراء : إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ فى الصور » 
والأوّل أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل » وقد نقد م فى الأنعام استيفاء الكلام عليه . والنفخات فى الصور 
ثلاث : الأولى نفخة الفزع ء والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث . وقيل إنها نفختان » وإن نفخة الفزع 
ما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة البعث » واختار هذا القشيرى والقرطى وغيرهما . وقال 


-١88 ب‎ 


الماوردى : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشورمن القبور( ففزع من ف السموات ومن ف الأرض ) أى خافوا 
وانزعجوا لشداة ماسمعوا » وقيل المراد بالفزع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء من قولم فزعت إليك فى كذا : 
إذا أسرعت إلى إجابتك » والأوّل أولى بمعنى الآية . وإنما عبر بالماضى مع كونه معطوفا على مضارع للدلالة على 
تحقق الوقوع حسما ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ ( إلا من شاء الله ) 
أى إلا من شاء الله أن لايفزع عند تلك التفخة . 

واختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له » فقيل هم الشهداء والآنبياء » وقيل الملائكة » وقيل جبر يل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت » وقيل الحورالعين » وقيل هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيا بعد « من جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ؛ ويمكن أن يكون الاستثناء شاملا الجميع المذكورين فلا مانع من ذلك ( وكل 
أتوه داخرين ) قرأ الحمهوره توه؛ على صيغة امم الفاعل متضافا إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأعمش 
ويحى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم « أتوه » فعلا ماضيا » وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأ قتادة ٠‏ وكل أتاه» . 
قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ كل » ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه » 
وهو غلط ظاهر » فإ ن كلا القراءتين لا توحيد فيها » بل التوحيد فى قراءة قتادة فقط » ومعنى « داخرين ؛ صاغرين 
ذليلين » وهو منصوب على الحال » قرأ الحمهور داخجرين » وقرأ الأعرج؛ دخرين »؛ بغير ألف » وقد مضى 
تفسير هذا فى سورة النحل ( وترىالحبال تحسبها جامدة ) معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أولكل” من يصلح لاروئية»و ٠‏ تحسبها جامدة ٠‏ فى حل نصب على الحال من ضمير ترى أو من 
مفعوله » لأن الروئية بصرية » وقيل هى بدل من اللحملة الأولى » وفيه ضعف » وهذه هى العلامة الثالثة لقيام 
الساعة » ومعنى « تحسبها جامدة » : أى قائمة ساكنة » وجملة ( وهى تمر مرالسحاب ) فى محل نصب على الخال : 
أى وهى تسير سيرا حثيئا كسير السحاب الى تسيرها الرياح . قال القتييى : وذلك أن الحبال مجمع وتسير وهى ى 
رية العين كالقائمة وهى تسير . قال القشيرى وهذا يوم القيامة » ومثله قوله تعلى ‏ وسيرت الحبال فكانت سرابا - 
قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين » وقرأ الباقون بكسرها ( صنع الله الذى أتقن كل شبىء ) انتصاب صنع على 
المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما : أى صنع الله ذلك صنعا » وقيل هو مصدر مؤكد لقوله « ويوم ينفخ 
فى الصور » وقيل منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله » ومعنى « الذى أتقن كل شىء »؛ الذى أحكمه » 
يقال رجل تقن : أى حاذق بالأشياء » وجملة ( إنه خبير بما تفعلون ) تعليل لما قبلها من كو نه سبحانه صنع ماصنع 
وأتقن كل شىء » والحبير : المطلع على الظواهر والضمائر . قرأ الحمهور بالثاء الفوقية على الحطاب » وقرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وهشام بالتحتية على الحبر ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الألف واللام للجنس : أى من جاء 
بمجنس الحسنة فله من الحزاء والثواب عند الله خير منها : أى أفضل متها وأكثر » وقيل خير حاصل من جها » 
والأول أولى . وقيل المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله ؛ وقيل هى الإخلاص » وقيل أداء الفرائنض » والتعمم أولى 
ولا وجه التخصيص وإن قال به بعض السلف . قيل وهذه الحملة بيان لقوله 9 إنه خبير بما تفعلون 6 وقيل بيان 
لقوله 0 وكل أتوه داخرين ؛ . قرأ عاصم وزة والكسائى ( وهم من فزع ) بالتنوين وفتح مم ( يومثذ ) . وقرأ ناف 
بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إلى" لأنه أعم التأويلين 
لآن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل إنه مصدر 
يتناول الكثير فلا يتم الترجيح بما ذكر » فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقبل المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأكبر 


دك5هأسه 


المذكور فىقوله ‏ لإحزنهم الفزع الأكبر - » ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير 
متمكن » ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بى » وقد تقدام سورة هود كلام فى هذا مستوق 
( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار) . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حى قيل إنه مجمع عليه بن 
أهل التأويل : إن المراد بالسيئة هنا الشرك » ووجه التخصيص قوله و فكت وجوههم ف النار » » فهذا الحزاء 
لايكون إلا بمثل سيئة الشرك » ومعنى « فكبت وجوههم فالنار» أنهم كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا 
عليها » يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكب وأكب» وجملة ( هل تجزون إلا ماكنم تعملون ) بتقدير 
القول : أى يقال ذلك » والقائل خزنة جهنم : أى ماتجزون إلا جزاء عملكم ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذى حرمها) لما فرغ سبحانه من ببان أحوال ل و 0 
المقالة : أى قل يامحمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لاشريك له » والمراد بالبلدة : مكة » وإنما خصها 
من بين سائر البلاد لكون فيبا بيت الله الحرام » ولكونها أحب البلاد إلى رسوله ؛ والموصول صفة للرب » وهكذا 
قرأ االحمهور . وقرأ ابن عباس وابن مسعود الى حرّمها على أن الموصول صفة للبلدة » ومعنى « حرمها » جعلها 
حرما آمنا لايسفك فيها دم » ولا يظلم فيا أحد » ولابصطاد صيدها » ولا يختى خلاها ( وله كل شىء) من 
الأشياء خاقا وملكا وتصرفا : أى ولله كل ثبىء ( وأمرت أن أكون من المسلمين ) أى المنقادين لأمر الله 
المستسلمين له بالطاعة » وامتثال أمره » واجتناب نيه » والمراد بقوله « أن أكون» أن أثبت على ما أنا عليه( وأن أتلوا 
القرآن ) أى أداوم تلاوته وأواظب على ذلك . قيل وليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان » 
والأول أولى ( فن اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع إليه : أى فن اهتدى على العموم » أو فن 
اهتدى بما أتلوه عليه فعمل بما فيه من الإبمان بالله » والعمل بشرائعه . قرأ الحمهور ( وأن أتلو ) بإثباتالواو بعد 
اللام على أنه من التلاوة وهى القراءة ؛ أو من التلوّ » وهو الاتباع . وقرأ عبد الله ه وأن اتل » بحذف الواو أمرا له 
صل الله عليه وآ له وسلم كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة » وهى عخالفة الجميع 
المصاحف ( ومن ضل” فقل إنما أنا من المنذرين ) أى ومن ضل” بالكفر وأعرض عنالهداية فقل له إنما أنا من 
المنذرين » وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس على" غير ذلك . وقيل الحواب محذوف : أى فوبال ضلاله عليه ؛ 
وأقم نما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له ( وقل الحمد لله) على نعمه الى أنعم بها على من النبوة والعام وغير 
ذلك » وقوله ( سير يكم آياته ) هو من جملة ما أمر به النى صل الله عليه وآ له وسلم أن يقوله : أى سيريكم الله 
آياته فى أنفسكم وى غي ركم ( فتعرفونها ) أى تعرفون آياته » ودلائل قدرته ووحدانيته » وهذه المعرفة لاتنفع الكفار 
لأنهم عرفوها حين لايقبل منهم الإيمان » وذلك عند حضور الموت . ثم خم السورة بقوله ( وما ربك بغافل عما 
تعملون ) وهو كلام من -جهته سبحانه غير داخل تحت الكلام الذى أمر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقوله » 
وفيه ترهيب شديد ونهديد عظم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم ١‏ تعملون » بالفوقية على الحطاب » 
وقرأ الباقون بالتحتية . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( داخرين ) قال : صاغرين . وأخرج 
هررلاء عنه فى قوله ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) قال : قا مة ( صنع الله الذى أنقن كل شىء ) قال : أحكم 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( صنع الله الذى أتقن كل شىء) قال : أحسن كل شىء خلقه 
وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسام ( من جاء 


بال/لاوأاس 


بالحسنة فله خير منها ) قال : هى لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار ) قال : هى الشرك » 
وإذا صح هذا عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فالمصير إليه ى تفسير كلام الله سبحانه متعين ويحمل على 
أن المراد قال : لا إله إلااشبحقها » ومايجبلها ؛ فيدخل تحت ذلك كل طاعة » ويشهد له ما أخرجه الحاكم ف الكنى 
عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : 7 إذاكان يوم القيامة : جاء الإيمان 
والشرك يحثوان بين يدى الله سبحانه » فيقول الله للإبمان : انطلق أنت وأهلك إلى الحنة » ويقول للشرك : انطلق 
أنت وأهلك إلى النار » ثم تلا رسول الله صلى الله غليه وآ له وسام ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) يعنى قول : 
لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة ) يعنى الشرك ( فكبت وجوههم فالنار) » . وأخرج ابن مردويه من حديث 
ألى هريرة وأنس نحوه مرفوعا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن كعب بن عجرة عن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠.‏ من جاء. بالحسنة ‏ ؛ يعنى شهادة أن لاإله إلاالله ( فله خخير منها ) يعنى بالحير اللحنة ( ومن جاء 
بالسيئة ) يعنى الشرك « فكبت وجوههم فالثار» وقال هذه تنجى » وهذه تردى » . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم والحاكي وصمحه والببيى فى الأسماء والصفات ‏ والحرائطى فى مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود ( من 
جاء بالحسنة ) قال : لا إله إلا الله » ( ومن جاء بالسيئة ) قال : بالشرك . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم ( فله خير منها ) قال : له منها خير » يعنى من 
جهدها . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( فله خير منها ) قال : ثواب . وأخر جأيضا عنه أيضا قال : البلدة مكة . 


تفسير سورة القصص 
آياما تمان ومانون آية » وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 


القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطى ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنها نزلت 
بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : باادنة وقت هجرة رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم.وهى قوله عز وجل 
( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقال مقاتل : فيها من المدنى ( الذدين 1 تيناهم الكتاب ) إلى قوله 
( لانبتغى الجاهلين ). وأخرج أحمد والطبرانى وابن مردويه : قال السيوطى : سنده جيد عن معد يكرب قال : أتينا 
عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم” المائتين » فقال : ماهى معئ » ولكن عليكم بمن أخحذها من رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم خباب بن الأرت » فأتيت خبابا فقات : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقرأ طسم” أو طس”؟ فقال : كل" كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأه . 
3 أن يق 3 
بسم الله الرحمن الرجم_ 
سم عنم 0 1 مور ! ممه 1 ولع رحج اسم مل ا م وعدى كه ور 2ض 
طم () يَلْكَ آيث الكتب الْمَبِينِ () ذثلوا عَلَيُكَ ون نب موسى وَفِرَعَوْن بالْحَق 
كو هق عه يار ؟اعسءه ىاع كوف سس هاس ود موي" ا جر مك وده 
قوم يُوُوِنُونَ 0 إِنَ فرْعَوْنَ علا فى الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيا يَسْمَضعِفٌ طائفة مِنْهم 


سا ةب 


دوع 


ال تع ينتير بتهة: ل اي لين 0 زثره انتم لاد 
0 ' | ف الْأَرْضٍ و 0 ٠‏ ود معَلَهُم ورين )0( مك لهم دام 


. ,همه اس نر سوم ىا 


1 وتَرى واعا وطن عونا بنا] ماكثوا يدون وَأَوْحَنًا إل أم ا 
ا ضيه فَإِذّا فت عَلَيهِ فَالْفِيه مولت قد لدو تيل 


رصعية 


من الْمرسلِينَ (6 فالتقطة 1ل رود لِيَكون لَه عَدُوا: وَحَرنًا إن فرَعَوْنَ وَهَمِن 
نما َو فين «) وكات رأ يزعن رحبل لَه على 7 


أن يَنْفَعَنَا أو نَتَخِدَهُ وَلَدَا وهم ' لَايَشعْرُونَ (*) وَأَصْبَحَ واد أم م رمق 9 إن كَادَت 
لتُبْدِى به لَوْلَا أَنْ ربَطًْا عَلى قَذبِهَا لِتَكُونَ + من المؤمنين "١ ٠(‏ وَقَالَتْ لخي قُصَيهِ 


فبَصرّت به عَنْ جَنُب وهم لَايَشْعُرُونَ 00 وَحَرَمْنًا عليه آلْمَرَاضِمَ ين قَبْلُ فَقَالَتْ هَل 
0 


كلم على أَهْلٍ بَيْت يَكْفلُوتَهُ لم و وم" م" لَهُ نصِحُونَ 0 فَرَدَدنَهِ الام كل كدر 


ْنَا وَلَاتَحْرَنْ وَلَِعْلم لوطه ال حولي ار :لتر 00 . 

الكلام فى فاتحة هذه السورة قد مر فى فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده » وكذلك مر الكلام على قوله ( تلك 
آبات الكتاب الميين ) فاسم الإشارة مبتدأ خبره مابعده » أو خبر مبتد[ محذوف وآيات بدل من -000-0 
ويجوز أن يكون تلك فىموضع نضب بنتلو » والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل . قال الزجاج : 
الحق من الباطل » والحلال من الحرام » وهو من أبان بمعنى أظهر ( نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قوم 
يؤمنون ) أى نوحى إليك من خبرهما ملتيسا بالحق » وحص المرمنين لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن . وقيل إن 
مفعول نتلو محذوف » والتقدير: نتلوعليك شيئا من نما » ويجوز أن تكون من مزيدة على رأىالأخفش : أى 
نتلو عليك نبأ موسى وفرعون » والأولى أن تكون للبيان على تقديز المفعول كما ذكر » أو للتبعيض » ولا ملجى* 

بزيادتها » والحق الصدق » وحملة ( إن فرعون علا فى الأرض ) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أحمله من 
النبأ . قال المفسرون : معنى علا تكبر وتجير بسلطانه » والمراد بالأرض أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى 
الربوبية » وقيل علا عن عبادة ربه ( وجعل أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى خدمته يشايعونه على ماير يد و يطيعونه » 
وجملة ( يستضعف طائفة منهم ) مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا » ويحوز أن تكون ى 
محل" نصب على الحال من فاعل جعل : أى جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفا طائفة منهم » ووز أن تكون صفة 
لطائفة » والطائفة هم بنو إسرائيل » وجملة ( يذبح أبناءهم ويستحبى نسابهم ) بدل من الحملة الأولى » ويجوز أن 
تكون مستأئفة للبيان .» أو حالا ء أو صفة كالى قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منها » وإنما كان فرعون يذبح 


وروع 


2 
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أبناءهى ويرك النساء » لآن المنجمين فى ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بنى إسرائيل . قال 
الزجاج : والعجب من حمق فرعون » فإن الكاهن الذى أخبره بذلك إن كات صادقا عنده فا ينفع القعل » وإن كان 
كاذبا فلا معنى للقتل ( إنه كان من المفسدين ) ى الأرض بالمعاصى والتجبر » وفيه بيان أن القتل من فعل أهل 
الإفساد ( ونريد أن نمن” على الذين استضعفوا فى الأرض ) جاء بصيغة المضارعلحكاية الحالة الماضية . واستحضار 
صورتما : أى نريد أن نتغضل عليهم بعد استضعافهم ٠‏ والمراد بهنلا بنو إسرائيل » والواو فى ٠‏ ونريد» العف 
على جملة : إن فرعون علا » وإن كانت اللحملة المعطوف عليها اسمية » لأن بينهما تناسبا من حيث أن كل واحدة 
منهما للتفسيز والبيان » ويجوز أن تكون حالا من فاعل يستضعف بتقديرمبتدأ : أى ونحن نريد أن تمن" على الذين 
استضعفوا ف الأرض كاف قول الشاعر :2 ٠‏ نجوت وأرهنهم ملكا ٠‏ والأوّل أولى ( ونجعلهم أثمة ) أى 
قادة فى الهير ودغاة إليه » وولاة على الناس وملوكا فيهم ( ونجعلهم الوارثين ) للك فرعون ومساكن القبط 
وأءلاكهم 3 فيكوين ملك فرعون فيهم ويسكنون فق مساكنه وه«ساكن قومه » وينتفعون بأملاكه وأملاكهم 
( وتمكن لم فى الأرض ) أى نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصرفون به كيف شاعوا . 
قرأ الحمهور ٠‏ تمكن » بدون لام » وقرأ الأعمش ١‏ لمكن » بلام العلة ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما ) قرأ 
ابلحمهور نرى بنون عضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الأحمش ويحبى بن وثاب وحمزة 
والكسائى وخلف ( ويرى » بفتح الياء التحتية والراء » والفاعل فرعون . والقراءة الأولى ألصى بالسياق لأن قبلها 
نريد ونجعل وتمكن بالنون . وأجاز الفراء ٠‏ ويرى فرعون » بضم الياء التحتية وكسر الراء : أى ويرى الله فرعون » 
ومعنى ( منهم ) من أولئك المستضعفين ( ما كانوا يحذرون ) الموصول هو المفعول الثانى على القراءة الأولى » 
والمفعول الأوّل على القراءة الثانية » والمعنى : أن الله يريهم » أو يرون هم الذى كانوا يحثرون منه ويجتهدون 
فى دفغه من ذهاب ملكهم وهلا كهم على يد المولود من بنى إسرائيل المستضعفين ( وأوحينا إلى أم” مومى أن أرضعيه) 
أى أهمناها وقذفنا فى قلبها وليس ذلك هو الوحى الذى يوحى إلى الرسل » وقيل : كان ذلك رياف منامها » 
وقيل : كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها يذلك . 

وقد أحم العلماء على أنها لم تكن نبية » وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكلم املك 
للأقرع والأبرص والأعى كا فى الحديث الثابت فى الصحيحين وغيرهما » وقد سلمت على عمران بن حصين 
الملائكة كما فى الحديث الثابت فى الصحبح فلم يكن بذلك نبيا » وأنٍ ف أن أرضعيه» هى المفسرة » لآن فى الوحى 
معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية : أى بأن أرضعيه » وقرأعمر بن عبد العزيز بكسر نون أن ووصل 
همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين » وحذف همزة الوصل على غير القياس ( فإذا خفت عليه ) من فرعون بأن 
يبلغ خبره إليه ( فألقيه فى الم ) وهو بحر النيل » وقد تقدام بيان الكيفية الى ألقته فى الم عليها فسورة طه ( ولا 
تخا ولا تحزنى ) أى لاتمانى عليه الغرق أو الضبعة » ولا تحزنى لفراقه ( إنا رادوه إليك ) عن قريب على وجه 
تكون به نجاته ( وجاعلوه من المرسلين ) الذين نرسلهم إلى العباد » والفاء فقوله ( فالتقطه آل فرعون ) هى 
الفصيحة » والالتقاظ : إصابة لاشىء من غير طلب » والمراد بآل فرعون هم الذين أخنوا التابوت الذى فيه 
مومى من البحر » وق الكلام حذف » والتقدير فألقته فى اليم" بعد ماجعلته فى التابوت فالتقطه من وجده من 1 ل 
فرعون » واللام فى ( ليكون م عدرًا وحزنا) لام العاقبة » ووجه ذلك أنهم إما أخخذوه ليكون لم ولدا وقرة عين 


مافؤأزه 


لا ايكون عدوا فكان عاقبة ذلك إنه كان فى عدوًا وحزنا » ولما كانت هذه العداوة ننيجة لفعلهم و ثمرة له شببث 


بالداعى الذى يفعل الفاغل الفعل لأجله » ومن هذا قول الشاعر : ٠‏ لدوا للموت واينوا للخراب ٠‏ 
وقول الآخر": وللمنايا تربى كل مرضعة22 ودورنا للحراب الدهر نبنيها 


قرأ االخمهور وحزنا بفتح الخاء والزاى » وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكساتى وخلف وحزنا بهم الحاء 
وسكون الزاى » واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم » وهها لغتان كالعدم والعدم » والرشد والرشدء 
والسقم والسقم » وحملة ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) لتعليل ماقبلها » أو للاعتراض لقصد 
اللأكيد ؛ ومعنى خاطئين : عاصين 5 ثمين فى كل أفعالم وأقواهم » وهو مأخوذ من الحخطأ المقابل الصواب » 
وقرى* خاطين بياء.من دون همزة .فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الحمهور ولكنها خففت بحذف 
الهمزة » ويحتمل أن نكون من خخطا يخطو : أى تجاوز الصواب ( وقالت امرأة فرعون قرّة عين لى ولك ) أى قالت 
امرأة فرعون أفرعون » وارتفاع قرة على أنه خبر مبتد! محذوف » قاله الكسائى وغيره . وقيل على أنه مبتدأ وخبره 
(لاتقتلوه ) قاله الزرجاج » والأوّل أولى . وكان قوها لهذا القول عند روئينها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت 
وخاطبت بقوها ؛ لاتقتلوه» فرعون ومن غنده من قرمه » أو فرعون وحده على طريقة التعظم له . وقرأ عبد الله بن 
مسعود و وقالت امرأة فرعون لاتقتلوه قرّة عين لى ولك » ويخوز نصب قرّة بقؤله لاتقتلوه على الاشتغال . وقيل 
إنها قالت : لاتقتلوه فإن الله أنى به من أزض بعيدة وليس من بنى إسرائيل . ثم عللت ما قالته بالتريجى منها الحصول 
النفع منه هم » أو التبنى له فقالت ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب منه خيرا ( أو نتخذء وأدا ) وكانت لاتلد فاستوهبته 
من فرعون فوهبه لها » وجملة ( وه, لايشعرون ) فى حل نصب على الحال : أى وه, لايشعرون أنهم على خطل فى 
للتقاطه » ولا يشعرون أن هلا كهم على يده » فتكون حالا .من آل فرعون : وهى.من كلام الله سبحانه . وقيل هى 
من كلام المرأه : أىوبنو إسرائيل لايدرون أنا التقطناه وهم لايشعرون » قاله الكلبى » وهو بعيد جدا . وقد حكى 
الفراء عن السدءى عن الكلبى غن أنى صالح عن ابن عباس أن قوله ٠‏ لاتقتلوه ؛ من كلام فرعون واعاترضه بكلام 
يرجع إلى اللفظ » ويكى فى رده ضعف إسناده ( وأصبح فؤاد أم” موسى فارغا ) قال المفسرون : معنى ذلك أنه 
فارغ من كل شىء إلا من أمر مومى كأنها لم نتم" بشىء سواه . قال أبوعبيدة : خاليا من ذكر كل شىء 
ف الدنيا إلا من ذكر مومى . وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد : فارغا مما أوحى إليها من قوله « ولا تخاى ولا 
تحزنى » » وذلك لماسول الشيطان ها من غرقه وهلاكه . وقال الأخفش : فارغا من الحوف والغر” لعلمها أنه ل 
يغرق بسؤب ماتقد"م من الوحى إليها » وروى مثله عن ألىعبيدة أيضا . وقال الكسائى : ناسيا ذاهلا . وقال العلاء 
ابن زياد نافرا . وقال سعيد بن جبير : والهاكادت تقول واايناه من شدة الحزع . وقال مقاتل : كادت تصيح 
شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنها لما معت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها من فرط الخزع والدهش . 
قال النحاس : وأصح هذه الأقوال الأول ٠‏ والذين قالوه أعلم بكتاب الله » فإذا كان فارغا من كل شىء إلا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحى » وقول من قال فارغا من الغم' غلط قبيح لأن بعده « إن كادت لتبدى به لولا 
أن ربطنا على قلببا » وقرأ فضالة.بن عبيد الأنصارى ومحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن « فزعا » بالفاء 
والزاى والعين المهملة من الفزع : أى خائفا وجلا . وقرأ ابن عباس « قرعا » بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة 
والعين المهملة من قرع رأسه : بإذا انمسر شعره » ومعنى وَأَصْبجح : وصاز كا قال الشاعر : | 


كلا ب 


مضى الخلفاء فى أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد 
( إن كادت لتبدى به لولا أن ر بطنا على قلبها) أن هى الخففة منالثقيلة » واسمها ضمير شان محذنوف : أى إنما 
كادت لتظهر أمر مومى وأنه ابنها من فرط مادهمها من الدهش والمنوف والحزن » من بدا يبدو : إذا ظهر » 
وأبدى يبدى : إذا أظهر » وقيل الضمير فى به عائد إلى الوحى الذى أوحى إليها » والأوّل أولى . وقال الفراء : 
إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط على القلب : هام 
الصبر وتقويته » وبجواب لولا محذوف : أى لولا أن ربظنا على قلبها لأبدت » واللام فى ( ولتكون من المؤمنين ) 
متعلق بربطنا » والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المضِدقين بوعد الله وهو قوله « إنا رادوه إليك » قيل والباء 
فى « لتبدى به » زائدة للتأكيد . والمعبى : لتبديه كا تقول أخذت الحبل وبالحبل وقيل المعنى : لتبادى القول به 
( وقالت لأخته قصيه ) أى قالت أم” موسى لأخت مومى وهى مريم قصيه : أى تنبعى أثره واعرى خبره وانظرى 
أبن وقع وإلى من صار ؟ يقال قصصت الشىء : إذا اتبعت أثره متعرفا لحاله ( فبصرت به عن جنب ) أى أبصرته 
عن بعد » وأصله عن مكان جنب » ومنه الأجنبى . قال الشاعر : 
فلا نحرميى نائلا عن جنابة فإنى امرؤ وسط الديار غريب 
وقيل المراد بقوله « عن جنب » عن جانب » والعنى أنها أبضرت إليه متجانفة مخاتلة » ويوايد ذلك قراءة 
النعمان بن سالم عن جائب » ومحل عن جنب النصب على الحال إما من الفاعل : أى بصرت به مسبتخفية كائنة عن 
جنب » وإما من انجرور : أى بعيدا منها . قرأ الحمهور « بصرت» به يفتح الباء وضم الصاد » وقرأ قتادة بفتج الصاد 
وقرأ عيسى بن عمر بكسرها . قال المبرد : أبصرته وبصرت به بمعنى » وقرأ الجمهور « عن جنب » بضمتين » وقرأ 
قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على" بفتح الحم وسكون النون » وروى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما . 
وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم اليم وسكون النون . وقال أبوعمرو بن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن 
شوق . قال : وهى لغة جذام يقولون : جنبت إليك : أى اشتقت إليك ( وه, لايشعرون ) أنها تقصه وتنبع خبره 
وأنها أخخته ( وحرّمنا عليه المراضع ) المراضع جمع مرضع : أى منعناه أن يرضع من المرضعات . وقيل المراضع جمع 
مرضع. بفتح الضاد » وهو الرضاع أو موضعه » وهوالثدى» ومعنى ( من قبل ) من قبل أن نرد'ه إلى أمه » أو من 
قبل أن تأتيه أمه.ء أومن قبل قصبا لأثره » وقد كانت امرأة فرعون طليت لموسى المرضعات ليرضعنه » فلم يرضع 
من واءحدة منهن” (ف) عند ذلك ( قالت ) أى أخته لما رأت امتناعه من الرضاع (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لكي ) :ى يضمنون لكم القيام به وإرضاعه ( وهم له ناصحون ) أى مشفقون عليه لايقصرون فى إرضاعه وتربيته . 
وف الكلام حذف ٠»‏ والتقدير : فقالوا ها من هم ؟ فقالت أى ء فقيل لها : وهل لأمك لبن ؟ قالت نعم لبن أخى 
هارون : فدلهم على أم مومى فدفعوه إليها » فقبل ثديها » ورضع منه » وذلك معنى قوله سبحانه ( فرددناه إلى 
أمه كى تقر عينها ) بولدها ( ولا تحزن ) على فراقه ( ولتعلم أن وعد الله ) أى جميع وعده » ومن جملة ذلك ماوعدها 
بقوله « إنا راد وه إليك ؛ ( حق ) لاخلف فيه واقع لاتحالة ( ولكن أكثره, لايعلمون ) أى أكثر آل فرعون 
لايعلمون بذلك » بل كانوا فى غفلة عن القدر وسرّ القضاء » أو أكثر الناس لايعلمون بذلك أو لايعلمون أن الله 
وعدها بأن يرد إليها . ش 
وقد أخرج الفريالى وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( وجعل 
أهلها .شيعا ) قال : فرق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( وجعل 
ش ١‏ - فتح القدير - 4 


]كا - 


أهلها شيعا ) قال : يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة » ويقتل طائفة ويستحبى طائفة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن أبىحاتم عن على" بن أبى طالب فى قوله ( ونريد أن نمن” على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
أثمة ) قال : يوسف وولده . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألىحاتم عن قتادة فى قوله ( ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا ىالأرض ) قال : هم بنوإسرائيل ( ونجعلهم أثمة ) أى ولاة الأمر ( ونجعلهم الوارئين) أى 
الذين يرون الأرض بعد فرعون وقومه ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون ) قال ماكان 
القوم حذروه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وأوحينا إلى أم" موسى ) أى ألممناها الذى صنعت 
بموبى . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأعمش قال : قال ابن عباس فى قوله ( فإذا خفت عليه ) قال : أن يسمع 
جيرانك صونه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قله ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ) قال. : فرغ من 
ذكر كل شى ء من أمرالدنيا إلاامن ذكر موسى . وأخرج الفريانى وابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه من طرق عن ابن عباس فى قوله « وأصبح فؤاد أم” موسى فارغا» قال : 
خاليا من كل شىء غير ذكرٍ موسى . وف قوله ( إن كادت لتبدى به ) قال : تقول : ياابناه . وأخرج الفرياى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحه عنه فى قوله ( وقالت لأخته قصيه ) أى اتبعى أثره ( فبصرت ْ 
به عن جنب ) قال : عن جانب . وأخرج الطبرانى وابن عساكر عن أى أمامة و أن سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال للحديجة : أما شعرت أن الله زوجنى مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وامرأة فرعون ؟ قالت : هنيئا 
لك يارسول الله ؛ وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبى رواد مرفوعا بأطول من هذا ء وفى آخره أنها قالت : بالرفاء 
والبئين . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وحرمنا عليه 
لمراضع من قبل ) قال : لايوق بمرضع فيقبلها . | 

. وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَهُ واستوى آتَيْنهُ حُكْما وَعِلْما وَكَذِكَ تَجْرى الْمَحْسنِينَ 0١‏ 


وَدَحْلَ الْمَدِيئةَ عَلى حِين عَفْلَة ون أَمْلِهًا فَوَجَدَ فِيهًا رَجْلَيْنِ يَعَعَيِلَانِ هذا من شِيعَيِهِ 
ٌ هم م 


010 ارمجم هر ١‏ كينا 


8 و سلن28 خا وعامر اك ل 8 ا 5 > 2 

وهذا مِن عَدُوهِ فاسْتّغْئه الذى من شِيعَتِهِ عَلى ألذِى ون عَدوهِ فوكزه موسى فقضى 
كه وكاس آم .ومس 5ن ! ر موقي 8و م 2 1 2 لم" 

عليه قال هذا من عمل الشيطن إنه عدو مضل مبين )٠١(‏ قال رب إلى ظلمت نفييبى 
5 هى 2 2 007 7 2 قرو شارءةة صة وى ياعم ص اممو 
فَاغير لى فَعمَرَلَهُ إِنَهُ ُو الْمَُور ارم (00 َال رَبِ بِمَا أنْعمْت عَل فلن أكون ظهيرا 
٠. .‏ 2 هج مال 2 0-0 2 ىع ل 0 0 © عرها سم ما 5 

لِلْمُجْرِمِينَ «0 فَأَصْبَحَ فى الْمَدِبئَةِ خَائًِا يَتَرَفَبْ فَإِذًا ألّذِى أسَتَنْصَرَه بالأمس 
520-08 جار د ١‏ مار #0 200 © رار 6 رم 20 8 راموك 
يَسِتَصِرِخُهُ قَالَ لَهُ موسى إِنْكَ لَعغوى مبين (00 فَلَمَا أن أَرَادَ أن يَبْطِش بِالَذِى هو عدو 
200 5 اع 0 ٠#‏ عد فوبت هس يرارل ا م 


ص و الى دي مره را مهنع 2 ير فى 98 
لَهُمَا قال يمومى أتريد أن تقثلى كما قَتَلَتَ نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون 
ص لو 26م 10 لس لين ل 5 59 ع ضع ص و 6م ص م 
جَبَارَا ف الْأرْضٍ وما تريد أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِحِينَ )١١(‏ وَجَاء رَجُل من أَفْصَى الْمَدِيئَة 


ا 


ىا ١‏ مساب ١‏ . رءة رظله و م رفوع مه وزامى 2 مات ام 8ه 2 
يسعى قال يموسى إن لْمَلا ياتورون بك لِيَقثلوك فاخرج [ فى لك من آلناصحِين (0) 
و ا ع >» © لاسا # ص #8 7 -. « 7 ره 6 سن هر وس 
فَحْرَجَ مِنْهَا خَائِها يَكَرَقَب قال رب نجنى من الْقَوْم_الظالِوِينَ 2١‏ وَلَما توجه يَلقَاءً 
وام كرام لاع عا هروس 006 و رك رماس لومم ا اليس 2 
مَذيَنَ قَالَ عَمبى رَل أَنْ يَهَدِيَنى سوَاء السبيل(1') وَلَما وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أمة من 
ه. لم ا 0 ل .ةده ا 2 0 ىر > ددا كح ده 8 
آلثان يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم أمْرَأَتيْنِ تَذُودنٍ قَالَ مَاحَطْبُكُمًا قَالَنَا لا تَسقى حتى 
وى ارم لم راق مح قي 27 0 ل ل 8م 0 م 
يُصَدِرَ آلرعَاء وَأَبونَا شيخ كبير (9) فسَقى لَهِمَا ثم تولى إلى آلظل فَقَالٌ رب إلى لما 
«سو ار س» 6 وات و 

أَنْزَلت إِلَّ مِنْ خَيْر قير 9) . 

قوله (ولما بلغ أشده ) قد تقدام الكلام فى بلوغخ الأشد فى الأنعام » وقد قال ربيعة ومالك : هو الحلم لقوله 
تعالى - حبى إذا بلغوا النكاح فإن 1 نسم منهم رشدا ‏ الآية » وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال مجاهد وسفيان 
الثورى وغيرهما . وقيل الأشد مابين العانية عشر إلى الثلائين » والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين » وقيل 
الاستواء هو بلوخ الأربعين » وفيل الاستواء إشارة إلى كمال الخلقة : وقيل هو بمعنى واحد » وهو ضعيف لآن 
العطف يشعر بالمغايرة (1 تيناه حكما وعلما ) الحكى الحكمة على العموم » وقيل النبوة » وقيل الفقه فىالدين . والعلم 
الفهم قاله السدى . وال مجاهد الفقه . وقال ابن إسماق : العلم بدينه ودين آبائه » وقيل كان هذا قبل النبوة » وقد 
تقدم بيان معنى ذلك ف البقرة ( وكذلك نجزى امحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء الذى جز ينا أم” موسى لما استسلمت 
لأمر الله وألقت ولدها فى البحر وصدقت بوعد الله نجزى المحسنين على إحسانهم » والمراد العموم ( ودخل المديئة ) 
أى ودخل مومى مدينة مصر الكبرى » وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر » ومحل قوله ( على حين غفلة من 
أهلها ) النصب على الخال : إما من الفاعل : أى مستخفيا » وإما من المفعول . قيل لما عرف مومى ماهو عليه من 
الحق فى .دينه عاب ماعليه قوم فرعون وفشا ذلك منه » فأخافوه فخافهم » فكان لايدخل المدينة إلا مستخفيا . قيل 
كان دخوله بين العشاء والعتمة » وقيل وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها 
فدخل على حين عل منهم » فكان منه ماحكى الله سبحانه بقوله ( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا مئ شبعته ) أى 
من شايعه على دينه » وهم بنو إسرائيل ( وهذا من عدوه ) أى من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون ( فاستغائه 
الذى من شيعته ) أى طلب منه أن ينصره ويعينه على خحصمه ( على الذى من عدوّه ) فأغاثه لأن نصرالمظلوم واجب 
فى جميع الملل . قيل أراد القبطى أن يسخر الإسرائيل ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأنى عليه و استغاث بموسى ( فوكزه 
مومى ) الوكز الضرب بجمع الكف » وهكذا اللكز واللهز . وقيل اللكز على اللحى » والوكز على القلب . وقيل 
ضر به بعصاه . وقرأ ابن مسعود و فلكزه » وحكى :الثعابى أن فى مصحف عهان ٠‏ فتكزه » بالنون . قال الأصمعى : 
نكزه بالنون : ضر به ودفعه . قال الحوهرى : اللكز الفمر ب على الصدر . وقال أبو زيد : فى جنيع الحسد : يعنى 
أنه يقال له لكر . واللهز الفنرب يجميع اليدين فى الصدر » ومثله عن أنى عبيدة ( فقضى عليه ) أى قتله » وكل 
شىء أنيت عليه وفرغت منه : فقد قضيت عليه ؛ ومنه قول.الشاعر : ٠‏ قد عضه فقضى عليه الأشجع ٠‏ . 

قبل لم يقصد موسى قتل القبطئ » وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه ء وخذا قال ( هذا من عمل الشيطان ) 
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وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا يقتل الكفار . وقبل إن تلك 
الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأموتا عندهم » فلي يكن له أن يغتاهم . ثم وصف الشيطان بقوله (إنه عدو مضل 
مبين ) أى عدو للإنسان يسعى فىإضلاله » ظاهر العداوة والإضلال . وقيل إن الإشارة بقوله « هذا » إلى عمل 
المقتول لكونه كافرا مخالفا لما يريده الله . وقيل إنه إشارة إلى المقتول نفسه : يعنى أنه من -جند الشيطان وحز به . ثم 
طلب من الله سبحانه أن يخفرله ما وقع منه ( قال رب إفى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر) الله ( له ) ذللك ( إنه هو 
الغفور الرحبم ) ووجه استغفاره أنهلم يكن لنى أن يقتل حبى يؤمر » وقبل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو 
سنة المرسلين » أو أراد إنىظلمت نفسى بقتل هذا الكافر» لأن فرعون لويعرف ذلك لقتلنى به » ومعنى فاغفرلى : 
فاسئر ذلك على" لاتطلع عليه فرعون , وهذا خلاف الظاهر فإن موسى عليه السلام مازال نادما على ذلك خائفا 
من العقوبة بسيبه : حى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إنى قتلت نفسالم أومر بقتلها » كنا ثبت 
ذلك فى حديث الشفاعة الصحيح . وقد قبل إن هذا كان قبل النبوّة » وقيل كان ذلك قبل بلوغه سن" التكليف وإنه 
كان إذ ذاك فى اثنتى عشرة سنة » وكل هذه التأويلات البعيدة محاقظة على ماتقرر من عصمة الأنبياء ولا شك أنهم 
معصومون من الكبائر » والقتل الواقع منه لم يكن عنعمد فليس يكبيرة » لآن الوكزة ف الغالب لاتقتل . ثم لما 
أجاب الله سوذاله وغفر له ماطلب منه مغفرته ( قال رب بما أنعمت على" ) هذه الباء يجوز أن تكون ياء القسم 
والحواب مقدر : أى أقسم بإنعامك على" لأتوبن” وتكون جملة ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) كالتفسير الجواب 
وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لايظاهر مرما . ويجوز أن تكون هذه الباء هى باء السيبية متعلقة محذوف : أى 
اعصمتى بسبب ما أنعمت به على" » ويكون قوله ‏ فلن أكون ظهيرا» مْرتبا عليه » ويكون فى ذلك استعطاف لله 
تعالى وتوصل إلى إنعامه بإنعامه » و١‏ ما» فى قوله ٠‏ بما أنعمت » إما موصولة أو مصدرية » والمراد بما أنعم به عليه : 
هو ماآ تاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجميع » وأراد بمظاهرة امجرمين : إما حبة فرعون والانتظام ىجملته فى 
ظاهر الآمر » أو مظادرته على مافيه نم . قال الكساثى والفراء : ليس قوله ( فلن أكون ظهيرا المجرمين ) خبرا بل 
هو دعاء : أى فلا تجغلنى يارب ظهيرا لم . قال الكسائى » وفى قراءة عبد الله « فلا تجعلنى يارب ظهيرا للمجرمين ) 
وقال الفراء :. المعنى اللهم” فلن أكون ظهيرا المجرمين . وقال النحاس : إن جعله منباب الحبر أوفى وأشبه بنسق 
الكلام ( فأصبئح ف المدينة خخائفا يعرقب ) أى دخعل فى وقت الصباح فى المدينة الى قتل فيها القبطى ٠‏ وخخائفا خير 
أصبح ٠‏ يجوز أن يكون حالا » والحبر ف المدينة » ويترقب يجوز أن يكون خبرا ثانيا » وأن يكون حالا ثانية » 
وأن يكون بدلا من خائفا » ومفعول يترقب محذوف . والمعنى : يترقب المكاروه أو يترقب الفرح( فإذا الذى ٠‏ 
استنصره بالأمس يستصرخه ) إذا هى الفجائية والموصول مبتدأ وخبرء يستصرخه : أى فإذا صاحبه الإسزائيلى الذى 
استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه كا أراد القبطى الذى قد قتله موسى بالأمس » والاستصراخ 
الاستغاثة » وهو من الصراخ » وذلك أن المستغيث يصوّت ويصرخ فى طلب الغوث » ومنه قول الشاعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع202 كان ابلحواب له قرع الظنابيب 

( قال له موسى إنك لغوئ مبين ) أى بين الغواية » وذلك أنك تقاتل من لاتقدر على مقاتلته ولاتطيقه » 
وقيل إنما قال له هذه المقالة لأندتسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن ينسبب لقتل آخر: ( فلما أن أراد أنيبطش 
بالذى هو عدو لما ) أى يبطش بالقبطى الذى هو عدو لموسى وللإسرائيل حيث لم يكن على دينبه! » وقد تقدام 


معنى يبطش واختلاف القراء فيه ( قال ياموسى أتريد أن تقثلنى. كنا قتلت نفسا بالأمس ) القائل هو الإسرائيلى لما 
سبع مومى يقول له ( إنك لغوّ مبين ) ورآه يريد أن يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به » فقال لمومى 
( أتريد أن تقتانى كاقتلت نفسا بالأمس ) فلما ممع القبطى ذلك أفشاه , ولم يكن قد علم أحد من أحعاب فرعؤن 
أن مومى هو الذى قثل القبطى بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلى » هكذا قال جمهور المفسرين ..وقيل إن القائل 
( أتريد أن تقتانى كما قتلت نفسا بالأمس ) هو القبطى وكان قد بلغه الحبر من بجهة الإسرائيل » وهذا هو 
الظاهر » وقد سبق ذكر الققبطى قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد.بقوله عدو لما » ولا موجب غخاافة الظاهر حى 
يازم عنه أن الموامن يموسئ المستغيث به المرّة الأولى ؛ والمرة الأخرى هو الذى أفشى عليه » وأيضا إن قوله (إن, 
تريد إلا أن تكون جيارا فى الأرض ) لايليق صدور مثله إلا من كافر » وإن ف قوله ( إن تريد ) هى النافية أى 
ماتريد إلا أن تكون جبارا ف الأرض . قال الزرجاج : الحبار فى اللغة الذى لايتواضع لأمر الله » والقاتل بغيرحق 
جبار . وقيل الحبار إلذى يفعل مايريد من الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب ولا يدفع بالتى هى أحسن ( وما 
تريد أن تكون من المصلحين ) أى الذين يصلحون بين الناس ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قيل المراد. بهذا 
الرجل حزقيل وهو من آل فرعون » وكان ابن عم موسي » وقيل اسمه شمعون » وقيل طالوت ٠»‏ وقيل شمعان . 
والمراد بأقصى المدينة : آخرها وأبعدها » ويسعى يجوز أن يكون فى محل رفع صفة لرجل » وي>وز أن يكون ى 
محل نصب على الحال » لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصصى بقواه : هن أقصى المدينة ( قال ياموسى إن 
الملا يأتمرن بك ليقتلوك ) أىيتشاورون فى فتلك ويتآمرون بسببك . قال الزجاج : يأمر بعضهم بعضا بقتلاك . وقال 
أبوعبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعنى أشراف قوم فرعون . قال الأزهرى : اثتمر القوم وتآمروا : أى أمر 
بعضهم بعضا » نظيره قوله « واتئمروا بينكم معروفء قال المر بن تولب : 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة ١‏ وى كل حادثة يؤر 

( فاخرج إنى لك هن الناصعين ) ف الأمر بالحروج : واللام للبيان لأن معمول المجرور لايتقدم عليه ( فخرج 
منرا خخائفا يترقب ) فخرج مومى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا الحوقهم به وإدراكهم له » ثم دعا 
ربه بأن ينجيه مما نحافه قائلا ( رب نجنى من القوم الظالمين ) أى خخلصنى من القوم الكافرين وادفعهم عنى » وحل 
بينى وبينهم ( ولما توجه تلقاء مدين ) أى نحو مدين قاصدا لها . قال الزجاج : أى سلك فى الطريق الذى ثلقاء مدين 
فيها انبى' ١‏ يقال داره تلقاء دار فلان » وأصله من اللقاء » ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون » ولهذا 
خرج إليها ( قال عسبى رلى أن يبديتى سواء السبيل ) أى يرشدنى نحو الطزيق المستوية إلى مدين ( ولما ورد ماء 
مدين ) أى وصل إليه » وهو الماء الذى يستقون منه ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) أى وجد على الماء جماعة 
كثيرة من الناس يسقون مواشيهم » ولفظ الورود قد يطلق على الدخول فى المورد » وقد يطلق على البلوغ إليه وإن 
ل يدخل فيه » وهو المراد هنا » ومنه قول زهير : ه فلما وردنا الماء زرقا حامه ». وقد تقدم نحقيق معى 
الورود فى قوله د وإن منكم إلا واردها ‏ وقيل مدين اسم للقبيلة لا للقرية » وهى غير منصرفة على كلا التقديرين 
( ووجد من دونهم ) أى من دون الناس الذين يسقون مابينهم وبين الحهة الى جاء منها » وقيل معناه : فى موضع 
أسفل منهم ( امرأتين تذودان ) أى تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء » ومعنى 
الذود الدفع والحبس » ومنه قول الشاعر : 

أبيت على باب القوانى كأنما أذود بها سربا من الوحش نرّعا 
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أى أحبس وأمنع » وورد الذود بمعنى الطرد » ومنه قول الشاعر : 

لقدسلبت عصاك بنو تم فا تدرى بأى عصى تذود أى تطرد 
(قال ماخطبكما) أى قال مومى للمرأتين : ما شأنكما لآتسقيان غنمكما مع الناس ؟ واللحطب الشأن » قبل 
وإنما يقال ماخطبك لمصاب » أو مضطهد . أو لمن يأتى بمتكر ( قالتا لانسى حتى يصدر الرعاء ) أى إن عادتنا 
اللأنى حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم » أو عجزا عن السى معهم . قرأ اللمهور 
« يصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء 
وضم الدال من صدر يصدر لازما » فالمفعول على القراءة الأولى محنوف : أى يرجعون مواشيهم » والرعاء جمع 
راع . . قرأ الحمهور « الرعاء ؛ بكسر الراء . وقرأ أبوعمر وفىرواية عنه بفتحها.قال أبوالفضل : هو مصدر أقيم 
مقام الصفة + فلذلك استوى فيه الواحد والخمع . وقرى* ٠‏ الرعاء » بالضم اسم جمع . وقرأ طلحة بن مصرف « نسى » 
بضم النون من أسى ( وأبونا شيخ كبير ) عالى السن ؛ وهذا من تمام كلامهما : أى لايقدر أن يسى ماشيته من 
الكبر » فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسى الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك ( فلما سمع موسى 
كلامهما ) سق هما ( رمة لما : أى سى أغنامهما لأجلهما ) ثم (لما فرغ من السى لما ) تولى إلى الظل . أى 
انصرف إليه » فجلس فيه » قيل كان هذا الظل ظل سمرة هنالك . ثم قال لما أصابه من الحهد والتعب مناديا لربه 
( إن لما أنزلت إلى" من خير ) أى خير كان ( فقير ) أى محتاج إلى ذلك » قيل أراد بذلك الطعام » واللام فى لما 

أنزلت معناها إلى . قال الأخفش : يقال هو فقير له وإليه . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وا محامل فى أماليه من طريق مجاهد 
عن ابن عباس ى قوله ( ولما بلغ أشد”ه ) قال : ثلاثا وثلاثين سئة ( واستوى ) قال : أربعين منة . وأخرج ابن 
أن الدنيا فى كتاب المعمرين من طريق الكلى عن أنى صالح عنه قال : الأشد مابين العانى عشرة إلى الثلاثين » 
والاستواء مابين الثلائين إلى الأربعين » فإذا زاد على الأربعين أخذ فى النقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( ودخل المدبنة على حين غفلة من أهلها ) قال : نصف الهار . وأخرج 
ابن جرير وابن أنىحاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الحراسانى ؛عنه أيضا فى الآية قال : مابين المغرب والعشاء . 
وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( هذا من شيعته ) قال : إسرائيل ( وهذا من عدوه ) قال : قبطى ( فاستغائه الذى 
من شيعته ) الإسرائيل ( على الذى من عدوّه ) القبطى ( فوكزه موسى فقضى عليه ) قال : فات » قال فكبر ذلك 
على مومى . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرعه ) قال : 
هو صاحب مومسى الذى استنصره بالأمس . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : 
الذى استنصره هو الذى استصرخه . وأخرج ابن المنذر عن الشعبى قال : من قتل رجلين فهو جبار » ثم تلا هذه 
الآبة ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض ) وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : لايكون 
الرجل جبارا حتى يقتل نفسين . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : خرج موسى 
خائفا يترقب جائعا ميس معه زاد حتّى انّهى إلى ماء مدين » و ( عليه أمة من الناس يسقون ) وامرأتان جالستان 
بشياههما فسأهما ( ماخطبكما قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شبخ كبير ) قال : فهل قر بكما ماء ؟ قالتا لا » 
إلا بر عليها ضغرة قد غطيت بها لابطيقها نفر» قال : فانطلقتا فأريانيها » فانطلقتا معه » فقال بالصخرة بيده فنحاهاء 
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ثم استى لم حبلا واحدا فسى الغنم » ثم أغاد الصخرة إلى مكانها ( ثم تولى إلى الظل” فقال رب إنى لما أنرلت إلى" 
من خير فقير ) فسمعتا » قال : فررجعتا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيهما » فسأهما فأخبرتاه » فقال لإحداهها : 
انطلق فادعيه فأنت » ف(مالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيث لنا ) فشت بين يديه » فقال لها امثى خلنى » 
فإنى امرو من عنصر إبراهم لايحل” لى أن أرى منك ماحرّم الله على" » وأرشدينى الطريق ( فلما جاءه وقص" عليه 
القصص قال : لاتخف نحوت من القوم الظالمينَ . قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوئ 
الأمين ) قال لها أبوها : ما رأيت من قوته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الى كان » قالت : أما قونه فإنه قلبالحجر 
وحده » وكان لايقلبه إلا النفر . وأما أمانته فقال امشى خلى وأرشدينى الطريق لأنى أمروء من عنصر إبراهم 
لايحل” لى منك ما حرّمه الله . قيل لابن عباس : أئ الأأجلين قضى موسى قال : أبرهما وأوفاهما . وأخرج 
الفريالى وابن أنى شيبة ى المصئف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والاكم وصمحه عن عمر بن المخطاب 
قال : إن موسى لما ورد ماء مدين واجد عليه أمة من النامرع يسقون » فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولايطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين » قال : ماخطبكا ؟ فحدثناه » فأتقى الحجر » فرفعه وحده » ثم استى 
فلم يستق إلا ذنوبا واحدا حبى رويت العم » فريجعت المرأتان إلى أبهما فحدثتاه » وتولى مومى إلى الظل” فقال : 
رب إلى لما أنزلت إلى" من خير فقير . قال : ( فجاءته إحداها تمشى على استحياء ) واضعة ثوبها على وجهها 
ليست بسلفع من الفساء خرّاجة ولاجة ( قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا) فقام معها مومى » فقال. 
لها : امشى خلى وانعنى لى الطريق » فإنى أكره أن يصيب الربح ثيابك فتصف لى جسدك » فلما انبى إلى أبيبا 
قص" عليه » فقالت إحداهما.: يا أبت استأجره إن خير من استأأجرت القوئ الأمين » قال : يابنية ماعلمك بأمانته 
وقوته ؟ قالت : أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته فقال امتئى خخلى وانعتى لى الطريق 
فإنىأكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لى جسدك » فزاده ذلك رغبة فيه » ف(قال إنى أريد أن أنكحك إحدىابنى” 
هاتين ) إلى قوله ( ستتجدنى إن شاء الله من الصالحين ) أى فى -حسن الصحبة والوفاء بما قلت ( قال ) مومى ( ذلك 
بنى وبينك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على" ) قال نعي قال ( والله على مائقول وكيل ) فز وجه وأقام معه يكفيه 
ويعمل فى رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفا » وهما اللتان كانتا تذنودان . قال ابن كثير بعد 


إخراجه لطرق من هذا الحديث : إن إسناده صميح . والسلفع من النساء الحريئة السليطة . وأخرج أحند فى الزهد 


وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولما ورد ماء مدين ) قال : ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى 
خضرة البفل ى بطنه من الهزال . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : خررج مومى من مصر إلى مدين و بينه 
وبينها تمان ليال » ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ‏ وخخرج حافيا » فا وصل إإيها حتى وقع خف قدمه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال ( تذودان ) تحبسان غنمهما حى ينزع الناس ويخلو لهما البار . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنشر وابن ألى حاتم وابن مردويه والضياء ف الختارة عنه أيضا قال : 
لقد قال موسى رب إن لما أنزلت إلى" من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه » ولقد افتقر إلى شق" مرة ولقد لضق 
بطنه بظهره من شداة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : ما سأل إلا الطعام . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن ألى حاتم عنه أيضا قال : سأل فلقا من اللحيز يشد بها صلبه من الجوع . 


وأرم 


فَجاءنه دهم تَْهى على انيخياء قَالَت إن إى يَدعُولَِجْرِيَكَ جر مسقت . 
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)"0( ْنَا فنا جَاءَهُ وَقصٌّ عَلَبْه القَصّص َال لَاتَكَن تجوت من القَوْم  الظالِمِين‎ 
قَالَ إلى‎ 0١ قَالَتْ إِحْديهُمًا يبت أَنْعَفْجِرْه إن خَيْرَ من اسْيَعْجَرت الْقَوى الْأمِينُ‎ 
أربدُ أنْ نحل إخدى أَْتتى اتن على أن تَأُجْرنى كَمنىَ حبج _َِنْ أنْمَمْتَ عَشْرَا‎ 
قَِنْ عِنْدِك وما أَرِيدُ أَنْ مق عَدَلَ صَتَجِدٌ ل إن عّاء الله مِنَ لصَّالِحِينَ 00 قَالَ ذلك‎ 


مه عع هع “9 م5 ٠‏ 0 ىما رمه رم 1 ع را 3 وام و من 

بَيُنى وَبَيْنَكَ أَيْمَا آلأَجَليْنِ قضيّت فلا عدون على والله على مَانقَول وكيل (0') فلما 

م و ١‏ 0 ار" ام ل احىن 5 0 ار 2ه مورطاع رةه ا 

قضى موسى الاجل وَسَارَ بأَهْلِه آنَسَ مِنْ جَانِب الطورٍ نارًا قال لأهْلِه أمكثوا إ فى | نست 

اي در ار سم > ٠‏ 9 > 2ه 2 #5 0 ا هه 1 سم 0 5 

نارا لعلى أ تيكم منْها بخبر أو جذوة من ألنار لعلكئ' تصطلون ()) فلما أتيها نودى 
- - - 2 2 1 

م26 هر ةو م 8 ووكمر موو ايررهة ىا ةن رار و » ١ ١‏ ك ع مإ *سم 2 
مِنْ شَاطُ آلْوَادٍ الأيْمَنِ ف الْبَعَةٍ الْمُبرَكةٍ من الشجَرَةٍ أن يموسى إلى أنا لله رب 
روا 5 رع ٠‏ هه 20 9 اه ىه م ر رت وى > ردت وعممات ماي ١‏ 
لْعلَمِينَ (0” وَأَنْ ألق عَصَالكُ فلمارآهَا تهتّز كانها جَان وَلَىمَدْبرا ولم يعقب يموسى 
٠‏ 2 7 - منى ع وريت” .امه عام ف ءا و مه ور 
أقبل ولا تخف إنك من الامئين (1؟) أسلك يدك فى جيبك تخرح بيضاء من غير سوع 
رص" لهو يه ”> سس سرت ام م 0 جهو ا 0 ,وضمهة مك ورم 1 
وَآضمم إِلَبّك جَنَاحَك مِن آلرمّب فذنك برَهتَانٍ من ربك إلى فرعون وملائه إنهم 


كانوا قَوْمًا فسِقِينَ 0 . 

قوله ( فجاءته إحداه! تمشى على استحياء ) فى الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الزجاج : تقديره فذهبتا 
إلى أببهما سر يعتين ؛ وكانت عادتهما الإبطاء فى السى » فحدثتاه بما كان من الرجل الذى سى لما » فأمر 
الكبرى من بنتيه » وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءته . وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب » وقيل هما 
ابننا أخمى شعيب » وأن شعيبا كان قد مات . والأوّل أرجح » وهو ظاهر القرآن . ومحل « تمشى » النصب على 
الخال من فاعل جاءت » ١‏ وعلى استحياء » حال أخرى : أى كائنة على استحياء حالى المشى والنجىء فقط ‏ 
وجملة ( قالت إن أنى يدعوك ) مستأنفة جواب سونال مقدر » كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته ( ليجزيك أجر 
ماسقيت لنا ) أى جزاء سقيك لنا ( فلما جاءه وقص عليه القصص ) القصص مصدر سمى به المفعول : أى المقصوص 
يعنى أخبره يجميع ما اتفق له من عند قتله القبطى" إلى عند و صوله إلى ماء مدين ( قال) شعيب ( لانخف بجوت من 
القوم الظالمين ) أى فرعون وأصحابه » لأن فرعون لا سلطان له على مدين » وللرازئ فى هذا الموضع إشكالاث باردة 
بجدا لاتستحق أن تذكر فىتفسير كلام الله عر وجل" : والحواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل » وأشف 
ماجاء به أن مومبى كيف أجاب الدعوة المعللة بالحزاء لما فعله من السّى . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله فى إجابة 
دعوة نبىّ من أنبياء الله » ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل » وهذا ورد أنه لما قدآم إليه 
الطعام قال : إنا أهل بيت لانبيع ديننابملء الأرض ذهبا ( قالت إحداهما يا أبت استأجره ) القائلة هى الى جاءته : 


-1١54- 


أى استأجره ليرعى لنا الغنم ء وفيه دليل على أن الإجارة كانت عنده, مشروعة . وقد أتفق على جوازها ومشروعيها 
جميع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن مماع أدلتها أصم” » وجملة ( إن خخير من استأجرت القَوى الأمين ) تعليل لما 
وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار مومى : أى إنه حقيق باستئجارك له لكؤنه جامعا بين نصلى القوة 
والأمانة . وقد تقدام ف المروى عن ابن عباس وعمر أن أباها سألا عن وصفها له بالقوّة والأمانة فأجابته بما تقدام 
قريبا ( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابت هاتين ) فيه مشروعية عرض ولى” المرأة لها على الرجل » وهذه سننة 
ثابتة .فى الإسلام » كما ثبت من عرض عر لابنته حفصة على أنى بكر وعهان » والقصة معروفة » وغير 
ذلك مما وقع فى أيام الصحابة أيام النبوّة » وكذللك ماوقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام (على أن تأجزنى ثمانىحجج ) أى على أن تكون جيرا لى ثمانى سنين . قال الفراء : يقول:على أن تجعل ثوانى 
أن ترعى غنمى ثمانى سني » ومحل ( على أن تأجرنى ) النصب على الحال » وهو مضارع أجرته » ومنفعوله الثانى 
لوف : أى نفسك 5 و( ثمافى حجج ) ظرف . قال المبرد : يقال : أأجرت دارى وملوكى غير لبود وممدودا 
والأوّل أكثر (فإن أتممت عشرا فن عندك ) أى إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعى عشر سنين فن عندك. 
أى تفضلا منك لا إلز اما منى لك » جعل مازادعلى الثاني الأعوام إلى تمام عشرة أعوام . موكولا إلى المروءة » 
ومحل ( فن عندك ) الرفع على تقدير مبتدأ : أى فهى من عندك ( وما أريد أن أشق عليك ) بإازاملك إنمام العشرة 
الأعوام » واشتقاق المشقة من الشق : أى شق ظنه نصفين ء فتارة يقول أطيق » وتارة'يقول لا أطيق . ثم رغبه 
فى قبول الإجارة فقال ( ستجدنى إن شاء الله من الصا حين ) فى حسن الصحبة والوفاء » وقيل أراد الصلاح على 
العموم » فيدخل صلاح المعاملة فىتلك الإجارة تحت الآية دخولا أوليا » وقيد ذلك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى 
توفيق الله ومعونته . ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره مومى ف(ققال ذلك بينى وبينك) وامم الإشارة مبتدأ وخبره 
مابعده » والإشارة إلى ماتعاقدا عليه » وجملة ( أيما الأجلين قضيت ) شرطية وءجوابها ( فلا عدوان على ) والمراد 
بالأجلين القانية الأعوام والعشرة الأعوام » ومعنى قضيت وفيت به وأتممته » والأجلين فوض بإضافة أى 
إليه » وما زائدة . وقال ابن كيسان ٠.:‏ ما» ىموضع خفض بإضافة أى إليها » وه الأجلين » بدل منها » وقرأ 
الحسن ( أي ) بسكون الياء » وقرأ ابن مسعود ( أى الأجلين ماقضيت ) ومعنى .( فلا عدوان على" ) فلا ظلم على” 
بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين : أى كا لا أطالب بائزيادة على الثانية الأعوام لا أطالب بالتقصان على 
العشرة . وقيل المعنى : كمالا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب باازيادة على العانية الأعوام » وهذا 
أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد غير مايجحب . قال الميرد : وقد علم موبسبى أنه لاعدوان عليه إذا أتمهما » 
ولكنه جمعهما ليجعل الأول كالأتم” ف الوفاء . قرأ الجمهور( عدوان ) بضمالعين. وقرأ أبوحيوة يكسرها ( والله 
على مانقول وكيل ) أى على مانقول من هذه الشروط الحارية بيننا شاهد وحفيظ » فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج 
عن شىء هن ذلك . قيل هو من قول مومى ٠»‏ وقيل من قول شعيب » والأول أولى لوقوعه فى جملة كلام مومى ‏ 
( فلما قضى موسى الأجل ) هو أكلهما وأوفاتءا » وهو العشرة الأعوام كا سيأق آخر البحث » والفاء فصبحة 
( وسار بأهله ) إلى مصر » وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء (1 نس من جانب الطورنارا ) أى 
أبصر من اللحهة الى تلى الطور نارا » وقد تقدم تفسير هذا فىسورة طه مستوف ( قال لأهله امكثوا إفى آ نست 
نارا لعلى آ تيكم منها خبر ) وهذا تقدام تفسيره أيضا ىسورة طه وفى سورة الفل ( أو جذوة ) قرأ الجمهور يكسر 
الحم ؛ وقرأ حمزة ويحبى بن وثاب بضمها » وقرأ عاصم والسلمى ور بن حبيش بفتحها . قال الجوهرى : الحذوة 
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والحذوة واالحذوة الحمرة » والجمع جذى وجذى وجذى . قال مجاهد : ف الآية أن الحذوة قطعة من الحمر فى لغة 
جميع العرب . وقال أبوعبيدة : هى القطعة الغليظة من الحشب كأن ىطرفها نارا ول يكن » ومما يديد أن الحذوة 
االحمرة قول السلمى : 
وبدلت بعد المسك والبان شقوة دخانالحذا فىرأس أشمط شاحب 

( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون بالنار( فلما أناها ) أى أتى النار التى أبصرها » وقيل أتى الشجرة » والأول 
أولى لعدم تقد"م الذكر للشجرة ( نودى من شاطى* الواد الأيمن ) من لابتداء الغاية » والأبمن صفة للشاطى* » وهو 
من الين وهو البركة » أو من جهة المين المقابل لليسار بالنسبة إلى مومى : أى الذى بلى يمينه دون يساره » وشاطى* 
الوادى طرفه » وكذا شطه . قال الراغب : وجمع الشاطى* أشطاء » وقوله ( ف البقعة المباركة) متعلق بنودى » أو 
بمحذوف على أنه حال من الشاطى* » و ( من الشجرة ) بدل اشال من شاطى* الواد » لأن الشجرة كانت نايتة 
على الشاطى* . وقال الخوهرى : يقول شاطى” الأودية ولا يجمع . قرأ االحمهور ( ف البقعة ) بضم الباء » وقرأ 
أبو سلمة والأشهب العقيل بفتحها » وهى لغة حكاها أبو زيد ( أن يامومى إنى أنا الله) أن هى المفسرة » ويجوز 
أن تكون هى الخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ؛ وجملة النداء مفسرة له » والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر 
همزة و إفى » على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه . وقرى" بالفتح وهى قراءة ضعيفة » وقوله ( وأن ألق 
عصالك ) معطوف على ( أن يامومى ) وقد تقد"م تفسير هذا وما بعده فطه” والفل » وف الكلام حذف ء والتقدير : 
فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت ( فلما رآها تبئز كأنها جان” ) فى سرعة حركتها مع عظ «جسمها ( ولى مدبرا ) أى 
منهزما » وانتصاب مدبرا على الحال » وقوله (ولم يعقب ) فى محل نصب أيضا على الحال : أىلم يرجع ( ياموسى 
أقبل ولا مخف إنك من الآمنين ) قد نقدام تفسير جميع ماذكر هنا مستوفى فلا نعيده » وكذلك قوله ( اسلك يدلك 
فى جيبك تمخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحلك ) جناج الإنسان عضده » ويقال لليد كلها جناح : أى 
اضمم إلك يدديك المبسوطتين لتتى ببما الحية كاللحائف الفزع . وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأولى 
اسلك يدك ىجيبك » والثانية : واضم إليك جناحلك » والثالثة : وأدخل يدك فى جيبك . ويجوز أن يراد 
بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا » ومعنى ( من الرهب ) من أجل الرهب ».و هوالحوف . قرأ الجمهور 
( الرهب ) بفتح الراء والهاء » واختارهذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأ حفص والسلمى وعيسى بن عمر وابن 
أنى إتعاق بفتح الراء وإسكان الهاء . وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفصا بضم الراء وإسكان الهاء . وقال الفراء : 
أراد بالحناح عصاه » وقال بعض أهل ا معانى : الرهب الكي” بلغة حمير وبنى حنيفة . قال الأأصمعى : سمعت أعرابيا 
يقول لآخر : أعطنى مافى رهبك » فسألته عن الرهب ٠»‏ فقال الكم . فعلى هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكم ( فذانك ) إشارة إلى العصا واليد ( برهانان هن ربك إلى فرعون وملائه ) أى حجتان نيرتان 
ودليلان واضحان » قرأ الجمهور ه فذانك » بتخفيف النون » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بتشديدها » قيل والتشديد 
لغة قريش . وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مككسورة » والياء بدل من 
من إحدى النونين وهى لغة هذيل ء وقيل لغة تمبم » وقوله ( من ربك ) متعلق بمحذوف : أى كائنان منه » 
وكذلك قوله ( إلى فرعون وملائه ) متعلق بمحذوف : أى مرسلان » أو واصلان إليهم (إمهم كانوا قوما فاسقين ) 
متجاوزين الحد” فى الظلم خخارجين عن الطاعة أبلغ روج ؛ والحملة تعليل لما قبلها . 


الات 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم من طريق عبد الله بن أى الحذيل عن عمر بن الحطاب 
فى قوله (تمشى على استحياء) قال : سجاءت مستترة بكم" درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن 
أنى الهذيل موقوفا عليه . وأخرج ابن عساكر عن أ ى حازم قال : لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء » 
فقال له شعيب : كل » قال مومى : أعوذ بالله » قال : ول ؟ ألست يجائع ؟ قال : ببلى ولكن أخحاف أن يكون هذا 
عوضا عما سقيت هما » وأنا من أهل بيت لانبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا.ء قال : لا والله واكاها 
عاد وعادةآ بانى » نقرى الضيف ونطم الطعام » فجلس موبى فأكل . وأخرج ابن أنى حاتم عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أن شعيبا هو الذئ قص" عليه القصص . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن أنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب مومى أثرون بن أخى شعيب النبى . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال : الذى استأجر مومى يثرب صاحب مدين . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال : كان 
اسم خئن مومى يترلى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن قال : يقول أناس إنه شعيب » وليس 
بشعيب » ولكنه سيد الماء يومئذ . وأخرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عتبة 
ابن المنذر السلمى قال «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل فقرأ سورة طسم حى إذا بلغ قصة موسى قال إن 
موسى أجر نفسه ثمانى سني نأوعشرا على عفة'فرجه وطعام بطنه » فلما وفىالأجل قيل : يارسول الله أئ الأجلين قضى 
مومبى ؟ قال : أبرَهما وأوفاهما » فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه مايعيشون به » 
فأعطاها ماولدت غنمه؛ الحديث بطوله . وق إسناده مسلمة بن على الحسنى الدمشى البلاطى ضعفه الأثئمة . وقد 
روى من وجه آخر وفيه نظر. وإسناده عند ابن أنى حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة عن يحبى بن عبد الله بن بكير » 
حداثى ابن ليعة عنالحارث بن يزيد الحضرى عن على بن رباح اللخمى قال : معت عتبة بن المنذر السلمى 
صاحب رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فذكره . وابن لهيعة ضعيف » وينظر فى بقية رجال السند . وأخرج 
ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة فى المصنف وعبد بن حميد 
والبخارى وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه سثل : أى الأجلين قضى مومى ؟ فقال : قضى 
أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . وأخرج البزار وأبويعلى وابن جرير وابن أنى حاتم والخاكم وصمحه 
وابن مردويه عنه نحوه » وقوله : إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر » فإن مومى ل يقل إنه سيقضى أكثر الأجلين 
بل قال : أيه الأجلين قضيت فلا عدوان على . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن موسى 
قضى أتم” الأجلين من طرق . وأخرج الحطيب فى تاريخه عن أنى ذرّ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « إذا سئلت أى الأجلين قضى مومى ؟ فقل خيرهما وأبرهما » وإن سثلت أى الأتين تزوّج ؟ فقل الصغرى 
منهما ؛ وهى الى جاءت فقالت : يا أبت استأجره » . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « قال لى جبريل : ياحمد إن سألك اليهيود أى الأجلين قضى مومى ؟ فقل أوفاهما » وإن 
سألوك أيهما تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » وأخرج البزار وابن أنىحاتم والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه . قال 
السيوطى بسند ضعيف عن ألى ذرّ « أن التى صل الله عليه وآله وسلم سثل أىّ الأجلين قضى مومى ؟ قال : 
أبرهما وأوفاهما » قال : وإن سئلت أئ المرأتين تزوّج ؟ فقل الصغرى منهما » قال البزار : لانعلم يروى عن أبى ذرٌ 
إلا بهذا الإسناد ء وقد رواه ابن أنى حاتم من حديث عويد بن ألى عمران » وهو ضعيف . وأما روايات أنه قضى 
أتم” الأجلين فلها طرق يقوى بعضها بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق السدى قال : قال ابن عباس : لما 


امات 


قُضى موسى الأجل سار بأهله » فضل” الطريق » وكان ف الشتاء فرفعت له نار » فلما رآها ظن” أنها نار » وكانت 
من نور الله ( فقال لأهله امكثوا إفى 1 نست نارا لعلىآ نيكم منها بخير) فإن لم أجد خبراآ تيكم بشباب قبس ( لعلكم 
تصطلون ) من البرد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه لعلى آ تيكم منها بخبر لعلى أجد من يدلنى على الطريق » وكانوا قد 
ضلوا الطريق . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( أوجذوة ) قال : شباب . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه أيضا ىقوله ( نودى من شاطى* الواد ) قال : كان النداء من النماء الدنيا » وظاهر القرآن يحالف 
ما قاله رضى الله عنه.. وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : 
ذكرت لى الشجرة الى أوى إلييا مومى » فسرت إليها يوى وليلى حتى صبحتها ٠‏ فإذا هى سمرة خضراء تروف » 
فصليت على النى صل الله عليه وآ له وسلم وسلمت » فأهوى إليها بعيرى وهو جائع » فأخذ منها مللآن فيه فلاكه 
فلم يستطع أن يسيغه فافظه » فصليت على الى" وسلمت » ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبن 
عباس فى قوله ( واضم إليك جناحك ) قال : يدك . 
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قال رب إلفى.قتلت متهم نفسافاخاف ن يقتلونٍ )١0‏ وأخى هروك هو قصح 

9 را اه >#ى عومسم سور ا له 2 دشا .ءى م عردو عدر زوق فاه 
منى لِسَانا فَأرْسِلُهُ معى ردا يصدقنى إلى أاف أن يُكَذْبُونٍ ) قال سَتَشْد عَضِدَك 
151 را وبر ف بسار 03 2 ل دبورياي انماار 02س سم ره له 5 
بأجِيك وَتَجْعَل لَكُمَا سَلْطنًا قلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا باينا أَنُْمَا ومن أنْبَعَكُما الْخِبُون0*؟) 
2 0 اص لظ ل اا 2 الك رسا م وس >اء. سمس سم 
قَلَمَا جَاَهم مُوسى بآ ييِنًا بَينْت قَالُوا مَاهذًا إلا سخر مُفتَرَى ومَا سَوِعْنًا بهذا فى آَائِنَا 
اذى 0 8 ١‏ رودو م هام ور ١‏ هو اه 100 مو ١‏ 2 
الاولين (:) وقال موسى رلى عْلم بِمَنْ جَاءَ بالهدى من عِنْدِهِ وَمَنْ تكون له عقيبة 
آ 7ع مويله 8 2 ١‏ وه وروم _ رهظ ل مه ماع لمكم ه ٠.‏ 
آلدَارِ إِنَّهُ ابُفْلِحُ آلظلِمُونَ 0" وكَالَ فِرعَوْنُ بها الملا مَاعَلِمْتْ لكْم' من إله عَيْرِى 
ي. ابر سا ٍِ ب وساه ار أ عي ١‏ ا و ا ا 00 2 
.فاوقد لى يهمن آلطين فاجعل لى صرحا على طلع إلى إله موسى وإنى لاظنه من 

5 2 ا ث. م59 >8 و #252 تير وى كوس يسمه 7 
لكذبِينَ00" وَآستَكْبْرَهْوَ وَجُِودُهُ ف الْأَرْضٍ بغي رٍاْحق وَطَنوا أنهم إِلَيْنًا لايرجعون (0) 
عي اب لمرو رع >مسم# ابي و # 2 ودثمه د رت ١2‏ 4 07 ا سسةابمره ٍ 
فأَخَذْنه وَجِنُودَه فتبذنهم فاليم قَانْظ' كيف كَانَ عقيبَة اَلظَالِوِينَ () وَجَعَلْنْهُم أعة 
روعر > ١‏ 8 سوسم 59 ده > 7 رفموةابع وى 0 فور هومرك ها 
يَدْعُونَ إلى النار وَيَومَ لْقِيمَةِ لَايُنْصَرُونَ ١‏ وَأَنْبعْنَهُمْ فى هذه الدنيًا لَْنَةَ وَيَوْمَ 
ل م من الْمقَبُوجِينَ (7») وَلَقَد آتَيْنَا مُوسى الكنب من بَعْدِ مَا أَهلَكنَا الْقَرُونَ 
رو ل مسيم 7 روك رم ودائ بلع و لعا ةمك 7 ١‏ 
الأولى بَصَائِرَ للناس وهدى وَرَحْمَة لَعلَهُم يَكَذَّ كرون 40) 8 

لما سمع موسى قول الله سبحانه : فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه » ف(ققال رب إفى 
قتلت منهم نفسا ) يعنى القبطى الذى وكزه فقضى عليه ( فأخاف أن يقتلون ) بها ( وأخى هارون هو أفصح منى 
لسانا.).لأنه كان فى لسان موسى حيسة "كنا تقدم بيانه » والفصاحة لغة الحلؤص ؛ يقال فصح اللبن وأفصح فهو 


ااا 


فصيح : أى خلص من الرغوة » ومنه فصح الرجل : جادت لغته » وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل الفصيح الذى 
ينطق » والأعمبم الذى لاينطق . وأما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف 
والغرابة وتخالفة القياس » وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد » وانتصاب ( ردءا ) على الحال» 
والردءٍ المعين » من أردأته : أى أعنته » يقال فلان ردء فلان : إذا كان ينصره ويشد ظهره » ومنه قول الشاعر : 
ألم تر أن أصرم كان رد 2 وخير الناس فى قل" ومال 

وحذفت الهمزة تخفيفا فى قراءة نافع وألى جعفر » ويحوز أن يكون ترك الهمز من قوهم أردى على المائة 

إذا زاد عليها » فكان المعنى أرسله معى زيادة فىتصديى » ومنه قول الشاعر : 
وأسمر خطيا ‏ كأن كعوبه 2 نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر 

وروى البيت فى الصحاح بلفظ قد أرنى ؛ والقسب الصلب » وهو المر اليابس الذى يتفتت فى الفم » وهو 
صلب النواة ( يصدقنى ) قرأ عاصم وجمزة يصدقنى بالرفع على الاستئناف : أوالصفة لردءا » أو الحال من مفعول 
أرسله » وقرأ الباقون بالحزم على جواب الأمرء وقرا ألى وزيد بن على" ( يصدقون ) أى فرعون وملؤه ( إأى أخحاف 
أن يكذبون ) إذا لم يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى بالمحاجة ( قال سنشد” عضدك بأخيك ) أى نقويك به ؛ 
فشد العضد كناية عن التقوية » ويقال ىدعاء الحير: شد الله عضدك » وفىضداه : فت الله فى عضدك . قرأ 
الحمهور( عضدك ) بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن على" بضمها . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضمة وسكون . 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما ( ونجعل لكم سلطانا) أى حجة وبرهانا . أو تسلطا عليه » وعلى قومه ( فلا يصلون 
إليكما ) بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة » و ( بآياتنا ) متعلق بمحذوف : أى تمتنعان منهم_بآياتنا » أو 
اذهبا بآياتنا . وقيل الباء للقسم » وجوابه يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأخفش وابن جرير : فى 
الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير ( أنها ومن اتبعكما الغالبؤن ) بآياتنا » وأوّل هذه الوجوه أولاها » ونى أنَا ومن 
اتبعما الغالبون تبشير هما وتقوية لقلوبهما ( فلما جاءه, مومى بآياتنا بينات ) البينات الواضحات الدلالة » وقد 
تقدام وجه إطلاق الآبات » وهى جمع على العصا واليد فى سورة طه ( قالوا ماهذا إلا حر مفترى ) أى: مخكلق 
مكنوب اختلقته من قبل نفسك ( وما معنا بهذا ) الذى -جئت به من دعوى النبوة » أو ماسمعنا بهذا السجر ( فى 
آبائنا الأوّلين ) أى كاثنا أو واقعا فى آبائنا الأوّلين ( وقال مومى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ) يريد نفسه » 
وإنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرّح لم بما يريده قبل أن يوضح لم الحجة » والله أعلم . قرأ الحمهور ( وقال موسى) 
بالواو » وقرأ مجاهد واب نكثير وابن محيصن ( قال موسى ) بلا واو ء وكذلك هو فى مصاحف أهل مكة . وقراً 
الكوفيون إلا عاصما ( ومن يكون عاقبة الدار ) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار . والتذكير لوقوع الفصل » 
ولآنه تأنيث محازى » وقرأ الباقون ( تكون ) بالفوقية » وهى أوضح من القراءة الأولى » والمراد بالدار هنا الدنيا 
وعاقبها هى الدار الآخرة » والمعنى : لمن تكون له العاقبة المحمودة » والضمير فى ( إنه لايفلح الظالمون ) للشأن : 
أى إن الشأن أنه لايفلح الظالمون : أى لايفوزون بمطلب خير » ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار شخاتمة بير » 
وقال فرعون ( يا أيها الملأ ماعلمت لكر من إله غيرى ) تمسلك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه » 
وقد كان يعلم أنه ربه الله عزر وجل » ثم رجع إلى تكبره وتجيره وإيهام قومه بككال اقتداره فقال ( فأوقدلى ياهامان 
على الطين ) أى اطبخ لى الطين حتى يصير آنجرًا ( فاجعل لى صرحا ) أى اجعل لى من هذا الطين الذى توقد عليه 
حى يصير آنجرا صرحا : أى قصرا عالنا ( لعلى أطلع إلى إله موسى ) أى أصعد إليه ( وإنى لأظنه من الكاذبين ) 
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والطلوع والآطلاع واحد » يقال طلع الحبل واطلع ( واستكبر هو وجنوده. فى الأرض بغير الحق ) المراد بالأرض 
أرض مصر ء والاستكبارالتعظل بغير استحقاق » بل بالعدوان لأنهلم يكن له حجة يدفع بها ماجاء به مومى » 
ولا شبهة ينصبها فى مقابلة ما أظهره من الممجزات ( وظنوا أنهم إلينا لايرجعون ) أى فرعون وجنوده ؛ والمراد 
بالرجوع البعث والمعاد » قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحيد ويعقوب ومزة والكسائى ( لايرجعون ) بفتح الياء 
وكسر الحم مينيا للفاعل . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الحم مبنيا للمفعول » وأنختارالقراءة الأولى أبوحاتم » واختار 
القراءة الثانية أبو عبيد ( فأخذناه وجنوده ) بعد أن عتوا فى الكفر وجاوزوا الحد” فيه ( فنبذنا فى الم" ) أى 
طرحناهم ف البحر » وقد تقدام بيان الكلام ف هذا ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) الحطاب لنبينا محمد صلى 
الله غليه وآ له و سم : أىانظرياحمد كيف كان آخ رأمر الكافرين حين صاروا إلى الحلاك ( وجعلناهم أنمة يدعون 
إلى النار ) أى صيرناهم روساء متبوعين مطاعين ف الكافرين فكأنهم 0 والمادى فيه يدعون 
أتباعهم إلى النار لهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا هم . وقيل المعنى : إنه يأتم” بهم : أى يعتبر بهم من جاء 
بعد ويتعظ بما أصيبوا به » والأول أولى ( ويوم القيامة لاينصرون ) أى لاينصره, أحد ولا يمنعهم مانع من 
عذاب الله ( وأتبعناهم فىهذه الدنيا لعنة ) أى طردا وإبعادا » أو أمرنا العباد بلعنهم » فكل من ذكرهم لعنهم » 
والأول أولى ( ويوم القيامة هم من المقبوحين ) المقبوح المطرود المبعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من 
المهلكين الممقوتين . وقال أبوزيد : قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير . قال أبوجمرو : قبحت وجهه 
بالتخفيف بعنى قبحت بالتشديد » ومثله قول الشاعر , 
ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما | 

وقيل المقبوح المشوه الحلقة » والعامل فى يوم محذوف يفسره من المقبوحين ٠‏ والتقدير : وقبحوا يوم القيامة » أو 
هو معطوف على موضع فى هذه الدنيا : أى وأتبعناهم لعنة يوم القيامة » أو معطوف على لعنة على حذدف مضاف : 
أى ولعئة يوم القيامة ( ولقد آنينا مومى الكتاب.) يعنى التوراة ( من بعد ما أهلكنا القرون الأول ) أى قوم نوح 
وعاد وتمود وغيرهم » وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون ‏ وانتصاب ( بصائر للناس ) على 
أنه مفعول له أو حال : أى 1 تيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس ٠»‏ أو حال كونه بصائرالناس يبصرون به الحق 
ويبتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به (ورة ) لم من الله رحمهم با ( لعلهم يتذ كرون ) 
هذه النعم فيشكر ون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خير لهم ٠‏ . 

وقد أخخرج ابنالمنذر وأبن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس ( ردءا يصدقى ) كى 
يصدقنى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : لما قال فرعون ( يا أيبا الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى ) قال جبريل : 
يارب طغى عبدك فائذن لى فى هلكه » فقال : ياجبريل هو عبدى ولن يسبققتى » له أجل يجىء ذلك الأيجل » 
فلما قال ( أنا دبكم الأعلى ) قال الله : ياجبريل سبقت دعوتك فىعبدى .وقد جاء أوان هلاكه . وأخرج ابن 
مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كلمتان قالهما فرعون ( ماعلمت لكم من إله غيرى ) 
'وقوله : ( أنا دبكم الأعلى ) قال : كان بينهما أربعون عاما ‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة قال : بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الآجر . 
وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . وأخخرج البزارٍ وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنى سعيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من المماء منذ 


دوثاؤت 


أترل التوراة على وجه الأرض غير القرية الى مسخت قردة » ألم تر إلى فوله ( ولقد تينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى ) . وأخرجه البزار.وابن جرير وابن أنى حاتم من ورجه آخر عن أنى سعيد موقوفا . 
وَمَاكُنْتَ بجَانب الْعَرى إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسى الْأمْرَ وَمَا كُنْتَ من الشاهيين 9:؛) 
وَلكِنا أَنْنانًا رونا قتَطاوَل عَلَيْهم الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فى أَهْلٍ مَدْيَنَ تَثْلُوا عَلَيْهِم 
"لي رن كن ليلب هارن كنت بقار لطر رذ ناقنكا زليو رقده 6ن ربك 


تن مام أنيهُمْ من تدر ون فبك لهم يتدكرُونَ 00 ولا أذ مسبم 


2 


مُصِيبَة ما قَدَمَتْ ؛ يبو بَعووا ربا لوا أذت إِياسُولًا تع يتك وتكون 

5 كم سير ! ا#ام_ده 
من لْموْمِنِينَ () فَلّما جَاءهم " آلْحى من عِنْدِنَا انوا لَوْلَا أوق مِثْلَ ما أو مُوسى أولم . 
يَكْفروا بمَا أو مُومَى من قبل قَنُوا سان تَظهرًا ونوا إنَا بَكُلّ كفرُونَ 4) قل 


َك 9 - ٠‏ يالا يا 
َه يكب م مثا أفنويه , ينهم تيغ ةن 0 


لاِيَهْدِى هق لم :لا لكام ل ا« فير 
آتَيْنهم أ ينب من قب مُه ب ينو 00 وإ ىلوم وا آعنا يه إن الس 


ركنا كاعر قثيه تلفت نا أوليك ب يُوتَونَ جرم مَرتَيْنِ بمًا صَبَرُوا 
ا ِالْحَسَنَةٍ 3 السيئة وما عارزفنهم ي يْقِقَونَ )6:0 وَإِذَا سَمِعوا للْغْوَ َعْرْضُوا عَنْه 
0 ولك أطلك' سل علي لا: بْتَنى الجولين )»٠(‏ إنك لا َرِى مَنْ 


1 ممه 2 مل > له 


أَحَبَبت ولكن الله يَهْدى من يَشَاء وَهْوَ ألم اكيز وَقَالُوا إن نتبخ الهدى 


2 ركو رمك و دبره لم 6 

ب نين متك م نيج رقب قات مل كذ 
م -ع2 

مِنَ لدنا ولكن ار لايَعْلَمُونَ 00 . 


قوله وما كنت يحانب الغربى ) هذا شروع فى بيان إنزال القرآن مم ١‏ 
فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » وانختاره الزّجاج . وقال الكلبى : يجانب الوادى الغربى : 
حيث ناجي موسى ربه ( إذ قضينا إلى موسى الأمر ) أى عهدنا إليه وأحكنا الأمر معه.بالرسالة إلى فرعون وقومه 


ات 


( وما كنت من الشاهدين ) لذلك حى. تقف على حقيقته وتحكيه من بجهة نفسك . وإذا تقرر أن الوقوف على 
تفاصيل تلك الأحوال لايمكن أن يكون با حضور عندها من نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم والمشاهدة لها منه » 
وانتى بالآدلة الصحيحة أنهلم يتلق" ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كما قذمنا تقريره تبين أنه من عند 
الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك » فهذا الكلام هو على طريقة ‏ وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ‏ وقيل معنى ( إذ قضينا إلى مومى الأمر ) إذ كلفناه وألزمناه » وقيل أخبرناه أن 
أمة محمد خير الأثم » ولاايستلزم ننى كونه يحانب الغربى نى كونه من الشاهدين » لأنه يجوز أن بحضر ولا يشهد. 
قيل المراد بالشاهدين السبعؤن الذين اخختارهم موسى للميقات ( ولكنا أنشأنا قرونا ) أى. خلقنا أتما بين زمانك ياحمد 
وزمان موسى ( فتطاول عليهم العمر ) طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد فتغيرت الشرائع: والأحكام وتنوسيت 
الأديان فتركوا أمر الله ونسوا عهده » ومثله قوله سبحانه ‏ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم -.؛ وقد استدل بهذا 
الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا فى محمد صل الله عليه وآ له وسلى وفى الإيمان به فلما طال 
عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها ( وما كنت ثاويا فى أهل مدين ) أى 
مقيا بنهم كا أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك يقال ثوى يثوى ثواء وثويا 
فهو ثاو . قال ذو الرمة : 
لقد كان فى حول ثواء ثويته 2 تقضى لبانات. ويسأم سام 

وقال العجاج :2 . فبات حيث يدخل الثوى ه يعنى الضيف الم » 

وقال آخخر: © ه طال الثواء على رسول المازل ه ( تتلوا عليهم آياتنا ) أى تقر على أهلمدين آباتنا وتتعلم منهم » 
وقيلتذكره, بالوعد والوعيد » والحملة محل نصب على الحال أو خبر ثان » ويجوزأن تكون هذه الحملة هى اللخبر 
'وثاويا حال . وجعلها الفراء مستأنفة كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك (.و لكنا كنا مرسلين ) أى أرسلناك إلى أهل 
مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأببياء ولا 
تليت عليك » ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك ( وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ) أ وما كنت يامحمد 
يجحانب الحبل المسمى بالطور إذ ناديئا موسبىلما أتى إلى الميتقات مع السبعين. وقيلالمنادى هوأمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال : يارب أرنيهم » فقال الله : إنك 
لن تدركهم وَإِنٍ شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم » قال : بلى يارب » فقال الله : يا أمة محمد » فأجابوا من أصلاب 
آبامهم . فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت ياحمد بجانب الطور إذ كلمنا مومى فنادينا أمتك + وسيأق مايدل” 
على هذا ويقوّيه ويرجحه تى آخر البحث إن شاء الله ( ولكن رجمة من ربك ) أى ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم » 
وقبل ولكن أرسلنا بالقرآن رجمة لكم » وقيل علمئاك » وقيل غرفناك . قال الأخفش : هو:منصوب : يعنى رجمة على 
المصدر : أيولكن رحمناك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أى فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة . قال 
النحاس : أى لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة . وقال الكسانى : هو 
خبر لكان مقدآرة : أى ولكن كان ذلك رحمة » وقرأعيسى بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير : ولكن 
أنت رحمة . وقال الكسائى : الرفع على أنها اسم كان المقدارة » وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة » واللام فى ( لتنذر 
قوما.ما أتاهم من نذير من قبلك ) متعلق بالفعل المقدار على الاختلاف في تقديره 2 والقوم هم أهل مكة ٠‏ فإنه لم 
بأنهم نذبر ينذره قبله صلى الله عليه وآله وسلم » وجملة « ما أتاهم ‏ الخ صفة لقوما ( لعلهم يتذكرون) 


ام 


أى يتعظون بإنذارَك ( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قد”مت أيديهم ) لولا هذه هى الامتناعية وأن وما فى حيزها 
فىموضع رفع بالابتداء وجوابها محذوف . قال الزجاج . وتقديره ماأرسلنا إلييم رسلا : يعنى أن الحامل على 
إرسال الرسل هو إزاحة عللهم » فهو كقوله سبجانه ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - وقد ره ابن 
عطية لعاجلناهم بالعقوبة » ووافقه على هذا التقدير الواحدى فقال : والمعنى لولا أنهم يحتجون بنرك الإرسال إليهم 
العاجلناهم بالعقوبة بكفره, » وقوله ( فيقولوا ) عطف عل تضيبهم ومن جملة ما هو فى حيز لولا : أى فيقولوا 
(ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ولولا هذه الثانية هى التحضيضية : أىهلا أرسلت إلينا رسولا من عندك » 
وجوابها هو ( فتتبع آيائلك ) وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض وامراد بالآيات الآيات التتزيلية 
الظاهرة الواضحة » وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال ولكن العقوبة لما كانت هىالسوب 
للقول » وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هى السبب لإرسال الرسل بواسطة القول ( ونكون من 
. المؤمنين) ببذه الآيات » ومعنى الآية : أنا لوعذبنا لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا » ويظنون أن 
ذلك عذرلم ولاعذ رهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل » ولكنا أ كيلنا الحجةوأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد 
إليهم ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أو مثل ما أوتىهوسيى) أىفلماءجاء أهلمكة الحق" من عندالله وهو 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم وما أنزل عليه منالقرآن قالوا تعنتا منهم ورجدالا بالباطل : هلا أوقى: هذا الربسول 
مثل ما أوتى موس من الآيات الى من جملها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة » فأجاب الله عليهم بقوله ( أولم 
يكفروا بما أوى موسى من قبل ) أى من قبل هذا القول » أو من قبل ظهور محمد ؛ والمعنى : أنهم قد كفروا 
بآيات موسى كا كفروا بآيات محمد » وجملة ( قالوا ساحران تظاهرا ) مستأنفة مسوقة لتقزير كفرهم وعنادهم » 
والمراد بقولم ٠‏ ساحران » موسى ومحمد » والتظاهرالتعاون : أى تعاونا على السحر » والضمير فى قوله « أولم 
يكفروا » لكفار قريش ٠‏ وقيل هواليهود . والأول أولى ؛ فإن الببود لايصفون موسي بالسحر إئما يصفه بذلك 
كفار قريش وأمثاهم إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى كفرعون وقومه » فإمهم وصفوا موسى وهارون بالسحرء 
ولكنهم ليسوا من الييود . ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن. كفر بمحمد » فإن الذين كفروا بموسى 
وصفوه بالسحر » والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر . وقيل المعنى : أو لم يكفر الييود قعصر محمد 
بما أوى مومى من قبله بالبشارة بعيبى ومحمد . قرأ الحمهورة ساحران » وقرأ الكوفيون « سمران » يعنون التوراة 
والقرآن » وقيل الإنجيل والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بالثانى أبو زيد . وقيل إن الضمير فى « أو لم يكفروا» 
ليود » وأنهم عنوا بقولم : ساحران» عيسى ومحمدا ( وقالوا إنا بكل" كافرون ) أى بكل من موسى ومحمد » 
أو من موسى وهارون » أو من موبى وعيسى على اختلاف الأقوال » وهذا على قراءة الحمهور » وأما على 
القراءة' الثانية فالمراد التوراة والقبرآن أو الإنجيل والقرآن . وى هذه الحملة تقرير لما تقدامها من وصف النبيين 
بالبسحر » أو من وصف الكتابين به وتأكيد لذلك . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول لم قولا يظهر به عجزهم فقال 
(قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ) أى قل لم ياحمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن؛ 
وأتبعه جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقوأ زيد بن على" برفع أتبعه على الاستئناف : أى فأنا أتبعه . 
قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للكتاب » وف هذا الكلام تبكم به . وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين 
أقوى من قراءة الحمهور لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لا إلى الرسولين » ومعنى ( إن كنم صادقين ) إن كنم فيا 
وصفمم به الرسولين أو الكتابين صادقين ( ف لم يستجيبوا لك ) أى لم يفعلوا ماكلفم به من الإتيان. بكتاب هو 
ع) - فعم القدير - ) 
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أهدى من الكتابين » وجواب الثنرط ( فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) أى آراءهم الزائخة واستحساناتهم الزائفة بلا 
حنجة ولا برهان ؛ وقبلالمعنى: : فإنل يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به » وتعدية يستجيبوا باللام هوأحد الحائزين 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) أىلا أحد أضل” منه » بل هو الفرد الكامل فى الضلاله ( إن الله 
لامبدى القوم الظالمين ) لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله ( ولقد وصلنا هم القول ).قرأ 
الحمهور : وصلنا » بتشديد الصاد ؛ وقرأ الحسن بتخفيفها » ومعنى الآية : أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد 
رسول . وقال أبوعبيدة والأخفش : معناه أتممنا . وقال ابن عبينة والسددى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا هم 
خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عايئوا الآخرة.ف الدنيا. » والأولى أولى . وهو مأخوذ من وصل.الحبال بعضبا 
ببعض » ومئه قول الشاعر : : 
فقل لبنى مروان مابال ذمبى2 ب يحبل ضعيف لاتزال توصل 

وقال امرؤ القيس : . يقلب كفيه بخبط موصل ٠‏ والضمير فى هلم » عائد إلى قريش » وقيل إلى 
الييود » وقيل للجميع ( لعلهم يتذكرون ) فيكون التذكر سببا لإيمانهم مخافة أن يتزل بهم مانزل بمن قبلهم ( الذين 
آتيناه الكتاب من قبله ) أى من قبل القرآن » والموصول مبتدأ وخبره ( هم به يؤمنون ) أخبر سبحانه أن طائفة من 
بنى إسرائيل آمنوا بالقرآ نكعبد الله بن سلام وسائر من أسل من أهل الكتاب » وقيل الضمير فى « من قبله ؛ يرجع 
إلى تحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ و الأول أولى .. والفضمير فى « به » راجع إلى القرآن على القول الأول » وى 
محمد على القولالثانى ( وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ) أى وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدقنا به ( إنه الحق من ربنا ) 
أى اللحق الذى نغرفه المأزل من ربنا (إناكنا من قبله مسلمين ) أى مخلصين لله بالتوحيد » أو مؤمنين بمحمد وبما 
جاء به لما نعلمه من ذكره ف التوراة والإنجيل من التبشير نه » وأنه سيبعث آآخر الزمان ويئزل عليه القرآن » والإشارة 
بقوله ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) إلى الموصوفين بتلك الصفات » والباء ى (بما صبروا ) للسبيية : أى بسهب | 
صيزه وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر ؛ وبالنى الأول والنى الآخر ( ويدرعون بالحسنة 
السيئة ) الدرء الدفع : أى يدفعون بالاحمّال والكلام الحسن مانلاقونه من الأذى . وقيل يدفعون بالطاعة المعصية » 
وقيل بالتوبة والامنتغفار من الذنوب » وقيل بشبادة أن لا إله إلا الله الشرك ( وما رزقناهم ينفقون ) أى ينفقون 
أموالم فى الطاعات وفبا أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه ) تكرما وتئزّها وتأد'با بآداب الشرع » ومثله قوله سبحانه ‏ وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ » واللغو هنا هو 
مابسمعونه من المشركين من الشم لم ولدينهم والاستهزاء بهم ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) لايلحقنا من ضرر 
كفركم شى ء.» ولايلحقكم من نفع إماننا ثبى ء ( سلام عليكم ) ليس المراد بهذا السلام سلام التحية » ولكن المراد به 
سلام المتاركة ؛ ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لانجاريكي و لانجاودكم فها نم فيه . قال النجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال 
( لانبتغى ابخاهلين ) أى لانطلب صعبتهم . وقال مقاتل : لاتريد أن نكون من أهل اخهل والسنفه . وقال الكلى : 
لانحب دينكم الذى أنتم عليه (إنك لامبتدى من أحببت ) من الناس وليس ذلك إليك ( ولكن الله .بدى من يشاء ) 
هدايته ( وهو أعلم با مهتدين ) أى القابلين للهداية المستعد”ين لها » وهذه الآية نزلت فى ألى طالب "كما ثبت فى 
الصحيحين وغيرهما » وقد تقدام ذلك فى براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أنى طالب » 
وقد تقرر فى الأصول أن الاعتبار بعموم النفظ لا بخصوص السبب فيدخل فى ذلك أبو طالب دخولا أوليا ( وقالوا 
إن نتبع اهدى معك نتخطف من أرضنا ) أى قال مشركو قريش ومن تابعهم : إن تدخل ف دينك ياحمد نتخطف 
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من أرضنا : أى يتخطفنا العرب من أرضنا : يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم » وهذا من جملة أعذارهم الباطلة 
وتعللاتهم العاطلة » والتبخطف ف الأصل هو الانتزاع بسرعة . قرأ االحمهور « نتخطف » بالحزم جوابا للشرط » 
وقرأ المنقزى بالرفم على الاستئناف .. ثم رد الله ذلك عليهم ردًا مصدارا باستفهام التوبيخ والتقريع فقال (أولم 
نمكن لم حرما آمنا ) أى ألم نجعل للم حرما ذا أمن.. قال أبو البقاء : عذ”اه بنفسه لأنه بمعتى جعل كنا صراح.بذلك 
فى قوله ‏ أو لم يوا أنا جعلنا حرما.- » ثم وصف هذا الحرم بقوله ( يجبى إليه ثمرات كل شىء) أى تجمع إليه 
القرات على اختلاف أنواعها فن الأراضى المختلفة وتحمل إليه . قرأ الحمهور ‏ يج ) بالتحتية اعتبار ا بتذكير كل 
شىء ووجود الحائل بين الفعل وبين ثمرات » وأيضا ليس تأنيث ثمرات بحقيق” » واختار قراءة الحمهور. أبو عبيد 
لما ذكرنا » وقرأ نافم بالفوقية اعتبارا بثمرات . وقرأ الحمهور أيضا « ثمرات » بفتحتين » وقرأ 9 أبان » بضمتين » 
جمع مر بضمتين » وقرى* بفتح الثاء وسكون المبم ( رزقا من لدنا ) منتصب على المصدرية لآن معنى يحتى : 
نرزقهم » ويجوز أن يختصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه إليهم رزقا من لدنا ء ويجوز أن يتتضب 
على الحال أى رازقين ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) لفرط جهلهم ومزيد غفللهم وعدم تفكرهم فى أمر معادهم 
ورشادهم لكونهم من طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة . 

وقد أخرج الفريانى والنسائى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه وأبونعم والببيق معا 
فى الدلائل عن ألى هريرة فقوله ( وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ) قال : نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
سالزن ؛ واستجبت لكم قبل أن تدعونى . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخخر عن أنىهريرة مزفوعا . وأخرجه 
عبد بن حبيد وابن المنذر وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل 
وأبو نصر السجزى فالإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة قال : « سألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله 
(وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ) ما كان النداء وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بأللى عام » 
نم وضعه على عرشه » ثم نادى : يا أمة محمد سبقت رحى غضى ؛ أعطيتكم قبل أن تسألونى ؛ وغفرت لكم قبل 
أن تستغفرونى » فن لقيبى منكم يشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدى ورسولى صادقا أدخلته الحنة » . وأخرج 
الحتلى ف الديباج عن مهل بن سعد الساعدى مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم عن حذيفة فىقوله ( وما 
كنت يجانب الطور إذ نادينا ) مرفوعا » قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم » ولا سألمونا إذ 
أعطينا' . وأخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس مرفوعا و إن الله نادى : يا أمة محمد أجيبوا ربكم » قال : فأجابوا وهم 
فىأصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة.فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حا » قال : صدقم 
أنا ربكم وأنم عبيدى حا ؛ قذ عفوت عنكم قبل أن تدعو » وأعطيتكم قبل أن تسألون » فن لقييى منكم 
بشهادة أن لاإله إلا الله دخل الحنة . وأخرج ابن مردويه عن أنىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : الخالك ف الفترة يقول : ربل يأتتى كتاب ولاوشول 2 م قرأ هذه.الآية ( ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا ) الآية » . وأخرج ابن ألىحاتم وابن مردويه عن ابنعياس ف قوله ( قالوا ساحزان تظاهرا ) الخ : قال : 
هم أهل الكتاب (إنا بكل كافرون ) يعنى بالكتابين : التوراة والفرقان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبوالقاسم البغوى والباوردى وابن قانع الثلاثة فى معاجم الصحابة . والطبزانى وابن مردويه 
يبسلد يد عن رفاعة القرظى قال + ترلت ( ولقد وضبلنا لم القول لعلهم.يتذكرون ) إلى قوله ( أولئك يوتون أجرهم 
مرتين ) فى عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج اين مردوبه عن ابن عباس ( الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به 


وقوه 


يؤمنون ) فال : يعنى من آمن محمد صل الله عليه وآ له وسلم من أهل:الكتاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما 

عن أنى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وضلم ‏ ثلائة ب بؤتون أجرهم مرتينٍ : رجل من 
أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر » ورجل كانت له أمة ناد لاحن ادسيام عقي ور رجي . وعبك 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . وأخرج البخارى ومساء وغيرهما من حديث المسيب ومسم وغيره من 
حديث أنىهريرة أن قوله ‏ إنك لابدى من أحبيت » نزلت فى أنى طالب لما امتنع من الإسلام . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن 
نتبعك يتخطفنا الناس » فنزلت ( وقالوا إن نتبع الهدى معك ) الآية . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه ( يجبى إليه ثمرات كل بثىء) قال اا 

وم" أَهْلَكَْا نَامِنْ قَريّة يَظرت معشتهًا متا فك مدكنهم لم تسكن من بَعْدِم” إل 


رين لس 


قبيلا كنا َحن ارين («. وما ان يك ولك الى حَبَى بَنْث فى مه رَسُولًا 
َثْلُوا عَلَيْهِمْ آيِتنَا وما كنا مُهْلِكى القرى إلا وَأَْلْها ظَلِمُونَ (0 وَمَا وتيت 0 
َم الَو الثثها وَزدِتتهَا وما عند لط له خَيْرَ وَأبْقى أَفلَا تَعْقِلُونَ :0 أَقَمَنْ وَعَدْنَهُ 
و ل َع الحو 2 ل 0 ين610 
ويوم ادوم فيَعَوَل ؛ أن شرَكاءى ألّذِينَ كنشم ” تَرْعَمُونٌ 00 قَالَ الّذِينَ حو حَن علوم 
لْقَوْلُ رَبْنَا هؤُلاء الَّذِينَ أَعْوَيه نا أيهم كما عُوينًا تبرأنا إلَيك ما كاثو1 إيانا 
يَعْبِدُونَ (9) وقيل أذْغوا 00 دعوم َل يَسْتَجِيبُوا لهم وَرَأَوَا الْعَذَابَ ب 
عق السو به 
عَلَيْهِم الأنبَاء يَوْمِذ ' ذ نهم لَاِيتسَالُونَ ٠0‏ فَما من اب ولي على أذ 
َكُونِنَ لمحن(" ربك يَخْلق مهاه ويخ مَاكَانَ لَهُمْ الْخيَرَة بحن 0 
وَل عا مُه ُو 00 وله َم توكو 00 جل 1 0 
لأ هْوَلَه الْحَمْدُ فى الأول وَالآخيرة وَلَهُ الحم وليه تَرْجَعُونَ 0000 . 


قله لوي أفلكا من قزية ) أ من أهل قري كانوا فى عفض عيش ودعة ورحاه + قوقع منهم البطر 
فأهلكوا . قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. 
قال الزجاج والمازى : معنى ( بطرت معيشها ) بطرت ف معيشبا » فلما حذفت «ى» تعدى الفعل كقوله واختار 


أنَهُم كَانُوا يهَتَدُونَ )0 ويوم يتَادِيهم ول ماذا دا أ 


امات 


موسى قومه ‏ وقال الفراء : هومنصوب عل التفسير كا تقول : أبطرك مالك و بطرته » ونظيره عنده قوله تعالى 
إلامن سفه نفسه ‏ ونصب اللمعارف على القييز غير جائز عند البصريين » لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة 
على الحنس . وقيل إن معيشبها منصوبة. ببطرت على تضمينه معنى جهلت ( فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا ) أى لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا » كالذى يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم ٠‏ أو لم يبق 
من يسكها فيها إلا أياما قليلة لشهوم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل إن الاستثناء يرجع إلى المساكن : أى لم تسكن 
بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب » كذا قال الفراء وهو قول ضعيف ( وكنا نحن الوارثين ) 
منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازظم وأموالم » محل جملة «لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة 6 
ويجوز أن تكون فى محل نصب على الخال ( وفاكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم 
آياتنا ) أى وما صم ولااستقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة :. أى الكافر أهلها حتّى يبعث فى أمها رسولا 
ينذرهم وبتلوا عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله علييم وما أعداه من الثواب للمطيع والعقاب للعاصى » ومعنى 
أمها : أكيرها وأعظمها ؛ وخخص الأعظم منها بالبعثة إليها » لأن فيها أشراف القرم » وأهل الفهم والرأى » وفيا 
الملوك والأكابر » فصارت ببذا الاعتبار كالأم” لما حوها من القرى . وقال الحسن : أم” القرى أُوّنها . وقيلالمراد 
بأم القرى هنا مكة كما فىقوله ‏ ان أوّل بيت وضع للناس ‏ الآية » وقد تقدام بيان ماتضمنته هذه الآية فى آخر 
سورة يوسف » وجملة « يتلوا عليهم آياتنا» محل نصب على الحال :. أى تاليا علييم ويخبرا لم أن العذاب سيئزل 
بهم إن يؤمنوا ( وما كنا ملهكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) هذه الحملة معطوفة على الحملة التى قبلها » والاستثناء 
مفرغ من أعم" الأحوال : أى وماكنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا يدعوهم إلى الحق إلاحال 
كونهم ظالمين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار:إليهم » وتأكيد الحجة عليهم كا فى قوله 
سبحانه ‏ وماكان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ » ثم قال سبحانه ( وما أوتيم من شىء ففتاع الحياة 
الدنيا وزينتها ) الخطاب لكفارمكة : أى وما أعطيم من ثىء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة 
حياتكم أو بعض حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم ) وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء ( وما عند 
الله ) من ثوابه وجزائه ( خير ) من ذلك الزائل الفانى لأأنه لذّة خالصة عن شوب الكدر ( وأبى ) لأنه يدوم أبدا » 
وهذا ينقضى بسرعة ( أفلا تعقلون ) أن الباق أفضل من الفانى » وما فيه لذة خالصة غير مشوية أفضل من اللذات 
المشوبة بالكدرالمنغصة بعوارض البدن والقلب » وقرى" بنصب « متاع » على المصدرية : أى فتمتعون متاع 
الحياة » قرأ أبوجمرو « يعقلون» بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب وقراءتهم أرجح لقوله ( وما أوتيتم ) 
( أفن وعدناه وعدا حسنا فهر لاقيه ) أى وعدناه بالحنة وما فيها من النعم الى لاتحصى فهو لاقيه : أى مدشركه 
لامحالة فإن الله لايخلف الميعاد( كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه 
( ثم هو يوم القيامة من امحضرين ) هذا معطوفة على قوله « متعناه» داخل معه فىحيز الصلة م كد لإنكار التشابه 
ومقرر له » والمعنى : ثم هذا الذى متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار » وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا 
للعذاب اقتضاه المقام » والاستفهام للإنكار : أى ليس حالهما سواء » فإن الموعود بابحنة لابد” أن يظفر بما وعد به 
مع أنه لايفوته نصيبه من الدنيا » وهذا حال المؤمن . وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا جرد المتيع بشى ء من 
الدنيا يستوى فيه هو والمؤْمن ٠‏ وينال كل واحد منهما حظه منه » وهو صائر إلى النار ». فهل يستويان ؟ قرأ 
الجمهور « ثم هو بضم الماء . وقرأ الكسائى وقالون بسكون الماء إجراء لثم" مجرى الواو والفاء ».وانتصاب يوم 


عكقات 


فىقوله ( ويوم يناديهم ). بالعطن على .يوم القيامة أوبإضماراذكر : أى يوم ينادىالله سبحانه هوئلاء المشركين 
( فيقول ) لم( أين شركالى الذين كثم تزمون ) أنهم ينضرونكم ويشفعون لكم » ومفعولا يزمون محذوفان : أى 
تزمونهم شركانى لدلالة الكلام عليهما ( قال الذين حق عليهم القول ) أى حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء 
الضلال الذين اتخذوهم أربايا من دون الله » كذا قال الكلبى . وقال قتادة : هي الشياطين ( رينا هولاء الذين 
أغوينا ) أى دعوناه إلى الغواية يعنون الأتباع ( أغويناهم كما غوينا ) أى أضللناهم كا ضللنا ( تبرأنا إليك ) 
منهم » والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرّعوا ثمن أطاعهم . قال الزجاج : برى” بعضهم من بعض » 
وصاروا أعداء كا قال الله تعالى ‏ الأخلاء يومئذ بعضبهم لبعض عدو وهؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته . 
والعائد محنوف : أى أغويناهم » والحبر أغويناهم » وكا أغوينا نعث مصدر محذوف . وقيل إن خبر هؤلاء هو 
الذين أغوينا » وأا أغوياهم كا غوين فكلام ستأنن يقير ماقبه » وجح هذا أبو على" الفارسى » واعتر ض 
الوجه الأول ؛ ورد" اعتراضه أبو البقاء ( ماكانوا إيانا يعيدون ) وإنماكانوا يعبدون أهواءهم » ؤقيل .إن ماو ى. 
ما كانوا مصدرية : أى تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا والأول أولى ( وقيل ادعوا شركاءكم ) أى قيل للكفار من 
ببى آدم هذا القول » والمعنى استغيثوا زآلهتكم الى كثم تعبدونهم من دون الله فى الذنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم 
( فدعوهم ) عند ذلك ( فلم يستجيبوا للم ) ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ( ورأو العذاب ) أى التابع والمتبوع. 
قد غشيهم ( لو أنهم كانوا يبتدون ) قال الزجاج : جواب لو محذوف » والمعنى : لو أنهم كانوا يبتدون لأنجاهم 
ذلك ول يروا العذاب . وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يبتدون ما دعوهم » وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يبتدون ف 
ألدنيا لعلموا أن العذاب حق . وقيل المعنى : لو كانوا يبتدون لوءجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب . وقيل :قد 
آن لم أن يهتدوا لو كانوا يبتدون » وقيل غير ذلك . والأوّل أؤلى » ويوم ىقوله ( ويوم يناد.هم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين ) معطوف على ماقبله : أى ماكان جوابكم لمن أرسل إليكم من النببين لما بلغوكم رسالاتى ( فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ ) أى خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لايبتدون:؛ والأصل فعموا عن الأنياء ؛ 
ولكنئه عكس الكلام المبالغة » والأنباء الأخبار » وإنما سمى حججهم أخبارا لأنها لم تكن من الحجة فى شىء » 
وإنما هى أقصاصيص وحكايات ( فهم لايتساءلون ) لايسأل بعضهم بعضا » ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بم 
يجيبو ن » لآن الله قد أعذر إليهم ف الدنيا فلا يكون لم عذر ولا حجة يوم القيامة . قرأ الحمهور « عميت» بفتح 
العين وتخفيف المم . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد اليم ( فأما من تاب وآمن وجمل ضالحا 
فعسى أن يكون من المفلحين ) أن تاب.من الشرك وصدق بما .جاء به الرسل وأدتى الفرائض واجتنب المعاصى 
فعسى أن يكون من المفلحين : أى الفائرين بمطالبهم من سعادة الدارين » وعسى وإن كانت فى الأصل للرجاء. 
فهو من الله واجب على ماهو عادة:الكرام . وقيل إن الترجى هن من التائب المذ كور .لا من جهة الله سبحانه ( وربك 
يخلق مايشاء ) أى يخلقه ( ويختار ) مايشاء أن يختاره ‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وهذا متصل بذكر الشركاء 
الذين عبدوهم واختاروهم : أنى الاختبار إلى الله ( ماكان لم اللبيرة.) أى التخير ؛ وقيل المراد من الآية أنه ليبس 
لأحد منخلق الله أن يختار » بل الاختيار هو إلى الله ع وجل" . وقيل إن هذه الآية جواب عن قوم - لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ وقيل هذه الآية جواب عن اليبود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد 
غير جيريل لامنا به . 

قال الزجاج : الوقف على « ويختار » تام على أن ما نافية . قال : ويجوز أن تكون ٠‏ ما» ق موضع نصب 


بيختار 6 والمعنى : ويختار الذى كان لم فيه الحيرة . والصحيح الأول لإجماعهم على الوقف . وقال أبن جرير ؛ 
إن تقدير الآية ويختار لولايته الحيرة من خلقه » وهذا فىغاية من الضعف . وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة » 
ويكون م اللحيرة جملة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جد . وقبل إن « ما » مصدرية.. أىيختار اختيارهم والمصدر 
واقع موقع المفعول به : أى ويختار مختارهم » وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير . والراجح أوّل هذه التفاسير » 
مثله قوله سبحانه ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الجيرة - والخيرة التخير » 

كالطيرة فإنها التطير » انهان يستعملان استعمال المصدر » ثم نزّه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله ) أى تازه تنزّها 
خخاصا به من غير أن ينازعه منازع و يشاركه مشارله ( وتعالى عما يشركون) أى عن الذين يجعلونهم شركاء له » 
أو عن إشراكهم( وربك يعلم ماتكن” صدورهم ) أى تخفيه من الشرك » أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أو من جميع مايخفونه مما يخالف الحمق ( وما يعلنون ) أىيظهرونه من ذلك . قرأ الحمهور ٠‏ تكن ؛ 
بم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن وميد بفتح الفوقية وضم الكاف . ثم تمدح - حانه وتعالى 
بالوحدانية والتفرّد باستحقاق الحمد فقال ( وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى ) أى الدنيا ( والآخرة ) أى 
الدار الآخرة ( وله الحكم ) يقضى بين عباده بما شاء من غير مشارك ( وإليه ترجعون ) بالبعث فيجازى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته » لاترجعون إلى غيره . 

وقد أخخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) 
قال : قال الله لم نبلك قرية بإيمان » ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها » ولوكانت مكة آمنت لم يهلكوا مع 
من هلك » ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلكوا . وأخرج مسلم والببيق فى الأسماء والصفات عن ألى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال يقول الله عزرّ وجل" : يابن آدم مرضت فلم تعدنى » الحديث بطوله'. 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال « يحشر الناس يوم القيامة أجوع ماكانوا. 
و أعطش ماكانوا وأعرى ماكانوا » فن أطي لله عر وجل” أطعمه الله » ومن كسا لله عر وجل كساه الله » ومن : 
سى لله عر وجل سقاه. الله » ومن كان فى رضا الله كان الله على رضاه» . وأخرج الفريلل وعبد بن حميد وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فعميت علييم الأنباء ) قال ؛ الحجج ( فهم لايتساءلون ) قال : بالأنساب . وقد 
ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح تعلمم الاستخارة وكيفية صلاتها ودعاتمها فلا نطول بذكره . 

رَبك دجمل ل َك ابل سردا إليوم_القيمة من إله َف بيك 
ِضِّاء أقَا تَسْمَعُونَ «" قل يتم إن عل الله عَلَيْك النهارَ سَرْمدًا إلى يَوْم_الْقِيمَةٍ 
من إله يرال يكم بل تَشْكُنُونَ فيه دا ْبْصِرونَ "١١‏ وَمِنْ رَحْمَيِه عل لحم 
ألَبْلَ وَالنهَارَلَِسْكُنُوا فيه وَلِعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَمَلّك' تَشْكْرُونَ 0" وَيَوْمَ يُنَادِِهِم 
# وع,ر ميت رمة. “وى قو م > وم الى دل 42 سا مارو زربي 
قو أن شر كَادى ال كُنْمُمْ تَرْحُمُونَ (:") وتَرَعنا ين كل أمة هيدا فعَذْما انوا 

4 


. اله اه 27 57 عدة ل اانه 4 ز قم _ 6 م عا عد ع ا 
بَرَهئَك” فَعَلِمُوا أن الْحَق لله وَصَل عَنْهُم ما كانوا يَمْتَرُونَ (" إِنْ قَارُونَ كَانَ من قَوْم 


-184 هس 


ا هن الوم نمه ُو لضب أولى ا آلْفوَةٍ إِذْ قَالَ 
لَه قَوْمَهُ لاتفرّح نَأل لابُحِبالْمَرِحِينَ *" وَاَبْتَغْ , فِيمَا آ نيك الله آلدَارَ الآخرة وَلا 
قلت هنيل نكي أن كن أت ف إِلَبِكَ ولا تبغر آلْقَسَادَ ف الْأَرْضٍ 
إنَّاله لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ 0" قال إِنْمَا أُوتِيئهُ عَلى ِل ِعِنْدِىَ أوَلَم َل أن الله قد 


شاه 07 ملام َ 6- له 
أل من قبن لون و كد ينه ود وخ َنم وا مسقل عن فنويوم 
ألم 02000 مه فى زِيئَيِهِ قال لذ ا يوةَ ألدنيًا بْلَيْتَ لَنَا 
رمو فَحَرَّجَ ء قو دين يرد 


طن أو قن دُو حظ عط , (05) وَقَالَ لذن وتوا لوي م تَوَابُ أله 
00 


عَرلم من وَعَيلَ ليس وا لَه ارون( حسفا به وداه الْأرْض 


نيينفو مله رِينَ 0 وَأَصْبَحَ ألَّذِينَ 
َمَنوَا مَكَانَهُ المي يَقُونُونَ وَيْكََنّ الله يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ويَقَدر 
5207 يا َس يا َكانه يلح كرون 00 يذل الا الارة 
عله للنية لايرِيدُون علو ف الْأَرْضٍ ولا كاذ والنة لِلْمَقِينَ 00 0 
بلحس هينه ونج الى نولو سات إلا ماكانو 


#وت”يمر ع واس 


يبر 68 إن الل ترس ليك المزان تراد إن معاد قل رَكىَ غلم مَنْ جا 
الى ومن مو فى صل مون + وما كت نر ُو أذ ملق إقيك الكلي إلارخمة 


رك سس مده بير عا ةس 1 1 سوم و مه إن 


بك بَكَ قلا تكوتن طَهِيرَا ل فِرِينَة:» وَلَا يَصدنَكَ عَنْ آبت آله بَعْدَ إذ انزلت 
ينلا ل نيفين «مولا قل نه آعَرَ لا إل إل 
ع ره وشلا د رمه وررة رم 2 رو 
هُوٌ كل ع ءَ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَه الحكم وَإلَيّهِ ترجَعون 0 . 


قوله زقل أرأيم ) أ أخبرونى ( إن جعل الله عليكم اليل سرمدا ) السرمد الدائم المستمر ‏ من السرد » وهو 
المتابعة فاليم زائدة » ومنه قول طرقة : 
لعمرك ما أمرئ عليك بغمة 2 تبارى ولا ليل عليك بسرمد 


ل 


-88- 


وفيل إن ميمه أصلية ووزنه فعلل لافعمل ‏ وهو الظاهر » بين لم سبحانه أنه مهد لم أسباب المعيشة ليقوموا 
بشكر النعمة » فإنه لو كان الدهر الذى يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب 
مالابد لم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والملابس » ثم امئن عليهم فقال (من إله غير الله يأتيكم يضياء) 
أى هل لكي إله من الانمة الى تعبدونها يقد على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء : أى بنور تطلبون فيه 
المعيشة وتبصر ون فيه مانحتاجون إليه وتصلح به تماركم وتنموعنده زرائعكم وتعيش فيه دوابكم ( أفلا تسمعون) هذا 
يم وقبول وتدبر وتفكر . ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار امكن عليهم بوجود الليل فقال 
( قل أرأيم إن جعل الله عليكم النبارسرمدا إلى يوم القيامة) أىجعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهارا إلىيوم القيامة 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) أى تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب 
المعاش والكسب ( أفلا تبصرون ) هذه المنفعة العظيمة إبصارمتعظ متيقظ حى تنزجر وا عما نم فيه منعبادة غير 
الله » وإذا أقرّوا بأنه لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل فقد لزمتهم الحجة وبطل مايتمسكون به من الشبه الساقطة » 
وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله ( أفلا تسمعون ) لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من درك منافعه ووصف: 
فوائده » وقرن بالليل قوله ( أفلا تبصرون) لأن البصر يدرك مالا يدركه السمع من ذلك ( ومن رحمته جءل لكم 
اليل والنهار لتسكنوا فيه ) أى ف الليل ( ولتبتغوا من فضله ) أى ف الهار بالسعى فى المكاسب ( ولعلكم تشكرون ) 
أى ولكى تشكروا نعمة الله عليكم » وهذه الآية من باب اللف والنشر كنا فى قول امرئ القيس : 

كأن” قلوب الطير رطبا ويابسا ‏ لدى وكرها العناب والحشف البالى 

واعلم أنه وإن كان السكون ف النهار مكنا وطلب الرزق ف الليل ممكنا وذلك عند طلوع القمر على الأرض » 
أو عند الاستضاءة بشىء بما له نور كالسراج » لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد فلا اعتبار به ( ويوم 
يناديهم فيقول أين شركانى الذين كنم تزعمون ) كرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة فيدعون 
الأصنام ؛ وينادون أخرى فيسكتون ٠‏ وف هذا التكرير أيضا تقريع بعد تقريع وتوبيخ بعد توبيخ » وقوله 
( ونزعنا من كل أمة شهيدا ) عطف على ينادى » وجاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقّق ‏ والمعنى : وأخرجنا 
من كل أمة من الأم شهيدا يشهد عليهم . قال مجاهد : هم الأنبياء » وقيل عدول كل أمة » والأوّل أولى . ومثله 
قوله سبحانه ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هوئلاء شهيدا ‏ ثم بين سبحانه مايقوله لكل أمة من 
هذه الأم بقوله ( فقلنا هاتوا برهانكم ) أى حجتكم ودليلكم بأن معى شركاء » فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة 
البرهان » و لذا قال ( فعلموا أن الححق لله ) فى الإلمية وأنه وحده لاشريك له ( وضل عنهم ماكانوا يفكترون ) أى 
غاب عنهم وبطل وذهب ماكانوا يختلقونه من الكذب ف الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة . ثم عقب سبحانه 
حديث أهل الضلال بتقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال ( إن قارون كان من 
قوم موسى ) قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة والعلمية » وليس بعرلىّ مشتق من قرنت . قال 
الزجاج : لو كان قارون من قزنت الشىء لانصرف . قال النخعى وقتادة وغيرهما : كان ابن عن" موسى » وهو 
قارون بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب ٠»‏ ومومى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إسححاق : كان عم 
موسى لأب وأم فجعله أخا لعمران » وهما ابنا قاهث . وقيل هو ابن خالة موسى ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ 
التوراة منه ؛ فنافق كما نافق السامرى ورج عن طاعة موسى ٠‏ وهو معنى قوله ( فبغى عليهم ) أى جاوز الحد” 
فى التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله . قال الضحاك : بغيه على بنى إسرائيل استخفافه بهم 
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لكثرة ماله وولده . وقال قتادة : بغيه بنسيته ما] تاهالله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته . وقيل كان عاملا لفرعون 
على بنى إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم » وقيل كان بغيه بغير ذلك مما لايناسب معنى الآية ( وآ تيناه من الكنوز ) 
جمع كاز وهو المال المدآخر . قال عطاء : أصاب كازا من كنوز يوسف » وقيل كان يعمل الكيمياء » و «ما» 
فى قوله ( ما إن مفاتحة ) موصولة صلبها إن" وما فى حيزها » ولهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين 
منع جعل المكسورة وما فى حيزها صلة الذى ؛ واستقبح ذلك منهم لوروده فى الكتاب العزيزاى هذا الموضع » 
والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو مايفتح به ؛ وقيل المراد بالمفائح : الحزائن ». فيكون واحدها مفتح بفتح الم . 
قال الواحدى : إن المفاتح الحزائن فى قول أكثر المفسرين كقوله ‏ وعنده مفاتخ الغيب ‏ قال : وهو اختيار 
الزجاج فإنه قال : الأشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله . وقال آخرون : هى جمع مفتاح » وهو مايفتح به 
الباب » وهذا قول قتادة ومجاهد ( لتنوء بالعصبة أولى القوة ) هذه الحملة خبر إن وهى وابعها وخبرها صلة 
ما الموصولة » يقال ناء بخمله : إذا نهض به مثقلاء ويقال ناء بى الحمل : إذا أثقلنى » والمعنى : يثقلهم حمل 
لمفاتح . قال أبوعبيدة : هذا من المقلوب » والمعنى : لتنوء بها العصبة : أى تنبض بها . قال أبوزيد : نوات 
بالحمل : إذا نهضت به . قال الشاعر : 
ش إنا وجدنا خلفا بئس الخلف2 عبدا إذا ماثاء بالحمل وقف 

وقال الفراء : معنى تنوء بالعصبة : تميلهم يثقلها كا يقال : يذهب بالبؤس ويذهب البؤس وذهبت به 
وأذهبته وجثت به وأجأته ونوات به وأنأته » واختار هذا النحاس » وبه قال كثير من السلف . وقيل هو مأخوذ 
من النأى » وهو البعد وهو بعيد . وقرأ بديل بن ميسرة « لينوء » بالياء : أى لينوء الواحد منها أو المذكور » فحمل 
على المعنى وامراد بالعصبة االجماعة الى يتعصب بعضها لبعض . قيل هى منالثلاثة إلى العشرة : وقيل من العشرة إلى . 
الحمسة عشر » وقيل مابين العشرة إلى العشرين » وقيْل من الحمسة إلى العشرة » وقيل أربعون » وقيل سبعون » 
وقيل غير ذلك ( إذ قال له قومه لاتفرح ) الظرف منصوب بننوء » وقيل بآ تيناه ؛ وقيل ببغى . ورداهما أبو حبان 
بأن الإيتاء والبغى لم يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بمحذوف وهو اذكر » والمراد بقومه هنا : 
م المؤمنون من بنى إسراثيل . وقال القراء : هو مومى وهو جمع أريد به الواحد » ومعنى لاتفرح : لاتبطر ولا 
تأشر ( إن الله لاحب الفرحين ) البطرين الأشرين' الذين لايشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى 
لاتفرح بالمال » فإن الفرح بالمال لايوؤدى حقه ؛ وقيل المعنى : لا تفسد كقول الشاعر : 

إذا أنت لم تبرح توؤدى أمانة ١‏ وحمل أخرى أفرحتك الودائع 

أى أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين الذين هم فى حال الفرح » 
والفارحين الذين يفرحون ف المستقبل .. وقال مجاهد : معنى لاتفرح لاتبغ إن الله لايحب الفرحين الباغين . وقيل 
معناه : لاتبخل إن الله لاحب الباخلين ( وابتغ فيا آ تاك الله الدار الآخرة ) أىواطلب فها أعطاك الله من الأموال 
الدار الآخرة فأنفقه فيا يرضاه الله لا ف التجير والبغى . وقرى* ه واتبع » ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . قال 
جمهورالمفسرين : وهو أن يعمل فدنياه لآخرته » ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح . قال الز.جاج : مغتاه لاتنس 
أن تعمل لآخرنك » لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذى يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة ؛ معناه 
لانضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » وهذا ألصق بمعتى النظم القرآنى ( وأحسن كما أحسن الله 
إلبك ) أى أحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليك بما أنعى به عليك من نم الدنيا ؛ وفيل أطع الله واعبده "كا أنتم 
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عليك » ويؤيده ماثبت ف الصحيحين وغيرهما «أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإحسان 
فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » إن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ ( ولا تبغ الفساد فى الأرض) أى لاتعمل فيها بمعاصى 
الله( إن الله لايحب المفسدين ) فى الأرض ( قال إما أوتيته على علم عندى ) قال قارون : هذه المقالة ردًا على من 
نصحه با تقدام : أى إنما أعطوت ما أعطيت من المال لأجل علمى » فقوله « على علم ؛ فى محل نصب على الحال » 
وعندى إما ظرف لأوتيته » وإما صلة للعلم » وهذا العلم الذى جعله سببا لما ناله من الدنيا . قيل هوعام التوراة » 
وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات » وقيل معرفة الكنوز والدفائن » وقيل علم الكيمياء » وقيل المعنى : إن 
الله[ تانى هذه الكنوز على عام منه باستحقاق إياها لفضل علمه ممى . واختارهذا الزجاج وأنكر ماعداه . ثم رد 
الله عليه قوله هذا ال ( أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ) المراد 
بالقرون الأمم الحالية » ومعنى أكثر جمعا : أكثر منه جمعا للمال » ولو كان المال أو القوّة يدلان على فضيلة لما 
أهلكهم الله . وقيل القوّة الآلات , والجمع الأعوان . وهذا الكلام خارج مخرج التقريع والتوبيخ لقارون » لآنه 
قد قرأ التوراة » وعام علم القرون الأولى وإهلاك الله سبحاله لم ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) أى لابسألون 
سؤال استعتاب "كما فى قوله ‏ ولا يستعتبون ‏ وما هم من المعتبين ‏ وإنما يسألون سال تقريع وتوبيخ كما فى 
قوله ‏ فوربك لنسألنهم أجمعين ‏ وقال مجاهد : لاتسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفون بسياهم » فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون . وقال قتادة : لايسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرنها » بل يدخلون 
النار . وقيل لايسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأهم الحالية ( فخرج على قومه فى زينته ) الفاء للعطف على « قال » 
وما بينهما اعنراض ٠»‏ وف زينته؛ متعلق بخرج : أو بمحذوف هوحال من فاعل خخرج . وقد ذكر المفسرون ق 
هذه الزينة البى خرج فيها روايات مختلفة » والمراد أنه خرج فى زينة انبير لها من رآها : وهذا تمى الناظرون إليه 
أن يكون لم مثلها كما حكى الله عنهم بقوله ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ) وزينتها ( ياليت لنا مثل ما أوتى 
قارون إنه لذو حظ حظم ) أى نصيب وافر من الدنيا . 

واختلف فى هؤلاء القائلين بهذه' المقالة ؛ فقيل هم من مؤمنى ذلك الوقت » وقيل هرقوم من الكفان( وقال 
الذين أوتوا العلم ) وهم أحبار بى إسرائيل قالوا للذين تمنوا ( ويلكم ثواب الله خير ) أى ثواب الله فى الآخرة خير 
ما تمنونه (لمن آمن وتمل صا لحا ) فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لايدوم ( ولا يلقاها ) أى هذه الكلمة الى تكلم 
بها الأحبار » وقيل الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة » وقيل إلى الحنة ( إلا الصابرون ) على طاعة الله والمصبرون 
أنفسهم عن الشهوات ( فخسفنا به وبداره الأرض ) يقال : خسف المكان يخسن خسوفا : ذهب فى الأرض » 
وخسف به الأرض خسفا : أى غاب به فيها » والمعنى : أن الله سبحانه غيبه وغيب داره فى الأرض ( فا كان له 
من فئة ينصرونه من دون الله ) أى ماكان له جماعة يدفعون ذلك عنه ( وما كان ) هو فى نفسه ( من المتتصرين ) من 
الممتنعين مما نزل به من .الحسف ( وأصبح الذذين تمنوا مكانه بالأمس ) أى منذ زمان قريب ( يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) أى يقول كل واحد منهم متندما على مافرط منه من الى . قال النحاس : 
أحسن ماقيل فى هذا ما قإله الخليل وسيبويه ويؤنس والكسالى أن القوم تنبهوا فقالوا : وى . والمتندم من العرب 
يقول ى خلال ندمه وى . قال الجوهرى : وى كلمة تعجب » ويقال ويك » وقد تدخخل وى على كأن الخففة 
والمشدادة ويكأن الله , قال الحليل : هى مفصولة تقول وى » ثم تبتدى" فيقول كأن . وقال الفراء : هى كلمة 
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تقرير كقولك : أما ترى صنع الله وإحسانه » وقيل هى كلمة تنبيه بمنزلة ألا . وقال قطرب : إما وهويلك 
فأسقطت لامه » ومئه قول عنارة : 
ولقد شفا نفسبى وأبرأ سقمها 2 قول الفوارس ويك عنثر أقدم 

وقال ابن الأعرلى : معنى ويكأن الله : أعلم أن الله . وقال القتييى : معناها بلغة مير رحمة » وقيل هى بممى 
أم تر . وروى عن الكسائى أنه قال : هى كلمة تفجع ( لولا أن من الله علينا ) برحته وعصمنا من مثل ماكان عليه 
قارون من البطر والبغى وم ياخذنا بما وقع منا من ذلك القن ( الحسف بنا ) كما خسف به . قرأ حفص « للحسف » 
مبنيا للفاعل » وقرأ الباقون مبنيا للمفعول ( ويكأنه لايفلحالكافرون ) أى لايفوزون بمطلب من مطالبهم ( تلك 
الدار الآخرة ) أى احنة » والإشارة إليها لقصد التعظم لها والتفخمم لشأنها كأنه قال : تلك الى سمعت بخبرها وبلغك 
شأنها ( نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ) أى رفعة وتكبرا على الممنين ( ولا فسادا ) أى عملا بمعاصى الله 
سبحانه فيها » وذكر العلو والفساد منكرين ففحيز الننى يدل" على شمولهما لكل" مايطاق عليه أنه علو وأنه قساد 
من غير تخصيص بنوع خاص » أما الفساد فظاهر أنه لايحوز شىء منه كاثنا ما كان » وأما العلو فالممنوع منه 
ماكان غلى طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس » وليس منه طلب العلو فى الحق' والرئاسة فى الدين ولا 
محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمْزل الحسن ( من جاء بالحسئة فله خير منها ) وهو أن الله يحازيه بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف ( ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ماكانوا يعملون ) أى إلا مثل 
ماكانوا يعملون فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ وقد تقدم بيان معنى هذه الآبة فىسورة الفل ( إن 
الذى فرض عليك القرآن ) قال المفسرون : أى أنزل عليك القرآن . وقال الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه 
القرآن » وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه ( لرادك إلى معاد ) قال جمهور المفسرين : أى إلى 
مكة . وقال مجاهد وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى : لرادك إلى يوم القيامة وهو اختيار الزجاج » يقال 
بينى وبينك المعاد : أى يوم القيامة » لأن الناس يعودون فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لراد ك إلى معاد 
إلى الحنة . وبه قال أبوسعيد الحدرى » وروىعن مجاهد . وقيل ( إلى معاد» إلى الموت ( قل ربى أعلم منجاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين ) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم إنك ى ضلال » والراد 
من جاء بالهدى هو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » ومن هو فى ضلال مبين المشركون : والأولى حمل الآية على 
العموم » وأن الله سبحانه بعلل حال كل طائفة من هاتين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشر ( وما كنت 
ترجو أن يلى إليك الكتاب ) أى ماكنت تررجو أنا نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن . وقيل ما كنت ترجو أن 
يلتق إليك الكتاب بردك إلى معادك » والاستثناء فىقوله ( إلا رحمة من ربك ) منقطع : أى لكن إلقاوؤه عليك رحمة 
من ربك » ويجوز أن يكون متصلا ملا على المعنى » كأنه قيل : وما ألى إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك » 
والأوّل أولى وبه جزم الكسبائىوالفراء ( فلا تكونن ظهيرا للكافرين ) أى عونا للم » وفيه تعريض بغيره من الأمة » 
وقيل المراد لاتكونن” ظهيرا لم بمدارانهم ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) أى لايصدنك يامحمد 
الكافرون وأقواهم وكذببم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزها الله إليك وفرضت عليك . قرأ 
الحمهور بفتح الياء وضم الصاد من صداه يصداه . وقرأ عاصم )١(‏ يضم الياء وكسر الصاد ؛ هن أصده بمعنى 


, قوله (وقرأ عاسم الخ) أى فى غير المشبور عنه اه.مصحح القرآن‎ )١( 
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صداه ( وادع إلى ربك ) أى ادع الناس إلى الله وإلى توحيده » والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه ( ولا تكونن” 
من المشركين ) وفيه تغريض بغيره كا تقدام » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لايكون من المشركين بحال من 
الأحوال » وكذلك قوله ( ولا تدع مع الله إلها آخر ) فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء 
والدوام فال ( لا إله. إلا هو كل شبىء ) من الأشياء كائنا ماكان ( هالك إلا وجهه ) أى إلا ذاته . قال الزجاج : 
وجهه منصوب. على الاستثناء » ولو كان فغير القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شىء غير وجهه هالك ٠‏ كما قال 
الشاعر : وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ( له الحكم ) أى القضاء النافذ يقضى با شاء ويحكم بما أراد 
( وإليه ترجعون ) عند البعث ليجزى امسن بإحسانه والمسىء بإساءته » لا إله غيره سبحانه وتعالى , 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( سرمدا ) قال : دائما . وأخرج ابن أى حاتم عنه 
( وضل عنهم ) يوم القيامة ( ماكانوا يفترون ) قال : يكذبون ف الدنيا . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والخاكم و صصحه وابن مردويه عنه أيضا ( إن قارون كان من قوم موسى ) قال : كان ابن 
عمه وكان يتبع العلمى حتى جمع علما فلم يزل فى أمره ذلك حبى بغى على موسبى وحسده فقال له مومى إن الله 
أمرنى أن 7 خذ الزكاة » فأنى فقال إن موسى بريد أن يأكل أموا جاءكر بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتماتدوها 
فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا لانحتمل فا ترى؟ فقال م أرى أن أرسل إلى بغئ من بغايا بنى إسرائيل 
فترسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها » فأرسلوا إليها فقالوا لما نعطيك حكمك علىأن تشهدى على مومى أنه 
فجر بك » قالت نم »؛ فجاء قارون إلى موسي ذال : اجمع بنى إسرائيل فأخبر هم با أمرك ربك 2 قال نعم » 
فجمعهم فقالوا له : ما أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا » 
وأمرنى إذا زنا وقد أحصن أن يرجم » قالوا : وإن كنت أنت » قال نعم » قالوا : فإنك قد زنيت . قال أنا ؟ 
.فأرسلوا للمرأة فجاءت » فقالوا : ماتشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى : أنشدك بالله إلاماصدقت . قالت :أما 
إذا نشدتتى بالله ف نهم دعونى وجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله » فخرّ 
موسى ساجدا يبكى » فأوحى الله إليه مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فرها فتطيعك » فرة رأسه فقال خذيهم » 
فأخذتهم إلى أعقابهم ؛ فجعلوا يقولون : يامومى ياموسى »؛ فقال خذيهم » فأخذتهم إلى ركبهم » فجعلوا 
يقولون يامومى ياموسى » فقال خذيهم فأخذتهم إلىأعناقهم » فجعلوا يقولون ياموسى ياموسى » فقال خذيهم » 
فأخذتهم فغشيتهم » فأوحى الله ياموسى : سألك عبادى وتضرعوا إليك فلم تجهم وعرّق لوأنهم دعونى لأجبتهم . 
قال ابن عباس : وذلك قوله « فخسفنا به وبداره الأرض » خسف به إلى الأرض السففى . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد واين المنذر واين أىحاتم عن خيثمة قال : كانت مفاتيح كنوزقارون من جلود » كل مفتاح مثل 
الأصبع كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجل . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عنه قال : وجدت فى الإنجيل أن بغال مفاتيحخزائن قارون غر محجلة لايزيد مفتاح منها على 
[صبع لكل مفتاح كنز . قلت : لم أجد فى الإنجيل هذا الذى ذكره خيئمة . وأخرج ابن المنذروابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( لتنوء بالعصبة ) قال : تثقل . وأخرج ابن المنذر عنه قال : لايرفعها العصبة من الرجال أولو 
القوة . وأخرج ابن جريرعنه أيضا قال : العصبة أربعون رجلا . وأخرج ابن المنذر واب نأى حاتم عنه أيضا فى قوله 
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( إن الله لايحب الفرحين ) قال المرحين » وفقوله ( ولا تنس نصيبك منالدنيا ) قال : أن تعمل فيها لآخرتك . 
وأخرج ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقنى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( فخررج على قومه ف زينته) 
فى أربعة آ لاف بغل . وقد روىعن جماعة من التابعين أقوال فى بيانماخرج به على قومه من الزينة ولايصح منهاثئى ء 
مرفوعا » بل هى من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرة » ولا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه 
ابن مردويه فن ظفر بكتابه فلينظر فيه . وأخخرج الفريانى عن ابن عباس فى قوله ( فخسفنا به وبداره الأرض ) 
قال : خسف بهإلى الأرض السفلى . وأخرج امحاملى والديلمى فى مسند الفردوس عن أنى هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا ) قال : 
التجبر فى الأرض والأخذ بغير الحق . وروى نحوه عنمسلم البطين وابن جريج وعكرمة . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ( لابريدون علوا فى الأرض) قال : بغيا فى الأرض . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الحسن قال : هو الشرف والعلوٌ عند ذوى سلطانهم . وأقول : إن كان ذلك للتقوى به على الحق » 
فهو من خصال الخير لاامن خصال الشر . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب 
قال : إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه » فيدخل فى هذه الآية « تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا » قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن على رضى 
الله عنه : وهذا محمول على من أحبّ ذلك لا رد التجمل » فهذا لابأس به » فقد ثبت « أن رجلا قال يارسول 
الله إنى أحب أن يكون ثونى حببنا ونعلى حسنة » أفن الكبر ذلك ؟ قال لاء إن الله جميل يحب الحمال ». وأخرج 
ابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أنى طالب أنه قال : نزلت هذه الآية » يعنى ( تلك الدار الآخرة ) الخ فى 
أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
ابن مردويه عن علدى بن حاتم قال : لما دخل على" الى" صلٍ الله عليه وآ له وسلم ألى إليه وسادة » فجلس على 
الأرض فقال : أشهد أنك لاتبغى علوًا فى الأرض ولا فسادا فأسلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك . وأخرج 
أيضا ابن مردويه عن على" بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى( إن الذى فرض عليك القرآن ) الآية أنزلت على رسول 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالححفة حين خرج النبى صل الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المديئة . وأخرج ابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد والبخارى والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبيبى من طرق. 
عن ابن عباس فقوله ( لرادك إلى معاد ) قال : إلى مكة ء زاك ابن مردويه كما أخرجك مها . وأخرج الفريابى 
وعبد بن حميد وابن مردويه عن أنى سعيد الحددرى ( لراد”ك إلى معاد ) قال الآخخرة . وأخرج إبن أنى شيبة والبخارى 
في تاريخه وأبويعلى وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( لراد ك إلى معاد ) قال : معاده الحنة » وى لفظ معاده آخرته , 
وأخرج الحاكم فى التاريخ والديلمى عن على" بن أنى طالب قال ( لرادءك إلى معاد ) ابلهنة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذدر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت 
كل" من عليها فان ‏ قالت الملائكة : هلك أهل الأرض » فلما نزلت -كل” نفس ذائقة الموت ‏ قالت الملائكة : 
هلك كل" نفس » فلما نزلت ‏ كل شى ء هالك إلا وجهه ‏ قالت الملائكة : هلك أهل السهاء والأرض . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس ( كل شى ء هالك إلا وجهه ) قال : إلا ما أريد به وجهه . 


اها 


5 تفسير سورة العتكبوت 
هى 'نسع وستون أية 

وقد اختلف فى كونها مكية أو مدنية » أو بعضها مكيا وبعضها مدنيا على ثلاثة أقوال : الأول أنها مكية كلها ء 
أخحر جه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس » وأنخرجه ابن مردويه عن عبد الله 
ابن الزبير » وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . والقول الثانى أنها مدنية كلها » قال القرطبى : وهو 
أحد قؤلى ابن عباس وقتادة . والقول الثالث أنها مكية إلا عش رآيات من أوَا » قال القرطبى : وهو أحد قولى ابن 
عباس وقتادة » وهو قول يحبى بن سلام . وحكى عن على" بن أنى طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة » وهذا 
قول رابع . وأخرج الدارقطنى ف السئن عن عائشة نشة أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم كان يصلى فى كسوف 
الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات » يقزأ فى /الركعة الأولى العنكبوت أو الروم » وف الثانية يس" . 


بم الل الرحمن و الرجمر 
0 ا 00 يدر كوا أن يَقَولوا !ميا وم لَايِفْتَتُونَ 0 وَلَقَدْ فَتَنا 


لَذِينَ من قَبْلِهِم فلبَعْلَمَن الله الّذِينَ نر ل لوي أَمْ حَسِب ألَّذِينَ 
و على تك لياس 
يَعْمَلُونَ السيمّات أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَايَحْكُمُونَ 0 مَنْ كان يَرْجُوا لِيقَاء اله قن أَجَلَ ألله 
ور السو النيم ) وَمَنْ جهد فَإِنَمَا يُجهدُ لِنَفِْهِ إن اله لَعَنِى عن الْعلَِينَ ) 
وَلَذِينَ آمنُوا وَعَولُوا الصَالِحت لَتْكفْرَنٌ عَنْهُمْ سيْئَاتِهِم وَلَتَجِْيَئهُمْ أَحْسَن الَّذِى 
اسيك الإ ول نوا هل قفر 0 


و “لوو 


الصَالِحت للنيلئك: سلجن () ومن 5000 يفول 1 مثا بالل قدا 1 1 
جَملَ فِْنَة ألثاس كَعَذَاب الله وَلَئِنْ جَاء تَضر من ربك لَيَقولن إِنَا كنا مَعكم' أوَلَيْسَ 
لله بأغلم نتاف مدور العلمين 601 وَلَيَشلَمنَ الله الدين مثا وليطلمن 0 )010 
قال آلّذِينَ كَمَرُوا لِنِينَ آمنُوا نيوا سلا وَلتَحْول حَطيكُمْ ومَام" بحولين 
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عطيهم ين كن نهم ُو 00 لبحو أذْقاهُمَئْقَاامم الوم ْمل 
يوم القِيمَةِ عَمّا كَانوا يَفكَرُونَ 00 .. 

قد تقدام الكلام على فاتحة هذه السورة مستوى فى سورة البقرة » والاستفهام فى قوله ( أحسب الناس ) 
التقريع والتوبيخ » و ( أن يتركوا ) فى موضع نصب بحسب » وهى وما دخات عليه قائمة مقام المفعو لون على قول 
سربويه والحمهور ؛ و ر أن يقولوا ) فى موضع نصب.على تقدير : لآن يقولوا » أو بأن يقولوا » أو على أن 
يقولوا » وقيل هو بدل من أن يتركوا » ومعنى الآية : أن الناس لابتركون بغير اختبار ولا ابتلاء ( أن يقولوا آمنا 
وهر لايفتنون ) أى وهم لايبتلون فى أمواهم وأنفسهم » وليس الأمر كا حشبوا » بل لابد أن يختبرهم حى يأبين 
الخلص من لمنافق » والصادق من الكاذب » فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده » وبيان أنه لابد من 
الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقواوا إنا مؤمنون فقط ولا 
بمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم » وهوقوله ( أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ) . قال السدى وقتادة 
ومجاهد : أى لايبتلون فى أمواهم وأنفسهم بالقتل والاعذيب » وسبأى فى بيان سبب نزول هذه الآيات مايوضح 
معنى ما ذكرناه » وظاهرها شمول كل" الناس من أهل الإيمان » وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما 
قررناه غير مرة . قال ابن عطية : وهذه الآبة وإن كانت نازلة فى سبب خاص فهى باقية فى أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم موجود حكلها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو 
وغير ذلك ( ولد فتنا الذين من قبلهم ) أى هذه سنة الله فى عباده وأنه يختبر مؤمنى هذه الأمة كما اختبر من قبلهم 
من الأمم كنا جاء به القرآن فى غير موضع من قصص الأنبياء وما وقع مع قومهم من انحن وما اختبر الله به 
أتباعهم ومن آمن بهم من تلك الآمور الى نزلت بهم ( فليعلمن” الله الذين صدقوا ) فى قوهم : آمنا ( وليعلمن” 
الكاذبين ) منهم فى ذلك » قرأ الحدهور « فليعلمن ». بفتح الياء واللام فى الموضعين : أى ليظهرن الله الصادق 
والكاذب فى قوم ويميز بينهم » وقرأ على بن أنى طالب فى الموضعين بضم الياء وكسر اللام ٠.‏ والمعنى : أى يعلم 
الطائفتين فى الآخرة بمنازهم » أو يعلم الناس بضدق من صدق ويفضح الكاذبين بكذبهم » أو يضع لكل طائفة 
علامة تشتّبر بها وتتميز عن غيرها ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) أى يفوتونا ويعجزونا قبل أن 
ناخذم بما يعملون » وهو ساد" مسد مفعولى حسب » وأم هىالمتقطعة (ساء مايحكون ) أى بنس الذى يكونه 
حككهم ذلك . وقال الزجاج : 9 ما فى موضع نصب بعنى ساء شيئا أو حكما يحكلون . قال : ويجوزأن تكون 
١‏ ما فى موضع رفع بمعنى ساء الشىء أو الجكر حكنهم » وجعلها ابن كيسان مصدرية ' أئ ساء حكمهم ( من 
كان يرجوا لقاء الله ) أى من كان يطمع » والرجاء بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل الرجاء هنا معى 
الحوف . قال القرطبى : وأجنع أهل التفسيرعلى أن المعتى : من كان يخاف الموت » ومنه قول الهذلى 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها » قال الزجاج : معنى من كان يرجو لقاء الله : من كان يرجو ثواب 
لقاء الله : أى ثواب المصير إليْه » فالرجاء على هذا معناه الأمل ( فإن أجل الله لآت ) أى الأجل المضروب للبعث 
آت لامحالة . قال مقاتل : يعنى يوم القيامة » والمعنى : فليعمل لذلك اليوم كما فى قوله « ففن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حا ؛ ومن فى الآية الى هنا يحوزأن تكون شرطية وابلزاء فإن أجل الله لآنك » ويجوز أن تكون 
موصولة ودنخلت اللفاء ى. جوابها تشبيها لها بالشرطية . وى الآية من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب مالا يخق 


"اقلت 


( وهو السميع ) لأقوال عباده ( العلبم ) بما يسرونه وما يعلنونه ( ومن جاهد فإنما.يجاهد لنفسه ) أى من جاهد 
الكفار وجاهد نفسه بالصبر علىالطاعات فإنما يجاهد لنفسه : أى ثواب ذلك له لالغيره ولايرجع إلى الله سبحانه: 
من نفع ذلك شىء ( إن الله لغنى عن العالمين ) فلا يحتاج إلى طاعاهم كما لاتضره معاصبهم . وقيل المعنى : ومن 
جاهد عدوه لنفسه لايريد بذلك وجه الله » فليس لله حاجة يجهاده » والأوّل أولى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنكفرن" عنهم سيآ مهم ) أى لنغطينها عنهم بالمغفرة بسبب ماعملوا من الصالحات ( ولنجزينهم أحسن الذى كانوا 
يعملون ) أى بأحسن جزاء أعماهم » وقيل بجزاء أحسن أعماهم » والمراد بأحسن تجرد الوصف لا التفضيل لثلايكون 
جزاه بالحسن مسكوتا عنه » وقيل يعطبهم أكثر ما عملوا وأحسن منه كما فى قوله ‏ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ‏ ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) انتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف : أى إيصاء حسنا على 
المبالغة » أو على حذف المضاف : أى ذا حسن . هذا مذهب البصريين » وقال الكوفيون : تقديره ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسنا » فهو مفعول لفعل مقدآر » ومنه قول الشاعر : 

عجبت من دهماء إذ تشكونا 2 ومن ألى دهماء إذ يوصيئنا 2 يرا بها كأنما.خافونا 

أى يوصينا أن نفعل بها خيرا » ومثله قول الحطيئة : 

وصيت من برة قلبا حرا 2 بالكلب خيرا والحمأة شرا 

قال الزجاج : معناه ووصينا الإنسان : أن يفعل بوالديه مايحسن » وقيل هو صفة لموصوف محذوف : أى 
ووصيناه أمرا ذا حسن » وقيل هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين أى ألزمناه حسنا » وقيل منصوب 
بنزع الحافض : أى ووصيناه بحسن » وقيل هو مصدر لفعل محذنوف : أى يحسن حسنا » ومعنى الآية : التوصية 
للإنسان بوالديه بالبر بهما والعطف عليهما . قرأ االحمهور « حسنا » بضم الحاء وإسكان السين » وقرأ أبو رجاء 
وأبو العالية والضحاك بفتحهما » وقرأ المحدرى « إحسانا » وكذا فى مصحف أنى ( وإن جاهداك لتشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) أى طلبا منك وألزماك أن تشرك فى إها ليس لك به علم يكونه إها فلا تطعهما » 
فإنه لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق » وعبر بنتى العلم عن ننى الإله لأن مالا بعلم صحعته لا يجوز اتباعه » فكيف با 
علم بطلانه ؟ وإذا لم تحر طاعة الأبوين فى هذا المطلب مع المجاهدة منهما له فعدم جوازها مع جرد الطلب بدون 
مجاهدة منهما أولى » ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصى الله سبحانه » فلا طاعة لهما فها هو معصية لله كما صح 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إلى" مرجعكر فأنبئكم بما كثم تعملون ) أى أخبركم بصالح أعمالكم 
وطالحها » فأجازى كلا منكم بما يستحقه » والموصول فى قوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فى محل رفع 
على الابتداء وخبره ( لندخلنهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسمين فى الصلاح » ويحوز أن يكون فى محل نصب على 
الاشتغال » ويجوز أن يكون المعنى : لندخلنهم فى مدخل الصا حين » وهو الحنة كذا قيل » والأوّل أولى ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإعان » وكا 
يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإبمان بالله والعمل بما أمر به ( جعل فتنة الناس) 
الى هى مايوقعونه عليه من الأذى ( كعذاب الله ) أى جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه وجعله ف الشدة والمة 
كعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع الله » وقيل هو المنافق إذا أوذى فى الله رجع عن الدين فكفر . قال الزجاج: 
يفبغى للمؤمن أن يصبر على الأذية ف الله( ولن جاء نصر من ربك ) أى نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء 
وغنيمة يغنمونها منهم ( ليقولن إنا كنا معكم ) أى داخلون معكم فى دينكم ومعاونون لكر على عدو كم » فكذبهم 
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الله . وقال ‏ أو ليس الله بآعلم بما فى صدور العالمين ) أى هوسبحانه أعلم بما فى صدورهم منهم من خير وشر ' 
فكي يدعون هذه الدعوى الكاذبة . وهؤلاء هم قوم ممن كان فى [يماخهم ضعف » كانوا إذا مسهم الأذى من 
الكفار وافقوهم . وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين فى موطن من المواطن ( قالوا إناكنا معكر) وقيل المراد. 
ببذا وما قبله المنافقون . قال: مجاهد : نزلت.فى ناس كانوا يؤمنون بالله بألسنهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو 
مصنيبة افتننوا . وقال الضحاك : نزلت فى ناس من المناققين بمكة كانوا يومنون . فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك » 
والظاهر أن هذا النظم من.قوله ( ومن الناس من يقول ) إلى قوله ( وقال الذين كفروا ) نازل فى المنافقين لما يظهر 
من السياق ؛ ولقوله ( وليعلمن” الله الذين آمنوا وليعلمن” المنافقين ) فإنها لتقريرماقبلها وتأكيده : أى هيزن الله 
بين الطائفتين ويظهر إخلاص الخلصين ونفاق المنافقين » فامخلص الذى لايتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر فى 
الله حق الصبر » ولا مجعلفتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذى بميل هكذا وهكذا » فإن أصابه أذى من 
الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عزرّ وجل" :» وإن خبفقت ريح الإسلام وطلع نضره ولاح فتحه رجع إلى 
الإسلام » وزع أنه من المسلمين ( وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبهوا سبيلنا ) اللام فى ؛ للذين آمنوا » هى لام 
التبليغ : أى قالوا مخاطبين لم كنا سبق بيانه فى غير موضع : أى قالوا لم اسلكوا طريقتنا وادخلوا فى ديننا 
( ولنحمل خطاياكم ) أى إن 'كان:اتباع سبيلنا خطيئة تراخنون بها عند البعث والنشور كما تقولون فلنحمل ذلك 
عنكم فنولخذ به دونكم واللام فى لحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر 
فى تأويل الشرط واخزاء : أى إن تتبعوا سبيلنا نحمل نخطاياكم + ثم رد" الله عليهم بقوله (وماهم بحاملين من خطاياهم 
من شىء ) من الأولى بيانية . والثانية مزيدة للاستغراق : أى وماهم بحاملين شيئا من خطيثاتهم الى التزموا بها 
وضمنوا لم حملها » ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب ىهذا التحمل فقال ( إنهم لكاذبون ) فها ضمنوا به من حمل 
خطاياهم . قال المهادوى ؛ هذا التكذيب م من الله ع وجل حمل على المعنى لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا 
خطاياكم » فلما كان الأمر يرجع ف المعنى إلى الحبر أوقع عليه التكذيب كما يوقع على احبر ( وليحملن أثقاهم ) 
أى أوزارهم الى عملوها » والتعبير عنبا بالأثقال للإيذان بأنها ذنوب عظيمة ( وأثقالا مع أثقاهم ) أى أوزارا مع 
أؤزارهم . وهى أوزار من أضلوم وأخرجومم عن المدى إلى الضلالة ومثله قوله سبحانه ‏ ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ ومثله قوله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها » كا فى حديث أنى هريرة الثابت فى صضيح مسلم وغيره ( وليسألن يوم القيامة ) 
تقريعا وتوبيخا (عما كانوا يفترون ) أى يختلقونه من الأكاذيب الى كانوا يأتون بها فى الدنيا . وقال مقاتل : 
يعنى قوم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 3 

وقد أأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم فى قوله ( ال أحسب الناس أن يركوا ) الآية 
قال : أنزلت فى ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالإسلام » فكتب إليهم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المديئة لما أنزلت آية المجرة أنه لايقبل منكم إقرار ولا إسلام حت تباءجروا » قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة 
فاتبعهم المشركون فردوهم » فتزلت فيهم هذه الآية » فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا » فقالوا : ترج 
فإن اتبعنا أحد قتلناه » فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم » فنهم من قتل ومنهم من جا ٠‏ فأنزل الله فيهم - ثم 
إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم - . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن 


مقطا 


عبيدالله بن عمير قال : نزلت فىعمار بن ياسر إذْكان يعذب فى الله ( الم" أحسب الناس أن يتركوا ) الآية . وأخرج 
ابن ماجه وابنمردويه عن ابن مسعود قال : أُوّل من أظهر الله إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأبو بكر » وسمية أم عمار » وعمارء وصهيب » وبلال ؛ والمقداد . فأما رسول الله صلى الله عليه وآ .له وسلم 
فنعه الله بعمه ألىطالب » وأما أبوبكر فنعه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوم أدرع الحديد 
وصهروه, فى الشمس » فا منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال » فإنه هانت عليه نفسه فى الله وهان 
على قومه » فأخذنوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فشعابمكة وهو يقول أحد أحد . وأخرج الفريانى وابن 
ألى شيبة وعبد بنحيد وابن جريروابنالمنذر عن مجاهد فى قوله ( أن يسبقونا )قال أن يعجز ونا . وأخرج ابن المنذروابن 
أنىحاتم وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص قال : قالت أى لاآ كل طعاما ولاأشرب شرابا حى تكفر بمحمد 
فامتنعت من الطعام والشراب حى جعلوا يشجر ون فاها بالعصا » فئز لتهذه الآية ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لنشرك لى ماليس لك به علم فلا تطعهما ) وأخرجه أيضا الرمذى من حديثه » وقال : نزلت فى أريع 
آيات وذكر نحو هذه القصة ؛ وقال : حسن يح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسا وأبو داود والنسائى 
أيضا . وأخرج أحمد وابن أىشيبة وعبت بنحميد والترمذى وصصحه وابن ماجموأبويعى وابن حبانو أبونعم والبييى والضياء 
عنأنس قال : قال رسشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لقد أوذيت ف الله وما يوذى أحد »؛ ولقد أخففت ف الله وما 
يخاف أجد » ولقد أنت على" ثالثة ومالى ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ماوارئ إبط. بلال ».. وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل فتنة الناس كعذاب الله ) قال : يرتد” عن دين الله إذا أوذى ف الله . 


#رموو 


وه وراهر ااهل نم١1‏ تاي 0 - 0 00000 م را عا # 2 
وَلَمَد أَرْسَلْنَا نوحا إلى قَوْمِهِ قلبث فِيهم أَلف سَنَة إلا حَمْيِينَ عاما فاخذههم 
ع فى 5 53 ا : 


الطوفان وَهم” دم لشت لا ال و اي 0 
وَإيْرهِم إذ قَال ِعَوْمِِ أعْبدُوا الله وقوه ذلِكُم' حير لَكُر' إن كنم تَعْلَمُونَ 0 إِنْما 
تود من دق اله أركانا وَتَحْلْمَون إفكا إن الذي تفتذوت من كن الله لايخ لكوت 
لمم زا فَابتَعُوا عِنْدَ آله الرزق وَأَعْبدُوه وََشْكرُوا لَه إلَيْهِ ترْجَعُونَ 0 وَإِنْ تَكَذَبُوا 
قد كدب أمم من قبِْكُ' وما عل الرصول إلا البلغ الْمِينٌ 0 أوَلم' يرا كَيْفَ 


وه 2 مه ور٠ه-7هعو‏ وو الن ال ا > ره ملم سم مه 0 و 7 ك5 عبرو 
يبدى ألله الخلق ثم يعيده إن ذلك علىألله سير (1) قل سيروا ف الأرْضٍ فانظروا 


2 ك5 ممه س ار ين دو 2 012 #ساراه؛ 27 0 اي ل و ءوده ا و ور و 
كيف بدأ الخلق ثم الله يِنْشِى' ألنشاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير )١(‏ يعذب 
م هسه رد © سم و كمه يم 59 -ص-_ه 5 9 > 34 _- ٠.‏ 
مَنْ يشاك وَيَرْحم من يَشَاء وَإليْهِ تقلبُونَ 2١‏ وما أنئم بِمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى 
ما ا لم ث٠‏ مم ل مل ره 7 5 0 و 55 0 0 
آلسماء وما لكم من دون ألله مِن ولى ولا نصِير ١‏ والذين كفروا بايث آلله وَلِقَائِهِ 


أونئِكَ يَهِسُوا مِنْ رَحْمَنى وَأُوليِكَ لهم عَذَابُ أليم 0 هما كَانَ جَوَابَ قَوْيِهِ إِلّا أن 


-145- 
انوا دلُو أو حَرَكُوهُ فَأَنْجِيهُ أله ين الثَارِ إن فى ذلك ليت لِقَوْم ِيُؤْينُونَ 0 
َقَال إنّمانّخَثُمْ من كُونٍ ل ونا مودة بدك" فى الْحَبوةٍ آلدنيا م يَوْمَ الم يَكْفر 
بَْضك' بض وَيَلْعن بَعْضْكُ'بَعْضا وَمَويكم” الذارومَا َك" من نْصِرِينَ "0١‏ آم لَه 


.2 ع2 


لوط وقال إن مُهَاجرَ إلى رق إنه هُوٌ اتيز الْحَكْم (00 وَوَهَيْنَا لَه إسحق وَيَعْقَوبَ 
وَجَعذنَا فى كُريِهِ التبوعة والكنب وَآتَبْنهُ أجرَهُ فى الدنيا ونه فى الْأخِرةٍ لَنَ 
الصَالِحِينَ 0 . 

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أوّل السورة ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) وفيه تثبيت للننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم » كأنه قيل له : إن نوحا لبث ألف سنة إلاسينعاما يدعو' قومه ولم يوْمن منهم إلا قليل » فأنت 
أولى بالصبر لقلة مدة لبنك وكثرة عدد أمتك . قيل ووقع ف النظم إلا خسين عاما ولم يفل تسعماثة سنة ومسين » 
لأن فى الاستثناء تحقيق العدد يلاف الثانى » فقد يطلق. على مايقرب منه . وقد اختلف ف مقدار عمر نوح ء 
وسيأق آخر البحث . وليس ف الآية إلا أنه لبث فيهم هذه المدة » وهى لاتدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث فى 
غيرهم قبل اللبث فيهم » وقد تلبث ف الأرض بعد هلاكهم بالطوفان » والفاء فى( فأخذمم الطوفان) للتعقيب: أى 
أخذهم عقب تمام المدة المذكورة » والطوفان يقال لكل شى «كثير مطيف يجمع مميط بهم من مطر أو قتل أو موت 
قاله النحاس . وقال سعيد بن. جبير وقتادة والسدى : هو المطر . وقال الضحاك : الغرق » وقيل الموت » ومنه 
قول للشاعر ٠:‏ ه أفناهم طوفان موت جارف ه وجملة ( وهم ظالمون ) فى بحل نصب على الحال : أى 
مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح وذ كرهم هذه المدآة بطوها ( فأنجيناه وأصعاب السفينة ) أى 
أنجينا نوحا وأنجينا من معه فى السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف فىعددهم على أقوال ( وجعلناها ) أى السفينة 
( آية للعالمين ) أى عبرة عظيمة لهم » وفى كونما آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على الحودى مداة مديدة . 
وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثها أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف 
السفيئة بأن الله جعلها آية » وقيل إن الضمير راجع فى جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة » أو إلى العقوبة بالغرق . 
( وإبراهم إذ قال لقومه ) انتصاب إبراهم بالعطف على نوحا . وقال النسائى : هو معطوف على الماء ف جعلناها » 
وقيل منصوب بمقدر : أى واذكر إبراهم . وإذ قال منصوب على الظرفية : أى وأرسلنا إبراهم وقت قوله لقومه 
اعبدوا الله أو جعلنا إبراهم آية وقت قوله هذا : أو واذكر إبراهم وقت قوله ؛ على أن الظرف بدل اشمّال من 
إبراهم ( اعبدوا الله واتقوه ) أى أفردوه بالعبادة وخخصوه بها وائقوه أن تشركوا به شيئا ( ذلكم خير لكم ) أى عبادة 
لله وتقواه خير لكم من الشرك » ولا خير فى الشرلك أبدا » ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم ( إِنَ كثم تعلمون ) شيئا 
من العلم ؛ أو تعلمون علما تميزون به بين ماهو خير وما هو شر . قرأ الجمهور ١‏ وإبراهم » بالنصب » ووجهه 
ما قد”منا . وقرأ النخعى وأبوجعفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء والحبر مقدار : أى ومن المرسلين إبراهم ( إثما 
تعبدون من دون الله أوثانا ) بين لهم إبراهم أنهم يعبدون مالا ينفع ولايضر ولا يسمع ولا يبصرء والأوثان هى 


الأصنام . وقال أبوعبيدة : الصنم مايتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس » والوثن مايتخذ من جص" أو حجارة 
وقال الحوهرى : الوثن الصنم والجمع أوثان ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون» 
ويجوز أن يكون معناه : تعملون وتنحتون : أىتعملوتبها وتنحتونها للإفك . قال الحسن : معنى.تخلقون تنحتون: 
أى إنما تعبدون أوثانا وأنم تصنعونها . قرأ الحمهور « تخلقون » بفتح الفوقية وسكون الحاء وضم اللام مضارع خلق 
وإفكا بكسر الحمزة وسكون الفاء . وقرأ على" بن أنى طالب وزيد بن علن” والسلمى وقتادة بفتح الحاء واللام 
مشدادة » والأصل تتخلقون . وروى عن زبد بنعلى” أنه قرأ بضم الناء وتشديد اللام مكسورة . وقرأ ابن الزبير 
وفضيل بن ؤرقان ٠‏ أفكا» بفتح ال همزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب » أو صفة لمصدر محذدوف : أى خلقا 
أفكا ( إن الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا) أىلايقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق ( فابتغوا 
عند الله الرزق ) أى اصرفوا رغبتكم فىأرزاقكم إلى الله فهو الذى عنده الرزق كله فاسألوه من فضله ووحدوه 
دون غيره ( واشكروا له ) أى على نعمائه » فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها » يقال شكرته وشكرت 
له ( إليه تررجعون ) بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره ( وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم ) قيل هذا من قول 
إبراهم : أى وإن تكذبونى فقد وقع ذلك لغيرى ممن قبلكم » وقيل هو من قول الله سبحانه : أى وإن تكذبوا 
مدا فذلك عادة الكفار مع من سلف ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) لقومه الذى أرسل إليهم » وليس عليه 
هدايهم » وليس ذلك فى وسعه ( أولم يروا كيف يبدى' الله الحلق ثم يعيده ) قرأ الحمهور « أو لم يروا » بالتحتية 
على الخبر » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال : أولم ير الأثم . وقرأ أبو بكر 
والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائى بالفوقية على الحطاب من إبراهم لقومه » وقيل هو خطاب من الله لفريش . 
قرأ الحمهور « كيف يبدى" » بضم التحتية من أبدأ يبدى".. وقرأ الزبيرى وعيسى بن عمر وأبوعمرو بفتحها من بدأ 
يبدأ . وقرأ الزهرى « كيف بدأ » والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة م علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه 
الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك » وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات » فإذا رأيتم قدرة الله 
بحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة » والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم » والواو للعطف على مقدار 
( إن ذلك على الله يسير ) لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون . ثم أمر سبحانه إبراهم أن يأمر قومه بالمسير فى 
الأرض ليتفكروا ويعتبروا فقال ( قل سيروا فالأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) على كير هم واختلاف 
ألوانهم وطبائعهم وألسلهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأهم الحالية وآ ثاره لتعلموا بذلك كال 
قدرة الله . وقيل إن المعنى : قل لم يا محمد سيروا » ومعنى قوله ( ثم الله ينشى* النشأة الآخرة ) أن الله الذى بدأ 
النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية ينشها نشأة ثانية عند البعث » وابحملة عطف على حملة سيروا فى الأرض 
داخلة معها فى حيز القول » وجملة ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل لما قبلها . قرأ االحمهور. « النشأة » بالقصر 
وسكون الشين ..وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمد" وفتح الشين » وهما لغتان كالرأفة والرآفة . وهى منتضبة على 
المصدرية بحذف الزوائد » والأصل الإنشاءة ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ) أى هو سبحانه بعد النشأة الآخرة 
يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحمته » وه, المؤمنون به المصد.قون لرسله العاملون 
بأوامره ونواهيه ( وإليه تقلبون ) أى ترجعون وتردّون لا إلى غيره ( وما نّم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
قال الفراء : ولا من فى السماء بمعجزين الله فيها . قال : وهو كما فى قول حسان : 
فن هجو رسول الله منكم - وبمدحه وينصره سواء 
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أى ومن بمدحه وينصره سواء . ومثله قوله تعالى ‏ وما منا إلا له مقام معلوم ‏ أى إلا من له مقام معلوم ؛ 
والمعنى : أنه لايعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل السهاء ف السماء إن عصوه . وقال قطرب : إن معنى الآية : 
ولا ف السماء لو كثم فيبا » كنا تقول : لايفوتتى فلان هاهنا ولا بالبصرة : يعنى ولا بالبصرة لوصار إليها . وقال 
المبرد : المعنى ولا من ف السماء » على أن من ليست.موضولة بل نكرة » وف السهاء صفة لها » فأقيمت الصفة مقام 
ا موصوف » ورد ذلك على بن سلهان ؤقال : لايجحوزء ورجحماقاله قطرب( وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير ) من مزيدة للتأكيد : أى ليس لكم ولى” يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله ( والذين كفروا 
بآيات الله ولقائه ) المراد بالآبات الآبات التنزيلية أو التكوينية أو جميعهما » وكفروا بلقاء الله : أى أنكروا البعث 
وما بعده ولم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سبحانه » والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى الكافرين بالآيات واللقاء ؛ 
وهو مبتدأ وخبره ( ينُسوا من رحبى ) أى إنهم فى الدنيا آيسون من رحمة اللّهلم ينجع فيهم مانزل من كتب الله ولا 
ما أخبر نهم به رسله . وقيل المعنى : أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهى الحنة . والمعنى : أنهم أويسوا من 
الرمة ( وأولئك لم عذاب ألم ) كرر سبحانه الإشارة للتأ كيد » ووصف العذاب بكونه ألها للدلالة على أنه 
فى غاية الشدءة ( فها كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ) هذا رجوع إلى خطاب إبراهم بعد الاعتراض 
بما تقدآم من خخطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم على قول من قال : إن قوله قل سيروا فى الأرض خطاب محمد 
صل الله عليه وآ له وسلم » وأما على قول من قال : إنه خطاب لإبراهم عليه السلام » فالكلام فى سياقه سابقا 
ولاحقا : أى قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم : افعلوا بإبراهم أحد الأمرين المذكورين » ثم اتفقوا على 
تحريقه ( فأنجاه الله من النار ) وجعلها عليه بردا وسلاما ( إن فى ذلك ) أى فى إنجاء الله لإبراهيم ( لآيات ) بيئة : أى 
دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظم قدرة الله وبديع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها 
ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا » بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق » وإنما خص 
المؤمنون ٠‏ لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه » وأما من عداهم فهم عن ذلك غافلون . قرأ الحمهور بنصب 
« جواب قومه » على أنه خبر كان وما بعده اسمها . وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه | 

كان وما بعده فى محل نصب على الحبر ( وقال إنما اتخْذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ) أى ' 
قال إبراهم لقومه : أى للتوادد بينكم والتواصل لاجماعكي على عبادنها » وللخشية من ذهاب المود ة فيا بينكم إن 
تركتم عبادتها . قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى « مودة بينكم » برفع مودة غير منونة » وإضافها إلى يبنكم. 
وقرأ الأحمش وابن وثاب « موداة» برفعها منونة . وقرا نافع وابن عامر وأبو بكر بنصب ( مودة ) منونة ونصب 
بينكم على الظرفية . وقرأحمزة وحفص بنصب « مودة» مضافة [لىبينكم . فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لا وجهين : 
الأول أنها ارتفعت على خبر إن فى إنما اتخذتم وجعل ما موصولة » والتقدير : إن:الذى امحْذتموه من دون الله 
أوثانا مودة بينكم . والوجه الثانى أن تكون على [ضمار مبتد! : أى هى مودة أو تلك مودة . والمعنى : أن الموداة 
هى الى جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل ويحوز أن تكون مودة مرتفعة بالابتداء وخبرها فى احياة الدنيا . 
ومن قرأ برفع مودة منونة فتوجيبهكالقراءة الأولى » ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودة ولم ينونها 
جعلها مفعول اتْحذتم وسجعل إنما حرفا واحدا الحصر » وهكذا من نصبها ونولها . ويجوز أن يكو ن النصب فى هاتين 
القراءتين على أن المودءة علة فهى مفعول لأجله » وعلى قراءة الرفعم يكون مفعول اتخذتم الثانى محذوفا : أى أوثانا 
آلحة » وعلى تقدير أن مافى قوله « إنما اتخذتم » موصولة يكون المفغول الأول ضميرها : أي انخذتموه » والمفعول 
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الثانى أوثانا ( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ) أى يكفر بعض هوالاءالمتخذين للأو ثان العابدين لها بالبعض الآخر 
منهم فيتبرأً القادة من الأتباع والأتباع من القادة » وقيل المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من 
العابدين لها ( ويلعن بعضكم بعضا) أى يلعن كل فريق الآخخر على التفسير ين المذكورين ( ومأواكم النار ) أى 
الكفار » وقيل يدخل فى ذلك الأوثان : أى هى منز لكم الذى تأوون إليه (وما لكم من ناصرين ) يخلصونكم منها 
بنصرتهم لكم ( قآمن له لوط ) أى آمن لإبراهم لوط ؤصداقه فى جميع ماجاء به » وقيل إنه لم يوئمن به إلا حين رأى 
النار لا تحرقه » وكان لوط ابن أختى [براهيم ( وقال فى مهاجر إلى رنى ) قال النخعى وقتادة : الذى قال إفى مهاجر 
إلى رلى هو إبراهم . قال قتادة : هاجر من كوثى وهى قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه 
لوط وامرأته سارة . والمعنى : إفى مهاجر عن دار قوى إلى حيث أعبد رلى ( إنه هو العزيز الحكمم ) أى الغالب 
الذى أفعاله جاربة على مقتضى الحكمة » وقيل إن القائل إنى مهاجر إلى رلى هو لوط » والأوّل أولى لرجوع 
الضمير ف قوله ( ووهبنا له إسماق ويعقوب ) إلى إبراهم » وكذا فى قوله ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) » 
وكذا فى قوله ( وآ تيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) فإن هذه الضمائر كلها لإبراهم بلاخلاف : 
أى من" الله عليه بالأولاد فوهب له إحعاق ولدا له ويعقوب ولدا لولده إسحاق وجعل فى ذرّيته النبوة والكتاب فلم 
يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه » ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب » والمراد 
التوراة والإتجيل والزبور والقرآن » ومعنى ( وآتيناه أجره فى الدنيا ) أنه أعطى فالدنيا الأولاد » وأخبره الله 
باستمرار النبوة فيهم » وذلك مما تقر به عينه ويزداد به سروره » وقيل أجره فى الدنيا أن أهل الملل كلها تداعيه 
وتقول هو منهم . وقيل أعطاه ف الدنيا عملا صا حا وعاقبة حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين : أى الكاملين فى 
الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه . وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن 
أر بعين سنة ولبث فى قومه ألف سنة إلا خخسين عاما يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حهى كثر الناس 
وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه وبعد مابعث ألفا وسبعماثة 
سئة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أنى شذ اد قال : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن سين وثلانماثة سنة 
فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما » ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلائماثة سنة . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب ذم” 
الدنيا عن أنس بن مالك قال : .جاء ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ 
قال :كرءجل دخل بيتا له بابان » فقال ىوسط البيت هنيهة » ثم خرج من الباب الآخر. وأخرج عبد بنحميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلناها آية للعالمين ) قال : أبقاها اللهآية فهى على الحودى . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وتخلقون إفكا ) قال : تقولون كفب . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( النشأة الآخرة ) قال : هى الحياة بعد الموت » وهو النشور . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فآمن له لوط ) قال : صداق لوط إبراهم . وأخرج 
أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : « أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عيّان ين عفان » فقال الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم : صحبهما الله » إن عّان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط: . وأخرج ابنمنده وابنعساكر 
عن أمماء بنت أ ىبكر قالت : و هاجرعئان إلى الحبشة فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم إنه أوّل من هاجر بعد 
إبراهم ولوط » . وأخرج ابن عساكر والطبرانى والحاكم ف الكنى عن زيد بن ثابت قال : قال رصول الله صلى الله 
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عليه وآ له : ماكان بين عان وبين رقية وبين لوط مهاجره . وأخرج ابن عساكرعن ابن عباس قال : أوّل من 
هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وو هبنا له إبححاق ويعقوب ) قال هما ولدا إبراهم » وف قوله ( وآ تيناه 
أجره فى الدنيا ) قال إن الله وصى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وهم يقولون إبراهم ويرضون به . 
وأخرج هلاء عنه أبضا فى قوله ( وآ تيناه أجره فالدنيا ) قال الذكر الحسن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : 
الولد الصالح والثناء ؛ وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهم لعله يريد ولده وولد ولده » لآن ولد الولد بمنز لة الولد » 
ومثل هذا لايخى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة » وهذه الرواية عنه هى من رواية العوق » وى الصحيحين 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 

دل 2 و و كر ى در ع مه ١‏ 2 ا ارام مك أن 8 02 .مها 7 0 

ولوطا إذ قال لِمَومهِ إنكم لتّاتون الفحشة مَاسْبقكم بها من أحد من العليِين (20) 
اا هرلى شر ير 2 ررد راض هاس دم ث# رمع مه.ى. سه 31 دوو ةر نار را احا موس ل 
بنك لَمَاتَونَ الرجَالَ وَتَقَطَعُونَ السبيل وتاتونَ فى تَادِيكم الْمَْكرَ فمَا كان جوَاب 
َه 0 6غ ارة رن ره 07 00 ره برا ' مارم #مفقور مو سه 
قَوْمِه إلا أَنْ الوا أَنتنًا بِعَدَاب الله إِنْ كنت مِنَ الصادقِينَ () قَالَ رب أنصرنى على 


مرهة-ىم مقهوه س 7 2 إن ا 8 ل و نا وى للله 2ه ا 
لْقَوْم_الْمُفْسِدِينَ (20 وَلَما جَاءت رَسَلنًا إِبْرهِم بِالْبُشرى قالوا إنا مُهْلْكوا أَهْلٍ هذه 

00 ىمسر سبي 0 ل "ركم س ادلي ىعد فى 26 35 
آلْقَرْيَةِ إن أَهْلَهَا كَانُوا ظلِمِينَ ١(‏ قَالَ إِنَّ فِيِهَا لوطا قَالُوا تخن أَعْلَمْ بِمَنْ فِيهَا 
2 رو وجو وموم 7+8ر ره 


2 ل خا انه 2 رهم ه زر ووواعر 4# يجا ى 6# 
لَنْتَجِيَنْه وَأَهْلَهُ إلا أمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغبرينَ () وَلَما أن جَاءت رَسَلنًا لوطا ى 


وسعكاب. > م67 ردير جا د« خا ١‏ ابي ات لاص ابي عل ها + 7 م رعوىمل > تقل مورع” > شك ”ده 
بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا وَكَالوا لَاتَحَفْ ولا تحزن إنا متجولك وَأَهْلك إلا أمْرأتك كانت 


مها 3 ا الى في 0ن 5 .١‏ مه>وس اي ذاه نه - 00 ره 50 

مِنَ الغِرِينَ 0" إِنَا مُنْزِلُونَ على أَهْلِ هذه الْقَرْيَةٍ ِجْرًا مِنَ آلسماء بمًا كانوا يَفَسَقَونْ (؛؟) 
ال ل - 6- سك ار 0 4 يل 007 ده مدهت 2 أيتثه 

ولقد تر كنا متها آية بينة لِمَوم يعقلون 20 وإلى مدين إخاهم شعيبا فقال يعوم ‏ 
٠.‏ مط دممه معروعا ما ددني )ه>م . موه 7 - س5 مقرو 
عُبُدُوا أله وَرْجُوا آلْيَوْمَ الآخِرَ وَل تَعْتوًا فى الْأَرْضٍ مفسدين (00) فكذبوه فاخذتهم 
ماةوى>* وس 0 2 إن ا 39 عم كا سه رده سات ل مدسكه م١‏ 89 
الرجفة فَأَصْبَّحُوا فى ذَارِمم جثمين 20) وعادا وثُمودا وقد تبين من مسكنهم 
مكار مويم فاه أو كو اموى مس ره نا همال 7 ره مه - لم 
وزين لهم الشيطن أعملهم فصدم عن السبيل وكانوا مستبصرين (*) وقارود 


ر.ودلوةه اااس وى ور 


22 سسا عر 4 يك آ#آك-[‎ ١ ورك‎ ١ ها سه‎ 7 ٠. 
وفِرعون وهمن ولقد جاعم موبى بالبينت فاستَكبّروا ف الأرْضٍِ وما كانوا‎ 


> وبرهة ص وا ءوس ”سم م وى س هج 5 ممم 


ا 0-7 2 سرعم 6 07 0 >8 2 ً- 

سبقِينَ (8) فكلا أَحَذَنَا بِدَنْبِهِ فونهم من أَرْسَلَنَا عَلَيْهِ حَاصِبا وَمِنْهِم من أخذته 

9 و مك ع وعواه 2 : 1 :5 0001 

الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغر 
15 


06 6 7 
نوا يظلمون(0؛). 


ةف يي وا ماس © 


وَمَا كَانَ أل لِيَظلِمَهُم ولك. 


كت 


قوله ( ولوطا ) منصوب بالعطف على نوحا » أو على إبراهم ٠‏ آو بتقدير اذكر . قال الكسائى : المعنى 
وأنجينا لوطا + أو وأرسلنا لوطا (إذ قال لقومه ) ظرف للعامل فى لوط ( إنكم لتأقون الفاحشة ) قرأ أبو مرو وحمزة. 
والكساق وأبوبكره أنتكر » بالاستفهام . وقرأ الباقون بلااستفهام » والفاحشة اللحصلة المتناهية فالقبح » وجملة 
( ماسبقكم بها من أحد من العالمين) مقرّرة لكمال قبح هذه اللفصلة » وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلىعملها أحد 
من الناس على اختلاف أجناسهم . ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال ( أنتكم لتأتون الرجال ) أى تلوطون بهم 
( وتقطغون السبيل ) قيل إنهم. كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين » فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور 
بهم » فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال الفراء : كانوا يعترضون الناس ف الطرق بعملهم الحبيث ٠‏ وقيل كانوا 
يقطعون الطريق علىالمارة بقتلهم ونببهم . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد 
بسبب خاص » وقيل إن مخى قطع الطريق : قطع الفسل بالعدول عن النساء إلى الرجال ( وتأتون ى ناديكم المنكر) 
النادى والندئ والمنتدى مجلس القوم ومتحد نهم 1 

واختلف ف المنكر الذى كانوا يأتونه فيه ؛ فقيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء » ويستخفون بالغريتٍ » 
وقيل كانوا يتضارطون فى مجالسهم » وقيل كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم وبعضهم يرى بعضا ء وقيل كانوا 
يلعبون بالحمام » وقيلكانوا يخضبون أصابعهم بالحناء » وقي لكانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بينالكباش » 
وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المضبغات » ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال 
الزجاج : وف هذا إعلام أنه لاينبغى أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لايجتمعوا على الحزرٌ والمناهى . ولما أنكر 
لوط عليهم ماكانوا يفعلونه أجابوا بما حكى الله عنهم بقوله ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثثنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقين ) أى فا أجابوا بشىء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى.التكذيب واللجاج والعناد » وقد تقدام 
الكلام على هذه الاية » وقد تقدام ىسورة الل ففاكان -جواب قومه إلا أن قالوا أخرجواآ ل لوط من قربتكم - 
وتقدام فى سورة الأعراف ‏ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجو من قريتكم ‏ وقد جمع بين هذه الثلاثة 
المواضع بأن لوطاكان ثابتا على الإرشاد ومكررا للنبى لم والوعيد علييم ؛ فقالوا له أوّلا : اثتنا بعذاب الله كنا فى 
هذه الآية » فلما كار منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا : أخرجوهم "كما ف الأعراف والمل ء وقيل إنهم قالوا أوّلا 
أخرجوهم من قريتكم » م قالوا ثانيا اثتنا بعذاب الله : ثم إن لؤطا لما ينس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه 
فرقال رب انصرنى على القوم المفسدين ) بإنزال عذابك علريم » وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال وجمل المنكر 
فى ناديهم + فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكته وأمره, بتبشير إبراهم قبل عذابهم » ولهذا تمال ( ولما 
جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ) أى بالبشارة بالولد وهو إسعاق » وبولد الولد: وهو يعقوب ( قالوا إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية ) أى قالوا لإبراهيم هذه المقالة » والقرية هى قرية سدوم الى كان فبها قوم لوط » وجملة ( إن 
أهلها كانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك : أى إهلاكنا هم بهذا السبب ( قال إن فيها لوطا ) أى قال لم إبراهيم : إذدف 
هذه القرية الى أنم مهلكوها لوطا فكيف تبلكونها ؟ ( قالوا نحن أعلم يمن فيها ) من الأخيار والأشرار ونحن أعلم 
من غيرنا ممكان لوط ( لننجينه وأهله ) من العذاب . قرأ الأعمش وحمزة ويعقوب والكسائى ٠‏ لننجينه » بالتخفيف » 
وقرأ الباقون بالتشديد ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) أى الباقين فى العذاب » وهو لفظ مشترك بين الماضى 
والباق » وقد تقدام تحقيقه » وقيل المعنى : من الباقين فى القرية الى سينزل بها العذاب » فتعذب من جملهم ولا 
تنجو فيمن تجا ( ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم ) أى لما جاءت الرسل لوطا بعد مفار قنهم إبراهيم مى ء بهم : 
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أى جاءه ماساءه ونا منه » لانه ظنهم من البشر » فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن صورة من الصور 
البشربة ؛ ووأن» ف أن جاءت زائدة غلتأكيد ( وضاق بهم ذرعا) أىعجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صديره :6 
وضيق الذراع كناية عن العجز » كما يقال ف الكناية عن الفقر : ضاقت يده » وقد تقد م تفسير هذا مستوق فى 
سورة هود . ولما شاهدت الملائكة ماحل" به من الحزن والتضجر ( قالوا لاتخف ولا تحزن ) أى لاتخف علينا من 
قومك ولا تحزن فإنهم لايقدرون علينا ( إنا منجوك وأهلك ) من العذاب الذى أمرنا الله بأن ننز له بهم ( إلا امرأنك 
كانت من الغابرين ) أخبر وا.لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأئه كا أخبر وا يذلك إبراهم » 
قرأ حمزة والكسائى وشعبة ويعقوب والأعمش «٠‏ منجولك » بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف 
فى منجوك محفوض ول بحر عطف الظاهر على المضمر المجفوض 3 فحمل الثانى على المعنى وصار التقدير : 
وننجى أهلك ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ) هذه الحملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم 
من خصيص التنجية به وبأهله » والرجز العذاب أى عذابا من السماء » وهو الرى بالحجارة » وقيل إحراقهم بنار 
نازلة من السماء » وقيل هو الحسف والحصب "كا فى غير هذا الموضع » ومعنى كون الحسف من السماء أن الأمر 
به نزل من السماء . قرأ ابن عامر « منزّلون » بالتشبيد . وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف » والباء ى 
( بما كانوا يفسقون ) لاسيبية : أى لسبب فسقهم ( ولقد تركنا منها آية بينة ) أى أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة 
وهى الأثار التى بها من الحجارة رجموا بها وخراب الديار . وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباق غلى وجه أرضيم 
ولامانع من حمل الآية على جمد ماذكر » وخخص من يعقل » لأنه الذىيفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها 
( وإلى مدين أخاهم شعيبا ) أى وأرسلناه إليهم » وقد تقدم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه فىسورة الأعراف 
وسورة هود ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى أفردوه بالعبادة وخخصوه بها ( وارجوا اليوم الآخر ) أى توقعوه وافعلوا 
اليوم من الأعمال مايدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوى : معناه اخشوا الآخخرة التى فيها الحزاء على الأعمال ( ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين ) العثو والعنى أشد الفساد . وقد تقدام تفسيره ( فأخذتهم الرجفة ) أى الزلزلة » وتقدام 
ففسورة هود وأخذ الذين ظاموا الصيحة ‏ أى صيحة جبريل وهى سبب الرجفة ( فأصبحوا فى دارم جائمين) 
أى أصبحوا فى بلدهم أومنازحم جائمين علىالركب ميتين( وعادا ومود ) قال الكسائى : قال بعضهم هؤ راجع إلى 
أول السورة :أى ولققد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وتمود » قال : وأحب إلى أن يكون على « فأخذتهم الرجفة » 
أى وأخذت عادا وتمود . وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا وثمود » وقيل المعنى : واذكرعادا وتمودا إذ 
أرسلنا إليهم هودا وصاءها'( وقد تبين لكم من مساكنهم ) أى وقد ظهر لكم يامعاشر الكفار من مساكنهم بالحجر 
والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيبا » ففاعل تبين محذوف ( وزين لم الشيطان أعمالم ) الى يعملونها 
من الكفر ومعاصى الله ( فصداهم ) بهذا التزيين ( عن السبيل ) أى الطريق الواضح الموصل إلى الحق ( وكانوا 
مستبصرين ) أى أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر فلم 
تنفعهم بصائرهم » وقيل المعنى : كانوا مستيصرين فى كفرهم وضلالهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى 
ويرون أن أمرهم حق" » فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ماعند أنفسهم ( وقارون وفرعون وهامان ) قال 
الكسائى : إن شنّت كان محمولا على « عادا ؛ وكان فيه مافيه» وإن شئت كان على « فصداهم عن السبيل » أى 
وصد قارون وفرعون وهامان . وقيل التقدير : وأهلكنا هركلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فاستكبروا فى الأرض ) 
عن عبادة الله ( وما كانوا سابقين ) أى فائنين » يقال سبق طالبه : إذا فاته: وقيل وما كانوا سابقين فى الكفر » 


د 


بل فد سبقهم إليه قرون كثيرة » ( فكلا أخذنا بذنبه ) آى عاقبنا يكفره وتكذيبه . قال الكسانى( فكلا أخذنا ) أى 
فأخذنا كلا بذنبه ( فنْهم من أرسلنا عليه حاصبا ) أى ريحا تأ بالحصباء » وهى الخصى الصغار فترجمهم بهاء وهم 
قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصبحة ) وهم مود وأهل مدين ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) وهو قارون وأصحابه 
( ومنهم من أغرفنا ) وهم قوم نوح وقوم فرعون ( وما كان الله ليظلمهم ) بما فعل بهم ء لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه ( ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصى الله. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( وتأتون فى ناديكم المتكر ) قال : 
جلسكم. وأخرج الفريانى وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن ألى الدنيا فى كتاب الصمت وابن جرير 
وابن اأنذر.وابن ألىحاتم والطبرائى والحاكر وصمحه وابن مردويه والببيق فى الشعب وابن عساكر عن أم” هانى * 
بنت أنى طالب قالت « سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله سبحانه ( ونأنوّن ف ناديكم المنكر ) 
قال : كانوا يحلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم . قال الترمذى : بعد إخراجه ونحسينه : ولا 
نعرفه إلا من حديث حاتم بن ألى صغيرة غنمماك . وأخرج ابن مردويه عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
نبى عن الحذف » وهو قول الله سبحانه ( وثأتون فى ناديكم المتكر) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الاية 
قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن ميد عنابن عباس مثله . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم.وابن مردويه عن عائشة فى الآية قالت : الضراط . وأخرج الفريالى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله ( فأخذتهم الرجفة ) قال : الصيحة » وفى قوله ( وما كانوا 
مستبصرين ) قال : فى الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فنهم من أرسلنا عليه 
حاصبا ) قال : قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) قال : مود ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) قال: قارون 
( ومنهم من أغرقنا ) قال : قوم نوح . ظ 
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ب *5. هه ديم 3 ل 2م م ءءء ل وس م 4 
مكل ألّذِينَ أَنَحَذوا من دُونٍ الله أَولِيَاء كمَثل الْعَنْكبُوت أتحدّت بَيْتا وَإِن أوهن 
6-6 وس دو مه اموت 2< ل > سودي سس ده 0ه .0 
لْبِيُوتِ لَبَيْتْ الْمَنْكْبُوتِ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 00 إِنْ الله يَعْلمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ من 
د س هوس - - - أي 5 ج35 9 - ص | س6 - 6 
شىء وَهْوَ الْعَزِيرٌ الحم 0 وَيَلْك الأمثل نَصْرِبهًا لثايس وما يَعْقِلَهَا لا الْعلِمُونَ 0:) 


- 
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َلَقَ الله السموت وَالْأَرْضَ باحق إن ف ذلك لَأيَه للْمُوْمِنِينَ 40 أثل مَا أوجى ليك 
من الكنب وَأِم آلصَلوة إن آلصَلوةً تَنْهى عن الْفَحْمَاء وَالْمدْكرِ ولَذِكْر الله أ كبر وله 


ولع س2 وميير > ري # أ بير وا مهم ١‏ ل 6 وس 0 
يعْلّم مَاتَضْنَعُونَ (0») وَلَا تجيلوا أَهْلَ الكتب إلا بالّتى هى أَحْمَنْ إلا ألذِينَ ظَلَمُوا 
وده زه اي اك 3 - و2 3 ل ادوعك وا سم اعوي ل ن 2 1 
منهم وقولوا أمنا بالذى أنزِل إلينا وأنزل إلبكم وإلهنا وإلهكم وجد ونحن 


ره بير 


مسْلمون )) , 


ولاه 


قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) يوالونهم ويتكلون عليهم فى حاجاتبهم من دون الله سواء كانوا 
من الحماد أو الحيوان » ومن الأحياء أو من الأموات ( كثل العنكبوت انمخذت بيتا ) فإن بينها لايغنى عنها شيثا 
لافى حر ولا قر.ولا مطرء كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله » فإنه لاينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغنى 
عنهم شيئا . قال الفراء : هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من دونه آلهة لاتنفعه ولا تضره » كنا أن بيت العنكبوت لايقيها 
حرا ولا بردا . قال : ولا بحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذى لايقيها من شىء شببت 
الالحة الى لاتنفع ولا تضر به » وقد جوز الؤقف على العنكبوت الأخفش » وغلطه ابن الأنبارى قال : لأن 
اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كمثل العنكبوت الى اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول 
والعنكبوت تقع على الواحد والممع والمذكر والمؤنث » وتجمع على عناكب وعنكبوتات؛ وهى الدويبة الصغيرة 
الى تنسج نسجا رقيقا ‏ وقد يقال لها عكنيات » ومنه قول الشاعر : 

كأنما سقط من لغامها 0 بيت عكنبات على زمامها 

( وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ) لابيت أضعف.منه مما يتخذه الحوام” بيتا ولا يدانيه فىالوهى والوهن 
شىء من ذلك ( لو كانوا يعلمون ) أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتاء أو لو كانوا يعلمون 
شيئا من العلم لعلموا بهذا (إن.الله يعلم ماتدعون من دونه من شىء ) ما استفهامية أو نافية أو موصولة» ومن 
لتبعيض أو مزيدة للتوكيد . وقيل إن هذه الحملةعلى إضمارالقول : أى قل للكافرين إن الله يعلم أىّ شىء يدعون 
من دونه . وحرّم أبوعلى الفارسى بأنها استفهامية » وعلى تقدير الننى كأنه قيل: إن الله يعلم أنكم لاتدعون من 
دونه من شىء : يعنى ماتدعونه ليس بشىء » وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه » 
ويجوز أن تكون ما مصدرية » ومن شىء عبارة عن المصدر . قرأ عاصم وأبو مرو ويعقوب « يدعون» بالتحتية . 
واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأثم قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب ( وهو العزيز الحكم ) 
الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان ( وتلك الأمثال نضربها للناس ) أى هذا المثل وغيره من الأمثال 
الى فى القرآن نضربها للناس تغبيها هم وتقريا لما بعد من أفهامهم ( وما يعقلها ) أى يفهمها ويتعقل الأمر الذى 
ضربناها لأجله ( إلا العالمون ) بالله الراتطون فى العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه ( خلق الله 
السموات والأرض بالحق ) أى بالعدل والقسط مراعيا فى خلقها مصالح عباده . وقيل المراد بالحق كلامه وقدرته» 
ومحل بالق النصب على اأتال ( إن فى ذلك لآية للمومنين ) أى لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده 
بالإلمية »: وخحص الموئمنين لأننم الذين ينتفعون بذلك ( اتل ما أوحى إليك من الكتاب) أىالقرآن » وفيه الأمر 
بالتلاوة للقرآن وامحافظة على قراءته مع التدبر لآباته والتفكر فى معانيه ( وأتم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء ' 
والمتكر ) أى دم على إقامتها واستمر على أداتها كما أمرت بذلك » وجملة « إن الصلاة تنبى غن الفحشاء والمنكر » 
تعليل لما قبلها ». والفحشاء ماقبح من العمل » والمتكر مالا يعرف. فى الشر يعة : أى تمنعه عن معاصى الله وتبعده 
منها » ومعتى نببها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للاننهاء » والمراد هنا الصلوات المفروضة ( ولذكر الله أكبر »أى 
أكبر من كل شىء : أى أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله 
أكبر على الإطلاق : أى هو:الذى ينبى عن الفحشاء والمنكر ء فالحزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل 
مالم يكن منه الصلاة لأن الاننباء لأيكون إلا من ذاكر لله مراقب له . وقيل ذكر الله أكبر من الصلاة فى اللبى 
عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذكر ف الآبة التسبيح والتهليل » يقول هو 


-ه76ا- 


أكبر وأحرى بأن ينبى عن الفحشاء والمذكر . وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة : أى وللصلاة أكبر من سائر 
الطاعات » وعبء. عنها بالذكر كا فى قوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله للدلالة على أن مافيها من الذدكر هو العمدة ى 
تفضيلها على سائر الطاعات » وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له ى 
عبادتكم وصلواتكم » واختار هذا ابن جرير » ويويده حديث « من ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن 
ذكرفى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم » ( والله يعم ماتصنعون ) لاتق عليه من ذلك خافية فهو مجازيكم بالجير 
خيرا وبالشر شرا ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) أى إلا بالحصلة الى هى أحسن » وذلك على 
سبيل الدعاء لم إلى الله ع وجل" والتنبيه لم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام» لا على طريق الإغلاظ 
وامْخاشنة ( إلا الذين ظلموا منهم ) بأن أفرطوا فى المجادلة ول يتأد”بوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين 
فى مجادلهم » هكذا فسر الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وقيل معنى الآية : 
لاتجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب ععبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بالتى هى أحسن : .يعنى 
بالموافقة فيا حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب » ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول ه, الباقون على كفرهم . 
وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال ». وبذلك قال قتادة ومقائل . قال النحاس : من قال هى منسوخة احتج بأن 
الآية مكية ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن 
المراد بالذين ظلموا منهم الذين نضبوا القتال المسلمين فجدالم بالسيفٍ حى يسلموا أو يعطوا الحزية ( وقولوا آمنا . 
بالذى أنزل إلينا) من القرآن ( وأنزل إليكم ) من التوراة والإنجيل : أى آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما 
شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة امحمدية » ولا يدخل فى ذلك ماحرفوه وبدالوه ( وإفنا وإهكم 
واحد ) لاشريك له ولا ضد ولا ند" ( ونحن له مسلمون ) أى ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة » لم نقل 
عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله » ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أريابا من دون الله » ويحتمل أن يراد ونحن جميعا 
منقادون له » ولا يقدح فى هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم . 

وقد أخرج ابن -جرير عن ابن عباس فى قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) الآية قال : ذاك مثل 
ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كثل بيت العنكبوت . وأخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيد بن مرئد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ العتكبوت شيطان مسخها الله فن وجدها فليقتلها » . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن مزيد بن ميسرة قال : العنكبوت شيطان . وأخرج الحطيب عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؛ دخلت أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن” » وروى القرطى فى تفسيره 
عن على أيضا أنه قال : طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه فى البيت يورث الفقر . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن عطاء الحراسانى قال : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود » والثانية على النى صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن:ابن عباس فى قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر )قال : 
فى الصلاة منّبى ومزدجر عن المعاصى . وأنخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن عمران بن حصين قال « سثل النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) فقال : من لم تنبه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؛ . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا ؛ . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جربر والبيبى ف الشعب عن الحسن قإل : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من لم تنبه صلاته عن 
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الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ؛ وفى لفظ: لم يزدد بها من الله إلابعدا » . وأخرج الحطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السيوطى : وسنده ضعيف . 
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد ىالزهد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى فى الشعب عنه نحوه موقوفا . قال ابن 
كثير فىتفسيره : والأصح فى هذاكله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعش وغيرهم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولذكر الله أكبر ) يقول : ولذكر الله 
لعباده إذا ذكروه أكير من ذ كرهم إياه . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والخاكي وصصحه والببيق فى الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال : سألنى ابن عباس عن قول الله ( ولذكر 
الله أكبر ) فقلت : ذكر الله بالتسبيح والهليل والتكبير قال : لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه » ثم قال : 
اذكروى أذكركم . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود ( ولذكر 
الله أكبر ) قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السنى وابن مردويه والديلمى عن ابن جمر 
نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : لها ؤجهان : ذكر الله أكبر مما 
سواه » وى لفظ : ذكر الله عند ماحرمه وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . وأخرج أحمد.ى الزهد وابن 
المنذر عن معاذ بن جبل قال : ماعمل آدئ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » قالوا : ولا الحهاد فسبيل 
الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع » لأن الله يقول فى كتابه العز يز ( ولذكر الله أكبر ) . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر والحاكم ف الكنى والببيق فى الشعب عن عنترة قال : قلت لابن عباس أى 
العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ). 
قال : بلا إله إلا الله . وأخرج البخارى والنسائى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه والبييقى فى الشعب عن 
أنى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إلبكم » 
وإغنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . وأخرج البييق فى الشعب والديلمى وأبو نصر السجزى ف الإبانة عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لإتسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن 
يبدوكم وقد ضلوا » إما أن تصدقوا بباطل » أو تكذبوا بحق » والله لو "كان موسى حيا بين أظهركم ماحل" له إلا 
أن يتبعنى » . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن ابن مسعود قال : «لاتسألوا أهل الكتاب » وذكر نحو حديث 
جابر » ثم قال : فإن كتثم سائليهم لامحالة فانظروا ماواطأ كتاب الله فخذوه » وما خالف كتاب الله فدعوه . 
َكَذِْكَ أَنْرَلنَا لَيْكَ الكنب فَالَذِينَ آَْنهُمْ الكنب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هولاء مَنْ 
وو و رياص وقيق شاي ىن موسا بر ب دف عقو. زر دوة ههه وس ١‏ ا سي 
يومن به وما يَجُحَدُ بِايِتِنًا إلا الكفيرون )١(‏ وَمَا كنت تثلوا مِنْ قَبْلِهِ من كتب ولا 
تَحْطْهُ يمك إذَا َارْتَابَ الْمبْطِلُون») بل هُوَآيت بَيِنْت فى صَدُور ألَّذِينَ أوتوا 
لولم" وما يَجْحَدُ يتنا إلا الظالِمُونَ (») وَكَانُوا لوْلَاأنِلَ عليه يت من رَبْه قل انما 
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قوله ( وكذلك أنز لنا إليك الكتاب ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والإشارة إلى مصدر 
الفعل كا بيناه فى مواضع كثيرة : أى ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب » وهو القرآن » وقيل المعنى : 
إلا أثر ان الكتات غلهم نر لا عليك القرآ وفاللين 1 تنلي لكاب يو ناب ) يعى مواق أهل الككتاب كعيد الله 
ابن سلام » وخصهم بإيتاهم الكتاب لكونهم العاملين به وكأن غير هم لم يوتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات 
سول ال صل ا عليه ول وم اكور فيه ومن حؤلاء من ين ه) الإشار لل أهل مكة» وماد أن 
مهم » وهو من قد أسلم من يمن به : أى بالقرآن » وقيل الإشارة ة إلى جميع العرب ( وما يجحد بآياتنا ) أى آيات 
ابو اي ع مي الا ا و و موا ا 2 
الضمير فى قبله راجع إلى القرآن لأنه المراد بقوله أنز لنا إليك الكتاب : أى ماكنت يا محمد د تقرأ قبل القرآن كتابا ولا 
تقدر على ذلك لأنك أىّ لاتقرأ ولا تكتب ( ولا تخطه بيمينك ) أى ولا تكتبه لأنك لاتقدر على الكتابة . قال مجاهد 
كان أهل الكتاب يجدون فىكتبهم أن محمدا صل الله عليه وآ له وسلم لايخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآبة . قال 
النحاس : وذلك دليل على نبوته لأنه لايكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأثم ( إذا لارتاب المبطلون ) أى لوكنت ممن يقدر على التلاوة والحط لقالوا لعله وجد مايتلوه علينا من 
كتب الله السبابقة أو من الكتب المدونة فى أخبار الأمم » فلما كنت أميا لاتقرأ ولاتكتب لم يكن هناك موضع للريبة 
ولا محل للشك أبدا » بل إنكار من أنكر وكفر من كفر مجرّد عناد وجحود بلا شبهة » ومماهم مبطلين لأن ارتيابهم 
على تقدير أنه صل الله عليه وآ له وسل يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته وو ضوح معجزاته ( بل هو آباتبينات ) 
يعنى القرآن ( فى صدور الذين أوتوا العلم ) يعنى المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وآ له وسلم 
وحقظر عندة » وقال قتادة ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى :بل محمد آبات 
بينات : أى ذو آيات . وقرأ ابن مسعود ٠‏ بل هى آيات بينات ٠‏ قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل آيات القرآن 
آيات بينات . . واختار ابن جرير ماقاله قتادة ومقاتل » وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع « بل هذا آيات 
بيئات » ولا دليل فى هذه القراءة على ذلك » لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن "كا جاز أن تكون إلى النبى صلى 
له عليه وآ له وسلم.» بل رسجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل » والتقدير ( وما يجحد بآيننا إلا 
الظالمون ) أى النجاوزون للحد فى الظلم ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ) أى قال المشركون هذا القول » 
والمعنى : هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء » وذلك كايات مومبى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى : ثم 
أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال ( قل إنما الآبات عند الله ) ينها على من يشاء من عباده ولا قدرة لأسحد على 
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ل ا ا ل ا ا 
وحمزة والكسائى « لولا أنزل عليه آية ) بالإفراد . وقرأ الباقون بالجمع » واختار هذه القراءة أبوعبيد لقوله قل إثما 
الآيات » ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) هذه الحملة مستأنفة للرد” على اقتراحهم وبيان بطلانة : 
أى أولم يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذى قد نحد' ينهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة 
منه فعجزوا » ولو أتيهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا غ كمالم يؤمنوا بالقرآن الذى يتلى عليهم فى 
كل زمان ومكان ( إن ف ذلك ) الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر ( لرحمة ) عظيمة ف الدنيا والآخرة (وذكرى) 
فى الدنيا يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق ( لقوم يؤمنون ) أى لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم 
الذين ينتفعون بذلك ( قل كى بالله بينى وبينكر شهيدا ) أى قل للمكذبينكى الله شبيدا بما وقع بينى و بينكم ( يعلم 
مافى السموات والأرض ) لاتخى عليه من ذلك خافية » ومن جملته ماصدر بينكم وبين رسوله ( والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا الله أولنك هم اللحاسرون) أى آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالمق وهو الله سبحانه » 
أوللك مم الحامعون بين خسران الدنيا والآخرة ( ويستعجلونك بالعذاب ) اسهزاء وتكذيبا منهم بذلك كقوهم 
أمطر علينا حجارة من المماء أو اثننا بعذاب ألم ( ولولا أجل مسمى ) قد جعله الله لعذابهم وعينه ٠‏ وهو 
القيامة » وقال الضحاك : الأجل مدة أعمار م لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ( بلحاءه, العذاب ) أى لولا ذلك 
الأجل المضروب لحاءهم, العذاب الذى يستحقونه بذنوبهم . وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى ٠‏ وقيل 
الوقت الذى قداره الله لعذابهم ف الدنيا بالقتل والأسر يرم بددر . والحاصل أن لكل عذاب أجلا لايتقدام عليه ولا 
يتأخر عنه كا فى قوله سبحانه ‏ لكل نبأ مستقر ‏ وجملة ( وليأتينهم بغتة ) مستأئفة مبينة نجىء العذاب المذكور 
قبلها » ومعنى بختة فجأة » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونهم لايعلمون بإتيانه» 
ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال ( يستعجلو نك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين ) أى يطلبون منك 
تعجيل عذابهم والحال أن مكان العذاب حيط بهم : أى سيحيط بهم عن قرب ؛ فإن ماهو آت قريب » والراد 
بالكاقرين جنسبم فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوَليا » فقوله (ويستعجلونك بالعذاب) إخبار علوم » 
وقوله ثانيا ( يستعجلونك بالعذاب تعجب ) منهم » وقيل التكرير للتأكيد . ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 
بهم فقال ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) أى من جميع جهاتهم فإذا غشيهم العذاب على هذه 
الصفة فقد أحاطت بهم جهنم ( ونقول ذوقوا ماكثم تعملون ) القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته يأمره : أى 
ذوقوا جزاء ماكتتم تعملون من الكفر والمعاصى . قرأ أهل المديئة )١(‏ والكوفة « نقول » بالنون . وقرأ الباقون 
بالتحتية » واختارالقراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله ( قل كن بالله ) وقرأ ابن مسعود وابن ألى عبلة « ويقال ذوقوا» . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والإسماعيل فى معجمه عن ابن عباس فى قوله ( وما كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ ولا يكتب 
كان أمياء وى قوله ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قال : كان الله أنزل شأن محمد ف التوراة 
والإنجيل لأهل العلم وعلمه لمم وجعله لم آبة فقال للم : إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج ولا يعلم كتابا ولا يخطه 
بيمينه » وهى الآيات البينات الى قال الله تعالى . وأخرج البيبى فى سننه عن ابن مسعود فى قوله ( وما كنت 
(1) ( قوله قرأ أءل المدينة الخ ) هكذا بالأصل ولئله سبو أو سبق قلم » والصواب أن أهل المديئة والكوفة يقرء ون ويقول بالياء التحتية 
والباقون بالئون أهع . 
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تتلوا من قبله من كتاب) الآية قال :ل يكن رسول اللهصلى اللدعليه وآ له وسنلم يقرأ ولايكتب . وأخرجالفريانى والدارى 
وأبو داود فى مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن يحى بن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين 
بكتب قد كتبوها فيها بعض مامعوه من اليبود » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كى بقوم حمقا أو ضلالة 
أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ماجاء به غيره إلى غير هم » فتزلت ( أو لم يكفهم ) الآية . وأخرجه الإسماعيل 
فى معجمه وابن مردويه من طريق يحى بن جعدة عن أنى هريرة فذكره بمعناه . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف 
واليييى فى الشعب عن الزهرى « أن حفصة جاءت إلى النى صل الله عليه وآ له وسام بكتاب من قصص يوسف 
ف كتف » فجعلت تقروه والنى صل الله عليه وآ له وسلم يتلون وجهه فقال : والذى نفسى بيده لو أتاكم 
يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموفى لضلام » . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم فى 
الكنى والبييى فى الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال : دخخل عمر بن الخطاب على الننبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : هذه أصيتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك ؛ فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تغيرا شديدالم أر مثله قط » فققال عبد الله بن الحرث لعمر : أما ترى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فققال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا » فسرى عن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللم » أنا حظكم من النبيين وأنتم حظكم 
من الم » . وأخرج نحوه عبد الرزاق والبهى من طريق أى قلابة عن عمر . وأخرج البييق وصححه عن عمر بن 
الحظاب قال ١‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تعلم التوراة فقال : لا تتعلمها وآمن بها » وتعلموا 
ما أنزل إليكم وآمنوا به » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن جهم محيطة بالكافرين ) قال : 
جهم هوهذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه ونكون فيه الشمس والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم » وى 
هذا نكارة شديدة » فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات الى ورد بها 
الكتاب والسنة . 

1 ع تم 5 2 اا رمعم ةك ا راد ورور ع ااه ملظ مهورهى 

يعِبَادِى ألذين موا إن أَرْضِى وسعة فإياى فاغبدُونٍ 2 كل نفس ذَائِفَة ألْمَوْتِ 
نوص اهارق 2 رم  .*‏ ع مير لال بي ل 0غ يس ” 2 
ثم إلينا ترجعون (00) وألزين آمنوا وَعَمِلوا الصلحت لنبوئنهم ون أل 
تَجْرى من نَحِْها الأنهرٌ خلِدِينَ فيه نهم أجرُ الْعولِين00) ألَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ بهم 
زر ةع لس لد#*” وى وركى يت ىا بير 228 م321ر 88 ىر ار #رذ*و رورم هة ‏ ا ومهمر ور 
يت و كلون (05) و كاين ون دابة لاتحولرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السويع الْعلِي (0) 
رك ىر #وقرو م م وا ارم مم © ١١‏ رمه2ى > اسم #ام *5 هن روء سرع عد هما 2 
وَلَكِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السموت وَالأَرْض وَسَخْرَ الشمْس والْفَمرَ لَيَقُولُن الله فَأكى 
يُوفَكُونَ 00) آله يَبْسْط الرْقَ لمن يَشَاء من عِبَاه وَيَقَِرُلَهنَ الله ِكل ع علي 1:0 
سك ودس عوسي ىس هتس لدم تنح شر >#وهس ةع وه اله ل دام # م مإ 
لين سَالَتَهُمْ من نزل من آلسماء مات فأَحْيًا به الأَرْض من بَعْد مَوتِها لفون الله 
لْحَمدُ له بل أكْتَرُم” لَابَعقنُونَ 05 وما هذه الْحَيِوةٌ الدذيا إلا لَه ولعب وَإِنّ لذ 
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امه 


مع © 


5 
مخلصين 
م #» 


2 راك سان لاا بدا مى اس 00 2 2 5 وه هك[ 
الآخرة لْهَِىَ آلْحَيوَانَ لو كانوا يَعْلَمُونَ (19) فَإِذًا رَكِبوا فى الْفلك دَعَوا لله 


عم > رع م . 


دس وءس سون” 2< كه مصمة سنس لم 9 هو امه 

فسوف تَعَلْمون )003 وَل يروا أنا جعلنا 0 آمنًا ويتخطف الناس من حولهم 
م و١1‏ 0 > م وم 1 ررهور - 5 2 03 1 أ 0 يم ٠.‏ 
َفِالْبطِل يومئون وَبِتِعْمَةِ أله يَكُفْرُونَ 0 وَمَن أَظَلم من أفتّرى على الله كذِبا أو 


سه ري ورت مه را عدوم ررهةر رون مثا رمة. ام اير 28 
كذب بِالْحّق لما جَاءَه ليس فى جهنم مثوى للكفيرين (0) والذين جهدوا فِينا 
َتَهْدِيتَهُمْ سبلَنَا وَإِنَألهلَحَمَ آلْمُحْنِينَ (::) . 

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم فى الإنذار وجعلهم من أهل النار 
اشتد” عنادهم ٠‏ وزاد فسادهم » وسعوا فى إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله سبحانه ( ياعبادى الذين آمنوا ) 
أضافهم إليه بعد خطابه للم تشريفا وتكربما » والذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة ( إن" أرضى واسعة ) إن كثثم 
فى ضيق بمكة من إظهار الإيمان » وفى مكايدة للكفار فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادق وحدى وتتسبل عليكم . 
قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذى لابمكنهم فيه عبادة الله » وكذلك يجب على من كان فى بلد يعمل فيها 
بالمعاصى ولا بمكنه تغيير ذلك أن يباجر إلى حيث يهأ له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطرف بن الشخير : 
المعنى إن رحميى واضعة ورزق لكم واسع فابتغوه فى الأرض . وقيل المعنى : إن أرضى الى هى أرض اللحنة واسعة 
فاعبدون حتى أورثكوها . وانتصاب إباى بفعل مضمر : أى فاعبدوا إياى . ثم خوفهم سبحانه بالموت ليهون 
عليهم أم را هجرة فال ( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ) أى كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت 
لا محالة: » فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان. والحلان » ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى 
غيره » فكل حىّ فى سفر إلى دار القزار وإن طال لبثه فى هذه الدار ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثئهم من 
الحئة غرفا ) فىهذا الترغيب إل الهجرة » وأن جزاء من هاجر أن يكون فى غرف احذة » ومعنى ١‏ لنبوثنهم » لنتزلهم غوف 
الحنة » وهى علاايها : نانتصاب غرفا على أنه المفعول الثانى على تضمين نبوتهم معنى ناز لنهم أو على الظرفية مع 
عدم التضمين ٠‏ لآن نبوتهم لايتعدءى إلا إلى مفعول واحد » وإما منصوب بازع الحافض اتساعا : أى فى غرف 
الحنة » وهو مأخوذ من الباءة وهى الإنزال . قرأ أبوعمرو ويعقوب وابلتحدرى وابن ألى إسماق وابن محيصن 
والأعمش وزة والكسائى وخلف ٠‏ ياعبادى » بإسكان الياء وفتحها الباقون . وقرأ ابن عامر « إن أرضى » بفتح 
الياء » وسكنها الباقون . وقرأ السلمى وأبو بكر عن عاصم « يرجعون بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأ ابن 
مسعود والأمش وبحجى بن وثاب وحمزة والكسائى « لتثوينهم » بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة ء وقرأ الباقون بالباء 
الموحدة » ومعنى لتثوينهم بالمثلثة : لنعطيتهم غرفا يثوون فيها من الثوى وهو الإقامة . قال اجاج » يقال وى 
الرجل : إذا أقام » وأثوبته : إذا أنزلته منزلا يقبم فيه . قال الأخفش : لاتعجبنى هذه القراءة لأنك لاتقول أثويته 
الدارء بل تقول فالدارء وليس ف الآية حرف ١«جر‏ ف المفعول الثانى . قال أبوعلى الفارسى : هو على إرادة حرف 
لحر » ثم حذف كا تقول أمرتك اللحير : أى بالخير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال ( نجرى من متها الأنهار ) 
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أى من تحت الغرف ( خالدين فيها ) أى فى الغرف لابموتون أبدا » أو فى اللحنة » والأوّل أولى ( نعم أجر العاملين) 
انمخصوص بالمدح محذوف : أى نعم أجر العاملين أجرهم » والمعنى : العاملين للأعمال الصالحة . ثم وصف هؤلاء 
العاملين فقال ( الذين صبروا) على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لم » ويجوز أن يكون منصويا على الللدح 
( وعلى ربهم يتوكلون ) أى يفوّضون أمورهم إليه فى كل إقدام وإحجام . ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر 
والتوكل ؛ وهو النظر فى حال الدواب فققال ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ) قد تقدام الكلام 
فى كأين 3 وأن أصلها أى دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم كنا صرح به الحليل وسيبويه » وتقديرها 
عندهما كشىء كثير من العدد من دابة . وقيل المعنى : وكم من دابة . ومعنى « لامحمل رزقها » لاتطيق حمل رزقها 
لضعفها ولا تدأخره ؛ وإما يرزقها الله من فضله ويرزةكم فكيف لايتوكلون على الله مع قوتهم وقديرمم على 
أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقنها » لاتداخر شيئا . قال مجاهد : 
يعنى الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا ( وهو السميع ) الذى يسمع كل مسموع ( العللم ) بكل معلوم . 
م إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم 
ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره ققال ( ولان سألهم من خلق السموات والأرض وخر الشمس والقمر ليقولن” 
الله ) أى خلقها » لايقدرون على إنكار ذلك » ولا يتمكنون من جحوده ( فأنى يوافكون ) أى فكيف يصرفون عن 
الإقرار بتفرده بالإلهية » وأنه وحده لاشريك له » والاستفهام للإنكار والاستبعاد . ولما قال المشركون لبعض 
المؤمنين : لو كنم على حق لم تكونوا فقراء دفم سبحانه ذلك بقوله ( الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ) 
أى التوسيع فى الرزق والتقتير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب 
ماتقتضيه حكمته » وما يليق بحال عباده من القبض والبسط ؛ وهذا قال ( إن" الله بكل شى ء علم ) يعلم مافيه صلاح 
عباده وفسادهم ( ول سألهم من نزّل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن” الله ) أى نزّله وأحيا به 
الأرض الله » يعترفون بذلك لايجدون إلى إنكاره سبيلا . ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف فىهذه الآيات » وهو 
يقتضى بطلان ماهم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة » أمر ر سوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يحمد 
الله على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبهم فى العناد وتشد دهم فى رد كل ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال 
( قل الحمد لله بل أكثر هم لايعقلون ) أى احمد الله على أن جعل الحق معك » وأظهر حجرك عليهم » ثم ذمهم فقال 
( بل أكتر هم لايعقلون ) الأشياء الى يتعقلها العقلاء . فلذلك لايعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ماهم 
عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من «جنس اللعب واللهو : وأن الدار على الحقيقة هى دار 
الآخرة فقال ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ) من بجنس مايلهو به الصبيان ويلعبون به ( وإن الداز الآخرة لمى 
الحيوان ) . قال ابن قتيبة وأبو عبيدة : إن الحيوان الحياة . قال الواحدى : وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن 
معنى الحيوان ههنا الحياة » وأنهمصدر بمتزلة الحياة فيكون كالئزوان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة 
لم دار الحيوان » أو ذات الحيوان : أى دار الحياة الباقية التى لاتزول ولا ينغصها موت ولا مرض » ولا هم ولا 
غم ( لو كانوا يعلمون ) شيئا من العلم لما ثروا عليها الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من 
الإيمان إلا محرد تأثير الحياة فقال ( فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) أى إذا انقطع رجاهم من 
الحياة وخافؤا الغرق رجغوا إلى الفطرة » فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم » 
وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لايكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه ( فلما نجاهم 


-؟1آامس 


إلى البر إذا هم يشركون ) أى فاجثوا المعاودة إلى الشرك » ودعوا غير الله سبحانه . والرركوب هو الاستعلاء » وهو 
متعد” بنفسه » وإنماعدى بكلمة فى للإشعار بأن المركوب فى نفسه.من قبيل الأمكنة ».واللام فى ( ليكفروا بما 
] تيناهم ) وفىقوله ( وليتمتعوا ) للتعليل : أى فاجئوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا .هما فهما فالفعلين 
لام كى » وقيل هما لاما الأمرسّهديدا ووعيدا : أى اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعوا » ويدل على هذه 
القراعة قراءة أنى « وتمتعوا » وهذا الاحمّال للأمرين إنما هو على قراءة أىعمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر 
اللام » وأما على قراءة الحمهور بسكونبها فلا خلا ف أنها لام الأمر » وفى قوله ( فسوف يعلمون) “ديد عظم لم : 
أى فسيعلمون عاقبة ذلك وما.فيه من الوبال عليهم ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ) أى ألم ينظروا : يعنى كفار 
قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة والقتل والسبى وانبب فصاروا فى سلامة وعافية 
ما صار فيه غير هم من العرب فإنهم فى كل حين تطرقهم الغارات » وتجتاح أموالم الغزاة ؛ وتسفك دماءههم اللحنود» 
وتستبييح حرمهم وأمواهم شطار العرب وشياطينها » وجملة ( ويتخطف الناس من حولم ) فى محل نصب على 
الحال : أى يختلسون من حولم بالقتل والسبى والبب » واللحطف : الأخذ بسرعة » وقد مضى تحقيق معناه فى 
سورة القصص (أفبالباطل يومنون ) وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد ( وبنعمة 
الله يكفرون ) يحعلون كفرها مكان شكرها » وفى هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ مالا يقادر قدره ( ومن أظلم 
من افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظلممنه » وهو من زعم أن لله شريكا ( أوكذاب بالحقلما جاءه ) أى كذاب 
بالرسول الذى أرسل إليه والكتاب الذى أنزله على رسوله . وقال السدى : كذاب بالتوحيد » والظاهر شموله لما 
يصدق عليه أنه حق . ثم هداد المكذبين وتوعدهم فقال : أليس جهنم مثوى للكافرين ( أى مكان يستقرون فيه » 
والاستفهام للتقرير » والمعنى : أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا مافعلوا . ثم لما ذكر حال المشركين 
الحاحدين للتوحيد الكافرين ينعم الله أردفه حال عباده الصالبين » فقال ( والذين جاهدوا فينا للهدينهم سيلنا ) أى 
جاهدوا فى شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ماعنده من الحير للهدينهم سبلنا : أى الظريق الموصل إلينا . قال ابن 
عطية : هى مكية نزلت قبل فرض الحياد العرق » وإنما هو -جهاد عام فى دين الله وطلب مرضاته » وقيل : الاية 
هذه نزلت فى العباد ..وقال إبراهم بن أدهم : هى فى الذين يعملون بما يعلمون ( وإن الله لمع المحسنين ) بالنصر 
والعون » ومن كان معه لم يخذل » ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونما اسها » أو على أنها حرف ودخلت 
عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول : ان زيدا لى الدار » والبحث مقرر فى علم النحو . 

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لما تزلت هذه 
الآية ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ‏ ؛ قلت يارب أيموت الحلائق كلهم ويبق الأنبياء ؟ فنزلت .كل نفس ذائقة 
الموت ثم إلينا ترجعون ‏ » . وينظر كيف صحة هذا » فإن النى صلى الله عليه وآ له وسام بعد أن يسمع قول الله 
سبحانه - إنك ميت وانهم ميتون ‏ يعلم أنه ميت » وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا » وأنه حاتم الآنبياء 
فكيف ينشأ عن هذه الآية ما سأل عنه على" رضى الله عنه من قوله « أيموت الحلائق ويبى الأنبياء » فلعل” هذه 
الرواية لاتصح مرفوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى وابن عساكر » قال 
السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال « نخريجت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حبى دخخل بعضحيطان 
المدينة » فجعل يلتقط القّر ويأكل ؛ فال لىى : مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشبيه يارسول الله » قال : لكنى أشهيه 
وهذه صرح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى .فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر » 
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فكيف بك يا ابن عمر إِذا بقيت فى قوم يحبون رزق سدهم ويضعف اليقين . قال : فوالله مابرحنا ولا رمنا حى 
نزلت ( وكأين من دابة لانحمل رزقها ) الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله لم يأمرنى بكاز 
الدنيا ولا باتباع الشبوات » ألا وإنى لا أكنز دينارا ولا درهما » ولا أخبأ رزقا لغد» . وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة مخالفته لما كان عليه النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقد كان يعطى نساءه قوت العام كنا ثبت ذلك ى ف كتب 
المديك لتر . وفى إسناده أبو العطوف ابليوزى وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المثدر وابن أن حاتم 
حرم : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم« ياعجباكل العجب للمصداق بدار الحيوان وهو 
يسعى لدار الغرور » وهو مرسل . 


تفسيرسورة الروم 
هى ستون آية » قال القرطى كلها مكية بلا خلاف 


وأخرج ابن الضر ير والنحاس وابن مردويه ولي ف الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد , قال السيوطى بسند حسن عن 
رجل من الصحابة الم ل لاي ل ل 1 ١‏ . وأخرج 
البزار عن الأغرٌ المدنى مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قرأفى الفجر يوم الجمعة بسورة الروم . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف وأحمد وابن ن قانع من طريق عبد الملك بن 
عمير مثل حديث الرجل الذى من الصحابة » وزاد يترد'د فيها » فلما انصرف قال : إنما يلبس علينا فى صلاتنا قوم 
نف ل 10 


بم الله الرحمن ن الرّجمر 


الم )00( غْلِيَت 0 00( 3 أذ الأَرْض وم سن بعل د غلبِهم ليون 0) ق 
بضعر سكير :ل الأتر ين قبل فم بورح امود «)بتضر ا 
يَشَاء وَهْوَ العِيز يزآلرَ حم 00 وَعْدَ أله لا يُخْلِ الله وَعْدَهُ وَلكن 0 0 


0 


يَعْلَمُونَ ظهرا نَ حيو النيًا وم عن الأرة لم علوت 0 أوَلم, يتفكروا ف أَنْفسهم 


ع م 


مَا خَلَق ألله السموت وَالأَرْض وَمَابَيْتَهُما ِل بالْحَقَ وَأَجَلٍ نس وذ ره من الناين 
لقاىء ربو كرون« وم يبروا فى الأدْض فنعو كيف كا به عقبَّة ألَّذِينَ 


رد # اه مي سار ام عرو 


5 ) قبِهِم كانوا أَشَدَ مِنْهُم قوة وَأَنَارُوا الأَرْض وَعَْمَرُوهًا أكْثَرَ 3 عَمَروهًا وجاءتهم 
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لهم بيت قَمَا حَانَ ال لِيظْلمَهُمْ ولك كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَطلِمُونَ » ثُمْ كان 
اريك ل 2# م الهو اذا ا يمور 0000 - 
عتيبّة ألَذِينَ أساوا السوآى أن كذبُوا بآيت الله وكانوا بها يَسْتَهْزِمُون 00 . 

قد تقدام الكلام على فانحة هذه السورة فى فاتحة سورة البقرة وتقد”م الكلام على حلها من الإعراب ونحل” أمثالها 
فى غير موضع من فواتح السور ء قرأ الحمهور . غلبت الروم بضم الغين المعجمة وكسر اللام مبنيا للمفعول » وقرا 
على بن أنى طالب وأبو سعيد الحسرى ومعاوية بن قرّة وابنعمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل . قال 
النبحاس :.قراءة أكثر الناس ( غلبت ) بضم الغين وكسر اللام.. قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك 
كفار مكة وقالوا : الذين ليس لم كتاب غلبوا الذين للم كتاب , وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضا 
نغلبكم كنا غلبت فارس الروم وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى ( ف 
أدنى الأرض ) ف أقرب أرضهم من أرض العرب ٠‏ أو فى أقرب أرض العرب منهم ؛ قيل هى أرض الحزيرة » 
وقيل أذرعات » وقيل كسكر » وقيل الأردن » وقيل فلسطين » وهذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من 
غيرها » وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود فى ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب 
وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه » والتقدير : فى أدنى أرضهم فيعود الضمير إلى الروم » ويكون 
المعنى : فى أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من أدى الأرض 
بالقياس إلى مكة » وإن كانت الوقعة بالحزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت بالأردن فهى 
أدنى إلى أرض الروم ( وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) أى والروم من بعد غاب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس » 
والغلب والغلبة لغتان » والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الحمهور ٠‏ وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ 
امدمهوره سيغلبون » مبنيا للفاعل وقرأ على وأبوسعيد ومعاوية بن قرّة وابن عمر وأهل الشام على البناء المفعول » 
وسيأق فى آخر البحث مايقوى قراءة الحمهور فى الموضعين . وقرأ أبو حيوة الشانى وابن السميفع « من بعد غلبهم » 
يسكون اللام ( ف بضع سنين ) متعلق بم قبله » وقد تقدم تفسير البضع واشتقاقه ى سورة يوسف »ء والراد به هنا 
مابين الثلاثة إلى العشرة ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) أى هو المنفرد بالقدرة وإنقاذ الأحكام وقت مغلوبيهم ووقت 
غالبيتهم » فكل” ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه » قرأ الحمهور « من قبل ومن بعد» بضمهما لكونبما مقطوعين عن 
الإضافة » والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده » أو من قبل كل أمر ومن بعده . وحكى الكسانى من قبل ومن 
بعد بكسر الأول منونا وضم الثانى بلا تنوين . وحكى الفراء من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين ؛ وغلطه 
النحاس . قال شهاب الدين : قد قرىء يكسرهما منوتين . قال الزجاج : ومعنى الآية : من متقدام ومن متأخر 
( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) أى يوم أن تغلب الروم على فارس فى بضع سنين يفرح الموؤمنون بنصر الله 
للروم لكونهم أهل كتاب كا أن المسلمين أهل كتاب » بحلاف فارس فإنه لاكتاب لم » ولهذا مر المشركون 
بنص رهم على الروم » وقيل نصر الله هو إظهار صدق المومنين فها أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس » 
والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من الآيات الى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء ما سيكون » 
وهذا لابعلمه إلا الله سبحانه ( ينصر من يشاء ) أن ينصره ( وهو العز يز ) الغالب القاهر ( الرحم ) الكثير الرحمة لعباده 
المؤمنين » وقيل المراد بالرحمة هنا : الدنيوية ء وهى شاملة والكافر ( وعد الله لايخلف الله وعده ) أى وعد 
الله وعدا لايخلفه ء وهو ظهور الروم على فارس ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن الله لايخلف وعده » وهم 


الكفار : وقيل كفار مكة على الخصوص ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) أى يعلمون ظاهر مايشاهدونه من 
زخخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائده, الدنيوية » وقيل هو ماتلقيه الشياطين إليهم من أمور 
الدنيا عند استراقهم السمع » وقيل الظاهرالباطل ( وه, عن الآخرة ) التى هى النعمة الدائمة » واللذة الخالصة ( هم 
غافلون ) لايلتمتون إليها ولا يعدون لا مايحتاج إليه » أو غافلون عن الإبمان بها والتصديق بمجيتها ( أو لم يتفكروا 
أنفسهم ماخخلق الله السموات والأرض وما بينهما ) الهمزة للانكار عليهم والواونلعطف على مقدر كما فى نظائره » 
وف أنفسهم ظرف للتفكر وليس مفعولا للتفكر والمعنى : أن أسباب التفكر حاصلة لم » وهى أنفسبهم أو 
تفكر وا فيها كنا ينبغى لعاموا وحدانية الله وصدق أنبيائه » وقيل إنها مفعول للتفكو . والمعنى : أو لم يتفكروا فى خلق 
الله زياهم ولم يكونوا شيئا » و« ما» فى ١‏ ماخلق الله» نافية : أى لم يخلقها إلا بالحقالثابت الذىيحق ثبوته أوهى اسم 
ف محل نصب على إسقاط الخافض : أى بما خخلق الله والعامل فيها إما العلم الذى بؤدىإليه التفكر وقال الزجاج ى 
الكلام حذف : أى فيعلموا » فجعل ما معمولة للفعل المقدر لا للعلم المداول- عليه » والباء فى ( ١|‏ الحق ) إما 
للسببية » أو هى ومجحرورها فى محل نصب على الحال : أى ملتيسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق : أى 
للثواب والعقاب » وقيل بالحق بالعدل » وقيل بالحكمة » وقيل بالحق : أى أنه هو الحق وللحق خلقها ( وأجل 
مسمى ) معط على الحق : أى و بأجل مسمى للسموات والأرض وما بينهما تنبى إليه » وهو يوم القيامة » وى 
هذا تنبيه على الفناء » وأن لكل مخلوق أجلا لايحاوزه . وقيل معنى ( وأجل مسمى ) أنه خلق ماخلق فى وقت مماه 
الحلق ذلك الثشىء ( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) أى لكافرون بالبعث بعد الموت » واللام هى 
المؤكدة » والمراد ببؤلاء الكفار على الإطلاق » أو كفار مكة ( أو لم يسيروا فى الأرض ) الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ لعدم تفكرهم فى الآثار و تأملهم لمواقع الاعتبار » والفاء فى ( فينظرو)! للعطف على يسيروا داخل نحت 
ماتضمنه الاستفهام من التفريع والتوبيخ » والمعنى : أنهم قد ساروا وشاهدوا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) 
من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفره, بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل » وجملة (كانوا أشد 
منهم قوة ) مبينة للكيفية التى كانوا عليها » وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمورالدنيوية » ومعنى 
( وأثاروا الأرض ) حرثوها وقلبوها للزراعة وزاواوا أسباب ذلك ولم يكن أهل مكة أهل حرث( وعمروها أكار 
مما عمروها ) أى عمروها عمارة أكثر مما عمرها هوئلاء » لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا » وأقوى أجساما » 
وأكثر نحصلا لأسباب المعاش ٠‏ فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس ( وجاءتهم رسلهم ) بالبينات أى 
المعجزات ٠‏ وقيل بالأحكام الشرعية ( فها كان الله ليظلمهم ) بتعذييهم على غير ذنب ( ولكن كانوا أنفسهم 
بظامون ) بالكفر والتكذيب ( ثم كان عاقبة الذين أساعوا ) أى عملوا السيئات من الشرك والمعاصى ( السوآى ) هى 
فعلى من السوء ثأنيث الأسول » وهو الأقبح : أى كان عاقبتهم العقوبة اابى هى أسوأ العقوبات ؛ وقيل هى اسم 
لحهنم "كما أن الحسنى اسم للجنة » ويحوز أن تكون تصدرا كالبشرى والذكرى » وصفت به العقوبة مبالغة . قرأ 
نافع وابن كثير وأبوعمرو وعاقبة بالرفع على أنها اسم كان » وتذ كير الفعل لكون تأنيثها مجازيا » والحير السوتى : 
أئ الفعلة أو الحضلة أو العقوبة السوآلى أو احبر ( أن كذبوا) أى كان آخر أمرهم التكذيب » وقرأ الباقون « عاقبة » 
بالنصب على خبر كان والاسم السوىء » أو أن كذبوا » ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا » 
والسوآى مصدر أساءوا أوصفة محذوف . وقال الكسائى : إن قوله ( أن كذبوا) فى محل نصب عل العلة : أى لأن 
كذبوا بآيات الله الى أنزلها على رسله » أو بأن كذبوا » ومن القائلين بأن السوتى جهم الفراء والزرجاج وابن قتيبة 


لكك 


وأكثر المفسرين » وسميت سوآى لكونها نسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشبركوا النار 
بتكذيبهم آيات الله واسهزائهم » وجملة ( وكانوا بها يستهزءون ) عطف على كذبوا داخلة معه فى حكي العلية على 
أحد القولين » أو فى حكم الاسمية لكان » أو الحبرية لها على القول الآخر . 

وقد أخرج أحمد والترمذى وحسنه» والنسائى وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى فى الكبير و الخاكم و صمحهء 
وابن مردويه والبييق ف الدلائل والضياء فى امختارة عن ابن عباس فى قوله ( الى غلبت الروم) قال : كان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم » لأنهم كانوا أصماب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس 
لأنهم أصحعاب كتاب » فذكروه لأنى بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام « أما [نهم سيغلبون» فذكره أبو بكر » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان 
لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا » فجعل بينهم أجلا خس سنين فلم يظهر وا » فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : ألا جعلته أراه قال دون العشر » فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك 
قوله ( الم غلبت الروم ) فغلبت » ثم غلبت بعد بقول الله ( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الموْمنون بنصر 
الله ) قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبويعلى وابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر 
عن البراء بن عازب نحوه » وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم فإرسا » ساء النى ماجعله أبو بكر من المداة 
وكرهه وقال : مادعاك إلى هذا ؟ قال : تصديقا لله ولرسوله فقال : تعرّض لم وأعظ الحطة واجعله إلى بضع 
0 فأناهم أبو بكر فقال : هل لكم فى العود فإن العود أحمد ؟ قالوا نعم » فلم تمض تلاك السنون حبى غلبت 
اأروم فارسا وربطوا خيوهم بالمدائن وبنوا رومية» فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صل الله 
عليه وله وسل » فقال : هذا السحت تصداق به . وأخرج الترمذى وصححه والدارقطى فى الأفراد والطبراق 
وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل والبيبى فى الشعب عن نيار بن مكر م الأسلمى قال : لما نزلت ( الم غلبت الروم ) 
الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم » لأنهم وإياهم 
أهل الكتاب » وفى ذلك يقول الله ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم 
وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خحرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة ( المغلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبيم سيغلبون بضع سنين ) فقال ناس من قريش لأنى بكر : ذلك بيننا 
وبينكم يزعم صاحيك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على .ذلك ؟ قال بلى » وذلك قبل نحريم 
الرهان » ارهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان » وقالوا لأنى بكر : لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فسم بيننا وبينلك وسطا ننتبى إليه » قال : فسموا بينهم ست سنين » فضت الست قبل أن يظهروا » فأخذ 
المشركون رهن أى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم » فعاب المسلمون على ألى بكر تسميته ست 
سنين لأن الله قال ( فى بضع سنين ) فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج ال مذى وحسنه وابن جرير وابنمردويه . 
عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآ له وس قال لأنىبكر : لا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع مابين ثلاث 
إلى تسع » . وأخرج البخارى عنه فى تاريه نحوه . وأخرج الفريانى والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن أنى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس ٠‏ فأعجب ذلك المؤمنين » 
فتزلت (الم غلبت الروم ) قرأها بالنضب : يعنى للغين على البناء للفاعل إلى قوله ( يفرح المؤمنون بنصر الله ) .قال: 
ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس » وهذه الرواية مفسرة لقراءة ألى سعيد ومن معه . و أخرج الخ كم و صصصحه 
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عن أنى الدرداء قال : سيجىء أقوام يقرءون ( الم غلبت الروم ) يعنى بفتح الغين » وإثما هى غلبت : يعنى 
بضمها » وق الباب روايات وها ذ كرناه يغنى عما سواه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) يعتى معايشهم مى يغرسون » ومبى يزرعون » ومى يحصدون وأخرج ابن 
0 بتر رك را مهم قوة ل 1 بين منكبيه ميل . 


6 ور مه ورور ور 


آط و الخلق ثم يعيده ثم ِلَيّْهِ 0 للق 3 تقوم الماع يبلس 
مخرمرة 1107م كن لَهُم من ركام فعا وكاو بشرَكَئهمْ كفيرِينَ 1١‏ 


لم ود ويه وم 


دم تقوم الساعة يَوْمَئِذ يَكَفرَقُونَ () فَأمَا لني امثرا وَعوِلُوا آلصلِحت فَهُمْ فى : 
روفة كرون )026 وَأمَا انين كردا كوا - وَلِقَاىءِ الأخرة فَأليِكَ فى 


لْعَذَاب م محش ون 030 0 مق لله جين تَمْسونٌ وَحِينَ تَصْبِحُونَ 1) وله : 3 
3 رم 29م مور 2 .0 77 
الات والأض ويب وج فهو 0 مطح اله ين المت ورج ليت 
- رع ىو م268ى سوم ماه - م ا 0 
ش من الى وبحي الدمن بعد ييا وَكَذلِكَ تَحْرَجُونَ (5) ومن آبِته أن خَلْقَكم' من 


3 > لمر وى مس س2 


تراب ٠‏ ثم ذا انتم بَشَرَ تَنْتَشْرُونَ 6220 ومن آيته أن < 


لِتَسْكنُوا إِلَيْهًا وجعل 0-7 رد حي إن ف ذلِك لايت ار يتفكرون إفقة 
أ ما١‏ 


ب او سم رمع ١١‏ س- © 0 

ومن آبته خلق السموت وَالأرْض واشيلي 0 ا إن ف ذلِك لايت 
لِلْعلِمِين 0 ومن نآبيه مانم برغاو م هن فَمله إن فى ذَلِكَ ليت 
قوم ِيَسْمَعُونَ (09 ومن آيِيِهِ يُرِيكم الْبرق حَوْفًا وَطْمَعَاويِئَلَ من السماء مَاء فيُحبِى به 


الأرض يقد مويه إن فى ذلك لآبت ا ار فق ون أنه أن تقوم آلسما 
رم 28م 
َالأْض بأئْره ثم إِذا م دَعْوَةٌ هن الأرض إذ 0 ف 


ثم ١١‏ رمهةى ور ا 1 


السموت وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قيُونَ 2 وَهْوَ الى نوا الى ل كه وَهْوَ أَهْوّن 
عَلَبّهِ ولَهُ لْمَثَلُ الأغل فى السموت وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْمَزِير آلْحَكِم” 00 


قوله ( الله بيدأ الحلق ثم يعيده ) أى يخلقهم أولا . ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كا كانوا ثم إليه ترجعون ) 
إلى موقف الحساب » فيجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » وأفرد الضمير فى يعيده باعتبار افظ الحلق » 
وجمعه فى ترجعون باعتبار معناه . قرأ أبو بكر وأبوعمرو ويرجعون » بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب 

8 - فتح القدير - 4 


وكين اليك زوب 


و 
لسماء 


-خمؤ# - 


والالتفات المواذن بلمبالغة (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ) قرأ الحمهور « يبلس » على البناء للفاعل . وفرأًالسلمى 
على البناء للمفعول » يقال أبلس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : المبلس الساكت 
المتقطع ى حجته الى أيس أن يبتدى إليها » وءنه قول العجاج : 
ياصاح هل تعرف رسما مكرسا ‏ قال نعم أعرفه وابلسا 

وقال الكلى : أى ينس المشركون هن كل خير حين عاينوا العذاب ٠‏ وقد قدامنا تفسير الإبلاس عند قوله 
فإذا هم مباسون ‏ ( ولم يكن لهم من شركامهم شفعاء ) أى لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركاهم الذين 
عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عذاب الله ( وكانوا ) فى ذلك الوقت ( بشركائهم ) أى الهم الذين 
جعلو هر شركاء لله ( كافرين ) أى جاحدين لكونهم آلهة لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لاينفعون ولا يضرون » وقيل 
إن معنى الآية : كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتهم » والأوّل أولى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون ) أى 
يتفرّق جميع الحلق المدلول عليهم بقوله ( الله يبدأ الحلق ) والمراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد » فالمؤمنون يصير ون 
إلى الحنة » والكافرون إلى النار» وليس المراد تفرّقكلفرد منهمعن الآخر» ومثله قوله تعالى ‏ فريق فى الحنة وفريق 
فى السعير - وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا . ثم بين سبحانه كيفية تفرّقهم فقال ( فأما الذين آمنوا وملوا 
الصا حات فهم فى روضة يحبرون ) قال النحاس : سمعت الزجاج يقول معنى « أما» دع ماكنا فيه وخذ فى غيره » 
وكذا قال سيبويه : إن معناها : مهما يكن من شىء فخذ فى غير ماكنا فيه » والروضة كل أرض ذات نبات . 
قال المفسرون : وامراد بها هنا الحنة » ومعنى يحبرون يسرون » والحبور والحبرة السرور : أى فهم فى رياض 
الحنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة ماكان فى سفل » فإذا كان مرتفعا فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ماتكون 
الروضة إذا كانت فى مكان مرتفع » ومنه قول الأعشى : 

ماروضة من رياض الحزن معشبة 2 خضراء -جاد عليها مسبل هطل 

وقيل مغنى « يحبرون » يكرمون . قال النحاس : حكى الكسائ حبرته : أى أكرمته ونعمته » والأولى تفسير 
يحبرون بالسرور كا هو المعنى. العرنى » ونفس دخول الحنة يستلزم الإكرام والنعمم » وفى السرور زيادة على 
ذلك . وقيل التحبير التحسين فعنى يحبرون بحسن إليهم » وقيل هو السماع الذى يسمعونه فى الحنة » وقيل غير 
ذلك » والوجه ماذكرناة ( وأما الذين كفروا ) بالله ( وكذبو+ بآياتنا و ) كذبوا ب(لقاء الآخرة ) أى البعث واللحنة 
والنار » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المتصفين ببذه الصفات » وهو مبتدأ وخبره ( فى العذاب محضرون ) أى 
مقيمون فيه » وقيل مجموعون ٠‏ وقيل نازلون » وقيل معذبون ؛ والمعانى متقاربة » والمراد دوام عذابهم . ثم لما 
بين عاقبة ظائفة المؤمنين وطائفة الكافرين أرشد الممنين إلى مافيه الأجر الوافر والحير العام فققال ( فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون ) والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله : أى نزهوه عما 
لايليق به فى وقت الصباح والمساء وف العششثى وى وقت الظهيرة . وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس » 
فقوله و حين تمسون» صلاة المغرب والعشاء » وقوله « وحين تصبحون » صلاة الفجر » وقوله « وعشيا » صلاة 
العصر » وقوله و وحين تظهرون» صلاة الظهر » كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما . قال الواحدى قال 
المفسرون : إن معنى « فسبحان الله » فصلوا لله . قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية فى الصلوات قال : 
وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندى فسحوا الله فى الصلوات » لأن التسبيح يكون فى الصلاة » وجملة 
( وله الحمد فى السموات والأرض ) معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين 
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التسبيح كا فى قوله سبحانه ‏ فسبح بحمد ربك وقوله ‏ ونحن نسبح بحمدك ‏ وقيل معنى وله الحمد : أى 
الاختصاص له بالصلاة الى يقرأ فيها الحمد » والأول أولى . وقرأ عكرمة « حينا تمسون وحينا تصبحون؛ والمعنى : 
حينا نمسون فيه وحينا تصبحون فيه والعشى من صلاة المغرب إلى العتمة . قاله الحوهرى : وقال قوم : هو من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر » ومنه قول الشاعر : 
غدونا غدوة سحرا بليل عشيا بعد ما انتصف النهار 

وقوله ( عشيا ) معطوف على حين » وف السموات متعلق بنفس الحمد : أى الحمد له يكون فى السموات 
والأرض ( يخرج الحى من اميت ) كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ( ويخرج الميت من الحى ) كالنطفة 
والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا فى سورةآ ل عمران . قيل ووجه تعلق هذه الآية بابى قبلها أن الإنسان 
عند الصباح يخرج من شبه الموت ‏ وهو النوم إلى شبه الوجود » وهو اليقظة » وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى 
النوم ( ويحبى الأرض بعد مونها ) أى يحييها بالنبات بعد موتها باليباس » وهو شبيه بإخخراج الحىّ من اميت ( وكذلك 
تخرجون ) أى ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . قرأ االحمهور « تخرجون » على البناء للمفعول . وقرأ حمزة 
والكسانى على البناء للفاعل ٠‏ فأسند الخروج إليهم كقوله ‏ يوم يخرجون من الأحداث ‏ ( ومن آياته أن خلقكم من 
“00 ةا اةا10ا ا 0 200 
لأن الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه » وقد مضى تفسير هذا ف الأنعام : وأن فى موضع رفع بالابتداء ومن 
آباته خبره ( ثم إذا أنم بشرتنتشرون ) إذا هى الفجائية : أى ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشرا تننشرون فى 
الأرض » وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ماتقع بعد الفاء » لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى مايليق بهذه الال 
الخاصة » وهى أطوار الإنسان كما حكاه الله فىمواضع : من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما مكسرًا لحما 
فاجأ البشرية والاننشار » ومعنى تنتشرون : تنصرفون فيا هو قوام معايشكم ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا ) أى ومن علاماته ودلالاته الدالة على البععث أن خلق من أنفسكم أزواجا : أى من جنسكم فى البشرية 
والانسانية » وقيل المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم ( لتسكنوا إليها ) أى تألفوها وتميلوا إليها » فإن الحنسين 
امختلفين لايسكن أحدهما إلى الآخر ولا كيل قلبة إليه ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) أى ودادا وتراحما بسبب عصمة 
النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودّة ورحمة . وقال مجاهد : 
المودة الجماع » والرحمة الولد » وبه قال الحسن . وقال السددى : المودة المحبة » والرحمة الشفقة . وقيل المودّة 
حب الرجل امرأته » والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء . وقوله ‏ أن خلق لكر » فى موضع رفع على الابتداء » 
ومن آياته خبره ( إن فى ذلك ) المذكور سابقا . ( لآيات ) عظيمة الشأن بديعة البيان واضحة الدلالة على قدرته 
سبحانه على البعث والنشور ( لقوم يتقكرون ) لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادءة له يتتحصل 
عنه » وأما الغافلون عن التفكر فا هم إلا كالأنغام ( ومن آياته خلق السموات والأرض ) فإن من خلق هذه 
الأجرام العظيمة الى هى أجرام السموات والآر ض وجعلها باقية مادامت هذه الدار وخطق فيها من عجائب الصنع 
وغرائب التكوين ماهو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد مونكم وينشركم من قبوركم ( واختلاف ألسنتكم ) 
أى لغاتكم من عرب وعجم » وترك » وروم وغير ذلك من اللغات ( وألوانكم ) من البياض والسواد والحمرة 
والصفرة والزرقة والحضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة » ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية » 
وفصل واحد وهو الناطقية » حبى صرت متميزين فى ذات بيتكم لايلتبس هذا بهذا.ء بل فى كل فرد من أفراد كم 
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ماجيزه عن غيره من الأفراد » وفى هذا من بديع القدرة مالا يعقله إلا العالمون » ولا يفهمه إلا المتفكرون ( إن ى 
ذلك لآيات للعلمين ) الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين بر وفاجر » قرأ المممهور يفتح لام العالمين . 
وق رأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله جه جيد لأنه قد قال لآيات لقوم يعقلون ‏ لآياتلا ولى الألباب - 
وما يعقلها إلا العالمون » ( ومن آياته منامكم بالليل والنبار وابتغارذكم من فضله ) قيل فى الكلام تقديم وتأخير » 
والتقدير : ومن آياته منامكم باليل وابتغارةكم من فضله بالنهار . وقيل المعنى صحيح من دون تقدديم وتأخير : أى 
ومن آباته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار فى بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة وابتخاذ كم من 
فضله فيهما » فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك » وإن كان ابتغاء الفضل ف النهار أكثر . والأول هو المناسب 
لسائر الآيات الواردة فى هذا المعنى » والآتخر هو المناسب للنظم القرآ فى هاهنا . ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا 
وجعلهما من حملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بال موت » والتصركف ف الحاجات والسعى فى المكاسب شبيه 
بالحياة بعد الموت ( إن فى ذلك لآبات لقوم يسمعون ) أى يسمعون الآيات والمواعظ مماع متفكر متدبر فيستدلون 
بذلك على البعث ( ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ) المعنى : أن يريك » فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما 
قال طرفة ٠‏ ألا أيبذا اللانمى أحضر الوغى22 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

والتقدير : أن أحضر » فلما حذف الحرف ف الآية والبيت بطل عمله + ومنه المثل المشهور « تسمع بالمعيدى 
خير من أن تراه » وقيل هو عل التقديم والتأخير : أى ويريكم البرق من آياته » فيكون من عطف جملة فعلية على 
جملة اسمية » ويجوز أن يكون ٠‏ يريكم » صفة لموصوف محذوف : أى ومن آياته آية يريكم بها وفيها البرق » وقيل 
التقدير : ومن آياته بريكم البرق خوفا وطمعا من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جملة على جملة . قال 
قتادة : خوفا للمسافر وطمعا للمقم. وقال الضحالك : خوفا من الصواعق وطمعا فى الغيث . وقال يحبى بن سلام : 
خوفا من البرد أن بلك الزرع » وطمعا فى المطر أن يحبى الزرع . وقال ابن بحر : خخوفا أن يكون البرق برقا خلبا 
لامطر » وطمعا أن يكون مطرا » وأنشد : 

لايكن برقك2 برقا خلبا ‏ إن نخير البرق ما الغيث معه 

وانتصاب خوفا وطمعا على الغلة ( ويئرّل من السماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها ) أى يحييها بالنبات بعد 
موتها باليباس ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على 
القدرة الباهرة ( ومن آياته أن تقومالسماء والأرض بأمره ) أى قيامهما واستمسا كهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا 
عمد يعمدهما » ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قامتين بأمره ( ثم إذا دعاك دعوة من الأرض 
إذا َنم تخرجون ) أى ثم بعد مونكم ومصيركم فى القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجأتم الحروج منها بسرعة من 
غير تلبث ولا نوقف » كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع . ومن الأرض متعلق بدعا : أى دعا كم من 
الأرض الى أنتم فيها » كا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى" ؛ أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة “أو 
متعلق بمحذوف يدل" عليه تخرجون : أى خرجتم من الأرض » ولايجوزأن يتعلق بتخرجون » لأن ما بعد إذ 
لايعمل فيا قبلها » وهذه الدعوة هى نفخة إسرافيل الآخرة فى الصورعلى ماتقد'م بيانه » وقد أجمع القراء على فتح 
الناء فى « تخْرجون » هناء وغلط من قال إنه قرىءهنا بضمها على البناء للمفعول » وإنما قرئ بضمها فى الأعراف 
( وله من فى السموات والأرض ) من جميع المخلوقات ملكا وتصرفا وخلقا » ليس لغيره فى ذلك شىء ( كل له 
قانتون ) أى مطيعون طاعة انقياد » وقيل مقرون بالعبودية » وقيل مصلون » وقيل قاتمون يوم القيامة كقوله 
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- يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ : أىللحساب » وقيل بالشهادة أنهم عباده » وقيل مخلصون ( وهو الذى يبدأ 
الحلق ثم يعيده ) بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة ( وهو أهون عليه ) أى هين عليه لايستصعبه » أو أهون عليه 
بالنسبة إلى قدر تكم وعلى مايقوله بعضكم لبعض » و إلا فلا ثبىء فى قدرته بعضه أهون من بعض » بل كل الأشياء 
مستوية يوجدها بقوله كن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شىء على شىء فقوله 
مردود بقوله ‏ وكان ذلك على الله يسيرا - وبقوله ‏ ولا يئوده حفظهما ‏ والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كنا 
فى قول الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيتا دعائمه أعرٌ وأطول 
أى عزيزة طويلة » وأنشد أحمد بن يحبى ثعلب على ذلك : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أى لست بواحد » ومثله قول الآخر : 

لعمرك إن الزبرقان لباذل لعروفه عند السنين وأفضل 
أى وفاضل » وقرأ عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال مجاهد وعكرمة والضحالكه : إن الإعادة أهون عليه : 
أى على الله من البداية : أى أيسر وإن كان جميعه هينا . وقيل المراد أن الإعادة فها بين الحلق أهون من البداية » 
وقيل الضمير فى عليه للخلق : أى وهو أهون على الحلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لم كونوا 
فيكونون » فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخرالنشأة ( وله المثل الأعلى ) قال الحليل : 
المثل الصفة : أى وله الوصف الأعلى ( فى السموات والأرض ) كما قال مثل الحنة التى وعد المتقون ‏ أى صفبها . 
وقال مجاهد : المثل الأعلى قول لا إله إلا الله » وبه قال قتادة . وقال الزجاج ( وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض ) أى قوله ٠‏ وهو أهون عليه ) قد ضربه لكم مثلا فيا يصعب ويسهل . وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس 
كثله ثبىء » وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن » وفى السموات والأرض متعلق بمضمون الحملة المتقد مة . 
والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى » ووصف به فى السموات والأرض » ويجحوز أن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من الأعلى » أو من المثل » أو من الضمير فى الأعلى ( وهو العزيز ) فى ملكه القادرالذى لايغالب( الحكم) 
فى أقواله وأفعاله . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يبلس ) قال : يبتئس . وأخرج الفريان وابن جرير وابن 

المنذر وابن أنى حاتم ( يبلس ) قال : يكتئب ٠‏ وعنه الإبلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
أبن عباس فى قوله ( يحبرون ) قال : يكرمون . وأخرج الديلمى عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ‏ إذا كان يوم القيامة قال الله : أين الذبين كانوا ينْرّهون أسماعهم وأبصاره, عن مزامير الشيطان ميزوهم » 
فيميزون فى كثب المسكوالعنبر ؛ ثم يقول للملائكة : أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى وتمليلى » قال : فيسبجون 
بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط » . وأخرج الدينورى ف المجالسة عن مجاهد قال : ينادى مناد يوم القيامة 
فذكر نحوه ؛ ولم يسم من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذم الملاهى » والأصبهانى فى الترغيب 
عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا والضياء المقدسى كلاهما فى صفة الخنة » قال السيوطى بسند 
صحيح عن أبن عباس قال « فى اللحنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب الجد” فى ظلها مائة عام » فيخرج أهل 
الحنة أهل الغرف وغيرهم فيتحد ثون فى ظلها » فيشهى بعضهم ويذكر و الدنيا » فيرسل الله ريحا من ابلكنة فتحرلك 
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تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . 

وأخرج الفرياى وابن مردويه عن ابن عباس قال « كل تسببح ف القرآن فهو صلاة» . وأخرج عبد الرزاق 
والفرياان وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصحصحه عن ألى رزين قال : جاء نافم بن 
الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجد الصلوات الحمس ف القرآن ؟ قال نعم » فقرأ ( فسبحان الله حين تمسون ) 
صلاة المغرب ( وحين تصبحون) صلاة الصبح ( وعشيا ) صلاة العصر ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر » وقرأ 
ومن بعد صلاة العشاء ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : معت هذه الآية مواقيت 
الصلاة » ( فسبحان الله حين تمسون ) قال : المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر 
( وحينتظهرون) الظهر. وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى ىعمل يوم وليلة » 
والطبرانى وابن مردويه والبييق فى الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس قال « ألا 
أخبركم لم سعى الله إبراهيم خطيله الذى وى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسسى : سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » وف إسناده ابن لهيعة . وأخرج أبو داود 
والطبرانى وابن السنى وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من قال حين 
يصبح ( سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
يخرج الى من الميت ويخرج المدت من المى ويحبى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) أدرك مافاته فى يومه » 
ومن قاها حين بمسى أدرك مافاته ى ليلته » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( كل له 
قانتون ) يقول مطيعون : يعق الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو أهون عليه ) قال : أيسر . وأخرج ابن الأنبارى 
عنه أيضا فى قوله ( وهو أهون عليه ) قال : الإعادة أهون على المخلوق ٠‏ لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون » 
وابتدأ الحلقة من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير وابنالمنذروابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله 
( وله المثلالأعلى ) يقول : ليس كثله ثىء . 
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مارزقة: َأنْتُمْ فيه سَوَاء تَحَافُونَهمْ كَحِيفيْكم أنفسكم كَذَلِكنفصل آلايت لِقَومر 


يَعْقِنُونَ 20 بَل أَبَّمَلذِينَ عَلَمُا أهْوَاهمٌ' مير عِلمهَمَنْ يَهْدِى مَنْ أصَل الله وما 
لَهُمْ مِنْ نْصِرِينَ 2 فَأَهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفًا فِطرَت اللو الى قَطَرَ الئاس عَلَيَْا 
لا َيل لحي اط ذلك آلدّينُالْقَجُموَلكِنَ أخْتر لايس لايَعَْمُونَ "٠١‏ مُنيرين اليه 
َوه موا ألصَلوة وَلَاتَكُونُوا من الْمُشْ رٍكينَ "١١‏ من الَّذِينَ فقوا ينهم وكانوا 
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شيعا كل جزب بم لَدَيْهِمْ فرحون 0" وَإِذا مس آلناس ضر َعَوًَا ربهم مزيبين إليهٍ 
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ليا 2ه و دهده 2 إلى ورم لي# لك .7 رمة كو - دواو 
ثم إذَا أَذَاهَهُم مِنْهُ رَحْمَة إذًا قريق مِنْهم بربهم يُشْرٍكون 20 لِيكفروا بما آتينهم 
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َتَمتَعُوا قَسَوْفَ تَعْلَمونَ 2 أم نْرَنَا عَلَيْهِمْ سَلْطنا هَهْوَ يَتَكَلَهُ بمَا كانوا به 
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يُشْرِكونَ (20 وَإِذَا أَذَفنَا آلناس رَحْمَة قَرِحُوا بها وَإِنْ تصبهم سيئة بِمَا قدمت 
ا مر ىم رمه 2 2 26 000 رود 2 - 2-6 واء-" و 3 
يديهم إذا هم يقتطون (0) أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى 


لِك لبت لِقَوْم يومِنُونَ 0 . 

قوله ( ضرب لكر مثلا ) قد تقدام تحقيق معنى المثل » ومن فى ( من أنفسكم ) لابتداء الغاية وهى ومجرورها 
فى محل" نصب صفة لمثلا : أى مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم فإنها أقربث شىء منكم » وأبين من غيرها عندكم » 
فإذا ضرب لكي المثل بها فى بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظ وضوحا . ثم بين المثل المذكور فقال ( هل لكم 
ثما ملكت أبمانكم منشركاء فها رزقناكم) ومن» فى دجما ملكت»التبعيض » وف دمن شركاء» زائدة للتأكيد » والمعنى 
هل لكم شركاء فبا رزقناكم كائنون من النوع الذى ملكت أيمانكم وه, العبيد والإماء ؛ والاستفهام للإنكار » 
وجملة ( فأنتم فيه سواء ) جواب للاستفهام الذى بمعنى التى ٠‏ ومحةقه لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء 
المملوكين لم فى أموام : أى هل ترضون لأنفسكم » والحال أن عبيد وإماءكم أمثالكم فى البشرية أن يساووكم 
فى التصرف بما رزقناكم من الأموال » ويشاركوكم فيها من غير فرق بين وبينهم ( تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ) 
الكاف نعت مصدر محذوف : أى تخافونهم خحيفة خيفتكر أنة : أى كا تخافون الأحرار المشاببين لكم ى 
الحرية وملك الأموال وجواز التصرف » والمقصود نى الأشياء الثلاثة الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء 
معهم وخوفهم إياهم . وليس المراد ثبوت الشركة ونى الاستواء والحوف "كا قيل فى قوم : ما تأتينا فتحد ثنا . 
والمراد : إقامة الحجة على المشركين فإنهم لابد” أن يقولوا لانرضى بذلك » فيقال لم فكيف تر هون أنفسكم عن 
مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم فى البشرية » وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم فها بملكه السادة بطات الشركة بين الله وبين أحد من خلقه » والخلق كلهم عبيد الله تعالى » ولم يبق إلا 
أنه الرب وحده لاشريك له . قرأ الحمهور « أنفسكي ؛ بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله » وقراً 
ابن أنى عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله ( كذلك نفصل الآيات ) تفصيلا واضحا وبيانا جليا ( لقوم 
بعقلون ) لأنهم الذين ينتفعون بالآآبات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولم فى تدبرها والتفكر فيها . ثم أضرب 
سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشاده, إلى الحق بما ضربه للم من المثل فقال ( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير 
علم ) أى لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة » وآراءه, الفاسدة الزائفة » ومحل ٠‏ بغير علم ٠‏ النصب على 
الحال : أى جاهلين بأنهم على ضلالة ( فن يبدى من أضل” الله ) أى لا أحد يقدر على هدايته » لأن الرشاد والحداية 
بتقدير الله وإرادته ( ومالهم من ناصرين ) أى ما لمؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم ويحولون بينهم 
وبين عذاب الله سبحانه . ثم أمر رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بتوحيده وعبادته "كا أمره فقال ( فأتم وجهك 
للذين حنيفا ) شبه الإقبال على الدين بتقويم و-جهه إليه وإقباله عليه » وانتصاب حنيفا على الخال من فاعل أقم أو 
من مفعوله : أى مائلا إليه مستقها عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ( فطرت الله الى فطر الناس عليها ) 
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الفطرة فى الأصل : الحلقة » والمراد بها هنا الملة : وهى الإسلام والتوحيد . قال الواحدى : هذا قول المفسرين فى 
فطرة الله » وامزاد بالناس هنا : الذين فطرهم الله على الإسلام » لأن المشرك لم يفطر على الإسلام » وهذا الحطاب 
وإن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبى باتفاق من أهل التأويل : والأولى حمل الناس على 
العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم » وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لم فيبقون 
بسبيها على الكفر كما فى حديث أنى هريرة الثابت فى الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة » . وفى رواية « على هذه الملة » ولكن أبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه "كنا 
تنتج الببيمة بهيمة جمعاء هل تمحسون فيها من جدعاء ؟ 0 ثم يقول أبوهريرة : واقرءوا إن شم ( فطرت الله الى فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ) . وفى رواية «حتى تكونوا أنتم تجدعونبها» . وسيأق فى آآخر البحث ماورد معاضدا 
لحديث أنى هريرة هذا » فكل فرد من أفراد الناس مفطور : أى مخلوق على ملة الإسلام » ولكن لا اعتبار بالإيعان 
والإسلام الفطريين » وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان » وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم » وقول 
جماعة من المفسرين وهو الوق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال آخرون : 
هى البداءة الى ابتدأه الله عليها » فإنه ابتدأه للحياة والموت والسعادة والشقاوة . والفاطر فى كلام العرب هو 
المبندى* » وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة وإهمال معناها شرعا والمعنى الشرعى مقد م على المعنى 
اللغوى باتفاق أهل الشرع » ولا يناق ذلك ورود الفطرة فى الكعاب أو السنة ى بعض المواضع مرادا بها المعنى 
اللغوى كقو له تعالى ‏ الحمد لله فاطر السموات والأآارض - أىخالةهما ومبتديبما » وكقوله ‏ ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى - إذ لانزاع فى أن المعنى اللغوى هؤ هذا » ولكن النزاع ف المعنى الشرعى للفطرة وهو ماذكره الأؤلون كنا 
بيناه » وانتصاب فطرة على أنها مصدر موئكد للجملة الى قبلها . وفال الزجاج : فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة 
الله »قال : لأن معنى ( فأقم وجههك للدين ) اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن -جرير : هى مصدر من معنى 
٠‏ فأقم وجهك » لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين » وقيل هى منصوبة على الإغراء : أى الزموا فطرة الله » 
أو عليكم فطرة الله » ورد هذا الوجه أبو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لاتضمر إذ هى عوض عن الفعل » فلو 
حذفها لزم حذف العوض والمعوّض عنه وهو إجحاف . وأجيب بأن هذا رأى البصريين » وأما الكسلق وأتباعه 
فيجيز ون ذلك وجملة ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة الى فطر الله 
الناس عليها لاتبديل لها من جهة اللخالق سبحانه . وقيل هو نى معناه النبى : أى لاتبد لوا خلق الله . قال مجاهد 
وإبراهم النخعى : معناه لاتبديل لدين الله . قال قتادة وابن -جبير والضحاك وابن زيد : هذا فى المعتقدات . وقال 
عكرمة : إن المعنى لاتغيير 'لخلق فى البهائم بأن تخصى فحوها ( ذلك الدين القم ) أى ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه 
له هو الدين القبم » أو لزوم الفطرة هو الدين القبم ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) ذلك حبى يفعلوه ويعملوا به 
( منيبين إليه ) أى راجعين إليه بالتوبة والإخلاص » ومطيعين له فى أوامره ونواهيه . ومنه قول أبى قيس بن 
الأسلت : فإن تابوا فإن ببى سلم2 وقومهم هوازن قد أنابوا ْ 

قال االحوهرئ : أناب إلى الله : أقبل وتاب » وانتصابه على الخال من فاعل أن . قال المبرد : لأن معنى أتم 
وجهك : أقيموا وجوهكم . قال الفراء : المعنى فأقم وجهك ومن معلك منيبين » وكذا قال الزجاج وقال تقديره : 
فأقم وجهك وأمتك ؛ فالحال من الجميع . وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل هو منصوب على 
القطع » وقيل على أنه خبر لكان محذوفة : أى وكونوا منيبين إليه لدلالة :ولا تكونوا من المشركين » على ذلك . 
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ثم أمره, سبحانه بالتقوى بعد أمر هم بالإنابة فقال( واتقوه ) أى باجتئاب معاصيه وهو معطوف على الفعل المقدر 
ناصبا لمنيبين ( وأقيموا الصادة ) اابى أمرتم بها ( ولا تكونوا من المشركين) بالله . وقوله ( من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ) هو بدل ما قبله بإعادة االحار» والشيع الفرق : أى لاتكونوا من الذين تفرقوا فرقا فىالدين يشايع 
بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء . وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا الييود والنصارى . وقرأ حمزة والكساق 
« فارقوا دينهم » ورويت هذه القراءة عنعلى بن أنى طالب : أى فارقوا دينهم الذى يحب اتباءه » وهو التوحيد . 
وقد تقدم تفسير هذه الآية ىآخر سورة الأنعام ( كل حزب بما لديهم فرحون ) أى كل فريق بما لديهم من الدين 
المبنى على غير الصواب مسرورون مبّبجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيد.هم منه شى ء. وقال الفراء : يجوز 
أن يكون قوله ٠‏ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» مستأنذا كا يحو زأن يكون متصلا بما قبله ( وإذا مس الناس ضر) 
أى قحط وشدة ( دعوا رببم ) أن يرفع ذلك عنهم واستغائوا به( منيبين إليه ) أى راجعين إليه ماتجثين به لايعولون 
على غيره » وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم ( إذا 
فريق منهم برهم يشركون ) إذا هى الفجائية وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء فى إفادة التعقيب. : أى فاجأ فريق 
منهم الإشراك وهم الذين دعوه فخلصهم ما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالم وما صاروا عليه 
هن الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند. نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم » واللام ف 
( ليكفروا بماآ تيناهم ) هى لام كى ٠‏ وقيل لام الأمر لقصد الوعيد والنبديد » وقيل هى لام العاقبة . ثم خاطب 
سبحانه هوكلاء الذين وقع منهم ماوقع فقال ( فتمتعوا فسوف تعلمون) مايتعقب هذا الفتع الزائل من العذاب الألم. 
قرأ الحمهور « فتمتعوا ؛ على الحطاب . وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول » وق مصحف ابن مسعود 
١‏ فليتمتعوا» ( أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هى المنقطعة» والاستفهام الإنكار والسلطان الحجة الظاهرة ( فهو يتكلم ) 
أى يدل "كا فىقوله ‏ هذا كتابنا ينط'عليكم بالحق - قال الفراء :إن العرب توانث السلطانء يقولون : قضت به 
عليك السلطان . فأما البصريون فالتذ كير عندهم أفصح » وبه جاء القرآن » والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة » 
وقيل المراد بالسلطان هنا الملك ( بما كانوا به يشركون ) أى ينطق بإشراكهم بالله سبحانه .. ويجوز أن تكون الباء 
سببية : أى بالأمر الذى بسببه يشركون ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) أى خصبا ونعمة وسعة وعافية ( فرحوا با ) فرح 
بطر وأشر » لافرح شكر بها وابتهاج بوصوها إليهم ‏ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ‏ ثم قال سبحانه ( وإن 
تصبوم سيئة ) شدة على أى صفة ( بما قدمت أيديهم ) أى بسبب ذنوبهم ( إذا هم يقنطون ) القنوط الإياس من 
الم » كذا قال االحمهور . وقال الحسن : القنوط ترك فرائض الله سبحانه . قرأ الحمهور ١‏ يقنطون» بهم النون . 
وقرأ أبوعمرو والكسانى ويعقوب بكسرها (أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ) من عباده ويوسع له ( ويقدر ) 
أى يغصي على من بشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع أه وفى التضيبق على من ضيق عليه ( إن فى ذلك لاآيات لقوم 
يوئمنون ) فيستدلون على الحق لدلالها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق . 

وقد أنخرج الطبرائنى وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان يلبى أهل الشرك . لبيك لاشريك لك إلا شريلك هو 
لك تملكه وما ملك » فأنزل الله (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ) الآية . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال . 
هى فى الآنفة » وفيه يقول تخافونهم أن يرئوكم كا يرث بعضكم بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله 
( لاتبديل لحلق الله ) قال : دين الله ( ذللك الدين القم ) قال : القضاء القم . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة 
وأحمد والنسائى والاكم وصصحه وابن مردويه عن الأسود بن سريع ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بععث 

وم - نعم القدير - 4 
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سرية إلى خيبر فقاتلوا المشركين » فانتهى القتل إلى الذرية » فلما جاعوا قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
ماحلكم على قتل الذرية ؟ قالوا. : يارسول الله [نما كانوا أولا د المشركين » قال : وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ 
والذى نفسى بيده مامن نسمة تولد إلا على الفطرة حبى يعرب علبها لسائها » . وأخرج أحمد من حديث جابر بن 
عبد الله قال ل وني بايا ل ا اوه ل 0 
عبر عنه لسانه إما شاك را وإما كفورا » رواه أحمد عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد 
ف المسند : حد.ثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشامحدثنا قتادة عن مطر ل 0 
عليه وآ له وسلم خطب يوما فقال فى خطبته حاكيا عن الله سبحانه : وإفى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أ تهم 
متكا 1 ار ير 
قات ذا الْقرى حَقَهُ وَالوسكين وَأبْنَ لسبيل ذَلِكَ حير لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه له 
ليم اليرة )ناا ماي فى أَمْوَالٍ الئاس قلا يَرْبُوا عِنْدَ 
دوم آنَيكْ ذكوة تبثو ونه ل ليك م الْمطيفُون 0 لله اذى حَلَقَمْ' 
2 م4*#و و2 مث 24و 'هََ 6 لسلس واه سل "سار ه اا سه من 
ل ثم بجية ثم يُحْبِيكم' هَل مِن شر كائكم من يفعل من ذلِكم من شىء 
علا ف 2 7 ك2 رمهم ٠‏ دس ص له و 
بحن تل عم ركو ظَهَرَالمَسَادُ فى الْبَر وَالْبَحْرِ ما كُسَبّتْ أَيْدِى النايس 


ويه بير 


لطا بَعْضٌ ألّذِى عَوِلوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قل سيرُوا ا 


حم صره 


2 


عه لذن من قبل كن ”مف كين كَأم وَجْهَكَ للدين أله ضْ 

ا ا آلله ل 00 
عَهِلَ َنم يون 0' ىذ آمو وحنو للست ين مطل 
إن يحب الكفيرين ٠0‏ ومن آبندو أذاملَالربَاح مُكْت لمكم ين وميه ظ 
سياضاه وه ور را الى ده 
وَلِتَجْرِى الْفلْك بِأمْرِهِ وَلِتَبْتَُوا مِنْ قَضْلِهِ و تَشْكرُون (43), 

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ماينبغى من مواساة القرابة وأهل الخاجات من بسط الله أه 
فى رزقه فقال ( فآت ذا القربى حقه ) والحطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأمته أسوته . أو لكل مكلف له 
مال وسع الله به عليه » وقدم الإحسان إلى اأقرابة لأن خير الصدقة ماكان على قريب ؛ فهو صدقة مضاعفة وصلة 
لدج الي جو و ا 0 
السبيل حقهما الذى يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأأصناف بالإحسان » 
| ولكون ذلك واجبالم على كل من لدمال فاضل عن كفايته وكفاية من يعولا . ١‏ 
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وقد اختلف ف هذه الآية هل هى محكة أو منسوخة ؟ فقيل هى منسوخة بآية المواريث . وقيل محكة 
واللقريب فق مال قريبه الغنى حق" واجب » وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لاتقبل صدقة من أحد ورحمه 
محتاج . قال مقاتل : حق المسكين أن يتصد ق عليه » وحق ابن السبيل الضيافة . وقيل المراد بالقربى قرابة النى"' صلى 
لله عليه وآ له وسلم . قال القرطبى : والأوّل أصح » فإن حقهم مبين فى كتاب الله ع وجل" فى قوله - فأنلله 
خسه ولارسول ولذى القربى ‏ وقال الحسن : إن الأمر فى إيتاء ذى القربى للندب ( ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله ) أى ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك من يريد التقرب إلى الله سبحانه ( وأولئك ه المفلحون ) أى الفائرون 
بعطلو بهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره ( وماآ تيم من ربا ) قرأ احمهور 1 تيم » بالمد” بممنى أعطيتم » وقرأ 
مجاهد وجميد وابن كثير بالقصر بمعنى مافعلم » وأجمعوا على القراءة بالمد” فى قوله ٠‏ وما تيتم من زكاة » وأصل 
الربى الزيادة » وقراءة القصر تئول إلى قراءة المد"» لأن معناها مافعلتم على وجه الإعطاء » كا تقول : أتيت خطأ 
وأئيت صوابا ؛ والمعنى فى الآية : ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض ( ليربو ف أموال الناس ) أى ليزيد 
ويزكوا فى أموالم ( فلا يربو عند الله ) أى لايبارك الله فيه . قال السدى : الربا فى هذا الموضع الهداية يبديها 
الرجل لأخيه يطلب المكافأة » لأن ذلك لايربو عند الله لايوئجر عليه صاحبه ولا إثم عليه » وهكذا قال قتادة ١‏ 
والضحاك . قال الو احدى : وهذا قول جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعنى دفع الإنسان الشىء ليعوّض أكثر 
منه وذلك ليس بحرام » ولكنه لاثواب فيه » لآن الذى يببه يستدعى به ماهو أكثر منه . وقال الشعبى : معنى الآبة 
أن ماخدم به الإنسان أحدا لينتفع به فى دنياه فإن ذلك النفع الذى يجزى به الحدمة لايربو عند الله . وقيل هذا 
كان حراما على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم على الخصوص لقوله سبحانه ‏ ولا تمئن تستكثر ‏ ومعئاها : أن 
تعطى فتأخذ أكثر منه عوضا عنه . وقيل إن هذه الآية نزلت فى هبة الثواب . قال ابن عطية : وما يجحرى تجراه مما 
يصنعه الإنسان ليجازى عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال » وربا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذى 
يهدى يلتمس ماهو أفضل منه : يعنى كا فى هذه الآية . وقيل إن هذا الذى فى هذه الآية هو الربا امحرّم ٠»‏ فعنى 
لاي ربو عند الله على هذا القول لايحكم به » بل هو المأخوذ منه . 

قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب » فقال مالك : ينظر فيه » فإ ن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له فله-ذلك » مثل هبة الفقير للغنى » وهبة الحادم للمخدوم » وهبة الرجل لأميره » 
وهو أحد قو الشافعى . وقال أبو حنيفة : لايكون له ثواب إذالم يشترط ».وهو قولالشافعى الآخر. قرأ االحمهور 
٠‏ لير بو » بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعنى 
لتكونوا ذوى زيادات . وقرأ أبومالك « لتربوها » ومعنى: الآبة : أنه لايزكو عند الله ولا يثيب عليه لأنه لايقبل 
إلا ما أريد به وجهه خالصا له ( وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله ) أى وما أعطيتم من صدقة لاتطلبون بها 
المكافأة » وإنما تقصدون بها ماعند الله ( فأولتك هم المضعفون) المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين 
يعطون بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو نحوقولم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت 
له إبل سهان » أو عطاش » أوضعيفة . وقرأ أن : المضعفون» بفتح العين اسم مفعول ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم 
م بميتكم م نحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شى ء )عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركين » وأنه 
الحالق الراز قالمميت النحى »ثم قالعلى جهة الاستفهام (هلمن شركائكم منيفعلمن ذلكم من شىء ) ومعلوم أنهم 
يقولون ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك » فتقومعليهم الحجة » ثم نزه سيحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالى عما 
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يشركون ) أى نزّهوه تنزيها » وهو متعال عن أن يجوز عليه ثبىء من ذلك » وقوله ٠‏ من شركائكي » خبر مقدام 
ومن للتبعيض ٠‏ والمبتدأ هو الموصول : أعنى من يفعل » ومن ذلك متعلق بمحذوف لأنه حال من شى ء المذدكور 
بعده » ومن فى « من شبى ء» مزيدة للتوكيد » وأضاف الشركاء إليهم لمهم كانوا يسمونهم آلحة » ويجعلون لم 
نصيبا من أمواهم ( ظهر الفساد فالبر والبحر بما كسبت أيدى الناس ) بين سبحانه أن الشرك والمعاصى سبب 
لظهور الفساد فى العالم . 

واختلف فى معنى ظهور الفساد المذكور ؛ فقيل هو القحط وعدم النبات » ونقصان الرزق ٠‏ وكارة ا حوف 
ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البر قتل ابن آدم أخاه : يعنى قتل قابيل هابيل » وف البحر الملك الذي 
كان يأخذ كل سفينة غصبا . 

وليت شعرى أىّْ دليل دههما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب » فإن الآية نزلت على محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم » والتعريف ف الفساد يدل على لجنس » فيعم كل فساد واقع فى حيزى البر والبحر . وقال 
السدءى : الفساد الشرك » وهو أعظ الفساد . ويمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل فى أنواع المعاصى » 
ولكن لادليل على أنه المراد بخصوصه . وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش » وقيل الفساد قطع السبل والظلم » 
وقيل غير ذلك ما هو تخصيص لادليل عليه . والظاهز من الآية ظهور مايصح [إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان 
راجعا إلى أفعال بنى آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقائلهم » أو راجعا إلى ماهو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة ا حوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان المار . والبر والبحر هما 
المعروفان المشهوران » وقيل البرّ الفيافى » والبحر القرى الى على ماء قاله عكرمة » والعرب تسمى الأمصار 
البحار . قال مجاهد : البر ماكان من المددن والقرى على غير نهر » والبحر ماكان على شط تبر . والأوّل أولى : 
ويكون معنى .البر مدن البر » ومعنى البحر مدن البحر » وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيها » والباء فى بما 
كسبت للسببية » وما إما موصولة أو مصدرية ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) اللام متعلقة بظهر » وهى لام العلة : 
أى ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء بعض عملهم ( لعلهم يرجعون ) عما هم فيه من المعاصى ويتوبون إلى الله 
( قل سيزوا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدى 
المشركين والعصاة بين لهم ضلال أمثالم من أهل الزمن الأوّل » وأمرهم بأن يسيروا لينظروا 1 ثارهم ويشاهدوا 
كيف كانت عاقبنهم » فإن منازهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وتمود ونحوهم من طوائف الكفار , 
وجملة ( كان أكثرهم مشركين ) مستأنفة لبيان الحالة الى كانوا عليها » وإيضاح السبب الذى صارت عاقبهم به 
إلى ماصارت إليه ( أن وجهك للدين الدم من قبل أن يأ يوم لامرد” له ) هذا خخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته أسوته فيه » كأن المعنى إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقد م فأقم وجهك يا محمد الخ . قال الزرجاج : 
اجعل -جهتلث اتباع الدين القبم » وهو الإسلام المستقم « من قبل أن يأنى يوم » يعنى يوم القيامة ولا مرد” له لايقادر 
أحد على رده » والمرد” مصدر رد » وقيل المعنى : أوضح الحق وبالغ ف الأعذار » و ( من الله ) يتعلق بيأق » 
أو بمحنوف يدل عليه المصدر : أى لايرداه من الله أحد » وقيل يجوز أن يكون المعنى لابرداه الله لتعلق إرادته 
القديمة بمجيئه » و فيه من الضعف وسوء الأدب مع الله مالا يخى ( يومئذ يصدعون ) أصله يتصدعون » والتصدع 
التفرق » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر : 

وكنا كندماى جذيمة برهة من الدهر حى قيل لن يتصداعا 
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والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الحنة يصيرون إلى الحنة » وأهل النار يصير ون إلى النار ( من كفر فعليه كفره ) 
أى جزاء كفره » وهو النار ( ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون ) أى يوطئون لأنفسهم منازل فى ابحنة بالعمل 
الصالح » والمهاد الفراش » وقد مهدت الفراش مهدا : إذا بسطته ووطأته » فجعل الأعمال الصالحة الى هى 
سبب لدخول الحنة كبناء المنازل فى اللحنة وفرشها . وقيل المعنى : : فعلى أنفسهم يشفقون » من قولم ف المشفق : 
أم” فرشت فأنامت » وتقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد « فلأنفسهم يمهدون» 
فالقبر» واللام فى( ليجزى الذين آمنوا ) متعلقة بيصدعون » أو يمهدون : أى يتفرّقون ليجزى الله الؤمنين بما 
يستحقونه ( من فضله ) أو بمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم » وقيل يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : 
تقديره ذلك ليجزى » وتكون الإشارة إلى ماتقدم من قوله : من عمل ومن كفر . وجعل أبو حيان قسبم قوله 
٠‏ الذين آمنوا وعملوا الصاحات » محذوفا لدلالة قوله ( إنه لاحب الكافرين ) عليه » لأأنه كناية عن بغضه لهم 
الموجب لغضبه سبحانه » وغضبه يستتبع عقوبته ( ومن آياته أن برسل الرباح مبشرات ) أى ومن دلالات بديع 
قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقد"مه كا فى قوله سبحانه ‏ بشرا بين يدى رحمته - قرأ الجمهور « الرياح » 
وقرأ الأعمش « الريح » بالإفراد على قصد الحنس لأجل قوله « مبشرات » واللام فى قوله ( وليذيقكم من رحمته ) 
متعلقة بيرسل : أى يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته : يعنى الغيث والحصب » وقيل هو منعلق 
يمحذوف : أى وليذيقكم أرسلها » وقيل الواو مزيدة على رأى من يجوز ذلك » فتتعلق اللام بيرسل ( و لتجرى 
الفلك بأمره ) معطوف على ليذيقكم من رحمته : أى يرسل الرياح لتجرى الفلك فى البحر عند هبوبها » ولما أسند 
الحرى إلى الفلك عقبه بقوله بأمره ( ولتيتغوا من فضله ) أى تبتغوا الرزق بالتجارة الى تحملها السفن ( ولعلكم 
تشكر ون ) هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكثر ون من الطاعة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وماآ تينم من ربا) الآية قال : الربا ربوان : ربا لا بأس به 
وربا لايصلح . فأما الربا الذى لابأس به فهدية الرجل إلى الر.جل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البييق عنه قال : 
هذا هوالربا الحلال أن يبدى يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزرء و: نهى النبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة ' 
فقال ‏ ولا تمئن تستكثر ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( وماآ تتم من زكاة ) قال : 
هى الصدقة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ظهر الفساد فى البر والبحر ) قال : البر البرية الى ليس 
عندها نهر » والبحر ماكان من المدائن والقرى على شط نهر . وأخرج ابن المنذر وابن ن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية 
قال : نقصان البركة بأعمال العبادكى يتوبوا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا ( لعلهم يررجعون ) قال : من الذنوب . 
وآخر ج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( يصد عون ) قال : يتفر قون . 

وَلَقَدْ أَرَسَلَنًا من قبَلِكَ رسلا إلى قَويهم فَجَاءُوهُ” للدت فَانتَعَمْنَا مِنَ لَّذِينَ 
نضر الْموُمِنينَ (7؛) الله ) انق وني انظ يكن 
فَيبْسطُهُ فى آلسماء كيْفَ يَضَاء وَيَجْعَلُهُ كسا َتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجٌ من لله فَإِدًا أُصَابَ 


دمن يَشَاءُ من عِبَادِهِ ذا هم يَسْتَبْشِرُونَ 40 وَإِنْ كانوا من قَبْلٍ أن يُتَرَلَ عَلَيْهِمْ ون 


لحريو وكات 8 عَلَيْنَا 


.]ا - 


َيِه َمُِْيينَ 4.3 فَانط إلى أئر وَحْمَت لله كيف : يح الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِها إن ذْلِك 
وعرهى مق 2ه 


ار وَهْوَ على كل تىء كَدِيرٌ (. “ون تلت ريحا فَرَأَوْه مُضْفَرًا لَظَلُوا 
له رون )61 فَإِنّكَ لاتسيعٌ اموق ولا ي* نع آلمم العا إذَا وَل 


مه 28 


وي 6:00 أت ور انر ع قوذ دئ لق ما أي َه 
0 مك 0 وم 7 04 امهم 000 

رن اا رمام من ضف ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضغف قوة ثم جَعَلَ من 
بَعُِوة ضَعْعَا وَشيبَة 1 د تلن ا اورت العم لير اث يقر 
لْمُجْرمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَة كَذْلِكَ كَانُوا 07 5 َال لين أو 0 


رودي سل ب 75> وى 5 8ه . ١‏ صملى الى مه 2-1 موع منسه لل . 
َاتعْلَمُونَ (00) فَيَوْمِذ لَاتتمَع ألَّذِينَ لوا 52 9 م 520 60 وقد 
صَرَيْنَا إلنايس فى هذًا افر آنٍ من كل مكل وَلَئِنْ جِْتهُمْ بآيّة بَة لَيَقَولّنَ ألّذِينَ كَفَرُوا 


- 


لسر علي تنلا على قذُوب ألَّذِينَ لَايعلَمُونَ 00 فَاصْبر إن 
وَعْدَ الله حو حَن وَلايَنْسَخفْبكَ ألَذِينَ لا يفون 0 . 

قوله ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ) كا أرسلناك إلى قومك ( فجاموه بالبينات ) أى بالممجزات 
والحجج النيرات فانتقمنا منهم : أى فكفروا ( فانتقمنا من الذين أجرموا ) أى فعلوا الإجرام » وهى الاثام ( وكان 
حقا علينا نصر المومنين ) هذا إخباو من الله سبحانه بأن نصره لعباده الممئين حق عليه وهو صادق الوعد لايخلف 
الميعاد » وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده الصالحمين » ووقف بعض القراء على حقا وجعل اسم كان 
ضميرا فيها وخبرها حمأ : أى وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف »ء والصحيح أن نصرالمؤمنين ين اسمها 
وحقا خبرها وعلينا متعلق بحتقا » أو بمحذوف هو صفة له ( الله الذى يرسل الرياح ) قرأحجزة والكسائى وابن كثير 
وابن محيصن يرسل ٠‏ الريح » بالإفراد . وقرأ الباقون ٠‏ الرياح » قال أبوعمرو : كل ماكان عع الرحمة فهو جمع ١‏ 
وما كان بمعنى العذاب فهو موحد » وهذه الحملة مستأنفة مسوقة لبيان ماسبق من أحوال الرياح » فتكون على 
هذا حملة ١‏ ولقد أرسلنا» إلى قواه و وكان حقا علينا نصر المومنين » معترضة ( فتثير ابا ) أى تزعجه من حيث هو 
( فيبسطه فى اأسماء كيف يشاء ) تارة سائرا وتارة واقفا » وتارة مطبقا » وثارة غير مطبق » وتارة إلى مسافة بعيدة » 
وتارة إلى مسافة قريبة » وقد تقد م تفسير هذه الآية ىسورة البقرة وفى سورة النور ( ويجعله كسفا ) تارة أخرى» 
أو يجعله بعد بسطه قطعا متف قة» والكسف جمع كسفة » والكسفة القطعة من السحاب . وقد تقد م تفسيره واختلاف 


"لا 


القراءة فيه ( فترى الودق يخرج من خلاله ) الودق المطر » ومن خلاله من وسطه . وقرأ أبو العالية والضحاك 
يخرج من خلله » ( فإذا أصاب به ) أى بالمطر ( من يشاء من عباده ) أى بلادهم وأرضهم ( إذا هم يستبشرون ) 
إذا هى الفجائية ؛ أى فاجئوا الاستبشار يمجي؛ المطر » والاستبشار الفرح ( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ) 
أى من قبل أن ينزل عليهم المطر » وإن هى اخففة وفبها ضمير شأن مقد ر هو اسمها : أى وإن الشأن كانوا من 
من قبل أن ينزل عليهم » وقوله ( من قبله ) تكرير للتأكيد . قاله الأخفش وأكثر النحويين كا حكاه علهم 
النحاس . . وقال قطرب : إن الضممير فى قبله راجع إلى المطر : أى وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . 
وقيل المعنى : من قبل تنززيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر » وقيل من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحأب : 
أى من قبل رويته » واختار هذا النحاس . وقيل الضمير عائد إلى الكسف » وقيل إلى الإرسال » وقيل إلى 
الاستبشار . والراجح الوجه الأول » وما بعده من هذه الوجوه كلها فى غاية التكلف والتعسف » ونير كان 
( لمبلسين ) أى آيسين أو بائسين . وقد تقدآم تحقيق الكلام فىهذا ( فانظر إلى أثر رحمت الله ) الناشئة عن إنزال 
المطر من النبات والقار والزرائع الى بها يكون الحصب ورخاءالعيش : أى انظر نظر اعتبار واستبصار لتستدل” 
بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع العجيب . قرأ الحمهور ه أثر» بالتوحيد . وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة 
والكسانى آ ثار بالجمع ( كيف يحبى الأرض بعد موتها ) فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه » و قيل ضمير 
يعود إلى الأثر » وهذه الحملة فى محل نصب بانظر : أى انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ 
الححدرى وأبوحيوة ‏ تحبى » بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بالجمع 6 
والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى الله سبحانه : أى إن لله العظم الشأن امتترع هذه الأشياء المذكورة (لحبى الموتى ) 
أى لقادر على إحيامهم فى الآخرة وبعنهم ومجازاتهم كا أحيا الأرض الميتة بالمطر ( وهو على كل شىء قدير ) أى 
عظم القدرة كثيرها ( ولن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ) الضمير فى فرأوه يرجع إلى الزرع والنبات الذى كان من 
أثر رحمة الله : أى فرأوه مصفرا من'البرد النائى“ عن الريح الى أرساها الله بعد اخضراره . وقيل راجع إلى الريح » 
وهو يجوز تذكيره وتأنيثه . وقيل راجع إلى الآأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل راجع إلى السحاب لأنه إذا كان 
مصفرالم يمطر » والأول أولى . واللام هى الموطثة ء وجواب القسم ( لظلوا من بعده يكفرون ) وهو يسد” مسد 
جواب الشرط . والمعنى : و لان أرسلنا ريحا حارة أو باردة » فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون 
باه ويبجحدون نعمه » وفى هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم » وليس كذا حال أهل 
الإيمان . ثم شبههم بالموق وبالصم فقال ( فإنك لاتسمع الموتى ) إذا دعوتهم » فكذا هوئلاء لعدم فهمهم للحقائق 
ومعرفتهم للصواب ( ولا تسمع الصم الدعاء ) إذا ذعوتهم إلى الحق ووعظهم بمواعظ الله » وذكرتهم الآخرة وما 
فيها » وقوله (إذا ولوا مدبرين ) بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كومهم كالأموات وكونهم صم الآذان » قد 
تق دم تفسير هذا فى سورة القل . 'م وصفهم بالهمى فقال( وما أنت بباد العمى عن ضلالهم ) لفقدهم للانتضاع 
بالأبصار كا ينبغى ؛ أو لفقدهم للبصائر (إن تسمع إلا من يمن يآياتنا) أى ماتسمع إلا هوثلاء لكونهم أهل التفكر 
والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر ( فهم مسلمون ) أى منقادون للحق متبعون له( الله الذى خلقكم من ضعض) 
ذكر سبحانه استدلالا آخر على كال قددرته : وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة » ومعنى من ضعف : 
من نطفة . قال الواحدى : قال المفسرون : من نطفة » والمعنى من ذى ضعف . وقيل المراد حال الطفولية والصغر 
( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) وهى قوة الشباب » فإنه إذ ذاك تستحكم القوّة وتشتد” الحلقة إلى بلوغ اللهاية 
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ثم جعل من بعد قوة ضعفا) أى عند الكبر والحرم ( وشيبة ) الشيبة هى تمام الضعف ونهاية الكبر . قرأ الجمهور 
ضعف » بضم الضاد فى هذه المواضع . وقرأ عاصم وجمزة بفتحها . وقرأ المحدرى بالفتح فى الأوّلين والفم فى 
الثالث . قال الفراء : الضم لغة قريش والفتح لغة تمم . قال الحوهرى : الضعف والضعف خلاف القوة ؛ وقيل هو 
بالفتح فى الرأى » وبالضم ف الحسم ( يخلق مايشاء ) يعنى من جميع الأشياء ومن جماتها القوة والضعف فى ببى آدم 
( وهو العلم ) بتدبيره ( القدير ) على خلق مايريده » وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين ( ويوم تقوم 
الساعة ) أى القيامة » وسميت ساعة لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا ( يقسم المجرمون ماليثوا غير ساعة ) 
أى يحلفون ماابئوا فى الدنيا » أو فى قبورهم غير ساعةٍ ؛ فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك فى 
أذهائهم » فحلفوا عليه وه, يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : إنهم كذبوا فيهذا الوقت كما 
كانوا يكذبون من قبل » وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبهم فى الدنيا فقد على كل واحد منهم مقداره » وإن 
أرادوا لبثهم فى القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لايعرفون الأوقات فى البرزخ ( كذلك كانوا يؤفكون ) 
يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق » فالمعنى : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون . وقيل المراد يصرفون عن 
الحق » وقيل عن احير » ه الأول أولى » وهو دليل على أن حلفهم كذب « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 
بم ىكتاب الله إلى يوم البعث ) اختلف فى تعيين هوئلاء الذين أوتوا العلم » فقيل الملائكة » وقيل الأنبياء ؛ وقيل 
علماء الأثم » وقيل مؤمنو هذه الأمة » ولامانع من الحمل على االجميع . ومعنى فى كتاب الله : فى علمه وقضائه . 
قال الرجاج : فعا الله الببت فى اللوح لمحفوظ . قال الواحددى : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير على 
تقدير : وقال الذين أوتوا العلم فى كتاب الله » وكان رد" الذين أوتوا العلم عليهم بالهين للتأكيد » أو للمقابلة اليمين 
بالهين »ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بآن ( هذا ) الوقت الذى صاروا فيه هو ( يوم البعث ولكنكم كنم لاتعلمون ) 
أنه حق » بل كنم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء ( فيومئذ لاتنفع الذين ظلموا معذر هم ) أى لايتفعهم الاعتذار يومئذ 
ولا يفيدهم علمهم بالقيامة . وقيل لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا . قرأ 
الممهور «لاتنفع » بالفوقية » وقرأ عاصم ومزة والكسائى بالتحتية ( ولا هم يستعتبون ) يقال استعتبته فأعتنى : أى 
استر ضيته فأرضانى » وذلك إذا كنت جانيا عليه » وحقيقة أعتبته أزلت عتبه » والمعنى : أنهم لايدعون إلى إزالة 
عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك فى الدنيا ( ولقد ضربنا للناس ى هذا القرآن من كل مثل ) أى من كل" 
مثل من الأمثال الى تدلم على توحيد الله وصدق رسله واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك ( ولان 
جشهم بآية ) من آيات القرآن الناطقة بذلك » أو ل جثنهم بآية كالعصا واليد ( ليقولن الذين كفروا إن أنم إلا 
مبطلون ) أى ما أنت يا محمد وأصحاباث إلا مبطلون أصعاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له فى البطلان 
( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون ) أى مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع الذى 
يبتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل » ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر معللا لذلك 
بحقية وعد الله وعدم الحلف فيه ».فقال ( فاصبر) على ماتسمعه منْهم من الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية فإن 
الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعده حى لاخلف فيه ( ولا يستخفنك الذين 
لايوقنون) أى لايحملتك على الحفة ويستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لايوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه 
ولا يمنون بكتبه » واللحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » يقال استخف فلان فلانا : أى استجهله حى مله 
على اتباعه فى الغىّ . قرأ الدمهور « يستخفتك » بالحاء المعجمة والفاء » وقرأ يعقوب وابن أنى إسحاق بحاء مهملة 
وقاف من الاستحقاق » والنهى فى الآية من باب : لاأرينك هاهنا ١‏ 
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وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى الدرداء قال : ا رسول 0 
وسلم يقول : « مامن مسلم يرد" عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نارجهتم يوم القيامة » ثم تلا 
( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) » » وهومن طريق شهر بن حوشب عن أم” الدرداء عن ألى الدرداء . وأخرج 
أبويعلى وابن المنذر عنه ى قوله ( فيجعله كسفا ) قال : قطعا بعضها فوق بعض ( فترى الودق ) قال : المطر 
( يخرج من خلاله ) قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية ( إنك لاتسمع الموثى ولا تسمع الصم" الدعاء ) فى دعاء الننى صل الله عليه وآ له وسلم لأهل بدر » 
والإسناد ضعيف . والمشبور فى الصحيحين وغير هنا أن عائشة استدلت بهذه الآية على رد رواية من روى من 
الصحابة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم نادى أهل قليب بدر » وهو من الاستدلال بالعام على رد" الخاص فقد 
قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له : إنك تنادى أجسادا بالية ؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفى مسلم 
من حديث أنس « أن عمر بن الحطاب لما سمع النبى صل الله عليه وآ له وسلم يناديهم » فقال : يارسول الله تناديهم 
بعد ثلاث وهل يسمعون ؟ يقول الله إنك لاتسمع الموتى » فقال : والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم » ولكنهم 
لايطيقون أن مجيبوا» . 

تفسير سورة لقمان 
آيامها أربع وثلاثون آية 

وهى مكية إلا ثلاث آيات » وهى قوله 0 ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » إلى نمام الآبات الثلاث . 
قاله ابن عباس فيا أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييى فالدلائل عنه أنها مكية ولم 
يستئن » وحكى القرطبى عن قتادة أنها مكية إلا 6آيتين . وأخرج النسائى وابن ماجه عن البراء قال : كنا نصلى خلف 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر نسمع منه الآنة بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . 

0 ١. 5 ٠. 
بسم أله الرحمن الرجم‎ 
- م مرا عي 0 2 ام و ا فى 9 وهو م‎ 00 
الم () تلك آيت الكتب لْحَكِم 0) هدى وَرَحْمَة لِلْمُحْسنِينَ ( آلّذِينَ يُقِيمُونَ‎ 
م 218 سمع* > مساج ليه ا م عم م ر» ب م لي ا ا‎ 
الصلوة ويوتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقئون (» أوليِك على هدى من ربهم‎ 
1 2 ام مي الى نس اسه 7 -٠ةعه .لم4 م 1 الى ا‎ - 
وَأوليِك هم لْممْلِحونَ (*) ومن ألناس من يَشتَرٍى لَهْوَ آلْحَدِيث لِيَضِل عَنْ سَبِيل أله‎ 
دعو مه إلى ع ما د *ى! 8 ار ص‎ > ١ ٌ إن 9 م ع2‎ 8 
بغير على ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين () وإذا نثلى عَلَيْهِ آيدَنَا وَل‎ 
و اسة 2# كَ 9# ده مه دوم * » 08 الضتي 8 وعر اس” ار‎ 
مُسْتَكْبرا كأ لم يَسْمَعْهَا كأنَ فى أَذْنَيْهِ وَقًْا قبَشْرُ بعَذَاب أليم « إن ألّذِينَآمَنُوا‎ 
-ٍ ل يم « 0 دع ى ر#© و ا - م ةسمل ا بم‎ 
)0( خَطِدِينَ فيها وَعْدَ أله حَمَاوَهْوَ لعزي سكي"‎ )١( وَعَمِلوا الصالِحت لم جنات النهم‎ 
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رصمم © ١١‏ لى شا ملوة م م9١‏ 2 رات ممم الف ودين :2 7 5 
خلق السموت بغيرٍ عمد ترونها وَألقى فى الأرْضٍ رويبى أن تيد بكم وبث فيها من 
كل دابّة وَنْرْلَْا مِنَ آلسماء مَاء فَانْبَئْنَا فهَا مِنْ كل رَوْج كريم (0) هذًا َل آلله 
كو راس رم مم©# ء واد د ادع 
فَأَرُونى مَادًا حَلََ ألذِينَ من دُونِهِ بَلِلظَالِمُونَ فى ضَللٍ مين (01 . 

قوله ( الم تلك آبات الكتاب ) قد تقدم الكلام على أمثال فائحة هذه السورة ومحلها من الإعراب مستوق فلا 
نعيده » وبيان مرجع الإشارة أيضا » و ( الحكم ) إما أن يكون بمعنى مفعل » أو بمعنى فاعل » أو بمعنى ذىالحكمة 
أو الحكم قائله » و ( هدى ورجمة ) منصوبان على الحال على قراءة الحمهور . قال الزجاج : المعنى تلك آيات الكتاب 
فى حال الهداية والرحمة » وقرأ حمزة ٠‏ ورحمة » بالرفم على أنهما خير مبتدأ حذوف : أى هو هدى ورحمة » ويجوزأن 
يكونا خبر تلك » والمحسن العامل للحسنات » أو من يعبد الله كأنه يراه كما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له سلم ف 
الصحيح لما سأله جبريل عن الاحسان : فقال و أن تعبد الله كأنك تراه » فإنلم تكن تراه فإنه يراك » ثم بين 
عمل الحسنين فقال ( الذين يقيمون الصلاة ويوانون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) والموصول فى محل جر على 
الوصف للمحسنين » أو فى محل رفع » أو نصب على المدح أو القطع وخيص هذه العبادات الثلاث لأنباعمدة 
العبادات ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) قد تقد م تفسير هذا فى أوائل سورة البقرة » والمعنى 
هنا : أن أولثئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك الطاعات الى هى أمهات العبادات هم على طريقة ال هدى » وهم 
الفائز ون يمطالبهم الظافرون يخيرى الدارين ( ومن الناس من يشترى هو الحديث) محل « ومن الناس» الرفع على 
الابتداء كنا تقد م بيانه سورة البقرة » وخبره « من شترى لهو الحديث » ومن إما موصولة أو موصوفة » ولو 
الحديث كل مايلهى عن احير من الغناء والملاهى والأحاديث المكذوبة وكل ماهو منكر » والاضافة بيانية . 
وقيل المراد. شراء القينات المغنيات والمغنين » فيكون التقدير : ومن يشترى أهل لهو الحديث . قال الحسن : لهو 
الحديث المعازف والغناء . وروى عنه أنه قال : هو الكفر والشرك : قال القرطى : إن أولى ماقيل فى هذا الباب 
هوتفسير لهو الحديث بالغناء » قال ': وهو قول الصحابة والتابعين ‏ واللام فى ( ليضل عن سبيل الله ) للتعليل . 
قرأ الحمهور بضم الياء من أيضل » أى ايضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الح » وإذا أضل غيره فقد ضل ف 
نفسه . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن يصن بحميد وورش وابن أنى إسحاق بفتح الياء : أى ليضل هو فق نفسه . 
قال الزجاج : ءن قرأ بضم الياء » فعناه ليضل غيره » فإذا أضل غيره فقد ضل هوء ومن قرأ بفتح الياء فعناه 
ليصير أمره إلى الضلال » وهو وإنلم يكن يشترى للضلالة » فإنه يصير أمره إلى ذلك » فأفاد هذا التعليل أنه إنما 
يستحق الذم من اشترى لهو الحديث هذا المقصد , ويد هذا سبب نزول الآية وسيأتى . قال الطبرى : قد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه » وإنما فارق الجماعة إبراهيّ بن سعد وعبد الله العنبرى . قال القاضى 
أبوبكر بن العرنى : يجوز للرجل أن يسمع غناء جار بته إذ ليس شىء منها عليه حرام لا من ظاهرها ولا من باطنها » 
فكيف بمنع من التلذذ بصونها ؟ 

قلت : قد حمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العم فى الغناء وما استدل به المحللون له وامحرمون له » 
وحققت هذا المقام بما لامحتاج من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر ىغيرها » وسميتها [ إبطال دعوى الإجماع » 
على تحر بم مطلت السماع ] فن أحب تحقيق المقام كا ينبغى فلير جع [ليها . 


#88 ابت 


تومحل قوله ه بغير علم » النصب على الخال : أى حال كونه غير عالم بحال مايشتريه » أو بحال ماينفع من 
التجارة وما يضر » فلهذا استبدل بالحير ماهو شر محض ( ويتخذها هزوا ) قرأ الحمهور برفم ٠‏ يتخذها» عطفا 
على.يشترى فهو من جملة الصلة » وقيل الرفع على الاستئناف » والضمير المنصوب فى يتخذها يعود إلى الآيات 
المتقد م ذكرها » والأولأولى . وقرأ حمزة والكسائى والأ>مشوويتخذها » بالنصب عطفا علىريضل » والضمير 
المنصوب راجع إلى السبيل » فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحريم ؛ والمعنى : أنه يشترى لهو الجديث 
للإضلال عن سبيل الله واتخاذ السبيل هزوا : أى مهزوءا به » والسبيل يذكر ويونث » والإشارة بقواه ( أوائك 
لم عذاب مهين ) إلى من : والجمع ياعتبار معناها كما أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها » والعذاب المهين : هو 
الشديد الذى يصير به من وقع عليه مهينا ( وإذا تتلى عليه آيائنا ) أى وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المسبزى* ( ولى 
مستكبرا ) أى أعرض عنها حال كونه مرالغا فى التكبر » وجملة ( كأ نل يسمعها ) فى محل نصب على الخال : أى 
كأن ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها » ولكن أشبيت حاله حال من لم يسمع » وحملة ( كأن ق 
أذنيه وقرا ) حال ثانية » أو بدل من الى قبلها » أو حال من ضمير يسمعها » ويجوز أن تكون مستأنفة » والوقر 
الثقل » وقد تقد م بيانه » وفيه مبالغة فى إعراض ذلك المعرض ( فبشره بعذاب ألم ) أى أخبره بأن له العذاب 
. البليغ فى الألم » ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها » فقال ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) أى آمنوا بالله وبآياته ولم يعرضوا عنها بل قبلوها وعملوا بها ( هم جنات النعم ) أى 
نعم الحنات فعكسه للمبالغة » جعل لم جنات النعم "كا جعل للفريق الأول العذاب المهين » وانتصاب( خالدين 
فيها ) على الحال وقرأ زيد بن على ٠‏ خاادون فيها » على أنه خبر ثان لأن ( وعد الله حما) 5.ا مصدران الأول 
مواكد لنفسه : أى وعد الله وعدا . والثانى مر كد لغيره » وهو مضمون الحملة الأولى وتقديره حق ذلك حقا . 
والمعنى : أن وعده كائن لامحالة ولا خلف فيه ( وهو العزيز ) الذى لايغلبه غااب ( الحكم ) ف كل أفعاله 
وأقواله . م بين سبحانه عزته وحككته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ترونها ) العمد جمع عماد » وقد تقدم 
الكلام فيه فى سورة الرعد ٠‏ وترونما فى محل جر صفة لعمد فيمكن أن تكون ثم عمد . ولكن لاترى . ويجوز أن 
تكون فى موضع نصب على الحال : أى ولاعمد أابتة . قال النحاس : وسمعت على بن سليان يقول : الأولى أن 
يكون مستأنفا : أى ولاعمد ثم ( وألى فى الأرض روامى) أى جبالا ثوابت ( أن تميد بكم ) فى محل نصب على 
العلة : أىكر اهة أن تميد بكم » والكوفيون يقدآرونه لثلا تميد » والمعنى : أنها خلقها وجعلها مستقرة ثابتة 
لاتتحرك يجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها ( وبث فيها من كل دابة ) أى من كل نوع من أنواع الدواب » 
وقد تقدام بيان معنى البث ( وأنز لنا من السماء ماء فأنبتنا فبها من كل" زوج كريم ) أى أنز انا من السماء مطرا فأنبئنا 
فيها بسبب إنزاله من كل" زوج : أى من كل صنف » ووصفه بكونه كريا سن اونه وكثرة منافعه . وقيل إن 
المراد نبذلك الناس ٠‏ فالكريم منهم من يصير إلى الحنة » واللثم من ييصير إلى النار . قاله الشعبى وغيره » والأوّل 
أولى . والإشارة بقوله ( هذا ) إلى ماذكر فى خاق السموات والأرض » وهو مبتدأ وخبره ( لق الله) أى عذلوقه 
( فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ) من آلمتكم الى تعبدونها » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » والممنى : فأروق 
أى شىء خلقوا مما يحاكى خاق الله أو يقاربه » وهذا الأمر هم لقصد التعجيز والتكيت . ثم أضرب عن تبكيتهم 
ما ذكر إلى الحكم علرهم بالضلال الظاهر فقال ( بل الظالمون فى ضلال ) فقرّر ظلمهم أولا وضلالم ثانيا » 
ووصف ضلائم بالرضوح والظهور . ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يبتدى إلى الحق . 


ا 


وقد أخرج البييق فى الشعب عن ابن عباس ف قوله ( ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ) يعنى باطل 
الحدديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم و صنيعهم فى دهره . وكان يكتب الكتب من 
الخيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية قال : باطل الحديث . 
وهو الغناء ونجوه ( ليضل عن سبيل الله ) قال ؛ قراءة القرآن وذكر الله نزلت فى رجل من قريش اشترى جارية 
مغنية . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبييق فى السان 
عنه أيضا فى الآبة قال : هو الغناء وأشباهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا فى الاية قال ش 
الجوارى الضاريات . وأخرج ابن ألى شيبة وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المتذر والحاكم وصمحه والبييى ف 
الشعب عن أنى الصهباء قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله ( ومن النان من يشترى لهى الحديث ) قال : 
هو والله الغناء . ولفظ ابن جرير : هو الغناء والله الذى لا إله إلا هو : يرد'دها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن 
منصور وأحمد والترمذى وابن ماجه وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
والبييق عن ألى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لاتبيعوا القينات ولا تشتروهن » ولا خير 
فى نتجارة فيين” وثمنبن” حرام » فى مثل هذا أنزلت هذه الآنة ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) الآبة » وى 
إسناده عبيد بن زحر عن على" بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وفيهم ضيف . وأخرج ابن ألى الدنيا فى ذم 
الملاهى وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن الله حرم القينة وبيعها ومنها 
وتعليمها والاسمّاع إليها » ثم قرأ ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث )» . وأخرج ابن أنى الدنيا والبيبى فى السن 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و « الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل » وروياه 
عنه موقوفا . وأخرج ابن ألى الدنيا وابن مردويه عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « مارفع 
أحد صوته بغثاء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صديره حى يمسك » . وق 
الباب أحاديث فى كل حديث منها مقال . وأخرج البيبى فى الشعب عن ابن مسعود فى قوله ( ومن الناس من 
يشترى هو الحديث ) قال : الرجل يشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن حمر 
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى قوله ( ومن الناس من يشئرىهوالحديث) : إنما ذلك شراء 
الرجل اللعب والباطل » . ,أخرج ابن ألى الدنيا والببيق عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن حمر فى طريق » 
فسمع زمارة فوضع أصبعيه فى أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول يانافع أتسمع ؟ قلت لا فأخرج أصبعيه 
من أذنيه وقال : هكذا رأيت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم صنع . وأخرج ابن أنى الدنيا عن عبد الزهمن بن 
عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إنما نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو 
ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» . 

قد ايا فلن اليكمة أذ أفكز بل ومن بذك يننا َك يتفم 


ص 
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ردان وففر 2 #8 ودع # الي ل ل ا ٠.‏ دواع بقاع 
ومن كفر فإن آلله غنى حويد )١(‏ وإذ قال لقمن لابنِه وهو يعظه يابنى 
أ 2 


سل ابره . / ا وى 2 إلى وي #دور ويف 1898 اي ىاو - 
لاتشرك باللهِ إن الشرك لظلم عَظِم 09 وَوَصِيْنًا الإنسن بِولِدَيهِ حملته أمه وهنا على 


0 1 ا 
مه ابم 8 500 0 ل د اا ض ٠‏ عه ل 00 ه8 ثراات را ٠.‏ 
وَهْنٍ وَفِصلهُ فى عَاميْنٍ أن أشكز لي وَلِولِدَيِكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 0 وَإِنْ جِهَدكَ عَلى أنْ 
9 7 سروه 5 > 0 ودس . #هر روع حرم" اوس 27 2 
تشرِك ب مَاليس لك بم علم فلا تطِعْهمًا وَصَاحِبْهمًا فى الدنْيَامَعْرُوقا وَاتْبِعْسَبِيلَ منْأنَاب 


امل 2 8 وك و ب در ى - لمع وى دوريم 5 ار 2م 556 و 5-0 0 َك 9 
إلىثم إلى مرجعكم ,انبتكم بما كنتم تعملون 0١0‏ يبتى إنها إن تك مثقال حبة من 


و" مه ١1١‏ 


مومه 2 5 0 ابام 0١86‏ ّم .ا سقءئى رك مط # تن م2 ىو 
خَرْدَلِ فتكن فى صَخْرَة أَوْ فى السموت أَوْ فى الْأَرْضٍ يَأت بها الله“ إن الله لَضِيفٌ 
20 او لع ااه مقٌّعةن وله . مصعد رم سروس رمو وهلا ري ّم يراض ا 
بير 000 يبنَى أقم الصلوة وَأمر بالْمَعرُوف وَأنْه عَن الْمْكَر وَآضِيرٌ على ما أَصَابَكَ إنَّ 


ذَلِكَ من عَْم_الأمو ولا تَصوِر حَدكَ للَاس وَلَا تَمْشٍ فى الْأَرْضٍ مَرَحَا إن لله 
تر داه _رقه وم دع ٠‏ .و ام ريوع ه -. # همه 
لا يجب كل مختال فخورٍ 00 وَأَقْصِدْ فى مشيك وأغضض من صَوْتِكَ إن أَنْكْرَ 
الْأصُواتٍ لَصَوْتَ الْحَمِير 050 , 

اختلف فى لقمان هل هو عجمى أم عرنى ؟ مشتق من اللقم » فن قال إنه عجمى منعه للتعريف والعجمة » 
ومن قال إنه عربى منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون . واختلفوا أيضا هو نى أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنه ليس بنبى . وحكى الواحدى عن عكرمة والسدى والشعبى أنه كان نبيا » والأوّل أرجح لما 
سيأنى فى آخر البحث . وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط » مع أن الراوى لذلك عنه جابر الحعئى وهو ضعيف 
جد . وهو لقمان بن باعورا ابن ناحور بن تارخ ؛ وهوآ زر أبو إبراهم » وقيل هو لقمان بن عثقا بن مرون » 
وكان نوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلى . قال وهب : هوابن أخت أيوب . وقال مقاتل : هوابن خالته » عاش 
ألف سنة وأخحذ عنه العلم » وكان يفبى قبل مبعث داود » فلما بعث داود قطع الفتوى ٠‏ فقيل له ؟ فقال ألا أكتى 
إذ كفيت . قال الواقدى : كان قاضيا فى بنى إسرائيل » والحكمة الى آتاه الله هى الفقه والعقل والإصابة فى القول 
وفسر الحكمة من قال بنبوته بالنبوة ( أن اشكر لى) أن هى المفسرة » لأن فى إيتاء الحكمة معنى القول . وقيل التقدير 
قلنا له أن اشكر لى . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لى . وقيل بأن اشكر لى فشكر 
فكان حكيا بشكره والشكر لله الثناء عليه فى مقابلة النعمة وطاعته فيا أمر به . ثم بين سبحانه أن الشكر لاينتفع به 
إلا الشاكر » فقال ( ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له » إذ به تستبيق 
النعمة وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه ( ومن كفر فإن الله غنى حميد ) أى من جعل كفر النعم مكان 
شكرها » فإن الله غنى عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التى لايحاط 
بقدرها ولايحصر عددها وإن لم يحمده أحد من خلقه » فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الخال . قال يحبى بن 
سلام : غنى عن خلقه +يد :فى فعله ( وإذ قال لقمان لابنه ) قال السبيل : اسم ابنه ثاران فى قؤل ابن بجرير 
والقتبيى . وقال الكالى : مشكم . وقال التقاش أنعم . وقيل ماتان . قال القشيرى : كان ابنه وامرأته كافرين فا 
زال يعظها حبى أسلما » وهذه الحملة معطوفة عن ماتقدام » والتقدير : 1 تينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا 
فى نفسه ء وحين اجعلناه واعظا لغيره . قال الزجاج : إذ فى موضع نصب بآتينا , والمعنى : ولقدآتينا لقمان 
الحكمة إذ قال . قال النحاس : وأحسبه غلطا لأن فى الكلام واوا وهى تمنع من ذلك » ومعتى ( وهو نعظه ) . 
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يخاطبه بالمواعظ الى ترغبه ف التوحيد وتصد”ه عن الشرك ( ياب لاتشرله بالله ) قرأ الحمهور بككسر الياء . وقرأ 
أبن كثير بإسكانها . وقرأ حفص بفتحها » ونبيه عن الشرلك يدل" على أنه كان كافرا كا تقدام » وجلة ( إن الشرك 
لظم عظم ) تعليل لما قبلها » وبدأ فى وعظه ينبي عن الشرلة لأنه أهم من غيره . 

وقد اختلف فى هذه الحملة ؛ فقيل هى من كلام لقمان» وقيل هى من كلام الله » فتكون منقطعة عما قبلهاء 
ويوؤيد هذا ماثبت فى الحديث الصحيح أنها لما نزلت ‏ ول يلبسوا إمانهم بظلم ‏ شق ذلك على الصحابة » وقالوا . 
أبنا لم يظلم نفسه . فأنزل الله ( إن الشرك لظلم عظم ) فطابت أنفسهم (ووصينا الإنسان بوالدنه) هذه التوصية 
بالوالدين وما بعدها إلى قوله( بما كنم تعملون) اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فييا من النبى عن 
الشرك بالله » وتفسير التوصية هى قوله ( أن اشكر لى ولوالديك) وما بينبما اعتراض بين المفسر والمفسر وق 
جعل الشكر هما مقدّرنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظ, الحقوق على الولد وأكبرها وأشداها وجوبا 
ومعنى ( حملته أمه وهنا على وهن) أنها حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفا على ضعف وقيل المعنى : إن 
المرأة ضعيفة الحاقة » ثم يضعفها الحمل وانتصاب وهنا على المصدر .وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط 
الحرف : أىحملته يضعف على ضعف وقال الزجاج المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعف» مرة بعد مرقوقيل 
انتصابه على الخال من أمه و وعلى وهن » صفة لوهنا أى وهنا كائنا على وهن قرأ الحمهور يسكون الهاء ‏ 
الموضعين . وقرأ عيسى البقنى وهى رواية عن أنىعمرو بفتحهما وهما لغتان : قال قعنب : ْ 

هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الآين والوهن 

( وفصاله فى عامين ) الفصال الفطام » وهو أن يفصل الولد عن الأم ؛ وهو مبتدأ وخبره الظرف . وقراأ 
المحدرى وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب « وفصله » وهما لغتان » يقال انفصل عن كذا : أى تميز » وبه 
سمى اللفصيل . وقد قد"منا أن أمه فى قوله ( أن اشكر لى ولوالديك ) هى المفسرة . وقال الزجاج : هى مصدرية . 
والمععى : بأن اشكر لى . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة » وجملة ( إلى" المصير ) تعليل لوجوب 
امتثال الأمر : أى الرجوع إلى" لا إلى غيرئ ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم ) أى مالا عام.لك 
بشركته ( فلا تطعهما ) فى ذلك . وقد قدمنا تفسير الآية وسبب نزوها فى سورة العنكبوت » وانتصاب ( معروفا) 
على أنه صفة لمصذر محذوف : أى وصاحبهما صحعابا معروفا » وقيل هو منصوب بنزع الحخافض ٠»‏ والتقدير 
بمعر وف ( واتبع سبيل من أناب إلى ) أى اتبع سبيل من رجع إلى" من عبادى الصا حين بالتوبة والإخلاص ( م 
إل" مرجعكم ) بميعا لا إلى غيرى ( فأنبئكم ) أى أخبركم عند رجوعكم ( بما كثم تعملون ) من خير وشر فأجازى 
كل" عامل بعمله . وقد قيل إن هذا السياق من قوله « ووصينا الإنسان» إلى هنا من كلام لقمان فلا يكون اعتراضا 
وفيه يعد . ثم شرع سبحانه فى حكاية بقية كلام لقمان فى وعظه لابنه فقال ( يابنى إنها إن تك مثقال حية من 
خردل ) الضمير فى إنها عائد إلى الحطيئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت الحطيئة حيث لايرانى 
أحد هل يعلمها الله؟ فقال إنها : أى الحطيثة » والحملة الشرطية مفسرة للضمير : أى إن الحطيئة إن تك مثقال حبة 
من خردل . قال الزجاج .: التقدير إن التى سألننى عنها إن تك مثقال حبة من خردل ». وعير بالحردلة لأنها أصغر 
الحبوب ولا يدرك بالحس” ثقلها ولا ترجح ميزانا . وقيل إن الضمير فى « إنها » راجع إلى الحصلة من الإساءة 
والإحسان : أى إن الحصلة من الإساءة والإحسان إن تك مثقال حبة الخ » ثم زاد فى بيان خفاء الحبة مع خفما 
افقال ( فتكن فى صغرة ) فإن كونها فى الصخزة قد صارت فى أختنى مكان وأحرزه ( أوفى السموات أو فى الأرض) 
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أى أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض (يأت بها الله) أى يحضرها ويحاسب فاعلها 
عليها ( إن الله لطيف ) لاتحنى عليه خافية » بل يصل علمه إلى كل خى' ( خبير ) بكل شىء لايغيب عنه 
شىء . قرأ الحمهور « إن تك » بالفوقية على معنى إن تلك اللحطيئة أو المسئلة أو ا حصلة أو القصة . وقرءوا « مثقال » 
بالنصب على أنه خبر كان ء واسمها هو أجد تلك المقدرات . وقرأ ثافع برفع مثقال على انه اسم كان وهى تامة » 
وأنث الفعل فى هذه القراءة لإضافة مثتمال إلي' المنث . وقرأ الحمهور « فتكن » بضم الكاف ؛ وقرأ المحدبرى 
بكسرها وتشديد النون » من الكن" الذى هوالشئ ء المغطى . قال السدى: هذه الصخرة هى كرة ليست فى السموات 
ولاف الأرض . ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر 
على المصيبة » ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الحير كله » والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى 
الطاعات المذكورة » وخبر إن" قوله ( من عزم الأمور ) أى مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده . وقيل المعنى : 
من حق الأمور الى أمر الله بها » والعزم يجوز أن يكون بمعنى المعزوم : أى من معزومات الأمور أو بمعنى العازم 
كقوله ‏ فإذا عزم الأمر ‏ قال المبرد : إن العين تبدل حاء . فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد 
أن ذلك من «كارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة » وصوب هذا القرطى ( ولا تصاعر 
داك للناس ) قرأ الحمهور « تصعر » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم « تصاعر » والمعنى متقارب » والصعر 
الميل» يقال صعرخده وصاعرخده : إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا . والمعنى لاتعرض عن الناس تكبرا عليهم » 
ومنه قول الشاعر : 1 
وكنا إذا الحبار صعر خده2 مشينا إليه بالسيبوف نعاتبه 


ورؤاه ابن جرير هكذا : 1 
وكا إذا الحبار صعر نخد"ه أقمنا له من ميله فَتَقَوما 

قال الهروى ( ولا تصاعر خدك للناس ) أى لاتعرض نهم تكبرا » يقال أصاب البعير صعر : إذا أصابه داء 
بلوى عنقه . وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندلة كأنك تحتقره . وقال ابن خويز منداد : كأنه 
نبى أن يذل" الإنسان نفسه من غير حاجة » ولعله فهم من التصعير التذلل ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) أى خيلاء 
وفرحا » والمعنى النبى عن التكبر والتجبر » والختال يمرح فى مشيه » وهو مصدر فى موضع الخال » وقد تقدام 
تحقيقه » وجملة ( إن الله لايحب كل مختال فخور ) تعلول للنبى لأن الاختيال هو المرح » والفخور هو الذى يفتخر 
على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك » وليس منه التحداث بنعم الله » فإن الله يقول - وأما 
بنعمة ربك فحداث ‏ ( واقصد فى مشيك ) أى توسط فيه » والقصد مابين الإسراع والبطء » يقال قصد فلان ى 
مشيته : إذا مشنى مستويا لايدب دبيب الماوتين ولا يشب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا مششى أسرع » فلا بد" أن يحمل القصد هنا على ماجاوز الحد فى السرعة . وقال مقاتل : معناه 
لانختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكيئة » كقوله ‏ يمشون على الأرض هونا ( واغضض من 
صوتك ) أى انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه » فإن الحهر بأكثر من الحاجة يوئذى السامع » وحملة (إن” 
أنكر الأصوات لصوت الحمير ) تعليل للأمر بالغض” من الصوت : أى أوحشها وأقبحها . قال قتادة : أقبح 
الأصوات صوت الحمير أوّله زفير وآخره شهيق . قال المبرد : تأويله إن اللههر بالصوت ليس بمحمود وإنه 
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داخل فى باب الصوت المنكر ؛ واللام فى لصوت للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى اللجمع لأنه 
مصدر . وهو يدل" على الكثرة » وهو مصدر صات يصوت صوتنا فهو صائت . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له و أتدرون ماكان لقمان ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : كان حيشيا » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد وابن أنى الدنيا فى كتاب 
المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . وأخرج 
الطبرانى وابن حبان ف الضعفاء وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « انوا السودان 
فإن ثلاثة منهم سادات أهل الحنة : لقمان الحكم » والنجاثثى » وبلال الموذن » . قال الطبرانى : أراد الحيشة . 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فىقواه ( ولقدآ تينا لقمان الحكمة ) يعنى العقل والفهم والفطنة فغير نبوة . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا ؛ وقد قدامنا أن الراوى عنه جابر الحعنى : وهو ضعيف جدا . 
وأخرج أحمد والحكم والترمذى والحاكم فى الكنى والببيى. فى الشعب عن ابن عفر عن الننبى" صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ١‏ إن لقمان الحكم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » وقد ذكر حماعة من أهل الحديث 
روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحككه . ولم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم من ذلك شىء ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشىء منها حتى نقبله . وقد حكى الله 
سبحانه من مواعظه لابئه ماحكاه فىهذا الموضع ١‏ وفيه كفاية وما عدا ذلك مما لم يصح فليس فى ذكره إلا شغلة 
للحيز وقطيعة للوقت ٠‏ ولم يكن نبيا حتى يكون مانقل عنه من شرع من قبلنا . ولا صح إسناد ماروى عنه من 
الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكة الى هى ضالة الممن . وأخرج أبو يعلى والطبرائى وابن 
مردويه وابن عساكر عن أ عمان النبدى أن سعد بن أى وقاص قال : أنزلت فى هذه الآية و وإن جاهداك على 
أن تشرك لى » » وقد تقدام ذكر هذا . وأخرج ابن جرير عن أنى هريرة قال : نزلت هذه الآية فى سعد بن 
أنى وقاص . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس فى قوله ( وهنا على وهن ) قال : شدة بعد شدة وخلقا بعد خلق . 
وأخرج الطبراف وابن عدئ وابن مردويه عن أنى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سثل 
عن قوله ( ولا تصعر خحد ك للناس ) فقال لى" الشدق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ولا تصعر نخدك للناس ) قال : لاتتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض علهم إذا كلموك . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : هو الذى إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر . 


ل ل >ل تس معت م سل . م#0 حم ام 03 ركة > ردوصٌه روس 
ألم ترَوا أن الله سَخْرَ لَكم' ما فى السموت وما فى الْأَرْضٍ وَأسْبَعَ عَلَْكم ع 
8 دك لم ك2 2 2 2 ا 1 8 ه. كك و م 1١‏ 
ظهرة وباطنة وَمِنَ ألناس من يُجدِل فق الله يغير علم ولا هدى ولا كتب مُزير (50) 
0 2 ص - 2 رم ]1 22 و 07 من سل لع سما هوك ممه ع َه سه 2168 
َإذا قبل لهم أتبعوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بل نتبيع ما وَجَدْنَاعَلَيهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشيطن 
سور ارمق وم يراه م مو سود 


لعزم إلى عَذَابٍِ ) لسعير (0) وَمَنْ يَمْلي' حي إلى لله وَهْوَ محسن فَقَدٍ أَسْيَمْسِك 


كك "نع ممما لهو عفه 


50 بك لالم على رعا ره لل وا سه مرا مه يماها م 
ِالْعروةٍ الوثقى وإلى الله عقيبة الْأمُورٍ 0" ومن كمَرَ لا يُحْزِنْكَ حُفْرَهُ ْنَا مَاجمُهُمْ 
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مورففو.ى رار مهل #هرزمر # ا م مهم ركوو د مارك داه لو ١‏ 
فنُنَبئهُم بمَا عَمِلوا إن الله عَلِمِ بذات الصدور 9) نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى 


2 0 رك ول #ورر وداه له » ١١‏ رره#5.ى د درى * 6م221 مع لم 
عَذَاب غليظ (؛') وليِن سالتهم من خلق السموت والارض ليقولن الله قل الْحَمَدُ لله 
و در ا - 1 ما !! رمة2ه ور مو 0 

َل أ كترم لَايَعْلَمُونَ (0) لله مَافى السموت وَالْأَرْضٍ إن الله هُوَ الْغنى الْحَمِيدٌ 0 


ركو خسم . مهم م> مس وا رمو وو روك مومه وم 5ه 0 
َو أنَمَا فى الْأرْضٍ مِنْ شَجَرَة أذ وَالْبَحْر يَمُدهُ من بَعْدِو سَبْعَة أَبْحر ما نَفِدَت كلمت 


م ىمس يو 


07 لي 2 2 َي رهشيرث.ى ره رولمةى هه ٠‏ 7 ٍ 2 
لله إن الله عزيز حَكم 2 مَاخلقكم ولا بَعنكم إلا كتفس واحدةٍ إن الله سويع 
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لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم فقال ( ألم تروا أن 
لله سر لكم مافى السموات وما فى الأرض ) قال الزجاج :. معنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها انبى » فن 
مخلوقات السموات المسخرة لبنى آدم : أى الى ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك . ومن جملة ذلك 
الملائكة فإنهم حفظة لبىآدم بأمر الله سبحانه » ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبنى آدم الأحجار والتراب والزرع 
والشجر والمْر والحيوانات الى ينتفعون بها والعشب الذى يرعون فيه دوابهم وغير ذلك مما لاحصى كثرة » فالمراد 
بالتسخير جعل المسخر بِحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقادا له وداخلا نحت تصرّفه أم لا ( وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) أى أنم” وأ كل عليكم نعمه » يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ االحمهور « أسبغ » 
بالسين » وقرأ ابن عباس ويحى بن عمارة : أصيغ » بالصاد مكان السين . والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأنى عمرو 
وحفص » وقرا الباقون ٠‏ نعمة » بسكون العين على الإفراد والتنوين امم جنس يراد به االجمع ويدل" به على الكثرة ؛ 
كقوله ‏ وإن تعدا نعمة الله لاتحصوها ‏ وهى قراءة ابن عباس . والمراد بالنعم الظاهرة مايدرك بالعقل أو الحس” 
ويعرفه من يتعرفه » و بالباطنة مالا يدرك للناس ويخى عليوم . وقيل الظاهرة الصحة و كمال الحلق » والباطنة المعرفة 
والعقل . وقيل الظاهرة مايرى بالأبضار من المال والحاه واالحمال وفعل الطاعات » والباطنة مايحده المرء ى نفسه 
من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن البعد من الآفات . وقيل الظاهرة نعم الدنيا » والباطنة نعم الآخرة . 
وقبل الظاهرة الإسلام وابحمال » والباطنة ماستره الله على العبد من الأعمال السيئة ( ومن الناس من يجادل فى الله ) 
أى فى شأن الله سبحانه فى توحيده وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه » ولهذا قال ( بغير 
علم ) من عقل ولا نقل ( ولا هدى ) يبتدى به إلى طريق الصواب ( ولااكتاب منير ) أنزله الله سبحانه » بل مجرد 
تعنت ومحض عناد » وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة ( وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله ) أى إذا قبل 
لمولاء المجادلين » والجمع باعتبار معنى من » اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد 
البحت ٠‏ و ( قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ) فنعبد ماكانوا يعيدونه من الأصنام » و نمشى فى الطريق الى 
كانوا يمشون بها فى دينهم » ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت ( أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير ) أى يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم فى دينهم : أى يتبعونهم فى الشرك » ولو كان الشيطان يدعوهم 
فياهم عليه من الشرك » ويجوز أن يراد أنه يدعو هوئلاء الأتباع إلى عذاب السعير : لآنه زين لهم اتباع آبائهم والتدين 
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بدينهم » ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين إلى العذاب » فدعاؤه للمتبوعين يتزيينه لم الشرك » 
ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آباهم » وجواب لو محذوف : أى يدعوهم فيتبعونهم » ومحل اللحملة النصب على 
الحال . وما أقبح التقليد » وأكثر ضرره على ضاحبه » وأو عاقبته » وأشأم عائدته على من وقع فيه . فإن 
الداعى له إلى ما أنزل الله على رسوله كن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لثلا تحترق » فتأنى ذلك وتثهافت فى 
نار الحريق وعذاب السعير ( ومن يسلم وجهه إلى الله ) أى يفوّض إليه أمره » ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته 
( وهو محسن ) فى أعمالة » لآن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فببل لاتقع بالموقع الذى تقع به 
عبادة المحسنين . وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له « أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنلم تكن تراه فإنه يراك » ( فقد استمسك بالعروة الوثى ) اى اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به » وهوتمثيل لجال 
من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن ينرق إلى شاهق جبل » فتمسك بأوثق عرئ حبل متدل” منه ( وإلى الله 
عاقبة الأمور ) أى مصيرها إليه لا إلى غيره . وقرأ على" بن أنى طالب والسلمى وعبد الله بن مسلم بن يسار 
«ومن يسل » بالتغديد قال النحاسن : والتخفيف فى هذا أعرف كنا قال عن وجل فل أسلمت وجهى لله 
( ومن كفر فلا يحزنك كفره ) أنى لاتحزن لذلك ٠‏ فإن كفره لايضرك » بين سبحانه حال الكافر ين بعد فراغه من 
بيان حال المؤمنين + ثم توعده, بقوله ( إلينا مرجعهم فننبئهم بما عماوا ) أى تخبر هم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها 
( إن الله علبم بذات الصدور ) أى بما تسرّه صدورهم لاتخى عليه من ذلك خخافية . فالسر عندوكا لملاية ( متعهم 
قليلا ) أى نيقيهم فى.الدنيا مادة قليلة يتمتعون بها . فإن النعبم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعم الدائم . وانتصاب 
قليلا على أنه صفة المصدرمحذوف : أى تمتيعا قليلا ( ثم نضطرهم إلى عذابغليظ ) أى نلجتهم إلى عذاب النار . 
فإنه لاأثقل منه على من وقع فيه وأصيب به » فلهذا استعير له الغاظ ( ولئنسألهم من خاق السموات والأرض 
ليقولن الله ) أى يعترفون بالله خخالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم. وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد 
وبطلان الشرك وهذا قال ( قل الحمد لله ) أى قل يامحمد الحمد لله على اعترافكئ » فكيف تعبدون غيره وتجعلونه 
شريكا له ؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ماهدانا له مندينه ولا حد لغيرة ثم أصرب ع ذلك فقال ( ب لأ كارهم 
لابعلمون ) أى لاينظرون ولايتادبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذى تجب له العبادة دون غيره ( لله 
مافى السموات والأرض ) ملكا ونخلقا فلا يستحق العبادة غيره ( إن الله هوالغنى ) عن غيره ( الخميد ) أى المستحق 
للحمد أو المحمود من عبادة بلسان المقال أو بلسان الحال . ثم لما ذكر سبحانه أن له مافى السموات والأرض أتبعه 
ما يدل" على أن له وراء ذلك مالا يحيظ :به عدد ولا يحصر بحد” فقال ( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام) أى 
لو أن جميع مافى الأرض من الشجر أقلام » ووحد الشجرة لما تقرر فى علم المغانى أن استغراق المفرد أشمل » فكأنه. 
قال : كل شجرة شجرة حتى لايبى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاما » وجمع الأقلام لقصد التكثير : 
أى لو أن يعد" كل شجرة من الشجر أقلاما . قال أبو حيان : وهو من وقوع المفرد موقع اللجمع والنكرة موقع 
المعرفة كقوله ‏ ماننسخ من آية ‏ » ثم قال سبحانه ( والبحر بمداه من بعده سبعة أبحر) أى يمداه من بعد نفاده سبعة 
أبحر . قرأ الحمهور « والبحر » بالرفع على أنه مبتدأ » وبمد"ه بره » واحملة فى محل الخال : أى والحال أن البحر 
انحينط مع سعته بمداه السبعة الأبحر مد | لايتقطع : كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البجر مرتفع بفعل مقدار 
تقديزه ولو ثبت البحر حال كونه لاه من بعده سبعة أحر » وقيل : هو مرئفع بالعطف على أن وما فى حيزها . 
وفرأ أبوعمرو وابن أنى إسحاق والبحر بالنصب عطفا على امم أن » أو بفعل مغسمر يفسره يمداه . وقرأ ابن هرمز 
والحسن « مداه » بضم حرف المضارعة وكسر الم » من أمد . وقراأ جعفر بن محمد والبحر ٠‏ مداده» وجواب لو 
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( مانفدت كلمات الله ) أى كلماته الى هى عبارة عن معلوماته . قال أبو على الفارسى : المراد بالكلمات والله 
أعلم مافى المقدور دون ماخرج منه إلى الوجود » ووافقه القفال فقال : المعنى أن الأشجار لوكانت أقلاما والبجار 
مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرتة ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال القشيرى : رد القفال 
معنى الكلمات إلى المقدورات » وحمل الآية على الكلام القديم أولى . قال النحاس : قد تبين أن الكلمات هاهنا 
براد بها العلم وحقائق الأشياء لأنه جل وعلا غلم قبل أن يخلق الحلق ماهى خخالق فىالسموات والأرض من شى ء» 
وعم مافيه من مثاقيل الذر » وعم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو ومافى الشجرة من ورقة وما فيها من 
ضروب الحلق . وقيل إن قريشا قالت : ما أكثر كلام محمد » فتزلت قاله السدى » وقيل إنها لما نزلت - وما 
أوتيم من العلم إلا قليلا ‏ فى اليهود » قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيب كلام الله وأحكامه » فنزلت . قال أبوعبيدة : 
المراد بالبحر هنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام » وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام . قلت : ما أسقط هذا 
الكلام وأقل" جدواه ( إن الله عزيز حكم ) أى غالب لايعجزه شىء » ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من 
أفراد مخلوقاته ( ماخلقكي ولا بعلكم إلا كنفس واحدة ) أى إلاكخلق نفس واحدة وبعثها . قال النحاس : كذا 
قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله- واسئل القرية. . قال الزسجاج : أى قلدرة الله على بعث الحلق. كلهم وعلى 
خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة ( إن الله سميع ) لكل مايسمع ( بصير ) بكل مايبصر . 
وقد أخرج الببيق ف الشعب عن عطاء قال : سألت ابنعباس عن قوله ( وأسبغ عليكم ) الآية » قال : هذه من 
كنوز علمى سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ٠‏ أما الظاهرة فا سى من خخلقك » وأما الباطنة 
فاستر من عورتك » ولوأبداها لقلاك أهلك فن سواه » . وأخرج ابن مردويه والبيبى فى الشعب والديلمى.وابن 
النجار عنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) فقال : 
أما الظاهرة فالإسلام وماسوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » وأما الباطنة فا سئر من مساوى عملك » . 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : النعمة الظاهرة الإسلام » والنعمة الباطنة كل مايستر عليكم من الذنوب 
والعيوب والحدود . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا أنه قال ف 
تفسير الآبة هى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أنى إسحاق وابن جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ولو أن 
ما فى الأرض ) الآية « أن أحبار الييود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالمدينة : ياحمد أرأيت قولك 
- وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ إيانا تريد أم قومك ؟ ققال كلا" » فقالوا : ألست تتلو فيا جاءلك أنا قد أوتينا التوراة 
وفيها تبيان كل شىء ؟ فقال : إنها عام الله قليل » وأنزل الله ( ولو أن مافى الأرض ) الآية » . وأخرجه ابن 
مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردوبه أيضا عن ابن مسعود نحوه . 


5-4 
ول 


25س لمر رمكو مه . عر 0 اارن 0 م 32 27 م 5 وس و 

الم تر أن الله بولج ألْيْل ف النهار وَيَولِج النهار فى آليَلٍ وسخر الشمس وأ 
ره ١‏ م بور # رع 6ى ل > ر موري م ث ئها 2 5م رورمو ك رع » 
كل يَجُرى إلى أَجَل مسمى وَأَنَّ أله بمَا تَعْمَلُونَ بير 0 ذلِك بأن الله هُو الْحق وَأن 
> 2 0 9 - 0007 2 8 000 0 
مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبِطِلٌ وَأَنَ الله هُو الْعلي الْكَبِيرٌ (:") ألم" تَرَ أن الْفلك نَجْرِى فى 
سه 2 1 0 ١‏ ا ا ا ريا 72 رع 1 0007 
لْبْحْرِ بِتِعْمَت الله لِمرِيكم مِنْ آيِته إن فى ذلِك لابت لكل صَبَارٍ شكور (0) وإذا 


و 
_ ست م -هم- 


مع وله 8 ومرء عع 0 > 5 بر وى (١‏ 4 وع ةعمل و 
عَشِيَهُم مَوْج كَالظَْلٍ دَعَوا ألله مُخْلِصِينَ لَه الدين لما نجيهم إلى لبر فمِنْهُم مقتصِد 
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زر ل وير سار ال رب ر» 2 ار ص بير بم تاك و لم يه 2 ه 2 
وما يَجُحَدَ بِايتِنَا إلا كل ختار كفور (29) يايها ألناس أتقوا ربكم وأخنشوا يوها 
سس 0 


مه ع مه يرت ا 0 ال 2 م وهم > 26 3 رودا مك 
لاِيَجْرى والِد عن ولد ولا مولود هو جَاز عن وَالِدِهِ شيئا إن وَعَدَ الله حق فلا تغرنكم 
- . و 


و١‏ 0# رس ربا 0 2 > هد 9 2 لمك 08 > 
لْحَِوةٌ الدنيًا ول يَعْرنُمم الله الْعَرُورٌ 2 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ الساعة وَيُتََلَ الْعَيْث 


َعم ما فى الْأرْحَام _وَمَا تَدْرِى نَفْس مادا نَكْسِبْ عَذَاوَمَانَدْرِى نفس بأ أض 
تَمُوت إن لله عَلِم حير (0؟) . | 

الحطاب بقوله ( ألم تر ) لكل أحد يصلح لذلك أو للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم ( أن الله يولج الليل ف 
الهار ويولج النهار فى الليل ) أى يدخل كل واحد منهما فى الآخر » وقد تقدام تفسيره وسورة الحج والأنعام 
( وسمر الشمس والقمر ) أى ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للانجال وتتمها للمنافع » والحملة 
معطوفة على ماقبلهما مع اختلافهما ( كل" يجرى إلى أجل مسمى ) اختلف فى الأجل المسمى ماذا هو ؟ فقيل هو 
يوم القيامة » وقيل وقت الطلوع ووقت الأفول » والأوّل أولى » وحملة ( وأن الله بما تعملون خبير ) معطوفة على 
أن الله يولج : أى خبير بما تعملونه من الأعمال لانخى عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة 
فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى . قرأ الحمهور « تعملون؛ بالفوقية » وقرأ السلمى ونصر بنعامر والدورى عن 
ألى عمرو بالتحتية على الخبر » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م ذكره » والباء فى ( بأن الله ) للسيبية : أى ذلك 
بسبب أنه سبحانه ( هو الحق ) وغيره الباطل » أو متعلقة بمحذوف : أى فعل ذلك ليعلموا أنه الحق ( وأن مايدعون 
من دونه الباطل ) قال مجاهد : الذى يدعون من دونه هو الشيطان » وقيل ما أشركوا به من صم أو غيره » وهذا 
أولى ( وأن الله هو العلى الكبير ) معطوفة على جملة ٠‏ أن الله هو امدق » والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذى وصفه 
فى الآبات المتقدامة للاستدلال به على حقية ألله » وبطلان ماسواه » وعلوه وكبريائه : هو العلى” ومكانته ) 
ذو الكبرياء فى ربوبيته وسلطانه . ثم ذكر منعجيب صنعه وبديع قدرته نوعا آخر فقال ( ألم تر أن الفلك ضجمرى 
فى البحر بنعمت الله ) أى بلطفه بكم ورحته لكم » وذلك من أعظ نعمه عليكم لأنها تخلصكر من الغرق عند أسفاركم 
فى البحر لطلب الرزق + وقرأ ابن هرمز ٠‏ بنعمات الله » جمع نعمة ( ليريكم من آياته) من للتبعيض : أى ليريكم 
بعض آياته . قال يحبى بن سلام : وهو جرى السفن ف البحر بالريح. وقال ابن شجرة : المراد بقوله « من آياته 
مايشاهدو نه من قدرة الله . وقال النقاش : مايرزقهم الله البحر ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) هذه 
الحملة تعليل لما قبلها : أى إن فها ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصى الله 
ويشكر نعمه ( وإذا غشيهم موج كالظلل ) شبه الموج لكبره بما يظل” الإنسان من جبل أو سعاب أو غيرهما » وإنما 
شبه الموج وهو واحد بالظلل . وهى جمع » لآن الموت يأتى شيئا بعد شىء ويركب بعضه بعضا . وقيل إن الموج 
ف معنى الجمع لأنه مصدر . وأصل الموج الحركة والازدحام » ومنه يقال ماج البحر وماج الناس . وقرأمحمد بن 
الحنفية ٠‏ موج كالظلال » جمع ظل" ( دعوا الله مخلصين له الدين ) أى دعوا الله وحده لايعوّلون على غيره فى 
خلاصهم لأنهم يعلمون أنه لايضر ولا ينفع سواه » ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات ٠‏ فإذا 
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وقعوا فىمثل هذه الجالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة ما وقعوا فيه ( فلما 
نجاهم إلى البر ) صاروا على قسمين : فقسم ( مقتصد ) أى موف بما عاهد عليه الله في البحرمن إخلاص الدين له 
باق على ذلك بعد أن نجاه. الله من هول البحر » وأخررجه إلى البر سالما . قال الحسن : معنى مقتصد مؤؤمن متمسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد ف القول مضمرللكفر ء والأولى ماذكرناه » ويكون فالكلام حذف » 
والتقدير نهم مقتصد ومنهم كافر » ويدل على هذا امحذوف قوله ( وما يجححد بآياتنا إلاكل ختار كفور )الحدر : 
أسوأ الغدر وأقبحه » ومنه قول الأعشى : 
بالأبلق الفرد من تهاء مزله حصن حصين وجار غير ختار 

قال الجوهرى : الختر الغدر » يقال ختره فهو ختار . قال الماوردى : وهذا قول الحمهور . وقال ابن 
عطية : إنه الحاحد » وجحد الآيات : إنكارها » والكفور : عظم الكفربنع, الله سبحانه ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 
واخشوا يوما لايجزى والد عن ولده ) أى لايغنى الوالد عن ولده شيئا ولا ينفغه بوءجه من وجوه النفع لاشتغاله 
بنفسه . وقد تقدام بيان معناه فى البقرة ( ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) ذكر سبحانه فردينمن القرابات وهو 
الوالد والولد وهما الغاية فى الحنو والشفقة على بعضهم البعض فا عداهما من القرابات لايجزى بالأولى فكيف 
بالأجانب . الهم" اجعلنا ممن لايرجو سواك ولا يعوّل على غيرك ( إن وعد الله حق ) لايتخلف فا وعد به من الحير 
وأوعد به من الشرّ فهو كائن لامحالة ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا ) وزخارفها فإنها زائلة ذاهية ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور « الغرور » بفتح الغين المعجمة » والغرور هو الشيطان » لآن من شأنه أن يغر الخلق ويمنههم 
بالأمانى الباطلة » ويلهيهم عن الآخرة » ويصدهم عن طريق الحق . وقرأ سمالك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع 
بضم الغين مصدر غر يغر غرورا » ويجحوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة ( إن الله عنده علم 
الساعة ) أى علم وقتها الذى تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام الننى : أىمايعلمه أحد إلا الله عر وجل". قال 
النحاس : وإتما صار فيه معنى النىالما ورد عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال ف قوله ‏ وعنده مفاتح الغيب 
لايعلمها إلا هو إنها هذه (ويئرّل الغيث) ف الأوقات الى جعلها معينة لإإنز اله ولايعلم ذلك غيره ( و يعلم ماف الأرحام) 
من الذكور والإناث والصلاح والفساد ( وما تدرى نفس ) من النفوس كائنة ماكانت من غير فرق بين الملائكة 
والآنبياء والهن" والإنس ( فاذا تكسب غدا ) من كسب دين أو كسب دنيا وما تددرى نفس بأئ أرض تموت ) 
أي بأى مكان يقضى الله عليها بالموت . قرأ الحمهوره وينزل الغيث » مشددا . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة 
والكسانى مخففا . وقرأ الجمهور ١‏ بأى أرض » وقرأ أنى بن كعب ومومى الأهوازى «١‏ بأية » وجوز ذلك الفراء 
وهى لغة ضعيفة . قال الأخفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أىّ جارية . قال الزجاج : من ادعى أنه يعلم شيئا 
من هذه الحمس فقد كفر بالقرآن لأنه تحالفه . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ختار ) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
فى قوله ( ولا يغرنكم بالله الغرور ) قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج الفريانى وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال « جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأق حبلى فأخبرنى ماتلد ؟ وبلادنا 
مجدبة فأخبرنى مى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرنى متّى أموت ؟ فأنزل الله ( إن الله عنده 
الساعة ) الآبة » . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد : وقد علمت ماكسبت اليوم فاذا أكسب غدا ؟ 
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وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «.مفاتيح الغيب مس لايعلمهن" إلا الله : لايعلم ما فى غلد إلا الله » ولامى تقوم الساعة إلا الله » 
ولا مانى الأرحام إلا الله » ولا متى ينزل الغيث إلا الله » وما تدرى نفس بأ أرض تموت إلا الله » » وى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنى هريرة فى حديثسؤاله عن الساعة وجوابه .بأشراطها » ثم قال «فى مس 
لابعلمهن” إلا الله » ثم تلا هذه الآية» وف الباب أحاديث . 
تفسير سورة السجدة 
ى ثلاثون آية 

وهى مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس » ورواه ابن مردويه عن 
ابن الزبير . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هى مكية سوى ثلاث آيات ( أفن كان مؤمنا ) إلى تمام 
الآيات الثلاث » وكذا قال الكللى ومقاتل » وقيل إلاس آيات من قوله ( تنجاق جنوبهم ) إلى قوله ( الذى كتتم 
به تكذبون ) وقد ثبت عند مسلم وأهل السئن من حديث أنىهريرة ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى 
صلاة الفجر يوم الجمعة بالم” تنزيل السجدة » وهل أتى على الإنسنان » . وأخرجه البخارى ومس وغير هما من حديثه 
أيضا . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وأحمد وعبد بن حميد والدارى والترمذى والنسائى. والحاكم وصصحه وابن 
مردويه عن جابر قال ٠‏ كان النى' صل الله عليه وآ له وسلم لاينام حتى يقرأ الم” تازيل السجدة وتبارك الذى بيده 
الملك » . وأخرج أبونصر والطبرائى والبييق فى سننه عن أبن عباس يرفعه إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
قال « من صل ىأريع ركعات خلف العشاء الأخبيرة قرأ فى الركعتينالأوليين قل يا أيها الكافرون (و) ( قل هو الله أحد) 
وف الركعتين الأخريين( تبارك الذى بيده الملك ) و( الم") تنزيل ) السيجدة كتين له كأربع ركعات من ليلة القادر؛ . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ تبارك الذى بيده الملك 
والم” تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأتما قام ليلة القدر » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قزأ فى ليلة الم” تنزيل السجدة ويس" واقتربت الساعة وتبارك الذى 
بيده الملك كن" له نورا وحرزا من الشيطان + ورفع ف اللدسرجات إلى يوم القيامة » . وأخرج ابن الضريس عن 
المسيب بن رافع أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : «الم” تنزيل نحمىء لها .جناحات يوم القيامة تظل” صاحبها 
وتقول : لاسبيل عليه لاسبيل عليه » . 


ْم الله الرخمن_الرّجمر 
الم() تنزيل الكتب ريت فين رن الملييرة 0 آَم يَقَولونَ أَفْتَريهُ بَلْ هُوَ 
الْحَق من رَبّكَ لِتَنْذِرَ قَوْمَا ما أتيهم مِنْ تذير من قَبِْك لَعَلْهُم يَهْتَدُونَ 0 الله ألّذِى 
ل الات وض وا تهنا بى مهم ره انقرى عل ال تال' ون 
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ل 7 ا عت 16 5-2 > رقو 37 وراكو اك 2 0 62 رورو 
دويه من ول ولا شفع أفلا عد كروف (؛) يدبر الأمر من السماء إلى الأرضٍ ثم يعرج 
وهاو اضه 2 0 مم مو > 7 و ©79 هم رم "© أل مير 
ِلَيّهِ فى يَوْم كان مقداره ألف سنّة مما تَعْدونَ (0 ذلِكَ علم' ألَْيْبِ وَالشهدةٍ العزيز 
2 و وك نام 2 2 ار 1 ةَ 51 رمام جه دقر 
الرجم :) الذى أ ٠‏ كل شىء حَلَقَه وَبَدَأْ لق الإنسن من طِين () ثم جَعَلَ نسلَه 
مع ايم ل 6 0 على ا ا 2 الى 4م يري 00 ا 0101 

من سذلة من ماو مهين () ثم سويه ونفخ فِيهِ من روحد وَجَعَل لكم السمع والابصر 
رو*8ه ره ه مر دورو 2 رو 04 0 م 5 © م ره و م 
وَالأفئِدَة قلييلا ماتشكرون (*) وَقَالوا أوذًا صَلَذْنًا فى الْأَرْضٍ إنا لفى حَلق جَدِيدِ بَلْ 
١‏ 


مارم ده وسايمى اه 4 22 وز 59 لخر بيمى م ع الاريك وى 
م بلقا ربْهِمْ كفيرُونَ 00١‏ قُلْ فيكم َلك الْمَوْتٍ الَذِى وَكُلَ بكم ثم إلى ربكم 


ىا رو - 
ترجعون(11). 

قوله ( الم" ) قد قدمنا الكلام على فاتحة .هذه السورة وعلى محلهامن الإعراب فىسورة البقرة وفىمواضعكثيرة 
من فوائح السور ٠‏ وارتفاع ( تنزيل:) على أنه خبر لمبتد! محذوف أو خبر بعد خبر على تقدير أن" الم” فى محل 
رفع على أنه خبر ابتد! مخذوف » أوخبر لقوله الم على تقدير أنه امم للسورة » و( لاريب فيه ) ف محل نصب على 
. الحال » ويجوز أن يكون ارتفاع ننزيل على أنه مبتدأ وخبره لاريب فيه » ومن رب العالمين فى محل نصب على الحال» 
ويجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للمبتد! المقدر قبل تنزيل » أو لقوله الم على تقدير أنه مبتدأ لاعلى تقدير أنه 
جروف مسرودة على نمط التعديد . قال مكى : وأحسن الوجوه أن تنكون «لاريب فيه »فى موضع الخال » وه من 
رب العالمين ؛ الحبر + والمعنى على هذه الوجوه : أن تنزيل الكثاب المتلوّ لاريب فيه ولا شك وأنه منزل من رب 
العالمين » وأنه ليس بكذب ولا بحر ولاكهانة ولا أساطير الأوّلين » و «أم» فى (أم يقولون افتراه ) هى المنقطعة 
الى بمعنى بل والهمزة : أى بل أيقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلىماهو معتقد الكفار مع الاستفهام 
امتضمن للتقريع والتوبيخ » ومعى ٠‏ افتراه) افتعله واخختلقه . نم أضرب عن معتقده, إلى بيان ماهو الحق فى شأن 
الكتاب فقال ( بل هو الحق من ربك ) فكذبهم سبحانه فى دعوى الافتراء » ثم بين العلة الى كان التنزيل لأجلها 
فقال ( لتنذر قوما ما أناهم من نذير من قبلك ) وهم العرب وكانوا أمة أمية لم يأنهم رسول ٠‏ وقيل قريش خاصة » 
والمفعول الثانى لتنذر محنوف : أى لتنذر قوما. العقاب » وحملة ما أتاهم من نذير ف محل نصب على الحال ومن 
قبلك صفة لنذير . وجوز أبوحيان أن. تكون ما موصولة ء والتقدير : لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من 
نذير من قبلك ء وهو ضعيف جدا ء فإِن المراد تعليل الإنزال بالإنذارلقوم لم يأتهم نذير قبله » لا تعليله بالإنذار 
لقوم قد أنذروا ما أنذرهم به » وقيل المراد بالقوم أهل الفترة مايين عيسبى ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( لعلهم 
يبتدون ) رجاء أن يبتدوا ؛ أو كى يبتدا ( الله الذى.خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش )' 
قد تقد م تفسير هذه الآية فى سورة الأعراف ».والمراد من ذكرها هنا تعريفهم كال قدرته وعظم صنعه ليسمعوا 
القرآن ويتأملوه ؛ ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام هنا هى من أيام الدنيا » وقيل مقدار اليوم 
ألف سئة من سرى الدنيا » قاله الضحاك .. فعلى هذا المراد بالأيام هنا هى من أيام الآخخرة لامن أيام الدنيا : ليست 
ثم للثرتيب فى قوله (ثم استوى على العرش ) وقد تقد" تفسير هذا مستوف ( مالك من دونه من ولى" ولا شفيع ). 


سحالا ا - 


أى ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولى" يواليكم ويرد” عتكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده ( أفلا 
تتذ كرون ) تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها ( يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ) لما بين سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما بين تدبيره لأمرها : أى يحكم الأمر بقضائه 
وقدره من السماء إلى الأرض » والمعنى : ينزل أمره ‏ من أعلا السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال 
سبحانه ‏ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن' يتنزّل الأمر بينبن" ‏ ومسافة مابين سماء الدنيا والأرض 
التى تحتها نزولا وطلوعا ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل المراد بالأمور المأمور به من الأعمال : أى ينز له مدبرا من 
السماء إلى الأرض . وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سهاوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآ ثارها إلى الأرض ٠‏ 
وقبل يتزل الوحى مع جبريل . وقيل العرش موضع التدبير كا أن مادون العرش موضع التفصيل "كا فى قوله - تم 
استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات ‏ وما دون السموات موضع التصرف . قال الله - ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا ‏ ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال ( ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعد ون ) 
أى ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه فى يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا » وذلك باعتبار 

مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض كما قدمنا . وقيل إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذى مقداره 
ألفٍ سنة من أيام الدنيا » وذلكحين ينقطع أمر الدنيا وبموت من فيها . وقيل هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه 
مع من يرسله إليها من الملائكة » والمعنى : أنه يئبت ذلك عنده ويكتب فى صصف ملائكته ماعمله أهل الأرض ف 

كل" وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا 1 خرها . وقيل معنى يعرج إليه : يثبت فى علمه موجودا بالفعل فى 

برهة من الزمان هى مقدار ألف سنة » والمراد طول امتداد مابين تدبير الحوادث وحدوها من الزمان . وقيل يدبر 
أمر الحوادث اليومية بائباتها. ف اللوحلمحفوظ فتنزل بها الملائكة . ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام 
الدنيا . وقيل يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة » ثم تعرج بعد الألف لألف آآخر . وقيل المراد أن الأعمال 
الى هى طاعات يدبرها الله سبحانه وينزل بها ملائكته ثم لايعرج إليبا منها إلا الخالص بعد مداة متطاولة لقلة 
النخلصين من عباده . وقيل الضمير فى يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق ؛ وقد جاء 
صريحا فى قوله ‏ تعرج الملائكة والروح إليه ‏ والضمير ف إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرها » أو إلى مكان . 
الملك الذى يرجم إليه وهو الذى أقرّه الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس فى طلوعها وغروبها ورجوعها 
إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج إلى الله ى يوم 
كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة.» لأن مابين السماء والأرض مسافة خسمائة عام » فسافة التزول من 
السماء إلى الأرض والرءجوع من الأرض إلى السماء ألف عام » وقد رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. 

وقيل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطلوع ألف سنة » روى ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان 
يتقسر بألف سنة » وليس المراد به مسمى اليوم الذى هو مدة النهار بين ليلتين » والعرب قد تعبر عن المدة باليوم 
كا قال الشاعر : ٠‏ يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 

فإن الشاعر لم يرد بومين مخصوصين » وإما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين » فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم. 

قرأ الحمهور « يعرج » على البناء للفاعل . وقرأ ابن أىعبلة على البناء للمفعول » والأصل يعرج به » ثم حذف حرف 
الخار فاستتر الضمير . وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه الآبة وبين قوله سبحانه ‏ تعرج الملائكة والروح إليه . 
يوم كان مقداره مسي نألف سنة - فقيل فى احواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا: و لكنه باعتبار 
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صعوبته وشدة أهواله على الكفاركخمسين ألف سنة » والعرب تصف كيرا يوم المكروه بالطول كا تصف يوم 
السرور بالقصركا قال الشاعر : 
ويوم كظل الرمح قصر طولهء دمالزق عنا واصطفاف المزاهر 
وقول الآخر : ه ويوم كإبهام القطاة قطعته 2 وقيل إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنها مامقداره ألف سنة » 
ومنها مامقداره خحسون ألف سنة . وقيل هى أوفات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة ء ثم 
ينقل إلى نوع آخر » فيعذب به سين ألف سنة . وقيل مواقف القيامة سون موقفا كل موقف ألف سنة » 
فيكون معنى ( يعرج إليه ى يوم كان مقداره ألف سنة ) أنه يعرج إليه فى وقت من تلك الأوقات أو موقف من 
تلك المواقف . وحكى الثعلى عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه فى قوله ( تعرج الملائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره سين ألف سنة ) المسافة من الأرض إلى سدرة الْمتبى الى هى مقام جبريل » والمراد أنه 
يسير -جبريل ومن معه من الملائكة ف ذلك المقام إلى الأرض مسيرة سين ألف سنة فى مقدار يوم واحد من أيام 
الدنيا » وأراد بقوله ( فى يوم كان مقداره ألف سنة ) المسافة التى بين الأرض وبين مماء الدنيا هبوطا وصعودا 
فإنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر » وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ 
فى يوم أو يومين وانقطع لايكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة » فقوله ( فى يوم كان مقداره ألف سنة ) 
يعنى يلدبر الأمر فى زمان يوم منه ألف سنة » فكم يكون الشهر منه ؟ وكم تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين 
ألف سنة وبين سين ألف سنة . وقيل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سثل عن الآيتين كما سيأ 
فى آخرالبحث إن شاء الله . قرأ الحمهور( ما تعدون ) بالفوقيةعلى الحطاب »وقرأ الحسن والسلمى وابن وثاب 
والأعمش بالتحتية على الغيبة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف » وهو 
مبتدأ وبره ( عالم الغيب والشهادة ) أىالعالم بما غاب عن الحلق وما حضرهم . وىهذا معنى اللبديد لأنه سبحانه 
إذا علم بما يغيب وما يحضرء فهو مجاز لكل عامل بعمله » أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حككته ( العزيز ) القاهر 
الغالب ( الرحبم ) بعباده » وهذه أخبار لذلك المبتدأ » وكذلك قوله ( الذى أحسن كل شىء خلقه ) هوخبر آخر . 
قرأ الحمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بإسكانها » فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض 
نعتا لشىء » فهو فى محل جر . وقد اختار قراءة الحمهور أبوعبيد وأبوحاتم » ويجوز أن تكون صفة للمضاف » 
فيكون فى محل نصب. وأما على القراءة الثانية فنى نصبه أوجه : الأوّل أن يكون بدلا من كل شبىء بدل اشمّال » 
والضمير عائد إلى كل شىء » وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . الثانى أنه بدل كل من كل » والضمير راجع 
إلى الله سبحانه ؛ ومعنى أحسن : حسن » لأنه مامن شىء إلا وهو مخلوق على ماتقتضيه الحكمة » فكل الخلوقات 
حسنة . الثالث أن يكون كل ثبىء هو المفعول الأوّل » وخلقه هو المفعول الثانى على تضمين أحسن معنى أعطى » 
والمعنى : أعطى كل شىء خلقه الذى خصه به . وقيل على تضمينه معنى ألم . قال الفراء : ألم خلقه كل شى ء مما 
يحتاجون إليه . الرابع أنه منصوب على المصدر الموؤكد لمضمون الحملة : أى خخلقه خلا كقوله ‏ صنع الله وهذا 
قول سيبويه والضمير يعود إلى الله سبحانه . والحامس أنه منصوب بئزع الحافض . والمعنى أحسن كل شىء 
فىخلقه » ومعنى الآية : أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته » فبعض الخلوقات وإنلم تكن حسنة فى نفسها » فهى متقنة 
محكمة » فتكون هذه الآية معناها معنى - أعطى كل شىء خلقه ‏ أى لم يخلق الإنسان على خلق البييمة و خلق لا 
اببيمة على خلق الإنسان » وقيل هوعموم ف اللفظ خصوص ف العنى : أى أحسن خلق كل شىء حسن ( وبدأ 
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خلق الإنسان من طين ) يعنى آدم خخلقه من طين فصار على صورة بديعة وشكل حسن ( وجعل نسله ) أى ذريته 
( من سلالة ) ميت الذرية سلالة لأنها تسل" من الأصل وتنفصل عنه » وقد تقدم تفسيرها فى سورة المؤمنين ؛ 
ومعنى ( من ماء مهين) من ماء مهن لاخطر له عند الناس وهوالمى . وقال الزجاج : من ماء ضعيف ( ثم سواه ) 
أى الإنسان الذى بدأ خلقه من طين » وهو آدم ء أو جميع النوع » والمراد أنه عدل خلقه وسوّى شكله وناسب 
بين أعضائه ( ونفخ فيه من روحه ) الإضافة للتشريف والتكريم » وهذه الإضافة تقوى أن الكلام فى آدم لاى 
ذريته وإن أمكن توجيبه بالنسبة إلى ابلدميع . ثم خاطب جميع النوع فقال ( وجعل اكم السمع والأبصار والأفئدة ) 
أى خلق لكم هذه الأشياء تككيلا لنعمته عليكم وتتمها لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكر النعم » فتسمعون كل 
مسموع وتبصرون كل مبصر ؛ وتتعقلون كل متعقل » وتفهمون كل مايفهم » وأفرد السمع لكونه مصدرا 
يشمل القليل والكثير » وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم وهذا جمعا » لأن السمع 
قرّة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لا فيه » فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده » ولا على 
تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض » بخلاف الأبصار فحلها العين وله فيه انختيار » فإنها تتحرك إلى 
جانب المرثى دون غيره » وتطبق أجفانها إذا لم ترد الروذية لشىء ؛ وكذلك الفؤاد له نوع اختيار فى إدراكه » 
فيتءقل هذا دون هذا » ويفهم هذا دون هذا . قرأ الحمهور « وبدأ » بالهمزء والزهرى بالف نخالصة بدون همزء 
وانتصاب ( قليلا ماتشكرون ) على أنه صفة مصدر محذوف : أى شكرا قليلا » أوصفة زمان محذوف : أى زمانا 
قليلا . وى هذا بيان لكفره لنع الله وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من الأحوال ( وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض ) قد 
تقدم اخختلاف القراء ى هذه امهمزة وى الممزة البى بعدها » والضلال الغيبوبة » يقال : ضل اميت ف اللراب إذا 
غاب وبطل » والعرب تقول للشىء إذا غلب عليه غيره حهى خخى أثره.قد ضل" . ومنه قول الأخطل : 
كنت القذى ف موج أكدر مزبد قذف الأى بها فضل” ضلالا 

قال قطرب : معنى ضللنا فى الأرض : غبنا و الأرض . قرأ الحمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ولام 
مفتوحة بمعنى ذهبئا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين » وقرأ يحبى بن يعمر وابن محوصن وأبو رجاء : ضللنا » 
بكسر اللام » وهى لغة العالية من نجد . قال الحوهرى : وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر . قال وأضله : أى 
أضاعه وأهلكه : يقال ضل الميت إذا دفن . وقرأ على" بن أنى طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد ٠‏ صللنا » 
بصاد مهملة ولام مفتوحة : أى أثتنا . قال النحاس : ولا يعرف فى اللغة صللنا » ولكن يقال صل اللحم إذا أنآن . 
قال الموهرى : صل اللحم يصل" بالكسر صلولا إذا أنثن » مطبوتحا كان أو نيئا » ومنه قول الحطيئة : 

ذاك فى يبذل ذا قدرة ‏ لايفسد الل لديه الصلول 

(ءإنا للى نلق جديد ) أى نبعث ونصير أحياء » والاستفهام للاستنكار . وهذا قول منكرى البعث من الكفار ) 
فأضرب الله سبحانه من بيان كفر هم بإنكار البعث إلى بيان ماهو أبلغ منه » وهو كفرهم بلقاء الله » فقال ( بل هم 
بلقاء رجهم كافرون ) أى جاحدون له مكابرة وعنادا » فإن اعترافهم بأنه المبتدى” للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر 
على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبين م الحق ويرد عليهم مازعموه من الباطل » 
فقال ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) يقال : توفاه الله واستوى روحه إذا قبضه إليه » وملك اموت هو 
عزرائيل » ومعتق وكل بكم : وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم رثماك ربكم ترجعون ) أى تصير ون 
إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره ء فيجازيكر بأعمالكي » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يدير الأمر ) الآبة قال : هذا فى الدنيا تعرج 
الملائكة فى يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمخه عنه فى قوله 
( فيوم كان مقداره ألف سنة ) قال : من الأيام البئة التى خلق الله فيها السموات والأرص . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف والحاكم وسصمحه عن عبد الله بن 
ألى مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عبان بن عفان ٠‏ فقال له ابن فيروز : 
يا أبا عباس . قوله ( يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يوم كان مقدره ألف سنة ) فكأن ابنعباس اتهمه 
فقَال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : نما سألتك لتخبرنى » فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما 
لله فى كتابه الله أعلم بهما » وأكره أن أنقول فى كتاب الله مالا أعلى » فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن 
المسيب ٠‏ فسأله عنهما إنسان فلم يخبره ولم يدر . فقلت : ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس ؟ قال بلى » فأخبرته 
فقال للسائل : هذا ابن عباس قد أنى أن يقول فيبا ؛ وهو أعلم منى . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( كان مقداره ألف سئة ) قال : لايتنصف الهار فى مقدار يوم من أيام الدنيا ى ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد : 
فينزل أهل الحنة الحنة وأهل الثار الثار » ولوكان إلى غيره لم يفرغ فىخسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عنه 
أيضا فى قوله ( ثم يعرج إليه فى يوم ) من أيامكم هذه » ومسيرة مابينٍ السهاء والأرض خسماثة عام . وأخرج ابن 
أنى شيبة والحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( الذى أحسن 
كل شىء خلقه ) قال : أما رأيت القردة ليست بحسنة » ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى 
الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكر خلقها » وقال ( خلقه ) صورته . وقال ( أخسن كل” 
شى ء ) القبيح والحسن والعقارب والحيات وكل ثشى ء مما خلق » وغيره لايحسن شيثامن ذلك . وأخخرج الطبرانى عن 
أنى أمامة قال ه بينا نحن مع رسول الله صى الله عليه وآ له وسلم إذ لقيئا مرو بن زرارة الأنصارى فحلة قد 
أسبل » فأخذ النى صلى الله عليه وآ له وسلم بناحية ثوبه » فقال : يارسول الله إنى أمش الساقين » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ياعمرو بن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن كل شىء خلقه » ياعمرو بن زرارة 
إن الله لاحب المسبلين » .. وأخرج أحمد والطبراى عن الشريد بن سويد قال « أبصر النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
رجلا قد أسبل إزاره » فقال : ارفع إزارك ‏ فقال : يارسول الله إنى أحنف تصطك ركبتاى » فقال : ارفم 
إزارك كل خلق الله حسن » . . 
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ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ نا كسوا رعُوسهم عَنْدَ ربهم رَبمَا أَبْصَرْنًا وسيعنا فارجعنا 
>وساه ١‏ 2 1ه وري و هه اماه زا نر راس ىو #12 ردهي 5 
نعمل صلحا إنا موقنون () ولو شئنًا لأتينًا كل نفس هديهَا ولكن حق الْقَوْلُ مِنى 


6ه لكام اس ترص #سااسم 5 ا ورت مه مثهم اب 
لاملان جهنم مِنَ الجنة وآلنان أَجْمَعِينَ 0 فَذُوقُوا بما نسيكم ِعَاء يومِكم هذا 
7 اكه لم م _-_ لخُلّد - 2وء .دور 7 0 مه ع انا أ جه 
نا نكم وَدُوُوا عاب الْخُلْدِيما كُنكُمْتَعْمَنُونَ 00 نما بون بآبيناألِّينَ ذا 


2و #2 ل 70 ره 8ك للدم ده لس براه ع1 زر بربرم 
ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لايستَكبرون () تتجافى جنوبهم 


9ه - 


2 0 رومع > تاه ريه رمي ر #ارمكامء مووي ”م ود 
عَن الْمَضاجِع يَدْعون ربهم حَوْفا وَطمعا وممارّزقنهم ينْفِقون 07) فلا تعلم نفس 
وااو جاه 7 مل 3 7 تعد 2د 5 و > سدماه سام 
ما أخفى لَه دن ُرةٍ أي جَرَا يما كَانُوا يَعْمَلُونَ (:0) أقَمَن كان موينا كمن كان 
5 50000 5 ل 8 - 57 رع لاض 8# ا دموهى #2 را ررم ٍ- 
لىع رورم م روه ء» رارع 2ر8 6 وخر 3م 6 رهبي 2 
كَانُوا يَعْمَنُونَ 09 وَأما ألَذِينَ فَسَهُوا فَمَاويهُمٌ آلثار كلما أرَادُوا أن يَخرجوا مِنْها 
1 لط يا رامو. 4د ف اريت رصي" م5 ووه ا 7 ركو كلوه 
عِيدوا فيهاوقيل لهم ذوقوا عَذَاب ألنار ألزى كنْتُمْ بهو تكذبون 200 ولنذيقنهم . 
م مهم 5 م مره درتام واه ص رم 886 50 2 م١‏ 
ِنَالْعداب الْأذنى دُوَ داب الْأخْبر لَعَلَّهُمْيَرْعُونَ »٠(‏ ومن أظلم من ذكرٌ بيت 
رك ## مومه روم 9# م ٠.‏ دهم 2< 
يتما ض عَنْهَا إِنا مِنْ الْمْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون 9 . 

قوله ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رعوسهم عند ربهم ) امراد باغجرمين هم القائلون أئذا ضللنا » والخطاب هنا 
لكل من يصلح له أو سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ويجو أن براد بامجرمين كل جرم ويدخل فيه أولتك 
القائلون دخولا أوليا » ومعنى ( ناكسوا رعوسهم ) مطأطثوها حياء وندما على مافرط منهم فى الدنيا من الشراك بالله 
والعصيان له » ومعنى عند ربهم : عند محاسبته لم . قال الزجاج : والمخاطبة للنبى صلى الله عليه وآ له وسام مخاطية 
لأمته » فالمعنى : ولو ترى يا محمد متكرى البعث يوم القيامة لرأيت العجب ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) أى يقولون : 
ربنا أبصنا الآن ماكنا نكذب به وسمعنا ماكنا ننكره» وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» فهؤلاء 
أبصروا حين لم يتفعهم البصر » وسمعوا حين لم يتفعهم السمع ( فارجعنا ) إلى الدنيا ( تعمل ) عملا ( صالخا ) ما 
أمرتنا ( إنا موقنون ) أى مصدقون ٠‏ وقيل مصدقون بالذى نجاء به محمد ضلى الله عليه وآ له وسلم » وصفوا 
أنفسهم بالإيقان الآن طمعا فيا طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا » وأنى هم ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فإنهم 
- لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون - وقيل معنى ( إنا موقنون ) أنها قد زالت عنهم الشكوك الى كانت 
تخالطهم فى الدنيا لما رأوا ما رأوا وسمعوا ماسمعوا » ويجوز أن يكون معنى ( أبصرنا وسمعنا ) صرنا من يسمع ويبصر 
فلا يحتاج إلى تقلدير مفعول » ويجوز أن يكون صالخا مفعولا لتعمل "كما يجوز أن يكون نعنا لمصدر محذوف 2 
وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا فظيعا وهولا هائلا ( ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ) هذا رد عليهم لما 
طلبوا الرجعة : أى لو شئنا لآنينا كل” نفس هداها فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : فى معى 
هذا قولان : أحدهما أنه فى الدنيا » والآخر أنه فىالآخحرة : أى ولو شنا لرددناهم إلى الدنيا ( ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من ابمنة والناس أجمعين ) وجملة ولو شئنا مقددرة بقول معطوف على المقدآر قبل قوله ؛ أبصرنا » 
أى ونقول لوشئنا » ومعنى ( ولكن حق” القول منى ) أى نفذ قضائى وقدرى وسبقت كلمتى ( لأملآن جهم من 
الحنة والناس أجمعين) هذا هو القول الذى وجب من الله وحق” على عباده ونفذ فيه قضاوأه » فكان مقنضى هذا 
القول أنه لابعطى كل” نفس هداها » وإنما قضى عليهم بهذا » لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة » وأنهم 
من يختا رالضلالة على الحدى ء والفاء فى قوله ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ) لترتيب الأمر بالذوق على ماقبله » 
والباء فى « بما نسي » للسببية ؛ وفيه إشعار بأن تعذييهم ليس غجرد سبق القول المتقد م » بل بذاك وهذا , 
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واختلف ف النسيان المذكور هنا » فقيل هو النسيان الحقيق ؛ وهو الذى ,يرول عنده الذكر ؟ وقيل هو 
اليك . والمعنى على الأوّل : أنهم لم يعملوا لذلك السوم » فكانوا كالناسين له الذين لايذكرونه . وعلى الثانى لابد” 
من تقدير مضاف قبل لقاء : أى ذوقوا بسبب ترككم للما أمرة به عذاب لقاء يومكم هذا » ورجح الثانى المبرد 
وأنقد : كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 

أى تركوه » وكذا قال الضحاله ويحبى بن سلام : إن النسيان هنا معنى الثزك . قال يبى بن سلام : والعنى : 
بما تركم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم تركناكم من احير » وكذا قال السادى » وقال مجاهد : تركناكم فى العذاب . 
وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت هم الحزنة : ذوقوا العذاب بما نسيم » واستعارالذوق للإحساس » ومنه قول 
طفيل : فذوقوا كما ذقنا غداة محجة من الغيظ فى أكبادنا والتحوب 

وقوله (وذوقوا عذاب الحلد بما كنم تعملون ) تكربر لقصد التأكيد : أى ذوقوا العذاب الدائم الذى لابنقطم 
أبدا بما كنم تعملونه فى الدنيا من الكفر والمعاصى . قال الرازى فى تفسيره : إن اسم الإشارة فى قوله ( بها نسيتم 
لقاء بومكم هذا ) يحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون إشارة إلى اللقاء » وأن يكون إشارة إلى اليوم » وأن يكون إشارة 
إلى العذاب » وجملة ( إما يؤمن بآياتنا ) مستأنفة لبيان مايستحق الهداية إلى الإيمان » ومن لايستحقها ؛ والمعنى : 
إنما يصدق بآياتنا وينتفع بها ( الذين إذا ذكروا بها خروا حجدا ) لاغيرهم من يذكر بها : أى يوعظ بها ولا يتذكر 
ولا يؤمن بها » ومعنى « خروا حدا » سقطوا على وجوههم ساجدين تعظها لآبات الله وخوفا من سطوته وعذابه 
( وسبحوا بحمد ربهم ) أى نزّهوه عن ,كل مالا يليق به ملتبسين بحمده على نعمه الى أجلها وأكلها الهداية إلى 
الإيمان ء والمعنى : قالوا فى حبودهم : سبحان الله وبحمده » أو سبحان رب الأعلى وبحمده . وقال سفيان : المعنى 
صلوا حمدا لربهم » وجملة ( وهم لايستكبرون ) فى عجل نصب على الحال : أى حال كونهم خاضعين لله » متذللين 
له غير مستكبر بن عليه( تتجاى جنوبهمعن المضاجع ) أىترتفع وتنبو يقال : جى الثىء عنالشى' وتجاعنه : إذالم 
يلزمه ونيا عنه » والمضاجع جمع المضجع ؛ وهو الموضع الذى ييضطجع فيه . قال الزجاج والرمانى : التجانى والتجى 
إلى جهة فوق » وكذلك هو فى الصفح عن الخطىء فى سب ونحوه » والحنوب جمع جنب ء والحملة فمحل نصب 
على الحال : أى متجافية جنوبهم عن مضاجعهم » وهم المبجدون فى الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش » وبه 
قال الحسن ومجاهد وعطاء واللحمهور » والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . وقال قتادة وعكرمة : 
هو التنفل مابين المغرب والعشاء » وقيل صلاة العشاء فقط » وهو رواية عن الحسن وعطاء : وقال الضحالك : 
صلاة العشاء والصبح فى جماعة ع وقيل هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان فىصلاة أو غيرها ( يدعون ربهم 
خوفا وطمعا ) هذه اللحملة فى محل نصب على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم فهى حال بعد حال » 
ويحوز أن تكون الحملة الأولى مستأنفة لييان نوع من أنواع طاعاتهم » والمعنى : تتجاى جنوبهم حال كونهم 
داعين رهم خوفا من عذابه وطمعا فى رحمته (وتما رزقناهم ينفقون ) أى من الذى رزقناهم أو من رزقهم ؛ وذلك 
الصدقة الواجبة » وقيل صدقة.النفل » والأولى الحمل على العموم » وانتصاب نخوفا وطمعا على العلة » ويجو زأن 
يكونا مصدرين منتصبين بمقدار ( فلا تعلم نفس ما أختى هم من قرة أعين ) النكرة فى سياق النى تفيد العموم: أى 
لاتعلم نفس من النفوس أى نفس كانت ما أخفاه لله سبحانه لأولئك الذين تقدام ذكر هم مما تقر به أعينهم » قرأ 
الحمهور قرة بالإفراد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبوالدرداء ٠‏ من قرّات» بالجمع » وقرأحمزة ما أخنى بسكون 
الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه » وقرا الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا المفعول , وقرأ أبن مسعود 
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و مائحق ؛ بالنون مضمومة » وقرأ الأحمش: يِخى » بالتحتية مضمومة . قال الزجاج فى معى قراءة حمزة : أى منه 
ما أخنى الله فم » وهى قراءة محمد بن كعبت © وو ما » فى موضع نصب. ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعماهم 
الصالحة فقال ( جزاء بما كانوا يعملون ) أى لأجل المزاء بما كانوا يعملونه فى الدنيا أو جوزوا جزاء بذلك 
( أن كان موؤمنا كن كان فاسقا ) الاستفهام للإنكار : أى نيس المومنكالفاسق فقد ظهرمابينهما من التفاوت » وهذا 
قال ( لايستوون ) ذفيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكارالذى أفاده الاستفهام . قال الزنجاج :. -جعل الاثنينجماعة 
حيث قال ( لايستوون ) لأجل معنى من » وقيل: لكون الاثنين أقل” الجمع » وسياق بيان سبب نزوها آآخر 
البحث . ثم بين سبحانهعاقبة حال الطائفتين وبداً بالمؤمنين فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فلهم جنات 
المأوى ) قرأ ابلدمهور و جنات » بالجمع » وقرأ طلحة بن مصرف و جنة المأوى » بالإفراد » والمأوى هوالذى 
يأوون إليه » وأضاف اللحنات إليه لكونه المأوى الحقيق ؛ وقيل المأوئ جنة من الحنات » وقد تقد م الكلام على 
هذا » ومعى ( نزلا ) أنها معداة لهم عند نزوهم » وهو فى الأصل مايعد” للنازل من الطعام والشراب "كا بيناه ف 
آل عفران » وانتصابه على ا حال . وقرأ أبوحيوة و نزلا» بسكون الزاى » والباء فى ( بما كانوا يعملون ) للسببية: 
أى بسبب ما كانوا يعملونه » أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخخر فقال ( وأما الذين فسقوا) أى خرجوا عن 
طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله ( فأواهم النار) أى مزهم الذى يصيرون إليه وينستقرون فيه هو النار( كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) أى إذا أرادوا الخروج منها ردوا إليها رامين مكرهين» وقيل إذ دفعهم 
اللهب إلى أعلاها ردءوا إلى مواضعهم ( وقيل للم ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذ بون ) والقائل هم هذه المقالة 
هو .خخزنة جهنم من الملائكة » أو القائل لم هو الله عر وجل » وى هذا القول ل حال كونهم فد صاروا ف النار 
من .الإغاظة لم مالا يخى ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ) وهو عذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
والنخعى : هو مصائب الدنيا وأسقامها » وقيلالحدود » وقيل القتل بالسيف يوم بدر » وقيل سنين الجوع بمكة » 
وقيل عذاب القبر ؛ ولا مانع من الحمل على ابلتميع ( دون العذاب الأكبر ) وهو عذاب الآخرة ( لعاهم يرجعون) 
بما هي فيه من الشرك والمعاصى بسبب مايتزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه . وى هذا 
التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن الغذاب الأدنى هو عذاب القبر ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم 
أعرض عنها ) أى لا أحد أظل منه لكونه سمع من آياث الله مايوجب الإقبال على الإيمان والطاعة » فجعل الإعراض 
مكان ذلك » والنجىء ب" للدلالة على استبعاد ذلك » وأنه مما ينبغى أن لايكون ( إنا من المجرمين منتقمون ) أى من 
أهل الإجرام على العموم فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولا أوليا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إنا نسيناكم ) قال : تركناكم . 
وأخخرج الببيى فى الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية ىشأن الصلوات الحمس( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروأ 
بها خخروا بدا ) أى أنوها ( وسبحوا) أى صلوا بأمر ربهم وهر لايستكبرون) عن إتيان الصلاة ف الجماعات . 
وأخرج الترمذى وصححه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة عن أنس بن 
مالك أن هذه الآبة ( تتجاق جنو بهم عن المضاجع ) نزلت فانتظار الصلاة الى تدعى العتمة . وأخرج البخارى 
فى تاريخه وابن مردويه عنه قال : نزلت فى صلاة العشاء . وأخرج الفريانى واين جرير وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عنه أيضا فى الآية قال : كانوا لاينامون حهى يصلوا العشاء . وأخرج ابن ألى شببة عنه قال : كنا نجتنب 
الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال : ما رأيت رسول اللّه صلى 
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الله عليه وله وسلم راقدا قط قبل العشاء » ولامتحد ثا بعدها » فإن هذه الآية نزلت فى ذلك ( تتجاق جنوبهم عن 
المضناجع ) . وأتحرج ابن مردويه عن ابنعباس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . تتجاق جنوهم عن المضاجع 
قال : هم الذين لاينامون قبل العشاء فأئئى عليهم » فلما ذكر ذلك سجعل الرجل يعتزل فراشه عخافة أن تغلبه عينه 
فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير , وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا تجاس ف المسجد وناس من 
أضضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بعد المغرب العشاء تتجاى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائك الزهذ وابن عدىّ وابن مردويه عن أنس نحوه.. وأخرج ابن أى شيبة وأبو داؤد ومحمد 
ابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى سئنه عن أنس ف قوله ( تتجاق جنوبهم 
عن المضاجع ) قال : كانوا ينتظرون مابين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن 
معاذ بن جبل عن النى" صل الله عليه وآله وسلم فى قوله ( تنجاى جنوبهم ) قال : قيام العبد من الليل . وأخرج 
أحمد. والترمذى وصمحه والنسالى وابن مااجة وابن نصر قكتاب الصلاة وابن جرير وابن أنى حاتم وا حا كم و صمحه 
وابن مردويه والبييق ف الشعب عن.معاذ بن جبل عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » وذكر حديثا وأرشد فيه 
إلى أنواع من الطاعات وقال فيه « وصلاة الرجل فى جوف الليل » ثم قرأ ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع .2٠)‏ 
وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة مرفوعا فى حديث قال فيه ه وصلاة المرة فى جوف الليل » ثم تلا هذه الاية » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس ف الآية قال : كان لاتمرّ عليهم ليلة إلا أخذوا منها . وأخرج عبد الله بن أمد فى 
زوائد الزهد من طريق ألى عبد الله الحدل عن عبادة بن الصامت عن كعب قال و إذا حشر الناس نادى مناد : 
هذا يوم الفصل أبن الذين تتجاى جنوبهم عنالمضاجع ؛ الحديث . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية 
يقول : تتجاى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله » إما فى الصلاة » وإما فى القتام أو قعود » أو على جنوبم 
لايزالون يذكرون الله . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصروابن المنذر وابن أفى حاتم 
وأبو الشبخ والحاكم وصححه والبييى ف البعث عن ابن عباس قال : كان عرش الله على الماء فاتحْذ جنة لنفسه » ثم 
اتخذ دونها أخرى » ثم أطبقهما بلؤلة واحدة » ثم قال ومن دونهما جنتان لم يعلم احاق مافيهما » وهى الى قال 
الله ( فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرّة أعين ) تأتييم منبا كل يوم تحفة . وأخرج الفريلى وابن أفى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى والخاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب ف التوراة : لقد 
أعد” الله للذين تتجاق -جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك 
مقرب ولا نى مرسل » وإنه لى القرآن ( فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ) . وأخرج البخارى ومسلم 
وغبرهها عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » قال الله تعالى « أعددت لعبادى الصا حين مالا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . قال أبوهريرة : واقرموا إن شثتم ( فلا تعلم نفس ماأخنى هم من 
قرّة أعين )» . وف الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة » وهى معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو الفرج 
الأصببانى فى كتاب الأغانى والواحدى وابن عدى وابن مزدويه والخطيب وابن عساكر من . طرق عن ابن عباس 
قال :قال الوليد بن عقبة لعلى” بن ألى طالب : أنا أحد” منك سنانا » وأنشط منك لسانا » وأملأ للكتيبة منك » 
فقال له على" : اسكت فإنما أنت فاسق » فنزلت ( أففن كان مؤمنا كن كان فاسقا لايستوون ) يعنى بالمؤمن 
عليا ». وبالفاسق الوليد. بن عقبة بن ألى معيط . وأخرج ابن مردويه والحطيب وابن عساكر عنه فى الآية نجوه . 
وروى نحو هذا عن عطاء بن يسار والسددى وعبد الرجمن بن ألى ليلى . وأخرج الفريالى وابن منيع وابن جرير 
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وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرااق والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن مسعود ف قوله 
( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال : يوم بدر( دون العذاب الأكبر ) قال : يوم القيامة ( لعلهم ير.جعون ) 
قال : لعل من بى منهم أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أنى شيبة والنسائى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود ف الآبة قال : العذاب الأدنى سنون أصابهم ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وأبوعوانة فى صحيحه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
و صححه والبييى فى الشعب عن أنىّ بن كعب ف قوله ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ) قال : مصائب الدنيا والروم 
والبطشة والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حمبيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( من العذاب الأدنى ) قال : الحدوذ ( لعلهم يرجعون ) قال : يتوبون . وأخرج ابن 
منيع وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ٠‏ ثلاث من فعلهن” فقد أجرم : من عقد لواء فىغير حق » أو عق 
والديه » أومشى مع ظالم لينصره فقد أجرم » يقول الله ( إنا من امجرمين منتقمون ) . قال ابن كثير بعد إنخراجه : 
هذا حديث غريب . 
كيك وا سمةوسي بر !1 و ١‏ لكي عه وه . 0 #وه” 7 0 إلى 2 
وَلَمَدْ آتيْنَا موسى الكتب فلا تكن فى مِرْيَّة مِنْ لِقَائِهِ وَجَعلنه هدى لِبَنِى 
و ١‏ - لرقس) ونه ع ويلا ل ل دغ 2 رض سا رايب يراه 
إسرويل 9) وجعلنا منهم يمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بايينا يوقنون ؛) 
ري الل لق و ولي وا مود صضهىي أسى. 2 ع 37 علس 7 2 رك وله لير و سه 
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أَهْلَكنًا من قبَلِهِم من الْمَرَونِ يَمُشُونَ فى مسكنهم إن فى ذلك لآيت أفلا يَسْمَعُونَ «2) 
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َأَنْفسهُم أفلا يبْصِرَونَ "" وَيَقَولون متى هذا الْفتْحَ إن كنْتم صدقِين (0) قل يَوْمْ 
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الفئح _لايئفع الذينَ كفروا إد 


مُمْتَظِرُونَ (00) : 

قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فلا تكن ) يامحمد ( فى مرية ) أى شلك وريبة ( من لقائه ) 
قال الوإحدى : قال المفسرون : وعد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه سيلى مومى قبل أن يموت » ثم لقيه 
فى السماء أو فى بيت المقدس حين أسرى به . وهذا قول مجاهد والكلى والسدى . وقيل : فلا تكن فىشلك من لقاء 
موسى ف القيامة وستلقاه فيها . وقيل فلا تكن فى شك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن 
معناه : ولقدآ تينا موببى الكتاب فكذ'ب وأوذى » فلا تكن فى شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى 
فيكون الضمير فى لقائه على هذا عائدا على محذنوف » والمعبى : من لقاء ما لاق مومبى . قال النحاس : وهذا قول 
غريب . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بعر + فلا تكن فى مرية من 
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لقائه » فجاء معثرضا بين ( ولقدآتينا موسى الكيتاب ) وبين ( وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) وقيل الضمير راجع 
إلى الكتاب الذى هو الفرقان كقوله ‏ وإنك لتلى القرآن - والمعنى : أنا آتينا مومبى مثل ما 1 تيناك من الكتاب » 
ولقيناه مثل مالقيناك من الوحى فلا تكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره » وما أبعد هذا » ولعل” الحامل لقائله 
عليه قوله ( وبجعلناه هدى لبتى إسرائيل ) فإن الضمير راجع إلى الكتاب » وقيل إن الضمير فى لقائه عائد إلى 
الرجوع المفهوم من قوله ‏ ثم إلى ربكم ترجعون ‏ أى لاتكن فى. مرية من لقاء الرجوع » وهذا بعيد أيضا . 

واختلف فالضمير ف قوله « وجعلناه » فقيل هو راجع إلى الكتاب : أى جعلنا التوراة هدى لبنى 
إسرائيل » قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : إنه راجع إلى مومى : أى وجعلنا موسى هدى لبنى إسرائيل(وجعلنا 
منهم أثمة ) أى قادة يقتدون به فى دينهم 3 وقرأ الكوفيون « أنمة » قال النحاس : وهو لحن عند جميع النحويين» 
لأنه جمع بين همزتين فى كلمة واحدة » ومعنى ( يبدون بأمرنا ) أى يدعوهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام 
التوراة ومواعظها بأمرنا : أى بأمزنا م بذلك » أو لأنجل أمرنا . وقال قتادة : المراد بالآثمة الأنبياء منهم .وقيل 
ألعلماء ( لما صبرؤا ) قرأ الحمهور « لمأ ؛ يفتح اللام وتشديد الم : أى حين صبروا » والضمير للأمة» وفى لما 
معنى الحزاء  »‏ والتقدير :لما صبروا جعلناهم أئمة . وقرأ حمزة والكسائى وخاف وورش عن يعقوب ويحى بن 
وثاب بكسر اللام وتخفيف المم : أى بجعلناهم أنمة لصبرههم » واختار هذه القراءة أبوعبيد مستدلا بقراءة ابن 
مسعود و بما صبر وا » بالباء » وهذا الصبر هو صبرهي على مشاق التكليف والهداية للناس » وقيل صبروا عن الدنيا 
( وكانوا بآياتنا ) التنزيلية ( يوقنون) أى يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكر هم وكثر ةتدبرهم - 
ال ع ل ب ا ل ال 1 
وقيل يقضى بين الأنبياء وأبمهم » حكاه النقاش ( أو لم يبد لم ) أى أو لم يبين للم » والهمزة للإنكار » والفاعل 
مادل” عليه ( كر أهلكنا من قبلهم من القرون ) أى أو لم نبين لم كثرة إهلاكنا من قبلهم . قال الفراء : كم فى 
موضع رفع بيهد . وقال المبرد : إن الفاعل ال هدى المدلول عليه بيهد: أى أو لم يبد لم الهدى . وقال الزمجاج :كم ف 
موضع نصب بأهلكنا » قرأ الحمهور « أو لم يبد » بالتحتية » وقرأ السلمى وقتادة وأبو زيد عن يعقوب بالنون» 
وهذه القراءة واضحة . قال النحاس.: والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال لأنه يقال : الفعل لايخلو من فاعل فأين 
الفاعل ليهد ؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ماقدمنا ذكره » والمراد بالقرون : عاد وثمود ونحؤهم » وجملة ( يحشون 
فى مساكنهم ) فى حل نصب على الخال من ضمير لم : أى والحال أنهم يمشون فى مساكن المهلكين ويشاهدونها » 
وينظر ون مافيها من العبر » وآثار العذاب » ولا يعتبرون بذلك » وقيل يعود إلى المهلكين » والمعنى : أهلكناهم 
حال كونهم ماشين فى مساكنهم » والأول أولى ( إن فى ذلك ) المذكوز ( لآيات ) عظيات ( أفلا يسمعون»ها 
ويتعظون بها( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز ) أى أو لم تعلموا يسوقنا الماء إلى الأرض الى لاننبت 
إلا بسوق الماء إليها » وقيل هى اليابسة ؛ وأصله من الحرز وهو القطع :. أى الى قطع نبانها لعدم الماء.» ولا يقال 
الى لاتنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله ( فنخرج به زرعا ) قيل هى أرض الهِن » وقيل أرض عدن .وقال 
الضحاك : هى الأرض العطشى . وقال الفراء : هى الأرض الى لانبات فيها . وقال الأصمعى : هى الأرض الى 
لاتنبت شيئا . قال المبرد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام » وقيل: هى مشتقة من قولهم رجل 
جروز : إذا كان لايق شيئا إلا أكله » ومنه قول الراجز : 

خب جروز وإذا جاع بككى22 ويأكل القّر ولا يلى النوى 
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وكذلك ناقة جروز :.إذا كانت تأكل كل شىء نجده.. وقال مجاهد : إنها أرض النيل» لأن الماء إنما يأتيبا 
فى كل عام ( فنخرج به) : أى بالماء ( زرعا تأكل منه أنعامهم) أى من الزرع كالتبن والورق ونحوها مما 
لابأكله الناس ( وأنفسهم ) أى يأكلون الحبوب اللخارجة فى الزرع مما يقتاتونه » وجملة ( تأكل منه أنعامهم) فى 
محل" نصب على احال ( أفلا يبصرون ) هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك ( ويقولون 
متى هذا الفتح إنكثتم صادقين ) القائلون هم الكفار على العموم » أوكفار مكة على الخصوص : أى منى الفتح 
الذى تعدونا به » يعنون بالفتنح القضاء والفصل بينالعباد 3 وهويوم البعث الذى يقضى الله فيه بين عباده » قاله 
مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتيى : هو فتح مكة . قال تتادة : قال أصعابالنبى صلى الله عليه وآ له للكفار : 
إن لنا يوما ننعم فيه ونستر بح ويحكم الله بيننا وبينكم : يعنون يوم القيامة » فال الكفار : مبى هذا الفتح ؟ وقال 
المدى : هو يوم بدرء لأن أصحاب الننى صل الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون للكفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا 

» ومتّى فى قوله ( مى هذا الفتح ) نى موضع رفع أو فى موضع نصب على الظرفية . م أمر الله صببحانه 
نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب عليهم فقال ( قل يوم الفتح ليقع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ) 
وفى هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة » لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان ؛ وقد أسلم 
أهل مكة يوم الفتح» وقبل ذلك منهم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم » ومعنى ( ولا هم ينظرون ) لايمهلون ولا 
يرئخرون » ويوم فى يوم الفتح » منصوب على الظرفية » وأجاز الفراء الرفع ( فأعرض عنهم ) أى عن سفههم 
وتكذيهم ولا نجبيم إلا بما أمرت به ( وانتظر إنهم منتظرون ) أى وانتظر يوم الفتح » وهو يوم القيامة » أو يوم 
إهلاكهم بالقتل [نهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أوغلبة كقولم فتربصوا إنا معكم مثْر بصون - 
يجوز أن يراد إنهم منتظرون لإهلاكهم » والآية منسوخة بآية اليف » وقيل غير منسوخحة » إذ قد بقع اللإعراض 
مع الأمر بالقتال . وقرأ ابن السميفع : إنهم منتظرون » يفتح الظاء مبنيا المفعول » وروي تهذه القراءة عن مجاهد 
وابن محيصن . قال الفراء : لايصح هذا إلا بإضمار : أى إنهم مننظر بهم . قال أبو حاتم : الصجيح الكسر : أى 
انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكلك . 

وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ رأيت 
ليلة أسرى لى موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنه من ررجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الحلق 
إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ء ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال فى آيات أراهن” الله زياه ؛ قال ( فلا تكن فى 
مرية من لقائه ) فكان قتادة يفسرها أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قد لى مومى ( وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
قال : جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء فى امختارة بسند قال السيوطى : 
صحبح عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم ( فلا تكن فى مرية من لققائه ) قال من لقاء موسى » فيل 
أو إبى مونى ؟ قال نتم » ألا ترى إلى قوله ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ‏ وأخرج الفزيابى وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز ) قال : المحرز الى لائمطر إلا 
مطرا لايغنى عنها شيئا إلا ما يأتييامن السيول . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى 
قوله ( إلى الأرض اللحرز ) قال : أرض بالين . قال القرطبى فى تفسيره : والإسناد عن ابن عباس صعيح لامطعن 
فيه . وأخرج الحاكم وصححه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ويقولون مى هذا الفتح إن كم 
صادقين ) قال : يوم بدر فتح للبى صل الله عليه وآ له وس فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت . 


ل 


هى ثلاث وسبعون أية وهى هدانية 

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيق فى الدلا ثل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن ن الزبير مثله ثله وأخرج عبد الرزاق فى المصنف والطيالسى وسعيد بن 
منصور وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن منيع والذ الى وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف والدارقطى 
ف الإفراد والحاكر وصححه » وابن مردويه والضياء فى المختارة عن زرٌ قال : قال لى ألىّ بن كعب كأى تقرأ سورة 
الأحزاب أوكأين تعد”ها » قلت ثلاثا وسبعين آبة » فقال أقط لقد رأيها وإنها لتعادل سورة البقرة » أو أكثر من 
سورة البقرة » ولقد قرأنا فيها ؛ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله واللّه عزيز حككم » فرفع فيا رفع 
قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب قام » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب » فكان فيا أنزل عليه 
آية الرجم » فقرأناها ووعيناها « « الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » ورجم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ورحمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لانجدآية الرجم فى كتاب الله » فيضلوا برك فريضة 
أنزها الله.. وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لى عمر بن الحطاب : كم 
تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين ؛قال :إن كانت لتقارب سورة البقرةوإن كان فيها لآية 
الرجم . . وأخرج البخارى فى تاريخهعن حذيفة قال :لوت ستورة الأحزاب على رسول الل ضل ال عليه و1 له وس 
فنسيت مها سبعين آية ماوجدتها . وأخرج أبوعبيد فى الفضائل وابن الأنبارى وابن مردويه. عن عائشة: قالت : 
كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمان البى صلى الله عليه وآ له وسام مائتى آية » فلماكتب عثان المصاحف لم يقرر 
منها إلا على ماهو الآن . 


بها الى انق الله 0 الكيرية 000 
ايوس لكين رَبك إن حكن بما تلوت بير نوكل على الله و كفى 


ص صم صر 
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قلوبكم” وَكَانَ الله عَمُورَا رَحِيمًا () الب أو بِالْموْمِنِينَ من أنفسهم وأزوجه 
هنهم وأولوا الْأَرْحَام_بَعْضْهُمْ أولى ببَعْض فى كتب الل من الْمُوْمنبَ وَالْمهجِرِينَ 

َأ تعْعنُوا إلى أَوِْيَايك' مَعْرُوها كان ذْلِكَ فى الكدب مَسْطورًا (© . 

قوله (يا أيها النى اتق الله ) أى دم على ذلك وازدد منه ( ولا تطغ الكافرين ) من أهل مكة ومن هو على مثل 
كفرهم ( والمنافقين ) أى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين 
أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعو رالسلمى » وذلك أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ارفض ذكر آفتنا » 
وقل إن لما شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقين عبد الله بن أنى وعبد الله بن سعد بن ألى سرح . وسيأق آخر البحث 
بيان سبب نزول الآية ( إن اللءكان علا حكها ) أى كثير العلم والحكة بليغهما » قال النحاس : ودل بقوله ( إن الله 
كان علا حكها ) على أنهكان بميل إليهم : يعنى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم استدعاء لهم إلى الإسلام » والمعى : 
أن الله عزرّ وجل" لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكم » ولايخى بعد هذه الدلالة الزى زعمها » 
ولكن هذه ابحملة تعليل لحملة الأمر بالتقوى واللبى عن طاعة الكافرين والمنافقين » والمعنى : أنه لابأمرك أو 
نباك إلا بما علم فيه صلاحا أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكته ( واتبع مايوحى إليك من ربك ) من القرآن : أى 
اتبع الوحى فى كل أمورك ؤلا تنبع شيا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من الرأى البحت » فإن فها 
أوحى إليك مايغنيك عن ذلك ء وجملة ( إن اللمكان بما تعملون خبيرا ) تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليك » والأمر 
له صلى الله عليه وآ له وسلم أمر لآمته » فهم مأمورون باتباع القرآن كنا هو مأمور باتباعه » وهذا جاء بخطابه 
وخطابهم فى قوله ( بما تعملون) على قراءة الحمهور بالفوقية للخطاب » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . 
وقرأ أبو عمرو والسلمى وابن أنىإسعاق بالتحتية ( وتوكل على الله وكى بالله وكيلا ) أى اعتمد عليه وفوض أمورك 
إليه » وكى به حافظا يحفظ من توكل عليه . ثم ذكر سبجانه مثلا توطثة وتمهيدا لما يتعقبه من الأحكام القرآ نية 
الى هى من الوحى الذى أمره الله باتباعه فقال ( ماجعل الله لرجل من قلبين ى جوفه ) . 

وقد اختلف وسبب نزول هذه الآية كما سيأق » وقيل هى مثل ضربه الله للمظاهر : أى كالا يكون 
للرجل قلبان كذلك لاتكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمان » وكذلك لايكون الدعى ابنا لرجلين . وقيل 
كان الواحد من المنافقين يقول : لى قلب يأمرنى بكذا وقلب بكذا » فنزلت الآية لرد" النفاق وبيان أنه لايجتمع مع 
الإسلام كا لايجتمع قلبان » والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله وجعلها محلا للعلم ( وما جعل 
أزواجكم اللاثى تظهرون منبن” أمهاتكم ) وقرأ الكوفيون وابن عامر ‏ اللاثى » بياء ساكنة بعد همزة » وقرأ أبوسمرو 
والبزى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبوعمرو بن العلاء : إنها لغة قريش الى أمرالناس أن يقرءوا بها » وقرأ 
قنبل وورش )١١‏ بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية وكسر الاء بعد ألف مضارع 
ظاهر » وقرأ ابن عامر بفتح الفوفية والفاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر » والأصل تتظاهرون (" وقرأ الباقون 

00 ( قوله وقرأ قنيل وورش الخ ) فيه عالفة للمشبور » وبيانه أن قنبلا وةالون يقرآن يهمزة مكسورة بدونياء » وأما 
ورش فقراءته بهمزة مكسورة ممبلة كالياء يدون ياء بعدها اه مصحح القرآن . 

. هنا سقط ولعله وقر أحمزة والكساق كذلك لكن مع تخفيف اطاء اه مصحح القرآن‎ )١( 


لكات 


١‏ تظهرون » بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف ‏ والأصل تتظهرون » والظهار مشتق من الظهر » وأصله أن 
يقول الر.جل لامرأته : أنت على" كظهر أنى » والمعنى : وما جعل الله نساءكر اللاثى تقولون لحن" هذا القول 
كأمهائكم فى التحريم » ولككنه منكرمن القول وزو ر( و)كذلك ( ماجعل ) الأدعياء الذين تد”عون أنهم ( أبناء كم ) 
أبناء لكم » والأدعياء جمع دعى » وهوالذى يدعى ابنا لغير أبيه غ وسيأق الكلام فى الظهار فى سورة المحادلة » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م من ذكرالظهار والادعاء » وهو مبتدأ وخبره ( قولكم بأفواهكم ) أى ليس 
ذلك إلا محرد قول بالأفواه ولاتأثير له » فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنا »ولا يترتب على ذلك شىء من 
أحكام الأمومة والبنوة . وقيل الإشارة رااجعة إلى الاد”عاء : أى ا دعاو كم أن ابناء الغير أبناكم لاحقيقة له » بل 
هو محرد قول بالفم ( والله يتبول لحت ) الذى يحق" اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلا » فيدخل تحته دعاء الأبناء 
لاباتهم ( وهو يبددى السبيل ) أى يدل" على الطريق الموصلة إلى اميق » وفى هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق وترك 
قول الباطل والزور . ثم صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال ( ادعوم لآبائهم ) للضاب 
وانسبوهم إلييم ولا تدعوعهم إلى غير هم » وحملة ( هو أقسط عند الله ) تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء » والضمير 
راجع إلى مصدر ادعوهم ؛ ومعنى أقسط أعدل : أى أعدل كل" كلام يتعلق بذلك » فرك الإضافة للعموم كقوله 
الله أكبر ؛ وقد يكون المضاف إليه مقدارا خعاصا : أى أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه . ثم تم 
سبجانه الإرشاد للعباد فقال ( فإن لم تعلموا آ باءهم فإخبوانكم فى الدين ومواليكم ) أى فهم إخوانكم فى الدين وهم 
مواليكم ٠»‏ فقولوا : أخخى ومولاى ولا تقولوا ابن فلان » حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الزجاج : ويجوز 
أن يكون مواليكم أولياء كم فى الدين . وقيل المعنى : فإن كانوا محررين ولم يكونوا أحرارا » فقولوا موالى فلان 
( وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ) أى لا إثم عليكم فيا وقع منكم من ذلك خطأ من.غير عمد » ( ولككن ) الاثم 
في(ما تعمدت قلو, ) وهو ماقلتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبانهم مع" بذلك . قال قتادة : 
لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ثرى أنه أبوهلم يكن عليك بأس ( وكان الله غفورا رحها ) يغفر المخطىء ويرحمه 
ويتجاوز عنه » أو غفورا للذنوب رحما.بالعباد » ومن جملة من يغفر له ويرخمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ . أو 
أمل النهبىى عن ذلك . ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة وخخصوصية جليلة لايشاركه فيها أحد من العباد فقال 
( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى هو أحق” بهم فى كل" أمور اللدين والدنيا » وأولى بهم من أنفسهم فضلاعن 
أن يكون أولى بهم من غيرهم + فيجب عليهم أن يثروه بما أراده من أمواهم » وإن كانوا محتاجين إليها ٠‏ ويجب 
عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم » ويب علبهم أن يقداموا حكه علييم على حكلهم لأنفسهم . وبالحملة 
فإذا دعاهم الننى صلى الله عليه وآ له ويسلم لشىء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقد”موا مادعاهم إليه 
ويوئخروا مادعتهم أنفسهم إليه » ويحب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقداموا طاعته على ماتميل [ليه 
أنفسهم وتطلبه خواطرهم . وقيل المراد بأنفسهم. فى الآية. بعضهم ٠»‏ فيكون المعنى : أن النبى أولى بالمؤمنين من 
بعضهم ببعض . وقيل هى خاصة بالقضاء : أى هو أولى بهم من أنفسهم فيا قضى به بيهم . وقيل أولى بهم 
ف ابخهاد بين يلييه وبذل النفس دونه + والأول أولى ( وأزواجه أمهاتهم ) أى مثل أمهاتهم فى الحكم بالتحريم 
ومنزللات مزلين ف استحقاق التعظم فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة اك لا يحل" له أن يتزوج بأمه 2 
فهذة الأمو مة مختصة بتحريم النكاح لمن وبالتعظم لمنابين” » وتخصيص المؤمنين يدل" على أنهن” لسن أمهات 
نساء المومنين ولا بناهن” أخوات المؤمنين » ولا أخوتهن” أخوال الممنين . وقال القرطبى : الذي يظهر لى أنهن” 


59ت 


أمهات الرجال والنساء تعظيا لحقهن” على الرجال والنساء كا يدل" عليه قوله ٠‏ النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال : ثم إن فى مصحف أ بن كعب و وأزواجه أمهاتهم » وهوأب لم 
وقرأ ابن عباس « أولى بالمؤمئين من أنفسهم وهوأب وأزواجه أمهانهم » » ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم 
البعض فقال ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) المراد بأولى الأرحام القرابات : أى هم أحق” ببعضهم البعض 
فى الميراث © وقد تقدام تفسير هذه الآية ىآخر سورة الأنفال وهىنامة لما كان فى صدر الإسلام من التوارث 
بالمجرة والموالاة ..قال قتادة : لما نزل قوله سبحانه سورة الأنفال ‏ والذين آمنوا ولم يباجروا مالكم من ولايهم 
من شبىء حبى يباجروا ‏ فتوارث المسلمون بالهجرة » ثم نسخ ذلك بهذه الآية » وكذا قال غيره . وقيل إن هذه 
الآبة ناغة للتوازث بالحلف والموؤاخاة فى الدين » و ( فىكتاب الله ) يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله ( أولى 
ببعض ) لأنه يعمل ف الظرف » ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير : أى كائنا فى كتاب الله والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ أو القرآن أو آية المواريث ٠‏ وقوله ( من المؤمنين ) يجوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام 
والمعنى أن ذوى القرابات من المؤمنين( والمهاجرين ) بعضهم أولى ببعض » ويجوز أن يتعلق بأولى : أى وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمئين والمهاجرين الذين هم أجانب » وقيل إن معنى الآبة :. وأولوا الأرحام . 
ببعضهم أولى ببعض: : إلامايحوز لأزواج النى" صلى الله عليه وآله وسلم من كونهم كالأمهات فى نري النكاح » 
وففهذا من الضعف مالا يحّى ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) هذا الاستثناء إما متصل من أعم' العام 2 
والتقدير: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كل شىء من الإرث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم معر وفا 
من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز. قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحتفية : نزلت 
فى إجازة الوصية لليهودى والنصرانى . فالكافر ولى" فى النسب لاف الدين » فتجوز الوصية له » ويجوز أن يكون 
منقظعا » والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به » ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث 
بالحلف والمجرة أباح أن يوصى لم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وخفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة : 
والإشارة بقوله (كان ذلك ) إلى ماتقدم ذكره : أى كان نسخ الميراث بالحجرة وانحالفة والمعاقدة » ورد ه إلى 
ذوى الأرحام من.القرابات ( فى الكتاب مسطورا ) أى ف اللوح امحفوظ ؛ أو فى القرآن مكتوبا 

وقد أخرج أحمد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه 
والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : .قام النى صل الله عليه وآ له وسلم يوما يصلى ٠‏ فخطر خخطرة » فقال 
لمنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم ؟ فتزل ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه ) . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرئ بلفظ صلى لله النى صل الله عليه وآ له وسلم صلاة فسما فيها » 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون » فقالوا : إن له قلبين » فازلت . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا 
قال : كان رءجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين » فأنزل الله هذا فىشأنه . وأخرج البخارى ومسل وغير هما 
عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حى نزل 
القرآن ( ادعوهم لآبائهم ) الآية » فقال رسول الله : أنت زيد بن حارثة بن شراحيل . وأخرج البخارى وغيره عن 
أنى هريرة عن النى" صلى الله عليه وآ له وسار قال ما من موّمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخخرة » اقرعوا 
إن شم ( النى أولى بالموّمنين من أنفسهم ) فأبما من ترك مالا فلترئه عصبنه من كانوا » فإن ترك دينا أو ضياعا 
فلبأتنى فأنا مولاه ) . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نجوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
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والنسانى عن بريدة قال و غزوت مع على إلى اهن فرأيت منه جفوة » فلما قلدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ذكرت عليا فتنقصته » فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وس تغير وقال : يابريدة ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت بلى يارسول الله ؛ قال : من كنت مولاه فعلى” مولاه » وقد ثبت فى الصحيح أنه صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ والذى نفبى بيده لايئمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجعين » . وأخرج ابن سعد وابن المنذر والببيق فى سننه عن عائشة أن امرأة قالت لها : يا أمه » فقالت : أنا أم 
رجالكم ولست أم” نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا أم' الرجال منكم والنساء وأخرج عبدالرزاق 
وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبييق فى دلائله عن يجالة : قال مر عمر بن الحطاب بغلام وهو 
يقرأ في المصحف ١‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهائهم وهو أب لم » فقال ياغلام حكها » فقال : 
هذا مصحن أنى" » فذهب إليه فسأله » فقال' : إنه كان يلهينى القرآن ويلهيك الصفق فى الأسواق . وأخرج 
الفريااى والحاكم وابن مردوبه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « النى أولى بالمومنين من أنفسهم وهو 
أب لم وأزواجه أمهاتهم » . 

١6‏ سس أ اس .© ادهدب 
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وإذا أَحَذْنَامِن آلنبيين ميثقهم ومِنكومن نوح وإبرهم وموسى وَعِيسى أبن مريم 
وَأَحَذنَا نهم مْقَاغَلِظًا «الِيَسْعَلَ ألصّادِقِينَ عَنْصِدْقِهِموَأعَدِلْكفرِينَ عَذَابأَلِيمَا() 
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يها الَذِينَ آمَنُوا أذكرُوا نِعْمة الله عَلَبْم' إذ جَاءن جَنُود فََرْسَلْنًا عَلَيْهِمُ ريحًا 
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وَجَنُودا لم تَرَوْمًا وَكَانَ الله ما تَْمَلونَ بَصِيرا ١(‏ إذْ جَاءُوكم من فوقك' وَمِنْ أسفل 
َِ ْ ررك سه 
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نكم وَإِذَا زَاعَتَ الْأَبْصِر وَبَلَعَت الْقَلُوب الْحَتَاجِرٌ وَتَظنونَ بالله آَلظْنُونَا (0) هُنَالِكَ 
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بت الْموْمنُونَ وَزلْزْلُوا زرالا سَدِيدَا ١‏ وَإِذْ يقول الْمَنَفِقَونَ وَالَذِينَ فى قلوبهم 
ِ 0 د 7 بدو ي» - 2-6 - 22 وعره ا ره 0 
مرض ما وعَدنا ألله ورسوله إلا غرورا )1١‏ وإذ قالت طائفة منهم ياهل يثرب لامقام 
مم الى بير اممو »© 2# * وررم* رهد يي 2 ا ل وع# له موسي * 
لكم فارجعوا وَيَسْتَذِن فريق مِنْهم النبىء يَمُولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن 
وى وداه كىاإا” ركو ير ب مركيو .الى رهم 0 لع و في لوا مقت واض "مولن 

يُرِيدُونَ إلا فِرَارا 0 وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِمْ من أَقطارِها ثم سيلو اَلْفِئَة لأتوهًا وَمَا 
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تلبثوا بها إلا يَسيرا (14) وَلْقَدْ كانوا عهدوا الله من قبل لايولون الاذبر و كان عهد ألله 
ر. م م 0 مي .2ه م29 هنل 0 ا ا 

مَسْكُولًا 00 قل لن يَنْفَعَكم الْفرارٌ إن قرَرْتم ون الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِذا لاتمتعون إلا 
َلِيلًا 0 قل مَْ ذَا ألّذِى يَعْصِمَمّ' من الله إِنْ أَرَاد بك سوءا أَوْ أَرَادَ بكم' رَحْمَةَ ولا 
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قوله ( وذ أخذنا من النببين ميثاقهم ) العامل.فى الظرف محذوف : أى واذكز » كأنه قال : يا أيها البى 
اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق التبيين . قال -قتادة : أنحذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم 
بعضا ويتبع. بعضهم بعضا . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله » وأن 
بصدق بعضهم بعضا » وأن ينصحوا لقومهم . والميثاق هوالهين » وقيل هوالإقرار بالله » والأوّل أولى » وقد سبق 
تحقيقة . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعمم الشامل للم ولغيرهم » فقال ( ومنك ومن نوح وإبراهم 
ومومى عيسى ابن مريم ) ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكوم من أصصاب 
الشرائع المشتهورة ومن أولى العزم من الرسل » وتقديم ذكرنبينا صلى الله عليه وآ له وسام مع تأخر زمانه فيه من 
التشريف له والتعظيم مالا يخخى . قال الزنجاج : وأنخذ الميثغاق حيث أخرجوا من صلب آذم كالذرٌ . ثم أكد ما أخذه 
على النبيين من الميثاق بتك ريرذكره ووصفه بالغلظ فقال ( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) أى عهدا شديدا على الوفاء بما 
حملوا وما أنخذه الله علييم » ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين » فأخذ عليهم فى المرّة الأولى مجرّد 
الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد ء ثم أخذه عليهم ثانيا مغلظا مشدادا » ومثل هذه الآية قوله - وإذ أنذ الله ميئاق 
الثبيين لما 1 تيتكم من كتاب وحكمة » ثم بجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتنصينه - واللام ى قوله 
( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) يجو زأن تكون لام كى : أى لكى يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم فى 
تبليغ الرسالة إلى قومهم » وىهذا وعيد لغيره, » لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غير هم . وقيل ليسأل 
الأنبياء عما أجابهم به قومهم كا فىقوله ‏ فلنسألن” الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ‏ ويجوز أن تعلق 
بمحذوف : أى فعل ذلك ليسأل ( وأعد للكافرين عذابا ألما ) معطوف عل ما دل عليه ( ليسأل الصادقين ) إذ 
التقدير : أثاب الصادقين وأعد للكافرين » ويجوز أن يكون معطوفا عن أخذنا » لأن المعنى : أكد على الأنبياء 
الذعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعد للكافرين.. وقيل إنه قد حذف من الثانى 'ما أثبت مقابله فى الأول » ومن 
الأوّل ما أثبث مقابله فى الثانى » والتقدير : ليسأل الصادفين عن صدقهم فأثابهم » ويسأل الكافرين عما أجابوا به 
رسلهم وأعدة لم عذابا أنيا . وقيل إنه معطوف على المقدر عاملا فى ليسأل كما ذكرنا » ويخوز أن يكون الكلأم قد 
تم”عند قوله ( ليسأل الصادقين عن صدقهم) وتكون جملة ( وأعد لر) مستأنفة لبيان ماأعده للكفار( يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليك) هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحي لايببى معها خوف من أحد وقوله«عليكم » 
متعلق بالنعمة إنكانت مصدرا أو بمحذنوف هوحال : أىكائنة عليكم » ومعنى ( إذ جاءتكم جنود ) حين جاءتكم 
جنود » وهو ظرف للنعمة » أو للمقدار عاملا فيعليكم » أو نحذوف هو اذكر » والمراد بالجنود : جنود الأحزاب 
الذين نحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وغزوه إل المدينة » وهى الغزوة المسماة.« غزوة الحندق ) 
وهم : أبوسفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف » وعيينة بن حصن الفزارى ومن معه من قومه غطفان 
وبنوقريظة والنضير » فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبخانه فى هذه الآيات » وكانت هذه 
الغزوة شوّال سنة خس من الهجرة . قاله ابن إسماق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت فى سنة 
أربع . وقد بسط أهل السير ىهذه الوقعة ماهو معروف فلا نطيل بذكرها ( فأرسلنا علييم ريبحا ) مغطوف على 
جاءتكم . قال مجاهد : هى الصبا » أرسلت على الأحزاب يوم اللمندق حتى ألقت قدوره, ونزعت فساطيطهم » 
ويدل” على هذا ماثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله « نصرت بالصبا » وأهلكتعاد بالديور » » والمراد 
بقوله ( وجنودا لم تروها ) الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب 
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الفساطبط » وأطفأت النيران » وأكفأت القدورء وجالت الحيل بعضها فى بعض » وأرسل الله عليهم الرعب » 
وكثر تكبير الملائكة فجوانب العسكرحى كان سيدكل قوم يقول لقومه : يابنى فلان هلم إلى » فإذا اجتمعوا 
قال لم : النجاء النجاء ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) قرأ االحمهوره تعملون » بالفوقية : أى بما تعملون أيها 
المسلمون من ترتيب الحرب » وحفرالحندق » واستنصاركم به » وتوكلكم عايه » وقرأ أبوعمرو بالتحتية : أى 
بما بعمله الكفار من العناد لله ولرسوله » والتحزب على المسلمين واجماعهم عليهم من كل جهة ( إذ جاءوكم من 
فوقكم ) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى » والعامل فى هذه هو العامل ى تلك » وقيل منصوبة بمحذوف هو 
اذكر » ومعنى ( من فوقكم ) من أعلى الوادى » وهو من بجهة المشرق » والذين جاءوا من هذه الحهة هم غطفان 
وسيده, عيينة بن حصن » وهوازن وسيده عوف بن مالك » وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدى » 
وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير » ومعنى ( ومن أسفل منكم ) من أسفل الوادى من جهة المغرب من ناحية 
ة ؛ وهم قريش ومن معهم من الأحابيش ؛ وسيده, أبوسفيان بن حرب» وجاء أبوالأعو رالسامى ومعه حبى بن 
أخطب الييودى فى يهود بنى قريظة من وجه الحندق » ومعهم عامربن الطفيل » وجملة ( وإذ زاغت الأبصار ) 
معطوفة على ماقبلها : أىمالت عن كل شىء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا من كل جانب » وقيل شخصت دهشا 
من فرط الول والحيرة ( وبلغت القلوب الحناجر ) جمع حنجرة » وهى جوف الحلقوم : أى ارتفعت القلوب عن 
مكانها » ووصلت من الفزع واللحوف إلى الحناجر» فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها » وهو الذى نبايته الحنجرة 
الحرجت » كذا قال قتادة . وقيل هوعلى طريق المبالغة المعهودة فى كلام العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك 
المكان ولااخر.جت عن موضعها » ولكنه مثل فى اضطرابها وجبنها . قال الفراء: والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهمء 
وسبيل الحبان إذا اشتد” خوفه أن تنتفخ رئته » فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى المحنجرة » ولهذا يقال للجبان : 
انتفخ ره ( وتظنون بالله الظنونا ) أى الظنون امختلفة » فبعضهم ظن” النصر ورجا الظفر » وبعضهم ظن” خلاف 
ذلك . وقال الحسن : ظن"” المنافقون أنه يستأصل محمد وأصصحابه » وظن” المؤمنون أنه ينصر . وقيل الآية خطاب 
للمنافقين » والأولى ماقاله الحسن . فيكون الحطاب من أظهر الإسلام على الإطلاق أعم” من أن يكون مومنا فى 
الواقع أو منافقا . 
واختلف القراء فى هذه الألف ف ١‏ الظنونا» : فأئبتها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبوبكر؛ ورويت هذه 
القراءة عن أنىعمرو والكساقٌ » وتمسكوا بخط المصحف العيّانى وجميع المصاحف ف جميع البلدان فإن الألف فيها 
كلها ثابئة » واختار هذه القراءة أبوعبيد إلا أنه قال : لاينبغى للقارى' أن يدرج القراءة بعدهن” بل يقف عليين” » 
وتمسكوا أيضا بما فىأشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبوعمرو وحمزة واالمحدرى ويعقوب بحذفها فى الوصل ٠‏ 
والوقف معا » وقالوا : هى من زيادات اللحط فكتبت كذلك » ولاينبغى النطق بها . وأما فى الشعر فهو يجوز فيه 
للضرورة مالا يحوز فغيره . وقرأ ابن كثير والكسانى وابن محيصن بإثباتها وقفا وحذفها وصلا » وهذه القراءة 
راجحة باعتبار اللغة العربية » وهذه الألف هى الى تسميها النحاة ألف الإطلاق » والكلام فيها معروف فى علم 
النحو » وهكذا اختلف القراء فى الألف الى فى قوله «الرسولا » والسبيلا» كا سيق 1 خر هذه السورة ( هنالك 
ابتلى المؤمنون ) الظرف منتصب بالفعل الذى بعده » وقيل بتظنون » واستضعفه ابن عطية » وهو ظرف مكان 
يقال للمكان البعيد هنالك كا يقال للمكان القريب هنا » وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أى عند 
ذلك الوقت ايتلى المومنون ومنه قول الشاعر : 
4م - فتم القدير - 4 
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أى فى ذلك الوقت » والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المومنون بالحوف والقتال والجوع والحصر 
والنزال ليقبين المؤمن من المنافق ( وزلز لوا زلزالا شديدا ) قرأ الحمهور « زلزلوا » بضم الزاى الأولى وكسرالثانية 
على ماهو الأصل ف المبنى" المفعول ء وروى عن أنى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى » وروى الزمخشرى عنه أنه قرأ 
بإثمامها كسرا » وقرأ ابخمهور « زلزالا» بكسر الزاى الأولى » وقرأ عاصم والححدرى وعيسى بن عمر بفتحها . 
قال الزرجاج : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح : نحوقلقلته قلقالا » وزلزلوا زازالا » 
والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلزلوا : حركوا بالحوف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحتهم 
عن أماكنهم حتى لم يكن لم إلا موضع الحندق » وقيل المعنى أنهم اضطربوا اضطرابا مختلفا » فنهم من اضطرب 
فى نفسه » ومنهم من اضطرب ف دينه ( وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ) معطوف على إذ زاغت 
الأبصار » » والمرض ف القلؤب هو الشلك والريبة » والمراد بالمنافقون : عبد الله بن أبى وأصحابه » وبالذين ىق 
قلوبهم مرض : أهل الشك والاضطراب ( ما وعدنا الله ورسوله ) من النصر والظفر( إلا غرورا ) أى باطلا من 
القول » وكان القائلون ببذه المقالة نحو سيعين رجلا من أهل النفاق والشك » وهذا القول المحكى عن هؤلاء هو 
كالتفسير للظنون المذكورة : أى كان ظن" هرثلاء هذا الظن" » كنا كان ظن” الموئمنين النصر وإعلاء كلمة الله ( وإذ 
قالت طائفة منهم ) أى من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين . وقال السدى : هم عبد الله بن أى 
وأصعابه » وقيل : هم أوس بن قبطى وأصحابه » والطائفة تقع على الواحد فا فوقه » والقول الذى قالته هذه الطائفة 
هو قوله (يا أهل يرب لامقام لكم ) أى لاموضع إقامة لكم » أو لا إقامة لكم هاهنا ف العسكر . قال أبو عبيد : 
يرب اسم الأرض » ومدينة الننى صل الله عليه وآ له وسلم فى ناحية منها . قال السهيى : وسميت يكرب » لآن 
الذى نزها من العمالقة امه يثرب بن عميل » قرأ الحمهور ه لامقام لكم ؛ بفتح المم » وقرأ حفص والسلمى 
وابمحدرى وأبوحيوة بضمها » على أنه مصدر من أقام يقبم » وعلى القراءة الأولى هو امم مكان ( فارجعوا ) أى 
إلى مناز لكم » أمروهم با هرب من عسكر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وذلك « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والمسلمين خرجوا عام الحندق حى بجعلوا ظهورهم إلى سلع والحندق بينهم وبين القوم » فقال هولاء 
المنافقون : ليس هاهنا موضع إقامة » وأمروا الناس بالرجوع إلى منازهم بالمدينة » ( ويستأذن فريق منهم الى ) 
معطوف على « قالت طائفة منهم » : أى يستأذنون ف الرجوع إلى مناز وهم بنو حارثة وبنو سلمة » وحملة 
( يقولون ) بدل من قوله ه يستأذن » أوحال أو استثناف جوابا لسوئال مقد ر ٠‏ والقول الذى قالوه هوقولم ( إن 
بيوتنا عورة ) أى ضائعة سائبة ليست بحصينة ولا ممتنعة من العدو . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عورا 
وعورة » وببوت عورة وعورة » وهى مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة تخشى عليها 
السرّاق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا مما يلى العدوّ ولا نأمن على أهلنا . قال ال هحروى: كل مكان ليس بممنوع ولا 
مستور فهو عورة » والعورة فى الأصل : الحلل فأطلقت على. المختل » والمراد : ذات عورة ؛ وقرأ ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى قصيرة الحدران . قال الجوهرى : العورة كل حال 
يتخوف منه فى ثغر أو حرب . قال النحاس يقال أعور المككان : إذا تبينت فيه عورة » وأعور الفارس : إذا تين 
منه موضع الخلل » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله ( وما هى بعورة ) فكذ بهم الله سبحانه فيا ذكروه » وابحملة 
فى محل نصب على الحال ٠‏ ثم بين سبب استئذانهم وما يريدونه به » فقال ( إن يريدون إلافرارا ) أى مايريدون 
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إلا الهرب من القتال » وقيل المراد : ماير يدون إلا الفرار من الدين ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ) يعني بيونهم 
أو المدينة » والأقطار: النواحى جمع قطرء وهو الحانب والناحية » والمعنى : لو دخات عليهم بيوتهم أو المدينة 
من جوانبها جميعا لامن بعضها » ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة » واستبيحت ديارهم 3 وهتكات حرمهم ومنا زم 
( ثم سئلوا الفتئة ) من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشدياءة بهم ( لآنوها ) أى لناموها أو أعطوها ‏ ومعنى 
الة-نة هنا : إما القتال ىالعصبية كما قال الضحاك » آو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذى يبطنونه ويظهرود 
خلافه كما قال الحسن » قرأ الحمهور لآنوها بالمد" : أى لأعطوها من أنفسهم » وقرأ نافع وابن كثير بالقصر : 
أى الحاموها ( وما تلبئوا بها إلا يسيرا ) أى بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلاتلبثا بسيرا حى يبلكوا » كذا قال الحسن 
والسدى والفراء والقتيى . وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتيسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا » بل هم 
مسرعون إليها راغبون فيها لايقفون عنها إلا مجرّد وقوع السرؤال لم ء ولا يتعللون عن الإجابة بأن ييوتهم فى هذه 
الحالة عورة مع أنها قد صارت عؤرة على الحقيقة كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ 
ذاك عورة . تم حكى الله سبحانه عنهم ماقد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات فى الحرب 
وعدم الفرار عنه فقال ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار ) أى من قبل غزوة الحندق ومن بعد بدمر 
قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لان أشبدنا الله 
قتالا لنقاتلن” » وهم بنو حارثة وبنو سلمة ( وكان عهد الله مسئولا ) أى مسثولا عنه » ومطلوبا صاحبه بالوفاء به ؛ 
ومجازى على ترك الوفاء به ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أوالقتل ) فإن من حض رأجله ما تأو قتل فر 
أو لم ير ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا ) أىتمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضى آجالهم » وكل ماهو 
آت فهو قريب قرأ الحمهور ٠‏ تمتعون ».بالفوقية » وقرأ يعقوب الحضرى فى رواية الساجى عنه بالتحتية . وق 
بعض الروايات ١‏ لاتمتعوا » بحذف النون إعمالا لإذن + وعلى قراءة الحمهور هى ملغاة ( قل من ذا الذى يعصمكم 
من الله إن أراد بكم سوءا ) أى هلاكا أو نقصا فى الأموال وجدبا ومرضا ( أو أراد بكم رمة ) يرجمكم سما من 
ختصب ونصر وعافية ( ولا يجدون لم من دون الله وليا ) يواليهم ويدفع عنهم ( ولا نصيرا ) ينصرهم من عذداب الله . 

وقد أخخرج الطبرانى وابن مردويه وأبونعم ى الدلائل عن أنى مريم الغسانى أن أعرابيا قال : يارسول الله أئ 
شىء كان أوّل نبوتك ؟ قال : أخذ الله منى الميثاق 5 أخذ من النبيين ميثاقهم » ثم تلا ( وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموب.ى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) ودعوة إبراهم قال - وابعث 
فيهم رسولامنهم ‏ » وبشرى عيسى ابن مريم » ورأت أم' رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى منامها أنه خرج 
من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام ٠.‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن عبامن قال « قيل يارسول الله مى أخحذ 
ميثاقك ؟ قال : وآدم .بين الروخ وابلصد » . وأخرج البزار والطبراى فى الأوسط وأبو نعيم فى الدلائل عنه قال 
«قيل يارسول الله بى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الرؤح والحسد» . وف الباب ألحاديث قد صصح بعضها . 
وأخرج الحسن بن سفيان وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل والديلمى وابن عساكر من طريق قتادة 
عن الحسن عن أنى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) الآية قال : 
كنت أول النبيين فى الحلق وآخرهم فى البعث ٠‏ فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الضحالك عن ابن 
عباس قال ( ميثاقهم ) عهدهم . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى بسند صميح عن ابن 
عباس ( وإذ أنخذنا من النبيين ميثاقهم ) قال : [نما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخخرج الحاكم وصصحه 
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وابن مردويه وأبونعيم والبيي قكلاهما ف الدلائل وابن عساكرمن طرق عن حديفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن 
صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليهود أسفلمنا ؛ نخافهم علىذرارينا » وما أت 
علينا ليلة قط أشد” ظلمة ولا أشد" ريحا فى أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهى ظلمة مايرى أحد منا أصبعه » 
فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و( يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة ) فما 
يستأذن أحد منهم إلا أذن له » فينسللون ونحن ثلهائة » أونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
رجلا رجلا حتى مر على" وما على" جنة من العدو ولا من البرد إلامرط لامرأق فايجاوز ركيتى » فأتانى وأنا جاث 
على ركببتى فقال : من هذا ؟ فقلت حذيفة » قالحذيفة» فتقاصرت إلى الأرض » فقلت بلي يارسول الله كراهية 
أن أقوم » قال : قم فقمت » فقال : إندكان فالقوم خبر » فأتى بخبر القوم » قال : وأنا من أشد القوم فزعا 
وأشد هم قرًا » فخرجت فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن بمينه وعن شماله ومن فوقه ومن نحته ؛ قال : فوالته ماخلق الله فزعا .ولا قرا فى جوف إلا خرج من جوق » 
فا أجد.منه شيئا ؛ فلما وليت قال : ياحذيفة لاتحدثن” فى القوم شيئا حتى تأتينى » فخرجت حتى إذا دنوت من 
عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد 2 وإذا رجل أدهم ضخ, يقول بيده على النار ويمسح نخاصرته ويقول : 
الرحيل الرحيل » ثم دخلت العسكر , فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامرالرخيل الرحيل لا مقام 
لكم » وإذا الربح فى عسكره, ماتجاوز شبرا » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالم وفرشهم الربح تضربهم » 
ثم خرجت نحو الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فلما انتصفت ف الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا 
معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله كنفاه القوم » فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.فأخبرته وهو 
مشتمل فى شملة يصلى » وكان إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم أنى تركتهم يترحلون » وأنزل الله ( يا أيها 
الذين آمئوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم «جنود ) الاي . وأخرجابن جرين وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والببيى ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( إذ جاءنكم جنود ) قال : كان يوم أنى سفيان يوم الأحزاب . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم فى الكتى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : لماكان ليلة الأحزاب جاءت الشهال إلى الخنوب » فقالت : انطلق فانصرى الله ورسوله » فقالتالحنوب: 
إن الحرّة لاتسرى بالليل » فغضبالله عليها وجعلها عقّها » فأرسل عليهم الصبا » فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: « نصرت بالصنبا وأهلكت عاد بالدبور» » فذلك قوله ( فأرسلنا علييم 
ريحا وجنودالم تروها ) . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
:عليه وآ له وسلم « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . وأخرج الببخارى وغيره عن عائشة فى قوله ( إذ جاءوكم 
من فوقكم ) الآية قالت : كان ذلك يوم الحندق » وف الباب أحاديث فى وصف هذه الغزوة وما وقع فيها » 
وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يعرب ؛ وهى المدينة تنى البأس كما ينى الكير خبث 
الحديد » . وأخرج أحمد وابن ألى حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام « من مى المدينة يعرب فليستغفر الله » هى طابة هى طابة هى طابة » ولفظ أحد ‏ إنما هى طابة © وإسناده 
ضعيف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن 
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ابن عباس فى قوله ( ويستأذن فريق منهم النبى ) قال : هم بنو حارثة قالوا ( بيوتنا عورة ) أى مختلة مخشى عليها 
السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج الببيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الاية 
على رأس ستين سنة ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآنوها ) قال : لأعطوها : يعنى إدخال بنى 


حارثة أهل الشام على المدينة . 
.مدع لي ولاح ل هسه عماس 5 0 . يرنه دور رةه رغم ب 2 4 
قد يَعْلم ألله الْمعَوقِينَ مِنْكم وَالْقَائِلِينَ لإخونهم هلم ْنَا ولا ياتون اباس إلا 
8 ء#“ ردوع وى تج مه > .يي لوسر وا مه 2 ودعو و ره # 
ًا 10 أشحَة عَلَيكْ' َإِذَاجَاء الْحَوْرَأَيتَهُمْ يَنْظرُون لبك تَدُور أحْتهُمْ كَالّذِى 
ُْشَى عَلَيْهِ بن لْمَوْتِ فَإِذَا دمب الْحَوْف سَلَقُوك”' بأَلْيسئَة جدَاد أشحة عَلَ الْخَيْر 


8 >5 وس > مالم 2 1 > سم" ملم سه هه 7 
أوليِك لم ُؤْمنُوا فَأَحْبَط الله أَعملَهُم وَكَانَ ذلك عَلَ الله يَسِيرًا (9) يَحْيِسُونَ 
58و ده هس ر هرطخ م60*مى- رمك دم ككووهس > . م#6وس رىة#” ماله 
الأخزاب لم يَدْمْبُوا وَإِن يات الأحزاب يَوَدوا لو أنهم بَادُونَ فى الأغرَاب يَسْثلونَ عن 
ا ا + كوع امه 0 قا مي يي كي لالت كص و .اس ل .د" مشاه 
أَنْبَائِكُم' ولو كانوا فيك" ماقَلُو إلا لا( لَقَدْ كان لكُم' فى رسول الله سو حَسئة 
7 ل “مهم وا م15 ع مجسةم َه 2 مه ىب سم 
لِمَنْ كان يرَجوا الله وَالْيَوْمْ الآخِر وَذَّكَرَ آلله كثِيرا (21 وَلَما رءا الْموْمِنُونَ الأخزاب 
١ 2‏ اس سمصضمة 21رمع دو ام مم7 00 فى رار م رعرى 2 “ا ى 
قالوا هذا ما وَعَدَنا ألله ورسوله وَصَدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمنا وتسليما 7) 
لم ثم . ٍ- م أسبير ب>ركه > وروةه وي/! > وسير ل وبر وام اه موساا ير 
ِنَالْمَوْمِنِينَ رجال صَدَقوا مَاعَهَدُوا ألله عَليْهِ فونم من قضى نحبه ومِنهم من يَنْتَظِرٍ 
رم م 6ع -ى # ه مام 2 2 0 0277 ٍ- م 2 ل 
وَمَا بَدَلُوا تَبّدِيلُا 0 لِيَجْزِى الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِم وَيُعَذْب الْمنفِقِينَ إِنْ شا أ 


و 


0-0 امكو والاما به ه44 ار ا ا# همل *م". ا لسكة 34 6 7ه سم 
يَتَوب عَلَيْهم إن ألله كان غفورا رَحِيما (:') ورد الله ألذينَ كفروا بِعْيْظِهم ل ياوا 
اه 0# لت 1 دمووة 85 يات نا 7# 0 
خَيْرا وكفى الله الْمَرْمِنِينَ الْقِيَالَ وكان الله قوياعزيزا(0). 

قوله ( قد يعلم الله المعوقين منكم ) يقال عاقه واعتاقه وعوقه : إذا'صرفه عن الوجه الذى يريده . قال الواحدى 
قال المفسرون : هوئلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وذلك أنهم قالوا 

: ماحمد وأصحابه إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحز به » فخلوهم وتعالوا إلينا » وقيل 
إن القائل هذه المقالة اليبود قالوا ( لإخوانهم ) من المنافقين ( هلم إلينا ) ومعنى هلم أقبل واحضر وأهل الحجاز 
يسوون فيه بين الواجد وابلجماعة والمذكر والمؤنث » وغيرهم من العرب يقولون : هل للواحد المذكر » وهلمى. 
للمؤنث ؛ وهلما للاثنين » وهلموا للجماعة : وقد مر الكلام على هذا فى سورة الأنعام ( ولا يأتون اليأس ) أى 
الحرب ( إلا قليلا ) خوفا من الموت : وقيل المعنى : لايحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ( أشحة 
يكر ) أى بعخلاء عليكم لابعاو نوكم بحفر الحندق ولا بالنفقة فى سبيل الله قاله مجاهد وقتادة . وقيل أشحة بالقتال 
معكم » وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم » وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدءى . وانتصابه على 
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الحال من فاعل يأتون . أومن المعوقين . وقال الفراء : يجوز فى نصبه أربعة أوجه : منها النصب على الذم » ومنها 
بتقدير فعل محذوف : أى يأتونه أشحة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين لثلا 
يفرق بين الصلة والموصول ( فإذا نجاء الحوفرأيهم ينظزون إليك تدور أعينهم ) أى تدور يمينا وشثمالا » وذلك 
سبيل الحبان إذا شاهد مايخافه (كالذى يغشى عليه من الموت ) أى كعين الذىيغشى عليه من الموت » وهو الذى 
نزل به اموت وغشيته أسبابه » فيذهل ويذهبعقله ويشخص بصره فلا يطرف » كذلك هوئلاء تشخص أبصارهم 
لما يلحقهم من الحوف » ويقال للميت إذا شخص بصره : دارتعيئاه » ودار تحاليق عينيه » والكاف نعمت 
مصدر محذوف ( فإذا ذهب الحو ساقوكر بألسنة حداد ) يقال سلق فلان فلانا بلسانه : إذا أغلظ له فى القول 
مجاهرا . قال الفراء : أى 1 ذوكم بالكلام ىا من بألسنة سليطة ذربة » ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان 
بليغا » ومنه قول الأعشى : 
فيهم النجد والسماحة والنج دة فيهم واللخاطب السلاق 
قال القتيى : المعنى آ ذوكم بالكلام الشدديد » والسلق الأذى » ومنه قول الشاعر : 
ولقد سلقت هوازنا 2 بنو أهل حتى انحنينا 

قال قتادة : معنى الآبة : بسطوا ألسنهم فيكم ىوقت غقسمة الغنيمة يقولون : أعطنا فإنا قد شهدنا معكم » 
فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا » ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن » 
وانتصاب ( أشحة على الخير ) على الحالية من فاعل سلقوكم » ويجوز أن يكون نصبه على الذم" . وقأ ابن ألى عبلة 
برفع أشخة » واراد هنا أتهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة » قاله يحيى بن سلام . وقيل على 
المال أن ينفقوه سبيل الله . قاله السدى . وبمكن أن يقال معناه : أنهم قليلو الحير من غير تقييد بنوع من أنواعه 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصوفين بتلك الصفات (ل يمنوا ) إيمانا خالصا بل هم منافقون : يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر ( فأحبط الله أعمالم ) أى أبطلها بمعنى أظهر بطلاتها لأنها لم تكن لم أعمال تقتضى الثواب حى 
يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادم لأنه م يكن فى إيمان ( وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الإحباط 
لأعمالم أوكان نفاقهم على الله هينا ( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ) أى يحسب هوئلاء المنافقون الحبنهم أن الأحزاب 
باقون ف معسكر هم لم يذهبوا إلى ديارهم » وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع ( وإن يأت الأحزاب ) مرة أخرى 
بعد هذه المرة ( يوداوا لو أنهم بادون ف الأعراب ) أى يتمنون أنهم فىبادية الأعراب لما حل' بهم مز الرهبة » 
والبادى خلاف الحاضر » يقال : بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية ( يسألون عن أنبائم ) أى عن أخباركم 
وما جرى لكم كل قادم عليهم من جهتكم ؛ أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار الى بلغته من أخبار الأحزاب 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركي من غير مشاهدة 
للقتال لفرط جبنم وضعف نياتهم ( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) أى لوكانوا معكر فى هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال ماقاتلوا إلا قتالا قليلا خحوفا من العار وحمية على الديار ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) أى 
قدوة صالحة » يقال لى فى فلاة أسوة : أى لى به » والأسوة من الاثتساء » كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع 
موضع المصدر . قال الحوهرى : والأسوة والإسوة بالضم والكسر » واللجمع أسى وإمى . قرأ االجمهور « أسوة» 
بالضم للهمزة » وقرأ عاصم بكسرها » وهما لختان كا قال الغراء وغيره . 


اا 


وفى هذه الآية عتاب المتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أى لقدكان لكم فى رسول 
الله حيث بذل نفسه للفتال ورج إلى الحندق لنصرة دين الله أسوة » وهذه الآية وإنكان سببها خاصا فهى عامة 
فى كل شىء » ومثلها ‏ ما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاننهوا- » وقوله ‏ قل إن كنم نحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله » واللام فى (لمن كان يزجوا الله واليوم الآخر ) متعلق بحسنة » أو بمحذوف هوصفة لحسنة : أى 
كائنة لمن يرءجو الله . وقيل إن الحملةً بدل من الكاف فى لكر » ورده أبوحيان وقال : إنه لايبدل من ضمير 
امخاطب بإعادة الحار . ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه البصريون » والمراد يمن كان 
يرجو الله : المؤمنون » فإنهم الذين يرجون الله ويخافونعذابه » ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه » وعنى 
يرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه أو يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة » وهذه الحملة تخصيص 
بعد التعمم باحملة الأولى ( ؤذكر الله كثيرا ) معطوف على كان : أى ومن ذكر الله فى جميع أحواله ذكرا كثيرا » 
وجمع بين الرجاء لله والذكر له » فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم بين 
سبحانه ماوقع من الموؤمنين الخلصين عند رويتهم للأحزاب ومشاهدتمم لتلك الحيوش الى أحاطت بهم كالبحر 
العباب فال ( ولما رأى الموؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الإشارة بقوله د هذا » إلى ما رأواه من 
الحيوش ٠»‏ أو إلى الحطب الذى نزل والبلاء الذى دهم » وهذا القول منهم قالوه استبشارا يحصول ماوعدهم الله 
ورسوله من مجىء هذه الحتود » وإنه يتعقب محيتّهم إليوم نزول النصر والظفر من عند الله » وه ما فى « ماوعدنا 
الله » هى الموصولة » أو المصدرية » ثم أردفوا ما قالوه بقَوهم ( وصدق الله ورسوله ) أى ظهر صدق خبرالله 
ورسوله ( وما زادهم إلا إيمانا وتسليا ) أى مازادهم مآ رأوه إلاإيمانا بالله وتسلها لأمره . قال الفراء : مازادهم النظر 
إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليا . قال على" بن سلمان : « رأى » يدلى على الروئية وتأنيث الروئية غير حقيقى » والمعنى : 
مازادهم الروئية إلا إيمانا للرب وتسلما القضاء » ولو قال مازاد هم لحاز ( من المؤمنين ر.جال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه ) أى من الموئمنين المخخاصين رجال صدقوا أتوا بالصدق » من صدقنى إذا قال الصدق » ومحل «ماعاهدوا الله 
عليه » النصب بازع الحافض » والمعنى : أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ليلة العقبة 
من الثبات معه » والمقاتلة لمن قائله ؛ خلاف من كذب'ق.عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون » وقبل هم 
الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبتوا له ولم يفروا » ووجه إظهار الاسم 
الشريف » والرسول فىقوله ( صدق الله ورسوله ) بعد قوله ( ماوعد الله ورسوله ) هو قصد التعظم كما ى قول 
الشاعر : ٠‏ أرى الموت لايسبق الموت شىء 

وأيضا لو أضمرهما الجمع بين ضمير الله وضمير رسوله فى لفظ واحد . وقال صدقا » وقد ورد النبى عن 
جمعهما كما ف حديث ٠‏ بس خطيب القوم أنت ومن قال ومن يعصها فقد غوى . ثم فصل سبحانه حال الصادقين 
بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال ( فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) النحب : ما التزمه الإنسان 
واعتقد الوفاء به » ومنه قول الشاعر : 

عشية هر الحارثيون بعد ما قضى نحبهفى ملتى القوم هوبر 

وقال الآخر: بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا ‏ عشية بسطام جرين على تحب 

أى على أمرعظم » والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أى قتل وأصل 
النححب النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدوأن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لم فقتلوا » فقيل فلان قضى 
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نبه : أى قتل » والنحب أيضا الحاجة وإدراك الأمنية » يقول قائلهم : مالى عندم نحب » والنحب العهد » ومنه 
قول الشاعر: لقد نحيت كلب عل الئاس أ: أحق” بتاج الماجد المتكر. 
فو ع ب على الناس أنهم حق” ابناج مم 
وقال1آخر : ٠‏ قد نحب المحد علينا نحبا .2 ومن ورودالنحب ف الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر : 
٠‏ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ه ومعنى الآبة : أن من الممنين رجالا أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجهم 
ووفوا بنذرهم فقائلوا حتى قتلوا » وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر ( ومنهم من يننظر ) 
قضاء نحبه حى بحضر أجله كان بن عفان وطلحة والزبير وأمثاهم فإنهم مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه 
من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و , والقتال لعدوه » ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيهم 
بالقتل وإدراك فضل الشبادة » وجخملة ( وما بدلوا تبديلا ) معطوفة على صدقوا : أىماغيروا عهدهم الذى عاهدوا 
الله ورسولة عليه كما غير المنافقون عهدهم » بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمرا » أما الذين قضوا نحبهم فظاهر » وأما 
الذين ينتنظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدا لوا » واللام فى قوله 
( ليجزى الله الصادقين بصدقهم ) يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم أو بما بدلوا » أو عمحذوف ء كأنه قيل : 
وقع يع ماوقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم ( ويعذب المنافقين إن شاء ) بما صدر علهم من التغيير والتبديل » 
جعل المنافقين كانهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسيب تبدياهم وتغيير هم كا قصد الصادقون عاقبة الصدق 
بوفامم » فكل من الفريقينمسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ٠‏ فكأنهماؤاستويا فى طلبها والسعى لتحصيلها . 
ومفعول ال شاء » وجوابها حذوفان 1 أى إن شاء تعذيبهم عذبهم 3 وذلك إذا أقاموا عل النفاق ول در كوه 
حكاية بقية القصة وما امن به على رسوله والمؤمنينمن النعمة فقال ( ورد الله الذين كفروا ) وهم الأحزاب . 
والحملة معطوفة على ( فأرسلنا عليهم ريحا ) أوعلى المقدر عاملا فى ليجزى الله الصادقين بصدقهم . لا 
وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا ء ومحل ( بغيظهم ) النصب على الحال : والباء للمصاحية : أى 
حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له » ويجوز أن تكون للسيبية » وجملة (ل ينالوا خيرا ) فى محل نصب على 
الحال أيضا من الموصول » أو من الخال الأولى على التعاقب ٠»‏ أوالتداخل . والمعنى : أن الله رداهم بغيظهم لم 
يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم » وهو الظفر بالمسلمين » أو لم ينالوا خيرا أى خير » بل ررجعوا 
خاسرين لم يربحوا إلاعناء السفروغرم النفقة ( وكى الله المؤمنين القتال ) بما أرسله من الربحوالحنود من الملائكة 
( وكان الله قويا عزيزا ) على كل مايريده إذا قال له كن كان »عزيزا غالبا قاهرا لايغالبه أحد من خلقه ولا 
يعار ضه معارص فى سلطانه ورجبروته . 

وقد أخرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله ( سلقوكم ) قال : استقبلوكم . وأخرج ابن أنى حاتم 
عنه ( وكان ذلك على الله يسيرا ) قال : هينا . وأخرج ابن مردويه والحطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر فى 
قوله ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) قال : فى جوع رسول الله » وقد استدل” بهذه الآية جماعة من 
الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة » وهى خار.جة عما نحن بصدده . وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( ولما رأى الموؤمنون الأحزاب ) إلى] خخر الآية قال : إن الله قال 
هم فى سورة البقرة - أم 7 أن تدخلوا ابلحنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّهم البأساء والضراء ‏ فلما 
مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الحندق ( قالوا هذا ماؤعدنا الله ورسوله ) فتأوّل المسلمون ذلك فلم يزدهم 
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( إلا إيمانا وتسلها ) . وأخرج البخارى وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآبة نزلت فى أنس بن النضر ( من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وأخرج أبن سعد و أمد ومسلم والترمذى والنساثى والبغوى ق معجمه 
وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم والبهيى عن أنس قال : غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق 
عليه وقال : أوّل مشبهد شهده رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم غبت عنه لُن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فيا بعد ليرين الله ما أصنع » فشهد يوم أحد »؛ فاستقبله سعد بن معاذ فال : يا أبا مرو 
وأين ؟ قال : واها لريح الحنة أجدها دون أحد » فقاتل حتى قتل » فوجد ف.جسده بضع وثمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية » ونزلت هذه الآية ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه . 
وقد روى عنه نحوه من طريق أخرىعند الرمذى وصححه والنساثى وغيرهما . وأخرج الحاكر وصححه والبييق 
فى الدلائل عن أنى هريرة 9 أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم حين انصرف من أحد مر" على مصعب بنمير 
وهو مقتول فوقف عليه ودعا له » ثم قرأ ( من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية » ثم قال : أشهد 
أن هؤلاء شهداء عند الله فأنوهم وزوروهم » والذى نفمى بيده لايسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رداوا عليه » 
وقد تعقب الحاك, فى تصحيحه الذهبى "ا ذكر ذلك السيوطى ٠‏ ولكنه قد أخرج الحاكم حديثا آخر وصححه . 
وأخرجه أيضا الببيى فى الدلائل عن أنى ذرٌ قال : « لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم أحد مر على 
مصعب بن عمير مقتولا على طريقه » فقرأ ( من الممنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية » . وأخرج ابن 
مردويه من حديث خباب مثله » وهما يشهدان لحديث ألى هريرة . وأخرج الترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جرير 
والطبرانى وابن مردويه عن طلحة ٠‏ أن أصعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قالوا لأعرا جاهل : سله من 
قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لايجترئون على مسثلته يوقرونه ويهابونه » فسأله الأعرانى فأعرض عنه » ثم سأله فأعرض 
عنه » ثم إنى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الأعرانى : أنا » قال : هذا ممن 
قضى نحبه » . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرائىوابن مردويه من حديثه نحوه. وأخرج الترمذى وابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردوبه عن معاوية قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول « طلحة من قفى 
نحبه » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعبم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة » . وأخبرج 
ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أمماء بنت أنى بكر نحوه . وأخرج 
أبو الشيخ وابن عساكر عن على أن هذه الآبة نزلت فى طلحة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( فنهم من قضى نحبه ) قال : الموت على ماعاهدوا الله عليه » ومنهم من 
ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد والبخارى وابن مردويه عن سلهان بن صرد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يوم الأحزاب ٠‏ الآن نغزوهم ولايغزونا» وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله 
( فنهم من قضى نحبه ) قال : مات على ماهو عليه من التصديق والإمان ( ومنهم من ينتظر ) ذلك ( وما بدالوا 
تبديلا )لم يغيروا كا غير المنافقون . 
2 | 000 رع 
َأْرَكَ لْلِينَ ظَهَرُومٌ' ين أل الكتب من صَيَاصِهم وَقَدَفَ فى قلويوم 
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لرُعْبَ قَرِيقً تَفملُونَ وترون قَِيقًا 00 َأوْركَك' أَرْضَهُمْ وديرَم”' وَأمولهُمْ وأرْضًا 
. َتُوهًا وَكَانَ الله على كل عَىء قَدِيرًا 0 . 

قوله ( وأنزل الذين ظاهروه, من أهل الكتاب ) أى عاضدوه, وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وهم بنو قريظة » فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذىكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصى جمع صيصية : وهى ا حصون » وكل شى ء يتحصن به يقال له 
صيصية » ومنه صيصية الديك » وهى الشوكة الى فى راجله » وصياصى البقر قرونما لأنما تمتنع بها » ويقال 
لشوكة الحائك الى يسوى بها السداة واللحمة صيصية » ومنه قول دريد بن الصمة : 

فجئت إليه والرماح تنوشه كوقعالصياصى فى النسيج الممدد 
ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر : ٍ 
فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت 2 نساء تمهم يبتدرن الصياصيا 

( وقذف فى قلوبهم الرعب ) أى الحوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبى وهى 
معنى قوله ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) فالفريق الأول هم الرجال » والفريق الثانى هم النساء والذرية » وهذه 
الحملة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب ف قلوبهم . قرأ الحمهور « تقتلون » بالفوقية على الحطاب » وكذلك قرعوا 
و تأسرون» وقرأ ابن ذكوان فىرواية عنه بالتحتية فيهما » وقرأ المانى بالقوقية ف الأول والتحتية فى الثانى » وقرأ 
أبوحيوة ٠‏ تأسرون» بضم السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لغتان » ووجه تقديم مفعول الفعل 
الأول وتأخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة : وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل: 
كان الاهتام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف فعدد المقتولين والمأسورين » فقيل كان المقتولون من سهاثة إلى سبعمائة » وقيل سمائة » 
وقيل سبعمائة » وقيل انماث » وقيل تسعمائة » وكان المأسورون سبعمائة » وقيل سبعمائة وفسين » وقيل 
تسعمائة ( وأودئكم أرضهم وديارهم وأمواهم ) المراد بالأرض العقار والنخيل » وبالديار المنازل والحصون » 
وبالأموال الخلى” والأثاث والموائى والسلاح والدراهم والدنائير ( وأرضا لم تطئوها ) أى وأورثكم أرضا لم 
تطئوها » وجملة لم تطئوها صفة لأرضا . قرأ الحمهور «لم تطئوها ؛ بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة » وقرأ زيد بن على 
٠‏ تطوها» بفتح الطاء وواو ساكنة . 

واختلف المفسرون فى تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل : إنها خيبر وم 
يكونوا إذ ذاك قد نالوها ء فوعده الله بها . وقال قتادة : كنا نتحداث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم. 
وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ( وكان الله على كل شىء قديرا ) أى هو سبحانه قدبر على كل 
ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة » وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( من صياصيهم ) قال : حصونهم . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
وابن مردويه عن عائشة قالت « خرجت يوم الحندق أقفو الناس» فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رءجل من قريش 
يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله ققطعه » فدعا الله سعدا فقال : اللهم لاتمتى حى تقر عينى من قريظة » 
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فيعث الله الريح علىالمشركين ( وك الله المؤمنين القتال ) ولق أبو سفيان ومن معه بهامة » ولحق عيينة بن بدر 
ومن معه بنجد » ورجعءت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
المدينة وأمر بقبة من أدم » فضريت على سعد ف المسجد » قالت : فجاء جبريل » وإن على ثناياه لوقع الغبار » 
فقال : أوقد وضعتالسلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح : اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم » فلبس 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لامته » وأذآن فالناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خسا وعشرين ليلة » 
الما افد عصرم واضطا ايلام علوم » قيل هم انزلوا على حكم رسول الله » قالوا ننزل على حبكم سعد بن معاذ » 
فنزلوا وبعث ل ل و ا ا 

عليه وآآله وسلم : احكم فيهم » قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتقسم أمواهم » فقال : 
ا ا 

بأيها آلثبى؛ قل لأزوجل إن كُنْينَ ترذن الْحَيوةَ الدنيًا وزِيئعها تََالَينَ أمشغكن 


لبا 1 رار أله ورسولة ادر الرة كنال له عد 


1 2# ذل 
٠.‏ 


للمُخسنت للْمُخِيِسْت مِنْكن أجْرًا عَظِيمًا ( ييسَاء النبىء مَنْ يَأت مِنْكُن بفجشّة مُبيْئة 


7 2 4 ع هاس ل 3 / 
يطعن لبا لتاب مين ركان لِك على لل ًا 0 ومن 0 
صم > كوت © - و وسدنب س وى © 
وَرَسُولِه وتَْمَلَ صلِحا نوها جره من دالا اكريما 0" بنسَاء النبىء 

.وه ب وتظامد مده رمم 
لسن كا حَدِ ين اناو إن فين قا تَحْضَْنَ اقل َم الى 00 

ِ 9 9 5 ِ 5 4 
وَقُلْنَ فَوْلَا معروقًا 9" وَكَرْنَ ف بيُوتِكن ولا تبرجن تبرج لجهلية الأول وَأَقِمِنَ 

ال 2 2 98 ل 02 2 2 - مونمةلىو 
الصَلوة ونين الركوة وَأصلدنَ أله وَرَسُولَهُ نما يُرِيدُ الله مذْحِبِ عَدْكُمه لجس 
ليت ويُطه رم تَطْهِيرًا 20 وَأذْ كرْنَ مَايْئْل ل 
كان لَطِيفًا خَبيرًا 09 . 

قوله (يا أيها الننى قل لأزواجك ) قيل هذه الآية متصلة بمعنى ماتقد مها من المنع من إيذاء الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكان قد تأذ ىببعض الزوجات . قال الواحدى : قال المفسرون : إن أزواج النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلين منه الزيادة فى النفقة وآ ذينه بغيرة بعضون” على بعض » فآ لى رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم مني شهرا » وأنزل الله آية التخيير هذه » وكن” يومئذ تسعا : عائشة وحفصة وأم سلمة 

وأم” حبيبة وسودة هولاء من نساء قريش وصفية الحيبرية وميمونة الحلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى ( الحياة الدنيا وزينها )سعتها ونضارتبها ورفاهيها والتنعر فيها( فتعالين ) 
أى أقبلن إلى" ( أمتعكن” ) بالحزم جوابا للأمر : أى أعطكن المتعة (و ) كذا ( أسرحكن” ) بابلحرم : أى أطلقكن” 
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وبالحزم فالفعلين قرأ الحمهور » وقرأ حميد الحراز بالرفع فى الفعلين على الاستثناف » والمراد بالسراح الحميل : 
هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط » وعلى هذا يكون 
قوله « فتعالين » اعتراضا بين الشرط والحزاء ( وإن كنين تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أى ابخنة ونعيمها 
( فإن” الله أعد" للمحسنات منكن” ) أئ اللاتى عملن عملا صاحا ( أجرا عظيا ) لايمكن وصفه » ولا يقادر قددره 
وذلك يسبب إحسانهن » وبمقابلة صالح عملهن” . ْ 

وقد اختلف العلماء فى كيفية تخيير النى صلى الله عليه وآ له وسلم أزواجه على قولين : القول الأول أنه 
خيرهن” بإذن الله فى البقاء على الزوءجية أو الطلاق فاخترن البقاء » وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبى 
والزهرى وربيعة . والقول الثانى أنه إنما خيرهن” بين الدنيا فيفارقهن” » وبين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن” 
فى الطلاق » وبهذا قال على" والحسن وقتادة » والراجح الأوّل . واختلفوا أيضا فالخيرة إذا اختارت زوبجها هل 
يحسب مجرّد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الحمهور من السلف والحلف إلى أنه لايكون التخيير مع 
اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا أكثر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة بائنة » 
وبه قال الحسن والليث : وحكاه الحطالى والنقاش عن مالك . والراجح الأول حديث عائشة الثابت فى الصحيحين 
قالت « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعد”ه.طلاقا » ولا وجه لحعل جرد التخيير طلاقا » 
ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة حجرد التخيير » بل أراد تفويض المرأة وجعل 
أمرها بيدها » فإن اختارت البقاء بقيت على ماكانت عليه من الزوجية » وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة . 

واختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة ربجعية أو بائنة . فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن 
عباس وابن ألى ليلى والثورى والشافعى : وقال بالثانى على" وأبوحنيفة وأصحابه » وروى عن مالك . والراجح 
الأول » لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نساءه على خلاف ما أمره الله به » وقد 
أمره بقوله ‏ إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدّتهن” - وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات » 
وليس ذا القول وجه . وقد روى عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بثىء » وإذا اختارت زوجها فواحدة 
رجعية . ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أنزل فيين” هذه الآيات 7 )0 
وتعظيا لحقهن” فقال ( يانساء النبى' من يأت منكن بفاحشة مبينة ) أى ظاهرة القبح واضحة الفحش » وقد عصمهن 
الله عن ذلك وبرأهن” وطهرهن” ( يضاعف لا العذاب ضعفين ) أى يعذبين” مثلى عذاب غيرهن” من النساء إذا 
أتين بمثل تلللك الفاحشة » وذلك لشرفهن” وعلو درجتين” وارتفاع منزلهن” . وقد ثبت فى هذه الشريعة ى غير 
موضع أن" تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . وقرأ أبوجمرو 
يضعف » على البناء للمفعول » وفرق هو وأبوعبيد بين يضاعف ويضعف فقالا : يكون يضاعف ثلاثة عذابات 
ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة الى جاء بها لايعرفها أحد من أهل اللغة » والمعنى فى يضاعف 
ويضعف واحد : أى يجعل ضعفين » وهكذا ضعف ماقالاه ابن جرير( وكان ذلك على الله يسيرا ) لايتعاظمه ولا 
يصعب عليه ( ومن يقنت منكن” لله ورصوله وتعمل صاحا ) قر الدمهور ‏ يقنت » بالتحتية » وكذا قرءوا : يأت 
منكن” حملا على افظ من ف الموضعين » وقرأ االمحدرى ويعقوب وابن عامر فى رواية وأبو جعفر بالفوقية حملا 
على المعنى ٠.‏ ومعنى ١‏ من يقنت » من يطع » وكذا اختلف القراء فى « مبيئة » + فنهم من قرأها بالكسر ومنهم من 
قرأها بفتح الياء كما تقد”م فى النساء . وقرأ ابن كثير وابن عامر « نضعض » بالنون ونصب العذاب » وقرئئ 
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« نضاعف » بكسر العين على البناء للفاعل ( نوّتها أجرها مرنين ) قرأ حمزة والكسائى بالتحتية » وكذا قرأ يعمل 
بالتحتية » وقزأ الباقون تعمل بالفوقية » ونوات بالنون . ومعنى إتيانهن” الأجر مرّتين أنه يكون لحن من الأجر عل 
الطاعة مثلا مايستحقه غيرهن” من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفى هذا دليل قوئ على أن معنى « يضاعف فا 
العذاب ضعفين » أنه يكون العذاب مرَتينلا ثلاثا » لأن المراد إظهار شرفهن” ومزيتهن” ف الطاعة والمعصية بكون 
حسذهن” كحسنتين » وسيئهن ' كسيثتين » ولو كانت سيئهن” كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حسلهن 
كحستتين » فإن الله أغدل من أن يضاعف العقوبة عليين” مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن ( وأعتدنا لها ) 
زيادة على الأجر مرتين ( رزقاكريا ) . قال المفسرون : الززق الكريم هو نعم ا:خنة » حكى ذلك عنهم النحاس 
ثم أظهر سبحانه فضيلّهن” على سائر النساء تصريحا فقال ( يانساء البى' لسن كأحد من النساء ) قال الزجاج :لم 
يقل كواحدة من النساء » لأن أحد ننى عام للمذكر والموؤنث والواءحد والجماعة . وقد يقال على ماليس بآدى كا 
يقال : ليس فيها أحد لاشاة ولا بعير . والمعنى : لسن كجماعة واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف . 
م قيد هذا الشرف العظم بقيد فقال ( إن اتقيئن ) فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لحن" إنما تكون بملازمتهن” للتقوى » 
لا جرد اتصالهن” بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد وقعتمنهن” ولله الحمد التقوى البينة » والإيمان الخالص » 
والمثثى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حياته وبعد ماته . ووجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 
عليه : أى إن اتقيئن فلستن كأحد من النساء . وقيل إن -جوابه ( فلا تخضعن ) والأوّل أولى . ومعنى ( فلا تخضعن 
بالقول ) لاتلن” القول عند مخاطبة الناس كا تفعله المريبات من النساء » فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة » وهى 
قوله ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى فجور وشك ونفاق » وانتصاب يطمع لكونه جواب النهبى . كذا قرأ 
الجمهور . وحكى أبوحاتم أن الأعرج قرأ « فيطمع » بفتح الياء وكسر الم . قال النحاس : أحسنب هذا غلطا » 
ورويت هذه القراءة عن ألى السمأل وعيسى بن عمر وابن محيصن » وروى عنهم أنهم قرءوا بالحزم عطفا على 
محل فعل البى ( وقلن قولا معروفا ) عند الناس بعيدا من الريبة على سئن الشرع ٠‏ لاينكر منه سامعه شيثا » ولا 
يطمع فيهن"” أهل الفسق والفجور بسببه ( وقرن فى بيوتكن ') قرأ الحمهور « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر 
وقارا : أى سكن 3 والأمر منه قر بكسر القاف + وللنساء قرن مثل عدن وزن” . وقال المبرد : هو من القرار 0 
لامن الوقار » تقول قررت بالمكان بفتح الراء » والأصل اقررن بكسر الراء » فحذفت الراء الأولى تخفيفا كما قالوا 
. فظللت ظلت » ونقلوا حركتها إلى القاف » واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو على الفارمى : 
أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كا أبدلت فى قيراط وديئار » وصار للياء حركة الحرف الذى أبدلت منه» 
والتقدير اقيرن » ثم تلى حركة الياء على القاف كراهة تحريت الياء بالكسر فتسقط الياء لاجماع الساكنين » 
وتسقط همزة الوصل لتحريك مابعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتحالقاف وأصله قررت بالمكان : إذا 
أقمت فيه يكسر الراء » أقر" بفتح القاف كحمد يحمد » وهى لغة أهل الحجاز » ذكر ذلك أبو.عبيد عن الكساقٌ 2 
وذكرها الزجاج وغيره . قال الفراء : هو كما تقول هل حست صاحبك : أى هل أحسسته ؟ قال أبو عبيد : كان 
أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف . وذلك لأن قررت بالمكان أقر لايجوّزه كثير من أهل 
العربية . والصحيح قررت أقر بالكسر » ومعناه : الأمر لمن" بالتوقر والسكون فىبيوتبن” وأن لايخرجن » وهذا 
يخالف ماذكرناه هنا عنه عن الكسائى وهو من أ جل" مشايخه . وقد وافقه على الإنكار هذه القراءة أبوحاتم فقال : 
إن قزن بفتح القاف لامذهب له فى كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو جاتم ققوله إنه لا مذهب له ى 
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فكلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسائى » والآخرعن على بن سلمان . فأما المذهب الذى حكاه 
الكسائى فهو ماقد مناه من رواية ألى عبيد عنه » وأما المذهب الذى حكاه على" بن سليان » فقال : إنه من قررت 
به عيئا أقر . والمعبى : واقررن به عينا ىبيوتكن” . قال النحاس : وهو وجه حسن . 

وأقول : ليس بحسن ولا هومعى الآية » فإن المراد بها أمرهن” بالسكون والاستقرار فى بيوهن » وليس من 
قرَة العين . وقرأ ابن أنىعبلة و واقررن» بألف وصل وراءين » الأولى مكسورة على الأصل ( ولا تبرجن تبرج 
الحاهلية الأولى ) التبرج : أن تبدىالمرأة من زينتها ومحاسنها مايجب عليها ستره ما تستدعى به شهوة الرجل . وقد 
تقدام معنى التبرّج فى سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة » يقال فى أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . 
وقيل التبرج هو التبختر ف المثى » وهذا ضعيف جد . 

وقد اختلف ف المراد بالجاهلية الأولى » فقيل مابين آدم ونوح » وقيل مابين نوح وإدريس » وقيل مابين 
نوح وإبراهم » وقيل مابين موسى وعيسى ٠»‏ وقيل مابينعيسى ومحمد . وقال المبرد : الماهلية الأولى كما تقول 
الجاهلية االحهلاء . قال : وكان نساء الحاهلية تظهرمايقبح إظهاره » حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها » 
فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى » ويتفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل » ور بماسأل أحدهما صاحبه البدل . 
قال ابن عطية : والذى يظهر لى أنه أشار إلى الجاهلية الى لحقنها فأمرن بالنقلة عن سير تمن" فيها » وهى ماكان قبل 
الشرع من سيرة الكفرة » لأنهم كانوا لاغيرة عندهم » وليس المعنى أن” ثم جاهلية أخرى كذا قال » وهو قول 
حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى مايقع فى الإسلام من التشبه بأهل الحاهلية بقول أو فعل » فيكون المعنى : 
ولا تبرّجن أيها المسامات بعد إسلامكن تبرتجا مثل تبرج أهل الخاهلية الى كنن عليها » وكان عليها من قبلكن” : 
أى لانحدئن بأفعالكن” وأقوالكن” جاهلية تشابه الجاهلية الى كانت من قبل ( وأقمن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله ) نحص" الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عم فأمرهن” بالطاعة لله ولرسوله ى 
كل ماهو شرع ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) أى إنما أوصاكن” الله بما أوصاكن من التقوى» 
وأن لاتخضعن بالقول » ومن قول المعروف » والسكون ف البيوت وعدم التبرّج » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
والطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به » وفعل ما نبى عنه » فيدخل نحت ذلك كل ماليس فيه لله رضا » وانتصاب أهل البيت على 
المدح كما قال الزجاج » قال : وإن شئت على البدل . قال : ويجوز الرفع والحفض . قال النحاس : إن خفض 
فعلى أنه بدل من الكاف والمبم » واعترضه المبرد بأنه لايجوز البدل من المخاطب » ويجوز أن يكون نصبه على النداء 
( ويطهركم تطهيرا ) أى يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملا . وفى استعارة الرجس للمعصية والترشيح 
لها بالتطهير تنفير عنها بليغ » وزنجر لفاعلها شديد . 

وقد اختلف أهل العلم فى أهل البيت المذكورين فى الآية » فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبى ومقاتل 
وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين ف الآية هن زوجات النبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة . قالوا : 
والمراد بالبيت بيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم ومساكن زوجاته لقوله ٠‏ واذكرن مايتلى فى بيوتكن” » . وأيضا 
السياق فى الزوسجات من قوله ( يا أيها النى' قل لأزواجك ) إلى قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن” من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ) . وقال أبو سعيد الحدرى ومجاهد وقتادة » وروى عن الكلبى أن أهل البيت 
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المذشكورين ق الآية هم على" وفاظمة والحسن والحسبين خاصة » ومن حججهم الحطاب فى الآية بما يصلح للذ كور 
لا للإناث » وهو قوله وعد وليطهركم ؛ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن” ويطهركن” . وأجاب الأولون عن 
هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كا قال سبحانه ‏ أتعجبين من أمر الله رمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ وكا 
يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك؟ يريد زوجته أو زوجاته » فيقول : هم بخير . 

ولنذكر ههنا مائمسك به كل" فريق : أما الأوّلون فتمسكوا بالسياق » فإنه فى الروجات "كما ذكرنا » وبما 
أخرجه ابن أنى حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس فىقوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ) قال : نزلت فى نساء الى" صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقال غكرمة : من شاء باهلته أنها نرلت 
فى أزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم.. وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه . 

وأما ماتمسك به الآخرون » فأخرج الترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وص _ابن مردويه 
والببيق فى سننه من طرق عن أم” سلمة قالت : فى بيتى نزلت ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) 
وفالبيت فاطمة وعلى” والحشن والحسين » فجللهم رصول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بكساء كان عليه » ثم 
قال :و هؤلاء أهل بيى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم 
والطبرانىوابن مردويه عن أم' سلمة أيضا أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان ف بيبا على منامة له عليه كساء 
خيبرى » قجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ادعى زوجك وابنيك 
.حسنا وخسينا فدعتهم » فبيها هى يأكلون إذ نزلت على النبى صل الله عليه وآ له وسلم ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرعجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فأخذ الى" صلى الله عليه وله وسام بفضلة كسائه فغشاهم إياهاء ثم أخرج 
بده من الكساء وألوى بها إلى السماء » ثم قال : اللهم” هرلاء أهل بيبى ونخاصى فأذهب غنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » قالها ثلاث مرّات . قالت أم” سلمة : فأدخلت رأمى ف السثر فقلت : يارسول الله وأنا معكم ؟ فقال : 
إنك إلى خير مرتين » . وأخرجه أيضا أحمد منحديثها قال : حدثنا عبد الله بن نمير . حدثنا عبد الملك بن أبىسلمان 
عن عطاء بن أنى رياح » حد ثنى من سمع أم” سلمة تتذكر أن النبى' صلى الله عليه وآ له وبعلم فذكره . وى إسناده 
مجهول وهو شيخ عطاء » وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبرانى عنها من طريقين بنحوه . وقد ذكر ابن كثير 
فى تفسيره لحديث أم” سلمة طرقا كثيرة فى مسند أحمد وغيره . وأخرج ابن مردويه والحطيب من حديث أنى سعيد 
الحدرى نحوه . وأخرج الترمذى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن عمر بن أنى سلمة ربيب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال : لما نزلت هذه الآية على البى صلل الله عليه وآ له وسام ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ) وذكر نحو حديث أم” سلمة . وأتحرج ابن أى شيبة وأحبب ومسلم وأبن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
عن عائشة قالت : « نخرج الى صلى الله عليه وآله وصلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود » فجاء الحسن 
والحسين فأدخلهما معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه : ثم جاء على" فأذخله معه.. ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ؛ . وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى واخاكي و صصحه والبييق ف سنته عن وائلة بن الأسقع.قال و سجاء رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
فاطمة ومعه على" وحسن وحسين حبى دخل ٠‏ فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسينا 
كل واحد منبما على فخذه » ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ء ثم تلا هذه الآية ( نما يريد الله ليذهب عنكم 
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الرجس أهل البيت ) وقال : اللهم” هئلاء أهل بيى » اللهم” أذهب عنهم الرجس وطهرمم تطهيرا » قلت : 
يارسول الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى » . قال واثلة : إنه لأرجا ما أرجوه . وله طرق فى مسند أحمد . 
وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه وابن جرير وابنالمنذر والطبرانى وا خاكم وصمحه وابن مردويه عن أنس 
١‏ أن رسول الله صل الله عليه وآله وسار كان يمر يباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
ابت الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )» . وأخرج مسلم عن زيد بن أرتم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : «وأذكرك الله فى أهل ببى » فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس 
نساواه من أهل بيته ؟ قال : نساوئه من آهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آل على وآل عقيل 
وآل جعفر » وآل العباس . وأخرج الحكم الترمذى والطبراق وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام و إن الله قسم الحلق قسمين » فجعلنى فى خير هما قسها » فذلك قوله 
وأصصاب الهين » وأصعاب الشمال ‏ فأنا من أصعاب الهين : وأنا خير أصحاب الهين . ثم جعل القسمين أثلاثا » 
فجعلنى فى خيرها ثلاثا » فذلك قوله ‏ وأصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة » والسابقون السابقون ‏ فأنا من 
السابقين » وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل » فجعلنى فى خيرها قبيلة » وذلك قوله ‏ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ وأنا أتى ولدآدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتا » 
فجعلنى فى خيرها بيتا » فذلك قوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فأنا وأهل 
بيّى مطهرون من الذنوب » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر 
على عهد رسول الله » قال : : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا طلع الفجر -جاء إلى باب على وفاطمة 
فقال : الصلاة الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )» . وفى إسناده أبوداود 
الأعمى » وهو وضاع كلاب . وف الباب أحاديث وآ ثار» وقد ذكرنا ههنا مايصلح للتمسك به دون مالايصلح . 
. وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين » فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى” وفاطمة والحسن والحسين » 
أما الزوجات فلكونهن” المرادات فى سياق هذه الآيات كا قدامنا » ولكونهن الساكنات فى بيوته صلى الله عليه 
وآ له وسلم النازلات فى منازله » ويعضد ذلك ماتقدام عن ابن عباس وغيره.. وأما دخول على" وفاطمة والحسن 
والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته ى النسب » ويويد ذلك ماذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب التزول » 
فن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض مايحب إعماله وأهمل مالايحوز إهماله . وقد رجح هذا القول 
جماعة من امحققين منهم القرطى وابن كثير وغيرهما . وقال جماعة : هم بنو هاشم » واستدلوا بما تقدم من حديث 
ابن عباس ويقول زيد بن أرتم المتقدم حيث قال : ولكن آله من حرم الصدقة بعده: آل على » وآل عقيل » 
وآل جعفر : وآل العباس » فهوثلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب . قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن” 
من آيات الله والحكة ) أى اذكرن موضع النعمة إذ صيركن” الله فى بيوت يتلى فيها آيات الله والمحكمة أو اذكرنها 
وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله » أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ويبتدوا ببداها » أو اذكرنها بالتلاوة لها 
لتحفظها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطى : قال أهل التأويل : آبات الله هى القرآن » والحكة 
السئة . وقال مقائل : المراد بالآيات والحكمة أمره ونبيه فى القرآن . وقيل إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات 
دالة على التوحيد وصدق النبوة ويين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع ( إن الله كان لطيفا خبيرا ) 
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أى لطيما بأوليائه خبيرا يجميع خلقه وجميع مايصدر منهم من خير وشرٌ وطاعة ومعصية » فهو يجازى المحسن بإحساله 
والمسبىء بإساءته . 

وقد أخرج أحمد ومسم والنساى وابن مردويه من طريق أنى الزبير عن جابر قال « أقبل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والناس ببابه جلوس والنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم جالس فلم يوئذن له ثم 
أقبل عمر فاستأذن فلم يذن له » ثم أذن لأبى بكروتمر فدخلا والنى صلى الله عليه وآ له وسلم جالس وحوله نساوؤه 
وهو ساكت » فقال عمر : لأكلمن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم لعله يضحك » فقال حمر : يارسول الله لو 
رأيت ابنة زيد امرلة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت فى عنقها » فضحك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حى 
بدت نواجذه وقال : هن" حولى يسألنى النفقة » فقام أبوبكر إلى عائشة ليضربها » وقام عمر إلى حفصة » كلاهما 
يقولان : تسألان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماليس عنده » فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقلن نساراه : والله لانسأل رسول الله بعد هذا المجلس ماليس عنده » وأنزل الله الحيار » فنادى بعائشة فقال : إنى 
ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تسبتأمرى أبويك»قالت : ماهو ؟ فتلا عليها ( يا أيها البى قل لأزوااجك ) 
الآية » قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوئّ » بل أختار الله رسوله ‏ وأسألك أن لاتذكر لنسائك ما اخترت فقال : 
إن الله لن يبعثنى متعنتا ولكن بعثنى معلما مبشرا » لاتسألنى امرأة منهن عما اخخترت إلا أخبرتها » . وأخرج البخارى 
ومسل وغيرهما عن عائشة « أن رصول الله صلى الله عليه وآ له و مجاءها حين أمره الله أن يخير أزواءخه قالت : 
فبدألى فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لانستعجلى حتى تستأمرى أبويك » وقد علم أن أبوى لم يكونا 
بأمراق بفراقه » فقال : إن الله قاك ( يا أيبا الى" قل لأز وااجث إن كنن تردن الحياة الدنيا ) إلى تمام الآية » فقلت 
له : فنى أىّ هذا أستأمر أبوئ » فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » وفعل أزواج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
مثل مافعلت » . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صاحا ) قال يقول : من يطع الله منكن” وتعمل منكن لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه ى قوله ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : يقول لاترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قواه ( فلا 
تخضعن بالقول ) قال : مقارنة الرجال فى القول حتى يطمع الذى فى قلبه مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنه قيل لسودة زوج النى ضلى الله عليه وآ له وسلم : مالك لا نحجين ولا تعتمرين 
كا يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرن الله أن أقر ف بنى ٠‏ فوالله لا أخرج من بيبى حى 
أموت ؛ قال : فوالله ماخريجت من باب حجرتها حتى أخرجت يمجنازتما . وأخرج ابن ألى شيبة وابن سعد 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت ( وقرن فى بيوتكن” ) 
بكت حت تبل” خارها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه والبييى فى الشعب 
قال : كانت اللخاهلية الأولى فها بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب سأله فقال : أرأيت قول الله لأزواج البى صل الله عليه 
وآله وسلم ( ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى ) هل كانت جاهلية غير واحدة » فقال ابن عباس : ماسمعت بأولى 
إلا ولها 1 خرة » فقال له عمر : فأتنى من كتاب الله مايصداق ذلك » فقال ؛ إن الله يقول ‏ وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اسجتباكم وَل مرة ‏ فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ قال : عخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أنى حاتم 
.عن ابن عباس أيضا فى الآبة قال : تكون جاهلية أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن عائشة أنها تلت هده الآية 
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فقالت الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الحاهلية الأولى مابين 
عيسى ومحمد . وقد قدامنا ذكر الآثار الواردة ى سبب نزول قوله ( إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ) . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( واذكرن 
مايتل فى بيوتكن من آبات الله واحكمة ) قال : القرآن والسنة يمن بذلك عليهن” . وأخرج ابن سعد عن ألى أمامة 
عن سبل فى قوله ( واذكرن مايتلى فى بيوتكن ) الآية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى فى 
بيوت أزواجه النوافل بالليل والهار . 

إن للدي وَالْمُسْلِست وَالْمؤِْينَ وَالْمؤْونت وَالقدِين وَالْقيدَت وَالصَّادِقِينَ 
وَالصّادِقت وَالصَابِرِينَ وَالصّابرت وَالْحْشِهِينَ وَالْحشِعَت وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَقْتٍ 
وَالصَائِوِينَوَالصائِمت وَالْحَفِظِينفْرُوجَهُْ وَالْحفظت وآلذَا كِرِين الله كثِيروَالذا كرت 
عملم “مو وره ارك اي 20 عسات 4ق 1 ره 00 م ده مل لمرو كو 
أعَد الله لَهُم مَغْفرَة وَأَجْرا عَظِيما (0.) وَمَا كان لمؤمن ولا مُوْمِنَةٍ إذا قضى آله ورسوله 
أمرا أن تَكُونَ لَهُم الْخِيرة ين أمْرِجم' وَمَنْ يَعْصٍ اللهوَرَسولَهُ فََدْضَلَّ صَللًا مُيئَاله» . 

قوله ( إن المسلمين ) بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذى هو مجرّد الدخول ف الدين والاثقياد له مع العمل » كما 
ثبت فى الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال : وهو أن تشبد أن 
لا إله إلا الله » ونه الصلاة » وتؤنى الزكاة »؛ ونحج البيت » وتصوم رمضان . م عطف على المسلمين 
( المسلمات ) تشريفا لحن بالذكر » وهكذا فيا بعد وإن كن" داخعلات فى لفظ المنامين والمومنين ونحو ذلك » 
والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كا فى جميع ماورد فى الكتاب العزيز من ذلك » ثم ذكر ( المؤمنين 
والمؤمنات ) وهم من ومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره "كما ثبت ذلك فى الصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والقانت العابد المطيع » وكذا القانتة » وقيل المداومين على العبادة والطاعة » 
والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب وبى بما عوهد عليه » والصابر والصابرة هما من يصبر 
عن الشهوات وعلى مشاق التكليف » والحاشع والحاشعة هما المتواضعان لله الحائفان منه الحاضعان ى عباداهم لله » 
والمتصداق والمتصد قة همامن تصداق من ماله بما أوجبه الله عليه . وقيل ذلك أعم" من صدقة الفرض والنفل » 
وكذلك الصائم والصائمة » قيل ذلك مختص” بالفرض » وقيل هو أعم” » والحاقظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام 
بالتعفف والتئزّه والاقتصار على الحلال ء والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله » وفى ذكر الكثرة دليل 
على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان » واكتى فى الحافظات بما تقد'م فى الحافظين من 
ذكر الفروج والتقدير : والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن » وكذا فى الذاكرات والتقدير : والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا » والحبر للجميع ماتقدام هو قوله ( أعد الله لم مغفرة وأجرا عظيا ) أى غفرة 
لذنويهم الى أذنبوها وأجرا عظيا على طاعاتهم الى فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت رالصدق والصبر 
واللمشوع والنصدق والصوم والعفاف والذكرء ووصف الأجر بالعظ للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ ولاش ء 
أعفلى من أجر هو ابحنة ونعيمها الدائم الذى لايتقطع ولا ينفد ‏ اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا ( وما كان لمؤمن 
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ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الخيرة من أمره, ) أى ماصح ولا اسقام لرجل ولا امرأة من 
المؤمنين » ولفظ ماكان وما ينيخى ونحوهما معناها المنع والحظر من الشىء والإخبار بأنه لاحل أن يكون شرعا » 
وقد يكون لما يمتنع عقلا كقوله ‏ ماكان لكي أن تنبتوا شجرها - ومعنى الآية : أنه لايحل” لمن. يمن بالله إذا قفضى 
الله أمرا أن يخْتار من أمر نفسه ماشاء » بل يحب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه نحت ماقضاه الله عايه واختاره 
له » وجمع الضميرين فى قوله : لهم ومن أمرهم, لآن مؤمن وموامنة وقعا فى سياق النى فهما يعمان كل مؤمن 
ومومنة . قرأ الكوفيون « أن يككون» بالتحتية » واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرق بين: الفعل وفاعله الموانث 
بقوله لم مع كون التأنيث غير حقيق » وقرأ الباقون بالفوقية لكونه مسندا إلى الحيرة وهى مؤانثة لفظا » والحيرة 
مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن السميفع « الحيرة » بسككون التحتية » والباقون بتحريكها » ثم توعد سبحانه من لم 
يذعن لقضاء الله وقدره فقال ( ومن يعص الله ورسوله ) فى أمر من الأمؤر » ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ( ققد 
ضل” ضلالا مبينا ) أى ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لايخى . 

وقد أخرج أحمد والنساثى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن أم” سلمة قالت .: قلت يارسول 
الله مالنا لانذكر فى القرآن "كما يذكر الرجال فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداوؤه على المنبر وهويقول : إن الله يقول 
( إن المسلمين والمسلمات ) إلى آخر الآية . وروى نحو هذا عنها من طريق أخترى أخرجها الفريالى وابن سعد وابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه . وأخرج الفريالى وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد والارمذى وحسنه ٠‏ والطبرانى وابن مردويه عن أم' عمارة الأنصارية أنها أتت النى صل الله 
عليه وآ له وسلم فقالت : ما أرى كل شىء إلا لارجال » وما أرىالنساء يذكرن بشىء ؟ فئزلت هذه الآية ( إن 
المسلمين والمسلمات ) . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : حسن » عن ابن عباس 
قال : قالت النساء يارسول الله ما باله يذكر المومنين ولا يذكر الموامنات ؟ فئزلت (إن المسلمين والمسلمات ) 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ لموسلم 
انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة » فددخل على زينببنت جحش الأسدية فخطبها » قالت : لست يناكحته » 
قال : بلى فانكحيه » قالت : يارسول الله أوؤامر نفمسى » فبينا هما يتحد'ثان أنزل الله هذه الآبة على رسوله ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة ) الآية » قالت : تقد وضيته لى يارسول الله منككحا . قال نعم » قالت : إذن لا أعصى 
رسول الله قد أنكحنه نفسى . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لزينب : « إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإنى قد رضيته لك » قالت 
يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قوى وبنت عمتك فلم أكن لأفعل , فنزلت هذه الآية ( وما كان لوؤمن) 
يعنى زيدا ( ولا موامنة ) يعنى زينب ( إذا قضى الله ورسوله مرا ) يعنى النكاح فى هذا الموضع ( أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم ) يقول : ليس لم الحيرة من أمره, خلاف ما أمر الله به ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل” ضلالاً 
مبينا ) قالت : قد أطعتك فاصنع ماشئت ٠‏ فزوجها زيدا ودخل عليها وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال .: 
نزلت فى.أم” كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط وكانت أوّل امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده . 
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مات 


مع ه١!‏ وواعمض كل اا دو ف 


شوو اودع ركو و كف حو ل با اد أن تتفي فلم كف : 

وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى لناس والله حق أن تخشيه فلما قضى زيد 
- -# >5 اسل َه جلمة 0 م رن ع 2 ا 16 َ. 7ع 5 عس) ساي ل 
منها وطرا زَوجُنَكَهَا لِكَى لايكون عل الْمَؤْمِنِينَ حَرَجٍ فى أزوج أُدْعِيّائِهِم إذا قضوا 


0 ار ا 1 الا م كا ارت م.# وعم ممه دور 
مهن وَطَرَا وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولًا (2 مَاكَانَ عَل النبىء مِنْ حَرَج فِيمَا فرض آلله له 
نه أله فى آلَّذِينَ حلا ين بل وَكَانَ مر قرا مَفْدُورًا(ه0) الذي يُبَلُّونَ رسلت 
ل ويَحْقَوْنَهُ وَلَايَخْشَوْنَ أحدًا إَِا لله وَكَمَى بالل حَسيبًا :)ما كَانَ مُحَمَد أبَا أحَد 
نْ رجَالكُ' وَلْكِنْ سول أله حاتم لعن وَكَانَ الله ِكل ع عَلِيما 4:0) . 

لما زوّج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش "كا مر فى تفسير الآية الى 
قبل هذه أنزل الله سبحانه ( وإذ تقول للذى أن الله عليه وأنعمت عليهي) أى واذكر إذ تقول للذى أنع, الله عليه 
وهو زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم بأن أعتقه من الرق » 
وكان من سبى الخاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف الحاهلية وأعتقه وتيناه » وسيأنى فى بيان سبب 
نزول الآية فى آخر البحث مايوضح اراد منها . قال القرطبى : وقد اختلف فى تأويل هذه الآية » فذهب قتادة 
وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن -جرير الطبرى وغيره إلى أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم وقع منه 
استحسان لزينب بنت «جحش وهى فى عصمة زيد » وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو ء ثم إن زيدا 
لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منبها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فيا 
تقول عنهبا وأمسك عليك زوءجك » وهو يخنى الحرض على طلاق زيد إياها » وهذا الذى كان يخى فى نفسه ولكنه 
لزم مايجب من الأمر بالمعروف اننهى ( أمسسك عليك زوجك ) يعنى زينب ( واتق الله ) فى أمرها ولا تعجل بطلاقها 
روتخنى فى نفسك ما الله مبديه ) وهو نكاحها إن طلقها زيد » وقيل حبها ( وتخشى الناس ) أى تستحييهم » أو 
تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته:ثم تزوّجها ( والله أحق أن تخشاه ) فى كل حال ونخاف منه 
وتستحييه والواو للحال : أى نحى فى نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس ( فلما قضى زيد منها وطرا ) قضاء الوطر 
فى اللغة : بلوغ متهى ما فى النفس من الثبىء » يقال قضى وطرا منه : إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه » ومنه قول 
حمر بن ألى ربيعة : 
أبها الرائح الحد” ابتكارا قد قضى من تبامة الأوطارا 
أى فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد مئه » والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق 
له فيها حاجة » وقيل امراد به الطلاق » لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبى له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر 
الشبوة وامحبة وأنشد : 
وكيف ثوانى بالمدينة. بعد ما قضى وطرا منها حميل بن معمر 
وقال أبوعبيدة : الوطر : الأرب والحاجة » وأنشد قول الفزارى : 
وداعنا قبل أن نوداعه لما قضى من شبابنا وطرا 


هخم - 


قرأ الحمهور ( زوّجناكها ) وقرأ على" وابناه الحسن والحسين زوّجتكها فلما أعلمه الله بذلك دل عليها بغير 
إِذْن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شى ء مما هو معتبر فى النكاح فى حق أمته . وقيل المراد به الأمر له بأن يتزّوجها . 
والأوّل أولى » وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ثم عال سبحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج ) أى 
ضيق ومشقة ( فى أزواج أدعيائهم ) أى ف التزوج بأزواج من يجعلونه ابناكما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا 
يتبنون من يريدون » وكان النى صل الله عليه وآله وسلم قد تبى زيد بن حارثة » فكان يقال زيد بن محمد حى 
نزل قوله سبحانه ‏ ادعوم لآبائهم ‏ وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه كما تحرم عليه نساء أبنائنهم 
حقيقة . والأدعياء جمع دعى » وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة » فأخبر هم الله أن نساء 
الأدعياء حلال لم ( إذا قضوا منهن" وطرا ) بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها ( وكان 
أمر الله مفعولا ) أى كان قضاء الله ىز ينب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضاء ماضيا مفعولا 
لامحالة . ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حرج فى هذا النكاح فقال ( ماكان على 
النى من حرج فيا فرض الله له ) أى فها أحل الله له وقدره وقضاه » يقال فرض له كذا : أى قدار له ( سنة الله 
فالذين خلوا من قبل) أى إن هذا هو السئن الأقدم فى الأنبياء والأم الماضية أن ينالوا ما أحله الله هم من أمر 
النكاح وغيره ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى قضاء مّضيا . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم 
الله وقدره » وانتصاب سنة على المصددر : أى سن الله سنة الله » أواسم وضع موضع المصدر أو منصوب يجعل 
أو بالإغراء . وردّه أبو حبان بأن عامل الإغراء لايحذف . ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثتى عليهم فقال 
( الذين يبلغون رسالات الله) والموصول بحل سجر صفة « للذين خلوا » أومنصوب على المدح » مددحهم سبحانه 
بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته ى كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعييرهم » 
بل خشيهم مقصورة على الله سبحانه ( وكى بالله حسيبا ) حاضرا فى كل مكان يكى عباده كل مايخافونه » أو 
محاسبا لم فى كل شىء ؛ ولما تروج صلى الله عليه وآ له وسلم زينب قال الناس : تزوج امرأة ابنه » فأنزل الله 
( ما كان محمد أبا أحد من ررجالكم') أى ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته »ولا هو أب 
لأحد لم يلده . قال الواحدى : قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده » وقد ولد له من الذكور إبراهم والقاسم 
والطيب والمطهر . قال القرطبى : ولكن لم بعش له ابن حتى يصير رجلا : قال : وأما الحسن والحسين فكانا 
طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له ( ولكن رسول الله ) قال الأخفش والفراء : ولكن كان رسول الله وأجازا 
الرفع . وكذا قرأ ابن أنى عبلة بالرفع فى رسول وفى خاتم على معنى : ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين وقرأ 
الجمهور بتخفيف لكن » ونصب رسول وخاتم » ووجه النصب على خبرية كان المقدرة "كا تقدآم » ويحوز أن 
يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبوعمرو فرواية عنه بتنشديد لكن ونصب رسول غلى أنه اسمها وخبرها 
حذوف : أى ولكن رسول الله هو . وقرأ الدمهور خاتم بكسر الناء . وقرأ عاصم بفتحها . ومعنى القراءة الأولى : 
أنه ختمهم : أى جاء 1 خرهم . ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كا حاتم ل الذى يتخمون به ويتزينون بكونه منهم . 
وقيل كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم » وأنه قال « أنا 
خاتم النبيين ؛ وخاتم الثبى ء 1 خره ومنه قوط : خاتمه المسبك . وقال الحسن : احاتم هو الذى ختم به ( وكان الله كل 
شىء علها ) قد أحاط علمه بكل ثبىء » ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا . 
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وقد أخرج أحمد والبخارى واللرمذى وغيرهم عن أنس قال ونجاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم » فجعل رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : ات الله وأمسك عليك زوجلك ) 
فازلت ( ونخى ف نفسك ما الله مبديه ) » قال أنس : فل وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كاتما شيئا لكثم 
هذه الآية » فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فا ألم على امرأة من نسائه ما ألم عليها » ذبح شاة ( فلم! 
قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) فكانت تفخر على أزواج النى صلى الله عليه وآله وس تقول : زوجكن 
أهاليكن” وزوجنى الله من فوق سبع سموات . وأخرج أحمد ومسلم والنسائى وغير هم عن أنس قال : لما انقضت 
عدة زينب ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لزيد  :‏ اذهب فاذكرها على”» فانطلق » قال : فلما رأيها 
عظمت فى صدرى » فقلت : يازينب أبشرى أرسلنى رسول الله يذكرك » قالت ما أنا بصانعة شيئا حى ؤامر 
رنى ‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ودنعل عليها بغير إذن » ولق 
رأيننا حين دخلت على رسولء الله صلى الله عليه وآ له وسلم أطعمنا عليها الحبز واللحم » فخرج الناس وبق رجال 
يتح د ثون فى البيت بعد الطعام ء فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام واتبعته » فجعل يتنبع حجر نسائه 
يسلم عليين” ويقولون : يارسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فا أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر » 
فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت أدخل معه » فألى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به 
( لاتدخلوا بيوت النى إلاأن يؤْذن لكم ) الآية » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والرمذى وصصحه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حائم والطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآ لموسلم 
كاتما شيئا من الوحى لثم هذه الآية ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ) يعنى.بالإسلام ( وأنعمت عليه ) يعنى بالعنق 
(أمسك عليك زوجك) إلى قوله ( وكان أمر الله مفعولا ) وإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما تزوجها 
قالوا تزوّج حليلة ابنه » فأتزل الله ( ماكان محمد أبا أحد من ررجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) وكات 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تبناه وهو صغير ؛ فلب حى صار رجلا يقال له زيد بن محمد » فأنزل الله 
ادعوه, لآبائمهم هو أفسط عند الله يعنى أعدل عن الله . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرنلى ف فب 
(سنة اللهفى الذين خحلوا من قبل ) قال : يعنى يزوج من النساء ماشاء هذا فريضة » وكان من قبل من الأنبياء هذا 
سننهم ‏ قد كان لسليان بن داود ألف امرأة » وكان لداود ماثة امرأة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن أبن جربج 
فى قوله ‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل قال داود : والرأة الى نكح وزوجها واسمها اليسية » فذلك سئة فى محمد 
وزينب وكان أمر الله قدرا مقدورا ) كذلك من سنته فى داود والمأة والبى وزينب . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) قال : نزلت فى زيد بن حارثة . وأخرج أحمد وسلم عن 
أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مثلى ومثل النبيين كثل رجل بنى دارا » فائهى 
إلا لبئة واحدة ؛ فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » وأخرج البخارى ومسل, وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ مثلى ومثل الأنبياء ككثل رجل ابتى دارا فأ كلها وأحسنها إلا موضع لبنة » فكان من 
دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة » فأنا موضع الابنة حتى تم لى الأنييا » . وأخرج البخارى ومسلم 
وغير هما من حديث ألى هريرة نحوه . وأخرج أحمد والالترمذى وصمحه من حديث أل بن كعب نحوه أيضا . 

ار مه 


يبنذ َآممُوا أدْكُرُوا اط وِكْرًا كيرا( وسَبحُوه بُكْرَة وَأصِيلًا0' مو اذى 


2 دوصة و لم 5 بكرو واه رلرعى رم قا م دك 2 : عام ان 
صل عَليكم' وَملتِكنهُ يُخْرِجَمْ مِنَ الظلّمت إِلَ آلنور وَكَانَ بالْمُؤمنِينَ رُحِيما 4). 
2 وى يمرا رةءومو ر ا# رور© دورو ةو اك ا # ار 6 كور ملاس 
تَحِيِتُهم يَوْمْ يَلْمَونَه صلم وَأعَد لَه َجْرًا كريمًا (؛؛) يأبهًا النبى: إنا أَرَسَلْنك 


مهدا وَمُبَشرًا ونير 4:0 وَدَاعِا إل اله ذه وَسرَاجً مُِيرًا (:0) وبر الْمُوْمنِينَ بأل 
لَهُهْ ين الله قَضْلًا كَبيرَا (00 ولا تلع الكفر ِنَ وَالْمنفِقِينَ وَدَعَ أذيهُم وَتَوَكُلْ عَلى 
له وَكفى بالل وكيا 0 .. ظ 

. قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) أمر سبحانه عباده بأن يستكثر و! من ذكره بالتهليل والتحميد 
والتسببح والتكببر وكل ماهو ذكر لله تعالى . قال مجاهد : هو أن لاينساه أبدا » وقال الكللى : ويقال ذكرا كثيرا 
بالصلوات الحمس » وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ع ىكل حال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) 
أى نزّهوه عما لايليق به ىوقت البكرة ووقت الأصيل » وهما أول النهار وآخره » ونخصيصهما بالذكر مزيد ثواب 
التسببح فيهما » وخخص التسبيح بالذكز بعد دخوله تحتعموم قوله ( اذكروا الله ) تنبيها على مزيد شرفه » وإنافة 
ثوابه على غيره من الأذكار . وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر » وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب . وقال قتادة 
وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلى .: أما بكرة فصلاة الفجر » وأما أصيلا فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . قال المبرّد : والأصيل العشى وجمعه أصائل ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) والصلاة 
من الله على العباد رخمته لم وبركته عليهم ؛ ومن الملائكة الدعاء لم والاستتفار كا قال ويستغفرون للذين آمنوا - 
قال مقاتل بن سليان ومقائل بن حيان : المعنى وبأمر ملائكته بالاستغفار لكم » والحملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها 
من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل الصلاة من الله على العبد هى إشاعة الذكر الحميل له فى عباده » وفيل الثناء 
عليه ». وعطف ملائكته على الضمير المستكن فى يصلى لوقوع الفصل بقوله ٠‏ عليكم ؛ فأغنى ذلك عن التأكيد .. 
بالضمير المنفصل . وارا بالصلاة هنا معنى مجاى يعم صلاة الله بمعبى الرحمة » وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء 
لثلا جمع بين حقيقة ومجاز ىكلمة واحدة » واللام فى( ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعلق بيصلى : أئ يعتنى 
بأموركر هو ملائكته ليخرجكم من ظامات المعاصى إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى » ومعتى 
الآبة تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الحطاب على الهداية . ثم أخيز سبحانه برحمته 
للموئمنين تأنيسا لم وتثبيتا فقال ( وكان بالمؤمنين رحيا ) وفى هذه الحملة تقربر لمضمون ماتقد مها ثم بين سبحانه 
أن هذه الرحمة منه لاتخص السامعين وقت الخطاب بل هى عامة لم ولمن بعدهم وف الدار الآخرة فقال ( نحيهم يوم 
يلقونه سلام ) أى تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الحنة هى 
التسلم عليهم منه عزّ وخل” . وقيل المراد تجية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام » وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحها 
فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال ' 
الزسجاج : المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من انحافات يوم يلقونه . وقيل الضمير فى ٠‏ يلقونه » 
راجع إلى ملك الموت » وهو الذى يحيرهم "كا ورد أنه لايقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسليم 
الملائكة عليهم يوم يلقون الربّ كا فى قوله ‏ والملائكة يدخلون علييم من كل" باب سلام عليكم ‏ ( وأعد” لم أجرا 


500 


كربما ) أى أعد” لم فى الحنة رزقا حسنا ماتشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحاته صفات رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم الى أرسله ها فقال"( يا أيها النبى' إنا أرسلناك شاهدا ) أى على أمته يشد لمن صدقه وآمن به » 
وعلى من كذبه وكفر به . قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأهم بتبليغ أنهيائهم إليهم ( ومبشرا ) 
للمؤمنين برجمة الله وبما أعدة لم من جزيل الثواب وعظم الأجر ( وثذيرا ) للكافرين والعصاة بالنار » وبما أعداه 
الله لم من عظمم العتقاب ( وداعيا إلى الله ) يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به » والعمل. بما شرعه لمم » 
ومعنى ( بإذنه ) بأمره له بذلك وتقديره » وقيل بتبشيره ( وسراجا منيرا ) أى يستضاء به فى ظلم الضلالة كنا يستضاء 
بالمصباح ف الظلمة . قال الزجاج ( وسراجا ) أى ذا سراج منير أى كتاب نير » وانتصاب شاهدا ومابعده على 
الحال ( وبشر المامنين ) عطف على مقدّر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشر » أو فدبر أحوال الناس ( وبشر 
المؤمنين ) أو هو من عطف حملة على حملة » وهى المذكورة سابقا » ولا يمنع من ذلك الاخهلاف بين الحملتين 
بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأثم » وقد بين ذلك سبحائه 
بقوله ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الحنات لم مايشاءعون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير - ثم 
نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أى لاتطعهم فها يشيرون عليك به من 
المداهنة فى الدين » وف الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم معصوم عن طاعتهم فى شىء مما 
برايدونه ويشيرون به عليه » وقد تقدام تفسير هذه الآية فى أوّل السورة ( ودع أذاهم ) أى لاتبال بما يصدر منوم 
إليك من الأذى بسبب. يصيبك فى دين الله وشدنك على أعدائه » أو دع أن توؤذيهم مجازاة لم على مايفعلونه من 
الأذى لك » فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل . وعلى الثانى مضاف إلى المفعول » وهى منسوخة بآية السيف 
( وتوكل على الله ) فى كل شؤونكَ ( وكى بالله وكيلا ) توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشئون » فن فوّض إايه 
أموره كفاه » ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه . 

وقد أخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( اذكروا الله ذكرا كثيرا ) يقول : 
لايفرض على عباده فريضة إلا بجعل لها أجلا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر » فإن اللهلم يءل له 
حدا ينتبى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله » فقال :. اذكروا الله قياما وقعودا » وعلى جنو بكم 
بالليل والنهار » فى البر والبحر » فى.السفر والخضر » ف الغنى والفقر » فى الصحة والسقم » فى السر والعلانية 
وعلى كل حال » وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله ( هو الذى يصلى 
عليكم وملائكته ) . 

وقد ورد فى فضل الذكز والاستكثار منه.أحاديث كثيرة وقد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل والنهار حماعة 
من الأثمة كالنساق والنووى والحزرى وغيرهم ؛ وقد نطقت الآبات القرآ نية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر 
- ولذكر الله أكبر - وقد ورد أنه أفضل من اللحهاد كا فى حديث أنى سعيد الحدرى عند أحمد والترمذى والببيق 
« أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سثل : أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله 
كثيرا » قلت : يارسول الله ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حبى يتكسر 
ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد غن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ألا أنبنكم بخير أعمالكم وأزكإها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب 


عدقخ1 _- 


والورق » وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنافكم ؟ قالوا : وما هو يارسول الله ؟ 
قال : ذكر الله عر وجل” 3 . وأخرجه أيضا الرمذى وابن ماجه . وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يارسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيرا» وأخرج أحند وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه والببيق عن أنى سعيد الحدرى أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم قال « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطورانى عن ابن عباس قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «اذكروا الله حبى يقول المنافقون إنكم مراعون » . 

وورد فى فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » فن ذلك حديث ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هن قال فى يوم ماثة مرة سبحان الله وبحمده حطت بخطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر » . وأخخرج أحمد ومسل والترمذى وغيرهم عن سعد بن أنى وقاص قال ٠‏ كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال لنا : أبعجز أحدكم أن يكنسب ف اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكنسب أحدنا 
ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خخطيئة » . وأخرج ابن ألى شيبة 
فى المصنف وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا ى ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن البراء بن عازب ف قوله ( نحينهم يوم يلقونه سلام ) قال : يوم يلقون 
ا ا . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والحطيب وابن 
عساكر عن ابن عباس قال : : لما نزلت ( يا أيها الننبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) وقد كان أمر عليا 
ومعاذا أن يسيرا إلى البين ‏ فقال : انطلقا فبشرا ولا تنفرا » ويسرا ولا تعسرا » فإنها قد أنزلت على" ( يا أيها النى' إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) قال : شاهدا على أمتك » ومبشرا بالحنة » ونذيرا من النار » وداعيا إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله ( بإذنه وسراجا منيرا ) بالقرآن . وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف التوراة فقال : أجل والله إنه 
لموصوف ف التوراة ببعض صفة فى القرآن « يا أيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين » 
أنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب فى الأسواق » ولا تجحرى بالسيثة السيئة » 
ولكن تعفو وتصفح ٠‏ زاد أحمد ‏ ولن يقبضه الله حتى يقي الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » فيفتح بها أعينا 
عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا» . وقد ذكر البخارى فى صحيحه فى البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن 
هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام » ولم يقل عبد الله بن عمرو » وهذا أولى » فعبد الله بن سلام هوالذى كان 
يسثل عز, التوراة فيخبر بما فيها . 

انها لني راذا نَكَحْتُم المؤينت ثم طَلَقْمْمُومْنَ من قبل أن مسوم قم 
عون دوه عون رومن سرَاحًا عا( يها الى ؛ إن 
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أحَْلنا نَكَ أرُوجَكَاللآتى آمَيْت أَجُورَهُنَ وَمَامَلَكَتْ يَعِبنْكَما أاء الله عَلَيْكَ وَبَنَات 
عَمْكَ وَبَتَاتَعَمَاتِكُ وَبَتَاتخَالِكَ وَبَنَاتِ خَليِك الَّمَى هَاجَرْلَ مَعك وَآمر أة مُوْمِنَة إن 
بام ل فهم القدير - 4 


14م 


ررر ا و فر ر #0 #8 ا هورارم» “مه موس مس الى م كك كس ”اه ده 
َعْبَس نفسَها للنيى إن أرَاد النبى؛ أن يَْتَنْكِحهَا حَالِصَة لَك من دون المومرين قد 
00 وماض مادص اه 0 ا ا اي 
عَلِمْنَا ما رصنا علوم ف روجهم وما ت أبمئه مهم لايخو علَيْكَ حرج وَكانَ 
0 - 


ده 
تيت من 


لله عَفُورًا رَحِيمًا (00) ترجى من تَشَاء منهن وَتَْوى إِلَيّْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنٍ 
َرَت لا جتاحَ عَلَيْكَ ذلك أذنى أن مق أبن وكايَحَ ضبن متهن 
كله وال عل 6 ما فى فليم و وَكَانَ الله عَلِيمًا ليما يما (:. لايل لَك لَه من 
5000 ولو مجك هد خسو لاما ملك يشلك سن عل 


كل كىء رَقِيبًا 00) . 

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب » وكان قد دخخل بها وخخظبها الننى صلى الله عليه وآله وسلرم بعد 
اعضاء عدا ذا يقد م تعلط لماعتن ينين لم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخخول فقال (يا أيها الذذين 
آمنوا إذا نكحم المؤمنات ) أى عقدتم . بهن" عققد النكاح » ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما 
قاله صاحب الكشاف والقرطى وغير هنا . 

وقد اختلف فى لفظ التكاح هل هو حقيقة فى الوطء ء أو فى العقد » أو فبهما على طريقة الاشتراك » وكلام 
صاحب الكشاف فىهذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء » فإنه قال التكاح الوطء » وتسمية العقد نكاحا 
ملابسته له من حيث أنه طريق إليه » ونظيره تسمية اللحمر [نما لأنها سبب فى اقتراف الإثم . ومعنى ( من قبل أن 
تمسوهن *) من قبل أن تجامعوهن” » فكنى عن ذلك بلفظ المس" ( فا لكم عليين من عددة تعتدونما ) وهذا مجمع 
عليه كما حكى ذلك القرطى وابن: كثير » ومعنى تعتد”ونها : تستوفون عددها » من عددت الدراهم فأنا أعتداها . 
وإسناد ذلك إلى الرجال الدلالة على أن العدة حق لم "كا يفيده ( فا لكم عليين” من عدة ) قرأ الحمهور ١‏ تعتد ونباه 
بتشديد الدال » وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفى هذه القراءة وسجهان : أحدهما أن تكون 
بمعنى الأولى » مأخوذة من الاعتداد : أى تستوفون عددها » ولكلهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال 
الرازى : ولوكان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف » لأن الاعتداء يتعدى بعلى . وقيل يجوز أن يكون من 
الاعتداء حذف حرف الحر : أى تعتد ون عليها : أى على العدّة مجازا » ومثله قوله : 

نحن" فتبدى مابها من صبابة 2 وأ الذى لولا الأنى لقضانى 

أى لتقضى على" . والوجه الثانى أن يكون المعنى تعتدون فيها » والمراد بالاعتداء هذا هو ما فى قوله ‏ ولا تمسكوعهن” 
ضرارا لتعتدوا ‏ فيكون معنى الآية على القراءة الآخخرة : فا لكم عليين من عددة تعتدون علبين” فيها بالمضارة . وقد 
أنكر ابن عطية صعة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البزى غاط عليه » وهذه الآبة #خصصة لعموم قوله تعالى 
- والمطلقات ربصن" بأنفسهن” ثلاثة قروء - وبقوله ‏ واللانى يدن من المحيض من نسائكم إن ارتم فعد تمن" 
ثلاثة أشهر ‏ والمتعة المذكورة هنا قد تقد"م الكلام فيها فى البقرة . وقال سعيد بن جبير : هذه المتعة المذكورة هنا 


ع 
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منسوخة بالآية الى فالبقرة وهى قوله ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” وقاء فرضم لحن فريضة فنصفك 
مافرضم - وقيل المتعة هنا هى أعم” من أن تكون نصف الصداق » أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سعى لها » ع 
النسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله ‏ فنصف مافرضم لحن" » ومع عدم النسمية تستحق المتعة عملا 
بهذه الآبة » ويوئيد ذلك قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسو هن" أو تفرضوالمن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعلى المقّر قدره ‏ وهذا الجمع لابد" منه » وهو مقذام على الترجيح وعلى دعوى النسخ » 
و تخصص من هذه الآية المتوفى عنها زورجها » فإنه إذا فات بعد العققد عليها وقبل الدخحول بهاكان الموت كالدخول 
فتعتد” أربعة أشهر وعشرا . قال ابن كثير بالإجماع . فيكون المخصص هوالإجماع » وقد استدل” ببذه الآية القائلون 
بأنه لاطلاق قبل التكاح » وهم الحمهور » وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صمة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن 
تزوجت فلانة فهى طالق » فتطلق إذا تزوّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الحمهور أنه قال إذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن” ‏ فعقب الطلاق بالتكاح بلفظ ثم المشعرة بالْرتِيْب والمهلة ( وسرحوهن” سراحا جميلا ) 
أى أخرجوهن من منازلكم : إذ ليس لكم عليين” عدّة » والسراح الحميل الذى لاضرار فيه » وقيل السراحابمدميل 
أن لايطالبها بما كان قد أعطاها » وقيل السراح الحميل هنا كناية عن الطلاق » وهو بعيد لأنه قد تقدام ذكرالطلاق 
ورتب عليه الْتيع وعطف عليه السراح الحميل'» فلابد” أن يراد به معنى غير الطلاق ( يا أيها النبى إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى 1 تيت أجورهن” ) ذكر سبحانه فى هذه الآبة أنواع الأنكحة الى أحلها لرسوله » وبدأ بأزواجه 
اللانى قد أعطاهن” أجورهن” : أى مهورهن” » فإن المهور أجور الأبضاع » وإيتاواها : إما تسليمها معجلة أو 

تسميتها فى العقد . 
واختلف فى معنى قوله ( أجللنا لك أزواجك ) فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل" له أن يتزوج كل 
امرأة يوئنيها مهرها » فتكون الآبة مبيحة الجميع النساء ماعدا ذوات الحارم . وقال اللحمهور : المراد أجللنا لك 
أزواجك الكائنات عندك لأنهن” قد اخترنك على الدنيا وزينتها » وهذا هو الظاهر » لأن قوله أحللنا وآاتيت 
ماضيان » وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل” عليه » لأنه يصح العقد بلا تسمية » ويجب مهر المثل 
مع الوطء والمتعة مع عدمه » فكأنه لقصد الإرشاد إلى ماهو أفضل ( وما ملكت بمينك مما أفاء الله علييك ) أى 
السرارى اللاتى دخلن فى ملكه بالغنيمة . ومعنى ( مما آفاء الله عليك ) مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم 
المأخوذات على وجه القهر والغلبة » وليس اماد بهذا القيد إخراج ماملكه بغير الغنيمة » فإنها نحل' له السرية 
المشتراة والموهوبة ونحوهما » ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرح بؤيتاء الأجور » وهكذا قيد 
المهاجرة فى قوله ( وبنات عملك وبنات عماتك وبئات خخالك وبنات خخالاتك اللانى هاجرن معلك ) فإنه للإشارة إلى 
ماهو أفضل » وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر وامراد بالمعية هنا الاشتراك فى الهجرة لا فى الصحبة فيها . 
وقيل إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتبر وأنها لانحل” له من لم نباجر من هوثلاء كما فى قوله ‏ والذذين آمنوا ولم 
يباجر را مالكي من ولايهم من شى ء حى يباجروا ‏ ويوئيد هذا حديث أم” هانىء » وسيأق آخر البحث هذا إن 
شاء الله تعالى ووجه. إفراد العم وا حال وجمع العمة والحالة ما ذكره القرطبى أن العم والخال فى الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والراجز » وليس كذلك العمة والحالة , قال : وهذا عرف لغوى » فجاء الكلام عليه بغاية البيان .وحكاه 
عن ابن العرلى . وقال ابن كثير : إنه وحد للفظ الذكر لشرقه » وجمع الأننى. كقوله ‏ عن الهين والشهائل - وقوله 
- يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ وجعل الظلمات والنور ‏ وله نظائر كثيرة انبي . وقال النيسابورى . وإتما لم 
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مجمع العم والحال اكتفاء يجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة عن ذلك لامتناع اجماع أختين نحت واحد » ولم 
يحسن هذا الاختصار ف العمة والحالة لإمكان سبق الوه إلى أن الناء فيهما الوحدة انتبى. وكل وءجه من هذه الوجوه 
يحختمل المناقشة بالنقض والمعارضة » وأحسنها تعليل جمع العمة وا حالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة » وليس ى 
العم الخال مايسبق. الوه إليه بأنه أريد به الوحدة إلا تجرد صيغة.الإفراد وهى لاتقتضى ذلك بعد إضافها لما تقرر 
من عموم أسماء الأجناس المضافة » على أن هذا الوجه الأحسن لايصفوعن شوب المناقشة ( وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنى ) هو معطوف على مفعول أحللنا : أى وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير 
صداق . وأما من ل تكن مرؤمنة فلا نح للك بمجرّد هبنها نفسها لك » واككن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزماك 
قبول ذلك » بل مقيدا بإرادتك » ولهذا قال( إن أراد النبى أن يستنكحها ) أى يصيرها متكوحة اه ويتملك بضعها 
بتلك الحبة بلا مهر . وقد قيل إنهلم ينكح النبى صلى الله عليه وآ له وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده 
منبن” شىء . وقيل كان عنده منهن" خولة بنت حكم كما فى صحيح البخارى عن عائشة . وقال قتادة : هى ميمونة 
بنت الحارث . وقال الشعبى : هى زينب بنت خزيعة الأنصارية أم” المساكين . وقال على" بن الحسين والضحاك 
ومقاتل : هى أم” شريك بنت جابر الأسدية . وقال عررة بن الزبير : هى أم” حكم بنت الأوقص السلمية . م 
بين سبحانه أن هذا النوع من التكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايحل” لغيره من أمته فققال (خالصة 
لك من دون الموؤمنين ) أىهذا الإحلال الخالص هو خاص بلك دون غيرك من المؤمنين.. ولفظ خالصة إما حال 
هن امرأة » قاله الزجاج . أو مصدر موكد كوعد الله : أى نخالص لك خلوصا . قرأ االحمهور ٠‏ وامرأة ) بالنصب . 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء . وقرأ الحمهور « إن وهبت » بكسر إن . وقرأ أى والحسن وعيسى بن عمر 
بفتحها على أنه بدل من امرأة بدل اشمّال . أو على حذف لام العلة : أى لأن وهبت . وقرأ الحمهور و خالصة ) 
بالنصب » وقرئ بالرفم على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع » وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص 
بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد التكاخ بببة المرأة نفسها إلا ماروى عن أنى حنيفة 
وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت » وأشهد هو على نفسه بمهز . وأما ببدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص 
بالنبى صلى. الله عليه وآ له وسلم آ ولهذا قال ( قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ) أى مافرضه الله سبحانه على 
المؤمنين فى حق" أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه » فإن ذلك حق عليهم مفروض لايحل لم الإخلال به » ولا 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا نخصه الله به توسعة عليه وتكريا له » فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر 
وبينة وولى” ( وما ملكت أيمانهم ) أى وعلمنا مافرضنا عليهم فها ملكت أيانهم من كونهن” ممن يخوز سبيه وحربه؛ 
لا من كان لايجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ( لكيلا يكون عليك حرج ) . قال المفسرون : هذا يرجع 
إلى أول الآية : أى أحللنا للك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج » فتكون اللام 
متعلقة بأحللنا » وقيل هى متعلقة بخالصة » والآوّل أولى والحرج الضيق : أئ وسعنا عليك فى التحليل لك لثلا 
يضيق صدرك » فتظن أنك قد أثمت فى بعض المنكوحات ( وكان الله غفورا رحيا ) يغفر الذنوب ويرحم العباد » 
ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه ( ترجى من تشاء منهن” ) قرئ « ترجىء » مهموزا وغير مهموز » وهما لغتان » 
والإرجاء التأخير » يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته ( وتووى إليك من تشاءٍ ) أى تضم [ليك : يقال 
آراه إليه بالك : ضمه إايه » وأوى مقصورا : أى ضم إليه » والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل الحيار إليه 
فى نسائه » فيرئخر من شاء منهن” ويؤخر نوها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق » ويضم إليه من شاء منهن” 
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ويضاجعها ويبيت عندها » وقد كان القسم واجنا عليه حى نزلت هذه الآية » فار تفع الوجوب وصار الليار 
إليه » وكان من أوى إليه عائشة وحفصة وأم” سلمة وزينب » وممن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة 
وصفية » فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسوى بين من آواه فى القسم » وكان يقسم لمن أرجأه ماشاء . هذا قول 
جمهور المفسرين فى معنى الآية »وهو الذى دلت عليه الأدلة الثابتة فى الصحيح وغيره . وقيل هذه الآية فى الواهبات 
أنفسبن” » لا فى غير هن” من الزوجات . قاله الشعبى وغيره . وقيل معنى الآبة فى الطلاق : أى تطلق من تشاء 
'منهن” وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكنح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن . 
وقد قيل إن هذه الآبة ناة لقوله ‏ لاحل لك النساء من بعد وسيأتى بيان ذلك ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ) الابتغاء الطلب » والعزل الإزالة » والمعنى : أنه إنأداد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزهن” من القسمة 
ويضمها إليه فلا حرج عليه فى ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر إلى رسوله يصنع فى زوجاته ماشاء من 
تقديم وتأخير » وعزل وإمساك » وضم من أرجأ » وإرجاء من ضم” إليه » وماشاء فى أمرهن” فعل توسعة عليه 
ونفيا للحرج عنه . وأصل الحناح المول » يقال جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لاميل عليك بلوم ولا عتب 
فها فعلت + والإشارة بقوله ( ذاك ) إلى ماتقدآم من التفويض إلى مشيثته » وهو مبتدأ وخبره ( أن تقر أعينهن” ) 
أى ذلك التفويض الذى فوّضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى 
خيرناك فى صحبتهن” أدنى إلى رضاهن” إذ كان من عندنا » لأنبن" إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهن” . قرأ الجمهور 
« تقر » على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهن” » وقرأ ابن محيصن « تقر » يضم التاء من أقرر وفاعله ضمير الخاطب 
ونصب أعينهن” على المفعولية » وقرئ على البناء للمفعول . وقد تقدام بيان معنى قرة العين فى سورة مريم » ( و ) 
معنى ( لايحزن” ) لايحصل معهن” حزن بتأثيرك بعضبن” دون: بعض ( ويرضين با آتيئهن” كلهن' ) أى يرضين 
جميعا بما أعطيتهن” من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء . قرأ االحمهور « كلهن” » بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين . وقرأ 
أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول فى آتيتبن" ( والله يعلم ما فى قلوبكم ) من كل ماتضمرونه »؛ ومن ذلك 
مانضمر ونه من أمور النساء ( وكان الله علما ) بكل شىء لاتخى عليه نخافية ( حليا ) لايعاجل العصاة بالعقوبة 
( لامعل" لك النساء من بعد ) قرأ الجمهور ‏ لايحل” التحتية لتقصل بين افعل وفاعله امونث » وق بن كثي 
بالفوقية . 

وقد اختلف أهل العلى فى تفسير هذه الآبة على أقوال : الأول أنها محكمة » و أنه حرم على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لحن" بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن” رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام بأمر الله له بذلك ؛ وهذا قول أبن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن 
منير ين وأنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : 
لما جرم الله عليين” أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يزوج غيرهن . وقال أى بن كعب وعكرمة وأبو رزين : 
إن المعنى : لاحل للك النساء من بعد الأصناف البى سماها الله . قال القرطى : وهو اختيار ابن جرير . وقيل لايحل” 
:لك الييوديات ولا النصرانيات لأنهن” لايصح أن يتصفن بأنن” أمهات المؤمنين . رهذا القول فيه بعد لأنه يكون 
التقدير : لاحل للك النساء من بعد المسلمات » ول يحر للمسلمات ذكر . وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله 
سبحانه ( تر.جى من تشاء منهن” وتوئؤى إليك من تشاء ) وببذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أنى طالب وعلى بن 
الحسين وغيرهم ء وهذا هو الراجح » وسيأقى فىآخرالبحث مايدل عليه من الأدلة ( ولا أن تبدال بن من 
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أزو اج ) أى تنبدل فحذفت إحدى التاءين : أى ليس لك أن تطلق واحدة منهن أوأ كثر وتتزوج بدل من طلقت 
منبن” ؛ وه من » فىقوله ( من أزواج ) مزيدة للتأكيد . وقال ابن زيد : هذا شىء كانت العرب تفعله يقول : 
خذ زوجى وأعطنى زوجتك » وقد أذكر النحاس وابن جرير ماذكره ابن زيد . قال ابن جرير : مافعلتالعرب 
هذا قط . ويدفع هذا الإقكار منهما ما أخرجه الدارقطى عن أنىهريرة قال : كان البدل فى اللحاهاية أن يقول 
الرجل للرجل : تنزل لى عن امرأتلك وأنزل لك عن امرأنى » فأنزل الله عزّ وجل" ( ولا أن تبدل” بهن" ) وأخرجه 
أيضا عنه الزار وابن مردويه » وجملة ( ولوأعجبك حسنهن” ) فى محل نصب على الحال من فاعل تبد”ل » والمعنى : 
أنه لايحل التبدال بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن” ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن” » وهذا التبدتل 
أيضا من جملة مانسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح ٠‏ وقوله ( إلا ماملكت بمينك ) استثناء من الفساء لأنه 
يتناول الحرائر والاماء . ١‏ 

وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنها تحل” للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم لعموم 
هذه الآية » وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . القول الثانى : أنها لاتحل” له تنز يها لقدره عن مباشرة 
الكافرة . ويترجح القول الأوّل بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتنزّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله الله سبحانه » فإن 
ما أحله فهو طيب لاخبيث باعتبار ما يتعلق بأمورالتكاح » لا باعتبار غير ذلك » غالمشركون نجس بنص القرآن . 
ويمكن ترجبح القول الثانى بقوله سبحانه ولاتمسكوا بعصم الكوافر ‏ فإنه نبى عام ( وكان الله على كل ثبىيء 
رقيبا ) أى مراقبا حافظا مهيمنا لايخى عليه شى ء ولا يفوته شىء . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) قال : هذا 
فى الرجل يتزوج المرأة » ثم يطلقها من قبل أن يمسنها » فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من 
شاءت » ثم قال ( فتعوهن” وسرحوهن” سراحا جميلا ) يقول : إن كان نعى لاا صداقا فليس ها إلا النصف » وإن 
م يكن سعى لها صداقا متعها على قددر عسره ويسره » وهو اسراح الحميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال 
(إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” ) منسوخة نسخها الى فى البقرة ‏ فنصف ما فرضم ‏ . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وأنى العالية قالا : ليست بمنسوخة » لها 
نصف الصداق وها المتاع : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن 
طلق مالم ينكيح فهو جائز ‏ فقال ابن عباس أخطأ فى هذا » إن الله يقول ( إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” من 
قبل أن نمسوهن ) ولم يقل : إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن” . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وضصحه عن ابن 
عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لايكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد وردت أحاديث منها أنه هلا طلاق إلا بعد 
نكاح ؛ وهى معروفة . وأخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمدى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم 
والطبرانى والخاكم وصححه وابن مردويه والبييق عن أم هانىء بنت أنى طالب . قالت : خطبنى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى » فأنزل الله يا أيها النبى" إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( هاجرن معك ) 
قالت : فلم أكن أحل" له لأنى ل أهاجر معه » كنت من الطلقاء . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من وبجه آآخر 
عنها قالت : نزلت فى هذه الآية ( وبنات عمك وبنات عماتك اللاق هاجرن معك ) أراد النى أن يتزوّجنى » 
فنبى عنى إِذْلم أهاجر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله 
( خالصة للك ) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء » وكان قبل ذلك ينكح فى أى النساء شاء لم يحرم ذلك 


لاف 


عليه » وكان نساوكه مجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح فى أئّ النساء أحب » فلما أنزل إنى حرمت غليك من 
النساء سوى ماقصضت عليك أعجب ذلك نساءه . وأرج ابن ألى حاتم وابن مردويه والبييى فى السان عن 
عائشة قالت : البى وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وآ له وسلم خولة بنت حكم . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد 
وابن ألى شيبة وعبد بن حنيد والبخارى وابن جرير وابن المنذروابن أى حاتم والبيبى وابن مردويه عن عروة : 
أن خولة بنت حك كانت من اللانى ؤهين أنفسهن” لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش :خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة » وثلاثمن ببى 
عامر بن صوصعة » وامرأتين من بتى هلال بن عامر : ميمونة بنت ا حارث » وهى الى وهبت نفسها للنى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم » وزينب أم المساكين» والعامرية وهى الى اختارت الدنيا » وامرأة من بنى الحون وهى 
الى استعاذت منه » وزينب بنت نجحش الأسدية » والسبيتين : صفية بنت حى » وجويرية بنت الحارث 
الحزاعية . وأخرج البخارى وابن مردويه عن أنس قال : جاءت امزأة إلى النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالت : 
يانى' الله هل لك لى حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ماكان أقل” حياءها » فقال : هى خير منك رغبت ف النبى صلى 
الله غليه وآ له و «فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخارى ومسل, وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدى أن امرأة 
جاءت إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فوهبت نفسها له فصمت » الحديث بطوله . وأخرج ابن مردونه عن ابن مر 
فىقوله ( قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ) قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلابولى" وشاهدين . وأخرجابن 
مردويه بن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وأخرج ابن أنى شيبة عن على قال : مبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن توطأ الحامل حى نضع ؛ والحائل حتى تستبرأ بحيضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ترجى من 
تشاء منهن” ) قال : تكخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى قوله ( ترجى من تشاء منهن” ) يقول : من 
شئت خليت سبيله منبن” » ومن أحببت أمسكت منهن” . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : 
كنت أغار من اللاى وهين أنفسهن” لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأقول “هب المرأة نفسما ؛ فلما أنزل الله 
( ترجى من تشاء منهن” ) الآية قات : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . وأخرج ابن سعد وابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أى رزين قال : هم" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يطلق 
من نسائه » فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لاتخل” سبيلنا وأنت فى حل" فها بيننا وبينك » افرض لنا من نفسك ومالك 
ماشئت » فأنزل الله ( ترجى من تشاء منهن ) يقول : تعزل من نشاء فأزجأ منبن نسوة وآوى نسوة » وكان ممن 
أرجى ميموئة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة » وكان يقسم بينن من نفسه وماله ماشاء » وكان ممن أوى 
عائشة وحفصة وأم صلمة وزينب » فكانت قسمته من نفسه وماله بينبن" شواء . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان يستأذن فى يوم المأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ( ترجى 
من تشاء منهن ) فقلت لها : ماكنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى فإ لا أريد أن أوثر عَلِيكِ 
أحدا . وأخرج الروياف والدارى وابن سعد وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى خاتم وابن مردويه والضياء فى الختارة عن زياد رجل من الأنصار قال : قات لأبى بن كعب : أرأيت لو أن 
أزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم مئن أما كان يحل" له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قلت : قوله 
( لايحل” لك النساء من بعد ) قال : إنما أحل" له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال ( يا أيها النبى' إنا أحللنا لك 


ا 


أزواجك ) إلى قوله ( وامرأة موامنة ) ْم قال : لامحل” لك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حميل 
والترمذنى وحسنه وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه.عن ابن عباس قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن أصناف النساء إلا ماكان من الموئمئنات المهاجرات قال ( لاحل" لك النساء من بعد ولا أن تبدل مبن من 
أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت بمينك ) فأحل” له الفتيات الموؤمنات (وامرأة مئمنة إن وهبت نفسها للنى ) 
وحرّم كل ذات دين غير الإسلام » وقال ( يا أيها الى إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله ( خالصة لك من دون 
المؤمنين ) وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن مردويه عنه قال « نهى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يزوج بعد نسائه الأول شيئا» . وأخرج ابن مردويه عنه أيفما ف الآية قال : حبسه الله عليين كنا حيسبن 
عليه . وأخرج أبو داود ى ناه وابن مردويه والبييق فىسئنه عن أنس قال : لما خيرهن” فاخترن الله ورسوله 
قصره عليبن فقال ( لايحل” لك النساء من بعد ) . وأخرج ابن سعد وابن أفحاتم عن أم سلمة قالت : ليمت 
رسو ل الله صل الله عليه وآ له وسلم حت أحل” الله له أن يتزوّج من النساء ماشاء إلا ذات حرم » وذلك قول الله 
( ترجى من تشاء منبن” وتئوى إليك من تشاء ) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد 
وعبد ابن حميد وأبو داود ف ناه والترمذى وصححه والنساتى ؤابن. جزير وابن المنذر والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبببيق من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ماشاء إلا ذات محرم لقوله:( ترجى من تشاء منهن وتوئوى إليك من تشاء ) . وأخرج ابن سعد عن 
ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم عن أنى رزين (لايحل” لك النساء من بعد ) قال : من المشركات إلا ماسبيت فلكت بمينك . وأخر جالبزار 
وابن مردويه عن أنى هريرة قال : كان البدل فى الخاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك امرأق : 
أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق » فأنزل اهه ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولوأعجبك حسنون ) 
قال : فدخل عيينة بن حصن الفبزارى إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده عائشة » فدخل بغيز إذن » فقال 
له رسول. الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وأين الاستئذان ؟ قال : يارسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار 
منذ أدركت » ثم قال : من هذه الحميراء إلى مجنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمنين » قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : ياعيينة إن الله حرم ذلك » فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : أحق 
مطاع » وإنه على ماترين لسيد قومه » . 
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يأيها آلَذِينَآمنُوا لاتدذخلوا بيوت آلنبىء إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير نظِرين 
إن وَلْكِنْ إذَا دُعِيبُمْ فَادْعْنُوا دا طَمِمتُم فَانْتصِرُوا وا مُسْتَاَئِسِينَ لِحَديث إِنَّ 
ذلك كان يُؤذى الى فيَْسَخيى دْكُ' وَآطه لاست من الْحق وَإِذَا سَألْتُمُوُنَ من 
ىدم ب # 
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رَسِولَ آلله ولا أن تنكحوا أزوجه من بَعْده أبدا إن ذلِكم كان عند آلله عظيما 209) 


ةا - 


إن تبْدُوا ًا أوْتَسْفُوة فَِنَّ الله كان كل عَى وعَلِيمًا (: لَاجتَا عَلَيهِنْ فآ بَائهن 
راك عون #رم لوا اتاارى كوس و01 كع رص وس 1 هرح ار رح را لك ان 
ولا أبْتَائْهن ولا إخونهن ولا أبْنَاِ [خُونِهن وَلَا أبنَاء أحوتهن وَلَا نسَائِنَ ولا مَاملَكَتْ 
وابعر # رمك م1 > 96م مره مره ع ع مه 2 َ# 

أيُمهن وأتقِين الله إن الله كان على كل ثئء شهِيدًا 60 . 
قوله ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى ) هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إلا بإذن منه . وسبب النزول ماوقع من بغض الصحابة فى ولية زينب » وسيأق بيان ذلك 
آخر البحث إن شاء الله . وقوله ( إلا أن يؤذن لكم:) استثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى لاتدتخلوها فى حال من 
الأحوال إلا فى حال كونكم مأذونا لكم » وهو فى موضع نصب على الحال : أى إلا مصحوبين بالإذن أو بتزع 
الحافض : أى إلا بأن يؤذن لكم » أو منصوب عل الظرفية : أى إلا وقت أن يوذ لكم » وقوله ( إلى طعام ) 
متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء : أى إلا أن يوذن لكم مدعوين إلى طعام » وانقصاب ( غير ناظرين إناه ) 
على الخال : والعامل فيه بوذن أو مقدار : أى ادخلوا غير ناظرين » ومعنى ناظرين : منتظرين » وإناه : نضجه 
وإدراكه » يقال أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك . قرأ الحمهور « غير ناظرين » بالنصب . وقرأ ابن ألى عبلة غير 
باحر صفة لطعام » وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له » فكان حقه 
أن يقال غير ناظرين إناه أنتم . ثم بين هم سبحانه ماينبغى فى ذلك فقال ( ولكن إذا دعييم فادخلوا ) وفيه تأكيد 
للمنع ؛ وبيان الوقت الذى يكون فيه الدخول ‏ وهو عند الإذن . قال ابن العربى : وتقدير الكلام : ولكن إذا . 
دعيتم وأذن لكم فادخلوا » وإلا فنفس الدعوة لاتكون إذنا كافيا نى الدخول » وقيل إن فيه دلالة بينة على أن 
المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه ( فإذا طعمم فانتشروا ) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام » وهو التفرق» 
والمراد الإلزام بالحروج من المازل الذى وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل ( ولا مستأنسينحديث) 
عطف على قوله غير ناظرين » أو على مقدار: أى ولا تددخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والممنى : النبى لم عن أن 
يجلسوا بعد الطعام يتحد ثون مستأنسين بالحديث . قال الرازى فى قوله ( إلا أن يوئذن لكم إلى طعام ) إما أن يكون 
فيه تقديم و تأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يوْذن لكم » فلا يكون منعا من الدخو ل فى غير وقت الطعام 
بغير إذن . وإما أن لايكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ؛ فيكون الإذن 
مشروطا بكونه إلى طعام » فإن لم يؤْذن إلى طعام فلا يجوز الدخول » فلو أذن لواحد فى الدخول لاسماع كلام 
لا لأكل طعام فلا يجوز » فنقول المراد هو الثانى ليعم' النبى عن الدخول . وأما كونه لايجوز إلا بإذن إلى طعام 
فلما هو مذكور فى سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن » فنعوا 
من الدخول فى وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثانى ٠‏ لأن التقديم والتأخير خلاف 
الأصل » وقوله ( إلى طعام ) من باب التخصيص بالذكر » فلا يدل" على نتى ماعداه » لاسيا إذا على مثله » فإن. 
من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام اننّهى . والأولى فى التعبير عن هذا الى . 
الى أراده أن يقال : قذ دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صل الله عليه وآ له وسلم بإذنه لغير الطعام » وذلك 
معلوم لاشك فيه » فقدكان الصحابة وغيره, يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لم » وذلك يوجب قصر هذه الآية 
على السبب الذى نزلت فيه ؛ وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيدخلون 
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ويعدون منتظرين لإدراكه وأمثاهم » فلا تدل” علي المنع من الدخحول مع الإذن لغير ذلك وإلالما جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام » واللازم باطل فالملزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لم طعام 
ولية أو نحوه أن يبكرمن شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام وانضجه » وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك » 
فنهى الله المؤمنين عن ذلك فى بيت النى صلٍى الله عليه وآ له وسلم » ودخل فى النبى سائر المؤمنين » والتزم الناس 
أدب الله لم فى ذلك » فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام » والإشارة بقوله ( إن 
ذلكم ) إلى الاننظار والاستئناس للحديث » وأشير إليهما بما بشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور "ا فى قوله 
- عوان بين ذلك - أى إن ذلك المذكور من الأمرين (كان يذى الننى ) لأنهم كانوا يضيقون المتزل عليه وعلى 
أهله ويتحدثون بما لابريده . قال الزجاج : كان البى صلى الله عليه وآ له وسلم يحتمل إطالّهم كرما منه فيصبر 
على الأذى فى ذلك » فعلم الله من يحضره الأدب صار أدبا لم ولمن بعدهم ( فيستحبى منكم ) أى يستحبى أن يقول 
لكم قوموا أو اخرجوا ( والله لايستحبى من الحق) أى لايترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره 
والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة ..قرأ الحمهوره يستحبى » بياءين » وروى عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة» 
وهى لغة تمبم يقولون استحى يستحى مثل استى يستى » ثم ذكر سبحانه أدبا1 خرمتعلقا بنساء النى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال ( وإذا سألئوهن متاعا ) أى شيئا يتمتع به ». من الماعون وغيره ( فاسألوهن” من وراء حجاب ) 
أى من وراء ستر بينكم وبينهن . والتاع يطلق على كل مايتمتع به » فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو 
الفتوى أو المصحف » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلمسئئال ا متاع من وراء حجاب » وقيل الإشارة إلى جميع ماذكر 
من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع » والأول أولي ؛ واسم 
الإشارة مبتدأ وخبره ( أطهر لقلوبكم وقلوبين” ) أى أكثر تطهيرا لها.من الريبة » وخواطر السوء الى تغرض للرجال 
فى أمر النساء » وللنساء فى أمر الرجال . وى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه فى الحلوة مع من 
لانحل” له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه ( وما كان لكم أن توئذوا رسول الله ) أى ماصح لكم ولا استقام 
أن تواذوه بشىء من الأشياء كائنا ماكان » ومن حملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه » واللبث فيها على غير الوجه 
الذى يريده » وتكلم نسائه من دؤن حجاب ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولاكان لك ذلك بعد 
وفاته لأنهن” أمهات الممنين » ولا يحل" للأولاد نكاح الأمهات » والإشارة بقوله ( إن ذلكم ) إلى نكاح أزواجه 
من بعده ( كان عند الله عظيا ) أى ذنبا عظيا وخطبا هائلا شديدا . وكان سبب نزول الآية .أنه قال قائل : لو قد 
مات محمد لنزوجنا نساءه: » وسيأتى بيان ذلك ( إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء علها ) يعلم كل 
شى ء من الأشياء » ومن جملة ذلك مانظهر ونه فى شأن أزواج رسوله » وما تكتمونه ى صدوركم . وق هذا وعيد 
شديد » لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم النجازاة على خير ها وشرها . ثم بين سبحانه من لايلزم الحجاب منه فقال 
( لاجناح عليين فى آبامبن” ولا أبنامين ولا اخوانين” ولا أبناء اخحوامهن” ولا أبناء أخحوامبن” ) فهؤلاء لايجب على 
نساء رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ولا غيرهن” من النساء الاحتجاب منهم » ولم يذكر الع" والحال لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العم والحال ربما يصفان المرأة لولديهما » فإن الممأة نحل" لابن العم" وابن 
الخال فكره لهما الروئية » وهذا ضعيف جد » فإن تجويز وصف الرأة لمن تحل” له ممكن من غير هما من جوز له 
النظر إليها » لاسيا أبناء الإخوة وأبناء الأخوات» واللازم باطل فالملزوم مثله 6 وهكذا يستلزم أن لايجوز للنساء 
لأجنبيات أن ينظرن إليها لأنبن” يصفنها » واللازم باظل فالملزوم مثله » وهكذا لا وجه لما قاله الشعبى وعكرمة 


من أنه يكره للمرأة أن تضع خارها عند عمها أو خالما » والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر ههها على بعض ماذكره 
من امحارم فى سورة النوراكتفاء بما تقد”م ( ولا نسامين” ) هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد.بالنساء المؤمنات » 
لأن الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساءكلهن” عورة ( ولا ماملكت أبمامين” ) من العبيد والإماء » 
وقيل الإماء خياصة. » ومن ل يبلغ من العبيد » و الحلاف فى ذلك معروف . وقد تقدام فى سورة النور مافيه كفاية . 
ثم أمرهن" سبحانه بالتقوى الى هى ملاك الأمركله » ( و ) المعنى ( اتقين ) الله فى كل الأمؤر التى من جملذها ماهو 
مذكور هنا ( إن اللهكان على كل شئء شهيدا ) لم يغب عنه شىء من الأشياء. كائنا ماكان » فهومجاز المحسن 
بإجسانه وللممى" بإساءته . ش 

وقد أخدرج البخارى ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب : يارسول الله إن نساءك يدخخل عليين” البر 
والفاجر فلو خجبتون” » فأنزل الله آية الحجاب . وف لفظ أنه قال عمر : يارسول الله يدخل عليك الر والفاجر » 
فلو أمرت أمهات الموّمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن أنس قال 
«لما تزوج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم زينب بنتححش دعا القوم فطعموا » ثم جلسوا يتحدثون وإذا 
هو كأنه يبأ للقيام فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر » فجاء النى صل الله 
عليه وآ له وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل فألى الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
لاندخلوا بيوت النبى ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبى صل الله عليه وآ له وسلم كن" يمخرجن 
بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع » وهو صعيد أفيح » وكان عمر بن الحطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
احجب نساءك » فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفعل » فخريجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالى 
عشاء » وكانت امرأة طويلة » فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة -حرصا على أن ينزل الحجاب » فأنزل 
الله الحجاب قال ( يا أيبا الذين آمنؤا لاتدخلوا بيوت النبى ) الآية . وأخخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب 
مبتتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بزينب بنت جحش » وذلك سنة خمس من ال هجرة » وحجب نساءه من 
يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة . وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان » وقال : نزل الحجاب على نسائه 
فى ذى القعدة سنة هس من الحجرة » وبه قال قتادة والواقدى . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان 
فى سنة ثلاث . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وما كان لكم أن تؤؤذوا رسول الله ) 
قال : نزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء الننى' صل الله عليه وآ له وسلم بعده . قال سفيان : وذكروا أنها 
عائشة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بئات عمنا . 
ويتزوج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوّجن” نساءه من بعده » فتزلت هذه الآية . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن عيد وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قيض الننبى صل الله عليه وآ له وسلم 
لنزوجت عائشة . فتزلت . وأخرج ابن سعد عن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت فى طلحة لأنه 
قال : إذا توف النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تزواجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندى لايصح على طلحة 
ابن عبيد الله . قال القرطى : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله ؛ وإزما الكذب فى نقله » وإتما يليق مثل هذا القول بالمنافقين اللحهال . وأخرج البييق. فى السئن 
عن ابن عباس قال : قال ريجل من أصصاب النبى صملل:الله عليه وآ له وسلم : لو قد.مات رسول الله صلى الله 
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عليه وآ له وسلم تزوّجت عائشة أو أم سلمة » فأنزل الله ( وما كان لكم أن توئذوا رسول الله ) الآية . وأخرج ابن 
جرير عنه : أن رجلا أتى بعض أزواج النى صل الله عليه وآله وسلم فكلمها وهو ابن عمها » فقال الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لاتقومن” هذا المقام بعد يوك هذا » فقال : يارسول الله إنها ابنة عمى » والله ماقات لها منكرا 
ولا قالت لى » قال النبى" صل الله عليه وآ له وسلم : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله » وإنه ليس أحد 
أغير منى » فضى ثم قال : يمنعنى من كلام ابنة عمى لأأتزوجنها من بعده ؛ فأنزل الله هذه الآية » فأعتق ذلك 
الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة سبيل الله » وححج ماشيا توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أمماء بنت 
عميس قالت : خطبنى على" فبلغ ذلك فاطمة » فأتت رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم فقالت : إن أسهاء 
متزوّجة عليا » فقال لها الننى' صل الله عليه وآ له وسلم : ماكان لها أن توذى الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن 
أنى أمامة بن سبل بن حنيض ف قوله ( إن تبدوا شيئا أو تخفوه ) قال : إن تكلموا به فتقولون تتزوج فلانة لبعض 
أزواج النى" صل الله عليه وآ له وسلم » أو تخفوا ذلك فى أنفسكر فلا تنطقوا به يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس فى قوله ( لاجناح عيبن ) إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه فىنساء الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خخاصة » وقوله ( نساء النى ) يعنى نساء المسلمات ( وما ملكت أبمامبن” من المماليك والإماء ورخص لمن أن 
بروعن” بعد ماضر ب الهجاب عليين” . 
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مهيمًا (09) والذين يدون الْمومنين والمؤمنت بغير مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ أحْتَمَلوا بهتنا 


وَإِنْمَا مُبِيئًا (0 . 

قرأ االحمهور( وملائكته ) بنصب الملائكة عطفا على لغظ اسم ان" . وقرأ ابن عباس ( وملائكته ) بالرفع عطفا 
على محل اسم إن" » والضمير فى قوله ( يصلون ) راجع إل الله وإلى الملائكة » وفيه تشريف للملائكة عظم حيث 
جعل الضمير لم ولله سبحانه واحدا » فلا يرد الاعتراض بما.ثيت عنه صلل الله عليه وآ له وسلم لما مع قول 
الحطيب يقول : من بطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصبما فقد غوى » فقال : بس خطيب القوم أنت » قل 
ومن يعص الله ورسوله » وورجه ذلك أنه ليس لأحد أن جمع ذكر الله سبمحانه مع غيره فى ضمير واحد ء وهذا 
الحدديث ثابت فى الصحيح . وثيت أيضا فى الصحبح أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أمر مناديا بنادى يوم 
خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن سلحوم الحمر الأهلية . ولأهل العلم أبحاث فى الجمع بين الحديثين ليس هذا 
موضع .ذكرها » والآية مؤيدة للجواز لمعل الضمير غيها لله ولملائكته واحدا » والتعليل بالتشريف للملائكة يقال 
مثله فى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وحمل الذم” لذلك المحطيب اللفامع بيهما على أنه صلى الله عليه وآ له 
وسلم فهم منه إرادة التسوية بين الله سبمعانه وبين رسوله » فيختص المنع بمثل .ذلك » وهذا أحسن ماقيل ف الجمع . 
وقالت طائفة : فى هذه حذف » والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلون » وعلى هذا القول فلا تكون الآبة ما 
جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره فى ضمير واحد » ولا يرد أيضا ماقيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء 
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فكيف يجمع بين هذين المعنيين الختلفين فى لفظ يصلون » ويقال على القول الأول أنه أريد بييصلون معنى مجازى 
يعم" المدنيين » وذلك بَأنَ يراد بقوله يصلون يبتمون بإظهار شرفه » أو يعظمون شأنه » أو يعتنون بأمره . وحكى 
البخارى عن أنى العالية أن صلاة الله سبحانه ثناوؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء . وروى التّرمذى فى 
سسننه عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الرب الرحمةء وصلاة الملائكة الاستغفار . 
وحكى الواحدى عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة » وأما صلاة الملائكة فالاستغفار. وقال عطاء بن 
أن رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمى غضى. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر 
عباده بمازلة نبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلى عليه » وأمر عباده بأن يقتدوا 
بذلك ويصلوا عليه . 

وقد اختاف أهل العلى فى الصلاة على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم هل هى واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم 
على أن الصلاة عليه فرض ف العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره » فقال قوم من أهل العلم : إنها 
واجبة عند ذكره » وقال قوم : نجب ف كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرّحة بذام من سمع ذكر الننى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يصل عليه . 

واختلف العلماء فى الصلاة على الننى صل الله عليه وآ له وسلم فى تشهد الصلاة المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ 
فذهب الحمهور إلى أنها فيها سنة مواكدة غير واجبة ..قال ابن المنذر : يستحبه أن لايصلى أحد صلاة إلا صلى فيها 
على رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام » فإن-ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان 
الثورى وأهل الكوفة من أححاب الرأى وغيرهم » وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشذ الشافعى فأوجب على 
تاركها الإعادة.مع تعمد تركها دون النسيان » وهذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن يحبى ولا يوجد 
عن الشافعى إلا من روايته . قال الطحاوى : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعى . وقال اللحطانى » وهو من 
الشافعية : إنها ليست بواجبة فى الصلاة . قال : وهو قول حماعة الفقهاء إلا الشافعى ولا أعلم له فى ذلك قدوة 
انهى . وقد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منهم الشعبى والباقر ومقاتل بن حيان » وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل أخيرا » كنا حكاه أبو زرعة الدمشى ؛ وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية . 

وقد معت ى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الحمهور » وأشفً 
مايستدل' به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ « إن الله أمرنا أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك فى صلاتنا » 
فقال قولوا؛ الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالك ووجوب 
الإعادة لها فلا » لأن الواجبات لايستلزل عدمها العدم كا يستلزم ذلك الشروط والأركان . 

واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أحاديث كثيرة لو جمعت بلحاءت 
فى مصنف مستقل ولولم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » فناهيك بهذه الفضيلة الحليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » منها ماهو مقيد بصفة 
الصلاة عليه فى الصلاة » ومنها ماهو مطلق » وهى معروفة فى كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذى يحصل به 
الامتثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هوأن يقول القائل : اللهم صل" وسام على رسولك 2 أو على محمد أو على النى» 


امد 


أو اللهم صل" على محمد و م . ومن أراد أن يصلى عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات الى ورد التعلم بها والإرشاد 
إليها فذلك أ كل » وهى صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة » وسيأنى بعضها 1 خر البحث ؛وسياق 
الكلام فى الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والنسلم فى الآية أن يقول القائل : صليت عايه 
وسلمت عليه » أو الصلاة عليه والسلام عليه » أوعليه الصلاة والتسلم » لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه 
والنسلم منا » فالامتثال هو أن يكون ذلك على ماذكرنا » فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : الهم 
صل عليه وسام بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه . وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسايم 
لما كانتا شعارا عظها للنبى صلل الله عليه وآ له وسلم وتشريفاكر يما وكلنا ذلك إلى الله عر وجل" وأرجعناه إليه » 
وهذا لواب ضعيف جد"! . وأحسن مايجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسللم المأموربهما فى الآية هما أن نقول : 
اللهم صل" عليه وسام » أو نحو ذلك مما يوْدى معناه كا بينه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لنا » فاقتضى ذلك 
البيان ى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى الصلاة الشرعية . 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرجمة فقد صارتشعارا له يختص" به دون غيره ؛ 
فلا يجوز لنا أن نصلى على غيره من أمته كنا يجوز لنا أن نقول : اللهم ارح, فلانا أو رحم الله فلانا » وبهذا قال 
جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو حرم » أو مكروه كراهة شديدة » أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال . 
وقد قال ابن عباس كا رواه عنه ابن أنى شيبة والبييق ف الشعب لاتصلح الصلاة على أحد إلا على النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى - وصل” 
عليهم إن صلاتك سكن لم - ولقوله ‏ أولئك عليهم صلواتمن ربهم ورجمة - ولقوله - هوالذى يصلى عليكم 
وملائكته ‏ ولخديث عبد الله بن ألى أوف الثابت فى الصحيحين وغيرهما قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم » فأتاه أنى بصدقته فقال : الهم صل" على آل ألى أوفى ) 
ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له أن يخص به من شاء » وليس لنا أن 
نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى - هو الذى يصلى عليكم وملائكته ‏ وقوله ‏ أولئك عليهم صلوات من رمم - 
فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يضلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر 
صلوات » وليس فى ذلك أمر لنا ولا شرعه الله ىحقنا » بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسلم على رسوله . وكا 
أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له » فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الآمة والسواد 
الأعظ من سلفها وخلفها على الترضى عن الصحابة والترحم على من ,عدم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كا أرشدنا 
إلى ذلك بقوله سبحانه ‏ والذين جاعوا من بعده, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان ولا مجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ‏ ثم لما ذكر سبحانه مايحب لرسوله من التعظم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال 
( إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) قيل المراد بالأذى هنا هو فعل مايكرهانه من المعاصى 
لاستحالة التأذى منه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون ه, المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد 
فقالوا - عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والملائكة بئات الله » وكذبوا رسول الله » وشجوا واجهه وكسروا 
رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطبى : وببذا قال حمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذية لله 
سبحانه بالتصوير والتعرّض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الآبة على خذف 
مضاف ٠‏ والتقدير : إن الذين يذون أولياء الله » وأما أذية رسوله فهى كل مايؤذيه من الأقوال والأفعال » 


ا 


و معنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته » وجعل ذلك فى الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهها بحيث لاييبقى وقث من 
أوقات محياهم وممائهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لم ( وأعدا لم ) مع ذلك اللعن ( عذابا مهينا ) يصيرون به 
ف الإهانة فى الدار الآخرة لما يفيده معنى الإعداد من كونه فى الدار الآخرة . ثم لما فرغ من الذم لمن 5 ذىالله 
ورسوله ذكر الأذية لصا حى عباده فقال ( والذين يؤذون المؤمنين والموامنات ) بورجه من وجوه الأذى من قول 
أو فعل » ومعنى ( بغير ما اكتسبوا ) أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به » فأما الأذية 
للمومن والموامنة بما كسبه ما يجب عليه حد'! أو تعزيرا أونحوهما » فذلك حق أثبته الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا 
إليه » وهكذا إذا وقع من الموؤمنين والمؤمنات الابتداء بشم لمؤمن أومؤمنة أو ضرب » فإن القصاص من الفاعل 
ليس من الأذية احرمة على أىّ وجه كان مالم يجاوز ماشرعه الله . ثم أخبر عما لحكلاء الذين يوئذون المومنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقال ( فقد احتملوا ببتانا وإتما مبينا ) أى ظاهرا واضحا لا شك فى كونه من الببتان والإثم » وقد 
تقد"م بيان حقيقة الببتان وحقيقة الإثم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( يصلون على النبى ) يبر كون . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلى 
ربك ؟ فناداه ربه : ياموبى سألوك هل بصلى ربك ؟ فقل نعم أنا أصلى وملائكتى على أنبيائى ورسلى » فأنزل الله 
على نبيه ( إن الله وملائكته يصلون على النبى ) الآية . وأخرجابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على البى هى 
المغفرة » إن الله لايصلى ولكن يغفر » وأما صلاة الناس على النبى' فهى الاستغفار له . وأخخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قرأ« صلوا عليه كنا صلى الله عليه وسلموا تسليا » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
أنى حاتم وابن يمردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت ( إن الله وملائكته يصلون على البى ) الآية » قلنا : 
يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صلى” عل محمد وعلى آل محمد كا 
صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مجيد . و أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حدينه بلفظ : قال رجل يارسول الله : أما 
السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهم إنك حميد محيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كنا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حنيد وأحمد والنسانى من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت يارسول الله كيف 
الصلاة عليك ؟ قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كنا صليت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد.. وف الأحاديث اختلاف » 
فى بعضها على إبراهم فقط » وى بعضها على آل إبراهم فقط » وف بعضها بالجمع بيابما كحديث طلحة هذا . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنىحميد الساعدى أنهم قالوا يارسول الله ه كيف نصلى عليك ؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهم » 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كا باركت على آل إبراهم إنك حميد مجيد » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
جد » وفى بعضها التقييد بالصلاة كا فحدث ألى مسعود عند ابن خزيمة والحاكم وصصحه والببيى فى سئنه : أن 
رجلا قال : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصل عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ الحديث 
وأخرج الشافعى فى مسنده من حديث أنىهريرة مثله . وجميع التعليات الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم ف 


-ةء "اسه 


الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آ له معه إلا النادراليسير من الأحاديث » فينبغى للمصلى عليه أن يضم 1 له إليه 
فى صلاته عليه » وقد قال بذلك جماعة » ونقله إمام الحرمين والغزالى قولا عن الشافعى كمارواه عنهما ابن كثير فى 
تفسيره » ولا حاجة إلى السك بقول قائل فىمثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به » ولا وجه لقول من 
قال إن هذه التعليات. الواردة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملا 
لمطلق الأحاديخ عل المقيد مها بذلك القيد » لما فىحديثكعب بن عجرة وغيره أن ذلك السوئال لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم كان عند نزول الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والببيق فى الشعب عن أنى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ه صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كا بعثنى ؛ وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( إن الذين يئذون الله ورسوله ) الآية قال : نزلت ف الذذين طعنوا على النى 
صل الله عليه وآ له وسلم حين اتخذ صفية بنت حبى وروى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة . 
اع ا ل ال 01 - رهووه اق ال برس :8 اوا ونا َ 
يآيهًا آلنبىء قل لأزوجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمَوْمِنِيِنَ يَدْنِينَ عَلَيْهن مِنْ جَلبِيبِهِن 
ذلِكَ أذفى أن يُْرَهْنَ قلا يوْدَيَْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِِمًا (00 لين لم' يَنْتَهِ الْمُنَفِقونَ 
َأنّذِينَ ف قُلُويومْ مَرَض وَالْمرْجِفُونَ فى امب ِتنك يوم ثم لَابجَاوروَك يها 
بي اس دص مو 03 و ور و رومع سه امس و2دمل تن تم 
إلا ًا (: مَلْعُونِنَ أَيْتَمَا ُقُِوا أَخِدُوا وفتلوا تَقْتِيلًا (0 سَنَة الله فى الَّذِينَ حلا 
ومو عله وده دنرت .ملا ىم 2-2 رو م# مم كو م 00000 فلل اوس 
من قبْلُ وَلَنْ تجد لِسَنةِ الله تَبدِيا (1*) يَسْبَلَكَ آلناس عَنٍ الساعة قل إنمًا عِلْمُهَا عِنْدَ 


كس #ات 


َلَّهومَا يُدْرِيك لَعَلَ الساعةَ تَكُون قَرِيبًا(05 إِنَّ الله لَعَنَ الْكفرِينَ وَأَعَد لَهُمْ سعِيرا (::) 


1 لاع رمن ع راب انا 18 راس 2 - روم مه" ريع يدوه مه د م 
لين فِيها أبدا لايُجدون ولا ولا نصيرا( يَوْم تقلب وجوههم فى آلنار يَقولون 


م دعس # سه 


مم 2009 مل ”سمس 2004 0 0 0 م2 2 0-1 2007 0-1 رس 
لَيَْنَا أَطَعْنًا آلله وَأَطَعْنًا الرَسْوَلًا () وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَعْنَا سَادَنَئَا وَكبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا 


البلا( رَبْنَا آتِهم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهمْ لَعْنَا كَثِيرًا (:) . 

لمافرغ سبحانه من الزجر لمن يوئذى رسوله والمومنين والموؤمنات من عباده أمر رسوله صل الله عليه وآ له 
وسلم بأن يأمر بعض من ناله الأذى بيعض مايدفع مايقع عليه منه فقال ( يا أيها البى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين” من جلابيين” ) من للتبعيض » وابخلاييب جمع جلباب » وهو ثوب أكبر من الحمار . قال 
الجوهرى : اللحلباب الملحقة » وقيل القناع » وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة » كما ثبت فى الصحيح من 
حديث أم عطية أنها قالت : يارسول الله إحدانا لايكون لها جلباب » فقال : لتلبسها أختها من جلبابها » قال 
الواحدى .: قال المفسرون يغطين وجوههن وروئوسهن” إلا عينا واحدة » فيعلم أنبن” حرائر فلا يعرض لحن بأذى . 
وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الحبين وتشداه ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت 
عيناها لكنه يستر الصدر ومعظ الوجه » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إدناء االحلابيب » وهو مبتداً وخيره ( أدنى أن 
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بعرفن ) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن” حرائر ( فلا يئذين ) من جهة أهل الريبة 
بالتعرض طن" مراقبة من" ولأهلهن" » وليس امراد بقوله ( ذلك أدنى أن يعرفن ) أن تعرف الواحدة منهن من هى » 
بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر( وكان الله غفورا ) لما سلف منهن” من 
ترك إدناء الحلاييب ( رحها ) بهن أوغفور الذنوب المذنبين رحيا بهم فيدخلن فى ذلك دخولا أوَليا . ثم توعد 
سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال ( لْن لم ينته امنافقون ) عما هم عليه من النفاق ( والذين فى قلوبهم مرض ) أى 
شك وريبة عما هم عليه من الاضطراب ( والمرجفون ف المدينة ) عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار 
الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسامين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبى : أهل التفسير على أن الأوصاف 
الثلاثة لشبىء واحد ؛ والمعنى : أن النافقين قد حمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين » فهو 
على هذا من باب قوله : 

إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة فى المزدحم 

أى إلى الملك القرم بن لمهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين فى قلوبهم مرض هم الزناة . 

والإرجاف ف اللغة : إشاعة الكذب والباطل » يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرا 
متزلزلا غير ثابت » من الرجفة وهى الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أى نحركت وتزلزلت ترجف رجفا » 
والرجفان : الااضطراب الشديد » وسمى البحر رجافا لاضطرابه » ومنه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشية ححبى تغيب الشمس ف الرجاف 
والإرجاف واحد الأراجيف » وأرجفوا فى الشىء خخاضوا فيه » ومنه قول شاعر : 

فانا وان عيرتمونا بقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقول الآخر : 

أبا لأراجيف يابن اللوم توعدنى2 وف الأراجيف خلت الللم والحور 
وذلك بأن هوئلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا » وتارة بأنهم قتلوا » وتارة بأنهم 
غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسامين من الأخبار فتوعدهم الله سبحانه بقوله ( لنغرينك بهم ) أى 
لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم ىقوله بعد هذه الآية 
( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذم : أى هذا حكلهم إذا كانوا 
مقيمين على النفاق والإرجاف. قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فى الآية . وأقول ليس هذا يحسن ولا 
أحسن فإن قوله ملعونينالخ ‏ إنما هو جرد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقتاهم 
ولا تسليط هم عليهم » وقد قيل إنهم اننهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فل يغره الله بهم » وجملة ( لنغرينك 
بهم ) جواب القسم » وجملة ( ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ) معطوفة على حملة جواب القسم : أى لايجاورونك 
فيها إلا جوارا قليلا حبى يبلكوا » وانتصاب ( ملعونين ) على الخال كما قال المبرد وغيره: » والمعنى مطرودين 
( أينا ) وجددوا وأدركوا ( أخذوا وقتلوا ) دعاء عليهم بأن يوخذوا ويقتلوا ( تقتيلا ) وقيل إن هذا هو الحكر فيهم 
وليس بدعاء عليهم » والأول أول . وقيل معنى الآية : أنهم إن أصرًوا على النفاق لم يكن لم مقام بالملدينة إلا وهم 
مطرودون ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى سن الله ذلك فى الأهم الماضية » وهو لعن الممافقين وأخذهم 
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وتفتيلهم » وكذا حكم المرجفين » وهو متتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله فى الذين ينافقون الأنبياء 
ويرجفون بهم أن يقتلوا حيمًا ثقفوا (ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أى تحويلا وتغييرا » بل هى ثابتة دائمة فى أمثال 
هؤلاء فى الحلف والسلف ( يسألك الناس عن الساعة ) أى عن وقت قيامها وحصوها » قيل السائلون عن الساعة 

أولئلك المنافقون والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا (وما يدريك ) يا محمد : 
أى مايعلمك ويخبرك ( لعل الساعة تكون قريبا ) أى فى زمان قريب » وانتصاب قريبا على الظرفية » والتذ كير 
لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيق » والحطاب ارسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لبيان أنها إذا كانت محجو بة عنه لايعلم وقنها » وهو رسول الله » فكيف بغيره من الناس ؟ وفى هذا 
نهديد لح عظم ( إن الله لعن الكافرين ) أى طردهم وأبعدهم من رحمته ( وأعد لهم ) فالآخرة مع ذلك اللعن منه للهن” 
فى الدنيا ( سعيرا ) أى نارا شديدة التسعر ( خالدين فيها أبدا ) بلا اتقطاع ( لايجدون وليا ) يواليهم ويحفظهم من 
عذابها (ولا نصيرا ) ينصره, ويخاصهم منها » ويوم ف قوله ( يوم تقلب وجوههم ف النار) ظرف لقوله لايجحدون » 
وقيل للهالدين » وقيل لنصيرا ؛ وقِل لفعل مقدرء وهو اذكر . قرأ الحمهور « تقلب » بضم التاء وفتح اللام على 
البناء للمفعول . وقرأ عيسى الحمدانى وابن أنىإسحاق ٠‏ نقلب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل » وهو الله 
سبحانه . وقرأ عيسى أيضا بضم التاء وكشسر اللام على معنى تقاب السعير وجوههم . وقرأ أبو حيوة وأبو جعفر 
وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تتقلب » ومعنى هذا التقلب المذكور فى الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها » 
وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن » أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضر أخرى » أو تنديل جلودهم 
بجلود أخرى » فحينئذ ( يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) والحملة مستأنفة كأنه قيل فا حالم ؟ فقيل 
يقولون » ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقاب وجوههم ف النار ياليتنا الخ . تمنوا أنهم أطاعوا الله والسول 
وآمنوابما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون . » وهذه الألف ف الرسولا » والألف الى ستأق 
فى « السبيلا» هى الألف الى تقع فى الفواصل ويسميها النحاة ألف الإطلاق » وقد سبق بيان هذا فى أُوّل هذه 
السورة ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) هذه الحملة معطوفة على الحملة الأولى » والمراد بالسادة والكبراء هم 
الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمره.. فى الدنيا ويقتدون بهم » وى هذا زجر عن التقليد شديد وكم فى 
الكتاب العزيز من التنبيه على. هذا والتحذير منه والتافير عنه » ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به وينصف 
من نفسه ء لالمن هو من -جنس الأأنعام ؛فى سنوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر 
و ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة فهر جمع الجمع . وقال مقاتل : هم المطءمون فغزوة بدرء والأوّل أولى » ولا 
وجه للتتخصيص بطائفة معينة ( فأضلونا السبيلا ) أى عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله » والسبيل هو 
التوحيد » ثم دعوا عليهم فى ذلك الموقف فقالوا ( ربناآ هم ضعفين من العذاب ) أى مثل عذابنا مرتين . وقال 
قتاذة : عذاب الدنيا والآخرة » وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال ( والعنهم لعنا كبيرا ) قرأ االحمهور « كثيرا » 
بالمثلثة : أى لعنا كثير العدد عظم القدر شديد الموقع » واختار هذه القراءة أبو جاتم وأبو عبيد والنحاس » وقرأ 
ابن مسعود وأصخابه ويحبى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة : أى كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قال : خرجت سودة بعد ماضرب الحجاب للحاجتها » وكانت 
امرأة جسيمة لاخ على من يعرفها » فرآها عمر فقال : ياسودة أما والله ماتخفين علينا فانظرى كيف تحخْرجين ؟ 
| قال : فاتكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ببى وإنه ليتعشى وى يده عرق ٠‏ فدخطت وقالت: 
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يارسول الله إنى خرجت لبعض حاجى فقال لى عمر كذا وكذا » فأوحى إليه ثم رفع عنه » وإن العرق فى يده 
ماوضعه فقال : إنه قد أذن لكن” أن تخرجن لحاجتكن” » وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك قال : كان نساء النى صلى الله عليه وآ له وسلم يخرجن باللول لحاجتون » وكان 
ناس من المنافقين يتعرّضون طن فيوذين » فقيل ذلك للمنافقين» فقالوا : إنما نفعله بالإماء » فنزلت هذه ( يا أيها 
النى' قل لأزواجك ) الآبة . وأخرج ابن.سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : كان رجل من المنافقين يتعررض 
النساء المؤمنين يؤذيين » فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة » فأمرهن الله أن يخالفن زى الإماء ويدنين عليين من 
جلابيبين تخمر وجهها إلا إجادى عينيها ( ذلك أدنى أن يعرفن ) يقول : ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أمرالله نساء المؤمنات إذا خبرجن من بيوتمن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أم” سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدئين علين من 
جلابيبين ) خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليين أكسية سود يلبسنها » هكذا فى الزوائد 
بلفظ من السكينة » وليس لما معنى » فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان » لا أن المراد وصفهن بالسكينة "كما 
يقال : كأن على رؤوسمبم الطير . وأخرج ابن مردويه عنعائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لما نزلت ( يا أبيما 
النى قل لأزواجك ) الآية شقن مروطهن » فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : كانت الحرة تلبس 
لياس الأمة فأمر الله نساء الممنين أن يدنين عليين من جلابيبين » وإدناء الحلباب أن تقنع وتشداه على جبينها . 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب ف قوله ( لأن لم ينته المنافقون ) يعنى المنافقين بأعيائهم ( والذين فى قلوبهم 
مرض ) شك : يعنى المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن -جبير قال ( الذين فى قلوبهم مرض 
والمرجفون ف المدينة ) هم المنافقون جميعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( لنغرينك بهم ) قال : لنسلطنك عليهم . 

بأيهًا الذي نَآمَنُوا لَاتَكُويُوا كَالذِينَ1 َو مُوسى فَبَرَهُ الله ما قَانُوا وَكَانَ عند له 
0 قر مها سر اث#لل ا مطؤإمرفى ‏ امور دا» وى ا و مسئى كن املك ى 
وَجيها )0١(‏ يأيها آلذِينَ آمَنُوا أتقوا آله وَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدا (- يُضْلِحْ لَكم عملم 
ررة ومللاى 44 برو رم ور 1 بلي موس م موك 0 2 مور مم 
ويَغفِر لكم ذنوبكى ومن يطِع الله ورسوله فقذ فاز فوزا عَظِيما )"١(‏ إنا عرضنًا الآمانة 


- ول لس ص ص كم فئفاو 


و الب 7 ا" وَالْحّال 2 5 24 3 0 لا 1 و 
على ت والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن مِنها وحملها الإنسن إنه 
- 04 ل 2 2 3 َ 0 3 . ٠‏ 
كَانَ ظَلوما جَهُولًا 0 لِيَعَذّب الله الْمُنفِقِينَ وَالْمُتَفْقت وَالْمُشْرٍ كين وَالْمُضْرِكت 
كه مر > 1 |-- ١ 7 2 0 0 ١‏ . / 
وَيَتُوب ألله عل الْمَوْمِنين وَالْمَوُمِنت وَكَانَ أله غَفُورًا رحيما(؟1) 1 

قوله ( لاتكونوا كالذين آذوا موسى ) هو قوم : إن به أدرة أو برصا أو عيبا » وسيأقى.بيان ذلك آخر 
البحث » وفيه تأديب للمؤمنين وزجر لم عن أن يدخلوا فى شىء من الأمور الى توذى رسول الله قال مقاتل : 


0 


وعظ الله المؤمنين أن لايئذوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم "كا 1 ذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع لحلاف فيا 
أوذى به نبينا محمد صل الله عليه وآ له وسلم حتى نزلت هذه الآية » فحكى النقاش أن أذيتهم محمدا قوم زيد بن 
محمد . وقال أبووائل : إنه صل الله عليه وآ له وسلرقسم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد 
بها وجه الله » وقيل نزلت فى قصة زيد بن ثابت وزينب بنتجحش وما مع فيها من قالة الناس » ومعنى ( وكان 
عند الله وجيها ) وكان عند الله عظيا ذا وجاهة » والوجيه عند الله العظم القدر الرفيع الأزلة » وقيل فى تفسير 
الوجاهة إنه كلمه تكلما . قرأ الحمهوره وكان عند الله» بالنون على الظرفية الجازية » وقرأ ابن مسعود والأعمش 
وأبوحيوة عبد الله بالباء الموحدة من العبودية » وما فى قوله ( فبرأه الل مما قالوا ) هى الموصولة أو المصدرية : أى 
من الذى قالوه » أو من قوم ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فى كلأمر من الأمور ( وقولوا قولا سديدا ) أى 
قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سديدا فى شأن زيد وزينب » ولا تنسبوا الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى مالا يحل" . وقال عكرمة : إن القول السديد لا إله إلا الله . وقيل هو الذى يوافق ظاهره باطنه » 
وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره » وقيل هوالإصلاخ بين الناس . والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليصاب 
به الغرض » والظاهر من الآبة أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فيجميع ما يأتونه ويذرونه فلا بخص ذلك نوعا. 
دون نوع ؛ وإنلم يكن فاللفظ مايقتضى العموم فالمقام يفيد هذا المعنى » لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا 
قولايخالف قول أهل الأذى . ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال 
( يصلح لكر أعمالكم ) أى يجعلها صاللحة لا فاسدة يما يديهم إليه ويوفقهم فيه ( ويغفر لكم ذنويكم ) أى يجعلها 
مكفرة مغفورة ( ومن يطع الله ورسوله ) فى فعل ما هو طاعة واجتناب ماهو معصية ( فقد فاز فوزا عظيا ) أى 
ظفر بالخير ظفرا عظيا » ونال خير الدنيا والآخخرة » وهذه احملة مستأئفة مقرّرة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه 
من بيان ما لأهل الطاعة من احير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين عظ. شأن التكاليف الشرعية وصعوبة 
أمرها فقال ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها ) . 

واختلف فتفسير هذه الأمانة المذكورة هنا » فقال الواحدى : معنى الآمانة ههنا فى قول جميع المفسرين 
الطاعة والفرائض البى يتعلق بأدائها الثواب وبتضبيعها العقاب. قال القرطى : والأمانة تع" جميع وصائف الدين 
على الصحيح من الأقوال » وهو قول الحمهور . 

وقد اختلف فى تفاصيل بعضها » فقال ابن مسعود : هى فى أمانة الأءوال كالودائع وغيرها » وروى عنه 
أنها فى كل الفرائض » وأشدها أمانة امال . وقال أ بن كعب : من الأمانة أن اثتمنت الرأة على فرجها . وقال 
أبو الدرداء : غسل الحنابة أمانة » وإن اللهلم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أوّل ماخلق 
الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة استودعكها فلا تلبسها إلا بحق » فإن حفظها حفظتك . فالفرج أمانة 
والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له . 
وقال السدتى : هى انان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل وخيانته إياه فى قتله.. وما أبعد هذا القول » وليت شعرى 
ماهو الذى سوغ السدى تفسير هذه الآية ببذا » فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل » وليست هذه الآية 
حكاية عن الماضين من العباد حّى يكون له فى ذلك متمسلك أبعد من كل بعيد وأوهن من بيوت العنكبوت » 
وإن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية » فليس فى لغة العرب مايقتضى هذا ويوجب حمل هذه الأمانة 
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المطلقة على شىء كان فى أوّل هذا العالم » وإن كان هذا تفسيرا منه عمحض الرأى » فليس الككتاب العزيز عرضة 
لتلاعب آراء الرجال به » وهذا ورد الوعيد على من فسرالقرآن برأيه » فاحذر أنها الطالب للحق عن قبول مثل هذه 
التفاسير واشدد يديك فى تفسير كتاب الله على ماتقتضيه اللغة العربية » فهو قرآن عرلىّ كما وصفه الله » فإن جاءك 
التفسير عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فلا تلتفت إلى غيره » وإذا جاء نهر الله بطل بر معقل » وكذلك 
ماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم فإنهم من حملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العر بية العلم بالاصطلااحات 
الشرعية » ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع ما فسروه به فى لغة العرب فعليك أن تضم إلى ماذكره الصحاق 
ماتقتضيه لغة العرب وأسرارها » فخذ هذه كلية تنتفع بها » وقد ذكرنا ى خطبة هذا التفسير مايرشدك إلى هذا . 
قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والخبال فقالت : وما فيها ؟ فقال لها : إن أحسنت آجرتك 
وإن أسأت عذبتك » فقالت لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه » وقيل له ذلك فقال : قد نحملها . 
وروى نحوهذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير . وقيل هذه 
الأمانة هى ما أودعه الله ىال.موات والأرض والخبال وسائر الخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها 
فأظهر وها , إلا الإننان فإنهكتمها و.جحدها . كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف » فيكون على 
هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الحماد لايفهم ولا يحيب » فلابد من تقدير 
الحياة فيها » وهذا العرض ف الآبة هو عرض حير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الايقضرب 
مثل : أى إن السموات والأرض والحبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع 
لمافيها من الثواب والعقاب : أى أن التكليف أمر عظم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والحبال » وقد كلفه 
الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل » وهذا كقوله ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل - وقيل إن عرضنا بمعنى عار ضضنا : 
أى عار ضنا الأمانة بالسموات والأرض والحبال » فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقاها عليها . 
وقيل إن عرض الأمانة على السموات والأرض والحبال إنما كان من آدم عليه السلام » وأن الله أمره أن يعرض ذلك 
عليها » وهذا أيضا تحريف لاتفسير » ومعنى ( وحملها الإنسان ) أى التزم بحقها » وهو فى ذلك ظلوم لنفسه جهول 
لما يلزمه » أو جهول لقدر مادخل فيه "كما قال سعيد بن جبير » أو جهول بربه كما قال الحسن . وقال الزجاج : 
معنى حملها خان فيها » وجعل الآية فى الكفار والفساق والعصاة » وقيل معنى حملها : كلفها وألزمها » أو صار 
مستعدا لها بالفطرة » أوحملها عند عرضها عليه فى عالم الذرّ عند روج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم » 
واللام فى ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) متعاق بحملها أى حملها الإنسان ليعذاب الله 
العاصى ويثيب المطيع » وعلى هذا فجملة (إنه كان ظلوما جهولا ) معترضة بين الحملة وغايمها للإيذان بعدم وفائه 
بما نحمله . قال مقاتل بن سلبان ومقاتل بن حبان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من 
لميثاق الذى قروا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هوئلاء المعذبون ه, الذين خانوها » وهوئلاء 
الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدوها . وقال ابن قتيبة : أى عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك 
فيعذبهما الله ويظهر إيان الموْمن فيتوب الله عليه : أى يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض 
الطاعات : ولذلك ذكر بافظ التوبة » فدل" على أن المومن العاصى خارج من العذاب ( وكان الله غفورا رحها ) 
أى كثير المغفرة والرحمة للمؤئمنين من عباده إذا قصروا فى شىء ما يجب عليهم . وقد قيل إن المراد بالأمانة العقل » 
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والراجح ماقدمنا عن الجمهور ؛ وما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربى ولا انطياقه على 
مايقتضيه الشرع ولا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة . 

وقد أخرج البخارى وغيره من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ إن موسى 
كان رجلا حييا ستيرا لايرى من -جلده شىء استحياء منه ء فأذاه من أذاه من بنى إسرائيل » فقالوا ماتستر هذا 
السّر إلا من عيب يجلده » إما برص » وإما أدرة » وإماآ فة » وإن الله عر وجل أراد أن يبرئ موسى هما قالوا » 
فخلا يوما وحده فخاع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه » 
فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول : ثونى حجر ثونى حجر » حتى اننهى إلى ملأ من بنى إسرائيل 
فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه » 
فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو سا ه . وأخخرج نحوه اليزار وابن الأنبارى وابن مردويه من 
حديث أنس . وأخرج ابن ألى:شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصعحه وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( لاتكونوا كالذين آذوا موسى ) قال : قال له قومه إنه آدر » فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع 
ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه » فخرج موسى يتبعها عريانا حى اننهت به إلى مجالس بنى إسرائيل 
فرأوه وليس بآدر فذلك قوله ( فيرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) . وأخرج المداكم وصححه من طريق السدى 
عن أنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة أ الله أوحى إلى مومى إنى متوف 
هارون فأت به جبل كذا وكذا ٠»‏ فانطنقا نحو الحبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح ظيب ؛ فلما 
نظرهارون إلى ذلك الحبل والبيت وما فيه أعجبه قال : ياموسى إنىأحب أن أنام على هذا السرير » قال ثم عليه » 
قال ثم معى ٠»‏ فلما ناما أخذ هارون الموت » فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ؛ 
فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده حب بنى إسرائيل له » وكان هارون أءلف بهم وألين » 
وكان فى موسى بعض الغلظة عليهم » فلما بلغه ذلك قال : ويحكم إنه كان أخى أفترونى أقتله ؟ فلما أكثروا عليه 
قام فصل ركعتين ثم دعا الله » فنزل بالسرير ختى نظروا إليه بين السهاء والأرض فصداقوه . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات يوم قسما » فقال رجل : إن 
هذه لقسمة ما أريد بها واجه الله » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فاحمر وجهه ثم قال : رحمة الله على 
مومبى لقد أوذى أكثر من هذا فصبر . وأخرج أحمد وابن أنى حاثم والطبرانى وابن مردويه عن أى موسى 
الأشعرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صلاة الظهر ثم قال : على مكانكم اثبتواء ثم أتى 
الرجال فقال : إن الله أمرنى أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قؤلا سديدا » ثم أنى النساء فقال : إن الله أمر أن 
آمركن” أن تتقين الله وأن تقلن قولا سديدا . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب 
الأضداد عن ابن عباس ف قوله ( إنا عرضنا الأمانة) الآية قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض 
والحبال ان أد وها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم » فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظيا لدين الله أن 
لايقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها » وهو قوله ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) يعنى غرًا 
بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصوروابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن 
الأنبارى فى كتاب الأضداد والحاكم وصمحه عنه فى الآية قال : عرضت على آدم » فقيل خذها بما فيها فإن أطعت 
غفرت لك وإن عصيت عذبتك » قال : قبلها بما فيها » فها كان إلا مابين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب 
الذنب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه . 
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تفسيرسورة سيأ 
هى أربع وخمسون آية 
وهى مكية . قال القرطبى فى قول الجميع إلا آية واحدة اجتلف فيها » وهى قوله ( ويرى الذين أوتوا العلم ) 
فقالت فرقة هى مكية » وقالت فرقة هى مدنية » وسيأتى الحلاف فى معنى هذه الآبة إن شاء الله وفيمن نزلت . 
٠‏ ل م» ١‏ 9 
يسم الله الرحمن الرجمر 
مومه 7 ٍ- 3 إن * اف 1 5 نوكه َه 5 9 ٍ- س وس 
لْحَمْدُ لله الّذِى لَّهُ مَا فى السموت وما فى الْأَرْضٍ ولَهُ الْحَمْدُ فى أ'آخرة وَهْوَ 
3 ثرم؟ > عر سه6يى سرس # ا 65 ا 2 عرو وس مس سه ابي ماس كك[ 


عق ع س موص مام عار سماد م5 مرجع ري 2ط عام »الف ورا ضر" 
يعرج فِيها وَهُوَ ألرحم الغفور () وقالَ الذِينَ كفروا لا تاتِينًا ألساعة فل بَلى وَرَنى 
ل ع ع تمك م ١‏ 0 وعا 27 م 04 1 م 1 1 ا عأ وأ 
لتائينكم علِم ألْغَيْب لا يَعْزب عَنْهُ دْقَالَ ذّرة فى السموت وَلَا فى الْأَرْضٍ وَلَا أضغْر 


إئ 1 ا م < ١ ٠‏ -ه - 5 - - --- 5 
من ذلك ولا أَكُبَرٌ إلا فى كتب مبين (© لِيجزئ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصلحت 
١‏ 17س ل را 6 ىله م 1 ل كل 11 مو رم # 
وليك لهم مغفرة ورزق كريم () والذين سَعوا فى]آيتِنًا معجزين أولثِك لهم عَذَاب 
ل 0 0 زه ىل - .و مه 9رمة#.. ٠‏ ا دو > ونث ب رمه ص "ا سمه 
من رجز أليم © ويَرَى الَذِينَ أوثوا الْهلم لَّذِى أَنْزلَ إِلَيْكَ من ربك مُوَ الْحَقَ وَبَهْيِى 
١‏ م - 00 عه ناه -ع© 2 يي وا“سكهى > 
إلى صرط الْمَِيِ آلْحَوِِدٍ *) وَكَالَ لَذِينَ كمَرُوا هَل تَدُلَكُم' على رَجُل يُنْيُكُم' إذَا 


حرفو م اها م م م 1 مهو أ - 
لايويثون بالآخرَةٍ فى الْعَذَاب والضلل الْبَعِيدٍ ( أَقَلم' يَرَوَا إل ما بَبْنَ أَيْديِهم وَمَا 
عفترم رم 6ت رمةةمى و84 >ه: 0ه وم6ةم > 4.5و كه وساهاث» 
خلفهم مِن السماء وَالآرْضٍ إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِمِ كسة 
آلسماء إن فى ذلك لَه لكل عبد مُِيب (8 . 

قوله ( الحمد لله ) تعريف الحمد مع لام الامختصاص مشعران باختصاص جميع أفراد الحمد بالله سبحائه على 
مانقدام تحقيقه فى فاتحة الكتاب » والموصول فى محل بجر على النمت » أو البدل » أو النصب على الاختصاص » 
أو الرفع على تقدير مبتدأ » ومعتى ( له ما فى السموات وما فىالأرض ) أن جميع ماهو فيها فى ملكه ونحت تصرفه 
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يفعل به مايشاء ويحكم فيه بما يريد » وكل نعمة واصلة إلى العبد فهى ما خلقه له ومن به عليه » فحمده على ماق 
السموات والأرض هو حمد له على النعم الى أنعر بها على خلقه ما خلقه لم . ولما بين أن الحمد الدنيوى من عباده 
الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخروى مختص > به كذلك فقال ( وله الحمد فى الآخرة ) وقوله « له متعلق 
بنفس الحمد » أو بما تعاق به خبر الحمد أعنى ف الآخرة » فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه » والمعنى : 
أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده الذين يحمدونه ف الدار الآخرة إذا دخلوا الحنة كنا فى قوله ‏ وقالوا الحمد 
لله الذنى صدقنا وعده ‏ وقوله ‏ الحمد لله الذى هدانا لهذا وقوله ‏ الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ وقوله 
الحمد لله الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ وقوله ‏ وآخر دعواه, أن الحمد لله رب العالمين ‏ فهو سبحانه المحمود 
فى الآخرة كما أنه امحمود فى الدنيا وهو المالك للآخرة كا أنه المالك للدنيا ( وهو الحكبم ) الذى أحكم أمر الدارين 
( الحبير ) بأمر خلقه فيهما » قيل والفرق بين الحمدين أن الحمد فى الدنيا عبادة » وى الآخرة.تلذذ وابتهاج » لآنه 
قد انقطع التكليف فيها . ثم ذكر سبحانه بعض مايحيط به علمه من أمور السموات والأرض فقال ( يعلم مابلج 
فى الأرض ) أى مايدخل فيها من مطر أوكنز أو دفين ( وما يخرج منها ) من. زرع ونبات وحيوان ( وما يتزل 
من السماء ) من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات » ومن ذلك مايئزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه 
( وما يعرج فيها ) من الملائكة وأعمال العباد . قرأ الدمهوره ينزل » بفتح الياء و تخفيف الزاى مسندا إلى « ما » وقرأ 
على" بن أىطالب والسلمى بضم الياء وتشديد اازاى مسندا إلى الله سبحانه ( وهو الرحم ) بعباده ( الغفور ) لذنوبهم 
( وقال الذين كفر وا لاتأتينا الساعة ) المراد ببرؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق » أو كفار مكة على الخصوص 
ومعنى لاتأتينا الساعة : أنها لاتأتى بحال من الأحوال » إنكارا منهم لوجودها لا جرد إتيانها فى حال تكلمهم أو فى 
حال حياتهم مع تحقق وجودها فيا بعد » فرد" الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم ( قل ببلى ورف لتأتينكم ) وهذا 
القسم لتأكيد الإتيان » قرأ الحمهور ‏ لتأتينكم » بالفوقية : أى الساعة » وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة 
باليوم أو الوقت . قال طلق : سمعت أشياخنا يقرعون بالياء : يعنى التحتية على المعنى » كأنه قال ليأتينكم البعث 
أو أمره كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى أمر ربك - قرأ نافع وابن عامر ( عالم الغيب ) بالرفع 
على أنه مبتدأ » وخبره لايعزب » لُو على تقدير مبتدأ » وقرأ عاصم وابن كثير وأبوعمرو باحر على أنه نعتلرنى » 
وقرأ حمزة والكسانى علام بالحرٌ مع صيغة المبالغة » ومعنى ( لايعزب ) لايغيب عنه ولا يستير عليه ولا يبعد ( عنه 
مثقال ذرَة فى السموات ولافى الأرض ولا أصغر من ذلك ) المثتمال ( ولا أكبر ) منه ( إلا فى كتاب مبين ) وهو 
الوح المحفوظ . والمعنى : إلا وهو مثبت ف اللوح المحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو كد 
لنى العزوب . قرأ الحمهوره يعزب» بضم الزاى » وقرأ يحبى بن وثاب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحب إلى ؛ 
وهما لغتان » يقال عزب يعز ببالضم » ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب . وقرأ الحمهور « ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع على الابتداء » واللحبر إلا فى كتاب » أو على العطف على مثقال » وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطفا على 
ذرّة » أوعلى أن لا هى لا التبرئة التى يبنى اسمها على الفتح » واللام فى ( ليجزى'الذين آمنوا وجملوا الصالحات ) 
للتعليل لقوله « لتأتينكم ؛ أى تيان الساعة فائدته سجزاء الموئمنين بالثواب والكافرين بالعقاب » والإشارة بقوله 
( أولئك ) إلى الموصول : أى أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( لم مغفرة ) لذنوبهم ( ورزق كريم ) وهو 
الحنة بسبب إيانهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند 
تيان الساعة فقال ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) أى سعوا فى إبطال آياتنا المئزلة على الرسل » وقدحوا فيها 


اما 


وصد وا الناس عنها » ومعنى ه معاجزين ؛ مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون ٠‏ وذلك باعتقادهم أ: 

لاببعثون » يقال عاجزه وأعجزه : إذا غالبه وسبقه . قرأ الحمهور « معاجزين » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد 
ومجاهد وأبوسمرو ه معجزين » أى مثبطين للناس عن الإيمان بالآيات ( أولئك ) أى الذين سعوا (لهم عذاب من 
رجز ) الرجز هو العذاب » فن للبيان » وقيل الرجز هو أسوأ العذاب وأشده » والأوّل أولى » ومن ذلك قوله 
- فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ‏ قرأ المدمهور ( أليم ) بابلحر صفة لرجز » وقرأ ابن كثير وحفص عن 
عاصم بالرفع صفة لعذاب ٠‏ والأليم الشديد الألم ( وبرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق” ) لما 
ذكر الذين سعوا فى إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها » ومعنى ( ويرى الذين أوتوا العلم ) أى. يعلمون و 

الصحابة . وقال مقاتل : هر مؤمنو أهل الكتاب ؛ وقيل جميع المسامين » والموصول هو المفعول الأول ليرى » 
والمفعول الثانى الحق” » والضمير هو ضمير الفصل .وبالنصب قرأ الحمهور » وقرأ ابن أنى عبلة بالرفع على أنه 
خبر الضمير . والحملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى » وهى لغة تمم » فإنهم يرفعون مابعد ضمير الفصل » 
وزعم الفراء أن الاختيار الرفع ؛ وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر . قيل وقوله « يرى » معطوف على ليجزى » 
وبه قال الزجاج والفراء » واعترض عليهما بأن قوله « ليجزى » متعلق بقوله : لتأتييكم » ولا يقال لتأتبئى الساعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق » والأولى أنه كلام مستأنف لدفع مايقوله الذين سعوا فى الآيات : أى 
إن ذلك السعى منهم يدل" على جهلهم لأنهم عخالفون لما يعامه أهل العلى فى شأن القرآن ( و بهدى إلى صراط مستقم ) 
معطوف على المق عطف فعل على اسم » لأنه فى تأويله كا فى قوله صافات ويقبضن ‏ أى وقابضات كأنه قيل 
وهاديا » وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يربجع إلى فاعل أنزل» وهو التقرآن » والصراط الطريق : أى ويهبدى إلى 
طريق ( العزيز ) فى ملكه ( الحميد ) عند خلقه » والمراد أنه يبدى إلى دين الله وهو التوحيد . ثم ذ كر سبحانه نوعا 
آخر من كلام منكرى البعث فقال ( وقال الذين كفروا ) أى قال بعض لبعض ( هل ندلكم على رجل ) » يعنون 
محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أى هل نرشدكم إلى رجل ( ينبئكم ) أى يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريبهو أنكم 
( إذا مزقم كل مزق ) أى فرقتم كل تفريق وقطعم كل تقطيع وصرثم بعد موتكم رفاتا وترابا (إنك لنى خلق جديد) 
أى تخلقون خاقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون إلى الصور الى كنم عليها » قال هذا القول بعضهم 
أبعض اسيزاء بما وعده, الله على لسان رسوله من البءث ٠‏ وأخخر.جوا الكلام مخرج التلهى به والنضاحك مما يقوله 
من ذلك » «وإذا» فى موضع نصب بقوله «مزقم » . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها يخبئكم لأنه ليس 
يخبرهم ذلك الوقت ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فيها مابعد إن لأنه لايعمل فيا قبلها . وأجاز الزجاج أن يكون 
العامل فيها محذوفا » والتقدير : إذا مزْقتم كل ممزق بعثم أو نيتم بأنكم تبعثون إذا مزقم » وقال المهدوى: لايجوز 
أن يعمل فيه مزققم لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لايعمل فى المضاف . وأضل المزق خرق الأشياء ؛ يقال ثوب 
مزيق وممزق ومتمزق وممزوق . ثم حكى.سبجانه عن هرئلاء الكفار أنهم رداذوا ما وعده, به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من البعث بين أمرين فقالوا ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) أى أهوكاذب فبا قاله أم به مجنون 
بحيث لابعقل مايقوله » والهمزة فى أفترى هى همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل "كا تقدام فى قوله 
- أطلع الغيب ‏ ثم رد عليوم سبحانه ماقالوه نى رسوله فقال ( بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال 
البعيد ) أى ئيس الأمر كا زتموا » بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ‏ فكفروا بالآخرة ولم يوْمنوا با 
جاءهم به » فصاروا بسبب ذلك فى العذاب الدائم فى الآخرة وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد . 

4 - فتم القدير‎ - ٠ 
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ثم ويخهم سبحانه بما اجثرء عليه من التكذيب مبينا لم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر واتدبرىخلق السماء 
والأرض » وأن من قدر على هذا الحاق العظم لايعجزه أن يبعث من عفلوقاته ماهو دون ذلك ويعيده إلى ما كان 
عليه من الذات والصفات » ومعنى ( إلى مابين أيدديهم وماخافهم ) أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقد امهم * 
وكذلك إذا نظروا فى الأرض رأوها خلفهم وقدّامهم > فالسماء والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل 
بهم ماشاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للبعث » فهذه الآبة اشتملث على أمرين : أحدهما 
أن هذا الحلق الذى خاقه الله من السماء والأرض بدل” على كال القدرة على ما هو دونه من البعث كنا ى قوله 
أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم ‏ . والأمر الآخر : البديد لم بأن من خلق 
السهاء والأرض على هذه الحيثة التى قد أحاطت مجميع امخلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب لم ( إن نشأ مسف 
بهم الأرض ) كا خسف بقارون ( أو نسقط عليهم كسفا ) أى قطعا ( من المهاء) "كا أسقطها على أصحاب الأيكة 
فكيف يأمنون ذلك . قرأ الحمهور « إن نشأ» بنون العظمة » وكذا تسن ونسقط . وقرأ حمزة والكسالى بالياء 
التحتية فى الأفعال النلمة ؛ أى إن يشأ الله . وقرأ الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء ى « مخسف بهم » . قال 
أبو على الفارسى : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السغلى وأطراف الثنايا العليا مخلاف الباء » وقرأ 
الجمهور و كسا » بسكون السين . وقرأ حفص والسلمى بفتحها ( إن" فى ذلك ) المذكورمن خلق السهاء والأرض 
(لآية ) واضحة ودلالة بيئة ( لكل عبد.منيب ) أى راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخص” المنيب لأنه المنتفع 
بالتفكر . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يعلم مايلج فى الأرض ) قال : من المطر ( وما يخرج منها ) 
قال : من النبات ( وما ينزل من السماء ) قال : من الملائكة (وما يعرج فيها ) قال : الملائكة » وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( من رجز ألم ) قال : الربجز هو العذاب الألم 
الموجع » وى قوله ( ويرى الذين أوتوا العم ) قال : أصعاب حمد . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحالك فى الآية 
قال : يعنى المومنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن قتادة فى قوله ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ) قال : قال ذلك مشركو قريش ( إذا مزّقم كل 
مرق ) يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتكم السباع والطير ( إنكم لى خلق جديد ) إنكم 
ستحيون وتبعثون » قالوا ذلك تكذيبا به ( أفترى على الله كذبا أم به جنة.) قال : قالوا إما أن يكون يكذب على 
الله وإما أن يكون مجنونا ( أفلم يروا إلى مابين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ) قالوا :إنك إن نظرت عن 
بمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض ( إن نشأ مسف بهم الأرض ) كا خصفنا يمن 
كان قبلهم ( أو نسقط عليهم كسا من السماء ) أى قطعا من السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل و إن يشأ أن يعذب 
بأرضه فل وكل خلقه له جئد ( إن فى ذلك لآآبة لكل عبد منيب ) قال : نائب مقبل إلى الله . 

وَلَقَدْآتَيْنَا دَارُدَ هنا قَضْلًا بحِبَالُ أو فى مَعَهُوَالطيرَوَآلَنالَهُ الْحَدِيدَ 00١‏ أن عمل 
سيعت وَفدرْ في السره َأعْمَنُوا سا إلى بمَا تَْمَنُونَ بصِيرٌ 00 وَلِسْليْمنَ الريح 


ذل اه سان صا بير مهاس مم9 


و فار 2 وف رمم 0 جو * لقم تي دع راود ص9. * ساسم ِ 5 
عُدُوَهًا شَهْر وَرَوَاحُهَا شَهْرَ وَأسَلْنَا لَهُ عيْنَ القِطر وَمِنَ الجن من يَعْمَل بين يديو يإذو 


هط 

٠ 9‏ وو عر هو - .8 رورظ م مع يله 3 
ره وَمَنْ يزغ مِنْهم عَنْ أَْرِنَا نلق مِنْ عَدَابِ السعير 0) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِنْ 

1 مث أ - - > ٠س‏ رمو 1 010101 لي 0 2 ىئ 
مُحريب وتمثيل وجفان كَالْجَوَاب وقدور رَاسِيت أعْملوا آل داود شكراو ليل من 
عبَادِىَ الشَكُورُ 00 قَلّما قَضَيْنَا عليه لْمَوْت مَادلَهُمْ على موت إَِادَابَةُ الرْضٍ تَأكُلُ 
يسان قنماخر تَيبتت النعن أن لو كانوا يلون ال تالكر اف العا بآلْمُهينِ1:0) 

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود وسليان كا قال فى داود ‏ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب - 
وقال فى سلهان - وألقينا على كرسيه .جسدا ثم أناب ‏ فقال ( ولقد 1 تينا داود منا فضلا ) أى 1 تيناه بسبب إنابته 
فضلا منا على سائر الأنبياء . واختلف هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوة » وقيل الزبور » وقيل العلم » وقيل 
الفوة كا ىقوله ‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد ‏ وقيل تسخير الحبال كا فى قوله ( ياجبال أونى معه ) وقيل التوبة 
وقيل الحكم بالعدل "كا فى قوله ‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق وقيل هو إلانة 
الحديد كا فى قوله ( وألنا له الحديد ) وقيل حسن الصوت ٠‏ والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذشكور هو 
.ماذكره الله بعده من قوله ( ياجبال ) إلى 5 خر الآية » وجملة ( ياجبال أوَى معه ) مقدآرة بالقول : أى قلنا ياجبال: 
والتأويب : التسبيح "كا فى قوله ‏ إنا عفرن الحبال معه يسبحن ‏ . قال أبو ميسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . 
وكان إذا سبح داود سبحت معه ؛ ومعنى تسبيح الحبال : أن الله يجعلها قادرة على ذلك » أو يخلق فيها التسببح 
معجزة لداود » وقيل معنى أوى : سيرى معه » من التأويب الذى هو سير النهار أجمع » ومنه قول ابن مقبل : 

لحقنا بحى أوبوا السير بعد ما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح 

قرأ الدمهور ‏ أوى » بفتح الحمزة وتشديد الواو على صيغة الأمز » من الأويب : وهو الترجيع أو التسبيح 
أو السير أو النوح . وقرأ بن عباض والحسن وقتادة وابن أنى ساق « أوبى » بضم الممزة أمرا من آبيثوب إذا رجع : 
أى اررجعى معه . قرأ االحمهور( والطير) بالنصب عطفا على ٠‏ فضلا » على معنى : وتغرنا له الطير» لأن إيتاءه إياها 
تسخيرها له » أوعطفا على محل.٠‏ ياجبال , لأنه منصوب تقديرا » إذ المعنى : نادينا الحبال والطير . وقال سيبويه 
وأبومرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضمر على معنى وفرنا له الطير . وقال الزجاج والنحاس : يجوز أن يكون 
مفعولا معه كا تقول : استوى الماء والحشبة . وقال الكسانىإنه معطوف عل فضلا لكن على تقدير مضاف محذوف 
أى 1 تيناه فضلا وتسبيح الطير . وقرأ السلمى والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وابن أنى إسماق ونصر بن عاصم وابن 
هرمز ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفا على لفظ اللحبال » أو على المضمر فى أوَّى لوقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه ( وألنا له الحديد ) معطوف على 1 تيناه : أى جعلناه لينا ليعمل به ماشاء . قال الحسن : ضار الحديد 
كالشمع يعمله من غير نار . وقال السددى : كان الحديد فى يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف 
بشاه من غير نار ولا ضرب بمطرقة » وكذا قال مقاتل » وكان يفرغ من عمل الدرع فى بعض يوم ( أن اعمل 
سابغات ) فى أن هذه وجهان : أحدهما أنها مصدرية على حذف حرف الحر :. أى بأن اعمل » والثانى أنها المفسرة 
لقوله ( وألنا ) وفيه نظر لأنها لاتكون إلا بعد القول أو ماهو فى معناه . وقدتر بعضهم فعلا فيه معنى القول فقال 
لتقدير وأمرناه أن اعمل . وقوله ( شابغات ) صفة.لموصوف محنوف : أى دروعا سابغات ٠‏ والسابغات الكوامل 
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الواسعات » يقال سبغ الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ماهو عليه وفضل منه فضلة ( وقدار ف السرد ) 
السرد نسج الدروع » ويقال السرد والزرد كما يقال السراد والزراد لصانع الدروع ؛ والسرد أيضا الحرز » يقال 
سرد يسرد : إذا خرز ء ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متواليا » ومنه حديث عائشة لم يكن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم . قال سيبويه : ومنه سريد : أى «جرى » ومعنى سرد الدروع إحكامها » 
وأن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف ٠‏ ومنه قول لبيد : 
سرد الدروع مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم 
وقول ألى ذؤيب اهليل : 
َ وعلهما مسرودتانت قضاهما داود إذ صنع السوابغ تبع 

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا » فلذلك أمر هو بالتقدير فها جمع الحفة والاصانة : أى قدار 
ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الحفة فيزيل المئعة » وقال ابن زيد : التقدير الذى 
أمر به هو فى قدر الحلقة : أى لاتعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع » ولا تعملها كبيرة فتثقل 
على لاابسها . وقيل إن التقدير هو فى المسهار : أى لاتجعل مسمار الدرع دقيقا فيقاق ولا غليظا فيفصم الحلق . ثم 
خاطب داود وأهله فقال ( واعملوا صاحا ) أى عملا صاحا كما فى قوله ‏ اعملوا آل داود شكرا ‏ ثم عال الأمر 
بالعمل الصالح بقوله ( إنى بما تعملون بصير ) أئ لايخى على" شىء من ذلك ( ولسليان الريح ) قرأ االجمهور 
« الريح » بالنصب على تقدير : ويعرنا لسايان الريح كما قال الزنجاج » وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر عنه بالرفع 
على الابتداء والخبر : أى ولسلهان الريح ثابتة أو مسخرة » وقرأ الحمهور « الريح » وقرأ الحسن وأبو حيوة ونخالد 
ابن إلياس ١‏ الرياح » بالجمع ( غدوّها شهر ورواحها شهر ) أى تسير بالغداة مسيرة شبر وتسير بالعئى كذلك » 
والحملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح ؛ وى محل.نصب على ال حال ؛ والمعنى : أنها كانت تسير فى اليوم الواحد 
مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر » وبينهما مسيرة شهر للمسرع » ثم يروح من 
إصطخر فيبيت بكابل » وبينهما مسيرة شهر ( وأسلن. له عين القطر ) القطر : النحاس الذائب . قال الواحدى : 
قال المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليين كجرى الماء » وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى.سلوان» 
والمعنى : أسلنا له عين النجاس كما ألنا الحديد لداود » وقال قتادة :: أسال الله له عينا يستعملها فها يريد ( ومن 
الحن” من يعمل بين يديه بإذن ربه ) من مبتدأ ويعملخبره ومن الحن” متعاق به أو بمحذو فعلى أنمحال» أو من 
يعمل معطوف على الريح ومن اللكن” حال » والمعنى : وغرنا له من يعمل بين يدديه حال كونه من ابحن” بإذن ربه : 
أى بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله » والحار وانجرور فى محل نصب على الحال : : أى مسخرا أو ميسرا 
بأمر ربه (ومن يزغ .منهم عن أمرنا ) أى ومن يعدل من الحن” عن أمرنا الذى أمرناه به : وهوطاعة سلوان( نذقه من 
عذاب السعير ) قال أكثر المفسرين : وذلك فى الآخرة »-.وقيل ف الدنيا . قال السدى : وكل الله بالحن” ملكا 
بيده سوظ من نار » فن زاغ عن أمر سايان ضربه بذلك السنوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه مايعمله ابلحن" 
لساوان فقال ( يعملون له مايشاء ) و« من » فىقوله ( من محاريب) للبيان » وا نخاريب ف اللغة كل موضع مرتقع وى 
الأبنية الرفيعة واللقصور العالية . قال المبرد : لايكون. امراب إلا أن يرتى إليه بدرج » ومنه قل للذى يصلى فيه 
حراب لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : ا نحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب أشرف ببوت الدار ؛ 
ومنه قول الشاعر : 
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وماذا عليه إن ذكرت أوانسا ١‏ كغزلان رمل فى. محاريب أقيال 
وقال الضحاك : اراد باحاريب هنا المساجد » والعائيل جمع تمثال وهو كل شىء مثلته بثنى ء : أى. صورته 
بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك . قيل كانت هذه القائيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصاحاء » وكانوا يصورونها فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجبهادا . وقيل هى تمائيل أشياء ليست 
من الحيوان . وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا فى شرع ساءان » ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم . والحفان جمم جفنة وهى الّصعة الكبيرة . والحواب جمع جابية وهى حفيرة كالموض » وقيل هى 
الحوض الكبير يجى الماء : أى مجمعه. . قال الؤاحدى : قال المفسرون : يعنى قصاعا فى العظم كحياض الإبل 
يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . قال النحامن : الأولى إثبات الياء فى الحوانى » ومن حذدف 
الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالها » فاماكان :يقال .جواب ودخلت الألف 
واللام أقر على حاله فحذف الياء . قاك الكسالى :يقال جبوت الماء وجبيته فى الحوض : أى جمعته » واللحابية 
الحوض الذى يجبى فيه الماء للإبل . وقال النحاس.: والحابية القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذى يجى 
فيه |ل* ء : أى يجمع » ومنه جبيت الحراج وجبيت اراد : جمعته فى الكساء ( وقدور راسيات ) قال قتادة : هى 
قدورالنحاس تكون بفارس » وقال الضحاك : هى قدور تنحت من الحبال الصم عملئها له الشياطين » ومعنى 
راسيات : ثابتات لامحمل ولا تحرك لعظمها . م أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم : أى سلهان وأهله » 
فقال ( اعملوا ل داود شكرا ) أى وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا له على ما آ تاكم أو اعملوا عملا شكرا. 
على أنه صفة مصدر محذوف » أو اعملوا لاشكر على أنه مفعول له أوحال : أى شاكرين أومفعؤل به » وسميت 
الطاعة شكرا لأنها من جماة أنواعه » أومنصوب على المصدرية بفعل مقدآر من بجنسه : أى اشكر وا شكرا . ثم 
بين بعد أمره, بالشكر أن الشاكرين له:من عباده ليسوا بالكثير فقال ( وقليل من عبادى الشكور ) أى العامل 
بطاعبى الشاكر لنعمتى قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدام . ومن عبادي صفةٍ له . والشكور مبتدأ ( فلما 
قضينا عليه الموت) أى حكمنا عليه به وألزمناه إياه ( مادلم على موته إلا دابة الأرض ) يعنى الأرضة . وقرئٌ 
« الأرض » بفتح اذاء : أى الأكل » يقال أرضت الخشبة أرضا : إذا أكلتها الأرضة . ومعتى تأكل منسأته : 
تأكل عصاه البى كان متكا عليبا » والمنسأة : العصا باغة الحبشة » أو :هئ مأخوذة من نسأت الغنم : أى زجرما . 
قال الزسجاج : المنسأة الى ينسأ بها : أى يطرد . قرأ الحمهور « منسأته » بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذكوان بهمزة 
ساكنة . وقرأ نافع وأبوعمروبألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من همزتها ألفا وأنشد : 
إذا دببت على المنساة من كبر فقد تياعد عنك الالهو والغزل 
ومثل قراءة الحمهور قول الشاعر : : 
ضربنا 2 بنسأة ‏ وجهه فصار بذاك مهينا ذيلا 
ومثله : أمن أجل حبل لاأباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا 
وما بدل" على قراءة ابن ذكوان قول طرفة : 
أمون كألواح الأران نسأنها على لاحب كأنه ظهر برجد 
( فلما خر ) أى سقط ( تبينت امن ) أى ظهر هم » من تبينث الشىء إذا علمته : أى علمت اللحن” ( أن 
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لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ) أى لو صح مايزجمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ول 
يلبثوا بعد موته مذة طويلة فالعذاب المهين فى العمل الذىأمرهم به والطاعة له.ؤهو إذ ذاك ميت . قال مقاتل : 
العذاب المهين : الشقاء والنصب ف العمل . قال الواحدى.: قال المفسرون : كانت الناس فى زمان سليان يقولون 
إن الحن” تعلم الغيب ؛ فلما مكث سليان قائما على عصاه حولاً مينا » وابلحن” تعمل تلك الأعمال الشاقة اللى كانت 
تعمل فى حياة سلمان لايشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا فعلموا بموته » وعلم الناس أن ابحن” 
لانعلم الغيب » ويجوز أن يكون تبينت ابلحن” من تبين الشى ء » لا من تبينت الثشىء : أى ظهر وجل » وأن وما 
فى حيزها بدل اشيّال من ابلحن” مع تقدير محذوف : أى ظهر أمر احن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين » أو ظهر أن الحن” لو كانوا يعلمون الغيب الخ . قرأ الحمهور.« تبينت » على البناء للفاعل مسندا 
إلى ابلحن” . وقرأ ابن عباس ويعقوب ١‏ تبينت » على البناء للمفعول » ومعنى القراءتين يعرف مما قد منا . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أوّى 
معه ) قال : سبحى معه » وروى مثله عن أنى ميسرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله ( وألنا له الحديد ) قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من طرق عنه 
أيضا فى قوله ( وقددّر فى السرد ) قال : حلق الحديد . وأخرج عبد الاق والحاكم عنه أيضا ( وقدار فى السرد ) 
قال : لا دق المسامير وتوسع الحلق فتسلس » ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصم » واجعله قدرا . وأخرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله ( وأسلنا له. عين 
القطر ) قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القطر النحاس لم يقندر عليها أحد بعد سلبان » وإما 
يعمل الناس بعده فيا كان أعطى سليان . وأخرج عيد بن حميد عن مجاهد قال : القطر الصفر . وأخرج الحكم 
الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس فى قوله ( وتمائيل ) قال : اتخل سليان تمائيل من نحاس فقال : يارب 
انفخ فيها الروح فإنما أقوى على الخدمة : فنفخ الله فيها الروح فكانت تخدمه » وكان اسفنديار من بقاياهم » فقيل 
لداود وسليان ( اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور) . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنىحاتم 
عنه فى قوله ( كالحواب ) قال : كاللحوبة من الأرض ( وقدور راسيات ) قال : أثافيها منها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) يقول : قليل من عبادى الموحدين 
توحيده, . وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال : لبث سليان على عصاه حولا بعد ما مات » ثم خر على رأس الحول » 
فأخذت ابحن” عصى مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلها فى سنة » وكان ابن عباس يقرأ ( فلما خر 
تبينت الحن ) الآية » قال سفيان : وفى قراءة ابن مسعود ٠‏ وهم يدأبون له حولا؛ . وأخرج البزار وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن السنى وابن مردويه عن ابن عباس عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم 
قال : كان سلمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فيقول لحا ما امك ؟ فتقول كذا وكذا » فيقول لما أنت ؟ 
فتقول لكذا وكذا ‏ فإن كانت لغرس غرست » وإن كانت لدواء كتبت » وصل ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه 
فقال لها ما اسمك ؟ قالت الحروب ؟ قال لأئ شبىء أنت ؟ قالت للحراب هذا البيت » فقال سليان : اللهم عم عن 
الحن” موتى حتى يعلم الإنس أن الحن” لايعلمون الغيب ؛ فهياأ عصا فتوكأ عليها » وقبضه الله وهو متكىء عليها ؛ 
فكث حولا ميتا والحن” تعمل » فأكلها الأرضة فسبقطت » فعلموا عند ذلك بموته » فتبينت الإنس ( أن ) ابلحن” 
( لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى الغذاب المهين ) وكان ابن عباس يقرها كذلك » فشكرت اللحن” للأرضة » 
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فأينًا كانت يأتونها بالماء » وأخرجه الحاكر وصححه عن ابن عباس موقوفا » وأخرج الديلمى عن زيد بن أرتم 
مرفوعا يقول الله عزّ وجل" : « إفى تفضلت على عبادى بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لكنزها 
الملوك "كا يكنزون الذهب والفضة » وألقيت النئن على الحسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه » واستلبت الحزن 
ولولا ذلك لذهب الفسل » . ١ ّْ ١‏ 


عدا 7 ص اص 3 تل 6ه أ ا ها سمس ع ص #ال -. أ ٠.‏ 
لقذ كان لِسَبَا فى مُسكنهم آية جنتن عن يَمِينِ وثمال كلوا من رزق ربكم 
, - - و 03 و كي 


إى 5 


ره ه مد مع رفرك» ور 8 2-8 وى >2وم قس مكه ه 6 
وأشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 20١‏ فاعرضوا فارسلتنا عليهم سيل لْعَرم 5 


8 5 ر#ارى هى اللاره ده ٠‏ مه ع6 مل 5 2٠.‏ 7 
وَبدلئه بِجَنتَيْهِم جَنتَيْنِ ذُوَاكَْ أكل حَمْط وَأثْل وَتَىءِ من سذر قَلِيل (0) ذْلِكُ 
ركجوامةو سس 0 5 إئ ١‏ 0 7 1 - رن وستخر و لماه سلس ار 3 ْ ةم 
جَزينهم بما كفروا وَهَلْ يُجزى إلا الكفور )0١(‏ وَجَعَلَنا بيهم وبَيْنَ القرى التى بر كنا 


فِيهَا قرَىظهرة وَكَدرْنافِيهًاالسيرسيروا فِيها َيَالى وَأيَامًا آمنِينَ (0 فَقَالُواربئَابِد بيْنَ 
شقارب وَطلَمُوا نفسو فَجَعدئىُ: أحاوبث وَمَرَقْدىُْ حل مرق إن فى ذلك 5أ!- 
رنا وظلموا أنفسهم فجعلنهم أحاديث ومزقنهم كل تمزق إن فى ذلك لاآيت 
لِكُلَ صَبَارِشَكُورٍ (١1وَلَعَدْ‏ صَدَقَ عَلَيْهمإبلِيسطَْهفَاتبَعُوة إلا ريا من الْمؤْنِينَ: "١‏ 
وما كان لَهُ عَلَهم من سُلْطْن إلْالِنَعْلم من يُؤْنْ بالآخرة عن هُوَ مِنْهَا فى شك وَرَبكَ 
على كل عَىء حَفِيظٌ (1) . 
لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه حال بعض الحاحدين لما » فقال ( لقد كان لسبأ ) المراد 
بسبأ القبيلة الى هى من أولاد سبأ ؛ وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الحمهور ٠‏ لسبأ » 
بالحر والتنوين على أنه اسم حى : أى الحى الذين هم أولاد سبأ » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو « لسبأ » ممنوع الصرف 
بتأوبل القبيلة » واختار هذه القراءة أبوعبيد » ويقوى القراءة الأولى قوله ( فى مساكنهم ) ولو كان على تأويل 
القبيلة لقال فى مساكنها » فهما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر : 
الواردون وتم فى ذرى سب قد عض أغناقها جلد الحواميس 
ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر : 
من سبأ الحاضرين مأرب .إذ2 يبنون من دون مسيله العرما 
وقرأ قنبل وأبوحيوة واالححدرى « لبسأ » بإسكان الحمزة » وقرئٌ بقلبها ألفا . وقرأ الحمهور « فى مساكهم » 
على المع » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » ووجه الاختيار أنها كانت لم منازل كثيرة » ومساكن 
متعدادة . وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسانى بالإفراد مع كسرها » وببذه القراءة قرأ يحى بن 
وثاب والأعمش » ووه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير » أو اسممكان وأريد به معنى الجمع » وهذه 
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المساكن الى كانت لم هى الى يقال لها الآن مأرب.؛ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال » ومعنى قوله (آية ) 
أى علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع صنعه » ثم بين هذه الآية فقال ( -جنتان ) وازتفاعهما على البدل من آية 
قاله الفراء » أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الز.جاج » أو على أنهما مبتدأ وخبره « عن يمين وشمال ) واختار 
هذا الوجه ابن عطية » وفيه أنه لايجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ وقراأ ابن ألى عبلة « جنتين » بالنصب على 
أمهما نخبر ثان واسمها آية » وهاتان الحنتان كانتا عن بمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه » وكانت مسا كنوم 
فى الوادى » والآية هى الحنتان » كانت امرأة تمشى فيهما وعلى رأسها المكتل » فيمتلىء من أنواع الفواكه الى 
تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرححن بن زيد : إن الآية الى كانت لأهل سبأ فى مساكهم أنهم لم يروا 
فبها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام » وإذا جاءهم الركب قى 
ثيابهم القمل ماتت عند رؤينهم لبيوهم . قال القشيرى : ول يرد جنتين اثنتين » بل أراد من الحهتين بمنة ويسرة ى 
كل جهة بساتين كثيرة ( كلوا من رزق ربكم ) أى قيل لم ذلك ولم يكن ثم أمر » وأكن المراد تمكينهم من تلك 
النعم . وقيل إنها قالت ل الملائكة » والمراد بالرزق هو ثمار الحنتين » وقيل إنهم خوطبوا بذلك على لسان نيهم 
(واشكرواله ) على مارزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه » وجملة ( بلدة طيبة ورب غفور ) 
مستأنفة لبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل معنى كونها طيبة : 
أنبا غير سبخة » وقيل ليس فيها هوام . وقال مجاهد : هى صنعاء . ومعنى ( ورب غفور ) أن المنعي عليوم رب 
غفور لذنوبهم . قال مقاتل : المعنى وربكم إن شكرتم فيا رزقكم رب غفور للذنوب . وقيل إما جع عم بين طيب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش )١(‏ بنصب بلدة ورب على المدح » أو على 
تقدير اسكنوا بلدة واشكروا ربا . ثم ذكر سبحانه ماكان منهم بعد هذه النعمة الى أنعم بها عليهم فقال (فأعرضوا) 
عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياء هم قال السدى : بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم 2 وكذا قال 
وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال ( فأرسانا 
عليهم سيل العرم ) وذلك أن الماء كان يأنى أرض سبأ من أودية الهِن » فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء ؛ 
وجعلوا! فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض » » وكانوا يستقون منالباب الأعلى ثم من الباب الثانى » ثم من 
الثالث فأخصبوا وكثرت أمواه » فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذا » ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء 
جنهم فغرقها ودفن السيل بيوسهم » فهذا هوسيل العرم » وهو جمع عرمة : وهى السكر (') الى نحيس الماء , 
وكذا قال قتادة وغيره . وال السدى : العرم اسم للسد . والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السد" العرم . وقال عطاء : 
العرم اسم الوادئ . وقال الزجاج : العرم اسم الحرذ الذى نقب السد عليهم » وهو الذى يقال له الخلد : فنسب 
السيل إليه لكونه سيب بجريانه . قال ابن الأعرالى : العرم من أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أى نجيح : العرم اه اخ 
أرسله الله السد" فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد ء وقيل اسم للسيل الشديد » والعرامة فى الأصل : 
الشداة والشرامتة والصعوية : يقال عرم فلان : إذا تشداد وتصعب . وروى عن ابن الأعراى أنه قال : العرم 
السيل الذى لايطاق . وقال المبرد : العرم كل ثبىء حاجز بين شيئين ( وبد لناهم يجنتهم جنتين ) أى أهلكنا جنتهوم 
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اللتبن كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناهم بدلهما جنتين لاخير فيهما ولا فائدة لم 
فها هو نابت فيهما » ولهذا قال ( ذواق أكل خمط ) قرأ االحمهور بتنوين : أكل ؛ وعدم إضافته إلى و مط » وقراً 
أبوعمرو بالإضافة . قال الحليل : الحمط الأراك » وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة.: االحمط كل 
شجرة مرة ذات شولك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لايمكن أكله . وقال المبرّد : كل شىء تغير إلى مالا 
يشهى يقال له خمط , ومنه اللبن إذا تغير » وقراءة الحمهور أولى من قراءة أىعمرو . والحمط نعت لأكل أو بدل 
منه » لأن الأكل هو الحمط بعينه . وقال الأخفش : الإضافة أحسن فى كلام العرب : مثل ثوب شر ودار آجرّ » 
والأولى تفسير الحمط بما ذكره الحليل ومن معه . قال الجوهرى : الحمط ضرب من الأراك له حمل يكل » 
وتسمية البدل -جتتين للمشاكلة أو التهكم بهم » والأثل هوالشجرالمعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : 
إلا أنه أعظم من الطرفاء طولا » الواحدة أثلة » والجمع أثلاث . وقال الحسن : الأثل الحشب . وقال أبو عبيدة : 
هو شجر النطار » والأوّل أولى » ولا تمر للأئل . والسادر شجر معروف . قال الفراء :.هو السمر . قال الأزهرى: 
السدر من الشجر سدران : برى لاينتفع به ولا يصلح للغسول » وله ثمر عفص لايؤكل » وهو الذى يسمى 
الضال . والثانى سادر ينيت على الماء وثمره النبق » وورقه غسول يشبه شجرالعناب : قيل ووصف السادر بالقلة لأن 
منه نوعا يطيب أكله » وهو النوع الثانى الذى ذكره“لأزهرى . قال قتادة : بها شجرهم من خير شجر إذ صيره 
الله من شير الشجر بأعمالم » فأهلك أشجار هم المثمرة وأنبت يلها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجم قوله 
( قليل ) إلى جميع ماذكر من الحمط والأثل والسا.ر . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام من التباديل » أو إل 
مصامر ( جزيناهم ) والباء فى ( بما كفروا ) للسببية : أى ذلك التبديل » أو ذلك الحزاء بسبب كفره, للنعمة 
بإعراضهم عن شكرها ( وهل نجازى إلا الكفور ) أى وهل نجازى هذا الحزاء بسلاب النعمة ونزول النقمة إلا الشا.يد 
الكفر المتبالغ فيه . قرأ المحمهور « يجازى » بضم التحتية وفتح الزاى على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائى ويعقوب 
وحفض. بالنون وكسر الزاى على البناء للفاعل.وهو الله سبحانه » والكفور على القراءة الأول مرفوع » وعلى القراءة 
الثانية منصوب » واحتار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن قبله ( جزيناهم ) وظاهر الأبة أنه لايجازى 
إلا الكفور مع كون أهل المعاصى يحازون » وقا قال قوم : إن معنى الآية أنه لايجازى هذا الحزاء » وه والاصطلام 
والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاها. : إن المؤْمن يكفر عنه سيئاته » والكافر يجازى بكل عمل عمله . وقال 
طاووس : هو المناقشة فى الحساب » وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المعنى إنه يجازى الكاف رمثلا بمثل 
ورجء. هذا الحواب النحاس ( وجعانا بينهم وبين القرى الى باركنا فيها ) هذا معطوف على قوله ‏ لقدكان لسبأ.- 
أى وكان من قصهم : أنا جعلنا بينهم وبين القرى الى باركنا فيبا بالماء والشجرء وهى قرى الشام ( قرى ظاهرة ) 
أى منواىلة » وكان متجرهم من أرضهم الى هى مأرب إلى الشام » وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى 
يرجعوا » وكانوا لايحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام » فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . 
قال الحسن : إن هذه القرى هى بين اليمن والشام » قل إنها كانت أربعة 1 لاف وسبعمائة قرية » وقيل هى بين 
المدينة والشام . وقال المبرّد : القرى الظاهرة هى المعروفة » وإنما قيل لها ظاهرة لظهورها ».إذا خرجت من هذه 
ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أى معروفة » يقال هذا أمر ظاهر : أى معروف ( وقدّرنا فيها السير ) 
أى جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحدا » وذلك نصف يوم كا قال المفسرون . قال الفرّاء : أى 
جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حى يكون المقيل فى قرية » والمبيت فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام » وإنما 
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يبالغ الإنسان فى السير لعدم الزاد والماء ونلحوف الطريق ء فإذا ومجد الزاد و الأمن لم يخمل نفسه المشقة » بل يتزل 
يا أراد . والحاصل أن الله سبحانه عدآد عليهم النعم » ثم ذكر مانزل بهم من التق » ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به 
عليهم بما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبينماير يدون السفر إليه ء هم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز 
والبرارى كا سيأنىوقوله ( سيروا فيها ) هوعلى تقدير القول : أى وقلنا لم سيروا فى تلك القرى المتصلة » فهو 
أمر تمكين : أى ومكناهى من السير فيها مّى شاعوا ( ليالى وأياما آمنين ) مما يخافونه » وانتصاب ليالى وأياما على 
الظرفية » وانتصاب آمنين على الحال . قال قتادة : كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولاظمأ » كانوا 
يسير ون مسيرة أربعة أشهر ف أمان لايحرك بعضهم بعضا ولو لى الررجل قاتل أبيه لم يحركه . ثم ذكر سبحانه أنهم 
لم يشكروا النعمة » بل طلبوا التعب والكد ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما 
سثموا النعمة ولم يصبروا على العافية » فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار » وسألوا الله تعالى أن يجعل بينوم 
وبين الشام مكان تلك القرئ المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن والمفاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار » 
فأجابيم الله إلى ذلك وخرّب تلك القرى المتواصلة وذهب بما فيبا من الخير والماء والشجر » فكانت دعوهم هذه 
كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ‏ الآية مكان المن" والسلوى » 
وكقول النضر بن الحارث ‏ اللهم" إن كان هذاً هو امدق" من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - الآية . قرأ 
الحمهور «ربئا» بالنصب ءلى أنه منادى مضاف » وقرءوا أيضا « باعد » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن محيصن 
وهشام عن ابن عامر بعد بتشديد العين » وقرأ ابن السميفع بضم العين فعلا ماضيا ؛ فيكون معنى هذه القراءة 
الشكوى من بعد الأسفار » وقرأ أبوصالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب « ربنا» بالرفع 
؛ باعد ؛ بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والحبر . والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا » ورويت هذه 
القراءة عن ابن عباس » واختارها أبوحاتم » قال لأنهم ماطلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان 
بيهم وبين الشام بالقرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقرأ يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر ١‏ ربنا » بالرفع 
« بعد ) بفتح العين مشد'دة » فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفاره, مع كونها قريبة متصلة 
بالقرى والشجر والماء » فيكون هذا من جملة بطرهم » وقرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميقع السابقة مع 
رفع بين على أنه الفاعل "كا قيل فى قوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ وروى الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع 
نصب بين على أنه ظرف » والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها 
م بحر أن يقال إحداها أجود من الأخرى كا لايقال ذلك فى أخبار الآحاد إذا اختلفتمعانيها » ولكن أخبرعتهم 
أنبم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم » فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرّروا + وهذا قال سبحانه ( وظلموا أنفسهم) 
حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرّضوا لنقمته ( فجعلناهم أحاديث ) يتحداث الناس بأخبارهم . والمنى : 
جعلناهم ذوى أحاديث يتحداث بها من بعده, تعجبا من فعلهم واعتبارا حالم وعاقبتهم ( ومزّقناهم كل ممزق ) 
أى فرقناهم فى كل وجه من البلاد كل التفريق » وهذه اللحملة مبيئة _لمعلهم أحاديث » وذلك أن الله سبحانه لما. 
أغرق مكانهم وأذهب جتهم » تفرقوا فى البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال » فتقول : تفرقوا أيدى سبا. 
قال الشعبى : فلحقت الأنصار بيمْرب » وغسان بالشام » والأزد بعمان » وخزاعة بنّهامة ( إن" فى ذلك لآيات ) 
أى فيا ذكر من قصتّهم وما فعل الله بهم لآيات بينات » ودلالات واضحات ( لكل" صبار شكور ) أى لكل من 
هو كثير الصبر والشكر : وخص” الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات ( ولقد صداق عليهم إبليس 
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ظنه ) قرأ االحمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصبظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر : أى صدق 
عليهم ظنا ظنه » أو صددق فى ظنه » أو على الظرف . والمعى : أنه ظن” بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدم كذلك » 
ويجوز أن يكون منتصبا على المفعولية » أو بإسقاط الحافض . وقرأحمزة والكسانى ويحبى بن وثاب والأعمش وعاصم 
« صدق» بالتشديد » وظنه بالتصب على أنه مفعول به . قال أبو على الفارسى : أى صدق الظن” الذى ظنه . قال 
مجاهد : ظن” ظنا فصداق ظنه » فكان كما ظن” » وقرأ أبوجعفر وأبو الحهجاء والزّهرى وزيد بن على" 9 صدق » 
بالتخفيف و ١‏ إبليس » بالنصب « وظنه » بالرفع » قال أبوحاتم : لا وجه هذه القراءة عندى » وقد أجاز هذه 
القراءة الفراء وذكرها النجاج » وجعل الظن" فاعل صدق وإبليس مفعوله . والمعنى : أن [بليس سول له ظنه شيثا 
فييم فصداق ظنه » فكأنه قال : ولقد صداق عليهم ظن" [بليس . وروى عن أدجمر وأنه قرأ برفعهما مع تخفيف 
صدق على أن يكون ظنه بدل اشمّال من إبليس . قيل وهذه الآبة خاصة بأهل سبأ . والمعنى : أنهم غيروا وبدآلوا 
بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم » وقيل هى عامة : أى صداق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من 
أطاع الله . قاله مجاهد والحسن . قال الكللى : إنه ظن” أنه إن أغواهم أجابوه » وإن أضلهم أطاعوه فصداق ظنه 
( فاتبعوه ) قال الحسن : ماضر بهم بصوت ولا بعصى » وإنما ظن ظنا فكان كما ظن” بوسوسته » وانتصاب ( إلا 
فريقا من المؤمنين ) على الاستثناء » وفيه وجهان : أحدهما أن يراد به بعض الموئمنين » لأن كثيرا من المومنين يذنب 
وينقاد لإبليس فى بعض المعاصى ٠‏ ولم يسلم منه إلا فريق » وهم الذين قال فيهم - إن" عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ‏ وقيل المراد بفريقا من المؤمنين : المؤمنو نكلهم على أن تكون من بيانية ( وماكان له علييم من سلطان ) أى 
ماكان له تسلط عليهم : أى لم يقهره على الكفر » وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والنزيين » وقيل السلطان 
القوة » وقيل الحجة » والاستثناء فى قوله ( إلا لنعلم من يمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ) منقطع » والمعنى : 
لا سلطان له عليهم » ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل هو متصل مفرغ من أعم العام : أى ماكان لهعليهم 
تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يمن » ومن لايومن » لأنه سبحانه قد علم ذلك علما 
أزليا . وقال الفراء : المعنى إلا لنعلم ذلك عندكم ء وقيل إلا لتعلموا أنتم » وقيل ليعلم أولياوئنا والملائكة . وقرأ 
الزهرى ٠‏ إلا ليعلم » على البناء للمفعول » والأولى حمل العلم هنا على القييز والإظهار كما ذكرنا ( وربك على كل 
شىء حفيظ ) أى محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شىء من الإيمبان والشك . 

وقد أخرج أحمد والبخارى والترمذدى وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادى قال 
« أتيت النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : يارسول الله ألا أقاتل من أدبر من قوب بمن أقبل منهم ؟ فأذن لى فى. 
قتاهم وأمرنى » فلما خرجت من عنده أرسل فى أثرى فردنى فقال : ادع القوم » فن أسلم منهم فاقبل منه » ومن 
م يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ٠‏ وأنزل فى سبأ ما أنزل » فقال رجل * يارسول الله وما سبأ : أرض أم 
امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة » 
فأما الذين تشاعموا : فلخم وءجذام وغسان وعاملة ؛ وأما الذين تيامنوا ؛ فالأزد والأشع ريون وحمير وكندة ومذحج 
وأنمار » فقال رجل : يارسول الله وما أنمار ؟ قال : الذى ملهم خثعم ويجيلة » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد 
والطبرانى وابن عدى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير وابن 
النذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( سيل العرم ) قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال ( سيل 
العرم ) تراد كان بالين كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير وابن ا منثير وابن أنى حاتم عته أيضا فى قوله ( أكل 
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مط ) قال : الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( وهل نجازى إلا الكفور ) قال : تلك المناقشة 
وأخرج إبعاق بن بشر وابن عساكر عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا بينهم ) يعنى بين مساكنهم ( وبين القرى الى 
باركنا فيها ) يعنى الأرض المقد'سة ( قرى ظاهرة ) يعنى عامرة مخصبة ( وقدارنا فيها السير ) يعنى فيا بين مساكلهم 
وبين أرض الشام ( سيروا فيبا ) إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من المقداسة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ولقد صداق عليهم إبليس ظنه ) قال : إبليس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن 
حمأ مسنون خلقا ضعيفا » وإنى خلقت من نار » والنار تحرق كل شىء لأحتاكن ذرّيته إلا قليلا . قال فصد ق 
ظنه علب م ( فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ) قال هم الموّمنون كلهم . 

رمه ملا. أل > روئه وى اه 8 تع و م ٍ< يم ااي لال دروام 

قل أدْعُوا آلَذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ الله لَايَمْلْكُونَ مِثقَالَ ذرة فى السموت ولا فى 
مه رس #0 وى - ىه لس مر ونعرة ‏ هي _- دوتع ص " ,اسل مس > 
ألارْضٍ وما لهم فيهما من شرك وما له مِنْهم من ظهير (9) ولا تنفع الشفعة عنده إلا 
1 م مام تلن معد رم عم و مي 007 ل لس وى ابر ا سوام 
لِمَن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا الحق وهو أله 
ور الى را ءاره 7 ال رمعو ملى 
لْكَبِيرٌ 0) قل مَنْ يَرْزْفكم' من السموت وَالْأَرْضٍ قل الله 
٠.8‏ 1 ىس الى سبع ل ا وموم ع ل 24 ورلل > 
أو فى صَلل مبين (24) قل لَاتسْتَلونَ عَمَا أَجْرَمَْا وَلَانْسْكَلُ عما تَعْمَلونَ (10) قل يَجْمعْ 

( 


ون 
3 


٠‏ .ى 


ًا بكم يح باق وَهْرَ متاح ليم" * م أرُوىَ ِنَأ 
شركاء كَلَابَلْ ُو الله الْمَرِيزُ الْحَكِي" 0 . 

قوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) هذا أمر لنبى" صل الله عليه وآ له وسلم بأن يقول لكفار قريش أو 
اكفار على الإطلاق هذا القول ؛ ومفعولا زعمتم. محذوفان : أى زتمتموهم, آلة لدلالة السياق عليهما . قال مقاتل : 
يقول ادعوهم ليكشفوا عنكي الضرّ الذى نزل بكم فى.سنين الحوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال ( لايملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا الأرض ) أى ليس لم قدرة على خير ولا شر » ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر فى أمر 
من الأمور » وذكر السموات والأرض لقصد التعمم لكونهما ظرفا للموجودات الحارجية ( وما لم فييما من 
شرك ) أى ليس. للآنهة فى السموات والأرض مشاركة لا بالدلق ولا بالملك ولا بالتصرف ( وما له منهم منظهير ) 
أى وما لله سبحانه من تلك الآلحةمن معين يعينه على ثبىء من أمرالسسموات والأرض ومن.فيهما ( ولاتنفع الشفاعة 
عنده ) أى شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم » وقوله ( إلا لمن أذن له ) استثناء مفرّغ من أعي الأحوال : 
أى لاتنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنييين ونحوهم من أهل العلم 
والعمل » ومعلوم أن هؤلاء لايشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ء لا للكافرين » ويجوز أن يكون المعنى : لاتنفع 
الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها فى حال من الأنحوال إلا كائنة لمن أذن له : أى لأسجله وى شأنه من المستحقين 
للشفاعة لم » لا من عداهم من غير المستحقين لها » واللام فى « لمن » يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : 
كا تقول شفعت له » ويحوز أن تتعلق يتنفع » والأولى أنها متعلقة بالمجذوف كا ذكرنا . قيل والمراد بقوله ( لاتنفع 
الشفاعة ) أنها لاتوجد أصلا إلا لمن أذن له » وإنما علق التق بنفعها لا بوقوعها تصريحا بننى ماهو غرضهم هن 
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وقوعها . قرأ الممهور « أذن » بفتح الهمزة : أى أذن له الله سبحانه » لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذا » وقرأ 
أبوعمرو ومزة والكسائى بضمها على البناء للمفعول » والآذن هو الله سبحانه » ومثل هذه الآية قوله تعالى - من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ‏ وقوله ‏ ولايشفعون إلالمن ارتضى - ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء 
والمشفوع لم فقال ( حتى إذا فرّع عن قلوبهم ) قرأ الحمهوره فزع » مبنيا للمفعول » والفاعل هو الله » والقائم 
مقام الفاعل هو الحارٌ وانجرور » وقرأ ابن عامر « فزع » مبنيا للفاعل » وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه » 
وكلا القراءتين بتشديد الزاى » وفعل معناه السلب » فالتفزيع إزالة الفزع . وقرأ الحسن مثل قراءة الحمهور إلا أنه 
خفف الزاى . قال قطرب : معنى فرّع عن قلوبهم أخرج مافيها من الفزع » وهو الحوف . وقال مجاهد : كشف 
عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لانكون من أحد من هولاء المعبودين من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والأصنام » إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأننياء ونحوهم فى الشفاعة لمن يستحقها » وهم على غاية 
التزع من الله كما قال تعالى ‏ وهم من خشيته مشنفقون - فإذا أذن لم فى الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من 
الآمز الهائل والحوف الشديد من أن يحدث شبىء من أقدار الله » فإذا سرى عليهم ( قالوا ) للملائكة فوقهم » وهم 
الذين يوردون عليهم الوحى بالإذن ( ماذا قال ربكم ) أى ماذا أمربه » فيتولون لم قال : القول ( الحق ) وهو 
قبول شفاعتكم المستحقين لها دون غيرهم ( وهو العلى الكبير ) فله أن يحكم فى عباده بما يشاء ويفعل مايريد » 
وقيل هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمريأمر به الرب . والمعنى : لاتنفع الشفاعة إلا من اللملائكة الذين هم 
فزعون اليوم مطيعون لله » دون الحمادات وااشياطين » وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لم » 
والذين أجابوهم : ه, الشفعاء من الملائككة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : معتى الآية : حتى إذا. 
كشف الفزع عن قلوب المشركين فى الآخرة . قالت لم الملائكة : ماذا قال زبكم فى الدنيا ؟ قالوا الحق” » فأقروا 
حين لابنفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله 
قلوبهم : أى كشف عنها الحوف . وقرأ ابن مسعود ١‏ افرنقع » بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من 
الافرنقاع: وهو التفرق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويويخهم فقال ( قل من يرزقكم من السموات 
والأرص ) أى من ينعم عليكم بهذه الأرزاق الى تتمتعون بها فإن المتكم لايملكون مثقال ذرة » والرّزق من 
السماء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم » والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك 
ولما كان الكفار لايقدرون على جواب هذا الاستفهام » ولم تقبل عقولم نسبة هذا الرزق إلى آلهم » وربا 
يتوقفون فى نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة » فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال ( قل الله ) أى هو 
الذى يرزقكم من السموات والأرض ظ ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأسهم على ضلالة ؛ لككن على وجه الإنصاف 
فى الحيجة بعد ماسبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة » فقال ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين. ) والمعنى : أن .أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الحالق الرّازق ويخصونه بالعبادة » والذين يعبدون 
الحمادات الئ لاتقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولاضرٌ لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلالة » ومعلوم لكل" 
عاقل أن من عبد الذى يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذى على الحدى » ومن عبد الذى لابقدر على خخلق ولا 
رزق ولا نفع ولااضر هو الذى على الضلالة » فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى » وهم المسامون » وفريق 
الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر فى الحجة 
لصاحبه : أحدنا كاذب » وقد عرف أنه الصادق المصيب » وصاحبه الكاذب المخطىء . قال : وأو عند البصريين 
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على بابها وليست للشك” » لكنبا على ماتستعمله العرب فمثل هذا إذا لم يرد الخبر أن يبين وهو عام بالمعنى . 
وقال أبوعبيدة والفراء : هى بمعنى الواوء وتقديره : وإنا على هدى وإياكم لى ضلال مبين » ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أو رباحا عدلت بهم طهية والربابا 

أى ثعلبة ورباحا » وكذا قول الآآخر : 
فلما اشتد بأس الحرب فينا 2 تأملنا رباحا أو رزاما ش 

أى ورزاما » وقوله : أو إياكم معطوف على امم إن وخبرها هو المذدكور » وحذف خبر الثانى للدلالة عليه : أى 
إنا لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وإنكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ؛ ويحوز العكس : وهو كون المذكور 
خبر الثانى » وخبر الأول محذوفا كا تقدآم فى قوله ‏ والله ورسوله أحق” أن يرضوه ‏ ثم أردف سبحانه هذا 
الكلام المنصف بكلام أبلغ منه ف الإنصاف » وأبعد من الحدل والمشاغبة فقال ( قل لاتسألون عما أجرمنا ولا نسأل 
عما تعملون ) أى إنما أدعوكر إلى مافيه خير لكم ونفع » ولا ينالى من كف ركم وترككم لإجابى ضرر » وهذا 
كقوله سبحانه ‏ لكم دينكم ولى دين وفى إسناد الحرم إلى المسلمين ونسبة مطلق العمل إلى اتخاطبين » مع كون 
أعمال المسلمين من البرّ الخالص والطاعة ا محضة » وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح من الإنصاف 
مالا يقادر قددره . والمقصود : المهادنة والمتاركة » وقد نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف . ثم أمره سبحانه بأن 
يبد“دهم بعذاب الآتعرة » لكن على وجه لاتصريح فيه فقال ( قل يجمع بيننا ربنا ) أ يوم القيامة ( ثم يفتح بينا 
بالحق ) أى يحكم ويقضى بيننا بالحق” » فيثيب المطيع ء ويعاقب العاصى ( وهو الفتاح ) أى اللحاكم باحق" القاضى 
بالصواب ( العلم ) بما يتعلق بحككه وقضائه من المصالح . وهذه أيضا منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن 
يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ماهم عليه من الخطأ فقال ( قل أرونى الذين ألحقم به شركاء ) أى أروفى الذين 
الحقتموه, بالله شركاء له » وهذه الروئية هى القلبية » فيكون شركاء هو المفعول الثالث » لأن الفعل تعد ى بالحمزة 
إلى ثلاثة . الأوّل الياء فى أرونى ٠‏ والثانى الموصول ٠‏ والثالث شركاء » وعائد الموصول محذوف : أى الحقتموهم؛ 
ويجحوز أن تكون هى البصرية : وتعددى الفعل بالهمزة إلى اثنين : الأول الياء » والثانى الموصول » ويكون شركاء 
منتصبا على الخال . ثم رد عليهم مايدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال ( كلاً بل هو الله العزيز الحكم ) أى 
ارتدعوا عن دعوى المشاركة » بل المنفرد بالإلحية » هو الله العزيز بالقهر والغلبة » الحكم بالحكمة الباهرة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فرّع عن قلوبهم ) قال : جلى , وأخرج ابن 
أنىحاتم وابن مردويه عنه قال : لما أوحى الحبار إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه 
بالوحى » فسمعت املائكة صوت الحبار يتكلم بالوحى » فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا 
الحق” » وعلموا أن الله لايقول إلا حقنا . قال ابن عباس : وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفا » فلما 
سمعوا بخروا دا » فلما رفعوا رعوسهم ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق” وهو العلى' الكبير ) . وأخرج عبد بن .. 
حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة » 
فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق وهو العلى 
الكبير . وأخرج البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث أى هريرة أن النى صلى ألله عليه 
وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر فى السياء ضربت الملائكة بأجنحها خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان 


الام ب 


ينفذه, ذلك » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذى قال الحق" وهو العلى” الكبير » الحديث ؛ 
وفى معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة ى 
قوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) قال : نحن على هدى ٠‏ وإنكم لى ضلال مبين . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال ( الفتاح ) القاضى . 

١‏ م ات رع لوس #00 - رم ب اراس # ل ال - رومو سم 
نلك إلا كافة للناس بشيرا وتذيرا ولكن أ كْثْرَ ألناس لا يَعْلَمُونَ (0) 
4 بي > رطا ا ع هللديوى ! ب 2 .ى مر شكى 5 عه جح مورمة 2 
ويقولون متى هذا الْوَعْدٌ إن كنثم صدقِين )قل لكم معاد يَوْم لا تَستَشجِرونَ 
مور لاست يلس > وشية يراه د ااا - .4ق آهة 2 25 5 
عنه ساعة ولاتستقدمون (20) وقال الذين كفروا لن نومن بهذا الْقَرْآن ولا بالذزى 
ل اام لم ماه مجه ١>‏ : 3 و > روم م 7 ,شسامث وده ور.ىم لوال مم 00 
بين يَدَيْهِ ولو ترى إذ الظاليمون موقوفونَعِندَ ربهم يَرجع بَعْضهم إلى بض الْقَوْلَ 
4 ممره 1 5 ع مه لسلسم ا مةه - دونه #بر م 
يقول ألذين استضعفوا للذين أسْبَكُبَرُوا ولا أنثم لكنا مَرُمِئِينَ )2١(‏ قَالَ الذين 


<7” 
٠. 


ستَكْبَرُوا لِلّذِينَ أسْتْضعفوا نحن صَدَدْنكم' عَن الهُدى بَعْد إذْ جَاءك' بَلْ كُنم . 
مُجْرمِينَ 0" وال الِينَ آُضِمُوا لِنِنَ مكيروا ب مكْرٌ اليل وَاَْارٍ إذ 
تامو َنَا أن نَكْفْرَ بالله وَنَجْمَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَآصَروا آلنْدَامَةَ نَمَا وََوا الْمدّاب وَجَعَدْتا 
ه١٠١‏ 0 000 .م.م #8 00 00 
الأغلل فى أَعْنّاق ألّذِينَ كفروا هَل يَجْرُوْنَ لاما كانوا يَعْمَلُونَ 0 . 

فى انتصاب ( كافة ) وجوه » فقيل إنه منتصب على ا حال من الكاف فى (أرسلناك ) قال الز.جاج : أى وما 
أرِ سلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ » والكافة بمعنى اللحامع » واهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : 
أما قول الزجاج إن كافة بمعنى جامعا » والاء فيه للمبالغة » فإن اللغة لاتساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع » 
بل معناه منع . يقال كف يككف : أى منع يمنع . والمعنى : إلا مانعا لهم من الكفر » ومنه الكف لأنما تمنع من 
خروج مافيه . وقيل إئه منتصب على المصدرية واهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية » والمراد أنها صفة مصدر محذوف: 
أى إلا رسالة كافة . وقيل إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك إلا للناس كافة » ورد بأنه لايتقد”م الحال 
من المجرور عليه كما هو مقرر فى عام الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو على الفارسى" وابن كيسان وابن 
برهان » ومنه قول الشاعر : 

إذا المرء أعيته السيادة ناشتا فطلبها كهلا عليه عسير 

وقول الآخر :2 تسليت طرا عنكم بعد بينكم 2 بذكراكم حتى كأنكم عندى 
وقول الآخر : غافلا تعرض المية للمر ء فيدعى ولات حين إياء 

وممن رجح كونها حالا من انجرور بعدها ابن عطية » وقال : قددمت للاهتام والتقوى . وقيل المعنى إلا 


0 0200 أب 


وما آر 


خ## ل 


ذا كافة : أى ذا منع » فحذف المضاف . قيل واللام فى( للناس ) بمعنى إلى : أى وما أرسلناك إلى الناس إلا 
جامعا لم بالإنذار والإبلاغ » أو مانعا لحي من الكفر والمعاصى ٠.وانتصاب‏ ( بشيرا ونذيرا ) على الخال : أى مبشرا 
لم بابحنة » ومنذرا لم من النار ( ولكن” أكثر الناسى لايعلمون ) ماعند الله وما هم من النفع فى إرسال الرسل 
( ويقولون مى هذا الوعد إن كتم صادقين ) أى بم .يكون هذا الوعد الذى تعدونا به وهو قيام الساعة أخبرونا. 
به إن كنم صادقين"» قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه من المؤمنين 
فأمر الله رسوله صل الله عليه وآله وسلم أن يجيب عنهم فقال ( قل لكم ميعاد يوم ) أى ميقات يوم وهو يوم 
البعث .. وقيل وقت حضور الموت » وقيل أراد يوم بدرلآنه كان يوم عذابهم فى الدنيا » وعلى كل تقدير فهذه 
الإضافة للبيان » ويجوز فىميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد » وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد 
والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أىعبلة بتنوين 3 ميعاد » ورفعه » ونصب ١‏ يوم » على أن يكون ميعاد مبتدأ » 
ويوما ظزف » والبر لكم . وقرأ عيسى بن عمر برفع. « ميعاد » منونا » ونصب « يوم ) مضافا إلى الحملة بعده . 
وأجاز النحويون ٠‏ ميعاد يوم » برفعهما منونين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه » وجملة ( لاتستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون ) صفة لميعاد. : أى هذا الميعاد المضروب لكر لاتتأخرون عنه ولا تتقد مون عليه » بل يكون لامحالة 
فى الوقت الذى قد قددّر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار ونوعا من أنواع كفرهم فقال 
( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) وهى الكتب القديمة + كالتوراة والإنجيل والرسل 
المتقدمون . وقيل المراد بالذدى بين يديه الدار الآتخرة . ثم أخير سبحانه عن حالم فى الآحرة فقال ( ولو ترى 
إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) الحطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم + أولكل من يصلح له » ومعنى موقؤفون 
عند ربهم : محبوسون فى موقف الحساب ( يرجع بعضهم إلى بعض القول ) أى يتراجعون الكلام فها بينهم باللوم 
والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعارضين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال ( يقول الذين. 
استضعفوا ) وهم الأثباع ( للذين استكبروا ) وهم الرؤساء المتبوعون ( لولا أنثم ) صددتمونا عن الإيمان بالله 
والاتباع لرسوله ( لكنا مؤمنين ) بالله مصدقين لرسوله وكتابه ( قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ) مجيبين 
علييم مستتكرين لما قالوه ( أنحن ضددناكم عن الحدى ) أنى منعناكم عن الإيمان ( بعد إذ جاءكم ) الحدى ٠‏ قالوا 
هذا متكرين لما اداعوه عليهم من الصد” لم » وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك » ثم بينوا هم أنهم الصاد ون 
لأنفسهم » الممتنعون من الحدى بعد إذ جاءهم فقالوا ( بل كثم مجرمين ) أى مصرين على الكفر » كثيرى الإجرام ؛ 
عظيمئ الآثام ( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) رد لما أجابوا به عليهم » ودفعا لما نسبوه إلييم من 
صداهم لأنفسهم ( بل مكر الليل والنهار ) أصل المكر فى كلام العرب : الجديعة والحيلة » يقال : هكر به إذا 
خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مكركم بنا الايل والنهار » فحذف المضاف إليه » وأقهم الظرف مقامه اتساعا . 
وقال الأخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل والهار . قال النحاس : المعنى والله أعلم ٠‏ بل مكركم فى الليل 
والهار ؛ ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا . وقال سفيان الثورى : بل عملكم فى الليل والنهار » 
ويجوز أن يجعل الليل والنبار ماكرين على الإسناد الجازى "كا تقرّر فى علم المعانى . قال المبرد كما تقول العرب : 
نباره صائم » وليله قائم » وأنشه قول جرير : 


.تقد لمتنا يا أم" غيلان فى السرئ2. وثنمت وما ليل المطى بنائم 


- #084 


وأنشد سيبويه : . كيام ليل وتجى همى <٠‏ وقرأ قتادة ويحبى بن يعمر برفع « مكر » منونا » ونصب الليل 
والنهار » والتقدير : بل مكر كائن ف الليل والهار . وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء 
مضافا بمعتى الكرور ».من كر يكرٌ إذا جاء وذهب ٠»‏ وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخيره 
محلوف : أى مكر الليل والنهار صدانا » أو على أنه فاعل:لفعل محذوف : أى صدنا مكر الليل والبار » أو علي أنه 
خبر مبتد! حذوف كا تقدام عن الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد كا قرأسعيد بن جبير » ولكنه نصب مكر على 
المصدرية : أى بل تكرون الإغواء مكرًا داتما لاتفترون عنه » وانتصاب ( إذ تأمروننا ) على أنه ظرف للمكر : 
أي بل مكركم بنا وقت أمركم لنا ( أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ) أى أشباها وأمثالا . فال الميزد يقال ند" فلان 
فلان : أى مثله وأنشد : 
أنبا تجعلون إلى" ندا وما تم بذى حسب نديد 

والفنن فى قوله ( وأسروا الندامت نا رأوا العذاب ) راجع إلى الفريقين : أى أضمر الفريقان الندامة على 
مافعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم » أو أخفاهااكل منهم عن الآخرمخافة الشماتة . ؤقيل المراد بأسروا هنا أظهروا | 
لأنه من الأضداد يكون » تارة بمعنى الإخفاء » وتارة بمعنى الإظهار » ومنه قول امرئٌ القيس : 

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر2 على حراص لو يسرون مقتى 

وقبل معنى أسروا الندامة : تبينت القدامة فى أسرّة وجوههم ( وجعلنا الأغلال فأعناق الذين كفروا ) 
الأغلال حمل غل” ». يقال فى رقبته غل” من حديد : أى جعلات الأغلال من الحديد ف أعناق هرؤلاء فى النار» 
والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقا » والإظهار لمزيد الذم” أو للكفار على العموم فيدخل هلاء فيهم 
دخولا أوليا ( هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ) أى إلا جزاء ماكانوا يعملونه من الشرك بالله » أو إلا بما كانوا 
يعملون على حذف الحافض . ش 

وقد أخرج ابن ألىشيبة وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) قال : إلى الناس حميعا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على 
الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله ( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) قال : هذا قول مشركى 
العرب كفروا بالقرآن وبالذى بين يديه من الكتب والأنبياء . 

ما أَرْسَلَْا فى قَريّة من تذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُومَا إِنَا يما أَرْسلْتُمْ به كرون 0 
ري 4 ا بو رمد ع عواىح ل اك رسي تل وبر وررةه وى 86 رمو #م 2ه ”رديه 
وقالوا نحن أ كثر أمولا وأولدا وما : ن بمعذيين 20 قل إن وى يبسط الرزق لمن 
رب ا ريه ورار #إروءءرم © مرويو ا م عع 5 الأركى رص كرواورئى © لس _وركى 
يَشَاء ويَقَدِرٌ ولكن أكُثرَ الناين لَايَعْلَمُونَ 2 وما أمُولكم ولا أؤلد كم يالتى تقربكم 
ندا زلفى إلا مَنْآمَنَ وعَِلَ صلِحًا لِك لَّهُمْ جر ْم يما عَُِوا وم فى 
غرفت آهِنُونَ 0 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فى آيتِنًا مُعُجزين أُولَئِكَ ف الْعَدَاب مُحْضَرُونَ (0) 
قل نر يَبْسْطُ الررْقَ لمن يَشَاء من عاد ويَقاِرُلَهُومَا أَْقكُم نْكَىء فَهْربُخْلِمَه 


؟ 4 - فتح القدير - 4 


ءا 


سوم سر وار رايم 5 ص و م + وه .لش #أ 000 ا سي م 8 0 
وَهُوَ خَيْر الرازِقِينَ (29) ويَومٌ حشرم جَوِيعا ثم تقول لِلْمَلئْكَة أهولاء إياكم” كانوا 


ره .6 


0 5 لم وا > 5ه* لاض قم ٠.‏ ودرا سه هار 7< 8 

يَعْبَدُونَ ٠(‏ كَالُوا مبحئّك أنت وَلِينَا مِنْ دُونِهم بَلْ كَانوا يَعْبْدُونَ الجن أ كترم بهم 
0 م ا ل 32 هيج رم م 6 007 0 مم وار 
مُومِنُونَ 40 فَاليَوْمَ لا يَمْلِك بَعْضك' لبَْض نفعا ولا ضرا وَتَقَول لِلْذِينَ ظلَمُوا ذوقوا 


عَذَابَ آلثار ألْتى كنم بها تَكَذَُبُونَ (40). 

لما قص" سبحانه حال من تقدآم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر الأنم السابقة يمن أرسل 
إليهم من الرسل هو كائن مستمر فى الأعصر الأول فقال ( وما أرسلنا في قرية ) من القرى ( من نذير ) ينذرهم 
ويحذره, عقاب الله ( إلا قال مترفوها ) أى رؤساؤها وأغنيائها وجبابرتما وقادة الشرّ لرسلهم ( إنا بم أرسلام به 
كافرون ) أى بما أرسلتم به من التوحيد والإيمان » وحملة ( إلا قال مترفوها ) فى محل نصب على الحال . ثم ذكر 
ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالم ف الدار الآخرة على حاهم فى هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم 
به الرسل فقال ( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ) والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد 
فى الدنيا » وذلك يدل" على أنه قد رضى مانحن عليه من الدين وما نحن بمعذدبين فى الآخخرة بعد [حسانه إلينا فى الانيا 
ورضاه عنا » فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجيب .عنهم وقال ( قل إن رلى يبسط الرزق لن يشاء ) 
أن بسطه له ( ويقدر ) أى يضيق على من بشاء أن يضيقه عليه » فهوسبحانه قد يرزق الكافر والعاصى استدراجا 
له » وقد يمنحن الموئمن المطيع بالتقتير توفيرا لأجره » وليسن مجرّد بسط الرزق لمن بسطه له يدل عل ىأنه قد رضى عنه 
ورضى عمله ؛ ولاقبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولا رضى عمله » فقياس الداز الآخرة على الدار الأولى 
فى مثل هذا من الغلط البين أو المغالظة الواضحة ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) هذا » ومن جملة هوؤلاء الأكثر 
من قاس أمر الآخرة على الأولى » ثم زاد هذا الحواب تأييدا وتأكيدا ( وما أموالكي ولا أولادكم باللى تقربكم 
عندنا زلى ) أ ليسوا بالحصلة الى تقربكيعندنا قرى . قال مجاهد : الزلفىالقرىو الزلفة القربة . قالالأخفش : 
زلنى اسم مصدر. كأنه قال بالتى تقربكم عندنا تقريبا فتككون زلى منصوبة امحل" . قال الفراء :. إن الى تكون 
للأموال والأولاد جميعا . وقال الزجاج : إن المعنى وما أموالكم بالى تق ربكم عندنا زلى » ولا أولادكم بالثىء 
يقربكم عندنا زلق » ثم حذف خب رالأول لدلالة الثانى عليه وأنشد : ا 

نحن بما عندنا وأنت ببما عد لمك راص والرأى مختلف 

.. ويجوز فى غير القرآن باللتين وباللاتى وباللوانى وبالذى للأولاد خاصة : أى لاتزيدكم الأموال عندنا درجة 
ورفعة ولا تفربكم تقريبا ( إلا من آمن وعمل صا حا ) هو استثناء منقطع فيكون محله النصب : أى لكن من آمن 
وعمل صالخا ؛ أو ف محل جر بدلا من الضمير فى تقر بكم » كذا قال الزجاج . قال البحاس : وهذا القول غلط » 
لأن الكاف والمم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لحاز رأيتك زيدا . ويجاب عنه بأن الأخفش والكوفيين 
يخوزون ذلك » وقد قال بمثل قول الرجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون فى موضع رقع بمعنى ماهو إلا من آمن » 
والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى من » والحمع باعتبار معناها وهو ميتدأ وخيره ( لهم جزاء الضعف ) أى جزاء 
الزيادة » وهى المرادة بقوله ‏ من سجاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ وهو من إضافة المصدرإلى المفعول : أى جزاء 


ااام 


التضعيف للحسنات » وقيل للم جزاء الإضعاف لأن الضعف ف معنى الجمع » والياء فى ( بما عملوأ ) للسببية ( وهم 
فى الغرفات آمنون) من جميع مايكرهون ٠‏ والمراد غرفات الحنة » قرأ الحمهور « جزاء الضعف » بالإضافة » وقرا 
الزهرى ويعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفءهما على أن الضءف بدل من جزاء . وروى عن يعقوب أنه قرأ 
« جزاء » بالنصب منونا » و « الضعف ‏ بالرفع على تقدير : فأولئك لم الضعف جزاء : أى حال كونه جزاء .وقراً 
الحمهور « ف الغرفات » باالجمع » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله ‏ لنبوثتهم من الحنة غرفا ‏ وقرأ الأعمش وى 
ابن وثاب وحمزة وخلفه ف الغرفة » بالإفراد لقوله ‏ أولتك يجزون الغرفة ‏ ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر 
حال الكافرين مال ( والذين يسعون ىآياتنا ) بالرد "لما والطعن فيها حال كونهم ( معاجزين ) مسابقين لنا زامين 
أنهم يفوتوننا بأنفسهم ٠‏ أو معاندين لنا بكفرهم ( أولئك ف العذاب حضرون ) أى فى عذاب جهم تحذضرم 
الزبانية إليها لاجدون عنها محيصا . ثم كرر سبحانه ماتقد"م لقصد التأكيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال ( قل 
إن رلى ببسط الرزق لمن يشاء منعباده ويقدر له ) أى يوسعه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء » وليس فى ذلك 
دلالة على سعادة ولا شقاوة (وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) أى يخلفه عليكم » يقال أخحلف له وأخلفعليه : 
إذا أعطاه عوضه وبدله » وذلك البدل إما ف الدنيا وما فى الآخرة ( وهو خير الرّازقين ) فإن رزق العباد لبعضهم 
البعض إنما هو بنيسير الله وتقديره ‏ وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق انجاز» كما يقال والرجل إنه يرزقف 
عياله » وف الأمير إنه يرزق جنده » والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو اللحالق لهم » ومن أخرج من 
العباد إلى غيره شيثا مما رزقه الله فهو إنما تصرّف فى رزق الله له فاستحق بما حرج منه الثواب عليه المضاءف لامتثاله 
لأمر الله وإنفاقه فبا أمره الله ( ويوم نحشرهم جميعا ) الظرف منصوب بفعل مقدار نحو اذكر» أو هو متصل بقوله 
- ولو ترى إذ الظالمون موقوفون - أى ولو تراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود والمستكير 
والمستضعف ء ( ثم نقول للملائكة أهرؤلاء إباكمكانوا يعبدون ) تقربعا المشركين وتوبيخا لمن عبد غير الله عز 
وجل" كا فى قوله لعيبى -عأنت قلت للناس اخذونى و أ إلهين مندون الله وإنما خخصص الملائكة بالذ كرمع 
أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى 
وي اس اا بج لاه لوو ا 
جواب سونال مقدار : أىتنزيها لك أنت الذى نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم » ما اتخذنا عابدين ولا توليناهم 
وليس لنا غيرك وليا » ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا ( بل كانوا يعبدون الحن” ) أى الشياطين وهم 
إبليس وجنوده ويزحمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله » وقيل كانوا يدخلون أجواف الأصنام 
ويخاطبونهم منها ( أكثرهم بهم مومنون) أى أكثر المشركين بالحن” مؤمنون بهم مصداقون لم » قيل والأكثر فى ٠‏ 
معنى الكل" ( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ) يعنى العابدين وال معبودين لايملك بعضهم وه, المعبودون 
لبعض » وهم العابدون ( نفعا ) أى شفاعة ونجاة ( ولا ضرًا ) أى عذابا وهلاكا » وإنما قيل لم هذا القول إظهارا 
لعجز هم وقصورهم وتبكيتا لعابديهم » وقوله ( ولاضرا ) هو على حذف مضاف : أى لايملكون لم دفع ضر » 
وقوله ( ونقول للذين ظلموا ) عط ف عل قوله ( نقول للملائكة ) أى للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ( ذوقوا 
عذاب النار الى كثم بها تكذبون ) فى الدنيا . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى رزين قال : كان رجلان شريكين شرج أحددهما إلى الساحل 
وب الآخر » فلما بعث الله النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كتب إلى صاحبه يسأله مافعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 


اال 


أحد من قريش إلا زذالة الناس ومساكينهم » فترك تجارته م أتى صاحبه ققال : دلنى عليه » وكان يقرأ الكتب » 
فأنى النى صلى الله عليه وآ له وسام فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلىكذا وكذا » قال : أشهد أنك رسول الله » 
قال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نى إلا اتبعه رذالة الناسى ومساكينهم » فتزلت هذه الآيات ( وما 
أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ) الآبات » فأرسل إليه الى" صلى الله عليه وآ له وسلم إن الله قد أتزل 
تصديق ما قلت . وأخرج عيد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله:( جزاء الضعف ) قال : تضعيف الحسنة . 
وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل 
غنيا تقيا آ ناه الله أجره مرتين » وتلا هله الآية ( وما أموالكم ولا أولادكم ) إلى قوله ( فأولئك لم جزاء الضعف ) 
قال : تضعيف ال حسنة . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر وابن أىحاتم والببيق 
فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( وما أنفقتم من شىء فهو يخافه ) قال : فى غير إسراف ولا تقتير » وعن مجاهد 
مثله » وعن الحسن مثله . وأخرج الدارقطى والبييتى :ف الشعب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
و كلما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة فى بيان أو معصية » . وأخرج نحوه ابن عدى فى الكامل 
والبييق من ورجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال قال الله عر وجل" أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » وثبت فى الصحيح من حديثه أيضا قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ؛ فيقول أحدهما : اللهم 
أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم. أعط ممسكا تلفا» . وأخرج ابن مردويه عن على" بن أنى طالب سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن لكل يوم نحسا » فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة » ثم قال : 
اقرعوا مواضع الحلف » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « وما أنفقتٌ من شىء فهو يخلفه ) 
إذالم تنفقوا كيف يخلف . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال و إن المعونة تنزل من السماء على قددر المثونة ) . 
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وإذ تتلى عليهم آيتنا بينت قالوا ما هذا إلا رجل يريد ن يصد كم عما كان 
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أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وَهْوَ على كل شىء شهيد (7؛) قل إن رَبى يَقَذِف 


ال 


نر وموم الى ار موا رياهى بي مواييم لشاف ابر 3.ى ددهو 
وب مر ااا 
قَِنَمَا أضِل عَل تَفيى وَإنٍ هْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحى إِلَ ر إنه ريع قريب (00 . 
ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كف رهم ٠»‏ فقال ( و إذا تتلى عليهم آيائنا ) أى الآآبات القرآ نية حال كونها 

( بينات ) واضحات الدلالات ظاهرات المعانى( قالوا ماهذا ) يعنون التالى لما » وهو النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
( إلا رجل يريد أن يصد كر عما كان يعبدآ بكم ) أى أسلافكم من الأصنام البىكانوا يعبدونها ( وقالوا ) ثانيا 
( ماهذا ) يعنون القرآن الكريم ( إلا إفك مفترى ) أى كذب متلق ( وقال الذين كفروا ) ثالثا (للحق" لما جاءهم ) 

أى لأمر الدين الذى جاءه, به رسول الله صلى. الله عليه وآله وسا( إن هذا إلا حبر مبين ) وهذا الإنكار منهم 

خاص بالتوحيد » وأما إنكار القرآن والمعجزة فككان متفقا عليه بين أهلالكتابوالمشركين» وقيل أريد بالأؤل» 

وهو قوم ( إلا إفك مفتر ى) معناه » وبالثانى » وهوقولم ( إن هذا إلا حمر مبين) نظمه المعجز. وقيل إن طائفة 
منهم قالوا : إنه إفك » وطائفة قالوا : إنه حر » وقيل إنهم جميعا قالوا تارة إنك إفك » وتارة إنه سر » والأول 
أولى ( وما تيناهم من كتب يدرسونها ) أى ما أنزلنا على العرب كتبا سواوية يدرسون فيها ( وما أرسلنا إليهم قبلك 
من نذير) يدعوهم إلى الحق” وينذرهم بالعذاب » فليس لتكذييهم بالقرآن و بالرسول وجه » ولا شبية يتشيثون با . 
قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن » ولا بعث إليهم نيا قبل محمد صلى الله عليه وآ لموسلم . قال 
الفرّاء : أى من أين كذبوك , ولم يأنهم كتاب ولا نذير بهذا الذى فعلوه . ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم 
وعاقبة من كان قبلهم: فقال ( وكذ ب الذين من قبلهم ) من القرون الحالية (وما بلغوا معشار ما آ تيناهم ) أىما بلغ 
أهل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من ألقوة وكثرة المال وطول العمر 
فأهلكهم الله » كعاد وتمود وأمثالم . والمعشار : هو العشر . قال الجوهرى : معشار الشىء عشره . وقيل المعشار : 

عشر العشر » والأول أولى . وقيل إن المعنى : مابلغ من قبلهم معشار ما آتينا هوئلاء من البينات والهدى . وقيل 
مابلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ؛ وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشارما أعطاهم من العلم والبيان والحجة 
والبرهان » والأوّل أولى . وقيل : المعشار عشر العشير » والعشير عشر العشر » فيكون جزءا من ألف جزء . قال 
الملوردى : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة ف التقليل قلت مراعاة المبالغة ف التقليل لايسوغ لأجلها الحروج عن 
المعنى العربى » وقوله ( فكذبوا رسلى) عطف على (كذب الذين من قبلهم ) على طريقة التفسير » كقوله -كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ‏ الآبة » والأولى أن؛ يكون منعطف اللحاص على العام » لآن التكذيب الأول لما حذف 
منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ». فعناه : كذبوا الكتب المئزلة والرسل المرسلة والمعجزات الواضحة » وتكذيبالرسل 
أخص منه » وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية لاالدلالة الالتزامية ( فكيف كان نكير) أى فكيف 
كان إنكارى م بالعذاب والعقوبة » فليحذرهؤلاء من مثل ذلك » قيل وف الكلام حذف » والتقدير : فأهلكناهم 
فكيف كان نكير » والنكير اسم بمعنى الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن يقبم علييم حجة ينقطعون عندها فقال 
(قل إنما أعظكم بواخدة ) أى أحذركر وأنذركم سوء عاقبة ما أن قدا وأوصيكم بخصلة واحدة » وفى ( أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى ) هذا تفسير للخصلة الواحدة » أو بدل منها : أى هى قيامكم وتشميركم فطلب الحق 
بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحدا » لآن الاجماع. يشوّش الفكر » وليس الماد القيام على 
الرجلين » بل المراد القيام بطلب اللحق” وإصداق الفكر فيه » كا يقال قام فلان بأمر كذا ( ثم تتفكروا ) فى أمر 


ا 


الى وما جاء به من الكتاب ٠‏ فإنكم عند ذلك تعلمون أن ( ما بصاحبكم من جنة ) وذلك لأنهم كانوا يقولون : 

إن محمدا محنون » فقال الله سبحائه قل لم اعتبروا أمرى بواحدة » وهى أن تقوموا لله » وق ذاته مجتمعين » 

فيقول الرجل لصاحبه هلم" فلنتصادق » هل رأبنا بهذا الرجل من جنة : أىجنون أوجربنا عليه كذبا » ثم ينفرد 
كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ؛ فإن فى ذلك مايدل على أن محمدا صل الله عليه وآ له وس صادق وأنه 
رسول من عند الله » وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون » وهومعنى قوله ( إن هو إلا نذبير.لكم بين يدى 
عذاب شديد ) أى ماهو إلا نذير لكم بين يدى الساعة.ء وقيل إن خملة ( مابصاحبكم من جنة ) مستأنفة من مجهة الله 
سبحانه مسوقة التنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر ا الكبيرة لايعرض. نفسه له إلا مجنون 
لايبالى بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب » وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا » فوجب أن يصداقوه فى 
دعواه ». لاسما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن من يغتر ىالكنب » ولاقد جربوا عليه كذبا 
مدءة عمره وجمرهم . وقيل يجوز أن تكون ٠‏ ما » فى ( ما بصاحبكم ) استفهامية : أى ثم تتفكروا أ شىء به من آثار 
الحنون » وقيل المراد بقوله ( إنما أعظكر بواحدة ) هى 9 لا إله إلا الله؛ كذا قال مجاهد والسدى . وقيل القرآن لأنه 
يجمع المواعظ كلها » والأولى ماذكرناه أولا . وقال الرجاج : إن ٠‏ أن» فى" قوله ( أن تقوموا )فى موضع نصب 
بمعنى لأن تقوموا . وقال السدى : معنى مثتى وفرادى.: منفردا برأيه ومشاؤرا لغيره . وقال القتيبى : مناظرا مع 
عشيرته ومفكرا فى نفسه . وقيل المثنى عمل النهار ». والفرادى عمل الليل » قاله الماوردى . وما أبرد هذا القول وأقل” 
جدواه . واختار أبوحاتم وابن الأنبارى الوقف على قوله ( ثم تتفكروا ) وعلى هذا تكون جلة ( مابصاحبكم من 
جنة ) مستأنفة "كا قدمنا » وقيل ليس بوقف » لأن المعنى : ثم تتفكروا هل جربتم عليه كذبا » أو رأيم منه جنة» 

أو فى أحواله من فساد . ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن لم غرض ف الدنيا ولا رغبة فيها حبى تنقطع عندهم 
الشكوك ويرتفع الربب فقال ( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ) أى ماطلبت منكم من جعل تجعلونه لى مقابل 
الرسالة فهو لكم إن سألتككوه » والمراد ننى السؤال بالكلية » كنا يقول القائل : ما أملكه فىهذا فقد وهبته لك » 

يريد أنه لاملك له فيه أصلا » ومثل هذه الآية قوله ‏ قل لا أسألكم عايه أجرا إلا الموّدة فى القربى ‏ وقوله سماأسألكم 
عليه من أجرالا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ‏ . ثم بين لم أن أجره عند الله سبحانه فقال ( إن أجرى إلا على 
الله ) أى ما أجرى إلا على الله لا على غيره ( وهوعلى كل" شىء بيد ) أى مطلع لابغيب عنه منه ثبىء ( قل إن” 
ربى يقذف بالحق ) القذف الرى بالسهم والحصئ والكلام . قال الكلبى : ير على معنى يأتى به » وقال مقاتل : 

بتكم بالحق وهوالقرآن والوحى : أى يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة ( بالحق ) أى بالوحى » والمعنى : أنه يبين 

الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله » وقيل يرى الباطل بالحق فيدمغه ( علام الغيوب ) قرأ الجمهور برفع 
« علام ؛ على أنه خبر ثان لإن” » أو خبر مبتدأ محذوف » أو بدل من الضمير فى يقذف » أو معطوف على محل اسم 
إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع , لأن الموضع موضع رفع ».أو على البدل . وقرأ زيد بن على 
وعيسى بن عمر وابن أنى إسحاق بالنصب نعتا لاسم إن" » أو بدلا منه » أو على الماح . قال الفراء : والرفع فى مثل 
هذا أكثر كقوله ‏ إن ذلك لحق تَخِاصم أهل النار ‏ » وقرى” الغيوب بالحركات الثلاث ف الغين » وهو جمع 
غيب » والغيب هو الأمر الذى غاب وختى جد ! ( قل جاء الحق” ) أى الإسلام والتوحيد . وقال قتادة .: القرآن . 

وقال النحاس : التقدير صاحب الحق” : أى الكتاب الذى فيه البراهين والحجج . 


وأقول : لا وجه لتقدير المضاف » فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه ( وما يبدى” الباطل وما يعيد ) أى 
ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولاإعادة . قال قتادة : الباطل.هو الشيطان : أى مايخاق 
الشيطان ابتداء ولا يبعث » وبه قال مقائل والكلبى . وقيل يجوز أن تكون ما استفهامية : أى أ شىء يبديه وأى 
شىء يعيده ؟ والأول أولى ( قل إن ضللت )عن الطريق الحقة الواضحة ( فإنما أضل" على نفسى ) أى إثم ضلالى 
يكون على نفسى ٠‏ وذلك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائلك فضلات » فأمره الله أن يقول لم هذا القول ( وإن 
اهتديت فيا يوحى إلى رنى ) من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن ( إنه سميع قريب ) منى ومنكم يعلم الهدى 
والضلالة » قرأ الحمهور « ضللث» بفتح اللام » وقرأ الحسن ويحبى بن وثاب بكسراللام » وهى لغة أهل العالية . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) يقول : من 
القوة فى الدنيا . وأخرج ابن المنشر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب 
القرظى فى الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر مابصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن حميد ؤابن 
جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( مابصاحبكم من جنة ) يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله 
( ما سألتكم من أجر ) أى من .جعل فهو لكم , يقول : لم أسألكم على الإسلام جعلا » وى قوله ( قل إن رى 
يقذف بالحق" ) قال : بالوحى » وفىقوله ( وما يبدئ الباطل وما يعيد ) قال : الشيطان لايبدئ ولا يعيد إذا هلك. 
وأخرج هؤلاء أيضا عنه ىقوله ( وما يبدى” الباطل وما يعيد ) قال : مايخلق إبليس شيا ولا يبعثه .. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن عمر بن سعد فى قوله ( إن ضللت فإتما أضبل عل نفسى ) قال : إنما أوخذ يجنايى . 
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ثم ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال ( ولو ترى إذ فزعوا ) والخطاب لرسول الله » أو لكل من 
يساح 4 كيل الراد ترعهم علا تزول لوت بهم .:وقال, امسن 1 هو فزعهم ف القبور من الصيحة و 
قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السداى : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف 
الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة . وقال ابن مغفل :: هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة . 
وقال سعيد بن جبير : هو الحسف الذى يخْسف بهم فى البيداء » فييبى رجل منهم فيخبر الناس بما الى أصحابه 
فيفزعون . وجواب او محذوف : أى لرأيت أمرا هائلا » ومعنى ( فلا فوت ) فلا يفوتتى أحد منهم ولا ينجو منهم 
ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب 
وقيل من حيث كانوا » فهم من الله قريب لايبعدون عنه ولايفوتونه . قيل ويجوز أن يكون هذا الفزع هوالفزع 
الذى بمعنى الإجابة » يقال فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذى يستغيث بمكفزعهم إلى الحرب يوم بامر( وقالوا 
آمنا به ) أى بمحمد » قاله قتادة » أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عر وجل" . وقال امسن : بالبعث ( وأنى لهم 


ل 


التناوش ) التناوش التناؤل » وهو تفاعل من التناوش الذى هو التناول » والمعنى : كيف لم أن يتناولوا الإبمان 
من بعد » يعنى ف الآخرة وقد تركوه فى الدنيا » وهو «معنى ( من مكان بعيد ) وهو تمثيل الم فى طلب الخلاص 
بعد مافات عنهم . قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناو رجلا ليأخذ برأسه أوبلحيته ناشه ينوشه نوشا » وأنشد: 
فهى تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطعم أحواز الفلا 

أى تناول ماء الحوض من فوق » ومنه المناوشة فى القتال » وقيل التناوش الرجعة : أى وأنى لم الرجعة إلى 

الدنيا ليومنوا » ومنه قول الشاعر : 
تمى أن تثوب إلى" م2 وليس إلى تناوشها :سيبل 

وجملة ( وقد كفروا به من قبل ) فى محل نصب على الحال : أى والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من 
قبل هذا الوقت » وذلك حال كونهم ف الدنيا . قرأ أبوعمرو «حمزة والكسائى والأعمش» التناؤش » بالهمز » وقرأ 
الباقون بالواو + واستبعد أبو عبيد والنحاس.القراءة الأولى » ولا وجه للاستبعاد » فقد ثبت ذلك فى لغة العرب 
وأشعارها » ومنه قول الشاعر : 1 

قعدت زمانا عن طلابك للعلا وبجثت نثيشا بعد مافاتك اير ش 

أى وءجئت أخيرا . قال الفراء : الهمز وترك الهمز متقارب ( ويقذفون بالغيب ) أى يرمون بالظن فيقولون : 
لابعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ( من مكان بعيد ) أى من سجهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيلالمعنى : 
يقولون فى القرآن أقوال باطلة : إنه حر وشعر وأساطير الأوّلين . وقيل يقولون نى محمد إنه ساحر شاعر كاهن 
مجنون . وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن أنى عمرو ١‏ يقذفون » مبنيا المفعول : أى يرجمون بما يسووهم من جراء 
أعمالهم من حيث لايحتسبون » وفيه تمثيل داهم بحال من يرى شيثا لابراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى لحوقه » 
والحملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية واستحضار لصورتها » أو مستأنفة لبيان 
تمثيل حالم ( وحيل بيهم وبين مايشهون ) هن النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك » وقيل حيل بيهم وبين 
مايشتهون فق الدنيا من أمواهم وأهليهم » أو حيل بينهم وبين مايشتبونه من الرجوع إلى الدنيا ( كما فعل بأشياعهم 
من قبل ) أى بأمثاهم ونظراتهم من كفار الأثم الماضية » والأشياع جمع شيع » وشيع جمع شيعة » وجملة (1نهم 
كانوانفى شك مريب ) تعليل لما قبلها : أى فشك موقع ف الريبة أو ذى ريبة من أمرالرسل والبعث وابلحنة والنارء 
أو فى التوحيد.وما جاءتهم: به الرسل من الدين غ يقال أراب الرنجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب : وقيل هو من 
الريب الذى هو الشك » فهو ا يقال عجب عجيب وشعر شاعر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فلا فوت ) قال : فلا نجاة . وأخخرج ابن أنى حاتم 
عنه ى قوله ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخضوا من مكان قريب ) قال : هوجيش السفيانى » قيل من أبن 
أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثيت فى الصحيح أنه خسف بجيش فى البيداء من حديث -حفصة وعائشة ؛. 
وخارج الصحيح من حدديث أم” سلمة وصفية وأنى هريرة وابن مسعود » وليس فى شىء منها أن ذلك سبب نزول 
هذه الآية » ولكنه أخرج ابن .جرير من نحديث حذيفة بن الهان قصة الحسف هذه مرفوعة » وقال فى آخرها : 
فذلك قوله عر وجل فى سورة سبأ ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوث ) الآية . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( وأنى لم التناوش ) قال : كيف لالد . 
( من مكان بعيد ) قال : يسألون الرد" » وليس بحين رد" . وأخرج ابن المنذر عن الثيمى قال : أتيت ابن عباس 
قلت : ما التتاوش ؟ قال : تناول الشبىء وليس بحين ذاك , 
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تفسير سورة فاطر 

هى خمس وأر بعون أية 

وهى مكية . قال القرطى : فى قول الجميع . وأخرح البخارى وابن الضريس وابن مردويه والبيى فى 
الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة فاطر بمكة 

بم الله الرّحْمن الرّجمر 
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وَأَجْر كبِير (" أََمَنْ زينَ لَهُ شو مُعْمَلِهِ فرَ1ه حَْسَنَا 0 حَسَنَا فَإِنْ الله" عل راتكه يوق مدأ 
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يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ هَبْ تفسك عَلَيْهِم م حَسَرت إن اله عليم بمَا يَصَنَعُونَ 09 . 


الفطر : الشق عن الشىء » يقال فطرته فانفطر » ومنه فطر ناب البعير إذا ظلع فهو بعير فاطر » وتفطر 
الشبىء تشقق » والفطر الابتداء والاختراع » وهو المراد هنا » والمعنى ( الحمد لله ) مبدع ( السموات والأرض ) 
ومخترعهما » والمقصود من هذا أن من قاءر على ابتداء هذا الحلق العظيم فهو قادر على الإعادة . قرأ الحمهور 
«فاطر ) على صيفغة | سم الفاعل » وقرأ الزهرى والضحاك ه فطر 6 على صيغة الفعل الماضى » فعلى القراءة الأولى هو 
عن لد لان قا عدا تدعت الامو » وإن كانت غير محضة كان بدلا » ومثله (جاعل الملائكة رسلا) 
يجوز فيه الوجهان ؛ وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول » لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى 
لايعمل » وجوز الكسائى عمله . وأما على الوجه الثانى فهو منصوب يجاعل » والرسل من الملائكة هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن « نجاعل » بالرفع » وقرأ خليل بن نشيط ويحبى بن يعمر ٠‏ جعل » على 
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صيغة الماضى . وقرأ الحسن وحميد ه رسلا» بسكون السين » وهى لغة تمم ( أولى أجنحة ) صفة لرسلا » والأجنحة 
جمع جناح ( مثنى وثلاث ورباع ) صفة لأجنحة ٠‏ وقد تقدام الكلام فى مثنى وثلاث ورباع ف النساء . قال 
قتادة : بعضهم له جناحان » وبعضهم ثلاثة » وبعضهم أربعة يئزاون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها من 
الآأر ض إلى السماء . قال يحبى بن سلام : يرسلهم الله إلى الأنبياء . وقالالسدكى : إلى العباد بنعمه أو نقمه » وحملة 
( يزيد فى الحاق مايشاء ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من ثفاوت أحوال الملائكة » والمعنى : أنه يزيد فى خلق الملائكة 
مايشاء » وهو قول أكثر المفسرين » واختاره الفراء والزجاج . وقيل إن هذه الزيادة فى اللحلق غير خاصة بالملائكة 
فقال الزهرى وابن جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة فى العينين وا حسن فى الأنف والحلاوة فى 
الفم » وقيل الوجه الحسن » وقيل الحط الحسن » وقيل الشعر الحعد » وقيل العقل والغييز » وقيل العلوم والصنائع 
ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة » وحملة ( إن الله على كل" شبىء قدير ) تعليل لما قبلها 
من أنه يزيد فى الحلق مايشاء ( مايفتح الله للناس من رجمة فلا ممسلك لما ) أى مايأتيهم الله به من مطر ورزق لايقدر 
أحد أن بمسكه ( وما بمسك ) من ذلك لايقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه » وقيل المعتى : إن الرسل بعتوا رحمة 
للناس فلا يقدر على إرساهم غير الله » وقيل هو الدعاء ؛ وقيل التوبة » وقيل التوفيق والهداية . ولا وجه لهذا 
التخصيص بل المعنى : كل مايفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه » وهكذا 
الإمساك يتناول كل شىء بمنعه الله من نعمه » فهو سبحانه المعطى المانع القابيض الباسط لامعطى سواه ولا منعم 
غيره . ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم الى لاتعد” ولا تحصى - وإن تعداوا نعمة الله 
لاتحصوها ‏ ومعنى هذا الأمر هم بالذكر هو إرشادم إلى الشكر لاستدامسها وطلب المزيد منها ( هل من خخالق غير 
الله ) من زائدة وخالق مبتدأ وغير الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن «من » 
زيادة مؤكدة » ومن نخفض غير سجعلها صفة على اللفظ . قرأ الحمهور برفع ٠‏ غير » وقرأ حمزة والكسانى بخفضها » 
وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء » وجملة ( يرزقكم من السماء والأرض ) خبر المبتدأ » أو جملة مستأنفة 
أو صفة أخترى للحالق » وخبره محذوف » والرزق من السماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات وغير ذلك » وجملة 
(لا إله إلا هو ) مستأنفة لتقرير النى المستفاد من الاسةمهام ( فأنى توفكون ) من الأفلك بالفتح وهو الصرف » 
يقالهما أفكك عن كذا : أى ماصرفك : أى فكيف تصرفون » وقيل هو مأخوذ من الإفك بالكسر » وهو 
الكذب لأنه مصروف عن الصقق . قال الزجاج : أى من أين يقع لكم الإفلك والتكذيب يتوحيد الله والبعث وأثم 
مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم . م عزّى الله سبحانه نبي صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وإن يكذبوك فقدكذبت 
رسل من قبلك ) ليتأمى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ( وإلى الله ترمجع الأمور ) لا إلى 
غيره فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيصن وميد والأحمش 
ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وخلف « تربجع » بفتح الفوقية على البناء للفاعل » وقرأ الياقون بضمها على البناء 
للمفعول ( يا أيها الناس إن وعد الله حق” ) أى ؤعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب وابحنة والنار » كا أشير 
إليه بقوله « وإى الله ترجع الأمور» فلا تغر نكم الحياة الدنيا ) بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير : غروراحياة 
الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذانها عن عمل الآخرة حبى يقول ‏ ياليتى قدامت حياقى ‏ ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور بفتح الغين : أى المبالغ فى الغرور » وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور 
الشيطان ويجوز أن يكون مصدرا » واستبعده الزرجاج . لأن غرر به متعدى ومصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو 
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ضربته ضربا » إلا فىأشياء يسيرة معروفة لايقاس عليها » ومعنى الآية : لايغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم : إن 
الله يتجاوز عنكم ويخفر لكم لفضلكم أو لسعة رمته لكم . وقرأ أبو حيوة وأبو مماك ومحمد بن السميفع بضم الغين» 
وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالفم مايغر من متاع الدنيا . وقال الزرجاج :. يجوز أن يكون الغرور 
جمع غار » مثل قاعد وقعود » قيل ويجوز أن يكون منصدر غره كاللزوم واللبؤك » وفيه ماتقدام عن الزجاج من 
الاستبعاد : ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) أى فعادوه بطاعة الله 
ولا تطيعوه فى معاصى الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لم فقال ( إتما يدعوا حزبه ليكونوا من أصراب 
السعير ) أى إنما يدعو أشنياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصى الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار »و محل 
الموصول ف قوله ( الذين كفروا لهم عذاب شديد ) الرفع على الابتداء » وم عذاب شديد خبره ؛ أو الرفع على 
البدل من فاعل يكونوا » أو النصب على البدل من حزيه » أو النعت له . أو إضمار فعل يدل على الذم » والحر 
على البدل من أصحاب ٠‏ أوالنعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه » لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة 
الشيطان ودعائه لحز به ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأوّل قال «لم عذاب شديد » 
والفريق الآخر قال فيه ( والذين آمنوا وتملوا الصالحات لم مغفرة وأجر كبير ) أى يغفر الله لم يسبب الإيمان 
والعمل الصالح » ويعطيهم أجرا كبيرا وهوابحنة ( أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا ) هذه الحملة مستأنفة لتقرير 
ماسبق من ذكر التفاوت بين الفريقين » و من ا فى موضع رفع بالايتداء وخبره محذوف . قال الكساى : 
والتتتديرذهيت نفسك علبهم حسرات. قال : ويدل عليه قوله ‏ فلا تذهب نفبسك عليهم حسرات ‏ قال : وهذا 
كلام عرلى ظريف لايعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : تقديره كن هداه » وقداره غير هما كمن لم يزين له » 
وهذا أولى لموافقته لفظا ومعبى » وقد وهم صاحب الكشاف » فحكى عن الزجاج ماقاله الكسانى . قال النحاس : 
والذى قاله الكسانى أحسن ماقيل فى الآبة لما ذكره من الدلالة على امحذنوف » والمعنى : أن الله عر وجل" مهى نبيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن شد ة الاغمام بهم والحزن عليهم كما قال فلعلك باع نفسك ‏ وجملة ( فإن الله يضل” 
من يشاء ويبدى من يشاء ) مقرّرة لما قبلها : أى يضل' من يشاء أن يضله ويبدى من يشاء أن يبديه ( فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ) قرا الحمهور بفتح الفوقية والهاء مسندا إلى النفس » فتكون من باب : لا أرينك هاهنا . 
وقرأ أبو ‏ جعفر وشيبة وابن حوصن والأشبب بضم التاء وكسر الهاء ». ونصب « نفسك » وانتصاب « حسرات » 
على أنه علة : أى الحسرات » ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كنا روى 
عن سيبويه . وقال المبرد : إنها تمييز . والحسرة شدة الزن على مافات من الأمر( إن الله عليم بما يصنعون ) لايخى 
عليه من أفعالهم وأقواهم خافية » والحملة تعليل لما قبلها مع مانضمنته من الوعيد الشديد . 

وقد أخرج أنوعبيد فى فضائله وعبد بن حميذ وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق عن ابن عباس قال : كنت 
لا أدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر » فقال آحدهها : أنا فطرنها » يقول : 
ابتدأتها . وأخرج ابن أى حاتم عنه أنه قال ( فاطر السموات ) بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله 
( يزيد فى الحلق مايشاء ) قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى .حاتم عنه أيضا فى قوله ( مايفتح 
الله للناس من رحمة ) الآية قال : مايفتح الله للناس من باب نوبة ( فلا ممسك لها ) هم يتوبون إن شاءواوإن أبوا » 
وما أمسلث من باب توبة ( فلا مرسل له من يعده ) وهم لايتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية قال : 
يقول ليس لك من الامر شىء . وأخرجابن المنذر عن. ابن جريج فى قوله ( لم مغفرة وأجر كبير ) قال : كل 
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شى ء ف القرآن لطم مغفرة وأجر كبير » ورزق كريم فهو ابخنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم 
عن قتادة والحسن فىقوله ( أفن زين له سوء عمله ) قال : الشيطان زين لمم هى والله الضلالات ( فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ) أى لانحزن عليهم . 

رم ل “مك 7 - 12 رعو ور را » شر قاو ارم رلا >2 وسهه 6 دهده 

وله ألذى أَرْسَلَ الريح فتثِيرسَحَابا فسقنه إلى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد 
او نه لصا ؟ م قو راهارةه * 1 # بن د لج بر هاا لش ٍ- هوخ عو 
مَوْيِهًا كَذلِكَ النشور () مَنْ كان يرِيدُ الهزة قله الهزة جَديعا إلَيْهِ يَصْعَدُ اكلم الطيب 
ا ل عر 9 ع و رمه مولاو.ة اي 3م وام م ع« ررره 0 
وَالْعَمل الصالِح يَرَفَعَهُ وَلْذِينَ يمكرون السيئات لهم عَذَابْ شدِيد وَمَكْرُ أُولَئِك هو 
ررد بير ره ل 8 رم ميمه ءاس ل .دده ور ررءل لاى يره١ا#»‏ ير ”له و خم 

3 0 0 0 5 مده 3 8 - 2 
يبور )٠١(‏ وآلله من تراب ثم من نطفة ثم جَعَلكم زوجا وما تحمل من أنثى 

لس برل تير اه الرساضيت سه 


م 5 0 حت رودم ميري 0 5 1 ا .ما 
ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا يئُقص من عمره إلا فى كتب إن ذلك على 
2 و سس ساه لس هس ا ل مر سر ل را وو رام 21 ل 
لله سير )١١(‏ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانٍ هذا عذب فرَات سَائْغْ شرابه وهذا يلح جاج ومن 
وبع د عرو 4 > هي 7 يه م ؟ ل ور و 2 امال وو 0 00 2 
كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى ألفلك فيه مواخجر 
و ان كاك و 2 5 00 2< و وم#ه مس , ار و م كسس 3 : 
لِتَبتَغوا من فضله ولعلكم تَشْكْرُونَ 0) يولج ألْيّلَ فى النهار وَبَولِج النهارٌ فى أليّلٍ 
00 م هوس المي سس ره طم ل 5* اس بد رخغ.ه رهوه "3 رمة. اس 
وَسَخْرٌ الشمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِى لِأَجَل مسعى ذلكم لله ربكم له الملك والذين 
56 هه مواعظ ب هوى* 1 2-8 وى مومه عثوسكد وس ْ 
تدعون من دُونِهِ مَايَمْلِكونَ مِن قطمير 10 إن تدعوهم لا يَسْمَعوا دعا كم وَلَوْ سَيِعوا 
و 
مو سا م مد و لم وم اس مسه ىك 5 3 1.مرم ورلئرم - ٠‏ 95 
م مي 
ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظم قدرته » ليتفكروا فى ذلك وليعتبروا به » فقال ( والله 
الذى أرسل الرياح ) قرأ الحمهور : الرياح » وقرأ ابن كثيروابن يصن والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزقوالكسائى 
« الريح (( بالإفراد ( فتثير ايا ) بجاء بالمضارع بعل الماضى استحضارا للصورة 4 لأن ذلك أدخل فى اعتبار 
المعتبرين » ومعنى كونها : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو ( فسقناه إلى بلد ميت ) قال أبو عبياءة : سبيله 
فتسوقه » لأنه قال : فتثير حابا . قيل النكتة فى التعبير بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقق . قال المبرد : 
ميت وميت واحد » وقال هذا قول البصريين » وأنشد : 
ليس من مات فاستراح بميت- إنما الميت ميت الأحياء 

( فأحبينا به الأرض ) أى أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ماينبت فيها » وإن لم يتقدام ذكر المطر فالسحاب يدل 
عليه » أو أحيينا بالسحاب » لأنه سبب المطر ( بعد موتها ) أى بعاء يبسها » استعار الإحياء للنبات والموت لليبس 
( كذلك النشور ) أى كذلك يحبى الله العباد بعد مهم "كما أحيا الأرض بعد موتها » والنشور : البعث » من نشر 
الإنسان نشورا » والكاف فى محل رفع على الحيرية : أى مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات » فكيف 
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تنكرونه وقد شاهدثم غير مرة ماهو مثله وشبيه به ( من كان يريد العزة ) قال الفراء : معناه من كان علم العزة لمن 
هى ؟ فإنها لله حميعا . وقال قتادة : .من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله » فجعل معنى فلله العة : الدعاء إلى 
طاعة من له العزّة » "كما يقال من أراد المال فالمال لفلان : أى فليطلبه من عنده . وقال الزسجاج : تقديره من كان 
يريد بعبادة الله العزة » والعزّة له سبحانه » فإن الله عر وجل يعزّه ف الدنيا والآخرة . وقيل المراد بقوله ( من كان 
يريد العزة ) المشركون » فإنم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كقوله ‏ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم 
عزا ‏ وقيل المراد : الذين كانوا يتعزّزون بهم من الذيى آمنوا بألسنتهم ‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
للوّمنين أيبتغون عنده, العزرّة ‏ الآية ( فلله العرّة جميعا ) أىفليطلبها منه لا من غيره » والظاهر فى معنى الآية : أن 
من كان يريد العزّة ويطلبها فليطلبها من الله عزّ وجل" : فلله العزّة حميعا » ليس لغيره منها شبىء » فتشمل الآية كل 
من طلب العزة » ويكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار واهمم من أين تنال العزّة » ومن أى جهة تطلب ؟ 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) أى إلى الله يصعد لا إلى غيره » ومعنى صعوده إليه قبوله له» أو 
صعود الكتبة من الملائكة با يكتبونه من الصحف » وخص” الكلم الطيب بالذكر تبيان الثواب عليه » وهو يتناول 
كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله » وأمر بمعروف » ونهى عن منكر » وتلاوة وغير ذلك » فلا وجه 
لتخصيصه بكلمة التوحيد » أو بالتحميد والعٌجيد . وقيل الرآد بصعوده صعوده إل مماء الدنيا . وقيل المراد بصعوده 
علم الله به » ومعنى: ( والعمل الصالح يرفعه ) أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ٠‏ "كا قال الحسن وشهر بنحوشب 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك » ووجهه أنه لايقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . 
وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطبب » ومفعوله العمل الصالح ء ووجهه أن العمل الصالح لايقبل إلا مع التوحيد 
والإيمان . وقيل إن فاعل يرفعه. ضمير يعود إلى الله عزر وجل" . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب » لأن العمل يحقّق الكلام . وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه » وهو الذى أراد العزّة . وقال قتادة : 
المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه : أى يقبله » فيكون قوله ( والعمل الصالح ) على هذا مبتدأ خبره يرفعه » 
وكذا على قول من قال يرفع صاحبه . قرأ الجمهور « يصعد » من صعد الثلانى . ٠‏ والكلم الطيب » بالرفع على 
الفاعلية . وقرأ على وابن مسعود ٠‏ يصعد ؛ بضم حرف المضارعة من أصعد » وا الطيب » بالنصب على المفعولية 
ؤقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الحمهور ١‏ الكلم » وقرأ أبوعيد الرمن « الكلام » وقرأ الجمهور ‏ والعمل 
الصالح » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن ألىعبلة وعيسى بن عمربالنصب على الاشتغال ( والذين 
يمكرون السيآت لم عذاب شديد ) انتصاب السيئات على أنها صفة لمصلبر محذوف : أي بمكرون المكرات السيئات 
وذلك لأن « مكر» لازم » ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون » فتكون السيئات مفعولا به . قال مخاهدوقتادة : 
هم أهل الرياء.. وقال أبوالعالية : هم الذين مكروا بالنى' صلى إللَه عليه وآ له وسلم لما اجتمعوا فى دار الندوة . 
وقال الكل .: هم الذين يعملون السيئات ف الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون ٠‏ ومعنى.( لهم عذاب شديد ) لهم 
عذاب بالغ الغاية فى الشداة.( ومكر أولئك هو يبور ) أى يبطل ويبلك ؛ ومنه - وكتم قوما بورا والمكر فى 
الأصل : الحديعة: والاحتيال » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال فى 
تفسير مكرهم » وجملة ( هو يبور ) خبنر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلا آخرعلى البعث والنشور فقال ( والله 
خلقكم من تراب ) أى خلقكم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : يعنى آدم » والتقددي على 
هذا : خلق أباكم الأول » وأصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ( ثم من نطفة ) أخرجها من ظهر آبائكم ( ثم 


-497- 


جعلكم أزواجا ) أى زوج بع ببعض » فالذكر زوج الأنثى » أو جعلكم أصنافا ذكرانا وإناثا ( وما نحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) أى لاب ن حمل ولا وضع إلا والله عالم به » فلا يخرج شىء عن علمه وتدبيره ( وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ) أى مايطول عمر أحد » ولا ينقص من عمره إلا فكتاب : أى 
فى اللوح امحفوظ قال الفراء : يريد خر غير الأوّل » فكنى عنه بالضمير كأنه الأوّل لأن لفظ الثانى لو ظهر 
كان كالأوّل كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر » فالكناية فىعمره تر.جع إلى آخرغير الأول » ومثله قولك 
عندى دره, ونصفه : أى نصف آخر. قيل إنما معىمعمرا با عتبار مصيره إليه . والمعنى : وما يمد" فعمر أحد ولا 
ينقص من عمر أحد » لكن لا على معنى لاينقص من عيره بعدكونه زائدا » بل على معنى أنه لايجعل من الابتداء 
ناقصا إلا وهو فى كتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر إلا كتب عمره : كم .هو سنة » كم هو شهرا » 
كي هو يوما » كر هو ساعة » ثم يكتب فى كتاب آخر نقص من عمره ساعة » نقص من مره يوم » نقص من 
عمره شهر » نقص من عمره سنة حبى يستوق أجله » فا مضى من أجله فهو النقصان » وما يستقبل » فهو الذى 
يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سئة » والمنقوص من عمره من يمويت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : إن 
الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع » ودونه إن عصى فأيبما بلغ فهو فى كتاب » والضمير على هذا يرجع إلى 
معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم » ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا فى كتاب : أى بقضاء الله 
قاله الضحاك » واخناره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل » والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآنى أن 
تطويل العمر وتقصيره : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضى التطويل » وأسباب تقتضى التقصير . 

فن أسباب التطويل : ماورد فى صلة الرحم عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ونحو ذلك . ومن أسباب 
التقصير الاستكثار من معاصى الله عزر وجل" » فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة » فقد يزيد الله 
له عليها إذا فعل أسباب الزيادة » وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان » والكل فى كتاب مبين فلا تخالف بين 
هذه الآية » وبين قوله سبحانه ‏ فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ ويؤيد هذا قوله سبحانه 
بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم” الكتاب ‏ وقد قدآمنا فى تفسيرها مايزيد ما ذكرنا هنا وضوحا وبيانا . قرأ 
الحمهور ٠‏ ينتقص » مبنيا المفعول . ؤقرأ يعقوب وسلام وروى عن أنى عمرو ٠‏ ينقص » مبنيا للفاعل . وقرأ ابخمهور 
«من عمره » بضم المبم . وقرأ الحسن والأعرج والزهرى بسكونما » والإشارة بقوله ( إن ذلك ) إلى ماسبق منالحلق 
وما بعده ( على الله يسير ) لايصعب عليه منه ثىء » ولا يعزب عنه كثير ولا قليل » ولا كبير ولا صغير . ثم 
ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه » وعجيب قدرته فقال ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ) فا مراد بالبحران العذب والمالح » فالعذب الفرات الحلو » والأجاج المرّ » والمراد ( بسائغ شرابه. ) 
الذى يسبل انحداره فى الخاق لعذوبته . وقرأ عيسى بن عمره سيغ » بتشديد الياء » وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة 
وأبو نبيك « ملح » بفتح المبم ( ومن كل" ) منهما ( تأكلون لحما طريا ) وهو مايصاد منهما من حيواناهما الى 
توؤكل ( وتستخررجون حلية تلبسونها ) الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منهما حلية تلبسونها . وقال المبرد : إتما 
تستخرج الحلية من المالح .» وروى عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطا » لا من كل 
واحد منهما على انفراده » ورجح النحاس قول المبرّد . ومعبى ( تلبسونها ) تلبسون كل ثبىء منها بحسبه ». كالحاتم 
فى الأصبع » والسوار فى الذراع » والقلادة فى العنق » والحلخال فى الرجل ؛ وما يلبس حلية السلاح الذىيحمل 
كالسيف والدرع ونحوهما ( وترى الفلك فيه ) أى فى كل واحد من البحرين . وقال النحاس : الضمير يعود إلى 
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الماء المالح خاصة ؛ ولولاذلك لقال : فيهما (مواخر) يقال مخرت السفيئة همخر : إذا شقتالماء . فالمعتى : وترى 
السفن فى البحرين شواق” للماء بعضها مقبلة » وبعضها مدبرة بريح واحدة » وقد تقد م الكلام على هذا ى سورة 
النحل » واللام فى ( لتبتغوا من فضله ) متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق : أى فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخخر . قال 
مجاهدد : ابتغاء. اللفضل هو التجارة فى البحر إلى البلدان البعيدة فى مدة قريبة كما تقدم فى البقرة ( ولعلكم تشكرون) 
الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل فى حق” المؤمن والكافر » . 
والكفر والإيان » فكما لايستوى البحران كذلك لايستوى المومن والكافر » ولا الكفر والإيمان ( يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى اللبل ) أى يضيف بعض أجزاهما إلى بعض » فيزيد فى أحدهما بالنقص فى الآخر » وقد 
تقدام تفسيره فى آل عمران » وى .مواضع من الكتاب العزيز ( وخر الشمس والقمر كل" يجرى لأجل مسمى ) 
قداره الله لحريانهما » وهو يوم القيامة . وقيل هو المدأة الى يقطعان فى مثلها الفلك » وهو سنة للشمس » وشهر 
للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس ف اليوم » والقمر فى الليلة . وقد تقدام تفسير هذا مستوفى فى ٠‏ ارة لقمان » 
والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه » واسم الإشارة مبتدأ وخبره ( الله ربكم له 
الملك ) أى هذا الذى من صنعته ماتقدام : هو الحالق المقدّر والقادر المقتدر المالك للعالم » والمتصرف فيه » 
ويجوز أن يكون قوله : له الملك حملة مستقلة فى مقابلة قوله ( والذين ندعون من دونه مايملكون من قطمير ) أى 
لايقدرون عليه ولا على خلقه » والقطمير : القشرة الرقيقة الى تكون بين العرة والنواة وتصير على النواةكاللفافة 
ها . وقال المبرّد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال االحوهرى : ويقال هى. 
التككتة البيضاء الى فى ظهر النواة تنبت منبها النخلة . ثم بين سبحانه حال هوئلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم 
لاينفعون ولا يضرون فقال ( إن تدعوهم, لايسمعوا دعاءكم ) أى إن تستغيثوا بهم فى النوائب لايسمعوا دعاء كم » 
اكونها جمادات لاتدرك شيئا من المدركات ( ولو سمعوا ) على طريقة الفيض » والتقدير ( ما استجابوا لكم ) 
لعجزه عن ذلك . قال قتادة : المعنى ولو سمعوالم ينفعوكم . وقيل المعنى ٍ لوجغانا فى سماعا وحياة فسمعوا دعاء كم 
لكانوا طوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى مادعوتموه, إليه من الكفر ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) أى يتبرعون 
من عبادتكم لم » ويقولون ‏ ماكتم إيانا تعبدون ‏ ويجوز أن يرجع ( والذين تدعون من دونه ) وما بعده إلى من 
يعقل ممن عبده, الكفار » وهم الملائكة وابلحن” والشياطين . والمعى. : أنهم يححدون أن يكون مافعلتموه حقا » 
ويتكرون أنبم أمروكم بعبادتهم ( ولا ينبئك مثل خبير ) أى لايخيرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها » وهو الله 
سبحانه فإنه لا أحد أخير بخلقه وأقو الم وأفعاهم منه سبحانه » وهو الحبير بكنه الأمور وحقائقها . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأأرض 
فينفخ فيه » فلا يببى خلق لله فى السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات » ثم يرسل الله من نحت العرش منيا 
كبتى الرجال » فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كا تنبت الأرض من الرى » ثم قرأ عبد الله ( الله الذى 
أرسل الرياح ) الآية . وأخرج أبوداود والطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى .حاتم وابن مردويه 
والبيى ف الأسماء والصفات عن ألى رزين العقيل قال « قات يارسول الله كيف يحبى الله الموتى ؟ قال : أما 
مررت بأُرض مجدية ثم مررت بها مخصبة تر خضراء ؟ قلت بلى ٠‏ قال : كذلك يحبى الله الموى » وكذلك 
النشور ؛ . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر والطبرانى والحاكم وصمحه والببيق ف الأمماء والصفات عن 
ابن مسعود قال : إذا حد ثناكم بحدبث أتيناكم بتصدي ذلك من كتاب الله » إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله 
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ويحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله » قبض عليين” ملك يضمهن” نحت جناحه » ثم يصعد 
بهن" إلى السماء » فلا يمر بهن" على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهن” حتى يحىء بهن" وجه الرحمن » ثم قرأ ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالحيرفعه ) قال : أداء الفرائض »ع فن ذكر الله فى أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله 
فصعد به إلى الله »ء ومن ذكر الله ولم يود" فرائضه رد كلامه على عمله » وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير 
وابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قواه ( وما يعمر من معمر ) الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر 
والحياة إلا وهو بالغ ماقدرت له من العمروقد قضيت له ذلك » فإنما يتهى إلى الكتاب الذى قد رت له لايزاد 
عليه » وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر » ولكن ينهى إلى الكتاب الذى كتب له » فذلك 
قوله ( ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب) يقول : كل ذلك فى كتاب عنده . وأخخرج أحمد ومسار وأبو عوانة وابن 
حبان والطبرائى وابن المنذروابن أنى حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة » فيقول أى رب أشى” أم 
سعيد ؟ أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان » ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته » ثم تطوى الصحيفة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص » . وأخرج ابن ألى شيبة ومسلم والنسااى وأبوالشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت 
أم حبيبة : الهم" أمتعنى بزوجى النى » وبأنى أىسفيان » وبأخى معاوية » فقال النى صل الله عليه وآ له وسلم : 
إنك سألت الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة » ولن يعجل الله شيثا قبل حله أو يوئخر شيئاء 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب ف النار » أو عذاب ف القبر كان خيرا وأفضل » وهذه الأحاديث 
مخصصة بما ورد من قبول الدعاء » وأنه يعتلج هووالقضاء » وبما ورد فى صلة الرحم أنها تزيد فى العمر » فلا 
معارضة بين الأدلة كا قدمنا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( مايملكون من قطمير ) قال : القطمير القشر » وى لفظ : الحلد الذى يكون على ظهر النواة . 
ار 0 ٠‏ لام ١‏ ره اله 007 امه م م6 رس 8ع 9 ملم لاه 
يأيها الناس أَنمُم الْفَرَاكء إلى الله وآلله هو الْغنى الْحَمِيدٌ ١‏ إن يشا يذهيكم 
52 1 م ا 2 2 2 ل ا الم م 
وَيَاتِبِخَلق جدِيد 000 وَمَا ذلك عل الله بعزيز )0١(‏ ولا تزِر وَازْره وز أرق وإن تدع 


عير ويرعيير وبي ده .> روه 


مُْقَلَةٌ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَلَ مِنْهُ َىة وَلَوْ كَانَ ذا فى إِنَما تُنْذْر ألَّذِينَ يَحْصَوْنَ ربهم 
اليب وَأَقَامُوا الصلوة وَمَنْ تَرَكا فَإِنَما يَترَكا لِنَفْسِهِ وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ 10 وما 
َسْتَوى الأَععى وَالْبَصِيرٌ 09 وَلَا الظْلْمْتُ وَلَا الثورٌ 0" ولا الل ولا الْحَرُورٌ (1) 
وَمَا يَسّوِى الْأحْيَاء وََا الأموات إِنَّ لله يُسْيِعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنْتَ بمُشْيع مَنْ فى 
آلْقبُورٍ 0 إِنْ نت إلا تَذِيرٌ 20 إِنَا أَرْسَلْنْكَ بِالْحَق بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَإِنْ من أمة إلا 
حلا يها نَذِير(:» إن يُكَبُوكقََد كدب الّذِينَ من قَبْلِهِمْجَاءنهُمْ لهم يالبيينت 
وبالزبر وبالكتب الْميراه» كم أخذت الَذِينَ كفروا فَكَيُْفَ كَانَ تكير (50) 1 
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ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه » ومزيد حاجتّهم إلى فضله » فقال ( يا أيها الناس أنم الففراء إلى الله ) أى 
امحتااجون إليه ىجميع أمورالدين والدنيا » فهم الفقراء إليه على الإطلاق و( هوالغنى)على الإطلاق( الحميد ) أى 
المستحق” للحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع الى يتحقق عندها افتقارهم إليه 
واستغناه عنهم فقال ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) أى إن يشأ يفنكم ويأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه ولا 
يعصونه + أو يأت بنوع من أنواع الحلق وعالم من العالم غير ماتعرفون ( وما ذلك ) إلا ذهاب لكم والإتيان بآخرين 
( على الله بعزيز ) أى بعمتنع ولا متعسر ؛ وقد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهبم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أى نفس وازرة فحذف الموصوف للعلم به » ومعنى تزر : تحمل . وا معتى : لاتحمل نفس حمل نفس أخرى : 
أىإثمها ب لكل نفس تحمل وزرها » ولا تخالفهذه الأيةقوالم وليحملن”أثقاهم وأثمالا مع أثقالم - لأنهم إنما 
حملوا أثقال إضلاهم مع أثقال ضلالم » والكل" من أوزارهم » لا من أوزار غيرهم » ومثل هذا حديث « من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن الذى سن" السنة السيئة إما حمل وزر سنته السيئة » 
وقد تقدم الكلام على هذه الآبة مستوفى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها ) قال الفراء : أى نفس مثقلة » قال : وهذا 
يقع للمذكر والمنث . قال الأخفش : أى وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها » وهو ذنوبها ( لايحمل منه ) أى من 
حملها ( ثىء ولو كان ذا قربى ) أى ولوكان الذى تدعوه ذا قرابة لها » لم يحمل من حملها شيثا . ومعنى الآية : 
وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخبرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب 
شيئا » ولو كانت قريبة ها فى النسب »؛ فكيف بغيرها مما لاقرابة بينها وبين الداعية لها ؟ وقرئ « ذو قربى » على أن 
كان تامة » كقوله - وإنكان ذو عسرة ‏ وجملة ( نما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ) مستأنفة مسوقة لبيان من 
يتعظ بالإنذار » ومعنى ( يخشون ربهم بالغيب) أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو 
غائب عنهم » أو يخشونه فى الحلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم » 
فكأنك تنذره, دون غيرهم ممن لايتفعهم الإنذار ؛ كقوله - إنما أنت منذر من يْشاها - وقوله ‏ إنما تنذرمن اتبع 
الذكر وخشى الرحمن بالغيب ‏ ومعنى ( وأقاموا الصلاة ) أنهم احتفلوا بأمرها » ولم يشتغلوا عنها بشىء مما يلهيوم 
( ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ) التزكى : النطهر من أدناس الشرك والفواحش » والمعنى : أن من تطهر بيرك 
المعاصى واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه , لأن نفع ذلك مختص” به كا أن وزر من تدنس لايكون 
إلا عليه لا على غيره . قرأ الحمهوره ومن تزكى فإنما يتزكى » وقرأ أبؤعمرو 17« فإنما يزكى » بإدغام التاء فى الزاى 
وقرأ ابن مسعود وطلحة « ومن ازكى فإنما يزكى » ( وإلى الله المصير) لا إلى غيره » ذكرسبحانه أولا أنه لايحمل 
أحد ذنب أحد » ثم ذكر ثانيا أن المذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شىء من ذنوبه لايحمله » ثم 
ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة مختص” بفاعلها ليس لغيره منه شىء . ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال ( وما 
يستوى الأعمى ) أى المسلوب حاسة البصر ( والبصير ) الذى له ملكة البصر » فشبه الكافر بالأعمى » وشبه الموامن 
بالبصير ( ولا الظلمات ولا النور ) أى ولا تستوى الظلمات ولا النور + فشبه الباطل بالظلمات ء وشبه اليق” 
بالنور . قال الأخفش : ولا فى قوله « ولا النور » ولا الحرور » زائدة » والتقدير وما يستوى الظلمات والنور 
ولا الظل" والحرور » والحرور شداة حر الشمس . قال الأخفش : والحرور لايكون إلا مع شمس النهار ء 
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والسموم يكون بالليل » وقيل عكسه . وقال روتبة بن العجاج ؛ الحرور يكون بالليل خخاصة » والسموم يكون 
بالنبار خاصة . وقال الفراء : السموم لايكون إلا بالنبار » والحرور يككون فيهما . قال النحاس : وهذا أصح . 
وقال قطرب : الحروز الحرَ » والظل” البرد » والمعنى : أنه لايستوى الظل” الذى لاحر فيه ولا أذى » والحرٌ 
الذى يوذى . قيل أراد الثواب والعقات » وسجى الحر حرورا مبالغة فى شداة الحر » لأن زيادة البناء تدل” على 
.زيادة المعنى . وقال الكلى : أراد بالظل” الحنة .. وبالحرور الثار . وقال عطاء : يعتى ظل الليل وشمس النهار . 
قبل وإنها جمع الظلمات وأفرد النور لتعد“د فنون الباطل واتحاد الليق” . ثم ذكر سبحانه تمثيلا 1 خر للمؤمن والكافر 
فقال ( وما يستوى الأبحياء ولا الأموات ) فشبه المئثمنين بالأحياء » وشبه الكافرين بالأموات » وقيل أراد تمثيل 
العلماء والخهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء » والأموات الحهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أى كا 
لانستوى هذه الأشياء كذلك لايستوى الكافر والمومن ( إن الله يسمع من يشاء ) أن يسمعه من أولياثه الذين خلقهم 
الحنته ووفةهم لطاعثه ( وما أنت بعسمع من ف القبور )' يعنى الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم : أى "كا لاتسمع 
من مات كذلك لاتسمع من مات قلبه ؛ قرأ المدمهور بتنوين : مسمع » وقطعه عن الإضافة . وقرأ الحسن وعيسى 
الثقنى وعمرو بن ميمون بإضافته ( إن أنت إلا نذير ) أى ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ » 
والهدى والضلالة بيد الله عرّ وجل ( إنا أرسلتاك بالحق” ) يجوز أن يكون بالحق' فى محل نصب على الحال من 
الفاععل : أى محقين » أو من المفعول : أى ممقا » أو نءت لمصدر محذوف : أى إرسالا ملتبسا بالحق” » أو هو 
متعلق ببشيرا ؛ أى بشيرا بالوعد الحق” ونذيرا بالوعد الحق” » والأولى أن يكون نعتا المصدر امحذوف » ويكون 
معنى بشيرا : بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية ( وإن منأمة إلا خخلا فيها نذير) أى مامن أمة منالأمم الماضية 
:إلا مضى فيبا نذير من الأنبياء يندرها » واقتصر على ذكر النذير دون البشير» لأنه ألصق بالمقام » ثم سلى نبيهصلى 
الله عليه وآ له وسلم وعرّاه » فقال ( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ) أى كذب من قبلهم من الأثم 
الماضية أنبياءعهم ( جاءتهم رساهم بالبينات ) أى بالمءجزات الواضحة والدلالات الظاهرة ( وبالزبر ) أى الكتب 
المكتوبة كصحف إبراهم( وبالكتاب المنير ) كالتوراة والإنجيل » قي لالكتاب المنير داخل حت الزبرونحت البينات 
والعطف لتغاير المفهومات » وإن كانت متحدة فى الصدق » والأولى تخصيص البينات بالمعجزات » والزبر 
بالكتب التى فيها مواعظ » والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ؛ ( ثم أخذت الذين كفروا ) وضع الظاهر موضع 
الضمير يفيد التصريح بذمهم بما فى حيز الصلة » ويشعر بعلة الأخذ ( فكيض كان نكير ) أى فكيف كان نكيرى 
عليهم وعقوبى لم » وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء فى « نكير » وصلا لاوقفا » وقد مضى بيان معنى 
هذا قريبا . 

وقد أخرج أحمد والترمذى وصمحه والنسائى وابن ماجه عن عمروبن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم قال فى حجة الوداع ١‏ ألا لايجنى جان إلا على نفسه . لايجنى والد على ولده ولا مولود على والده ؛ . 
وأخرج سعيد بن منصور وأبوداود والرمذى والنسائى وابن مردويه والبييى فى سننه عن أى رمثة قال : انطلقت 
.مع أنى نحو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 2 فلما رأيته قال لأنى : ابنك هذا ؟ قال : إى ورب الكعبة » 
قال : أما أنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولا تزروازرة وزرأخرى ) 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( وإن تدع مثقلة إلى حماها'لايحمل منه شىء ) قال : 
يكون عليه وزر لايد أحدا حمل عنه من وزره شيئا . 
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0 4 أنَُ ألله أَنْرَلَ من ل ما فَلّعْرَجْنًا به نَمَرت مُخْتَلِفًا ١‏ ونه ومن لْجبّالٍ 


ع بيض 0 مُخْتَلف 4 عَرَابِيب سود 0 ومن لاس خرف والانم د 
مُخْتَلِفْ نه كَذِلِكَ إِنْما يَحْتَى لله ناتك ذاه عَزِيرٌ و إن 


لَذِينَ يَتْنُونَ كتنب الله وَأقَامُوا الصلوة وَأَنْمَقُوا 9 رزقنهم ,2 سا وَعَلَانَِة يَرْجُونَ تِجرَة 
لْن تَبُورَ (5:) لوهم جوم يدم لم إن وو كور ٠‏ وَاذّذِى أَوْحَيْنَا 


ِلَيْكَ مِنَ لكاب هُوَ الْحق مُصَدَكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّألله اَي بير 
أَوْرَثْنَا الكتبّ 5 بن أَصَطفَينًا من عِبَّادِنَا قَونْهُمْ ظَال' ل لِنَفْسِهِ ومِنْهُمْ مقتصِد وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْحَيْرت بِإِذْنٍ الله ذْلِكَ التفل لكي وم عدت عَدْن يَدْخُلُوَهَا يُحَلّوْنَ 
يهان أسَوه من حبِولُْاوَِاسهُمْ هحير 00 وكاو الح لَهِلَذِى أَذْمَيَ 

ورم يلي 6 بر بول 2 2 وشا ما 
نا ارد إن با ُو شَكُورٌ (: أنَّذِى أَحَلََّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ قَضْل هِ لَايَمَسنًا فِيهًا 
تع ولا بسنا فوا لدوب (4. 


م ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقا من مخلوقاته البديعة فقال (آلم تر ) وا الحطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو اكل” من يصلح له ( أن الله أنزل من السماء ماء ) وهذه الروئية هى القلبية : أى ألم 
تعلم » وأن واسمها وخبرها سدات مسد المفعولين ( فأخررجنا به ) أى بالماء » والتكتة نى هذا الالتفات إظهار كمال 
العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع » وانتصاب ( مختلفا ألوانها ) على الوصف لمّرات ٠‏ والماد بالألوان الأجناس 
والأصناف : أى بعضها أبيض » وبعضها أحمر » وبعضها أصفر » وبعضها أخضر » وبعضها أسود ( ومن الحبال 
جدد ) الحدد جمع جدة ؛ وهى الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال جدد بضم ابحبم والدال » نحو 
سرير وسرر . قال زهير : 

كأنه أسفع الحدين ذو جدد طر ويرتع بعد الصيف أحيانا 
وقيل الحدد القطع » مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته » حكاه ابن بحر . قال االموهرى : الحدة : الحطة الى 
فى ظهر الحمار تخالف لونه » والحدة الطريقة » والحمع جدد وجدائد » ومن ذلك قول ألى ذويب : 
» جون السراة له جدائد أربع ٠‏ قال المبرد : .جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدى : ونحو هذا قال 
المفسرون ف تفسير الحدد . وقال الفراء : هى الطرق تكون فى الحبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة . 
والمعنى : أن الله سبحانه أخبر عن جدد الحبال » وهى طرائقها » أو الخطوط الى فيها بأن لون بعضها البياض ولون 
يعضها الحمرة ؛ وهو معنى قوله ( بيض وج رتلف ألواتها ) قرأ الممهور « جدد » بضم الحم وفتح الدال . وقرً 


- "48 - 


الزهرى بضمهما جمع جديدة وروىعنه أنه قرأ بفتحهما ورداها أبوحاتم وصصحها غيره وقال : الحدد الطريق الواضح 
البين ( وغرابيب سود ) الغربيب الشديد السواد الذى يشبه لونه لون الغراب . قال الحوهرى : تقول هذا أسود 
غربيب : أى شديد السواذ » وإذا قلتغرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : فى الكلام تقدبم 
وتأخير تقديره وسود غرابيب» لأنه يقال أسود غربيب ؛ وقل” مايقال غربيب أسود » وقواه ( مختلف ألوانها ) 
صفة الحدد » وقوله ( وغرابيب ) معطوف على سجدد غلى معنى : ومن الحبال جدد بيض وحمر » ومن الحبال غرابيب 
على لون واحد » وهو السواد » أو على حمر على معنى » ومن الحبال جدد بيض وحمر وسود . وقيل معطوف على 
بيض » ولابد" من تقدير مضاف محذوف قبل جدد : أى ومن الحيال ذو جدد » لأن الحدد إنما هى فى ألوان 
بعضها ( ومن الناس والدوّاب والأنعام مختلف ألوانه ) قوله مختلف صفة لموصوف محذوف : أى ومنهم صنف » 
أو نوع أو بءض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض والحضرة والصفرة .قال الفراء : أى خخلق مختلف ألوانه 
كاختلاف العرات والخبال » وإنما ذكر سبحانه اختلاف.الألوان فى هذه الأشياء » لأن هذا الاختلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه » ومعنى ( كذلك ) أى ممتلفا مثل ذلك الاختلاف » وهو صفة لمصدر محذوف » 
والتقدير مختلف ألوانه احتلافا كائنا كذلك : أى كاختلاف الخبال والعار . وقرأ الزهرى ١‏ والدواب » بتخفيف 
الباء . وقرأ ابن السميفع ٠‏ ألوانها » . وقيل إن قوله وكذلك » متعلق بما بعده : أى مثل ذلك المطر والاعتبار فى 
مخلوفات الله واختلاف ألولنها يخشى الله من عباده الغلماء » وهذا اختاره ابن عطية » وهو مردود بأن ما بعد إنما 
لايعمل فيا قباها . والراجح الوجه الأوّل » والوقف على كذلك تام . ثم استوؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله 
( إنما يْشى الله من عباده العلماء ) أو هومن تتمة قوله ‏ إنما تنذر الذين يمخشون ربهم بالغيب ‏ على معنى إما 
يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به » وبما يليق به من صفاته الخليلة وأفعاله الحميلة » وعلى كل تقدير فهو سبحانه 
قد عين ى هذه الآبة أدل خشيته » وه, العلماء به وتعظم قدرته . قال مجاهد : إما العالم من خشى الله عر وجل . 
وقال مسروق : كى بخْشية الله علما وكى بالاغترار جهلا » فن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . قال الربيع بن 
أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبى : العالم من اف الله » وورجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر 
الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونضب العلماء » ورويت هذه 
القراءة عن أنى حنيفة قال فى الكشاف : الاشية فى هذه القراءة استعارة » والمعنى : أنه يجلهم ويعظمهم كا يجل 
لمهيب الْْشئ من الرجال بين الناس » وجملة ( إن الله عزيز غفور) تعليل لوجوب الحشية لدلالته على أنه معاقب 
على معصيته غافر لمن تاب من عباده ( إن الذين يتلونكتاب الله ) أى يستمرون على تلاوته ؤيداومونما . والكتاب 
هوالقرآن الكريم » ولا وبجة لما قيل إن المراد به جنس كتب الله ( وأقاموا الصلاة ) أى فعلوها فى أوقانما مع كال 
أركانها وأذكارها ( وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ) فيه حث على الإنفاق كيف مانهيأ » فإن جبيأ سرا فهو أفضل 
وإلافعلانية » ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » وبمكن أن يراد بالسر صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض » 
وجملة ( يرجون نجارة لن تبور ) فى محل رفع على خبرية إن" كا قال ثعلب وغيره » والمراد بالتجارة ثواب الطاعة 
ومعنى ( لن تبور ) لن تكسد ولن بلك » وهى صفة للنجارة والإخبار برجانهم لثواب ماعملوا بمدزلة الوعد 
بحصول مرجوه, » واللام فى ( ليوفييم أجورهم ) متعلق بلن تبور » على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن يوفههم 
أجور أعمالم الصا حة » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله - وقيل إن اللام متعلقة بمحذوف دل" عليه السياق : أى فعلوا ذلك ليوفييم » ومعنى ( ويزيدهم من 
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فضله ) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم الى هى جزاء أعمالهم » وجملة ( إنه غفور شكور ) تعليل لما ذكر من 
التوفية والزيادة : أى غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم » وقيل إن هذه الحملة هى خبر إن" » وتكون جملة يرجون 
فى محل نصب على الخال » والأول أولى ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) يعنى القرآن » وقيل اللوح امحفوظ 
على أن من تبعيضية أو ابتدائية. » وجملة ( هو الحق” ) خبر الموصول ( ومصدآقالما بين يديه ) متتصب على الحال : 
أى موافقا لما تقدامه من الكتب ( إن الله بعباده لحبير بصير ) أى حيط يجميع أمورهم ( ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) المفعول الأول لأورثنا الموصول » والمفعول الثانى الكتاب » وإنما قدام المفعول الثانى لقصد 
التشريف والتعظم للكتاب » والمعنى : ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب » وهو القرآن : أى قضينا 
وقدارنا بأن نورث العلماء من أمتك يابحمد هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك » ومعنى اصطفاتهم اخقيارهم 
واستخلاصهم » ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فن بعده قد شرفهم الله على سائر العباد وبجعلهم أمة 
وسطا ليكونوا شهداء على الناس » وأكرمهم بكونهم أمة.خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعنى فرآن 
محمد جعلناه ينهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل إن المعنى : أورثناه من الأم السالفة : أى أخرناه علوم 
وأعطيناه الذين اصطفينا » والأوّل أولى . ثم قسم سبحانه هوئلاء الذى أورئهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة 
أقسام فقال ( فنهم ظالم لنفسه ) قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية » لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم 
لنفسه من ذلك المقسم » وهو من اصطفاه من العباد » فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه ؟ فقيل إن التقسم 
هو راجع إلى العباد : أى فن عبادنا ظالم لنفسه » وهو الكافر » ويكون ضمير يدخخلونها عائدا إلى المقتصد 
والسابق . وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر فى العمل :به » وهو المرجأ.لأمر الله » وليس من ضرورة ورثة 
الكتاب مراعاته حق" رعايته » لقوله ‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ‏ وهذا فيه نظر » لأن ظلم النفس 
لايناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هو الذى عمل الصغائر » وقد روى هذا القول عن عمر وعمّان وابن 
مسعود وأبى الدرداء وعائشة » وهذا هو الراجح » لأن عمل الصغائر لاينانى الاصطفاء ولا يمنع من دخول صاحبه 
مع الذين يدخلون الحنة يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما سيأ . ووءجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من 
الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له » فإنه لوعمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظلا 
عظيا » وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر . 

وقد اختلف السلف ى تفسير السابق والمقتصد » فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد الموئمن العاصى » 
والسابق التى' على الإطلاق » وبه قال الفراء » وقال مجاهد فى تفسير الآبة : فنهم ظالم لنفسه أصعاب المشأمة ( ومنهم 
مقتصد ) أصعاب الميمنة ( ومنهم سايق با حيرات ) السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد : إن القتصد هو الذى 
يغطى الدنيا حةّها والاخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذى تر.جح سيآته على حسناته » والمقتصد الذى استوت 
حسناته وسيآ ته » والسابق من .جحت حسناته على سيآاته . وقال مقاتل : الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من أهل 
التوحيد » والمقتصد الذى لم يصب كبيرة » والسابق الذى سبق إلى الأعمال الصالحة : وحكى النحاس أن الظالم 
صاحب الكبائر » والمقتصد الذى لم يستحق اللحنة بزيادة حسناته على سيآ ته » فتكون .جنات عدن يدخلوتها للذين 
سبقوا بالحيرات لاغير » قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر » لأنْ الضمير ى حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال 
الضحاك . فيهم ظالم لنفسه : أى من ذرَيتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق العالم » والمقتتصد المتعلم 
والظالم لنفسه الحاهل . وقال ذو التون المصرى : الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط » والمقتصد الذاكر بقلبه » 
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والسابق الذى لابنساه . وقال الأنطاكى : الظالم صاحب الأقو ال » والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق صاحب 
الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد الذى يحب الله من أجل العقبى » 
والسابق الذى أسققط مراده بمراد الحق” . وقيل الظالم الذى يعبد الله خوفا من النار » والمقتصد الذى يعبده طمعا فى 
الحنة » والسابق الذى يعبده لا لسبب . وقيل الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه » والسابق الذى 
يحب ربه . وقيل الظالم الذىينتصف ولا ينصف » والمقتصد الذى ينقصف وينصف » والسابق الذى ينصف ولا 
ينتصض . وقد ذكر الثعلبى وغيره أقوالاكثيرة » ولاشك أن المعانى اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة » وهو 
يصدق على الظل للنفس بمجرّد إحرامها الحظ وتفويت ماهو خيرلها » فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه 
باعتبار مافوتها من الثواب ٠‏ وإن كان قائما بما أوجب الله عليه تاركا لما مهاه الله عنه » فهومن هذه الحيثية ممن 
اصطفاه الله ومن أهل الحنة فلا إشكال فالآبة » ومن هذا قول آدم ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ وقول يونس - إى 
كنت من الظالمين ‏ ومعنى المقتتصد هو من يتوسط فى أمرالدين ولا بميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط 
وهذا من أهل الحنة » وأما السابق فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين » وهو خيير الثلاثة . 

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل منالظالم لنفسه والسابق 
أفضل منهما » فقيل إن التقديم لايقتضى النشريف كا فى قوله ‏ لا يستوى أصعاب النار وأصحاب الحنة - ونحوها 
من الآيات القرآ نية الى فيها تقدبم أهل الشر على أهل اير وتقديم المفضولين على الفاضلين . وقيل ورجه التقديم 
هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل” قليل » فقدام الأكثر على 
الأقل” » والأوّل أولى فإن الكثرة بمجرّدها لاتقتضى تقديم الذكر » وقد قيل فى وجه التقديم غير ماذكرنا مما 
لاحاجة إلى التطويل به » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى توريث الكتاب والاصطفاء » وقيل إلى السبق بالحيرات » 
والأوّل أولى » وهو مبتدأ وخبره ( هو الفضل الكبير ) أى الفضل الذى لانقادر قدره » وارتفاع ( جنات عدن ) 
على أنها مبتدأ وما بعدها خبرها » أوعلى البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل مسزلة المسبب » 
وعلى هذا فتكون جملة ( يدخاونم! ) مستأنفة وقد قدا منا أن الضمير فى يدخخلوتها يعود إلى الأصناف الثلاثة » فلا 
وجه لقصره على الصنف الأخير » وقرأ زر بن حبيش والترمذى « بجنة » بالإفراد » وقرأ المحدرى « جنات » 
بالنصب على الاشتغال » وجوز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا ثانيا لاسم الإشارة » وقرأ أبوعمرو « يدخلونما » 
على البناء للمفعول » وقوله ( يحلون) خبر ثان لحنات عدن » أو حال مقدارة » وهو من حليت المرأة فهى حال » 
وفيه إشارة إلى سرعة الدخول » فإن فى تحليتهم خارج اللحنة تأخخيرا للدخول » فلما قال ( يحاون فيها ) أشار أن 
دخولم على وجه السرعة ( من أساورمن ذهب ) من الأول تبعيضية » والثانية بيانية : أى يحلون بعض أساور كاثنة 
من ذهب » والأساورجمع أسورة جمع سوار » وانتصاب ( لؤلؤا ) بالعطف على محل ( من أساور ) وقرئ باحر 
عطفا على ذهب ( ولباسهم فيها حرير ) قد نقدآم تفسير الآبة مستوى ىسورة الحج ( وقالوا الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزن ) قرأ الحمهوره الحزن » بفتحتين . وقرأ جناح بن حبيش بضم” الحاء وسكون الزاى .. والمعنى : أنهم 
يقولون هذه المقالة إذا دخلوا ابلحنة . قال قتادة : حزن الموت . وقالعكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد 
الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العاقبة . وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكابى : ماكان 
يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هم الحيز فى الدنيا » وقيل هم المعيشة . وقال الزجاج: 
أذهب الله عن أهل الحنة كل الأحزان ماكان منها لمعاش أو معاد . وهذا أرجح الأقوال » فإن الدنيا وإن بلغ 
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نعيمها أى بلغ لانخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان » وخصوصا أهل الإيمان » فإنهم لايزالون وجلين 
من عذاب الله خائفين من عقابه » مضطرف القلوب فى كل حين ٠‏ هل تقبل أعمالم أو ترد" ؟ حذيرين من عاقبة 
السوء وخاتمة الشر » ثم لاتزال همومهم وأحزائهم حبى يدخلوا ابلينة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن 
خناقهم قليلا فى حياة الدنيا البى هئ دار الغرور » وتناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بلا أن ينيط وخلهم 
وتعظ مصيبنهم .» وتغلى مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت وقربوا من منازل الآخرة ء ثم إذا قبضت أرواحهم 
ولاح لم مايسووئهم من جزاء أعمالمى ازدادوا عما وحزنا » فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الحنة فقد أذهب 
عنهم أحزانهم وأزال مومهم وهمومهم (إن ربنا لغفور شكور ) أى غفور لمن عصاه » شكور من أطاعه ( الذى 
أحلنا دار المقامة من فضله ) أى دار الإقامة الى يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورحمة ( لابمسنا فيها نصب ) 
أى لايضيبنا فى الحنة عناء ولا تعب ولا مشقة ( ولا بمسنا فيها لغوب) وهو الإعياء من التعب » والككلال من النصب 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ثمرات متلفا ألوانها ).قال : الأبيض والأحمر 
والأسود » وى قوله (ومن الحبال -جدد ) قال : طرائق ( بيض ) يعنى الألوان . وأخرج ابن ألى حاتم عنه قال : 
الغربيب الأسود الشديد السواد . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك فى 
قوله : (ومن الحبالجدد ) قال : طرائق تكون فى الحبل بيض ( وحمر) فتلك الحدد ( وغرابذب|سود ) قال : جبال 
سود ( ومن الناس والدواب والأنعام ) قال ( كذلك ) اختلاف الناس والدواب والأنعام. كاختلاف الحبال » ثم 
قال ( إنما يحشى الله من عباده العلماء ) قال : فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله (إنما 
يْشى الله من عباده العلماء ) قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير وابن المثذر وابن أنى حاتم عنه 
فى الآبة قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عدى عن ابن سعود قال : 
ليس العام من كيرة الحديث » ولكن العام من اللحشية . وأخرج ابن أنى شيبة وأخمد فى الزهد وعبد بن حميد والطبراى 
عنه قال : كى بشي الله عاما- وكنى باغترار بالله جهلا . وأخرج أحمد فى الزهد عنه أيضا قال : ليس العلم بكارة 
الرواية ولكن العلم اللمشية . وأخرج ابن ألىشيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخْشى الله . وأخرج. 
عبد الغنى بن سعيد الثقنى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد ماف نزلت فيه 
( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والبييقى فى البعث عن ابن عباس ف قوله ( ثم" أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : هم أمة محمد صلى 
الله عليه وآ إه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزل » فظالمهم مغفور له » ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم 
يدخل الخحنة بغير حساب . وأخرج الطيالسى وأحمد وعبد بن جميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وابن مردويه والببيق فى البعث عن ألى سعيد الحدرى عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسام "أنه قال فى هذه 
الآية و( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات ) قال : 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » وكلهم يدخلون الحنة » . وىإسناده رجلان مجهولان . قال الإمام أحمد فى مسنده 
قال : حد ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار » أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن ألى سعيد . 
وأخرج الفريانى وأحمد وعبذ بن حمبيد وابن .جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه 
والبيببى البعث عن أنى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « قال الله ( ثم أورثنا 
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الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالجيرات بإذن الله ) فأما الذين 
سبقوا فأولئك الذين يدخلون الحنة يغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا . وأما الذين 
ظلموا أنفسهم » فأولتك الذين يحبسون فى طول المحشر » ثم هم الذين تلافاهم الله برمته 3 فهم الذين يقولون 
( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن" ربنا لغفور شكور) إلى 1 خر الآية . » قال البييق : إذا كثرت رواياتق 
حديث ظهر أن الحديث أصلا اه » وفىإسناد أحمد محمد بن إسعاق » وفى إسناد ابن ألى حاتم رجل مخهول » لأنه 
رواه من طريق الأعمش عن ررجل عن ألى ثابت عن أ الدرداء » ورواه ابن جربر عن الأمش قال : ذكر 
أبوثابت . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أمى 
ثلاثة أثلاث : فثلث يدجخلون الحنة يغير حساب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون اللحنة » وثلث بمحصون 
ويكشفون ثم تأق الملائكة فيقولون وجدناه, يقولون : لا إله إلا الله وحده » فيقول الله : أدخلوهم الحنة بقوهم 
لا إله إلا الله وحده واحملوا خخطاياهم على أهل التكذيب ٠‏ وهى الى قال الله - وليحمان أثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم - وتصديقها فالتى ذكر ف اللملائكة . قال الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا) فجعلهم 
ثلاثة أفواج . فنهم ظالم لنفسه » فهذا الذى يكشف ويمحص » ومنهم مقتصد » وهو الذى يحاسب حسابا يسيرا . 
ومنهم سابق بالحيرات » فهو الذى يلج الحنة بغير حساب ولاعذاب بإذن الله يدخلونمها جميعا » . قال ابن كثير بعد 
ذكر هذا الحديث : غري ب جد! اه . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا ويحب المصير إليها » ويدفع بها قول 
من حمل الظلم لنفسه على الكافر » ويوعيدها ما أخرجه الطبرانى وابنمردويه والبييق فى البعث عن أسامة بن زيد : 
(فنهم ظالم لنفسه ) الآبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس «كلهم من هذه الأمة » وكلهم ف الحنة ٠‏ 
صببان قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله ( ثم أورثنا الكتاب) الآية » قالت : أما السابق » فن مضى فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فششهد له بابلحنة . وأما المقتصد فن تبع 5 ثارهم » فعمل يمثل جملهم حى لبق 
بهم . وأما الظالم لنفسه » فثلى ومثلك ومن اتبعنا ء وكل ف اللحنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه 
الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون ابحنة بغير حساب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون 
بذدنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا » فيقول الرب : أدخلوا هوثلاء فى سعة رحبى » ثم قرأ( ثم أورثنا الكتاب ) الآية . 
وأخبرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر والبييق فى البعث عن عمر بن اللخطاب أنه كان إذا نزع بهذه 
الآبة ( ثم أورثنا الكتاب) قال : ألا إن سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . وأجرجه العقيل وابن 
مردويه والبييق ف البعث من رجه آخر عنه مرفوعا . وأخرجه ابن النجار من خديث أنس مرفوعا . وأخرج 
الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق بالحيرات يدخل ابلخحنة بغير حساب » والمقتصبد يدخخل اللحنة برحمة الله » والظالم 
لنفسه وأصعاب الأعراف يدخخلون الحنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن فردويه عن عبان بن عفان أنه نزع بهذه الآية » ثم قال : ألا إن سايقئا 
أهل جهادنا » ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا » ألا وإن ظامنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور والبييى ى 
البعث عن البراء بن عازب فى قوله ( فنهم ظالم لنفسه ) الآية قال : أشهد على الله أنه يدخلهم جميعا الحنة . وأخرج 
الفبريابى وابن جرير وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية و(ثم أورثنا الكتاب 
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الذين اصطفينا من عبادنا ) قال : كلهم ناج وهى هذه الأمة . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد عن أبن عباس ى 
الآية قال : هى مثل البى ف الواقعة أصحاب الميمنة وأصخاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان » وصنف هالك . 
وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أنى حاتم والبييى عنه فىقوله : فنهم ظالم لنفسه قال : هو 
الكافر » والمنتصد أصحاب الهين . وهذا المروئ عنه رضى الله عنه لايطابق ماهو الظاهر من النظم القرآنى ء ولا 
يوافق ماقدمنا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن 
ألى شيبة وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعيا عن هذه الآبة » 
فقَال نجوا كلهم » ثم قال : تحاكت مناكبهم ورب الكعبة » ثم أعطوا الفضل بأعمالم » وقد قد منا عن ابن عباس 
مايفيد أن الظالم لنفسه من الناجين , فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج النرمذى والحا كم وصصمحه والببيق فى البعث 
عن أنى سعيد الحدرى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قول الله ( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلا ) فقال : إن عليهم التيجان » إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء مابين المشرق والمغرب . وأخرجعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقالوا الحمد لله ) الآية قال : هم قوم فى الدنيا يخافون الله 
ويجتهدون له فى العبادة سررًا وعلانية » وى قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم » فهم خائفون أن لايتقبل 
منهم هذا الاجتباد من الذنوب الى سلفت » فعندها ( قالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكور ) 
غفر لنا العظيم » وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه 
عنه فى الآبة قال : حزن النار . 
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والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف علنهم من 
كر ع اا ايه وال -. ةمه هم معاسةخاي 5ه وس +>وسيه و 
عَذَابهًا كَذلِكَ نَجِْى كل كفور 0 وهم قعل حون فيه ربا أخرجنا بتكل علا 


مك ىس ل كس ىلل وك وس لس تقر ع ود ةر ماش لسارم ©. رمم هم ادم 
ير الَذِى كنا تعمل أو لم نعمركم ما يَتَذّكر فيه من تذّكر وَجَاءكم النذير فذوقوا فمًا 
سهد هه ٍ ٠.‏ 56م ا 8 
ِاظَلِِينَ مِنْ تَصِيرٍ 2٠0‏ إن اله علِم” عَبْبٍ السموت وَالْأَرْضِإنُْعلم بدا تٍالصدورده”) 
57" ةمك و ااا واه 605 2-2 سككس كه ٠.‏ د 2 - الى ل 
هو لَذى جَعَلَكْ' خَلقِفَ ف الْأَرْضٍ فمن كفر فَعَلَيْه كفره ولا يزيد الْكفِرين كفرهم 
وماع8 وى علء” مي سم أ 7 ارال ٠‏ عاض 7 6 1كوره # لسك لش 
عِنْدَ بهم إلا مقتا ولا يَزِيدُ الكيرين كفرهم إلا حَسَارَا (55) قل أَرأيشم شركَاء كم 
5 مكو ب وم .مل ع تا عه 4 مفكة, ا الى ” الى ٠‏ 
ا دده مسر 2 0 سه 5م م حا دروا ”م م 
تينهم كتبا فهم على بينت مِنّه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا (0؛) إن 
وى م © ١‏ رم*5ى > #العل بم راسم الى لم سس كوم كدوم 2 22 2 
له يسك لسموت والأرض أن تزولا ولك زَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا من أحد من بَعْدِه إنه 
ل الي 2 روم كه ! م6 هسم ١,1 © <2 42-١‏ 3 
حَلِيمًا عَفُورًا (١؛)‏ وَأَقْسَمُوا الله جَهْدَ أيْمنِهِم لَهِنْ جاءهم نَذِير لَبَكونن أَهْدى من 
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إخدى الم _ فلما جَاءهم نذير ماده إلا نقورا 9؛) أسيكبّارا ف الْأَرْضٍ و 
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١‏ 7م وار : 0 الى لد م #©# را هك رامم و سجس سس 
السىء ولا يجيق الْمكر آلسّىء إلا باهله فهل يَنْعرُون إلا سم ألاولين فلن تجد 
ل 3 ل ٠.‏ 000 للم - و2 5 5 5 - 9 و . د 00 
لِسَنت الله تَبَدِيلدولنَ تجد سنت أله تخويلا0) أولم يُسِيروا ف الآرض فينظروا 
كى ر حك ره مور شل ووم ٠‏ مسا نه © وى اهنس رر رع 2ل #ابرم 3 
كيف كَانَ عقيبَة ألّذِينَ من قَبْلِهِمْ وكائوا أَشَد مِنْهُمْ قوة وَمَا كان الله ليعجزه من 
ل 8 0 0 هه - كه كع 5 
شىء ىق لسموت ولا ف الارضص إنه كان عَلِيما قديرا (؛؛) ولو يواخذ الله الناس بما 
َو عم 07 02 7 م نل ممع “ره / بس # 2 روى > # 
كُسَبُوا مَائَرَكَ على ظَهْرِهَا من دابة ولكن ب خْرّمم' إلى أَجَلٍ مُسمى فَإِذًا جا أَجَلهُم فإن 
ألله كان بعباده يرا (0:؛) ., 
ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصا حين » ذك رجزاء عباده الطالحين فقال ( والذين كفروا لم نار 
جهام لايقضى علييم فيموتوا ) أى لايقضى علريم بالموت فيموتوا ويستريجوا من العذاب ( ولا يخفف عنهم من 
عذابها ) بل - كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ‏ وهذه الآية هى مثل قوله سبحانه 
لابموت فيها ولا يحى - قرأ الدمهور 3 فيموتوا ؛ بالنصب جوابا للنثى » وفزأ عيسى بن عمر واللصسن بإثبات 
النون . قال المازنى : على العطف على يقضى . وقال ابن عطية : هىقراءة ضعيفة ولا وجه هذا التضعيف بل هى 
كقوله ‏ ولا يؤذن هم فيعتذرون ‏ ( كذلك نجمزى كل" كفور ) أى مثل ذلك الحزاء الفظيع نجحزى كل من هو 
مبالغ فالكفر » وقرأ أبوعمرو « تجزى ؛ على البناء للمفعول (وهم يصطرخحون فيبا ) من الصراخ وهو الصياح 
أى وهم يستغيئون فى النار رافعين أصواءهم » والصارخ : الممتغيث » ومنه قول الشماعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطناييب 
( ربنا أخرجنا نعمل صا نا غير الذى كنا نعمل ) أى وهم فيها يصطرخون يقولون : ربنا الخ . قال مقاتل : 
هو أنهم ينادون : ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذى كنا نعمل : من الشرله والمعاصى؛ فنجعل الإيمان منا بدل 
ماكنا عليه من الكفر ٠‏ والطاعة بدل المعصية » وانقتصاب صا حا على أنهصفة لمصدر محذوف .: أى عبلاصاحا » 
أو صفة لموصوف محذوف : أى نعمل شيئا ضا خأ . قيل وزيادة قوله ( غيرالذى كنا نعمل ) للتحسر على ماجملوه 
من غير الأعمال الصالحة مع الاعثراف منهم بأن أعماهم فى الدنيا كانت غير صالحة » فأجاب الله سبحانه عليهم 
بقوله ( أو لم تعمركي ما يتذكر فيه من تذدكر ) والاستفهام التقريع والتوبيخ » والواو للعطف على مقدر كنا ى 
نظائره » وما نكرة موصوفة : أى أو لم نعمركم عمرا يتمكن من التذكرفيه من تذكر. فقيل هو ستون سنة » وقيل 
أربعون » وقيل ثمانى عشرة سنة . قال بالأوّل جماعة من الصجابة » وبالثانى الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالك 
عطاء و قتادة . وقرأ الأعمش « ما يذكر » بالإدغام ( وجاءكم النذير ) قال الواحددى : قال حمهور المفسرين :.هو 
النى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسفيان بن عيبنة ووكيع والمسن بن الفضل والفراء وابن جرير : 
هو الشيب » ويكون معناه على هذا القول : أولم نعمركم حتى شبتم » وقيل هو القرآن “*.وقيل الحمى . قال 
الأزهرى : معناه : أن الحمى رسول الموت : أى كأنها تشعر بقدومه وتتذر بمجيئه » والشيب نذير أيضا » لآنه 
يأق فى سن" الاكتبال ؛: وهوعلامة لمفارقة سن الصبا الذى هو سن" اللهو والنعب » وقيل هو موت الأهل 
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والآقارب » وقيل ه كال العقل . وقيل أأبلوغ (فنوقوا فا للظلمين من نصير ) أى فذوقوا عذاب جهن » لأنكم 
لم تعتبروا ولم تتعظوا » فا لكم ناصرعنعكم من عذاب الله » ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل: فنوقوا العذاب » 
فا للمشركين من مانع بمنعهم ( إن الله عالم غيب السموات والأرض ) قرأ الهمهور بإضافة عالم إلى غيب » وقرأ 
جناح بن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شى ء ومن ذلك أعمال لاتق عليه منها خلفية » 
فلو رد كم إلى الدنيا لم تعملوا صاحا كنا قال سبحانه ‏ ولوردوا لعادوا لما نبوا عنه ‏ ( إنه علم بذات الصدور) 
تعليل لما قبله » لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهى أخنى من كل شىء عام مافوقها بالأولى » وغيل هذه ابلدملة 
مفسرة للجملة الأول ( هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ) أى جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفا 
بعد خلف وقرنا بعد قرن » والخلف : هو التالى المتقد'م » وقيل جماكم خلفاءه فى أرضه ( فن كفر ) منكم هذه 
النعمة ( فعليه كفره ) أى عليه ضر كفره ؛ لايتعداه إلى غيره ( ولا يزيد الكافرين كفره, عند ربهم إلا مقتا ) 
أى غضبا وبغضا ( ولا يزيد الكافرين كفر هم إلا خسارا ) أى نقصا وهلاكا » والممنى : أن الكفر لاينفع عند الله 
حيث لايزيدهم إلا المقت » ولا ينفءهم فى أنفسهم حيث لايزيده, إلا الحسار . ثم أمره سبحانه أن يويخهم ويبكتهم 
فقال ( قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ) أى أخبرونى عن الشركاء الذين اتخذتموم آطة وعبدتموهم 
من دون الله » وجملة ( أرونى ماذا خلقوا من الأرض) بدل اشمال من أَرأيتم » والمعنى : أخبروفى عن شركائكم» 
أروفى أىّ شىء خلقوا من الأرض ؟ وقيل إن الفعلان » وما أرأيم وأروفىمن باب التنازع . وقد أعمل الثانى 
على ماهو اختيار البصريين ( أم لم شرك فى السموات ) أىأم لم شركة مع الله فى خلقها أو ملكها أو التصرف فيها 
حى يستحقوا بذلك الشركة فى الإلحية ( أم1 تيناهم كتابا ) أى أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة ( فهم على بينات منه ) 
أى على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبوسمرو وجزة وحفص عن عاصم « بينة »بالتوحيد » 
وقرأ الباقون بالجمع . قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتابا » فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا . ثم 
أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال ( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ) أى مايعد الظالمون بعضهم 
بعضا كا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه لم » وهوالأباطيل الى تغر 
ولا حقيقة لها » وذلك قوم : إن هذه الالهة تنفعهم وتقربهم إلى الله » وتشفع لم عنده . وقيل إن الشياطين تعاد 
المشركين بذلك » وقيل المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على المسامين ويغلبوتهم » وجملة 
( إن الله يمك السموات والأرض أن تزولا ) مستأنفة لبيان قدرة الله سبحائه » وبديع صنعه بعد بيان ضعف 
الأصنام وعدم قدء .ها على شبىء : وقيل المعنى : إن شركهم يقتضى زوال السموات والأرض كقوله ‏ تكاد 
السمواث يتفطرن منه وتنشق" الأرض وخر الحبال هد"! أن دعوا للرحمن ولدا ؛ ( ون زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده ) أى ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه » أومن بعد زوالهما » وابحملة سادة مسد" جواب القسم 
والشرط » ومعنى ( أن تزولا ) لثلا نزولا ؛ أو كراهة أن تزولا . قال الزجاج : الممنى أن الله يمنع السمواتث 
والأرض من أن تزولا » فلا حاجة إلى التقدير . قال الفرّاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد » قال : وهو 
مثل قوله - ولآن أرسفنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون : وقيل المراد زواههما يوم القيامة » وجملة (إنه 
كان حليا غفورا ) تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى السموات والأرض ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم أن جاءهم 
نذير ليكونن” أهدى من إحدى الأنم ) المراد قريش » أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآاله وسلم. 
بهذا القسم حين بلفهم أن أهل الكتاب كبوا رسلهم » وبعى (من إحدى الأثم ) يعن المكذبة للرصل » والنذير: 


كه - 


النى" » والهدى : الاستقامة » وكانت العرب نتمتى أن يكون منهم رسول "كا كان الرسل فى بنى إسرائيل ( فلما 
جاءه, ) ماتمنوه » وهو رسول الله صل الله عليه وآ له ؤسلم الذى هو أشرف ( نذير ) وأكرم مرسل وكان من 
أنفسهم ( ما زادهم ) جيئه ( إلا نفورا ) ملهم عنه ». وتباعدا عن إجابته ( استكبارا فى الأرض ) أى لأجل 
الاستكبار والعتوّ ( و ) لأجل ( مكر السبى ء ) أىمكرالعمل المبىء » أو مكروا المكر السبىء » والمكر هو الحيلة 
والخداع والعمل القبيح » وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد اللمامع ؛ وصلاة الأول » وأنث إحلدى لكون أمة 
موانثة كا قال الأخفش . وقيل المعنى : من إحدى الأثم على العموم » وقيل من الأمة الى يقال لها إحدى الأثم 
تفضيلا لها . قرأ الممهور « ومكر السبىء » بخفض همزة السبىء » وقرأ الأمش وجمزة بسكونها وصلا. وقد غلط 
كثير من النحاة هذه القراءة » ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها » قالوا : وإنما كان يقف بالسكون » فغلط 
من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلا » وتوجيه هذه القراءة ممكن » بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى 
الوقف كا فى قول الشاعر : شْ 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 
بسكون الباء من أشرب » ومثله قراءة من قرأ د وما يشعركم ؛ بسكون الراء ‏ ومثل ذلك قراءة ألى عمرو « إلى بارئكم» 
بسكون الطهمزة » وغير ذلك كثير . قال أبو على الفارسبى : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف » وقرأ ابنمسعود 
ومكرا سيئا» ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) أى لاتنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكلى : حيق ببمعنى 
يحيط ؛ والحوق الإحاطة يقال حاق به -كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغة العريب » ولكن 
قطرب فسره هنا بيئزل » وأنشد : 

وقد رفعوا المنية فاستقلت ذراعا بعد ماكانت نحيق 
أى تنزل ( فهل ينظرون إلا سنة الأوّلين) أى فهل يننظرون إلا سنة الأوّلين : أى سنة الله فيهم بأن ينزل ببؤلاء 
العذاب كا نزل بأولئك ( فلن نتجد لسنة الله تبديلا ) أى لايقدر أحد أن يبدل سنة الله الى سنها بالأم المكذبة من 
إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه ( ولن تجد لسنة الله نحويلا) بأن يحول ماجرت به سنة الله من 
العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم ؛ ونثى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن ننى ورجودهما ( أولم يسيروا 
فالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) هذه الحملة مسوقة لتقرير معنى ماقبلها وتأكيده : أى 
ألم يسيروا ف الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثاهم من العذاب لما كذبوا الرسل » فإن ذلك هو من 
سنة الله فى المكذبين الى لاتبدال ولا تحول » وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرة ف 
منازهم ( و ) الخال أن أولئك ( كانوا أشد” منهم قرّة ) وأطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا ( وماكان الله 
ليعجزه من شى ء ف السموات ولا فى الأرض ) أىماكان ليسبقه ويفوته من شىء من الأشياء كائنا ماكان فيهما ( إنه 
كان علها قديرا ) أى كثير العلم وكثير القدرة لايخى عليه شىء ولايصعب عليه أمر( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ) 
من الذنوب وعملوا من الحطايا ( ماترك على ظهرها ) أى الأرض ( من دابة ) من الدواب الى تدب كائنة ماكانت » 
أما بنو آدم.فلذنوبهم ؛ وأما غيره, فلشؤم معاصى بنى آدم . وقيل المراد ماترك على ظهر الأرض من دابة تدب من 
بى آدم وابكن” ؛ وقد قال بالأوّل ابن مسعود وقتادة » وقال بالثانى الكليى . وقال ابن جريج والأخفش وال حسين 
ابن الفضل : أراد بائدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ( ولكن يْخرهم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة فإذا 
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جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) أى بمن يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب ٠‏ والعامل .فى إذا 
هو بجاء » لابصيرا » وق هذا تسلية المؤمنين ووعيد للكافرين . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبدٍ بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ, 
والحاكم وصحه وابن مردويه والبييى فى السئن عن ابن عباس فى قوله ( أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) 
قال : ستين سنة . وأخرج الحم المرمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عنه أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين 5 
وهو العمر الذى قال الله أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ‏ وى إسناده إبراهم بن الفضل المخزوى » وفيه مقال . 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والنسانى والبزار وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه وإلببيى 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم « أعذر الله إلى امرى" أخخر عبره حتى بلغ ستين سنة » 
وأخرج عبد بن حميد والطبرااى والحاكم وابن مردويه عن سبل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير عن على" 
ابن أنى طالب قال : العمر الذى عيرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم وابن المنذر والبييى ٠‏ 
عن أنىهريرة قال : قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أعمار أمى مابين الستين إلى السبغين وأقلهم من 
يجوز ذلك . قال الترمذى بعد إخراجه : حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم أخرجه فى موضع آخر من 
كتاب الزهد وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أى صالح عن أنى هريرة » وقد روي من غير وجداعنه . 
وأخرج ابن جرير وابن مزدوبه عن ابن عباس فى هذه الآبة قال : هو ممت وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله ( أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) أربعون سنة . 
وأخرج أبو يعلى وابن جربر وابن. أى حاتم والدارقطنى فى الإفراد وابن مردويه والبييق ف الأسماء والصفات 
والحطبب فى تاريخه عن ألى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول على المنبر « قال وقم 
فى نفس مومى هل ينام الله عر وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا وأعطاه قارورتين. فى كل يد قارورة » 
وأمره أن يحتفظ بهما » فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما على الأخزى حتى نام نومة 
فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستخسك 
السماء والأرض » وأخرجه أبن أنىحاتم. من طريق عبد الله بن سلام أن مومى قال : ياجبريل هل ينام ربك ؟ 
فذكر نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة والبييى عن سعيد بن أنى بردة عن أبيه أن مومى فذكر نحوه . وأخرج 
الفريانى وابن المنشر والطبراى والخاكم وصصحه عن ابنمسعود قال : إنه كاد الحعل ليعذب فىجحره بذنب ابن آدم 
ثم قرأ ( ولو يؤاخف الله الناس بظلمهم ) الآية . 


به 


تفسير سورة بس" 
هى ثلاث وكمانون آية 


وهى مكية . قال القرطى : بالإجماع إلا أن فرقة قالت( ونكتب ماقد موا وآثارهم ) نزلت ف ببى سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وسيأق 
بيان ذلك . وأخرج ابن الفريس والنخاس وابن مردويه والببيق ف الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس" 
نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدازى والترمذى ومحمد بن نصر والبيبى فى الشعب 
عن أنس قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآله وسام 9 إن" لكل" شىء قلبا » وقلب القرآن يس" » من قرأ يس" 
كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » قال.الترمذى. بعد إخراءجه : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
حميد بن عبد الرحمن » وق إسناده هارون .أبو محمد ؛ وهو شيخ مجهول » وى الباب عن ألى بكر » ولا يصح 
لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسام « إن لكل 
شىء قلبا » وقلب القرآن يس » ء ثم قال بعد إخراجه : لانعلم رواه إلا زيد عن حميد : يعنى زيد بن الحباب عن 
حميد المتى مولى آل علقمة . وأخرج الدارى وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه والبييى فى الشعب عن 
أنى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من قرأ يس" فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له فى تلك الليلة » قال ابن 
كثير : إسناده سجيد : وأخرج ابن حبان والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ من قرا يس” فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له » وإسناده فى يح ابن حبان هكذا : حد ثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهم مولى ثقيف » حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكونى » حداثنا أنى » حدلنا زياد بنخيشمة » حدثنا محمد 
ابن جحادة عن الحسن عن بجندب بن عبد الله قال ': قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرجأحمد 
وأبوداود والنسالى وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبان و الطيرانى والحاكم والبيبى فق الشعب عن معقل بن 
يسار أن رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يس” قلب القرآن» لايقروئها عبد يريد الله والدار الآخيرة إلا غفر 


1 له ماتقدآم من ذنبه » فاقرموها على موتاكم » وقد ذكر له أحمد إسنادين : أحدهما فيه مجهول , والآخر ذكر فيه 


عن أبى عان وقال : وليس بالهدى عن أيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والببيق عنحسان بن عطية أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من قرأ يس” فكأنها قرأ القرآن عش رمرات » . وأخرج ابن الضريس وابن 
مردويه والحطيب والببيى عن أنى بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سورة يس" تدعى 
فى التورأة المعممة » تعم' صاحيها حير الدنيا والآخرة » تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة » وتدفع عنه أهاويل الآخرة؛ 
وتدعى الدافعة والقاضية » تدفع عن صاحبباكل سوء وتقضى له كل حاجة » من قرأها عدلت عشرين حجة » 
ومن سمعها عدلت له ألف ديار فى سبيل الله ء ومن كتببا ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف 
يقبن وألف بركة وألف رجمة ونزعت عنهكل” غل” وداء » قال البييى : تقرب به عبد الرحمن بن أنى بكر الحدعاق 
عن سلمان بن رافع الحندى » وهو منكر قات : وهذا الحديث هو الذى تقدمت الإشارة من اللرمذى إلى 
ضعف إسناده ؛ ولا يبعد أن يكون موضوعا ؛ فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتى جوامع الكلم » 


وقد ذكره الثعلى من حديث عائشة » وذكره الخطيب من حديث أنس » وذكر نحوه الحطيب من حدبيث على" 
بأخضر منه وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فى سورة يس” لوددت أنها 
ف قلب كل إنسان من أمبى » وإسناده هكذا : قال حدثنا سلمة بن شبيب » حد ثنا ربراه بن الحكم بن أبان عن 
أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله علية وآله وسلم فذكره . وأخرج الطبرانى وابن 
مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من داوم على قراءة 
يس” كل" ليلة ثم ملت مات شبيدا ؛ . وأخرج الدارئى عن ابن عباس قال : من قرأ يمس” حين يصبح أعطى يسر 
يومه حتى يمسى » ومن قرأها فى صدر ليلته أعطى يسر ليلته حى يصبح . 
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قوله (يس” ) قرأ الحمهور بسكون النون ‏ وقرأ ابن كثور وأبوعمرو وحمزة وحفص وقالون ووزش. بإدغام 
النون فى الواو الذى بعدها » وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ٠‏ وقرأ ابن عباس وابن أنى إسحاق ونصر بن عاصم 
بكسرها » فالفتح على البناه أو على أنه مفعول فعل مقدار تقديره : اتل يس” » والكسر على البناء أيضا كجير » 
وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة االحمهوربالسكون للنون فلكونها مسرودة على نمط 
التعديد فلا حظ لا من الإعراب . وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميفع والكلبى بضم النون على البناء كنذ 
وحبث وقط » وقيل على أنها خبر مبتدإ محذوف : أى هذه يس” » ومنعت من الصرف العلمية والتأنيث . 

واختلف ف معنى هذه اللفظة » فقيل معناها يارجل » أو يا إنسان . قال ابن الأنبارى : الوقف على يس”* 
حمسن لمن قال هو افتتاح للسورة » ومن قال معناه يارجل لم يقف عليه . وقال سعيد بن جبير وغيره : هواسم من 
أسماء محمد صلى الله عليه وآ له وسلم دليله ( إننك لمن المرسلين ) ومنه قول السعد الجميرى : 

يانفس لامحضى بالنصح جاهدة على الودة إلا آل ياسين 

ومنه قوله ‏ سلام على آل ياسين - أى على آل محمد . وسيأق فى الصاغات ما المراد بآل ياصين . قال الواحدى : 


- 


قال ابزؤعياس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعنى محمدا صل الله عليه وآ له وسلم . وقال أبو بكر الورّاق : معناه 
ياسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أمماء الله تعالى » روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبوعبد الزتمن السلمى عن 
جعفر الصادق أن معناه ياسيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به » وريجح الزجاج أن معناه ياحمد . 

واختافوا هل هو عرى أو غير عرفى ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : حبثئى . وقال الكالى : سرياق 
تكلمت به العرب فصار من لغدّهم . وقال الشعبى : هو بلغة طى . وقال الحسن : هو باغة كلب ..وقد تقدم فى طه 
وف مفتتح سورة البقرة مايغنى عن التطويل هاهنا ( والقرآن الحكم ) باحر على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو 
معطوف على يس” على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة ى 
كتابه إلا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تعظيا له وتمجيدا » والحكم المحكم الذى لايتناقض ولا يتخالف »أو 
الحكم قائله. » وجواب القسم ( إنك لمن المرسلين ) وهذا رد على من أتكر رسالته من الكفار بقوهم ( لست مرسلا ) 
وقوله ( على صراط مستقم ) خبر آخر لإن" : أى إنك على صراط مستقبم » والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل 
إلى المطلوب .. قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدموك » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال 
( تغزيل العزيز الرحبم ) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبو بكر برفع « تنزيل » على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هو 
تنزيل » ويجوز أن يكون خبرا لقوله يس” إن جعل امما للسورة » وقرأ الباقون بالنصبعلى المصدرية : أى نرّل 
الله ذلك تنزيل العزيز الرحم . والمعنى : أن القرآن تتزيل العزيز الرحم » وقيل المعنى : إنك ياحمد تتزيل العزيز 
الرحبم » والأوّل أولى . وقيل هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب » وعبر سبحانه عن المأزل بالمصدر 
مبالغة حّى كأنه نفس التنزيل » وقرأ أبوحيوة والترمدى وأبوجعفر يزيد بنالقعقاع وشيبة ٠‏ تنزيل » باحر على النعمت 
للقرآن أو البدل منه » واللام ف( لتنذر قوما ما أنذر آباواهم ) يجوز أن تتعلق بتنزيل » أو بفعل مضمر يدل" 
عليه من المرسلين : أى أرسلناك لتنذر » و «ما» فى (ما أنذر آباوم) هى النافية : أى لم ينذرآباهم » ويحوز أن 
تكون موصولة أو موصوفة : أى لتنذر قوما الذى أنذره آباوئهم » أولتنذرهم عذابا أنذره آباؤهم » ويجوز أن 
تكون مصدرية : أى إنذار آبائهم » وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى : ما أنذر آباوهم برسول من أنفسهم » 
ويجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفيرة » وقوله ( فهم غافلون ) متعلق بنتى الإنذار على الوجه 
الأول : أى لم يندر آباهم فهم بسبب ذلك غافلون » وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنذر : أى فهم غافلون 
عما أنذرنا به آباءهم » وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على التى » وهو الظاهر من النظ لعرتيب فهم 
غافلون على ماقبله » واللام فى قوله ( لقدحق القول على اع ا 
أكثرم ؛ ومعنى حق” : ثبت ووجبه القول : أى العذاب على أكثرهم : أى أكار هل مكة » أو أكثر الكفار 
على الإطلاق » أو أكثر كفار العرب » وهم هن مالتعلى الكفر وأصرٌ عليه طول حياته فيتفرع قوله ( فهم 
لايئمنون ) على ماقبله بهذا الاعتبار : أى لأن الله سبحانه قد علء منهم الإصرار على ماهم فيه من الكفر والموت 
عليه » وقيل المراد بالقول المذكورهنا هو قوله سبحانه ‏ فالحق” والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك - 
وجلة ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تقرير لما قبلها مئلت حالم بحال الذين غلت أعناقهم ( فهى ) أى الأغلال 
منتبية ( إلى الأذقان) فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها » وهو معنى قوله ( فهم 
مقمحون) أى رافعون رعوسهم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض" بصره بعد رفع رأسه ؛ 
ومعنى الإقماح رفع الرأس وغض " البصر » يقال أقمح البعير رأسه وقمح : إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء 


امم - 


قال الأزهرى : أر اد الله أن أيد-هم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقالهم ورموسهم صعداء » فهم 
مرفوعو الروئوس برفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معبى مقمحون : مغلولون » والأوّل أولى » ومنه قول الشاعر : 
ونحن على جوابها قءود 2 نغض الطرف كالإبل القماح 
قال الزجاج : قيل للكانونين شهرا قماح » لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رءوسها لشدة البرد » وأنشد 
قول ألى زيد الهذلى : 
فى ما ابن الأغرّ إذا استوينا 2 وجب الزاد فى شبرى قماح 
قال أبو عبيدة : قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض وم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه 
الله لم فى امتناعهم عن اللدى كامتناع المغلول » كنا يقال فلان حمار : أى لاببصر الحدى » وكا قال الشاعر : 
ه لم عن الرشد أغلال وأقياد ٠‏ وقال الفراء : هذا ضرب مثل : أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله » وهو 
كقوله ‏ ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ وبه قال الضحاك . وقيل الآبة إشارة إلى مايفعل بقوم فالنار من وضع 
الأغلال فى أعناقهم كنا قال تعالى ‏ إذ الأغلال فى أعناقهم وقرأ ابن عباس « إنا جعلنا فى أبمانهم أغلالا » قال 
الزجاج : أى فى أيد يهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المضحف : قال : وفى الكلام 
حذف على قراءة الجماعة » التقدير .: إنا جعلنا فى أعناقهم وق أيديهم أغلالاكهى إلى الأذقان » فافظ هى كناية 
عن الأيدى لاعن الأعناق » والعرب تحذف مثل هذا ونظيره - سرابيل تقيكم ال حر" - وتقديره : وسرابيل نقيكم 
البرد » لأن ماوق من الحر وقى من البرد » لأن الغل” إذا كان فى العنق فلا بد" أن يكون فى اليد » ولا سيا وقد 
قال الله ( فهى إلى الأذقان ) فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحون : أى رافعو رعوسهم لايستطيعون الإطراق » 
لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروى عن ابن عباس أنه قرأ ه إنا جعلنا فى أيدديهم أغلالا » وعن ابن 
مسعود أنه قرأ « إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا» كما روى سابقا من قراءة ابنعباس ( وجعلنا من بين أيديهم سد ومن 
خلفهم سد ) أى منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لايستطيعون الحروج من الكفر إلى الإيمان » كالمضروب أمامه 
وخلفه بالأسداد » والساء" بضم السين وفتحها لغتان » ومن هذا المعنى فىالآية قول الشاعر : 
ومن الحوادث لا أبالك أننى< ضربت على الأرض بالأسداد 
لا أهتدى فيها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مراد 
( فأغشيناهم ) أى غطينا أبصارهم ( فهم ) بسبب ذلك ( لايبصرون ) أى لايقدرون على [بصار شىء . قال 
الفراء : فألبسنا أبصارهم غشوة : أىعى فهم لايبصرون سبيل الحدى » وكذا قال قتادة : إن المعنى لايببصرون 
الهدى . وقال السددى : لايبصرون محمدا حين ائتمروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سد! : 
أى الدنيا ومن خلفهم سدا! : أى الآخرة فأغشيناهم فهم لايبصرون : أى عموا عن البعث » وجموا عن قبول الشرائع 
فى الانيا .. وقيل مابين أيديهم الآخيرة وما خلفهم الدنيا » قرأ الحمهور بالغين المعجمة : أى غطينا أبصارهم » فهو 
على حذف مضاف . وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزير والحسن ويحبى بن يعمر وأبو ررجاء وعكرمة بالعينالمهملة 
من العشا وهو ضعض البصر . ومنه ‏ ومن يعش عن ذكر الرمن ‏ ( وسواء عليهم ءأنذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون) 
أى إنذار ك إياهم وعدمه سواء . قال الزجاج : أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار ء إنما ينفع الإنذار 
من ذكر فى قوله ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن: بالغيب ) أى اتبع القرآن ء وخشى الله فى الدنيا » وجملة 
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٠‏ لايؤمنون » مستأئفة مبيئة لما قبلها من الاستواء » أو نى محل نصب على ا حال » أو بدل » وبالغيب محل نصب 
على الحال من الفاعل أو المفعول ( فبشره بمغفرة وأجركربم ) أى بشر هذا الذى اتبع الذكرء وخشى الرحمن 
بالغيب غفرة عظيمة وأجر كريم : أى حسن » وهواحنة . ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال ( إنا نحن نحى 
المونى ) أى نبعئهم بعد الموت , وقال الحسن والضحالك : أى نحييهم بالإيمان بعد الخهل » والأول أولى . ثم توعدهم 
بكتب 1 ثاره, فقال ( ونكتب ماقدموا ) أى أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ( وآثارهم ) أى ما أبقوه من 
الحسنات الى لاينقطع نفعها بعد الموت : كن سن" سنة حسنة أو نحوذلك » أو السيئات الى تبى بعد موت فاعلها : 
كن سن" سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله - علمت نفس ماقدآمت وأخرت - وقوله ‏ ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدآم وأخر - وقيل المراد بالآبة آثار المشائين إلى المساجد » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال 
النحاس : وهو أولى ماقيل ف الآبة لأنها نزلت ذلك . ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء 
وعمومها يقتضى كتب جميع آ ثار الجير والشر » ومن الحير تعلم العم وتصنيفه والوقف على القرب وتمارة المماجد 
والقناطر . ومن الشرّ ابتداع المظالم وإحداث مايضر بالناس ويقتدى به أهل احور ويعملون عليه من مكس أو 
غيره » وهذا قال سبحانه ( وكل” شبىء أحصيناه فى إمام مبين ) أى وكل شىء من أعمال العباد وغييرها كاثنا ماكان 
فى إمام مبين : أى كتاب مقتدى به موضح لكل شىء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح الحفوظ » 
وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال . قرأ الحمهور « ونكتب » على البناء للفاعل . وقرأ زر ومسروق على البناء 
المفعول . وقرأ الحمهور ( كل شىء أحصيناه ) بنصب كل على الاشتغال . وقرا أبو السمأل بالرفع على الابتداء . 

وقد أخترج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس فقوله ( يس” ) قالا : يامحمد . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( يس” ) قال : يا إنسان . 
وأخرج عبد بن ميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم ف الدلائل عن أبن 
عباس قال : « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة » حبى تأذى به ناس من قريش » 
حتى قاموا ليأخذوه » وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم » وإذا هم عمى لاييصرون » فجاعوا إلى الننى صلى الله عليه 
وآله وضلم » فقالوا : ننشدك الله والرحم يامحمد » قال : ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيهم قرابة » فدعا الى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى ذهب ذلك عنهم » فتزلت ( يس" ) والقرآن 
الحكبم ) إلى قوله ( أملم تنذرهم لايْمنون) قال : فلم يمن من ذلك النفر أحد » وف الباب روايات فى سبب نزول 
ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الأغلال مابين الصدر إلى الذقن 
( فهم مقمحون ) كا تقمح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سد ) 
الآية قال : كانوا يمرون على النبى صل الله عليه وآله وسلم فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
اجتمعت قريش يباب النى' صل الله عليه وآ له وسام ينتظرون خروجه ليؤذوه » فشق” ذلك عليه » فأتاه جبريل 
بسورة يس” وأمره بالحروج عليهم » فأخذ كفا من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذر النزاب على رعوسهم ٠‏ فا 
رأوه حتى جاز ء فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب » ورجاء بعضهم فقال : مايجلسكم ؟ قالوا نننظر محمدا » 
فقال : لقد رأيته داخلا المسجد » قال : قوهوا فقد سحركم . وأخرج عبد الرزّاق والترمذى وحسنه والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق' فى الشعب عن أنى سعيد الحددرى قال : 
كان بنو سلمة فىناحية من المدينة » قأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » فأنزل الله (إنا نحن نحى الموتى ونكتب 


كت 


ماقدموا وآ ثاره, ) فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم » فقال : إنه يكتب 5 ثاركم » م قرأ علييم الآية 
فتركوا . وأخرج الفريانى وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبرائى وابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه . وفى صميح مسلم وغيره من حديث جابرقال 9 إن بنى سلمة أرادوا أن يببعوا ديارهم ويتحولوا 
قريبا من المسجد » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : يابنى سلمة دياركم تكتب آثاركم ؟ . 
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ع 6 اس 6 'ّ ٍ-.ٍ 5 م 5 اا عدم رمه ٠ ١‏ 22ه.ث*ه داه 55م م 02 
وليمسنكم منا عذاب ألم (00) قالوا طير ابن ذكرتم بل أنتم قوم 
وى ماد 2 ٠‏ م ام ام 00 > و ووم 2 ١‏ 
مُسْرِقُونَ (1) وجَاء من أقْضًا الْمَدِبئَةٍ رَجُل يسعى قَالَ يَقَوْم _ أتبعوا الْمرْسَلِينَ () 
»وه ل و كسمه دللكه و2 درة روي > لس ءوس 7 ا 3 سو ميمه 
أنبعوا من لَايستلك” أجرا وَممْ' مُهْتَدُونَ "٠‏ وَمَالَ لا عبد الّذى فطرفى وإليْه 
رو 6١‏ و مع رت عي هى 000 مع # ابره 8 وطن اه 
ترجعون (1) > اتخذ من دونه آلهة إن يرِذْنٍ الرخمن بضر لاتغن عنى شفعتهم شيئا 
_- لام 7 2 7 > ١‏ بير ّ رو م لتمثى > وسيم 2 
ولا يَنْقِدُونٍ (29)إفى إذا لفى ضلل مبين 49 إفى آمنْت يربكم فاسمعون (0) قِيل 
٠.‏ يس ل س أده مايه ا ًِ 6 ع ع سمه 5 ع سمس 
أدْخُل الْجَنة َال يلَيْتَ قَوى يَعْلَمُونَ 0 بِما عَمَرَ ل ربو جَعَلَنِى من الْمكْرمِينَ (07. 
قوله ( واضرب لم مثلا أحصاب القرية ) قد تدم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة وسورة امل » والمعنى : 
اضرب لأجلهم مثلا » أو اضرب لأنجل نفسك أصعاب القرية مثلا : أى مثلهم عند نفسك بأصعاب القرية فعلى 
الأوّل لما قال تعالى .إنك لمن المرسلين- وقال - لتنذو قوما ‏ قال قل لم : ما أنا بدعا من الرصل » فإن قبلى بقليل 
جاء أصحاب القرية مرسلون » وأنذروهم ا أندرتكم » وذكروا التوحيد » وخوفوا بالقيامة » وبشروا بنعيم دار 
الإقامة . وعلى الثانى لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله » وكتب عليه أنه لايؤمن ء قال النبى صلى الله عليه 
وآله وصلم : اضرب لنفسك ولقومك مثلا : أى مثل لم عند نفسك مثلا بأصصاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل 
ولم يؤمنوا » وصبر الرسل علىالإيذاء وأنت جئت إليهم واحدا » وقومك أكثر من قوم الثلائة » فإنهم جاعوا إلى 
أهل القرية » وأنت بعثتك إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب لم مثلا مثل أصحاب القرية : أى اذكر لم قصة 
عجيبة قصة أصعاب القرية » فترك المثل » وأقيم أصاب القرية مقامه ف الإعراب . وقيل لاحاجة إلى الإضمار » بل 
لمعنى : اجعل أصعاب القرية لم مثلا على أن يكون مثلا وأصعاب القرية مفعولين لاضرب » أويكون أصصاب 
القرية بدلا من مثلا » وقد قدمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصعاب القرية . 
وقد قيل إن ضرب المثل يستعمل تارة ف تطبيق حالة غريبة بحالة أخخرى مثلها كما فى قوله ‏ ضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ويستعمل أخرى فى ذكر خالة غريبة » وبيائها للناس من غير قصد إلى تطبيقها 
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بنظيره لها كما فى قوله ‏ وضربنا لكم الأمثال ‏ أى بينا لكم أحوالا بديعة غريبة : هى فى الغرابة كالأمثال ؛ فقوله 
سبحانه هنا ( واضرب لم مثلا ) يصح اعتبارالأمرين فيه . قال القرطى : هذه القرية هى إنطاكية فى قول جميع 
المفسرين » وقوله ( إذ جاءها المرسلون ) بدل اشمال من أصعاب القرية » والمرسلون : ه, أصصاب عيسى بعثهم إلى 
أهل إنطاكية للداعاء إلى الله » فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه فى قوله ( إذ أرسلنا إلبيم اثنين ) لأن 
عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه » ويجوزأن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء » فكذبوهما فى الرسالة » 
وقيل ضربوهما وحبنوهما . قيل واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل أمماء الثلائة صادق ومصدوق وشلوم قاله 
ابن جريروغيره . وقيل معان ويحبى وبولس ( فعزّزنا بثالث) قرأ الحمهور بالتشديد » وقرأ أبو بكر عن عاصم 
بتخفيف الزاى . قال الحوهرى «١‏ فعزّزنا » يخفف ويشدد : أى قوينا وشددنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل 
التخفيف بعنى غلبنا وقهرنا » ومنه ‏ وعزنى فى الحطاب - والتشديد عنى قوينا وكترنا . قيل وهذا الثالث هو 
شمعون + وقيل غيره ( فقالوا إنا إليكم مرسلون ) أى قال الثلاثة جميعا » وجاءوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب 
للاثنين » والتكذيب هما تكذيب للثالث » لأنهم أرسلوا جميعا بشىء واحد » وهو الدعاء إلى الله عر وجل » وهذه 
الحملة مستأنفة جواب سوال مقدار ؛ كأنه قيل : ماقال هوئلاء الرّصل بعد التعزيز هم بثالث ؟ وكذلك جملة ( قالوا 
ما أنتم إلا بشرمئلنا ) فإنها مستأنفة جواب سوال مقدار : كأنه قيل فا قال لم أهل إنطاكية » فقيل : قالوا ما أنم 
إلا بشر مثلنا : أى مشاركون لنا فى البشرية » فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرّحوا يمجحود إنزال الكتب 
السماوية فقالوا ( وما أنزل الرّحمن من شىء ) ما تدعونه أنتم ويدعيه غيركم من قبلكم من الرصل وأتباعهم ( إن أنم 
إلا تكذبون ) أى ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ماتداعون من ذلك ٠‏ فأجابوه, بإثبات رسالهم بكلام مؤ 
تأكيدا بليغا لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية » وهو قوم ( ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ) فأكدوا الحواب بالقسم 
الذى يفهم من قوم : ربنا يعلم » وبإن” » وباللام ( وما علينا إلا البلاغ المبين) أى مايحب علينا من جهة ربنا إلا 
تبليغ رضالته على وجه الظهور والوضوح. وليس علينا غيرذلك » وهذه الحملة مستأنفة كالى قبلها » وكذلك 
جملة ( قالوا إنا تطيرنا بكم ) فإنها مستأنفة جوابا عن سوال مقدتر : أى إنا تشاءمنا بكم » لم تجدوا جوابا تجيبون به 
على الرسل إلا هذا الحواب المبنى على الخهل المنى' عن الغباوة العظيمة » وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بما . 
قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل إنهم أقاموا ينذرونهم عشرسنين » ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر 
لما ضاقت صدورهم وأعينبم العلل فقالوا ( ل لم تنتهوا لنرجمتكم ) أى لأن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن 
هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة ( ولهسنكم منا عذاب ألم ) أى شديد فظيع . قال الفرّاء : عامة مافى القرآن من الرجم 
لمراد به لقتل . وقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل ومعنى العذاب الألم : القتل » وقيل الشتم » 
وقيل هو التعذيب امزلم من غير تقييد بنوع نخاص وهذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعالما زموه من التطير 
بهم فإقالوا طائركم معكم ) أى شو' معكم من .جهة أنفسكم ؛ لازم فى أعناقكم » وليس هو من شؤمنا . قال 
الفراء : طائركي معكم : أى رزقكم وتملكم وبه قال قتادة . قرأ الممهور « طائركم » اسم فاعل : أى ماطار لكم من 
الحير والشر » وقرأ الحسن « اطيركم » أى تطيركم ( أثن ذكرم ) . قرأ الحمهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام 
بعدها إن الشرطية على الحلاف ببنهم فى التسهيل والتحقيق » وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر 
وزر بن حبيش وابن السميفع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأغنش وعيسى بن عمر وال حسن « أبن » بفتح 
ال همزة وسكون الياء على صيغة الظرف . 
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واختلف سيبويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب ؟ فذهب سيويه إلى أنه يجاب الاستفهام » 
وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط » وعلى القولين فالحواب هنا محذوف : أى أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة 
ما تقدام عليه . وقرأ الماجشون « أن ذكرتم » بهمزة مفتوحة : أى لأن ذكرتم . ثم أضربوا عما يقتضيه الأستفهام 
والشرط من كون التذدكير سببا للشؤم فقالوا ( بل أنم قوم مسرفون ) أى ليس الأمركذلك » بل أثم قوم عادنكم 

الإسراف ف المعصية . قال قتادة : مسرفون فى تطيركم . وقال يحبى بن سلام : مسرفون فى كفركم . وقال ابنبحر : 
السرف هنا الفساد » والإسراف فالأصل مجاوزة الحد فى مخالفة الحق” ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) 
هوحبيب بن مومى النجار » وكان نجارا » وقيل إسكافا » وقيل قصارا . وقال مجاهد ومقائل : هوحبيب بن 
إسرائيل النجار » وكان ينجت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله فى غار » فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى » 
وجملة ( قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) مستأنفة جواب سوال مقدار : كأنه قيل ففاذا قال لم عند مجيئه ؟ فقيل : قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين هرؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاعوا يحق . ثم أكد ذلك وكرّره فقال ( اتبعوا من لايسألكم 
أجرا ) أى لايسألونكم أجرا على ماجاءوكم به من الهدى ( وهم مهتدون ) يعنى الرسل . ثم أبرز الكلام فى معرض 
النصيحة لنفسه » وهو يريد مناصحة قومه فقال ( وما لى لاأعبد الذى فطرنى) ؟ أى أى مانع من سجانى يمنعنى من 
عبادة الذى خاقنى . ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه » بل أراده, بكلامه فقال ( وإليه ترجعون ) ولم 
يقل إليه أرجع » وفيه مبالغة فى التبديد . ثم عاد إلى المساق الأوّل لقصد التأكيد ومزيد الايضاح فقال ( أأتخذ من 
دونه آلحة ) فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه » وهم المرادون به : أى لا أتخذ من دون الله آلمة وأعبدها » وأترك 
عبادة من يستحق العبادة وهو الذى فطرفى . ثم بين حال هذه الأصنام الى يعبدونها من دون الله سبحانه إنكارا 
عليهم » وبيانا لضلال عقولم وقصور إدراكهم فقال ( إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئا ) أى شيئا 
من النفع كائنا ماكان ( ولا ينقذون ) من ذلك الضِرٌ الذى أرادنى الرحمن به » وهذه الحملة صفة لالحة » أو مستأنفة 
لبيان حالها فى عدم النفع والدفع » وقوله ( لاتغن ) جواب الشرط » وقرأ طلحة بن مصرف « إن يردنى » بفتح الياء» 
قال (إفى إذا لنى ضلال مبين ) أى إِنى إذا اتخذت من دو نه آلهة لنى ضلال مبين واضح » وهذا تعريض بهم كما 
سبق ؛ والضلال الحسران . ثم صرح بإيمانه تصريحا لايبى بعده شك فقال ( إفى آمنت بربكم فاسمعون ) .خاطب 
بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أرادوا القوم قتله » فأقبل هو على المرسلين » فقال : إنى آمنت بربكم أيها 
الرسل فاسمعون : أى اسمعوا إيمانى واشهدوالى به . وقيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصليا فى الدين 
وتشدادا فىالحق » فلما قال هذا القول وصرح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه ». وقيل وطئوه بأرجلهم ٠‏ وقيل 
حرقوه » وقيل حفروا له حفيرة وألقو فيها » وقيل إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى الخنة » وبه قال 
الحسن » وقيل نشروه بالمنشار ( قيل ادخل الحنة ) أى قيل له ذلك تكربما له بدخوها بعد قتله كا هى سنة الله 
فىشهداء عباده . وعلى قول من قال إنه رفع إلى السماء ولم يقتل يكون المعنى : أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القفل» 
وقيل له ادخل الحنة فلما دخلها وشاهدها ( قال ياليت قوبى يعلمون بما غفر لى رلى وجعلنى من المكرمين ) والحملة ٠‏ ' 
مستأنفة جواب سرزال مقدر : أى فاذا قال بعد أن قيل له ادخل ابحنة فدخلها » فقيل قال ياليت قوى الخ » وما ٠‏ 
فى ( بما غفر لى ) هى المصدرية : أى بغفران رنى » وقيل هى الموصولة : أى بالذى غفر لى ربى » والعائد 
محنوف : أى غفره لى ربى » واستضءف هذا لأنه لامعنى لقنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة » وليس المراد إلا 
الى منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له . وقالالفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب » كأنه قال : بأئ شىء غفرلى 
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رفى . قال الكسائى : لو صح هذا لقال بم من غير ألف . ويجاب عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب إثباتها وإن 
كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها » ومنه قول الشاعر : 
على ماقام يشتمنى لثم كخترير تمرغ ف دمان 

وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله » وحميد عاقبته إرغاما لم . وقيل 
إنه تمبى أن يعلموا بذلك ليوؤمنوا مثل إبمانه ». فيصير وا إلى مثل حاله . 

وقد أخرج الفريانى عن ابن عباس فى قوله ( واضرب لم مثلا أحراب الفرية ) قال : هى أنطاكية . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من ظريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس قال : 
كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمائة سئة » ولم يكن بينبما فترة » وأنه أرسل بينهما 
ألف نى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيره, » وكان بين ميلاد عيسى والنى صلى الله عايه وآ له وسلم 
خسماثة سنة وتسع وستون سنة ء بعث ف أُوَها ثلاثة أنبياء وهو قوله ( إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث ) والذى عزّز به شبعون » وكان من الحواريين » وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسؤلا أربعمائة سنة 
جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل ) قال : هو-حبيب النجار . وأخرج ابن 
ألى حاتم عنه من وجه آ نر » قال اسم صاحب يس” : حبيب » وكان الحذام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن 
ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس" ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) خنقوه لهوت فالتفت إلى الأنبياء فقال ( إفى آمنت 
بربكم فاسمعون ) أى فاشهدوا لى . 

2 أن ما >ه ٠و‏ مه ء 6 ابره 11 كه 52 ٠.‏ 2 الى ال 2 

وما انز على قومه من بعده من جند من لسماء وما كنا منْزلين 20) إن كانت إلا 
يَرنْحَةٌ واحَرَةٌ قَاذًا م ' خمدون (3) بكر 5 12 العا اما 6 ويير ل الا كات ابه 

4 : 1 . 1 : 
صيحة واجدة فإذا هم يدون يحسرة عل 7 ياتيوم من رسوء ل دواية 
مومه 7 7 سمه سده كاودساس ودر .و 00> الى ره وريسه خم ام 
يَسْتَهْرِعُونَ (00) ألم يرا كم َهْلَكنًا قبْلهم من القرون أنهم إِلَيْهِم لايَرْجِعون (0) 
هرم مم # مهرورم ير براه اسه سو و م20ى ير يرع * وسواس سي وسوس 
وَإِنْ كل لَمَا جَوِيع لَدَيْنَا ممخضرون (21) وآية لهم الأرض الْمَيئَة أحْيَيْنهَا وَأَخْرَجْنًا 
2 الى ىو للنرودم + 2 #2 .26- ركاى١‏ > 6ى> - م 
ِنْهَا حا قَِنْهُ يَأْكُلُونَ 20 وَجَعَذْنَا فِيهًا جَنّاتٍ مِنْ تَخِيل وَأَغْنْب وََجَرْنَا فِيهَا من 
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لما وقع ماوقع منهم مع حبيب النجارغضب الله له وعجل لم النقمة وأهلكهم بالصيحة ؛ ومعئى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده ) أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له » أو من بعد رفع الله له إلى السموات على 
الاختلاف السابق ( من جند من السماء ) لإهلاكهم وللانتقام منهم : أى لم نحتج إلى إرسال جنود من المماء 
لإهلاكهم كا وقع ذلك للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بددرمن إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ( وما 
كنا منز لي ) أنى وما صم فى قضائنا وحكتنا أن ننزل لإهلا كهم -جندا لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصبحة 
لابإتزال الحند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : أى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبى بعد قتله . وروى 
عن الحسن أنه قال : ه, الملائكة النازلون بالوحى عل الأنبياء » والظاه ر أن معنى النظر القرآ فى تحقير شأنهم وتصغيه 
أمره, : أى ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماء » بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله ( إن 
كانت إلا صيحة واحدة ) أى إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . 
قال المفسرون : أخخذ جبريل بعضادق باب المدينة » ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لايسمع لم حس" كالنار 
إذا طفئت » وهو معنى قوله ( فإذا هم خامدون ) أى قوم خامدون ميتون » شبههم بالنار إذا طفئت » لأن الحياة 
كالنار الساطعة » والموت كخمودها . قرأ الحمهور « صيحة؛ بالنصب على أن كان ناقصة . واسمها ضمير يعود 
إلى مايفهم من السياق كا قد"منا . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارى برفعها على أن كان تامة : أى وقع 
وحدث » وأنكر هذه القراءة أبوحاتم وكثير من النحوبين بسبب التأنيث فقوله ( إن كانت ) قال أبو حاتم : فلو 
كان كا قرأ أبو جعفر لقال « إن كان إلا صيحة » وقد رالزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا 
صيحة واحدة » وقدارها غيره : ماوقعت عليهم إلاصيحة واحدة . وقرأ عيد الله بن مسعود « إن كانت إلا زقية 
واحدة » والزقية الصيحة قال النحاس : وهذا مخالف للمصحف » وأيضا فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح » 
ومنه المثل « أثقل من الزواق » فكان يح ب على هذا أن تكون زقوة » ويجاب عنه بما ذكره الحوهرى قال : الزقو 
والزق مصامر وقد زقا الصدا يزقو زقا : أى صاح : » وكل صائح زاق » والزقية الصيحة ( ياحسرة على العباد ) 
قرأ الحمهور بنصب حسرة.» على أنها منادى منك ركأنه نادى الحسرة وقال لها : هذا أوانك فاحضرى . وقيل [نما 
منصوية على المصددرية » والمنادى محلموف » والتقدير : ياهوئلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وألى فى رواية عنه 
بضم حسرة على النداء . قال الفراء : فى توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت التكرة لكان صواباء 
واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منبها أنه سمع منالعرب يامهتم بأمرنا لانم » وأنشد :» يادارغيرها البلى تغييرا ٠‏ 
قال النحاس : وفىهذا إبطال باب النداء أوأكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يايها المهتم لانم بأمرنا » وتقدير 
البيت : يا أينها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم مايصير به حسيرا . قال ابن جرير : المعنى 
ياحسرة من العباد على أنفسهم وتند ما وتلهفا فى استهزاتهم برسل الله » ويوديد هذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين 
ياحسرة العباد » على الإضافة » ورويت هذه القراءة عن أنى . وقال الضحالك : إنها حسرة الملائكة على الكفار 
حين كذبوا الرسل . وقيل هى من قول الرجل الذى جاء من أقصئ المدينة . وقيل إن القائل : ياحسرة على العباد 

الكفارالمكذبون » والعباد الرسل + وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية 
ومجاهد » وقيل إن التحسر عليهم: هو من الله عر وجل" بطريق الاستعارة لتعظم ماجنوه . وقزأ ابن هرمز ومسلم 
ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد ه ياحسره » يسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف » وقرىئ" : ياحسرتا » كا 
قرئ بذلك فىسورة الزمر » وجملة ( مابأتتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) مستأنفة مسوقة لبيان ماكانوا عليه 
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من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم + وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم . م عجب سبحانه من حالم حيث لم يعتبروا 
بأمثاهم من الأمم الحالية فقال ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون ) أى ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من 
القرون الى أهلكناها من الأم الحالية » وجملة ( إنهم إليهم لايرجعون ) بدل من كر أهلكنا على المعنى . قال 
سيبويه : أن" بدل من كم ٠‏ وهن الخبرية » فلذلك جاز أن يبدل منها ماليس باستفهام 3 والمعبى : ألم يروا أن 
القرون الذين أهلكنام أنهم إليهم لايرجعون . وقال الفراء : كم فى موضع نصب من وجهين : أحدهما بيروا » 
واستشهد على هذا بأنه فى قراءة ابن مسعود « ألم يروا من أهلكنا » والوجهالآخر أن تكون كي فى موضع نصب 
بأهلكنا . قال النحاس : القول الأوّل محال » لأن مم لايعمل فيها ماقبلها لأنها استفهام » ومحال أن يدخخل الاستفهام 
فى حيز ماقبله » وكذا حكها إذا كانت خبرا » وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلا من كم » 
وقد رد ذلك المبرد أشد" رد" ( وإنكل لما جميع لدينا حضرون ) أى محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن 
عامر وعاصم ومزة لما بتشديدهاء وقرأ الباقون بتخفيفها. قال الفراء: من شدد جعل لما بمعنى إلا » وإن بمعنى ما: 
أى ماكل” إلا جميع لدينا حضرون » ومعنى جميع مجموعون » فهو فعيل بمعنى مفعول ‏ ولدينا ظرف له » وأما على 
قراءة التخفيف فإن هى الخففة من الثقيلة » وما بعدها مرفوع بالابتداء » وتنوين «كل» عوض عن المضاف إليه 
وما بعده الخبر » واللام هى الفارقة بين الحففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة » والتقدير 
عنده : وإن كل لجميع . وقيل معنى محضرون معذبون » والأولى أنه على معناه الحقيق من الإحضار للحساب . 
ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحش رمع تعداد النعم وتذكيرها فقال ( وآية لهم الأرض الميتة ) فآية خبر مقدام 
وتنكيرها للتفخم ولم صفتها » أومتعلقة بآية لأنها بمعنى علامة » والأرض مبتدأ ٠‏ ويجوز أن تكون آبة مبتدأ 
لكونها قد تخصصت بالصفة » وما بعدها الحبر. قرأ أهل المدينة « الميتة » بالتشديد وخففها الباقون » وحملة 
( أحيبناها ) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية » وقيل هى صفة للأرض فنبببهم الله بهذا على إحياء الموى وذ كرهم 
نعمه وكال قدرته » فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات : وأخرجمنها الحبوب الى يأكلؤنها ويتغذون بها » وهو 
معنى قوله ( وأخزرجنا منها حبا فنه يأكلون ) وهو مايقتاتونه منالحبوب » وتقديم منه للدلالة على أن الحب معظم 
مايوذكل وأكثر مايقوم به المعاش ( وبجعلنا فيها نجنات من نخيل وأعناب ) أى سجعلنا فى الأرض جنات من أنواع 
النخل والعنب » وختصصهما بالذكرلأنهما أعلى القار وأنفعها للعباد ( وفجرنا فيبا من العيون ) أى فجرنا فى الأرض 
بعضا من العيون » فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه » أو المفعول العيون » ومن مزيدة على رأى من جوز 
زيادتها ف الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه » والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ الحمهور ١‏ فجرنا » بالتشديد »وقرأ 
جناح بن حبيش بالتخفيف » والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى » واللام فى ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يجعلنا » والضمير فى «من ثمره » يعود إلى المذكور من الحنات والنخيل » وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن الع منه » 
قاله الحرسجانى . قرأ الحمهور « ثمره » بفتح الثاء والمم » وقرأجزة والكساق بضمهما » وقرأ الأعمش يضم الثاء 
وإسكان المم » وقد تقدام الكلام فى هذا ف الأنعام » وقوله ( وما عملته أيديهم ) معطوف على عمره : أى ليأكلوا 
من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديهم. كالعصير والدبس ونحوهما » وكذلك ماغرسوه وحفروه على أن ما موصولة » 
وقيل هى نافية ؛ والمعتى : لم يعملوه » بل العامل له هو الله : أى وجدوها معمولة ولا صنع لم فيها » وهو قول 
الضحاك ومقاتل . قرأ الحمهوره عملته ؛ وقرأ الكوفيون « عملت » بحذف الضمير » والاستفهام فى قوله ( أفلا 
يشكرون ) للتقريع والتوبيخ .لم لعدم شكره للنعم » وجملة ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها ) مستأنفة مسوقة 
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لنثزيبه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالم بذلك ١‏ وقد تقدام الكلام 
مستوفق فى معنى سبحان » وهو فى تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لايليق به » والأزواج : الأنواع والأصناف ‏ 
لأن كل صنف ممختلف الألوان والطعوم والأشكال » و( مما تنبت الأرض ) بيان للأزواج » والمرادكلماينبت فيها 
من الأشياء المذكورة وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الأزواج من أنفسهم ؛ وهم الذكور والإناث ( وما 
لايعلمون ) من أصناف خلقه فى البرّ والبحر والسماء والأرض ( وآية لم الليل نسلخ منه النهار ) الكلام فى هذا كنا 
قدامنا فى قوله ‏ وآية هم الأرض الميتة أحييئاها ‏ والمعنى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب 
إليته » والسلخ : الكشط والنزع » يقال سلخه الله من بدنه » ثم يستعمل بمعنى الإخراج » فجعل سبحانه ذهاب 
الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الشىء » وهواستعارة بايغة ( فإذا هم مظلمون ) أى داخلون فى الظلام مفاجأة 
وبغتة » يقال أظلمنا : أى دخلنا فى ظلام الليل » وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر » وكذلك أصبحنا وأمسينا » 
وقيل ٠‏ منه غ بمعنى عنه » والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرى بالنبار على الليل فيأتى بالظلمة » 
وذلك أن الأصل ,هى الظلمة والنهارداخل عليه » فإذا غربت الشمس سلخ الهار من الليل : أى كشط وأزيل 
فتظهر الظلمة ( والشمس تجرى لمستق الها ) يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل » والتقدير: وآية لم الشمس » 
ويجوز أن تكون الواوابتدائية » والشمس مبتدأ » وما بعدها الخبر » ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر 
آبة مستقلة . قيل وى الكلام حذف ٠»‏ والتقدير : تجرى نجرى مستق لها » فتكون اللام للعلة : أى لأجل مستقر 
له » وقيل اللام بمعنى إلى وقد قرى”“بذلك . قيل والمراد بالمستقر : يوم القيامة 2 فعنده تستقر ولا يبى لها حر 2 
وقبل مستقرها هو أبعد ماتنبى إليه ولا تجاوزه » وقيل نهاية ارتفاعها فى الصيف ونهايةهبوطها فى الشتاء » وقيل 
مستقرها نحت العرش » لأنها تنذهب إلى هنالك فتسجد » فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لا » وهذا هو الراجح .وقال 
الحسن : إن للشمس ف السنة ثلائة وستين مطلعا تنزل فى كل يوم مطلعا ثم لاتنزل إلى الحول » فهى تحرى فى 
تلك المنازل » وهو مستقرها » وقيل غير ذلكِ . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر 
والصادق بن الباقر لامستقرلها» بلا الى لننى انس » وبناء مستقر على الفتح . وقرأ ابن ألى عبلة : لامستقر بلا 
الى بمعنى ليس » ومستقر اسمها » ولا خبرها » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى جرى الشمس : أى ذلك الحرى 
( تقدير العزيز ) أى الغالب القاهر ( العلم ) : أى المخيط علمه بكل شىء » ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى 
المستقر : أى ذلك المستقر : : تقدير الله (والقمر قدآرناه منازل ) . قرأنافم وابن كثير وأبوعمرو برفع 
القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال » وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان » لأن قدرنا 
بمعنى صيرنا » وجو زأن يكون منتصبا على الخال : أى قدا ر نا سيره حال كونه ذا منازل » ويجوز أن يكون منتصبا 
على الظرفية : أى ىمنازل . واختار أبو عبيد النصب ف القمر » قال : لأن قبله فعلا وهو نسلخ » وبعده فعلا 
وهو قدارنا : قال النحاس : أهل العر بية جميعا فيا علمت على خلاف ماقال . منهم الفراء قال : الرفع أعجب إلى" » 
قال : وإنماكان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ماقبله » ومعناه : وآية القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى » 
واي عام با ا و2 ينزل القمر فى كل ليلة 
فى واحد منها وهى معروفة وسيأتى ذكرها » فإذا صار القمر ى آخرها عاد إلى أوَلا » فيقطع الفلك فى ثمان 
وعشرين ليلة » ثم يستثر ليلتين ٠‏ ثم يطلع هلالاء فيعود فى قطع تلك المنازل من الفلك ( حتى عاد كالعرجون 
اللقدبم ) قالى الزجاج : العريجونهوعود العذق الذى فيه الشماريخ » وهو فعلون من الانعراج » وهو الانعطاف : 
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أى سار فى منازله » فإذا كان فى آخرها دق" واستقوس وصغر نحبى صار كالعرجون القدبم » وعلى هذا فالنون 
زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحتى من النخلة . قال ثعلب : العررجون الذى يبق فى النخلة إذا قطعت » 
والقديم : البالى وقال الخليل : العر.جون أضل العذق وهو أصفر عريض » يشبه به الهلال إِذا انحنى » وكذا قال 
الجوهرى : إنه أصل العذق الذى يعوج ويقطع منه الشماريخ » فيبى على النخل يابسا » وعرجته : ضربته 
بالعرجون » وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الحمهور ٠‏ العرجون » يضم العين والحم : وقرأ سلوان التيمى بكسر 
العين وفتح الحم ».وهم لغتان » والقديم : العتيق ( لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) الشمس مرفوعة بالابتداء » 
لأنه لاحر ز أن تعمل لافى المعرقة : أى لايصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر فى سرعة السير وتنزل فى المئزل 
الذى فيه القمر ‏ لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده » فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر » فيذهب 
سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة » فتطلع الشمس من مغربها . وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن 
للقمر ضوء » وإذا طلع القمرلم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لايشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال 
الحسن : إنهما لا جتمعان فالسماء ليلة الملال خاصة » وكذا قال بحى بن سلام . وقيل معناه : إذا اجتمعا 
فى السهاء كان أحدهما بين يدى الآخر فى منزل لايشتركان فيه . وقيل القمر فى سماء الدنيا ». والشمس فى السماء 
الرابعة . ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : وأحسن ماقيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع » 
والشمس لاتدركه فى السير . وأما قوله ‏ وجمع الشمس والقمر ‏ فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على 
ماتقد”م بيانه فى الأنعام » ويأقى فى سورة القيامة أيضا » وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ( ولا الليل 
سابق النهار ) أى لايسبقه فيفوته » ولكن يعاقبه . ويحىء كل واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحيه » وقيل المراد 
من الليل واذهار آيتاهما » وهما الشمس والقمر » فيكون عكس قوله ( لا الشمسن ينبغى لها أن تدرك القمر ) أى 
ولا القمر سابق الشمس » وإيراد السبق مككان الإدراك لسرعة سير القمر ( وكل" فى فلك يسبحون ) التنوين ى 
كل" عوض عن المضاف إليه : أى وكل واحد منهما » والفلك : هو الحسم المستدير أو السطح المستدير أوالدائرة» 
والحلاف ف كون المماء مبسوطة أو مستديرة معروف » والسبح : السير بانبساط ومهولة » والجمع فى قوله 
( يسبحون ) باعتبار اختلاف مطالعهما ء فكأ:بما متعد دان بتعد”“دها » أو المراد : الشمس والقمر والكواكب . 
وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) الآية يقول : 
ما كابدناهم بالمجموع : أى الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ياحسرة على العباد ) يقول : ياويلا للعباد . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله : ياحسرة على العباد قال : الندامة 
على العباد الذين ( ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يسّهزئون ) يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرجابن 
أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وما عملته أيديهم ) قال : وجدوه معمولالم تعمله أيديهم : يعنى الفرات ودجلة ونهر 
بلخ وأشباهها ( أفلا يشكرون ) لهذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى ذْرٌ قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( والشمس تجرى لمستقر لها ) قال : مستقرها نحت العرش » وفى لفظ للبخارىوغيره 
من حديثه قال : « كنتمع الى صل الله عليه وآ له وسلم فى المسجدعند غروب الشمس فقال : ويا أبا ذر أتدرى 
أبن تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : إنها تذهب حبى تسجد نحت العرش » فذلك قوله ( والشمس 
تجرى لمستق لها )) . وف لفظ من حديثه أيضا عند أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم قال : يا أبا ذرّ أتدرى أين 
تذهب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربا فتستأذن فى الرجوع فيأذن 
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ا » وكأنها قد قيل لها اطلعى من حيث جئت » فتطلع منمغر ما . ثم قرأ ( ذلك مستقر لها ) » وذلك قراءة عبد الله 
وأخرج الترمذى والنساثى وغيرهما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الخطيب فى كتاب 0 عياس فى 
قوله ( والقمر قدرناه منازل ) الاية قال : هى ثمانية وعشرون منزلا ينزها القمر فى كل شهر : أريعة عشر منها 
شامية » وأربعة عشر منها بمابية » أوها الشرطين والبطين والريا والدبران والذقعة والمنعة والذراع والذئرة والطوف 
والحبهة والدبرة والصرفة والعوّاء والسماك » وهوآتخر الشامية » والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والتعائم 
والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدام الدلو ومئخر الدلو والحوت ؛ وهو آخر 
الهانية » فإذا سار هذه العانية وعشرين منزلا (عاد كالعرجون القديم ) كما كان فى أوّل الشهر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله : كالعررجون القديم : يعنى أصل العذق العتيق . 

آي لَهُمْ أن ْنَا يتوم فى الك الْمَفْحُونٍ »١(‏ وَحََقَنَا لَّهُمْ من يشي 
م يبون 0 وَإذا تامهم لا ربح لَهُْ وا م' يُقَُونَ 40 إلا رَحْمَة نا 


»درك 


ًا إلى جين (40) وإذَا قبل لَهُم انه تَقُوامَابَيْنَ أْدِيكم و اك 
نَم ينآ من لت َنم إلا امرض 0 وذ هلهم فم 
ما ررقي الله قال الّذِينَ قروا لذي نَ آمو اأنطم من لو يما أله ا 
0 ف ضَلْلِ مُبِينِ 0) وَيَقُولُونَ متى هَذَا الْوَعدُ إن كنشم صَدِقِينَ 40 ما يَنْظُرُونَ إلا 
يح وألعدة تَأَعُم وم و0 ( قلا يَسْيَطِيِعُونَ تَوْصِيّة وَلَا إلى أيهم 
يَرجعون ( “م وَنفِخْ فى الصور قا م نَالأَجداث إلى ريم يَنسِلُونَ(" قَالُوا يلا 
بعك و تاقينا كانتا وعة كنم ومدق الم سَلُود دكا إن كاك لاصَيْحَة 
وسجلة دام جوع لَتَيْنا مُحْضَرُونَ م فَالْيَوْم لا طلم" نفس َبئا وا تَجرَودَ إلا 
ما كن تَعْمَلُونَ 600 . 


ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعا آخر مما امئن به على عباده من النعم فقال ( وآية لم أنا حملنا ذرياتهم فى الفلك 
المشحون ) أى دلالة وعلامة » وقيل معنى ١‏ آية» هنا العبرة وقيل النعمة » وقيل النذارة 

وقد اختلف ف معنى ( أنا حملنا ذرياتهم ) وإلى من يرءجع الضمير » لأن الضمير الآوّل وهو قوله ( وآية هم ) 
لأهل مكة » أو لكفار العرب » أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فقيل 
الضمير يرءجع إلى القرون الماضية » والمعنى : أن الله حمل ذرية القرون الماضية فى الفلك المشحون » فالضميران 
مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن على" بن سلهان الأخفش . وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم . والعنى : أن 
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الله مل ذرّياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك » فامئن الله علييم بذلك : أى إنهم يحملونهم معهم فى السفن 
إذا سافروا » أو يبعثون أولادهم للنجارة لم فيها . وقيل الذرّية الآباء والأجداد ؛ والفلك هو سفينة نوح : أى 
إن الله حمل آباء هؤلاء وأجداده, فسفيئة نوح . فال الواحدى : والذرّية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد . 
قال أبوعئان : وسمى الآباء ذزية » لأن منهم ذرء الأبناء » وقيل الذرية النطف الكائنة ى بطون النساء » وشبه 
البطون بالفلك المشحون » والراجح القول الثانى ثم الأول ثم الثالث ؛ وأما الرابع فى غاية البعد والنكارة . وقد 
تقدام الكلام فى الذرية واشتقاقها سورة البقرة مستوى » والمشحون المملوء الموقر » والفلك يطلق على الواحد 
والجمع كنا تقدام فى يونس » وارتفاع آية على أنها خبر مقدام » والمبتدا « أنا حملنا » أو العكس على ماقد منا . 
وقيل إن الضمير فى قوله ( وآية لم ) يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله ( ياحسرة على العباد ) لأنه قال بعد ذلك 
( وآية لهم الأرض الميتة ) وقال ( وآية لم اليل ) . ثم قال ( وآية لم أنا حملنا ذريائهم) فكأنه قال : وآبة للعباد أناحلنا 
ذريات العباد » ولا يلزم أن يكون اراد بأحد الضميرين البعضمنهم » وبالضمير الآخر البعض الآخر » وهذا 
قول حسن ( وخلقنا لم من مثله ماي ركبون ) أى وخلقنا لم مما يمائل الفلك مايركبونه على أن ما هى الموصولة . قال 
مجاهد وقتادة وحماعة من أهل التفسير : وهى الإبل خلقها هم للركوب ف البر مثل السفن المركوبة ف البحر » 
والعرب تسمى الإبل سفائن الب » وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبوما ؛ قاله الحسن والضحاك. 
وأبو مالك . قال النحاس : وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس » وقيل : هى السفن المتخذة بعد سفينة 
نوح ( وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لم ولاهم يتقذون ) هذا من تمام الآية الى إمئن الله بها عليهم » ووجه الامتنان 
أنه لم يغرقهم فى بلحج البحزار مع فدرته على ذلك » والضمير يرجع إما إلى أصحعاب الذرية » أو إلى الذرية » أو إلى 
الجميم على اختلاف الأقوال » والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث : أى فلا مغيث لم يغيثهم إن شئنا 
إغراقهم » وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : يخاصون » يقال أنقذه واستنقذه » إذا خلصه من مكروه ( إلا 
رجمة منا ) استثناء مفرّغ من أعم" العلل : أى لاصريخ لم » ولا ينقذون لثبىء من الأشياء إلا لرحمة منا » كذا قال 
الكسائى والزجاج وغيرهما » وقيل هو استثناء منقطع : أى لكن ترحمة منا . وقيل هو منصوب على المصدرية بفعل 
مقدار ( و ) انتصاب ( متاعا ) على العطف على رحمة : أى تمتعهم بالحياة الدنيا ( إلى حين ) وهو الموت » قاله 
قتادة . وقال يحبى بن سلام. : إلى القيامة ( وإذا قيل لم اتقو! مابين أيديكم وما خلفكم ) أى مابين أيديكم من 
الآفات والنوازل فإنها مميطة بكم » وما خخلفكم منبا . قال قتادة معنى ( اتقوا مابين أيديكم ) أى من الوقائع فيمن 
كان قبلكم من الأثم ( وما خلفكم ) فى الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد ( مابين أيديكم ) ما مضى من الذذفوب 
( وما خلفك ) مابى منها . وقيل ( مابين أيديكم ) الدنيا ( وما خافكي ) الآخرة » قاله سفيان . وحكى عكس هذا 
القول الثعلبى عن ابن عباس . وقيل ( مابين أيديكم ) ماظهر لكم ( وما خافكم ) ماخى عنكم ؛ وجواب إذا 
محذوف » والتقدير : إذا قيل لمم ذلك أعرضوا كما يدل" عليه « إلاكانوا عنها معرضين » ( لعلكم ترحمون ) أى رجاء 
أن ترحيوا ؛ أو كى تروا » أو راجين أن ترحموا ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانو عنها معرضين ) ما هى 
النافية » وصيغة المضارع الدلالة على التبجد”د » ومن الأولى مزيدة للتوكيد » والثانية للتبعييض : والمعنى : ماتأتييم 
من آية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صضعة ما دعا إليه من التوحيد فى حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية » والآبات التكوينية > وحملة ( إلا كانوا عنها معرضين ) فى 
محل" نصب على الخال كما مر تقريره فى غير موضع : والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها » وترك النظر الصحيح 
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فيها » وهذه الآية متعلقة بقوله ( ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاكانوابه يستهزئون ) أى إذا جاءمهم الرسل 
كذابوا » وإذا أتوا بالآنات أعرعبوا عم روإذا تبلل أننتر اما رزفك ال اتاد قرا عل النقزاء ها عط كم 
الله » وأز به عليكم من الأموال » قال الحسن : يعنى اليبود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين 
قالوا لكفار قريش : : أنفقوا على المساكين مما عنم أنه له من أموالكم من الحرث والأنعام كا فى قوله سبحانه 
- وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نضيبا ‏ فكان جوابهم ماحكاه الله علهم بقوله ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا ) استهزاء + بهم ء وتبكنا بقوهم ( أنطم م من لويشاء الله أطعمه ) أىمن لويشاء الله رزقه » وقدكانوا سمعوا 
المسامين يقولون ١‏ اران هر اق بوأنه يفن من ن يشاء » ويفقرمن يشاء » فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام 
للمسامين وقالوا : نحن نوافق مشيثة اله لا نطعم من م يطعمه القه + وهذا شاط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل » 
فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا » وأمر الغى أن يطع, اافقير وابتلاه به فها فرض له من ماله من 
الصدقة . وقولم ( من لو يشاء الله أطعمه ) هو وإن كان كلاما صرحا فى نفسه » ولكنهم لما قصدوا به الإنكار 
لقدرة الله » أو إنكار جواز الأمر بالانفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيئية باطلا . وقوله ( إن أَنم 
إلافى ضلال مبين ) من تمام كلام الكفار . والمعنى : أتكم أيها المسلمون فى سؤزال المال » وأمرنا بإطعام الفقراء ل ى 
ضلال فى غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة الى قالها الكفار . وقال 
القشيرى والماوردى : إن الآبة نزلت فى قوم من الزنادقة . وقد كان فى كفار قريش وغيره, من سائر العرب 
قوم يتزندقون فلا يوئمنون بالصانع ٠‏ فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة م . وحكى نحو هذا القرطبى عن 
ابن عباس ( ويقولون مبى هذا الوعد ) الذى تعدونا به من العذاب والقيامة » والمصير إلى الحنة أو النار . (إن 
كنم صادفين ) فيا تقواوله وتغلنونا به . قالوا ذلك اسهزاء منهم وسعرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرة » 
ونق تحققه وجحد وقوعه » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة ) أى ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدة » وهى نفخة إسرافيل فى الصور ( تأخذم وهم يخصمون ) أى يختصمون فى ذات بينهم و فى البيع 
والشراء ونحوهما من أمور الدنيا » وهذه هى النفخة:الأولى » وهى نفخة الصعق . 

وقد اختلف القراء فى يخصمون , فقرأحمزة بسكون اللحاء وتحفيف الصاد من خصم يخصم » والمعنى خصم 
بعضهم بعضا » فالمفعول محذوف . وقرأ أبوعمرو وقالون بإخفاء فتحة الحاء وتشديد الصاد » وقرأ نافع وابن كثير 
وهشام كذلك إلا أنهم أخاصوا فتحة الحاء » وقرأ الباقون بكسر الحاء وتشديد الصاد . والأصل فى القراءاتالثلاث 
يختصمون فأدخمت التاء فى الصاد » فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة الثاء إلى الساكن قبلها نقلا كاملا » 
وأبو عمرو وقالون اختلسا خوكتها تنبيها على أن الحاء أصلها السكون » والباقون حذفوا حركتها » فالتق ساكنان 
فكسروا وما . وروى عن أنىعمرووقالو نأنهما قرءا بتسكين الحاء وتشديد الصادوهى قراءة مشكلة لاجماع ساكنين 
فيها . وقرأ أ ؛ يختصمون » على ماهو الأصل ( فلا يستطيعون:توصية ) أى لايستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض 
بماله وما عليه » أو لايستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصى » بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ( ولا 
إلى أهلهم يرجعون ) أى إلى منازهم الى ماتوا خارجين عنها » وقيل المنى : لايرجعون إلى أهلهم قولا » وهذا 
[خبار عنا يتزل بهم عند النفخة الأولى . ثم أخير سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال ( ونفخ فى الصور ) 
وم ى التفخة التى ب يبعثون بها من قبورهم » ولهذا :قال ( فإذا هي من الأجداث ) أى القبور ( إ ربهم ينسلون ) أى 


 #‏ ا 


يسرعون » وبين النفختين أربعون سنة . وعير عن المستقيل بلفظ الماضى حيث قال « ونفخ » تنبيها على نحقق 
وقوعه كما ذكره أهل البيان » وجعلوا هذه الآية مثالا له ». والصور بإسكان الواو : هو القرن الذى ينفخ فيه 
إسرافيل كنا وردت بذلك السنة » وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف فى لغة العرب » ومنه قول الشاعر : 
نحن نطحناهم ' غداة الغورين2 نطحا شديدا لاكنطح الصورين 
أى الفرنين . وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة : أى نفخ فى الصور 
. الأرواح ؛ والأأجداث جمع .جدث وهو القبر . ؤقرئ ٠‏ الأنجداف » بالفاء وهى لغة » واللغة الفصيحة بالثاء المثلئة 
والفسل والنسلان : الإسراع فى السير » يقال نسل ينسل كضرب يضرب » ويقال ينسل بالضم » ومنه قول امرى” 
القيس : ه فسلى ثيالى من ثيابك تفسل » وقول الآخخر :. 
عسلان الذيب أمسبى قارنا ‏ برد الليل. عليه فنسل 
قالو (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ) أئ قالوا عند بعنهم من القبور بالنفخة ياويلنا : نادوا ويلهم » كأنهم قالوا 
له احضر فهذا أوان حضورك » وهؤلاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنبارى : الوقف على ياويلنا وقف حسن. 
ثم يبتدى' الكلام بقوله ( من بعثنا من مرقدنا ) ظنوا لاختلاط عقوم بما شاهدوا من الحول » وما داخلهم من 
الفزع أنهم كانوا نياما . قرأ الحمهور « ياويلنا » وقرأ ابن أنى ليلى « ياويلتنا » بزيادة التاء . وقرأاالحمهور « من 
بعثنا ؛ يفتح مم من على الاضتفهام . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نبيلك بكسر المبم على أنها حرف جر » ورويت 
هذه القراءة عن على" بن أنى طالب . وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل » وقرأاالحمهور ‏ من بعثنا » . وف 
قراءة ألى « من أهبنا» من هب من نومه : إذا انتبه » وأنشد ثعلب على هذه القراءة : 
وعاذلة هبت بليل تلومنى وم يعتمدءى قبل ذاك عذول 
وقيل إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال أبوصالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل 
القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية » وحملة ( هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسنلون ) جواب عليهم من جهة 
الملائكة ؛ أو من جهة المؤمنين . وقيل هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء » 
وبالثانى مجاهد . وقال قتادة : هى من قول الله سبحائه » و( ما 6 ققوله ( ماوعد الرحمن ) موصولة وعائدها محذوف 
والمعنى : هذا الذى وعده الزمن » وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم » ونزل بكم » ومفعولا الوعد والصدق 
محذوفان : أى وعد كوه الرحمن وصدقكوه المرسلون : والأصل وعدكم به » وصدقكي فيه » أو وعدناه الرحمن » 
وصدقناه المسلون على أن هذا من قول. المؤمنين » أو من قول الكفاز( إن كانت إلا صيحة واحدة ) أى ماكانت 
تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه فى الصور ( فإذا هي جميع لدينا محضرون ) أى فإذا 
هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب ( فاليوم لاتظلم نفس ) من النفوس ( شيا ) ما تستحقه : 
أىلاينقص من ثوابعملها شيئا من النقص » ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم (ولا تجزون إلا ماكتم تعملون ) أى 
إلا جزاء ماكثم تعملونه فى الدنيا » أو إلا بما كنم تعملونه : أى بسببه » أو فى مقابلته . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عن أ مالك فى قوله ( أنا حملنا ذريائهم ) الآية قال : فى سفينة 
نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين ( وخلقنا هم من مثله مايركبون ) قال : السفن النى فى البحر والأنمار الى 
يركب الناس فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أنى صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 


وثيا هه 


أبن عباس ف قو له ( وخطقنا لم من مثله ماي ركبون ) قال : هى السفن «جعلت من بعد سفيئة نوح . وأخرج أبنجرير 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : يعنى الإبل خلقها الله "كنا رأيت » فهى سفن الير يحملون عليها ويركبوما . 
ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شد اد ومجاهد . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه عن أنى هريرة ف قوله ( فلا يستطيعون توصية ) الآية قال : تقوم الساعة والناس فى أسواقهم يتبايعون 
ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح » وفى حوائجهم فلا يستطيعون توصية ( ولا إلى أهلهم يرجعون ) وأخرج عبد 
ابن حميد وعبد الله بن أحمد ى زوائد الزهد وابن.المنذر عن الزبير بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع 
الثوب والرجل يحلب الناقة » ثم قرأ ( فلا يستطيعون توصية ) الآية . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما » فلا يتبايعانه 
ولايطويانه » ولتقومن ن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسى فيه » و لتقومن ن” الساعة وقاء انصرف الرجل بلبن لّحته 
فلا يطعمه » ولتقومن” الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد .ابن جرير 
ابارت عات أ ال و ول رس بر ااا قر لا 


إن أضحب الْجَنْة لوم ف شْلِ فكهُونَ (00) م" و وأزوجهم ( قْ ظِللٍ عَلى الْأرَائِكِ 
و ا ل َوْلامنْ ربا رَجمر (00) وَأمتزوا 
ليم بها الْمُجْرِمُونَ 0 ] 9 أغهذ لبك" بَنى آَم أن لَا تَْبدُوا الشيْطنَ إنْه لَك" 
يان ما ناي لاز ييه 
تَكُونوا تَعْقِلُونَ 0 هذه جَهَنْم آلّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 00 أْلَوها لْيَوْمَ بما كنْتّم 
تَكْفْرُونَ 0 الْيَوْمَ نَخْيم على أفوههم وَتَكَلّمْا أيِْيهم وَتَشْهَدُ أَرْجلَهُمْ ما كانوا 
م م 
نَسَا ا تَمَسَخْنهُمْ على مكاتوم هَمَا آسْسَطعُوا مضا ولا يَرْجِعُونَ 0 ومن نعمرهُ تذكه 
ف الْحَلْق ما تَعْقِلُونَ « ) وما عَلصهُ لطر و َمَا يَنْبَغى لَه إن هُوَ إلا ذكر وقرآن 


مين( لِتُنْذِرَ من كان حي ويَحِقَ الْقَوْلُ عل الْكفرِينَ ١‏ 1 
لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه محكاية حال.عباده الصابحين » وجعله من جملة مايقال للكفار يومئذ 
ا د الس م و0 رأوا ما أعداه الله هم 
من أنواع العذاب : وما أعده لأوليائه من أ نواع النعيم ٠‏ يلخ ذلك من اوري مرلقا علياا+ وراد ف يق عباتورعر 
زيادة لايقادر قدرها . والمعنى ( إن أصصاب اللخحنة ) فى ذلك ( اليوم فى شغل ) يما هم فيه من اللذات الى هى 


ب 


مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطرعلى قلب بشرعن الاهمّام بأمرالكفارء ومصير هه إلى النار وإن كانوا من 
قراباحم . والأولى عدم مخصيى الشغل بشىء معين . وقال قتادة وعجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى . 
وقال وكيع : شغاهم بالسماع . وقال ابن كيسان : بزيارة بعضهم بعضا » وقيل شغلهم كونهم ذلك اليوم ى 
ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين : وهما لغتان كما 
قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحتين .. وقرأ يزيد النحوى وابن هبيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ 
الحمهور ( فاكهون ) بالرفع على أنه خبر إن" » وفى شغل متعلق به » أو فى محل نصب على الحال : ويجوز أن 
يكون فى محل رفع على أنه خبر إن" وفاكهون خير ثان . وقرأ الأحمش وطلحة بن مصرف « فاكهين ؛ بالنصب على 
أنه حال » وفى شغل هو احبر . وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبوحيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد « فكهون؛ 
قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره » والحاذر والحذر. وقال الكسائى وأبوعبيدة الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر 
ولابن » والفكه : المتفكه والمتنعم .. وقال قتادة : الفكهون المعجبون . وقال أبوزيد : يقال رجل فكه : إذاكان طيب 
النفنس ضحوكا . وقال مجاهد والضحاك كا قال قتادة . وقال السدى كما قال الكسائى ( هم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائلك متكثوزن)هذه الحملة مستأنفةمسوقة لبيا نكيفية شغلهم وتفكههم وتككميلها بما يزيدهم سرورا وبهجة 
من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة منالاتكاء على الأرائلك 6 فالضمير وهو هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه 
والحبر متكثون » ويحوز أن يكون هم تأكيذا الضمير فى «فاكهون » وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير » 
وارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف » وى ظلال متعلق به أو حال » وكذا على الأرائك وجوز أبو البقاء 
أن يكون ( فى ظلال ) هو الحبر و ( على الأرائلك ) مستأنف . قرأ الحمهور : فى ظلال » بكسر الظاء وبالألف 
وهو جمع ظل" . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وخخلف « فى ظلل » 
بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة » وعلى القراءتين فامراد الفرش والستور الى تظللهم كالحيام والحجال » والأرائك 
جمع أريكة » كسفائن جمع سفينة » والمراد بها السرر الى فى الحجال . قال أحمد بن يحيى ثعلب : الأريكة لايكون 
إلا سريرا فى قة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور » وجملة ( لم فيها فاكهة ) مبينة لما يتمتعون به فى 
الحنة من المآ كل والمشازب ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة.من كل نوع من أنواع الفواكه ( وم مايد عون ) ماهذه 
هى الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية » ويداعون مضارع ادعى . قال أبو عبيدة : بد عون 
يتمنون » والعرب تقول : ادع على" ما شنت 8 أى تمن" » وفلان فى خير ما يد عى : أى مايتمى . وقال الزجاج 
هو من الدعاء : أى مايدعونه أهل الحنة يأتههم : من دعوات غلاى + فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاحمال 
بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل . وقيل افتعل بمعنى تفاعل : أى ما يتداعونه كقوهم ارتموا وتراموا . وقيل 
المعنى : إن من اداعىمنهم شيئا فهوله ء لأن الله قد طبعهم على أن لايدعى أحد منهم شيئا إلا وهو يحسن ويجمل به 
أن يدّعيه »وما مبتدأ وخبرها لم والحملة معطوفة على ماقبلها . وقرئ ٠‏ يدعون » بالتخفيف ومعناها واضح . قال 
ابن الأنبارى : والوقف على يد عون وقف حسن » ثم يبتدى* (سلام ) على معنى لمم سلام ؛ وقيل إن سلام هو خبر 
ما : أى مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج. : سلام مرفوع على البدل من ما : أى ولم أن يسلم الله عليهم » 
وهذا منى أهل اللحنة » والأولى أن يحمل قوله ( ولم مايدعون ) على العموم : وهذا السلام يدخل نحته دخولا 
أوّليا » ولا وجه لقصره على نوع اص » وإن كان أشرف أنواعه نحقيقا لمعنى العموم » ورعاية لما يقتضيه النظم 
القرآ ى . وقيل إن سلام مرتفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف : أى سلام يقال للم ( قولا ) وقيل إن سلام مبتدأ » وخبره 


لارام 


الناصب لقولا : أى سلام يقال للم قولاوقيل خبره من رب العالمينوقيل التقدير : سلامعليكم هذا علىقراءة الحمهور 
وقرأ أنى وابن مسعود وعيسى « سلاما ؛ بالنصب إما على المصدرية أو على الخالية بمعنى خخالصا » والسلام : إما 
من التحية أو من السلامة . وقرأ محمد بن كعب القرظى « سل » كأنه قال سلم هم لايتنازعون فيه » وانتصابقولا 
على المصدرية بفعل محذوف على معنى : قال الله لم ذلك قولا ء أو يقوله لم قولا » أو يقال لم قولا ( من رب 
رحم ) أى من جهته » قبل برسل الله ححابة إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الحنة من كل 
باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الحنة من رب رح ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) هو على إضمار القول مقابل 
ماقيل للمؤمنين : أى ويقال للمجرمين امتازوا : أى انعزلوا » من مازه غيره » يقال مزت الشىء من الشىء : إذا 
عزلته عئه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتّزلوا اليوم : يعنى فى الآخرة من الصالحين . وقال السدتى : كونوا على 
حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يكتاز المجرمرن 
بعضهم من بعض » فيمتاز للييود فرقة » والنصارى فرقة » والمجوس فرقة » والصابثون فرقة وعبدة الأوثان فرقة . 
وقال داود بن الحراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أحماب الأهواء فإنهم يكونون مع الجرمين . ثم وبخهم الله 
سبحانه وقرعهم بة له ( ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان ) وهذا من جملة مايقال لم . والعهد الوصية : 
أى ألم أوصكم وأبلغكم على ألسن رسلق أن لا تعبدوا الشبيطان : أى لاتطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أتقدآم إليكم 
على لسان الرسل يابنى آدم . وال مقاتل : يعنى الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائى : لا للنبى » وقيل المراد 
بالعهد هنا : الميئاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم » وقيل هومانصبه الله لهم من الدلائل العقلية الى 
فى سمواته وأرضه وجملة ( إنه لكي عدو مبين ) تعليل لما قبلها من النبى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته » وجملة 
( وأن اعبدونى ) عطف على أن لاتعبدوا » وأن ف الموضعين هى. المفسرة للعهد الذى فيه معنى القول » ويجوز أن 
تكون مصدرية فيهما : أى لم أعهد إليكم بأن لاتعبدوا بأن اعبدونى ء أو ألم أعهد إليكم ترك عبادة الشيطان وى 
عبادق ( هذا صراط مستقم ) أى عبادة. الله وتوحيده » أو الإشارة إلى دين الإسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة 
الشيطان لبنى آدم فقال ( ولقد أضل" منكم'جبلا كثيرا ) اللام هى الموطثة للقسم » والحملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ 
أى والله لقد أضل الخ . قرأ نافع وعاصم «جبلا» بكسر الحم والباء وتشديد اللأم ؛ وقرأ أبوجمرو وابن عامر بهم 
الحم وسكون الباء » وقرا الباقون بضمتين مع تخفيف اللام » وقرأ ابن أنى إسماق والزهرى وابن هرمز بضمتين مع 
تشديد اللام » وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر والنضر بن أنس » وقرأ أبو يحبى وحماد بن سلمة والأشبب العقيل 
بكسر الحم وإسكان الباء وتخفيف الام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
جميعا « والخبلة 0 وتشديد اللام » فيكون جبلا جمع .جبلة » واشتقاق الكل من جبل الله 
الخلق : أى خلقهم » ومعبى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كا قال مجاهد . وقال قتادة : جموعا كثيرة » 
وال الكلبى : أمما كثيرة . قال الثعللى : والقراءات كلها بمعنى الحلق » .وقرى“ د جيلا ؛ بلحم والياء التحتية . قال 
الضحاك : الحيل الواحد عشرة 1 لاف » والكثير مابحصيه إلا الله عر وجل » ورويت هله القراءة عن على بن 
أل طالب » واهمزة فى قوله ( أقلم تكونوا تعقلون ) للتقريع والتوبيخ » والفاء للعطف على مقدار يقتضيه المقام كا 
تقدام فى. تظائره : أى أتشاهدون آثار العقوبات ٠‏ أفلم تكونوا تعفلون , أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان 
لكمء أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا قرأ الممهور : أفلم تكونوا تعقلون ؛ بالحطاب . وقرأ طلحة وعهسى بالغيبة 
( هذه جهم الى كنم توعدون) أى ويقال لم عند أن يدنوا من الناز : هذه جه التى كتتم توغدون بها فى الدنيا 
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على ألسنة الرسل » والقائل لم الملائكة : ثم يقولون لم ( اصلوها البوم بما كنم تكفرون ) أى قاسوا حرها اليوم 
وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنم تكفرون : أى بسبب كف رك بالله ف الدنيا وطاغتكم للشيطان وعبادتكم 
للأوئان » وهذا الأمر أمرتنكيل وإهانة كقوله ‏ ذق إنك أنت العزيز الكربم ‏ ( اليوم نم على أفواههم ) اليوم 
ظرف لما يعده » وقرئ يخم على البناء للمفعول » والنائب الحار والجرور بعده . قال المفسرون : إنهم يتكرون 
الشرك وتكذيب الرسل كما فى قوم والله ربنا ماكنا مشركين - فيخم الله على أفواههم خختا لايقدرون معه على 
الكلام » وف هذا التفات من الحطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعاهم القبييحة مستدعية للإعراض عن خطابهم » ثم 
قال ( وتكلمنا أيدديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون ) أى تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه » وشبدت أرجلهم 
عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الحمهور ٠‏ تكلمنا وتشبد » وقرأ طلحة بن مصرف « ولتكلمنا » ولتشبد » بلام كى . 
وقيل سبب ادم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيلختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرارمن جوارحهم 
لأن شبادة غير الناطق أبلغ فى ا حجة من شبادة الناطق 'لحروجه مخرج الإعجاز . وقيل ليعلموا أن أعضاءم الى 
كانت أعوانا لم فى معاصى الله صارت شهودا علييم » وجعل ماتنطق يه الأيدى كلاما وإقرارا لأنها كانت 
المباشرة لغالب المعاصى » وجعل نطق الأرجل شبادة لأنبا حاضرة عند كل معصنية » وكلام الفاعل إقرار » وكلام 
الحاضر شبادة » وهذا اعتيار بالغالب » وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدى مباشرة لها ( ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم ) أى أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لايبدو لها شق ولا جفن . قال الكسائ : طمس 
بطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى ليس فى عينيه شق" كما فى قوله - ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصاره, ‏ ومفعول المشيئة محذوف : أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدى واللحسن : 
المعنى لركنام عميا بتر دون لايبصرون طريق الملدى » واخختارهذا ابن جرير ( فاستبقوا الصراط ) معطوف على 
لطمسنا : أى تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه » والصراط منصوب بزع اللحافض : أى فاستبقوا إليه » 
وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأبميناهم عن غيهم ؛ وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى 
المدى » فأبصروا رشدهم ؛ واهتدوا وتبأدروا إلى طريق الآخرة » ومعنى ( فأنى يبصرون ) أى كيف يبصرون 
الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصاز لهم . وقرأ عيسى بن عمره فاستبقوا ه على صيغة الأمر : أى فيقال لم استبقوا » 
وفى هذا تديد هر . ثم كرّر التهديد لهم فقال ( ولو نشاء لمسخناهم على مكاننهم ) المسخ تبديل الحلقة إلى حجر أو 
غيره من ابلحماد أو ببيمة » والمكانة المكان : أى لو شئنا لبد"لنا خلقهم على المكان الذى ه, فيه . قيل والمكانة أخص 
من المكان كالمقامة والمقام . قال الحسن : أى لأقعدناهم ( فا استطاعوا مضيا ولا يرجعون ) أى لايقادرون على 
ذهاب ولا محىء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يررجعوا وراءهم » وكذلك الحماد لايتقد م 
ولا يتأخر .. وقيل المعتى : لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم 6 وقيل لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية 3 
وقال ييحى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الحمهور : على مكانتهم » بالإفراد . وقرأ الحسن والسلخى وزر 
ابن حبيش وأبو بكر عن عاصم « مكاناتهم ‏ بالجمع . وقرأ الحمهور ه مضيا» بضم اليم ؛ وقرأ أبو حيوة « مضيا » 
بنتحها » وروى عنه أنه قرأ يكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسالى . قيل والمعنى : ولا يستطيعون رحجوعا » 
فوضع الفعل موضع المصدر لراعاة الفاصلة » يقال مضى بمحضى مضيا : إذا ذهب فى الأرض » ورجع يرجع 
رجوعا : إذا عاد من حيث نجاء ( ومن نعمره نتكسه فى اللخلق ) قرأ الهمهور «.ننكسه » بفتح النون الأولى وسكون 
ثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحمزة بضضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكافمشد دة . والمعيى : من 
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نطل مره نغير خلقه » ونجعله عللرعكس ماكان عليه أوّلا من القوّة والطراوة . قال الزسجاج : المعنى من أطلنا مره 
نكسنا خلقه » فصار بدل القوّة الضعف ء وبدلالشياب المرم » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ ومنكم من يرد” إلى 
أرذل العمرلكيلا يعلم من بعد علم شيئا - وقوله ‏ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ ومعنى ( أفلا تعقلون ) أفلا تعلمون 
بعقولكم أن هن قدر على ذلك قدرعلى البعث والنشور . قرأ الحمهور ٠‏ يعقلون » بالتحتية . وقرأ نافع وابن ذكوان 
بالفوقية على الحطاب . ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر » وإن محمدا شاعر رد الله علييم بقوله ( وما علمتاه 
الشعر) والمعنى : ننى كون القرآن شعرا » ثم ننى أن يكون النى" شاعرا » فقال ( وما ينبغى له ) أى لايصح له 
الشعر ولا يتأتى منه ولا يسبل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله » بل كان صلى الله عليه وآ له وسلم إذا أراد أن ينشد 
بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه » فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشبور » وهو قوله : 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 2 وبأتيك بالأخبار من لم تزؤد 
قال : ويأنيك من لم تزوده بالأخبار وأنشد مرّة أخرى قول العباس بن مرداس السلمى : 
أتجعل نمبى - ونبب العبيو للك بين عيينة والأقرع 
فقال : بين الأقرع وعبينة » وأنشد أيضا ه كى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا ه فقال أبو بكر : 
يارسول الله إما قال الشاعر ٠‏ كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ه فقال : أشهد أنك رسول الله » يقول 
الله عز وجل" - وما علمناه الشعر وما ينبغى له وقد وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم كثير من مثل هذا . قال الحليل 
كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كثير من الكلام » ولكن لايتأى منه اه . ووجه عدم 
تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه » التكميل للحجة والدحض للشببة » كا جعله الله أميا لايقرأ ولا يكتب » وأما 


ما روى عنه من قوله صل الله عليه وآ له وسلم : ١‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت ١‏ وق سبيل الله مالقيت 
وقوله : أنا النى لاا كذب- أنا ابن عبد المطلب 


ونحو ذلك » فن الاتفاق الوارد من غير قصد كا يأق ذلك فى بعغض آيات القرآن » وليس بشعر ولا مراد به الشعر» 
بل اتفق ذلك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناس , فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتيره معتبر لكان على وزن الشعر 
ولا يعد ونه شعرإ » وذلك كقوله تعالى ‏ لن تنالوا الب حبى تنفقوا مما نحبون ‏ وقوله ‏ وسجفان كالحمواب وقدور 
راسيات ‏ على أنه قد قال الأخفش إن قوله « أناالنى لا كذب ٠‏ ليس بشعر . وقال الخليل فى كتاب العين :. 
إن ماجاء من السعجع على جز ءين لايكون شعرا . قال ابن العرنى : والأظهر من حاله أنه قال لاكذب برفع الباء من 
كذب : ويخفضها من عبد المطلب . قال النحاس ؛ قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت بالإعرات لم 
يكن شعرا » لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوتها وكسر الباء من الثانى خرج عن وزن الشعر . وقيل إن 
الضمير فى له عائد إلى القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعرا ( إن هو إلا ذكر ) أى ما الفرآن إلا ذكر من 
الأذكاز وموعظة من المواعظ ( وقرآن مبين ) أى كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية ( لينذر 
من كان حيا ) أى لينذر القرآن من كان حيا : أى قلبه سحميح يقبل الحق ويأنى الباطل » أو لينذر السول من كان 
حيا . قرأ الحمهور بالياء التحتية ٠‏ وقرأ ناقع وابن عامر بالفوقية » فعلى القراءة الأولى المراد القرآن + وعلى الثانية 


5 
المراد النبى صل الله عليه وآ له وسلم( ويحق القول على الكافرين ) أى وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر 
الممتنعين من الإيمان بالله وبرسله 
وقد أخرج ابن ألنى شيبة وابن آنى الدنيا وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ى 
قوله (نى شغل فاكهون ) قال : فى افتضاض الأبكار . وأخرج عبد بن حميد وابن أفى الدنيا وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فى الآبة قال : شغلهم افتضاض العذارى . وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن عمر قال : إن المؤمن كلما أراد 
زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه مرفوعا عن أى سعيد مرفوعا عند الطبرانى فى إلصغير وألى الشبخ فى العظمة. 
وروى أيضا نحوه عن أنى هريرة مرفوعا عند الضياء المقدسى فى صفة الحنة:. وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( في شغلفاكهون ) قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع » وإنما هوافتضاض 
الأبكار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال ( فاكهون ) فرحون . وأخرج ابن ماجه وابن 
أنى الدنيا فى صفة الحنة والبزار وابن أنى حاتم والآجرى ف الروئية وابن مردويه عن جابر قال : قال الننى صلى الله 
عليه وآآله وسلم ‏ بينا أهل ابحنة فى نعيمهم إذ سطع لم نورء فرفعوا رعوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من 
فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الحنة » وذلك قول الله ( سلام قولا من رب رحم ) قال : فينظر [أبهم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شبىء من النعبم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب علهم ويبى نوره وبركته علبيم 
فى ديارهم » قال ابن كثير : فى إسناده نظر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : إن 
الله هو يسلم عليهم . وأحرج أحبد ومسام والنساق والبزار وابن أ ىالدنيا فالتوبة واللفظ له وابن أنىحاتم وابن 
مردويه والبييقى فى الأسماء والصفات عن أنس ف قوله ( اليوم نتم على أفواههم ) قال : وكنا عند الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فضحك حبى بدت نواجذه » قال : أتدرون مما ضحكت ؟ قلنا لا يارسول الله » قال : من محاطبة 
الفنداوبة يقول:: يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول بلى » فيقول : إنى لا أجيزعلى” إلا شاهدا منى » فيقول : 
كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه . ويقال لأركانه انطى ؛ فتنطق بأعماله » 
م يخ بينه وبين الكلام » فيقول : بعدا لكن” وبعقا فعنكن كنت أناضل» . وأخرج مسلم والرمذى وابن مردويه. 
والبببى عن أبىسعيد وأنى هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يلى العبد ربه فيقول الله : قل 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأنخر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وترتع ؟ فيقول بلى أى رب » فيقول أفظننت 
أنك ملاق ؟ فيقول لاء فيقول : إنى أنساك كما نسيتنى . ثم يلق الثانى فيقول مثل ذلك ؛ ثم يلتى الثالث فيقول له 
مثل ذلك » فيقول : آمنت بلك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصداقت ويثنى بخير ما استطاع » فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك ع فيفكر فى نفسه من الندى يشهد على" فيخم على فيه » ويقال لفخذه انطى فتنطق فخذه 
وفه وعظامه بعمله ماكان وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المثافق » وذلك الدى يسخط عليه » . وأخرج ابن جرير 
وان أنى حاتم من حديث أنى هوسى نحوه . وأنخرج ابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء 
والصفات عن ابن عباس ف قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) قال : أعميناهم وأضللناهم عن الهدى ( فأنى 
يبصرون ) فكيف يبتداون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( ولو نشاء لمسخناهم ) قال : أهلكناهم 
( على مكانتهم ) قال : مساكنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن ال منذروابن أنى حاتم قال 
بلغنى أنه قيل لعائشة. : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتمثل بثشىء من الشعر ؟ قالت كان أبغض 
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الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوّله آخره يقول : «ويأتيك من لم تزود بالأخبار: 
فقال أبو بكر : ليس هكذا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إفى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى لى » 
وهذا يرد مانقلناه عن الحليل سابقا أن الشعر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كثير م نالكلام. 
وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا استراث احبر تمثل ببيت 
طرفة : ٠‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يتمثل من الأشعار ه ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد ٠.‏ وأخرج الببيق فى سئنه عن عائشة 
قالت : ماجمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا : 
تفاءل يما نهوى يكن فلقلما يقال لشىء كان إلا نحقق 

قالت عائشة. :. ولم يقل تحققا لثلا يعربه فينصير شعرا » وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعنى 
الحاكم حد ثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدثنا أبومحمد عبد الله بن هلال النحوى الضصرير حدثنا على بن 
عمرو الأنصار ى حد ثنا فيان بن عبينة عن الزهربى عن عروة عن عائشة فذكره . وقد سل المرّى عن هذا الحديث 
.فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير . 

رومالاه 8 رديةر 2 وان كه لوعن يها و ودس الس ب رعك»وةار > 5 

أولم يَرَوَا أنا خَلْقْنَالَهُمَ مما عَمِلَت أَيْدِيًا أئعما فهُم لَهًا ملكون (21) ودَللَنهَا لهم 
وده سمنيل .اع مد لنرعم م 5 س١‏ 2< ده رهبعو م 
فمنْها ركوبهم وَمِنْهَا ياكلون 0" وَلَهُمْ فيه مَْفِمُ وَمَكَارِب أَقَلَا يَشْكُرُونَ 9 
رمه 2 3 مم سك ةو وروم 7 مومه > و ساره مرو دم وى رونك 
وأتخذوا ين دون الله آله لَعلَهُم يُنْصَرُونَ (") لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَهم وهم لهم جند 
محضرون )1١(‏ قلا يحزنك قولهم إنَا تَغلر ما بسر ون وَمَا تعْلتُه نَّ (دم) م٠‏ د ]إيهة 5 » 
محضرو يحزِنك قولهم إ تعلم يسرون وما يعلنو ولم ير الإنسن 

م و 


2« مقي 35 50 4 3 او ص اس مس لصي رح مس رف مو م 
أنا خَلَقَنهُ من نطفة فَإِذًا هُوَ خوم حون :0901 وعري نا مثلا ونيبى خلقه قال 
8يىرره 0 8 .عه 0 2 * لك لاوس ص ره ال 5 

من يحي الْهِظوَهى رمم (00) قل يُحْييهًا آلَذِى اناما لمرة وَهْوَ كل خَلَقٍ عَلِم (5») 


57 داع دو ها م مع .> دي > ب فى هى : 2 م 3 م 

ألْذى جَعَلَ لَكم' ون الجر الأحْضَر نَارًا إِذًا نتم مِنْهُ تَوقِدُونَ 200 أُوَلَيْسَ ألَّذِى خَلَقّ 
.9 رم 590و م 1 07 هر وروم و1 عأواعر ع _ 2 1 م 

السموت وَالأرض بقدر عَلىأَن يَخَلق مِثْلَهُم بل وَهْوَ الْحَلاقَ اليم ( ِنَم أمْرهُ إذًا 


و ممه 


راد شيا أن يول لَهُ كن فَيَكُون 00 مَسبْحنَ ألذِى بيده مَلَكُوتْ كل ىه إل 


ا 4 
ترجعون (20) 1 

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة ؛ وإنعامه على عبيده وجحد الكفار لنعمه فقال ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عمات أندينا أنعاما ) والهمزة للإنكار والتعجيب من حالم » والواو العطف على مقدار كنا فى نظائره والروئية هى 
القلبية : أىأوم يغاموا بالتفكر والاعتبار( أنا خلقنا لم ) : أى لأجلهم (مما عحات أيدينا ): أى مما أبدعناموملناه من 


الات 


غير. واسطة ولا شركة + وإسناد العمل إلى الأيدى مبالغة فى الاختصاص والتفرّد بالحلق كا يقول الواحد منا : 

عبلته بيدى الدلالة على تفرّده بعمله » وما بمعنى الذى » وحذف العائد لطول الصلة » ويجوز أن تكون مصدرية » 

والأنعام جمع نعماء وهى البقر والغنم والإبل » وقد سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع الممرئبة على خلق 
الأنعام فقال ( فهم لها مالكون ) أى ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاعوا » ولوخلقناها وحشية لنفرت 
عنهم ولم يقدروا على ضبطها » ويجوز أن يكون المراد أنبا صارت فى أملاكهم ومعدودة من جملة أمواهم المنسوبة 
إلييم نسبة الملك ( وذللناها لم ) أى جعلناها لم مسخرة لاتمتنع ما يريدون منها من منافعهم حى الذبح » ويقودها. 
الصب فتتقاد له ويزجرها فتئزجر ء والفاء فى قوله ( فنها ركوبهم ) لتقريع أحكام التذليل عليه : أى فنها مركوبهم 
الذى يركبونه كا يقال ناقة حلوب : أى محلوبة . قرأ الحمهور « ركوبهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن 
السميفع بضم الراء على المصدر. وقرأ أنى وعائشة « ركوبتهم » والركوب والركوبة واحد ؛ مثل الخلوب والحلوبة 
والحمول والحمولة . وقال أبوعبيدة : الركوبة تكون للواحدة والحماعة » والركوب لايكون إلا للجماعة . 

ول أبو حاتم أنه لايجوز فنها ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر» والركوب مايركب » وأجاز ذلك الفراء "كا يقال : 

فنبا أكلهم ومنها شربهم ومعنى ( ومنها يأكلون ) ما يأكلونه من لحمها » ومن للتبعيض ( وم فيبا منافع ) أى لم 
فى الأنعام منافع غير الركوب لها والأكل منها. وهىماينتفغون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من 
الأدهان من شحومها » وكذلك الحمل عليبا والحزاثة بها ( ومشارب) أى وهم فيها مشارب ما يحصل من ألبامها 
( أفلا يشكرون ) الله على هذه النعم ويوحدونه ويخصونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضعهم 
كفران النعر مكان شكرها فقال ( واتخذوا من دون اللّهآلمة ) من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شىء 
وم يحصل لم منبا فائدة : ولاعاد عليهم من عبادنها عائدة ( لعلهم ينصرون ) أى رجاء أن ينصروا من جهنهم إن 
نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور : وجملة ( لايستطيعون نص رهم ) مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها وأملوه 
من نفعها ».وجمعهم بالواو-والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ( وهم لم 
جند محضرون ) أى والكفار جند للأصنام محضرون : أى يحضرونبهم فى الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون 
عنهم » وقال قتادة : أى يغضبون لم فى الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهى لاتستطيع نصرهم . وقيل 
المعنى : يعبدون الآلغة ويقومون بها فهم هم بمنزلة ابلحند » هذه الأقوال على جعل ضمير هم للمشركين وضمير هم 
يا ال جند محضرون معهم فى النار فلا يدقع بعضهم عن بعض . وقيل 
معناه : وهذه | 'صنام لموئلاء الكفارجند الله عليهم فى جهم لأنهم يلعنونهم ويتبرعون منهم . وقيل المعنى : إن 
الكفار يعتقبون أن الأصنام جند للم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم . ثم سلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال ( فلا يحزنك قوم ) هذا القول هو مايفيده قوله ( واتخْنوا مندون الله آلهة ) فإنهم لابد” أن يقولوا هؤلاء 
آلهتنا وإنها شركاء لله فى المعبودية ونحو ذلك » وهو نبى للرسول صلى الله عليه وآ له وسلم عن التأثر بذلك . وقيل 
إنه نبى لهم عن الأسباب الى نحزن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم؛ وإن النهبى لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن التأثر لما يصدر منهم هو من باب ١‏ لا أريتك هاهنا » فإنه يراد به نهبى من خاطبه عن الحضور لديه » 
لا نبى نفسه عن الروئية » وهذا بعيد والأوّل أولى والكلام من ياب التسلية كنا ذكرنا » ويجوز أن يكون المراد 
بالقول المذكور هو قولم : إنه ساحر وشاعر ومجنون » وجملة (إنا نعل مايسرون وما يعلنون ) لتعليل ماتقد م من 
النبى » فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لم بذلك » وأن جميع ماصدر منهم لايعزب 3 


ثم _- 


سواء كان خافيا أوباديا سرا أوجهرا مظهرا أومضمرا . وتقديم السرّ على الخهر المبالغة فى شمول علمه الجميع المعلومات » 
وحملة ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث وللتعجيب من 
جهله ؛ فإن مشاهدة خلقهم فى أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية. مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكم 
على ماهو .هون ذلك من بعث الأأجسام وردها كمأ كانت » والإنسان المذكور فى الآية المراد به جنس الإنسان كا 
فى قوله ‏ أو لايذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ‏ ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل : إنه 
عبد الله بن ألىّ » وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير : 
هو العاص بن وائل السهمى . وقال قتادة ومجاهد : هوأق بن خلف اللحمحى؛ فإن أحذ هرثلاء وإن كان سيب 
للأزول فعتى الآبة خطاب الإنسان من .حيث هو ء لاإنسان فعين 3 ويدخل من كان سببا للتزول نحت جنس 
الإنمان ذخولا أوليا » والنطفة هى اليسيرمن الما » وقد تقدام تحقيق معناها ( فإذا هو صم مبين ) هذه اللحملة 
معطوفة على الحملة المنفية قبلها داخلة معها فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام » وإذا هى الفجائية : أى ألم ير 
الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء-: ففجأ خصومتنا فى أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه » والخصم 
الشديد الحصومة الكثير الحدال » ومعبى المبين : المظهر لما.يقوله الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه » وهكذا 
جملة ( وضرب ننا مثلا ونمبى خلقه ) معطوفة على. الحملة المنفية داخلة فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام » فهى 
تكميل للتعجيب من حال الإنسان ؤبيان جهله بالحقائق وإهماله للتفكر فى نفسه فضلا عن التفكر فى سائر مخلوقات 
لله » ويجوز أن تكون جملة ( فإذا هو خخصم ) معطوفة على خلقنا » وهذه معطوفة عليها : أى أورد فى شأننا قصة 
غريبة كالمثل : وهى إنكاره أحيانا للعظام » ونسى خلقه : أى خلقنا إياه ؛ وهذه الحملة معطوفة على ضرب » 
أونى محل” نصبعلى الحال بتقدير'قد ؛ وجملة( قالمن بحى العظام وهى رمم ) استئنافسجوابا عن سوثال مقدار 
كأنه قبل ماهذا المثل الذى ضربه ؟ فقيل قال : من يحبى العظام وهى رمم » وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس 
قدرة الله على قدرة العبد » فأنكر أن الله يحبى العظام البالية حيث لم يكن' ذلك فى سقدور البشر » يقال رم" العظم 
يرم رما إذا بن فهو رمم ورمام وإعا قال رمم ولم يقل رميمة مع كونه خبرا المنث لأنه اسم لما بلى من العظام غير 
صفة كالرمة والرفات . وقيل لكونه معدولا عن فاعلة وكل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما فىقوله 
- وما كانت أمك بغيا ‏ لأنه مصروفب عن باغية » كذا قال البغوى والقرطى وقال بالأوّل صاحب الكشاف . 
والأولى أن يقال إنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث كا قيل فى جريح وصبور . ثم 
أجاب سبحانه عن الضارب ذا المثل فقال ( قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة ) أى ابتدأها وخلقها أولٍ مرة من غير 
شنى » ومن قدر على النشأة الأولى قدر عل النشأة الثانية ( وهو بكل شىء علب ) لايخى عليه خافية ولا يمخرجعن 
علمه خارج كائنا ماكان'. وقد استدل" أبو حنيفة وبعض أصصاب الشافعى بهذه الآبة على أن العظام مما تله الحياة .. 
وقال الشافعى : لاتحله الحياة وأن المراد بقوله دمن يحبى العظام » من يحبى أصعاب العظام على تقدير مضاف محذوف » 
ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر ( الذى ججل لكم من الشجر الأخضر نارا ) هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير 
ماتقد"م من دفع استبعادهم » فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج 
النار احرقة من الجود الندى الرطب ٠‏ وذلك أن. الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما 
عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما الثار وهما أخضران . قيل المرخ هو الذكر والعفار هو الأنثى » 
ويسمى الأول الزند والثانى الزندة » وقال الأخضر ولم يقل الحضراء اعتبارا باللفظ . وقرئْ : الحضر » اعتبارا. 
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بالمعنى » وقد تقرر أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيئه كما فى قوله ‏ نخل منقعر - وقوله ‏ نخل خاوية ‏ فبنو نمم 
ونجد يذكرونه وأل الحجاز يونثونه إلا نادرا » وا موصول بدل من الموصول الأول ( فإذا أنتم منه توقدون )أى 
تقدخون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجرالأخضر . ثم ذكر سبحائه ماهو أعظم خلقا من الإنسان فقال ( أوليس 
الذى خلق السمواث والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وال همزة للإنكار » والواو للعطف على مقدر كنظائره » 
ومعنى الآبة ؛ أن من قددر على خلق السموات والأرض وه.ا فى غاية العف وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق 
البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوة » كما قال سبحانه ‏ الحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس - . 
قرأ الحمهور ١‏ بقادر » بصيغة اسم الفاعل . وقرأ االمحدرى وابن ألى إسماقوالأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب 
الحضرى ٠‏ يقدر » بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرئ بقؤله ( بلى 
وهو الحلاق العلم ) أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الحلق والعلم على أ .كل وجه وأتمه . وقرأ الحسن 
والحدرى ومالك بن دينار « وهو الخالق » . ثم ذكر سبحانه مايدل على كال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه 
فقال ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشبىء من الأشياء 
أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة النحل وى 
البقرة . قرأ الحمهور « فيكون » بالرفع على الاستئناف . وقرأ الكسانى باانصب عطفا على يقول . ثم نزّه سبحانه 
نفسه عن أن يوصف بغير القبرة: فقال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) والملكوت فى كلام العرب لفظ 
مبالغة فى الملك كالحبروت والرحموت كأنه قال : فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة : ملكوت 
كل شىء : مفاتح كل" شىء . قرأ االحمهور ‏ ملكوت » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وإبراهم التيمى ‏ ملكة » 
بزنة شجرة » وقرئئ « مملكة » برنة مفعلة » وقرئ « ملك » والملكوت أبلغ من الجميع . وقرأ االحمهور ( وإليه 
ترسجعون ) بالفوقية على الحطاب مبنيا للمفعول . وقرأ السلمى وزر بن حبيش وأصعاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة 
مبنيا للمفعول أيضا . وقرأ زيد بن على" على البناء للفاعل : أى ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك ف الدار الآخرة بعد 
البعث . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق فى البعث 
والضياء ف الختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعظم حائل 
ففته بيده فقال : ياحمد أيحبى الله هذا يعد ما أرى ؟ قال : ٠‏ نعم يبعث الله هذا ثم يعيتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهن » فنزلت الآيات من آخر يس" ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) إلى آ خر السورة . وأخرج ابن جرير 
. وابن مردويه عنه قال : -جاء عبد الله بن أل فى يده عظم خائل إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم وذكر مثل ماتقدام 
قال ابن كثير : وهذا منكر ٠‏ لأن السورة مكية وعبد الله بن أى إنما كان بالملدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : جاء ألىّ بن خلف الحمحى وذكر نحو ماتقدام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت ى 
أنى جهل وذكر نحو ماتقدام . 


862 م 


| هى مانة واثنتانوتمانون أية 

وهى مكية . قال القرطى : ف قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبييى 
فالدلائل عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسالى والببيق فى سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله. 
صل الله عليه وله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات . قال ابن كثير : تفرد به النسائى . وأخرج ابن 
أنى داود فىفضائل القرآن » وابن النجار فىتاريخة من طريق نبشل بن سعد الوردانى عن الضحاك عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ يس” والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سوئله » . 
وأخرج أبو نعبم ف الدلائل والسلى فى الطيوريات عن ابن عباس : أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم لما سأله 
ملوك حضرموت عند قدومهم عليه أن يقرأ علييم شيئا ما أنزل الله قرأ (الصافات صفا ) حتى بلغ ( رب المشارق 
والمغارب )» الحديث . 
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لما سمعها . قال النحاس : وهى بعيدة فى العربية من ثلاثة جهات : ابحهة الأولى أن التاء ليسث من مخرج الصاد 
ولامن مخرج الزاى ولا من مخرج الدال ولا من أخجواتهن . الجهة الثانية أن التاء يكلمة نوما بعدها فى كلمة أخرى : 
الثالثة أنك إذا أدعمت جمعت بين ساكنين من كلمتين » وإنما يحوز اللجمع بين ساكنين فىمثل هذا إذا كانا فى 
كلمة واحدة . وقال الواحدى : إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين ٠‏ ألا ترى أنهما من طرف اللسان . 
وقرا الباقون بإظهار ميع ذلك ٠»‏ والواو للقسم » والمقسم به الملائكة :. الصافات » والزاجرات ٠‏ والتاليات . 
والراد يالصافات : الى تصف ف السماء من الملابكة كصفوف الخلق فى الدنيا » قاله ابن مسعود. وابن ن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ول نا لينل سوفاد راف فة فيه حتى يأمرها الله بما يريد . وقال 
الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم فى صلاتهم . وقيل المراد بالصافات هنا الطير كمافى قوله - أو لم يروا إلى الطير 
فوقهم صافات - . والأوّل أولى » والصف : ترتيب الجمع على خط كالصف ف الصلاة . وقيل الضافات جماعة 
الناس الموؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أو فى الحهاد ‏ ذكره القشيرى . والمراد ب(الزاجرات ) الفاعلات للزجر من 
00 ؛ إما لأنها تزجر السحاب كا قال السدءى » وإما لأنها تزجر عن المعاصى بالمواعظ والنصائح ..وقال 
: المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن » وهى كل مايتبئى ويزجر عن القبيح . والأول أولى . وانتصاب صفا 
را مل لس لي الي لور قاد لاك ص لايم وي لزي واي 
والزجر فى الأصل : الدفع بقوة » وهو هنا قوة التصويت + ومنه قول الشاعر 
زجر أبى عروة السباع إذا أشفق أن طن بالغنم 
.ومنه زجرت الإبل والغنم : إذا أفزعتها بصوتك » والمراد ب(التاليات ذكرا ) الملائكة الى تتلو القرآن كما قال 
أبن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدءى . وقيل المراد جبريل وحده » فذكر بافظ الجمع تعظيا له 
مع أنه لايخلو من أتباع له فن الملائكة يقال كاذه ؛ اراد كل يمن اد كر الله وكتبه . وقيل المراد آيات'القرآن » 
ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوّة كا فى قوله ‏ إن هذا القرآن يقص" على بنى إسرائيل - وقيل لآن بعضها يتلو 
بعضا و بتبعه ا لج ل ان ؛.وانتصاب ذكرا على أنه مفعول به 
ويحوز.أن يكون مصدرا كا -قبله من قوله « صفا » وزجرا» . قيل وهذه الفاء م فالزاجرات » 
0 فى الوجود أولترتب موصوفاما فى الفضل » وف الكل نظر » وقوله ( إن 
إاكم لواحد ) بججواب القسم : أئ أقسم الله ببذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكسائى فتح إن الواقعة 
فى جواب القسم ( رب ا ري 00 
خبر مبتد! محذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على اواحد وقف حسن » » ثم يبتدئ رب السموات والأرض على 
معنى هو رب السموات والأرض . قال النحاس : ويجوزأن يكون بدلا من لواحد . والمعتى فى الآية : أن وجود 
هذه اتخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته » وأنه رب ذلك كله : أى 
خالقه ومالكه . والمرادٍ بما يبنهما : مابين السموات والأرض من اللْخلوقات . وللراد يلالمشارق ) مشارق الشمس , 
قيل إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة » تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من 
واحد » كذا قال ابن الأنبارى وابن عبد البرّ . وأما قوله فى سورة الرحمن ‏ رب المشرقين ورب المغر بين فالمراد 
بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس ف الأيام الطوال » وأقصر يوم فى الأيام. القصار » وكذلك فى المغر بين . 
وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الحهة الى تشرق منها الشمس ٠‏ وابلتهة الى تغرب منها » ولعله قد 


لاوثاءتب 


تقدام لنا فى هذا كلام أوسع من هذا (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) المراد بالسماه الدنيا الى تلى الأرض ؛ 
من الدنو وهو القرب ٠‏ فهى أقرب السموات إلى الأرض . قرأ الحمهور « بزينة الكواكب » بإضافة زيئة إلى 
الكواكب . والمعنى : زيناها بنزيين الكواكب : أى بحسنها . وقرأ مسروق والأحمش والنخعى وحمزة بتنوين 
زيئة ؛ وخفض «الكواكب » على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر ٠‏ والتقدير بعد طرح 
المبدل منه : إنا زينا السماء باالكواكب ء فإن الكواكب ف أنفسها زينة عظيمة » فإنها فىأعين الناظرين لها كابدواهر 
المتلألثة . وقرأ عاصم فى رواية أى بكر عنه بتنوين ٠‏ زينة » ونصب ١‏ الكواكب ٠‏ على أن الزينة مصدر وفاعله 
محذوف ٠‏ والتقدير : بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة .فى أنفسها » أو تكون الكواكب منصوبة بإضار 
أعنى » أو بدلا من السماء بدل اشمّال » وانقصاب حفنظا علىالمصدرية بإضمار فعل : أى حفظناها حفظا » أو على 
أنه مفعول لأجله : أى زيناها بالكواكب للحفظ » أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة 
للسماء ( وحفظا من كل" شيطان مارد ) أى متمرّد خارج عنالطاعة يرى بالكواكب ٠‏ كقوله ‏ ولقد زينا السهاء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ‏ : وجملة ( لايسمعون إلى الملا الأعلى) مستأنفة لبيان حالم بعد حفظ السماء 
منهم . وقال أبو حاتم : أى لثلا ييسمعوا » ثم حذف إن فرفع الفعل ٠‏ وكذا قال الكلبى » والملاً الأعلى : أهل 
السماء الدنيا فها فوقها » وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى مل الأرض » والضمير فى يسمعون إلى الشياطين . 
وقيل إن جملة لايسمعون صفة لكل شيطان » وقبل جوابا عن سررال مقدار كأنه قيل : فها كان حالم بعد حفظ 
السماء عنهم ؟ فقال ( لايسمعون إلى الملا الأعلى ) قرأ االجمهور « يسمعون ؛ بسكون السين وتخفيف الم . وقرأ حمزة 
والكسالى وعاصم فر واية حفص عنةبتشديد للبم والسين » والأصل يتسمعون فأدغم التاء فى السين » فالقراءة الأولى 
تدل” على انتفاء سماعهم دون استتاعهم ٠‏ والقراءة الثانية تدل على انتفائهما وف معنى القراءة الأولى قوله تعالى ‏ إنهم ٠‏ 
عن السمع لمعزولون ‏ قال مجاهد : كانوا يتسمغون ولكن لايسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية » قال : 
لأن العرب لاتكاد تقول : سمعت إليه » وتقول تسمعت إليه ( ويقذفون من كل" جانب دحورا ) أى يرمون من . 
كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع » وانتصاب دحورا على أنه مفعول لأجله 

والدحور الطرد » تقول دحرته دحرا ودحورا : طردته . قرأ االحمهوره دحور!» بضم الدال » وقرأ على" والسلمى 

ويعقوب الحضرى وابن أىعبلة بفتحها . وروى عن ألى عمرو أنه قرأ« يقذفون» مبنيا للفاعل » وهى قراءة غير 

مطابقة لما هو المرد من النظم القرآ نى » وقيل إن انتصاب دحورا على الحال : أى مدحورين »؛ وقيل هو جمع داحر 

نحو قاعد وقعود فيكون حالا أيضا . وقيل إنه مصدر لمقدر : أى يدخرون دحورا . وقال الفراء : إن المعنى 

يقذفون بما يدلحرهم : أى بدحور »ثم حذفت الباء فاتتصتٍ بزع الحافض . 

واختلف هل كان هذا الرى لم بالشهيب قبل المبعث أو بعده ؛ فقال بالأوّل طائفة » وبالآخر 5 خرون . 

وقالت طائفة بالجمع بين القولين : إن الشياطين لم تكن ترى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع » ولكن كانت 

ترى وفتا ولا ترى وقتا آخر وتري من جانب ولا ترى من نجانب آبخر » ثم بعد المبعث رميت فى كل وقت. 
ومن كل جانب حبى صارت لاتقادر على اسئراق ثى ء من السمع إلا من اختطف اللخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » 

ومعنى ( ولم عذاب واصب ) ولم عذاب داثم لاينقطع » وامراد به العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى لم فى 

الدنيا من الرمى بالشهب . وقال مقاتل : .يعنى دائما إلى التفخة الأولى » والأوّل أولى . وقد ذهب جمهور المفسرين 

إلى أن الواصب الداثم . وقال السدى وأبو صالح والكلبى : هو الموجع الذى يصل وبجعه إلى القلب » مأخوذ من 


ا 


الوصب وهو المرض » وقيل هوالشديد » والاستثناء فى قوله ( إلا من خطف الحطفة ) هو من قوله « لايسمعون» 
أو من قوله.ه ويقذفون ».. وقيل الاستثناء راجع إلى غير الوحى لقواه : + إنهم عن السمع لمعزولون ‏ بل يخطف 
الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم ثما سيكون ف العالم قبلأن يعلمه أهل الأرض . والخطف 
الاختلاسمسارقة وأخذ الشىء بسرعة . قرأ الحمهوره خط » بفتح الحاء وكسرالطاء مخففة » وقرأ قتادة والحسن 
بكسرهما وتشديد الطاء وه لغة تميم بن مر وبكربن وائل.. وقرأ عيسى بن عمر بفتح الحاء وكسر الطاء مشددة . 
وقرأ ابنعباس يكسرهما مع تخفيف الطاء » وقيل إن الاستثناء منقطع ( فأتبعه شهاب ثاقب ) أى لحقه وتبعه شهاب 
ثاقب .: نم مضىء فيحرقه » وربما لايحرقه فيلى إلى إخوانه ماخطفه » وليست الشهب الى يرجم با هى من 
الكواكب الثوابت بل من غيز: الثوابت » وأصل الثقوب الإضاءة . قال الكسائى : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا : 
إذا اتقدت » وهذه الآية هى كقوله ‏ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ‏ ( فاستفتهم أهم أشد" خلقا أم من 
خلقنا ) أى اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشد" خلقا وأقوى أنجساما وأعظم أعضاء ؛ أم من خلقنا من السموات 
والأرض واملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى فاسأهم سوئال تقرير أه, أشد خلقا : أى أحكم.صنعة أم من خلقنا قبلوم 
من الأم السالفة ؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيره, من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب فا الذى يؤمنهم من 
العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال (إنا خلقناهم من طين لازب ) أى إنا خلقناهم فى ضبمن خلق أببيم آدم من 
طين لازب : أئ لاصق » يقال لزب يلزب لزوبا : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال 
عكرمة : اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبير .: اللازب الحيد الذى يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم » 
والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من المم » واللازم الثابت كما يقال : صار الثىء ضربة لازب » 
ومنه.قول النابغة : 
لاتحسبون الخير لا شر بعبده 2 ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم » واللاتب الثابت . قال الأصمعى : واللاتب اللاصق مثل 
اللازب . والمعنى ف الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من هذا الحلق الضعيف ول ينكره من 
هو لوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكل وأتم” . وقيل اللازب هو المنن قاله مجاهد والضحاك . قرأ الجمهور 
, ل » وقرأ الأعش بالتخفيف » وهو استفهام ثان على قراءته . قيل وقد 
قرئ لازم ولاتب » ولا أدرى من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عنالكلام السابق فقال ( بل عجبت ) يامحمد 
من قدرة الله سبحائه ( ويسخرون ) منك بسبب تعجبك » أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ 
الحمهور بفتح التاء من « عجبت » على الحطاب للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقرأحمزة والكسالى يضمها » 
ورويت هذه القراءة عن على" وابن مسعود وابن عباس » واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس 
بنصب التاء ورفعها » والرفع أحب إلى" لأنها عن على" وعبد الله وابن عباس . .قال : والعجب أن أسند إلى الله 
فليس معناه من الله كعناه من العباد . قال الحروى: وقال بعض الأثمة : معنى قوله ( بل عجبت ) بل جازيتهم على 
عجبهم » لأن الله أخبرعنهم فى غير موضع بالتعجب من الحلق كما قال وعجبوا أن جاءه, منذر منهم ‏ وقالوا : 
- إن هذا لشىء عجاب- أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ‏ وقال على" بنسلوان : معنى القراءتين واحد » 
والتقدير : قل يا محمد بل عجبت لأن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مخاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول 
حسن وإضهار القول كثير . وقيل إن معتى الإخبار من الله سبجانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وعخطه على 


فخلا - 


من كفر به مايقوم مقام العجب من اخلوقين . قال الحروى : ويقال معنى عجب ربكم : أى رضى ربكم وأثئاب ( 
فسماه عجبا » وليس يعبجب فى الحقيقة » فيكون معنى عجبت هنا عظ. فعلهم عندى . وحكى النقاش أن معنى بل 
عجبت : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : التعجب منالله إنكار الثبىء وتعظيمه » وهو لغة العرب » وقيل 
معناه : أنه بلغ فى كال قدرته وكثرة مخلوقاته إلمحيث عجب منها » وهؤلاء الجهاهم يسخرون منها » والواو ف 
« ويسخرون » للحال : أى بل عجبت والحال أنْهم يسخرون » ويجوز أن تكون للاستئناف ( وإذا ذكروا 
لا يذكرون ) أى وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لايذكرون : أى لايتعظون بها ولا ينتفعون 
ما فيها . قال سعيد بن المسيب : أى إذا ذكر لم ماحل" بالمكذبين من كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا ( وإذا 
رأوا آية ) أىمعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يستسخرون ) أى يبالغون فى السخرية . 
قال قتادة : يسخرون ويقولون إنها بخرية» يقال سر واستنسخر بعنى » مثل قر واستقر » وعجب واستعجب . 
والأوّل أولى » لأن زيادة البناء تدل" على زيادة المعنى . وقيل معنى يستسخرون : يستدعون السخرى من غيرهم . 
وقال مجاهد : يستهزئون ( وقالوا إن هذا إلا سعرمبين ) أى ماهذا الذى تأتينا به إلا حمر واضح ظاهر ( ءإذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما ) الاستفهام للإنكار : أى أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل فى إذا هو مادل" عليه ( ءإنا لمبعوثون ) وهو 
أنبعث ؛ لانفس مبعوثون لتوسط مايمنع من عمله فيه » وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذى لأجله كذبوا 
الرسل وما نزل عليهم واستبزعوا بما جاءوا به من المعجزات » وقد تقدام تفسير معنى هذه الآبة فى مواضع ( أو 
آباوئنا الأولون ) هو مبتدأ وخبره محذوف : أى أو آباؤنا الأولون مبعوثون » وقيل معطوف على محل إن واسمها » 
وقيل على الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخلة على حرف العطف : وهذا قرأ االجمهور 
بفتح الواو » وقرأ !بن عامروقالون بسكونها على أن أو هى العاطفة » وليست الهمزة للاستفهام . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتا لهم » فقال ( قل نعم وأنم داخرون ) أى نع تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون . قال 
الواحدى : والدخور أشد الصغار » وجملة وأنتم داخرون فى محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع 
بزجرة واحدة ققال ( فإنما هى زجرة واحدة ) الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها : أى إنما قصة البعث أو البعثة 
زعجر: واحدة : أى صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه فى الصور عند البعث ( فإذا هم ينظرون ) أى يبصرون مايفعل 
الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هى النفخة الثانية » وسميت الصيخة زجرة » لأن المقصود منها الزجر » وقيل 
معنى ينظرون ينتظرون مايفعل بهم » والأوّل أولى . ' 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن مسعود ( والصافات صفا ) قال : الملائكة ( فالزاجرات زجرا ) قال : الملائكة ( فالتاليات 
ذكرا ).قال : الملائكة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ فى العظمة 
عن ابن عباس مثله . وأخخرج عبد بن“يد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ ( لايسمعوت إلى 
الملا الأعلى ) مخففة » وقال : [نهم كانوا يتسمعون ولكن لايسمعون . وأخرج ابن جريرعنه أيضا فى قوله ( عذاب 
واصب ) قال : دائم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو النيخ فى العظمة عنه أيضا إذا رى الشهاب لم يخط من رى به 
وتلا ( فأتبعه شهاب ثاقب ) . وأخرج ابن جرير: وابن المنذر عنه أيضا ( فأتبعه شهاب ثاقب) قال : لايقتلون 
بالشهاب ولا يموتون » ولكنها تخرق وتخبل وتجرح فى غير قتل . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا نى قوله ( من طين لازب ) قال : ملتصق . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر: 


نولت 
م لازب) قال : اللزج الحيد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضاءقال : اللازب والحمأ والطين. 
واحد : كان أوّله ترابا ثم ا صار طينا لازبا » فخلق الله منه آدم . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن 
مسعود قال : اللازب الذى يلصق بعضه إل بعض . وأخرج الفريائنى وسعيد. بن منصور وعبد بنحميد وابن .. 
ل ا كان 0 


٠. :‏ مو ئ ىر (7>9» : وعراهة دياو ب 
ََالُوا يويْلَمَا هذا يوْمُ الدين 200 هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الَذِىكنُْم به تَكَذْبُونَ (0) 
رلععر ها سمه 


اشرو لين طَلَمُوا ”ماناو 0ن خُو هضوم إلى رط 
الْجَحِم_ 0" وَقَفُومم” إِنهُمْ مَسْتُولُونَ (0) ملم لا تَتَاصَرُونٌ (0) بل م البو 
مُسْعَسْلِمُونَ (0) َف بَضْهُمْ عيض يَسَاءُونَ 0" قَاوا نكم كس تا توننًا عَنٍ 
لين ٠‏ فَاُوا للم تَكُوُوا مون (20 وما كال لا لكين + سلطا نبل كنم 
كوه طعي( اح ل ا رار الور ا لاريم إنَا كنا عوِينَ 50) 
يِذ فى العذّاب + مُشَْرِكونَ 20 إِنا كَذلِك تَفْعَلُ با مُجْرِمينَ 20 إِنّْهُم كَانُوا 
ذا مل لهم لا إله لا الله يسْتكُْونَ (» وَيَقَولُونَ أينًا َمَارِكوا لمن لِشَاعِرٍ 
مَجْنُون (” بل جَاء ِالْحَق وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ مم َدَائِفُوا آلْعَدَابٍ الأليم_(0) 
وم جر إلا تاكتك ا لله الْمُخْلَصِينَ 0 أُوليِكَ لَهُمْ رزق 
مَعْلُوم 4) قَوْكهُ م ُرَمُونَ (4) فى جنات ٠‏ النهم ر ها نر طروي ون 


2 مه سوس 


أن علوم يكس تن( بَنضَء نارين .)لا بها ول ولام عنها 
يُتْرَفُونَ وَعِنْدَهم قصرت الطَرف عِين (40) كانهن بَيْض مَكْنُونُ (4 . 

قوله ( وقالوا ياويلنا ) أى قال أولئك المبعوون لما عاينوا البعث الذى كانوا يكذبون به فى الدنيا ياويلنا ؛ دعوا 
بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة ‏ يقوها القائل وقت الملكة » وقال الفزاء : إن أصله ياوى لنا » 
ووى بمعنى الحزن كأنه قال : ياحزن لنا . قال النحاس : ولو كان كا قال لكان منفصلا » وهو فى المصحف 
متصل , ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا » وجملة ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم » واللدين 
الحزاء » فكأنهم قالوا هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقوهم 
هنا بزع الفصل الذي كم بد تكديون ) 2 ومجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض 3 والفصل الحكم 
ولقضا لأ يفصل في بين أفسن والمى» » وقوه (احشروا اذين ما وأزواجهم ) هو من ال سبحا 


- 881١ 


للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ؛ وهم أشباههم فى الشرك » والمتابعون لم ف الكفر , والمشايعون لم 
فى تكذيب الرسل » كذا قال قتادة وأبوالعالية . وقال الحسن ومجاهد : المراد بأز واجهم نساواهم المشركات الموافقات 
لم على الكفر.والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم قرنائه من الشياطين يحشر كل" كافر مع شيطانه » وبه قال 
مقاتل ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام والشياطين » وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة » فإنها 
عبارة عن المعبودين » لاعن العابدين "كا قيل مخصوص »2 لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح 3 ومنيم من 
عبد الملائكة فيخرجوؤن بقوله - إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعددون ‏ ووجه حشر الأصنام مع 
كونبها جمادات لاتعقل هو زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم وإظهار أنها لاتنفع ولا تضر ( فاهدوهم إلى صراط 
الححم ) أى عرفوا هوئلاء ا حشورين طريق النار وسوقوهم إليبا » يقال هديته الطريق وهديته إليها : أى دللته عليباء 
وف هذا بكم بهم ( وقفوهم إنهم مسئولون ) أى احبسوهم ٠‏ يقال وقفت الدابة أقفها وخفا فوقفت هى وقوفا 
يتعدى ولا يتعدءى» وهذا الحبس لم يكون قبل السوق إلى جهام : أى وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى الثار بعد 
ذلك ؛ وجملة (إنهم مسثولون ) تعليل للجملة الأولى . قال الكلبى : أى مستئولون عن أعماهم وأقواهم وأفعاهم . 
وقال الضحاك : عن خطاياهم » وقيل عن .لا إله إلا الله » وقيل عن ظم العباد » وقيل هذا السوئال هو المذكور 
بعد هذا بقوله (أما لكم لائناصرون ) أى أى شىء لكم لاينصر بعضكم بعضا كا كثتم فى الدنيا ء وهذا توبيخ لم 
وتقريع وتمكم بهم » وأصله تتناصروت فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . قرأ الهمهور ( إنهم مسثولون ) بكسر 
الهمزة » وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسانى : أى لأنهم أو بأنهم » وقيل الإشارة بقوله ( مالكم لائناصرون ) 
إلى قول أفىجهل يوم بدر ‏ نحن جميع منتصر ‏ ثم أضرب سبحانه عما تقدآم إلى بيان الحالة الى هم عليها هنالك 
فقال ( بل هم اليوم مستسلمون ) أى منقادون لعجزهم عن الحيلة.. قال قتاذة : مستسلمون ففعذاب الله . وقال 
الأخفش : ملقون بأيديهم » يقال استسلم للشىء : إذا انقاد له وضع ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى 
أقبل بعض الكفارعل بعض يتساءلون . قيل هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضا سال توبيخ وتفريع ومخاصمة. 
وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجن”؛ والأول أولى لقوله ( قالوا إنكم 
كنم تأتوننا عن الهين ) أى كنم تأتوننا ف الدنيا عن مين : أى من بجهة الحق" والدين والطاعة وتصلونا عنها . 
قال الزجاج : كنم تأتوننا من قبل الدين » فتروننا أن الدين والحق ماتضلوننا به » والمين عبارة عن الحق » وهذا 
كقوله تعالى إخبارا عن إبليس - ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمائهم ‏ قال الواجدى : قال أهل 
المعانى : إن الرئساءكانوا قد حلفوا لمئلاء الأتباع أن مايدعونهم إليه هوالحق فوئقوا بأيمانهم ؛ فعنى ( تأتوننا عن 
ابعين ) أى من ناحية الأيمان الى كم تحلفونها فوثقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأوّل . وقيل المعنى : 
تأتوننا عن الهين الى نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح ؛ والعرب تتفاءل بما جاء عن العين وتسميه 
السانح . وقيل الهين بمعنى القوة : أى تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهركا فى قوله ‏ فراغ عليهم ربا بالمين ‏ أى يالقوة 
وهذه الحملة مستأنفة جواب سوال مقدارء وكذلك جملة ( قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) فإنها مستأنفة بجؤاب سوال 
مقدر ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لمؤلاء القائلين : كثم تأنوننا عن الهين بل لم تكونوا مؤمنين ولم 
منعكم من الإيمان ‏ والمعنى : أنكم لم نكونوا مؤمنين قط حرى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كم من الأصل على 
الكفر فَأقمتم عليه ( وما كان لنا عليكم من سلطان ) من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم فالإيعان ونخرجكم من 
الكفر (.بل كثم وما طاغين ) أى متجاوزين الحد فى الكفر والضلال » وقوله ( فحق علينا قول رينا إنا 


اقلا 


لذائقون ) من قول المتبوعين : أى وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا » يعنون قوله تعالى - لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ‏ إنا.لذائقو العذاب : أى إنا حميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . قال الزرجاج : أى إن 
المضل"” والضّال ف النار ( فأغويناكم ) أى أضللناكم عن المدى » ودعوناكم إلى ماكنا فيه من الغى » وزينا لكم 
م كم عليه من الكفر( إناكنا غاوين ) فلا عتب علينا فى تعرّضنا لإغوائكم » لأنا أزدنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية ؛ 
ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين فى أنفسنا بالغواية » فاقوا هاهنا بأنهم تسببوا لإغواهم » لكن 
لابطريق القهر والغلبة » ونفوا عن أنفسهم فيا سبق أنهم قهروه, وغلبوهم » فقالوا (وما كان لنا عليكم من سلطان ) 
ثم أخخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله ( فإنهم يومئذ فى العذاب مشتركون ) كما كانوا مشتركين فى الغواية 
(إنا كذلك نفعل بامجرمين ) أى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالجرمين : أى أهل الإجرام » وهم المشركون كما يفيده 
قوله سبحانه ( إنهم كانوا إذا قيل للم لا إله إلا الله يستكبر ون ) أى إذا قيل ل قولوا لاإله إلا الله يستكبرون عن 
القبول » ومحل يستكبرون النصب على أنه خبر كان » أو الرفع على أنه خبر إن » وكان ملغاة ( ويقولون أثنا 
لتاركوا آلمتنا لشاعر جنون ) يعنون الننبى صلى الله.عليه وآله وسلم : أى لقول شاعر مجنون » فرد الله سبحانه 
عليهم بقوله ( بل بجاء بالحق” ) يعنى القرآن المشتمل علىالتوحيد والوعد والوعيد ( وصداق المرسلين ) أى صد قهم 
فيا جاعوا به من التوحيد والوعيد وإثبات الدارالآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشى ءلم تأت به الرسل قبله ( إنكم لبائقوا 
العذاب الألم ) أى إنكم بسبب شرككم وتكذيبكم لذائقوا العذاب الشديد ‏ الألم . قرأ الحمهور « لذائقوا » بحذف 
النون وخفض العذاب ؛ وقرأ أبان بن علب عن عاصم وأبو السهاك يحذفها ونصب العذاب ٠‏ وأنشد سيبويه 
فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر : 
< فألفيته غير مستعتب 2 ولاذاكر الله إلا قليلا 

وأجاز سيبويه أيضا - والمقيمى الصلاة- بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قرئ بإثبات النون ونصب 
العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ماذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعبالم » فقال (وما تجزون إلا ما كنم 
تعملون ) أى إلا جزاء ماكنتم تعملون من الكفر والمعاصى ‏ أو إلا بها كم تعملون . ثم استثى المؤمنين فقال ( 1ل 
عباد الله المخلصين ) قرأ أهل المدينة والكوفة د المخلصين » بفتح اللام : أى الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ 
الباقون بكسرها : أى الذين أخاصوا لله العبادة والتوحيد » والاستثناء إما متصل على تقدير تعمم الحطاب فى 
تجزون لحميع المكلفين ؛ أو منقطع : أى لكن عباد الله المخلصين لايذوقون العذاب ؛ والإشارة بقوله ( أولئك ) 
إلى المخلصين » وهو مبتدأ وخبره قوله (م رزق معلوم ) أى لميؤلاء اغخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم فى حسنه 
وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى الحنة » وقيل معلوم الوقت : وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما فقوله 
- وهم رزقهم فيبا بكرة وعشيا - وقيل هو المذكور فى قوله بعده ( فواكه) فإنه بدل من رزق أو خبر مبتد! محذوف : 
أى هو فواكه » وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهى العار كلها رطبها ويابسها » وخصص الفواكه 
بالذكر لأن أرزاق أهل ابن كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذ كر لأنها أطيب مايأ كلونه 
وألذ" ماتشتهيه أنفسهم . وقيل إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة » فذكرها يغنى عن ذكر غيرها » وجملة ( وهم 
مكرمون ) فمحل نصب على الحال. : أى ول من الله عر وجل" كرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسما ع كلامه ولقائه 
فى اللحنة قرأ الحمهور « مكرمون » يتخفيف الراء.. وقرأ أبومقسم بتشديدها وقوله ( فىجنات النعيم ) يجوز أن يتعلق 
بمكرمون وأن يكون خبرا ثانيا ».وأن يكون حالا » وقوله ( على سرر) يحتمل أن يكون حالا » وأن يكون خبرا ثالثاء 


مخرلضة 


وانتصاب ( متقابلين) على الحالية من الضمير فى مكرمون ء أو من الضمير فى متعلق على سرر . قال عكرمة 
ومجاهد : معنى التقابل أنه لاينظر بعضهم فىقفا بعض » وقيل إنها تدور بهم الأسرة كيف شاعوا فلا يرى بعضهم 
قفا بعض . .قرأ الحمهور ‏ سرر » بضم الراء . وقرأ أبو السماك بفتحها » وهى لغة بعض تمبم . ثم ذكر سبحانه صفة 
أخرى لم فقال ( يطاف عليهم بكأس من معين ) ويجوز أن تكون هذه الحملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدار » 
ويحوز أن تكون محل نصب على الحال من ضمير متقابلين » والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل" إناء فيه 
الشراب ٠‏ فإن كان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدى : كل كأس ف القرآن فهى الحمر . قال 
النحاس : وحكى من يوق به من أهل اللخة أن العرب تقول للقديح إذا كان فيه خمر كأس » فإذا لم يكن فيه خر 
فهو قدح كا يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة » فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة » ومن معين متعلق 
بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين : أى من خر تجحرى كما تجرى العيون على وجه الأرضء 
المضاف ٠»‏ ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقتصد المبالغة فى كونما لذاة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال 
الحسن : خمر اكدنة أشد” بياضا من اللبن له لذة لذيذة » يقال شراب لذ" ولذيذ ”ما يقال نبات غض” وغضيض » 
ومنه قول الشاعر : نحديها اللذ" الذى لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 

واللذيذ : كل ثىء مستطاب » وقيل البيضاء : هى الى لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من 
الحمر بغير مايتصف به حمر الدنيا » فقال ( لا فبها غول) أى لاتغتال عقولم فتذهب بها ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع ( ولا هم عنها ينزفون ) أى يسكرون : يقال نيف الشارب فهومتزوف ونزيف إذا سكر » ومنه قول 
امرئ القيس : وإذاهى تمشى كشىالئزهي ١‏ ف يصرعه بالكثيب البير 
وقال أيضا ٠ ٠:‏ نزيف إذا قامت لواجه تمايات ٠‏ ومنه قول الآخخر : 

فلثمت فاها آخذا بقرونها ١‏ شرب التزيف ببرد ماء الحشرج 

قال الفراء : العر ب تقول ليس فبها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقوم » 

وأنشد قول مطيم بن إياس : 
وما زاات الكأس تغتاهم وتذهب بلأوّل الأول 

وقال الواحدى : الغول حقيقته الإهلاك ء يمال غاله غولا واغتاله : أى أهلكه » والغول كل ما اغتالك : 
أى أملكك : قرأ الحمهور ١‏ يتزفون » بضم الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول . وقرأ حمزة والكسانى يضم الياء وكسر 
الزاى من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومنزف » يقال أحصد الزرع : إذا حان 
حصاده » وأقطن الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاى فله معنيان » يقال أنزف الرجل : إذا 
فنيت خرة » وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر » وتحمل هذه القراءة على معنى لاينفد شرابهم لزيادة الفائدة . قال 
النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصح ف المعنى » لأن معنى لاينزفون عند جمهور المفسرين : لاتذهب عقولم » 
فنى الله عر وجل عن خمر الحنة الآفات البى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأيؤعل 
الفارسى معتى : لاينزفون بكسر الزاى : لايسكرون . قال المهدوى : لايكون معنى ينزفون يسكرؤن ء لأن قبله 
( لا فيها غول ) أى لاتغتال عقولم فيكون تكريرا » وهذا يقَوىماقاله قتادة : إن الغول ورجع البطن وكذاروى 
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ابن أنى تجيح عن مماهد . وقال الحسن : إن الغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المخص » فيكون معنى الآية : 
لافبيا نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الحمر فالدنيا من مغص أو وبجع طن أو صداع أوعريدة أو لغوأو 
تأئم ولا هم يسكرون منها . ويوكيد هذا أن أصلالغول الفساد الذى يلحق فى خفاء » يقال اغتاله اغتيالا : إذاأفسد 
عليه أفره فى خفية » ومنه الغول والغيلة القتل خبفية . وقرأ ابن ألى إسماق « ينزفون » بفتح الياء وكسر الزاى . وقراً 
طلحة بن مصرّف بفتح الياء وضم الزاى . ولما ذكر سبحانه صفة مشزوبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال 
( وعندهم قاضرات الطرف ) أى نساء قصرن طرفهن” على أزواجهن فلا يردن غيره, » والقصر معناه الحبس » 
ومنه قول امرئ القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب محول ٠‏ من الذرّ فوق الأتب منها لأثرا 
والمضحول الصغير من الذرّ » والأنب القميص ٠‏ وقيل القاصرات : النحبوسات على أزواجهن” » والأوّل أولى 
لأنه قال : قاصرات الطرف » ولم يقل مقصورات . والعين عظام العيون جمع عيناء وهى الواسعة العبن . قال 
الزجاج : معنى ( عين ) كبار الأعين حسناها . وقال مجاهد : العين حسان العيون . وقال الحسن : هن" الشديدات 
بياض العين الشديدات سوادها » والأوّل أولى ( كأنهن” بيض مكنون ) قال الحسن وأبو زيد : شبههن ببيض 
النعام تكنها النعامة بالريش من الربح والغبار . فلونه أبيض فى صفرة » وه وأحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن 
جبير والسدى : شبههن” ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدى وبه قال ابن جرير.: ومنه قول امرئ القيس : 
وبيضة خدر لايرام خباؤها تمتمت من لحوبها غير معجل 
قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الثىء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش . وقيل 
المكنون : المصون عن الكسر : أى إنبن” عذارى » وقيل المراد بالبيض اللؤلوئ كنا فى قوله وحور عين كأمثال 
اللؤلئ المكنون ‏ ومثله قول الشاعر : ش ش 
وهى. بيضاء مثل لؤْلرة الغْوًا ص ميزت من جوهر مكنون 
والأوّل أولى » وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لآنه وصف البيض باعتبار اللفظ . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : تقول الملائكة 
للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرّزرّاق والفريانى وابن أنى شيبة وابن منيع فى مسنده » وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكي وصصحه » وابن مردويه والبييى فى البعث من طريق النعمان بن بشير ين حمر 
ابن الحطاب فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أمثالم الذين هم مثلهم : يحىء أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا » وأصحاب الزّنا مع أصعاب الرّنا » وأصصاب الحمر مع أصصاب الحمر » أزواج فى الحنة » وأزواج ف 
النار . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن أىشيبة وابن المنذر وعبد بن حبيد وابن جرير وابن أنى حاتم 
والببيق ف البعث عن ابن عباس فى قوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال : أشباههم » وف لفظ : 
نظراءه, . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( فاهدوهم إلى صراط المحم ) قال : وجهوهم 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآبة قال : دلوم ( إلى صراط االححم ) قال : طريق النار. وأخرج عنه أيضا 
فى قوله ( وقفوهم إنهم مسئولون ) قال : احيسوهم انهم محاسبون . وأخترج البخارى فى تاريخه والدارى واللرمذى 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والهاكم وصصحه وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لايفارقة وإن دعا رجل رجلا » ثم 
قرأ( وقفوه إنهم مسئولون ) » وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) قال : ذلك إذا بعثوا فى الننهخة الثانية . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( كانوا إذا قيل 
م لا إله إلا الله يستكبر ون ) قال : كاتوا إذا لم يشرك بالله يسنتكفون » ( ويقولون أثنا لتاركوا لحتنا لشاعر مجنون ) 
لابعقل » قال : فحكى الله صدقه فقال ( بل جاء بالحق” وصداق المرسلين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وابن مردويه والبييى فى الأسماء والصفات عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا إله إلا الله فقد عضم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
لله . وأنزل الوفى كتابه وذكر قوما أستكر وا » فقال (إنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبرون ) » وقال 
- إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حبية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رشوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق” بها وأهلها ‏ وهى ١‏ لا إله:إلا الله محمد رسول الله ؛ استكير عنها المشركون يوم الحديبية يوم 
كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قضية المدأة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
والببيقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله ( يطاف عليهم يكأس من معين ) قال : الحمر ( لا فيها غول ) قال ليس 
فيها صداع ( ولاهم عنها ينزفون ) قال : لاتذهب عقولم . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه قال فى اللحمر ٠‏ 
أربع خصال : السكر والصداع والى* والبول ؛ فئّه الله خر اتحئة عنها » فقال ( لا فيها غول ) لاتغول عقوم 
من السكر ( ولا هم عنها ينزفون ) قال : يقيئون علها كنا ببى ء صاحب خر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( لا فيها غول ) قال : هى الحمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والببيق ف البعث عنهأيضا فى قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) يقول : من غير أزواجهن” ( كأنمن” بيض 
مكنون ) قال : الولو المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كأنبن” بيض مكنون ) قال : بياض البيضة يتزع 
عنها فوفها ؤغشاو 

كفم را لوث روما لهث). اسمس ماه كاري # وى م كت 2م ا” 

فاقبل بعضهم على ؛ مم يتساءلون (00) قال قائل منهم إلى كان لى قرين 01) 

6# ساس 


يَقُولَ أهنّك لَمِنَ الْمصَدَقِينَ (:0)ء اذًا ْنَا وَكُنا تراب وَعِظَمًا إن لَمَدِئُونَ (09) قَالَ 
هَل نسم مُطلِعُونَ (» فَاطْلَمَ قَرَآهُ فسَوَاء الحم (. قَالَ تالله إن كذت لَتُرْديناه») 
وَلَوْ لا نِعْمةُ وى لَكُنْتُ ون الْمُحْضَرِينَ 2 أَقَمَا نَحْنْ بِمَيِينَ (0) إلا مَوََْنَا الأولى 
وما نَحنْ يِمَعدَّيِينَ (00) إن هذا لَهْوَ الْمَوْر الْعَظِم (:) لِمدْلٍ هذا فَليَعْملٍ العولونَ (:) 

روب رفرس : 


ا ا / 1 2 يام رإر#ان داور 9« 2 سم ارب 
ذلِك خير نزلا أم شجرة الزقوم () إنا جَعلنها فِدْنَة لِلظالوين 07 إنها شجرة 
9 9 5 7 م 965 5-5 ه >1 5-8 

تَخرَج فى أَضْل الْجَحِم 00 طَلعهَا كأنه رغووس الشيطِين 00 فَإِنَهُم لأكِلُونَ مِنْها 


كة8#4- 
فمَالِعُونَ مِنْهًا لطن 0 ثم إن لَهُم يا َشَوْبا مِنْ حم , ثم إن مَرْجِمَهُ لل 


ه وميم 


لْجَحِم 0 إِنْهُمْ ًا آبَاعم' صَاَِنَ 0١‏ فَهُمْ على آثرمي و 0 
لهم أكثر َر آلأولِينَ "١‏ وَلَقَدَ أرْسَلْنَا فيهم م مُنْذِرِينَ العام كَانَ 
الْمُندَرِينَ 00 إلا عِبَادَ لله الْمُخْلَصِينَ 9 . 


٠‏ قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) معطوف على يطاف : أى يسأل هذا ذاك » وذاك هذا حال شربهم 
عن أحواهم الى كانت فى الدنيا » وذلك من تمام نعم ابلحنة » والتقدير + فيقبل بعضهم على بعض ٠‏ وإثما عبر عنه 
بالماضمى للدلالة على تحقق وقوعه ( قال قائل منهم ) أى قال قائل من أهل الحنة فى حال إقبال بعضهم على بعض 
بالحديث وسؤال بعضهم لبعض ( إنى كان لى قرين ) أى صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له "كما 
يدل عليه قوله ( أئنك من المصداقين ) يعنى بالبعث والحزاء » وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك المؤمن 
وتبكيته بإبمانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث » وكان هذا القول منه فى الدنيا . ثم ذكر مايدل على الاستبعاد 
للبعث عنده وف زعمه فقال ( ءإذا متنا وكنا ترابا وعظاما عإنا لمدينون ) أى مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا 
ترابا وعظاما » وقيل معنى مدينون مسوسون » يقال دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه شريكه » وقيل 
أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث » وقد مضى ذكر قصنهما فى سورة 
الكهف » والاختلاف فى اسمبهما » قرأ الحمهور و لمن المصدقين » بتخفيف الصاد من التصديق : أى لمن المصد فين 
بالبعث » وقرئ بتشديدها ء ولا أدرى من قرأ بها » ومعناها بعيد لأنها من التصدق لا من التصديق » وبمكن 
تأويلها بأنه أنكر عليه التصداق بماله لطلب الثواب » وعلل ذلك باستبعاد البعث . 
وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة » فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة » والثالثة بكسر 
الألف من غير استفهام » ووافقه الكسالى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين » 'وابن عامر الأولى والثالثة +همزتين » 
والثانية بكسر الألف من غير استفهام » والباقون بالاستفهام فى حميعها . ثم اختافوا » فابن كثير يستفهم بهمزة 
واحدة غير مطولة وبعده ساكنة خفيفة ء وأبوسمرو مطولة » وعاصم ومزة ببمزتين( قال هل أنم مطلعون ) القائل 
هو الموامن الذى فى الحنة بعد ما حكى حلسائه فيها ما قاله له قرينه فى الدنيا : أى هل أن مطلعون إلى أهل النار 
لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كيف منزلته فى النار ؟ قال ابن الأعرالى ا يمعنى الأمر : 
أى اطلعوا » وقيل القائل هو الله سبحانه » وقيل الملائكة » والأول أولى ( فاطلع فرآه فى سواء ادح ) أى فاطلع 
على النار ذلك المؤمن الذى صار يحدث أصحابه فى الحنة بما قال له قرينه فى الدنيا » فرأى قرينه فى وسط الحم . 
قال الزجاج : سواء كل شىء وسطه . قرأ الحمهور ‏ مطلعون» بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون » فاطلع ماضيا 
مبنيا للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أنى عمرو مطلعون يسكون الطاء وفتح النون 
« فأطلع » بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيا المفعول . قال النحامن : فأطلع فيه قولان على هذه القراءة 
أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا : أى فأطلع أنا » ويكون منصوبا غلى أنه جواب الاستفهام » والقول الثانى أن 
يكون فعلا ماضيا » وقرأ حماد بن أنى عمار « مطلعون؛ يتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيا المفعول » وأنكر 
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هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قا لالنحاس : هى لحن » لأنه لايجوز الجمع بين النون والإضافة » ولو كان مضافا 
لقال هل أنتم مطلعى » وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله وأنشدا : 
القائلون اللمير والآمرونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب ( قال تالله إن كدت لتردين ) أى قال ذلك الذى من أهل اللحنة لما اطلع 
على قرينه ورآه فى الثار : تالله إن كدت لتردين : أى .لهلكنى بالإغواء . قال الكسائى : لتردين لبلكتى » والردى 
الهلاك.. قال المبرد : لوقيل لتردين لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقاتل : المعنى واللة لقد كدت أن تغوينى 
فأنزل منزلتاك » والمعنى متقارب ٠‏ فن أغوى إنسانا فقد أهلكه ( ولولا نعمة رنى لكنت من المحضرين ) أى لولا 
رحمة ربى وإنعامه على" بالإسلام وهدايى إلى الحق " وعصمتى عن الضلال لكنت من المجضرين معلك فى النار . قال 
الفراء : أى لكنت معلك في النار محضرا . قال الماوردى : وأحضر لايستعمل إلا فى الشر . ولما تم كلامه مع ذلك 
القرين الذى هو ف النار.عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل اللحنة فقال ( أفها نحن بميتين ) » والهمزة للاستفهام التقريرى 
وفيها معنى التعجيب » واافاء للعطن على محذوف كما فى نظائره : أى أنحن .مخلدون منعمون فا نحن بميتين ( إلا 
موتننا الأولى ) التى كانت ف الدنيا » وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعم الحنة 
الذى لاينقطع وأنهم مخلدون لابموتون أبدا » وقوله ( وما نحن بمعذبين ) هو من تمام كلامه : أى وما نحن بمعذبين 
كا يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ماهر فيه من النعبم ( إن هذا لهو الفوز العظم ) أى إن هذا الأمر العظم والنعيم 
اقيم والحلود الدائم الذى نحن فيه لهو الفوز العظم الذى لايقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه » وقوله (لمثل هذا 
فليعمل العاملون ) من تمام كلامه : أى مثل هذا العطاء. والفضل العظم فليعمل العاملون » فإن هذه هى التجارة 
الراحة » لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل . وقيل 
إن هذا من قول الله سبحانه » وقيل من قول الملائكة » والأول أؤلل . قرأ الحمهور « بميتين » وقرأ زيد بن على 
« يمايتين » وانتصاب إلا موتتنا على المصدرية » والاستثناء مفرّغ » ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . أى لكن 
المونة الأولى الى كانت فى الدنيا ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) الإشارة بقوله ذلك إلى ماذكره من نعم ابلحنة » 
وهو مبتدأ وخبره خير » ونزلا تمييز » والنزل ف اللغة الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والحيرية 
بالنسبة إلى ما اختاره الكفار.على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير فى باب الإنزال الى يبقون بها نزلا أم نزل 
أهل النار » وهو قوله ( أم شجرة الزقوم ) وهو مايكره تناوله . قال الواحدى : وهو شىء مرّ كريه يكره أهل النار 
على تناوله فهم يتزقمونه » وهى على هذا مشتقة من لتقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتها . واختلف فيها هل هى 
من شجر الدنيا التى يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنها شجرة 
مرة تكون بنهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل" نبات قاتل . القول الثانى أنها غير معرأّفة فى شجر 
الدنيا . قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتئن بها الظلمة فقالوا : كيف تكون ف النار شجرة . فأنزل الله تعالى 
( إنا جعلناها فتنة الظالمين ) قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوابوجودها . وقيل معنى -جعلها فتنة لم : أنها محنة 
لم لكونهم يعذبون بها » والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للنار . ثم بين سبحانه أوصاف هذه 
الشجرة رد على منكريها فقال ( إنها شجرة تخرج فى أصل اللححم ) أى فى قعرها » قال. الحسن : أصلها فى قعر 
جهنم وأغصاها ترفع إلى دركاتها , ثم قال ( طلعها كأنه رعوس الشياطين ) أى ثمرها وما نحمله كأنه فى تناهى قبحه 
وشناعة منظره رعوس الشياطين » فشبه امحسوس بالمتخيل » وإن كان غير مرثى للدلالة على أنه غاية فى القبح كما 
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تقول فى ثشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان ء وف تشبيه من يستحسنونه : كأنه ملك » كما فى قبوله ‏ ماهذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم ‏ ومنه قول امرئ القيس : ش 
ش أيقتلنى والمشرفّ مضاجعى2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لها رعوس وأعراف ؛ وهى من أقبح الحيات وأخيثها وأخفها جسما . 
وقيل إن زعوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف بالهن يقال له الاسئن » ويقال له الشيطان . قال النحاس : 
وليس ذلك معروفا عند العرب . وقيل هو شجر خشن منتنمر منكر الصورة يسمى مره رعوس الشياطين ( فإنهم 
لآكلون منها ) أى من ألشجرة أو من طلعها ‏ والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة ( فالثون 
منها البطون ) وذلك أنهم يكرهون على أكلها حي تمتلىء بطونهم » فهذا طغامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل ابحنة 
( ثم إن لم عليها ) بعد الأكل منها ( لشوبا من بم ) الشوب اللخلط . قال الفراء : يقال شاب طعامه وشرابه : إذا 
خلطهما بشىء.يشوبهما شوبا وشيابة » والحمم الماء الحار . فأخير سبحانه أنه يشاب لم طعامهم من تلك الشجرة 
بالماء الحارٌ ليكون أفظع لعذابهم وأشنع حالم كنا فى قوله - وسقوا ماء حنيا ققطع أمعاءهم - قرأ الحمهور « شوبا » 
بفتح الشين : وهو مصدر » وقرأ شيبان النجوى بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر » والمضموم اسم بمعنى 
المثوب » كالنقص بعنى المقوص (ثم إن مرجعهم لإلى الححم ) أى مرجغهم بعد شرب الحمبم وأكل 
الزقوم إلى الححم وذلك أنهم يوردون الحمم لشربه » وهو خارج اللححم كنا تورد الإبل » ثم يرد ون إك 
الححم. كا فى قوله سبحانه ‏ يطوفون بينها وبين حنم آن - وقيل إن الزقوم والحمم نزل يقدام إليهم قبل 
دخوها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو » وقرأ ابن مسعود « ثم إن مقيلهم لا إلى االححم » وجملة ( إنهم ألفوا ) 
أي وجدوا ( آباءهم ضالين ) تعليل لاستحقاقهم ما تقدام ذكره أى صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا 
وضلالة لا الحجة أصلا ( فهم على آ ثارهم ببرعون ) الإهراع الإسراع . قال الفراء : الإهراع. الإسراع. برعدة . وقال 
أبوعريدة : مبرعون : يستحثون من خلفهم » يقال جاء فلان يبرع إلى النار : إذا استحثه البرد:إليها . وقال المفضل 
يزعجون من شداة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج 1 يتبعون آياءهم ى 
سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم ( ولقد ضل" قبلهم أكثر الأوّلين ) أى ضل" قبل هؤلاء المذكورين أكثر 
الأولين من الأثم الماضية ( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) أىأرسلنا فى هؤلاء الآوّلين رسلا أنذروم العذاب وبينط . 
لم اللحق. فلم يننجع ذلك فيهم ( فانظر كيف كان عاقبة المنذيرين ) أى الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . 
قال مقاتل : يقول كان عاقبتهم العذاب » يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال ( إلا عباد الله امخلصين) 
أى إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد » وقرئ ‏ المْخاضين » بكسر اللام : أى الذين أخلصوا لله 
طاعاتهم ولم يشوبوها بثنىء مما يغيرها . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وهناد وابن المنشر عن ابن مسعود فى قوله ( فاطلع فرآه فى سواء الححم ) قال : اطلع 
ثم القفت إلى أصصابه فقال : لقد رأيت جماجو القوم.تغلى . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول الله لأهل 
الحنة - كلوا واشربوا هنيئا مما كنم تعملون قال هنيئا : أى لاتموتون فيها فعند ذلك قالوا ( أفها نحن بميتين إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظم ) قال : هذا قول الله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) . وأخرج ابن 
مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بده فى يدى » فرأى جنازة 
فأسرع المشى حتى أفى القبر » ثم جنى على ركبتيه فجعل يبكى حتى بل" الأرى » ثم قال (لمثل هذا فليعمل العاملون) 
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هذا فليعمل العاملون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو جالس » فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » فلما مع 
أبو جهل قال : من توعد يامحمد ؟ قال إياك » قال بما توعدنى ؟ قال أوعدله بالعزيز الكربم » فقال أبو جهل : 
أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثم ) إلى قوله (.ذق إنك أنت العزيز الكريم ) فلما 
بلغ أبا جهل مانزل فيه جمع أصصابه » فأخرج [ليهم زيدا وتمرا فقال : تزقموا من هذا » فلله مايتوعدكم محمد إلا 
بهذا ؛ فأنرل الله ( إنها شجرة تخرج فى أصل الححم ) إلى قوله ( ثم إن هم عليها لشوبا من حيم ) . وأخرج ابن 
أنى شيبة عنه قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا ( ثم إن لم عليها لشؤبا ) قال : لمجا , وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله ( لشوبا 
من حم ) يخالط طعامهم ويشاب بالحميم . وأخخرج ابن جرير وابن أنى جاتم عن ابن مسعود قال : لاينتصف النبار. 
يوم القيامة حتى يقيل هوثلاء ويقيل هوثلاء أهل اللحئة وأهل الناز » وقرأ( ثم إن مقيلهم لا إلى الححم ) . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين ) قال : وجدوا آباءهم . 
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قر . الى سل ##اؤرو لام 6 : 2 ١‏ 000 7 6 > لس 
يات أفعل ما ترّمرٌ سَتَجِدنَ إِنْ غَاء الله مْنَ الصابرين 007 فَلْما أَسْلْمًا وَتلَهُ 
اس خم 
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م _ َ 2 ا -وىر مه 1 00 رع وى 1 36 7 م 
الْمُحْسِنِينَ 2٠٠(‏ إن اناتور الوا لعي 111101 بذِبّح عَظِم 000 وترَكنًا 
عليه فى الأخِرينَ ٠0‏ صلم عَلى | على إبْرهم 07 كَذْلِك تَجَرِى الْمَحْسِنِينَ ( 0 
ِبَادِنً الْمُوِِينَ 0107 وَبَشُرْنَهُ بإشحق نَبِيعَامِنَ آلصَّالِجِينَ 0٠١‏ وَب ركنا عليه وَعَلى 


ام ثيك 4 
إسْحق وَمِن ذُريتِهمَا ميس وَطَاللِنَفْسهِ مين 011١‏ . 

لما ذكر سبحانه أنه أرسل فى الأم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال ( ولقد نادانا نوح ) 
واللام هى الموطئة للقسم » .وكذا اللام.فى قوله ( فلنعم اجيبون) أى نحن نحن . والمراد أن نوحا دعا ربه على قومة لما 
عصوه © :فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء اسم يي به . كقوله ‏ رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا » وقوله ‏ إنى مغلوب فانتصر ‏ قال الكسانى : أى فلنعم انحيبون له كنا 
( فنجيئاه وأهاه رت )الأ عل دي بوم مقن م وك ا 1 رب العظىم هو 
الغرق » وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا ( وجعلنا ذر ريته هي الباقين ) وحدم م دون غيرهم 
كا يشعر به ضمير الفصل » وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية . ومن كان معه فى السفينة من 
المؤمنين ماتوا كا قيل ولم يبق إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح د 26 كاهم من ولد 
نوح » فسام أبو العرب وفارس والروم والييود والنصارى . وحام أ بو السودان من المشرق إلى المغرب : السئند » 
والهند » والتوب » والزنج » والحبشة » والقبط ١‏ والبربر وغيرهم . ويافث أبو الصقالب والّرك والحزر ويأجوج 
ومأجوج وغيرهم . وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية "ما يدل عليه قوله ‏ ذرية من حملنا مم نوح - وقوله ‏ قيل 
يلوح اعيظ: بسلاه دنا وبرتكاتتة ميلك وهل أع كن جنك وأك تنتغتهم م منتهع هنا ذا ألم - فيكون على هذا 
معنى ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) وذرَيته وذرية بمن معه دون ذرية من كفر » فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية 
(وتركنا علي فن الآرين ) ينى فى الذبن يأتون يعد إلى يوم القامة من الأ » والمرولة هذا هو قوله (سلام على 
نوح ) أى تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية » والسلام هو الثناء الحسن : أى يثنون عليه ثناء حسنا 
ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج #تركنا عليه التدكر الحميل إلى يزع القيامة ‏ وذلك الذ كر بهو تولهز ملام 
على نوح ) . قال الكسالى : فى ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه فى الآخرين يقال سلام على نوح : 
والوجه الثانى أن يكون المعنى : وأبقينا عليه » وتم" الكلام » ثم ابتدأ فقال : سلام على نوح : أى سلامة له من 
أن يذكر بسوء فى الآخرين . قال المبرد. : أى تركنا عليه هذه الكلمة باقية : يعنى يسامون عليه تسلها ويدعون له » 
وهو من الكلام امحكى كقوله ‏ سورة أنزلناها ‏ وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة سلام على 
نوح فى العالمين فى محل نصب مفعول تركنا » لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائى : وف قراءة ابن مسعود و سلاما » 
منصوب بتركنا : أى تركنا عليه ثناء حسنا » وقيل المراد بالآخحرين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وفالعالمين 
متعلق بما تعلق به المخار واخجرور الواقع خبرا » وهو على نوح : أى سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوحق 
العالمين من الملائكة وابلتن” والإنس » وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد صل الله عليه وآ له سام 


مرك اسان ألر 4 وآ و .6 ة#ه م وم يه 1١.‏ ا 0 
0 وِنَادَيْنه أَنْ بإِبْرهِم :00 قَدْ صدقت آلرويًا إنا كذليك نَجَرِى 
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كما قيل ( إناكذلكنجزىامحسنين) هذه الحملة تعليل لما قبلهامنالتكرمة لنوح بإجابة دعائه ويقاء الثناء من الله عليه 
وبقاء ذريته : أى إنا كذلك نجحزى من كان محسنا فى أقواله وأفعاله راًا فى الإحسان معروفا به » والكاف فى 
كذلك نعت مصدر محذوف : أى جزاء كذلك اللحزاء ( إنه من عبادنا المؤمنين ) هذا بيان لكونه من ا محسنين وتعليل 
له يأنه كان عبدا موئمنا مخلصا لله ( ثم أغرقنا الآخخرين ) أى الكفرة الذين لم يوؤمنوا بالله ولا صداقوا نوحا . ثم ذكر 
سبحانه قصة إبراهم وبين أنه ممن شايع نوحا فقال ( وإن من شيعته لإبراهم ) أى من أهل دينه وممن شابعه ووافقه 
على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإيمان به . قال مجاهد : أى على منهااجه وسنته . قال الأصمعى : الشيعة الأعوان 
وهو مأخوذ من الشياع » وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حتى يستوقد » وقال الفراء : المعنى وإن من 
شيعة محمد لإبراهم 2 فالحاء فى شيعته على هذا لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذا قال الكلى . ولا يى ماق 
هذا من الضعف واتخالفة للسياق . والظرف ف قوله ( إذ جاء ربه بقاب سلم ) منصوب بفعل محذوف : أى اذكرء 
وقيل بما فى الشيعة من معن المتابعة . قال أبو حيان : لايجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى » وهو 
إبراهم » والأولى أن يقال : إن لام الابتداء تمنع مابعدها من العمل فيا قبلها » والقاب السلم انخاص من الشرك 
والشك . وقيل هو الناصح لله فى خلقه » وقيل الذى يعلم أن الله حق” » وأن الساعة قائمة » وأن الله يبعث من فى 
القبور . ومعرى محيئه إلى رربه يحتمل وجهين : أحده.ا عند دعائه إلى توحيده وطاعته . الثانى عند إلقائه فى النار . 
وقوله ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الحملة الأولى » أو ظرف لسلم » أو ظرف لحاء » والمعنى : 
وقت قال لأبيه 1 زر وقومه من الكفار : أىّ شىء تعبدون ( أثفكا آلهة دون الله تريدون ) انتصاب إفكا على أنه 
مفعول لأجله » وانتصاب آطة على أنه مفعول تريدون » والتقدير : أتريدون آلة من دون الله للإفك » ودون 
ظرف لتريدون » وتقدبم هذه المعمولات للفعل عليه للاهّام . وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون » 
وآلهة بدل منه » جعلها نفس الإفك مبالغة » وهذا أولى من الوجه الأوّل . وقيل انتصابه على ا حال من فاعل 
تريدون : أي أتريدونآلهةآ فكين أو ذوى إفك . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب » وهو الذي لايثبت ويضطرب 
ومنه ائتفكت بهم الأرض ( فا ظنكم برب العالمين ) أى ماظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدثم غيره وما ترونه يصنع 
بكم ؟ وهو تحذير مثل قوله ‏ ماغرك بربك الكريم ‏ وقيل المعنى : أى شىء توامتموه بالله حى أشركمم به غيره 
( فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقّم ) قال الواحدى : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك 
لثلا يتكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم لتلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة » وكان لم من الغد 
يوم عيد يخرجون إليه » وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل” بالسقم : وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر 
إلى النجوم يريهم أنه مستدل” بها على حاله » فلما نظر إليها قال إن سقيم أى سأسقم . وقال الحسن : إنهم لما 
كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيا يعمل » فالمعنى على هذا أنه نظر فيا نجم له من الرأى : أى فيا طلع له منه ‏ فعلم أن 
كل شىء يسقم ( فقال إني سقم ) . قال اهليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر فى الشى ء يدبره : نظر فى النجوم . 
وقيل كانت الساعة البى دعوه [ِإْه الحروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمي . وقال الضحاك : معنى إنى سقم : 
سأسقم سقم الموت » لأن من كتب عليه الموت يسقم فى الغالب ثم يموت » وهذا توربة وتعريض ما قال للملك لما 
سأله عن سارّه هى أختى : يعنى أحوة الدين . وقال سعيد بن جبير : أشار للم إلى مرض يسم ويعادى وهوالطاعون 
وكانوا يبربون من ذلك » هذا قال ( فتولوا عنه مدبرين ) أى تركوه وذهبوا مخافة العدوى ( فراغ إلى لهم ) 
يقال راغ يروغ روغا وروغانا : إذا مال » ومنه طريق رائغ : أى مائل . ومنه قول الشاعر : 
فيريك من طرف اللسان خلاوة 2 ويروغ عنك "كا يروغ الثعلب 
١ه‏ - فتم القدير - ) 
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وقال السدى : ذهب إلييم » وقال أبومالك : سجاء إلبهم » وقال الكلى : أقبل عليهم ؛ والمعنى متقارب 
( فقال ألا تأكلون ) أى فقال إبراهم للأصنام الى راغ إليها استبزاء وبغرية : ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا 
ينضنعونه لها » وخخاطبها كنا يخاطب من يعقل » لأنهم أنزلوها بتلك المازلة » وكذا قوله ( مالكم لاتنطقون ) فإنه 
خاطبهم خطاب من يعقل » والاستفهام للذبكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لاتنطق . قيل إنهم تركوا عند أصنامهم 
طعامهم للتبرك بها وليأكلوه إذا رجعوا من عيده, . وقيل تركوه للسدنة » وقيل إن إبراهم هو الذى قرب إليها 
الطعام مستهزئًا بها ( فراغ: عليهم ضربا بابعين ) أى قال عليهم يضر بهم ضربا يابعين فانتصابه على أنه مصدر مو كد 
لفغل محذوف » أو هو مصدر لراغ » لأنه بمعنى ضرب . قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى بيده الهنى يضر بهم 
بها . وقال السدى : بالقوة والقدرة لأن المين أقوى اليدين . قال الفراء وثعلب ضريا يالقوة » والمين القوة . وقال 
الضحاك والربيع بن أنس : المراد بابعين الهين الى حلفها حين قال - وتالله لأكيدن أصنامكم - وقيل المراد بالعين هنا 
العدل كا فىقوله ‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابمين ‏ أى بالعدل » والعين كناية عن العدل كا أن 
الشمال كناية عن الحور » وأول هذه الأقوال أولاها ( فأقبلوا إليه يزفون ) أى أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون 
لما علموا بما صنعه بها » ويزفون فى محل نصب على الخال من فاعل أقبلوا. قرأ الحمهوريزفون» بفتح الياء منززرف 
الظلم يزف إذا عدا بسرعة » وقرأحمزة بضم الياء من أزف يزف : أى دخل ف الزفيف » أو يحملون غيرهم على 
الزفيف . قال الأصمعى : أزففت الإبل : أى حملها على أن تزف » وقيل هما لغتان ؛ بقال زف القوم وأزفوا » 
وزفت العروس وأزففها » حكى ذلك عن الحليل . قال النحاس : زع أبو حاتم أنه لايعرف هذه اللغة.: يعتى . 
يزفون بضم الياء » وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء » وشبهها بقولم أطردت الرحل : أى صيرته إلى ذلك » 
وقال المبرد : الزفيف الإصراع . وقال الررجاج : الزفيف أوّل عدو النعام . وقال قتادة والسدى : معنى يزفون 
يمشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال يحبى بن سلام : يرعدون غضبا . وقال مجاهد : يختالون : أى يشون 
مشنى الحيادء » وقيل يتسللون تسللا بين المثى والعدو » والأولى تفسير يزفون بيسرعون » وقرئٌ ٠‏ يزفون؛ على 
البناء للمفعول » وقرئ « يزفون» كيرمون . وحكى التعبى عن الحسن ومجاهد وابن السميفع أنهم قرعوا «يرفون» 
بالراء المهملة » وهى ركض بين المثبى والعدو ( قال أتعبدون ٠اتنحتون‏ ) لما أنكروا على إبراهم مافعله ١‏ 2 
ذكر لم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال مبككتا لم ومنكرا علييم ( أتعبدون ماتنحتون) أى أتعبدون أصناما ثم 
تنحتونها » والنحت النجر والبرى » نحته ينحته بالكسرنحتا : أى براه » والنحاتة البراية » وجملة ( والله خلقكم وما 
تعملون) ف محل نصب على ا حال من فاعل تعبدون » وما ع ف « وما تعملون » موصولة : أى وخلق الذى تصنعونه على 
العموم ويدخخل فيها الأصنام الى ينحتونها دخولا أوليا » ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما ء 
ويحوز أن تكون مصدرية : أى خلقكر وخلق عملكم » ويجوز أن تكون استفهامية » ومعنى الاستفهام التوبيخ 
والتقريع : أى وأى شىء تعملون » ويحوز أن ثكون نافية : أى إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأنتم لاتعملون 
شيئا : وقد طول صاحب الكشاف الكلام رد قول من قال إنها مصدرية » واكن بما لاطائل تحته » وءجعلها 
موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام » وجملة ( قالوا بنوا له بثيانا فألقوه فى المحم ) مستأئفة جواب سوال 
مقد ركابحملة الى قبلها » قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة » فتشاوروا 
فيا بينم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويملؤوه حطبا ويضرءوه » ثم يلقوه فيه » وابلتحم النار الشديدة الاتقاد قال 
الزجاج وكل نار بعضها فوق بعض فهى -جحم » واللام فى الححم عوض عن المضاف إليه : أى فى «جحم ذلك 
البنيان » ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منبا وجعلها عليه يردا وسلاما » وهو معنى قوله ( فأرادوا به كيدا فجعلناهم 
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الأسفلين ) الكيد : المكر والخيلة : أى احتالوا لإهلاكه فجعلناه الأسفلين المقهورين المغلوبين » لأنها قامت 
له بذلك عليهم الحجة الى لايقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها ؛ فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام 
المراكمة الحمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما » ولم توكثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه 
كل من له عقل » وصار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف » وسبحان من يجعل المحن 
لمن يدعو إلى دينه منحا » ويسوق إليهم احير بما هو من صورالضير. ولما انقضتهذه الوقعة وأسفر الصبح لذى 
عينين » وظهرت حجة الله لإبراهم » وقاءت براهين نبوته » وسطعت أنوار معجزته ( قال إنى ذاهب إلى رلى ) 
أى مهاجر من بلد قوى الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفر ابالله وتكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه. 
أو إلى حيث أتمكن من عبادته (سيهدين ) أى سيهدينى إلى المكان الذى أمرنى بالذهاب إليه » أو إلى مقصدى . 

قبل إن الله سبحانه أمره بالمصير إلى الشام » وقد سبق بيان هذا فى سورة الكهف مستوق . قال مقاتل : فلما 
قدم الأرض المقد سة سأل ربه الولد فقال ( رب هب لى من الصا حين ) أى ولدا صالحا من الصاحين يعيننى على 
طاعتك ويئنسى فى الغزية هكذا قال المفسرون » وعللوا ذللك بأن الهبة قد غلب معناها فى الواد » فتحمل عند 
الاطلاق عليه » وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كا فى قوله ب ووهبنا له من رحمتنا أخخاه هارون نبيا - 
وعلى فرض أنهالم تغلب فى طلب الولد فقوله ( فبشرناه بغلام حلم ) يدل على أنه ما أراد بقوله ( رب هب لى من 
الصالحين ) إلا الولد » ومعنى حلم : أن يكون حليا عند كبره » فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حى يكبر 
ويصير حليا » لأن الصغير لايوصف بالخلم . قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر » وأنه 
ببق حى يذذهى ف السن ويوصف بالحلم ( فلما بلغ معه السعى ) فى الكلام حذف كا تشعر به هذه الفاء الفصيحة 
والتقدير : فوهينا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن الى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه . قال مجاهد : 
( فلما بلغ معه السعى) أى شب وأدرك سعيه سعى إبراهيم . وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء كان يومئذ ابن 
ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعئ العقل الذى تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعى ف العبادة » 
وقيل هو الاحتلام ( قال يا بنى إفى أرى ف المام أنى أذيحك ) قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : إفى رايت 
فى المنام هذه الروئيا . قال مقاتل : رأى إبراهم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : روئيا الأنبياء حق" إذا رأوا 
شيئا فعلوه . 

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح ؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطى : فقال أ كارهم : الذبيحإعاق 
وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله » وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود » ورواه أيضا عن 
جابر وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن اللخطاب » قال : فهوئلاء سبعة من الصحاية . قال : ومن 
التابعين وغيرهم علقمة والشعبى وتجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقا سم بن 
أى برزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهرى والسدّى وعبد الله بن أنى الهذيل ومالك بن أنس كلهم 
قالوا الذبيح إححاق » وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى » واختاره غير واحد ؛ منهم النحاس وابن جرير 
الطبرى وغيرثما . قال وقال آخرون : هو إسماعيل » وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة » 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا » ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد 
والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظى والكلبى وعلقمة » وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمروبن العلاء عن 
الذبيح فقال : يا أصمعى أين عزب عنك عقَلك » ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة . قال ابن 
كثير فى تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكى ذلك عن طائفة من السلف 
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حبى يقال عن بعض الصحابة وليس فى ذلك كتاب ولا سنة » وما أظن” ذلك تلتى إلا عن أخبار أهل الكتاب » 
وأخذ مسلما من غير حجة » وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه [«ماعيل » فإنه ذكر البشارة بالغلام الحلم » وذكر 
أنه الذبيح » وقال بعد ذلك ( وبشرناه بإحماق نبيا من الصالحين ) اه . 

واحتج القائلون بأنه إحماق بأن الله ع وجل" قد أخبرهم عن إبراهم حين فارق قومه ٠‏ فهاجر إلى الشام مع 
امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال ‏ إنى ذاهب إلى رلى سيبدين ‏ أنه دعا فقال ‏ رب هب لى من الصا حين ‏ فقال 
تعالى ‏ فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسماق ويعقوب ‏ ولأن الله قال وفديناه بذبح عظم - فذكر 
أنه فى الغلام الحلم الذى بشر به إبراهم » وإنما بشر بإعماق » لأأنه قال وبشر ناه بإحعاق ‏ وقال هنا بغلام حلمم - 
وذلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن يصبر له إسماعيل » وليس فى القرآن أنه بشر بولد إلا إحماق . قال الزجاج 
الله أعلم أيهما الذبيح اه » وما استدل” به الفريقان يمكن الحواب عنه والمناقشة له . 

ومن جملة ما احتجج به من قال إنه [سماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق "كا فى قوله ‏ وإسماعيل واليسع 
وذا الكفل كل" من الصابرين - وهو صبره على الذيح » ووصفه بصدق الوعد فى قوله ‏ إنه كان صادق الوعد - 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح » فو به » ولأن الله سبحانه قال وبشرناه بإسماق نبيا - فكيف يأمره 
بذيحه » وقد وعده أن يكون نبيا » وأيضا فإن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إبعاق يعقوب - فكيف يمر 
بذبح إماق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب » وأيضا ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فالكعبة » فدل على أن الذبيح 
إسماعيل » ول وكان إسحاق لكان الذبح واقعا ببيت المقدس وكل هذا أيضا يحتمل المناقشة ( فانظر ماذا ترى ) قرأ 
حمزة والكسانى « ترى » يضم الفوقية وكسر الراء » والمفعولان محذوفان : أى انظرماذا ترينى إياه من صبرك 
واحمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء هن الرأى » وهو مضارع رأيت » وقرأ الضحاك والأمش » 
« ترى » بضم التاء وفتح الراء مبنيا للمفعول : أى ماذا يخيل إليك ونسنح للخاطرك . قال الفراء فى بيان معنى القراءة 
الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره » وإنما قال العلماء ماذا تشير : 
أى ما تريك نفسك من الرأى » وقال أبوعبيد : إنما يكون هذا من روئية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم » 
وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون من روية العين وغيرها » ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح » وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله » وإلا فروئيا الأنبياء وحى ‏ وامتثللها لازم لم متحتم عليهم ( قال با أبت افعل ما تؤمر ) أى 
ما تؤمر به ما أوحى إليك من ذبحى » وما موصولة » وقيل مضدرية على معنى افعل أمرك » والمصدر مضاف إلى 
المفعول » وتسمية المأمور به أمرا » والأول أولى ( ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) على ماابتلانىبه من الذبح » 
والتعليق بعشيئة الله سبحانه تبركا بها منه ( فلما أسلما ) أى استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور 
« أسلمنا» وقرأ على" وابن مسعود وابن عباس «فلما سلما » أى فوضا أمرهما إلى الله » وروى عن ابن عباس أنه 
قرأ استسلما قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله ظ وأسلم الآخر ابنه ؛ يقال :سلم لأمر الله وأسل واستسلم بمعنى واحد . 

وقد اختلف فى جواب لما ماذا هو ؟ فقيل هو محذوف » وتقديره ظهر صبرهها أو أجزلنا لهما أجرهما أوفديناه 
بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الحواب هو ناديناه » والواو زائدة مقحمة » واعترض عليهم 
النحاس بأن الواو من حروف المعانى ولا يحوز أن تزاد » وقال الأخفش اللحواب - وتله للجبين - والواو زائدة » 
وروى هذا أيضا عن الكوفيين » واعتراض النحاس يرد عليه كنا ورد على الأوّل ( وتله للجبين ) التل” : الصرع 
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والدفع » يقال تللت الرجل : إذا ألقيته » والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض » والحبين أحد جانبى المبية » 
فللوجه جبينان والحببة بينبما » وقيل كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يوثر الرقة لقلبه . 

واختلف فى الموضع الذى أراد ذيحه فيه » فقيل هو مكة فالمقام » وقيل فى المنحر بمى عند اللحمار » وقيل 
على الصخرة الى بأصل جبل بير » وقيل بالشام ( وناديناه أنيا إبراهم قد صدقت الروئيا ) أى عزمت على الإتيان 
ما رأبته . قال المفسرون ؛ لما أضجعه للذبح نودى من الحبل يا إبراهم قد صدقت الروئيا » وجعله مصدقا بلمجرد 
العزم وإن لم يذبحه لأنه قد أنى بما أمكنه » والمطاوب استسلامهما لأمز الله وقد فعلا . قال القرطى : قال أهل السنة 
إن نفس الذبح لم يقع » ولو وقع لم يتصور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل » لأنه لو حصل الفراغ من 
امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال : ومعنى . ( صداقت الروئيا ) فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك ؛ 
هذا أصح ما قيل فى هذا الباب . وقألت طائفة : ليس هذا ما ينسخ بوجه » لآن معنى ذيحت الثىء قطعته » وقد 
كان إبراهم يأخحذ السككين فيمرٌ بها على حلقه فتنقاب كا قال مجاهد . وقال بعضبم : كان كلما قطع جزءا التأم 
وقالت طائقة منهم السدى : ضر ب الله على عنقه صفيحة نحاس أ فجعل إبراهم يز ولا يقطع شيا . وقال بعضهم 
إن إبراهم ما أمر بالذبح المحقيق الذى هو فرى الأوداج وإنهار الدم » وإنما رأى أنه أضجعه للذبح » فتوهم أنه 
أمر بالذبح الحقي فلما أنى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد ( صداقت الرئيا إناكذلك مجزى المحسنين ). أى 
نجزيهم بالحلاص من الشدائد والسلامة من انحن » فالحملة كالتعليل لما قباها . قال مقاتل : جز أه الله سبحانه بإحسانه 
فى طاعته العفو عن ذبح ابنه ( إن" هذالمو البلاء المبين ) البلاء والابتلاء : الاختبار » والمعنى : إن هذا هو الاختبار 
الظاهر حيث اختبره الله فى طاعته بذبح ولده . وقيل المعنى : إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث:سلم الله ولده من 
الذبح وفداه بالكبش » يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا أننم عليه : والأوّل أولى » وإن كان الأيتلاء يستعمل 
فى الاختبار بالخير والشر » ومنه - ونبلوكم بالشر والميرفتنة ‏ ولكن المناسب للمقام المعنى الأول . قال أبو زيد : 
هذا ف البلاء الذى نزل. به ىأن ينبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه ( وفديناه بذبح عظم ) الذبح : اسم 
المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون ؛ وباافتح المصدر » ومعنى عظم : عظم القدر » ولم يرد عظ, الحثة 
وإما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ٠‏ أولأنه متقبل . قال النحاس :: العظم فى اللغة يكون للكبير وللشريف » 
وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف : أى المتقبل . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : أنزل عليه كبش قد 
رعى فى ابحئة أربعين خريفا . وقال الحسن : ما فدى إلا بتيس من الأروى أعبط عليه من ثبير.فذيحه إبراهم غداء 
عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدى بوعل , والوعل تيس الحبلى » ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه به من الذبح ( وتركنا عليه فى الآآخحرين سلام على إبراهيم ) أى فى الأم الالخرة التى تأق بعده » والسلام 
الثناء الحميل . وقال عكزمة : سلام منا » وقيل سلامة من الآفات » والكلام فى هذا كالكلام فى قوله ‏ سلام على 
نوح ف العالمين ‏ وقد تقد.م فى هذه السورة بان معئاه » ووجه إعرابه (كذلك نجزى المحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء 
العظم نجزى من انقاد لأمر الله ( إنه من عبادنا المهنين ) أى الذين أعطوا العبودية حقها وروا فى الإبمان بالله 
وتوحيده ( وبشرناه بإتماق نبيا من الصالحين ) أى بشرنا إبراهبم يولد يولد له ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن الى 
يتأهل فيها لذلك » وانتصاب نيبا على الحال » وهى حال قد رة . قال الزجاج : إنكان الذبيح إسحاق فيظهر كونها 
مقد رة والأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإححاق جعل اليشارة هنا خاصة بنبوته . وى ذكر الصلاح بعد النبوة 
تعظم لشأنه » ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة ء فإن ويجود ذى الخال ليس بشرط » وإنما الشرط 
المقارنة للفعل » و« من الصا مين » كا يمو زأن يكون صفة لنييا يجو زأن يكون حالا من الضمير المستترفيه » فتكون 
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أحوالا متداخلة (وباركنا عليه وعلى إسماق ) أى على إبراههم وعلى إسحاق بعرادفة نعي الله علييما ». وقي ل كثر نا ولدهما 
وقيل إن الضمير فى عليه يعود إلى إسماعيل وهو بعيد » وقيل المراد بالمباركة هنا : هى الثناء الحسن عليهما إلى يوم 
القيامة ( ومن ذريتهما محسن وظلم لنفسه مبين ) أى محسن فىعمله بالإيمان والتوحيد » وظالم لها بالكفر والمعاصى 
لما ذكر سبحانه البر كة فى الذ رية بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف وانحتد المبارك ليس بنافع لم » 
بل إنما ينتفعون بأعمالهم + لايآبائهم » فإن الييود والنصارى وإنكانوا من ولد إسماق فقد صاروا إلى ما صاروا [ليه 
من الضلال البين » والعرب وإنكانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر غن ابن عباس فى قوله ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) يقول : ل يبق إلا ذرية 
نوح ( وتركنا عليه فى الآخرين ) يقول : يذكر يخير . وأخرج الترمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى,حاتم وابن 
مردويه عن سمرة بن جندب عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم ى قوله (وجعلقا ذريته هم الباقين ) قال : خام وسام 
ويافث . وأخرج ابن سعد وأحمد والرمذى وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن'أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه 
عن سمرة أيضا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو الروم ؛ 
والحديثان ها من سماع الحسن عن سمرة » وق سماعه منه مقال معروف » وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة فقط وما عداه فبواسطة .. قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن الننبى صلى الله عليه وآ له 
وسم مثله . وأخرج البزار ؤابن أى حاتم واللحطيب ف تالى التلخيص عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم ‏ ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث » فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم » وولد 
يافث يأجوج ومأجوج والنرك والصقالبة ولا خير فييم » وولد حام القبط والبربر والسودان؛ وهو من حديث 
إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن شعيد بن المسيب عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( وإن من شيعته لإبراهم ) قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه فى قوله ( إى 
سقم ) قال 9 مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : مطعون . وأخرج ابن جرير وابن الاذر وابن أبىحاتم 
عنه أيضا فى قوله ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال : يمخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا.ى قوله ( قال إنى ذاهب 
إلى رنى ) قال : جين هاجر . وأخرج ابن جرير وابن الشرواين أن حاتم عنه أيض! ( فلما بلغ معه السعى ) قال : 
العمل . وأخرج الطبرانى عنه أيضا قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح إسماق قال لأبيه : إذا ؤبحتنى فاعتز ل لاأضطرب 
فيننضح عليك دى فشد ه » فلما أخذ الشفرة وأزاد أن يذبحه نودى من خلفه ( أن يا إبراهيم قد صد قت الروئيا ) 
وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة وأخريجه عنه موقوفا . وأخرج ابن المنذر وا جاكيم و صمحه من طريق 
مجاهد عنه أيضا فى قوله ( وإن من شيعته لإبراهم ) قال : من شيعة نوح على منهاجه وسئنه ( فلا يلغ معه السعى ) 
قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه فى العمل ( فلما أسلما) سلما ما أمر به ( وتله) وضع وبجهه إلى الأرض » فقال 
لاتذيحنى وأنت تنظر عسبى أن ترحمى » فلا تجهز على » وأن أجزع فأنكص فأمتنع منك » واكن اربط ' 
يدي إلى رقبى ثم ضع وجهى إلى الأرض » فلما أدخل يده ليذبحه فلم تحل المدية حتى نودى : أن يا إبراهم قد 
صد قت الرئيا فأمسك يده ؛ قوله ( وفد يناه بذبح عظم ) بكبش عظم متقبل » وزعم ابن عباس أن الذبيح 
إسماعيل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه:وآ له وسلم « روئيا الأنيياء وحى » 
و أخرجه البخارى وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل ببذه الآية . وأخرج ابن جرير والحاكم من طريق عطاء 
ابن أنىرباح عن ابن عباس قال : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إحماق وكذبت الييود : وأخخرج الفريانى 
وابن أى شيبة ولبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق الشعبى عن ابن عباس قال : الذبيح إسماعيل . 
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وآخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ما هك عن ابن عباس قال 
الذبيح إ“ماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك وألى الطفيل عن ابن عباس قال 
الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخاكم وصمصحه عن ابن عمر فى قوله ( وفديناه 
بذبح عظم ) قال : إسماعيل ذبح عنه إبراهم الكبش . وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال : رأيت 
أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ويقول : إن الذى أمر بذبعه إسماعيل . وأخرج 
البزار وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « قال نى الله داود : يارب أسمع الناس يقولون : رب إبراهم وإسحاق ويعقوب فاجعلى رابعاء 
قال : إن إبراهم ألى فى النار فصبر من أجلى » وإن إسعاق جاد لى بنفسه » وإن يعقوب غاب عنه يوسف » وتلك 
بلية لم تنلك » وفإسناده الحسن بن دينار البصرى » وهو متروك عن على بن زيد بن -جدعان وهو ضعيف . 
وأخخرج الديلمى عن أنى سعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخرج الدارقطى ف الأفراد والديلمى عن ا« سعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الذبييح إحاق » وأخرج | بن جرير وابن: مردويه عن العباس بن 
عبد المطلب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الذيبح إعاق » وأخرج أبن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا 
مثله . وأخخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة .» قال : إسحماق ذبيح الله .. وأخرج الطبراى وابن مردويه عن 
ابن مسعود قال سثل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم .من أكرم الناس ؟ قال: « يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الهم . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصصحه غن ابن مسغود قال : الذبينح إسماق . وأخرج عبد بن حميد والبخارى 
فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : الذبيح إساق . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والحام من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذبيح إتماق . وأخزج 
ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وتله للجبين ) قال : أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنلبر وابن أبى حاتم عنه 
قال : صرعه للذبح .. وأخرج ابن :جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن على" بن أنى طالب فى قوله ( وفديناه 
بذبح عظم ) قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة فى أصل ثبير . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وفديناه بذبح ظٍ ) فال : كبش قد رعى فى ابن أزبعين خريفا > 
وأخرج عبد بن حميد عنه قال : فدى إسهاعيل بكبشين أملحين أفرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس أن رجلا قال : نذرت لأنحر نفسئ » فقال ابن عباس : لقد 
كان لكي فى رسول الله أسزة حسنة » ثم تلا ( وفديناه بذبح عظم ) » فأمره يكبش فذبحه . وأتعرج الطبرانى من. 
طريق أخرى عنه نحوه . وأخخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( ويشرناه بإححاق نبيا من الصاححين ) قال : إنما بشر 
به نبيا حين فداه الله من الذبح ول تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

وبما سقناه من الاختلاف فى الذبيح هل هوإحاق أو إسماعيل » وما استدل به الختلفون فى ذلك تعلم أنه لم يكن 
فى المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا » وقد رجح كل قول طائفة من الحققين المنصفين كابن 
جرير فإنه رجح أنه إحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا » وكابن كثير فإنه رجح أنه 
إسماعيل » وبجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح : وليس الأمر كا ذكره » فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن 
الذبيخ إحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها ؛ ولم يصح عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء » 
وما روى عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جد! » ول يبق إلا مجرّد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيا 


عازلءة- 
سبق » وهى محتملة ولا تقوم. حجة بمحتمل » فالوقف هوالذى لاينبغى مجاوزته » وفيه السلامة من الرجيح » 
0 رن لا بر ١‏ لل ف ر> #وامس عل ول قرس ممه 0 ١‏ 
وَلَقَدْ مَتَنا على موسى وهرون )١4(‏ وَنَجِيْنهُمَا وَقَوْمَهُمًا مِنَ الْكَرْب الْعَظِم_ 0١‏ 
سكدماه املس بير 2 - رمم دواري م ١‏ ع صفقروسه 2 سا ساو ألم 
وَتَصَرْنْهُم فكانوا م لْغْلِِينَ 005 وَآتَيْنْهُمَا الكتب الْمَسْتَبِينَ 01 وَهَدَيْنهِمًا 


١‏ سس 


م * ا مموروىمم سمس ةر ره . هآ 1 !# رادي يل ا 
الصرط المستقم )1١(‏ وت ركنا عَليّهِمَا فى الآخرين 01 صلم على موسبى وَهَرٌونٌ )1١0(‏ 
ووه 


رسكا ساس وه يض وم رح اه َِ ىا هد .وعاير.. اص 
إنا كذلِك نَجْزى الْمَحْسِنِينَ )19١(‏ إنهمًا نين عِبَادِنَا ألْمؤْمِنِينَ (01 وَإِنَ إِلْيّاصَ لمن 


2 دميو > توم سس 


م0روسم ل -. ع2 الله بعر اس 7 > رهى2 

العرسلين )1١(‏ إذ قال لقومه ألا تتقون (؛١١)‏ أتذعون بعلا وتذرون احسن 
مه 5 5 2 2 ص .و ه22 2 ا وى م د - 
لْحْلِقِينَ (١٠)آلله‏ ربكم وَرَب آبَائِكم الأولِين 150) فكذبوه فإنهم لْمَحْضرون )1١١(‏ 
َّ ع مصطلامفو 7-6 7 ءدررةم ردن ألى صة) 2 ئس ارا ماس 

إلا عِبَادَ أَلهالْمُخْلّصِينَ (0؟1) وتركنًا عَلِيّهِ فى الآخرين(١)سَلم‏ على آل ياسسين (١؟1)‏ 


3 عل امام ع ى. مض 9 ا أ 5 ا لم 01 
إنَا كَذَلِكَ نَجْزى الْمحْسِنِينَ 0 إنه من عِبَادِنَا الْمَوْنِينَ 0١‏ وَإِن لوط لون 
- - 59> "وام صلةه” وسشامه َه 1 - الاسم 
21111111 
رهات 7 ل #ركاى مرو س رمه 5 7 --0 صصص حمى #ا ا م ل 7ن 
الاخرية 000 وإنكم لتَمرون عَلِيّهم مُصْبِحِينَ )1١‏ اليل أفلا تَعْقَلونَ (؟1) وإن 
و 2 7 ون 0 0 9 مومه صو ره بر ل ا 
يونس لَمِن الْمرْسَلِينَ (1) إِذْ أبق إلى الفلك الْمَشْحُونٍ ٠0‏ فَسَامم" فكان من 
ا 26 0 وك رات مه ب هارا ول وى 2 6 ِكٌ م 
الْمدْحَضِينَ )١(‏ فَالْتَهَمَهُ وت وَهْوَ مُلِم 04 فلولا أَنهُ كان ون الْمُسَبْحِينَ 01:0 
7 6 م ل مه 24 3 درم قاو سس موص مسن يا سطعسوس مده 
للبث ف بطدِهِ إلى يوم 'يبعثون (144) فتبذنه الْعرَاء وَهُوَ سَقِيم (4) وَأَنْبَئْنَا عَليْهِ 
> برص دور هه :1 سوم ه١‏ 0 ل يه وهم - سم > رهىام ىم ١‏ 
شَجَرَة مِنْ يَفَطِين 040 وَأَرْسَلْنَه إلى هِانَةَ ألف أو يَزِيدُونَ (14) فامنُوا فمتغنهم إلى 


حين (044) , 

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذيح » وما من" عليه بعد ذلك من النبوة ذكر مامن” به على موسى 
وهارون ء فقال ( ولقد مننا على. موسمى وهارون ) يعنى بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة الى أنعم الله بها عليي.! 
( ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم ) المراد بقومهما هم المؤمنون من بنى إسرائيل » والراد بالكرب العظم هو 
ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم » وماكان نصيبهم من -جهته من البلاء » وقيل هو الغرق الذى أهلك قرعون 
وقوهه » والأوّل أولى ( ونصرناهم ) جاء بضمير الجماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما » لأن 
له وبياا وقومهما » وراد بأنص الابيد لم عل حدم فكت ) بسبي لك وم الفالين ) عل عدم 
بعد أنكانوا تحت أسرهم وقهرهم » وقيل الضمير فى نصرناهم عائد على الاثنين مونى وهارون تعظها مما »والأوّل 
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أولى ( وآتيناهما الكتاب. المستبين) المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر » يقال اسئبان كذا . أى صار 
بينا ( وهديناهما الصراط المستقم ) أى القم لااعوجاج فيه » وهودين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب 
( وتركنا عليهما فى الآخرين سلام على موبى وهارون ) أى أبقينا عليهما ف الأهم المتأخرة الثناء الحميل » وقد 
قدامنا الكلام فى السلام وفى وجه إعرابه بالرفع » وكذلك تقدام تفسير ( إناكذلك نجزى المحسنين إنهما من عبادنا 
المؤمنين ) فىهذه السورة ( وإن إلياس من المرسلين ) قال المفسرون : هو نى من أنبياء بنى إسرائيل + وقصته 
مشهورة مع قومه » قيل وهو إلياس بن يس” من سبط هارون أخى موسى . قال ابن إسماق وغيره : كان إلياس 
هو القم بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع » وقيل هو إدريس ٠‏ والأوّل أولى . قرأ الحمهور « إلياس بهمزة مكسورة 
مقطوعة » وقرأ ابن.ذكوان بوصلها » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر» وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحبى بن 
وثاب « وإن إدريس دن المرسلين » وقرأ أنى ‏ وإن إبلس » بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم. 
تحنية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة ( إذ قال لقومه ألا تتقون) هو ظرف لقوله من المرسلين » أو متعاق بمحذوف : 
أى اذكر يا محمد إذ قال » والمعنى : ألا تتقون عذاب الله » ثم أنكر عليهم بقوله ( أتدعون بعلا ) هو اسم لصم 
كانوا يعبدونه : أى أتعبدون صما وتطلبون الخير منه . 

قال ثعلب : اختلف الناس فىقوله سبحانه ‏ بعلا » فقالت طائفة : البعل هنا الصنم » وقالت طائفة : البعل 
هنا ملك » وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدى : والمفسرون يقولون ربا » وهو بلغة اليهن » 
يقولون للسيد والرب البعل . قال النحاس : القولات حيحان : أى أتدعون صا عملتوه ربا ( وترون أحسن 
الخالقين ) أى وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق » وانتصاب الاسم الشريف فى قوله ( الله ربكم ورب 
آبائكم الأولين ) على أنه بدل من أحسن » هذا على قراءة حمزة والكسافى والربيع بن خشم وابن أنىإحاق ويحى 
ابن وئاب والأعمش » فإنهم قرعوا بنصب الثلاثة الأسماء » وقيل النصب على المدح » وقيل على عطف البيان » 
وحكى أبو عبيد أن النصب علىالنعت.. قال النحاس : وهوغلط وإنما هو بدل » ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال 
أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى مااقيل إنه ميتدأ وخبر بغير إضمار ولا جذف . وحكى عن 
الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنبارى : من رفع. أو نصب لم يقف على أحسن اللحالقين على جهة القام 
لأن الله مترجم عن أحسن اللحالقين على الونجهين جميعا » والمعنى أنه خالقكم وخالق من قبلكم فهو الذى نحق' له 
العبادة ( فكذبوه فانهم نحضرون ) أى فانهم بسبب تكذيبه محضرون ف العذاب » وقد تقدام أن الإحضار المطلق 
مخصوص بالشر” ( إلا عباد الله امخلصين ) أى من كان مومنا به من قومه » قرئ بكسر اللام وفتحها كا تقدام » 
والمعنى على قراءة الكسر : أنهم أخلصو لله ؛ وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقد م تفسير 
( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على آل ياسين ) قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشيبة على آل ياسين ياضافة ل 
بمعنى آل ياسين » وقراأ الباقون بكسرالهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا .الحسن » فإنه قرأ ٠‏ الياسين » بإدخال 
آلة التعريف على ياسين » قيل المراد على هذه القزاءات كلها إلياس ٠‏ وعليه وقع التسللم » ولكنه اسم أعجمى » 
والعرب تضطرب فىهذه الأسهاء الأعجمية ويكثر تغييره لها . قال ابن جنى : العرب تتلاعب بالأسماصالأعجمية 
تلاعبا ؛ فياسين » وإلياس » وإلياسين شىء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل بامم الرجل ابلخليل 
منهم » فيقولون المهالبة على أنهم موا كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه سمى كل رجل منهم بالياسين . 
قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله مها فييجغل أصحابه داخلين معه فى اسمه . قال : أبو على الفارسى : 
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تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كا حذفتا فى الأشعرين والأعجمين . ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءة 
الحمهور قالا : لآنه لم يقل فى ء من السورعلى 1 ل فلان » إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إما هو بمعنى إلياس 
أو بمعنى إلياس وأتباعه . وقال الكل : المراد آل ياسين 5 لمحمد . قال الواحدى: وهذا بعيد لآن ما بعده من 
الكلام وما قبله لايدل عليه » وقد تقدام تفسير ( إناكذلك نجزى انحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ) مستوف ( وإن 
لوطا لمن المرسلين) قد تقد م ذكر قصة لوط مستوفاة ( إذ نجيناه وأهله أمعين ) الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر 
ولايصح تعلقه بالمرسلين » لأنه لم يرسل وقت تنجيته ( إلا عجوزا فى الغابرين ) قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى 
الماتمى » ويكون بمعنى الباق» فالمعنى : إلا عجو زا ف الباقين. فى العذاب » أو الماضين الذين قد هلكوا (م دمرنا 
الآخرين ) أى أهلكناهم بالعقوبة » والمعنى : أن فى نجاته وأهله جميعا إلا العجوز وتدمير الباقين من قومه الذين 
لم يؤمنوا به دلالة بيئة على بوت كونه من المرسلين ( وإنكم رون عابهم مصبحين ) نخاطب بهذا العرب أو أهل مكة 
على الخصوص : أى تمرون على منازهم التى فيها آثار العذاب وقت الصباح ( وبالليل ) والمعنى تمرون على منازهم 
ف ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه نهارا وليلا ( أفلا تعقلون ) ما تشاهدونه فى ديارهم من آثار عقوية الله النازلة 
بهم » فإن فى ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ( وإن يونس لمن المرسلين ) يونس هو ذو النون ء وهو ابن 
متّى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب » فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر 
وركب السفينة » فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه فوصف بالإباق » وهو معنى قوله (إذ أبق إلى الفلك 
المشحون ) وأصل الإباق الهرب من السيد » لكن لمناكان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبرد . 
تأويل أبق بباعد : أى ذهب إليه » ومن ذلك قولم عبد آبق . 

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء ( فساهم 
فكان من المدحضين ) المساهمة أصلها المغالبة » وهى الاقاراع » وهو أن يمخرج السهم على ءن غلب . قال المهرد : 
أى فقارع . قال : وأعلله من السيام الى تجال » ومعنى «.فكان من المدحضين) فصاز من المغلوبين . قال : 
يقال دحضت حجته وأحضها الله » وأصله من الزلق عن مقام الظفر » ومنه قول الشاعر : 

قتلنا المدجضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

أى المغلوبين ( فالتقمه الحوت و هو ملم ) يقال لقمت اللقمة والتقمها : إذا ابتلعتبا : أى فابتلعه الحوت » 
ومعنى ( وهو مام ) وهو مستحق للوم » يقال : رجل ملم إذا أتى بمايلام عليه » وأما الملوم فهو الذى يلام سواء 
أنى بما يستحق أن يلام عليه أم لا » وقيل المللم المعيب ». يقال ألام الرجل إذا عمل شيثا صار به معيبا . ومعنى هذه 
المساهمة : أن يونسلما ركب السفينة احتبستء فقال الملاحون: هاهنا عبد أبق من سيده» وهذا رممالسفينة 
إذاكان فيها آبق لاتحرى » فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس » فقال أنا الآبق وزج نفسه فى الماء . قال سعيد 
ابن جبير : لما اسهموا جاء حوت إل السفينة فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألى نفسه فىالماء أخذه الحوت 
( فلولا أنهدكان من المسبحين) أى الذ اكرين لله » أو المصلين له ( للبث ف بطنه إلى يوم يبعئون) أى لصار بطن 
الحوت له قبرا إلى يوم البغث » وقيل للبث فى بظنه حيا . 

واختلف المفسرونكم أقام ف بطن الحوت ؟ فقال السدى والكلبى ومقاتل بن سلهان : أربعين يوما . وقال 
الضحاك : عشرين يوما . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام » وقيل ساعة واحدة . 
وفى هذه الآية ترغيب فى ذكر الله وتنشيط للذاكرين له ( فنبذناة. بالعراء وهو سقم ) النبذ. الطرح . والعراء . 
تال ابن الأعرانى : هو الصحراء » وقال الأخفش : الفضاء » وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض » 
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وقال الفراء : المكان الحالى . وروى عن ألى عبيدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض » وأنشد لرجل 
من خزراعة ا ١‏ 
ورفعت رجلا لاأخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيانى 

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة الى لانبات فيها » وهو عند إلقائه سقم لما ناله 
فى بطن الحوت من الضرر » قيل صاربدنه كبدن الطفل حين يولد . 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله ( فنبذناه بالعراء ) » وقوله فى موضع آخر ‏ 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لذبذ بالعراء.وهومذموم ‏ فإن هذه الآية تدل على أنه ل ينبذ بالعراء . وأجاب النخاس 
وغيره بأن الله سبحانه أخبرهاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غيرمذموم » و لولا رجمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذعوم ( وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين) أى شجرة فوقه تظلل عليه » وقبل معنى عليه عنده وقيل معنى عليه له . واليقطين هى شجرة 
الدباء . وقال المبرد : اليقطين يقال لكل شجرة ليس لما ساق » بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ 
والحنظل » فإن كان لها ساق يقلها فيقال لما شجرة فقط » وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن 
جبير : هوكل شىء ينبت ثم بموت من عامه . قال االموهرى : اليقطين مالا ساق لهمن شجر كشجرالقرع ونحوه . 
قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمككان : أى أقام به فهو يفعيل » وقيل هو اسم أعجمى . قالالمفسرون: 
كان يستظل بظلها من الشمس » وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ؛ فكان يشرب من لبنها 
حى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك » وهو معنى قوله ( وأرسلناه إلى ماثة ألف أويزيدون ) هم 
قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ماجرى بعد هر بهكا قصه الله علينا ى هذه السورة » وهم أهل نينوى. 
قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل » وقد مر الكلام على قصته ىسورة يونس مستوقى » » 
«وأو» فى أويزيدون قيل هى بمعنى الواو » والمعنى : ويزيدون . قال الفراء : أو هاهنا بمعنى بل » وهو قول 
مقاتل والكلبى . وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله ؛ والمعنى : أو يزيدون فى تقديركم إذا رآههم. 
الرانى قال هؤلاء ماثة ألف أو يزيدون » فالشك إتما دخل على حكاية قول الخلوقين . قال مقاتل والكلى : 
كانوا يزيدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير : سبعيّن ألفا . وقرأ جعفر 
ابن محمد ويزيدون يدون ألف الشنك 5 

وقد وقع الحلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذىكان قبل التقام الحوت له » وتكون الواو 
فى وأرسلناه تجرد االجمع بين-ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقدبم ما نقد م فى السياق 
وتآخير ما تأخرء أوهو إرسال له بعد ماوقع له مع الحوت ما و على قولين » وقد قدمنا الإشارة إلى الاختارف 
بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يبرب من قومه إلى البحر.أولم يرسل إلا بعد ذلك ؟ والراجي أنه كان رسولا 
قبل أن يذهب إلى البحركا يدل عليه ما قدمنا ىسورة يونس وب مستمرا على الرسالة » وهذا الإرسالالمذ كور 
هنا هو بعد تقد م نبوته ورسالته ( فآمنوا فتعناهم إلى حين) أى وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فتعهم 
الله فى الدنيا يلى حين انقضراء آتجالمم ومنتهى أعمار هم. 

و قد أخرج عبد ين حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إلياس 
هو إدريس . وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
صل الله عليه وآ له وسلم ؛ الحضر هو إلياس » وأخرج الحاكم وصمحة واليبيق ف الدلائل وضعفه عن أنس قال 
«كنامع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سفر 0 فنزل منزلا فإذا جل فالوادى يقول : اللهم اجعلنى من 


-4١175- 


أمة محمد صلى الله عليه وآ له وس المرحومة المغفو رالمثا بها فأشرفت علىالوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا وأكار» 
فقال من أنت ؟ فقلت : أنس خاذم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : أينهو؟ فقلت : هوذا يسمع 
كلامك » قال : فأته وأقرئه منى السلام وقل له أخوك إلياس يقرئ كالسلام » فأنيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأخبرته » فجاء حبى عائقه وقعدا يتح ثان » فقال له : يا رسول الله إنى نما آكل فى كل سنة يوما وهذا يوم 
فطرى كل أنا وأنت » فنزلت عليهما المائدة من المهاء خبز وحوت وكرفس » فأكلا وأطعمانى وصليا العصر 
ثم وداّعه » ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء . قال الذهبى متعقبا لتصحيح الحاكم له: بل موضوع قبح الله من 
وضعه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابنعباسن ى قوله (أتدعون يعلا ) قال : صِها . وأخرج ابن ألىحاتم 
والطبرانى وابن مردويه عنه ىقوله ( سلام على إلياسين) قال : نحن آل محمدآ ل ياسين . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ماجاءه, به فامتنعوا منه » فلما فعلوا 
ذلك أوحى الله إليهم إنىمرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا . فاخرج من بين أظهرهم » فأعام قومه الذى وعد 
الله منعذابه إياهم » فقالوا ارمقوه فإن خرج من ,بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم » فلم كانت الليلة الي 
وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذر وا » فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل 
دابة وولدها » ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فلقاهم الله » وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهاها حجى مر 
به مار » فقال ما فعل أهل القرية ؟ قال : إن نيهم لما خرج من بين أظهرسم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من 
العذاب » فخرجوا من قريتهم إلى براز من الآأرض » ثم فرقوا بين كل” ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا 
إليه » فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب » فقال يونس عند ذلك : لاأرجع إليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه » وقد 
قدمنا الكلام على قصته وما روى فيها فى سورة يونس فلا نكرره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيى عن 
ابن عباس فى قوله ( فساهم ) قال : اقترع ( فكان من المدحضين ) قال : المروعين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عنه فىقوله ( وهو ملم ) قال : مسبىء . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وأحمد فىالزهد وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين ) قال : من المصلين . 
وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فنيذناه بالعراء ) قال ٍ ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء 
عنه أيضا ( شجرة من يقطين ) قال : القرع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه أيضا 
قال : اليقطين كل" شىء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد فى الزهذ وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه 
عنه أيضا قال : إنماكانت رسالة يونس بعد ما نيذه الحوث ‏ ثم تلا ( فنبذناه بالعراء ) إلى قوله( وأرساناه إلى مائة 
ألف ) وقد تقدام عنه ما يدل" على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس ف الآية : ما يدل” على ما ذكره كنا 
قدمنا .. وأخرج الترمذنى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أ ىبن كعب قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون عشرين ألفا . قال 
الترمنى : غريب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : يزيدون ثلاثين ألفا . وروى 
عنه أنهم يزيدون بضعة وثلائين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا » ولا يتعلق بالحلاف فى هذا 
كثير فائدة . 

َاسْتَفتِهِم َلِربّكَ الْبَئات وَلَهُمُ لَْتُونَ 0 آمْ عَلَفَنَا الْمَليْكة إِنَانًا وهم" 
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رورم ه 


ا فر ا علو * :له برا 2 7 مه ءَ ره اه 
فإذا نزل بساحتهم فسَاءَ صبَا ح الْمِنْدَرِينَ )1١7(‏ وتوّل عَنْهُمٌ حَتى جين )0١0(‏ وَأَبْصِرْ 


َع 


> و اسم برام ىه الالح > مه 6 اله ا رس ا“خربت مفمروس )اس 
فسوف يبصرون(؟١١)سبحن‏ ربك رب الِِْعَمَايَصِفْونَ (100)وَسَم على الْمَرْسَلِينَ101) 
رع موع ىال 2مهمظ! ا سم 
وَالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمِينَ 00 . 

لماكانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمرالله سبحانه رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم باستفتانهم علىطريقة التقريع والتوبيخ » فقال ( فاستفتهم ) يا محمد : أى استخبرهم ( ألربك البنات وهم 
البنون ) أى كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى الحنسين وأوضعهما وهو الإناث » و 
أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور » وهل هذا إلا حيف فالقسمة لضعف عقولم وسوء إدراكهم ومثله قوله - ألكم 
الذكر وله الأنبى تلك إذا قسمة ضيزى - 2 زاد ىتوبيخهم وتقريعهم فقال( أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ) 
فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه فى التبكيت والهكم بهم : أى كيف جعلوه, إناثا وهم لم يحضروا 
عند خلقنا للم » وهذا كقوله ‏ وجعلوا الملائكة الذين هي عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ‏ فبين سبحانه أن مثل 
ذلك لايعلم إلا بالمشاهدة ولم يشهدواء ولادل دليل على قولم منالسمع » ولا هوممايدرك بالعقل حى ينسبوا إدراكه 
إلى عقوم . ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) فبين سبحانه 
أن قوم هذا هو منالإفك والافتراء من دون دليلولا شبهة دليلفإنه لم يلد ولم يولد . قرأ احمهور « ولد الله » فعلا 
ماضيا مسندا إلى الله . وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه خير مبتد! محذ وف : أى يقولون الملائكة ولد الله » والولد 
بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد والمثى وانجموع والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم وتوبيخهم فقال 
( أضطى البنات على البنين ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة علىأنها للاستفهام الإنكارى » وقد حذف معها همزة الوصل 
استغناء به عنها . وقرأ نافع فى رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا » 
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ويكون الاستفهام منويا قاله الفراء . وحذف حرفه للعلم به من المقام » أوعلى أن اصطى وما بعده يدل من ابلدملة 
احكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من امحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون 
باستفهام وبغير استفهام "كما فىقوله ‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا - وقيل هو على إضمار القول ( ما لكم كيف 
تحكون ) حملتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : اشتفهمهم أولا عما استقر لهم 
وثبت استفهام بإنكار » وثانيا استفهام تعجب من هذا الحكم الذى حكوا به » وال معنى : أئ ثبىء ثبت لكم كيف. 
تحكون لله بالبنات وه القتسم الذى تكرهونه » ولكم بالبنين وه, القسم الذى تحبونه ( أفلا تذكرون ) أى تتذ كرون 
فحذفت إحدى التاءين » والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتتذكرون يطلان قولكم ( أم لكم سلطان مبين) أى 
حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه » وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقريع . 
( فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين ) أى فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن كثم صادقين فها تقولونه » أو فأتوا 
بالكتاب الذى ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها ( وجعلوا بينه وبين ابلحنة نسبا ) قال أكثر المفسرين : إن المراد بابكنة 
هنا الملائكة » قيل لمم جنة لأنيم لايرون . وقال مجاهد : هم بطن منبطون الملائكة يقال لم ابكنة . وقالأيومالك : 
إغغا قيل للم احنة لأنهم خران على الحنان . والنسب الصبر . قال قتادة والكلى : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر 
امن فكانت الملائكة من أولادهم ؛ قالا : والقائل ببذه المقالة الييود . وقال مجاهد والسدءى ومقاتل : إن القائل 
بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات ابكن فزوجوه من سروات بناتهم » فالملائكة بنات الله من 
سروات بنات اللحن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله » فهو اللنسب الذى جعلوه . ثم رد الله سبحانه 
عليهم بقو له ( ولقد علمت اللحنة إنبم نحضرون) أى علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار 
ويعذبون فيها . وقيل علمت ابدئة إنهم أنفسهم يحضرون للحساب . والأوّل أولى » لأن الإحضار إذا أطلق فامراد 
العذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت اللحنة إنهم محضرون إلى الحنة . ثم زه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عما 
يصفون ) أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عر وجل جما وصفه به المشركون » والاستثناء فى قوله . ( إلا عباد. 
لله الخلصين ) منقظع ‏ والتقدير : لكن إعباد الله الخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذلك . وقد 
قر يفتح اللام وكشرها ومعناهما 1 يناه قريبا . وقيل هو استثناء من المجضرين . أى [نهم يحضرون النار 
إلا من أخلص » فيكون متصلا لامنقطعا » وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة . ثم خاطب الكفار على العموم 
أو كفار مكة على الخصوص فقال ( فإنكم وما تعبدون ما أن عليه بفاتنين ) أى فإنكم والمتكم الى تعبدون من 
دون الله لستم بفاتنينعلى الله بإفساد عباده وإضلالم » وعلى متعاقة بفاتنين ؛ والواو ق وما تعبدون إما العطف على 
اسم إن أو, هو بمعنى مع » وما موصولة أو مصدررة : أى فإنكم والذى تعبدون » أو وعبادتكم » ومعنى فاتئين 
مفلين » يقال فتنت الرجل وأفتنته » ويقال فتنه على الشىء وبالشىء كما يقال أضله على الثىء وأضله به . قال 
الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته » وأهل نجد يقولون أفتنته » ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أى أفسدها 
عليه » فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقائل : يقول ما أنتم بمضلين أحدا بالفتكم إلا من قدار الله له أن 
يصلى المحم » « وماج فىووما نم 5 نافية وا أذتم » خطاب لم وإن يعبدونه على التغليب. قال الزءجاج : أهل التفسير 
مجمعون فيا علمت أن المعنى : ٠‏ أنتم بمضلين أحدا إلا من قدآر الله عز وجل" عليه أن يضل” » ومنه قول الشاعر : 
فرد" بفتنته كيده عليه وكان لنا فاتنا 
أى مضلا ( إلا من هو صال المحم ) قرأ بلدمهور « صال » يكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء 
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لالتقاء الساكنين وحل على لفظ من » وأفرد كما أفرد هو. وقرأ الحسن وابن أبىعيلة يضم اللام مع واو بعدهاء 
وروى عنما أنهما'قرآ بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعنى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من » وحذفت. 
نون الجمع للإضافة » وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا » وإنما حذفت الواو خطاكما حذفت لفظا » ويحتمل 
أن يكون مفردا وحقه علىهذا كسر اللام . قال النحأس : وجماعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لايجحوز 
هذا قاض المدينة » والمعنى : أن الكفار و ١‏ يعبدونه لابقدرون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل 
الثار وهم الضرون على الكفر » وإنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة » وإنه من يصلى النار : أى 
يدخلها . ثم قال الملائكة مخبرين للنبى صلى الله عليه وآ له وسلر كا حكاه الله سبحانه عنهم ( وما منا إلا له مقام 
معلوم ) وف الكلام حذف » والتقدير : وما منا أحد ء أو وما منا ملك إلاله مقام معلوم فعبادة الله . وقيل 
التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم » رجح البصريون التقدير الأوّل » ورجح الكوفيون الثانى . قال الزجاج : 
هذا قول الملائكة وفيه مضمر . المعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم . ثم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) أى فى 
مواقئ الطاعة . قال قنادة : هم الملاككة صفوا أقدامهم . وقال الكلى : صفوف الملائكة فى السماء كصفو فأهل 
الدنيا فى الأرض ( وإنا لنحن المسبحون ) أى المْرّهون لله المقدسون له عما أضافه إليه المشركون » وقيل المصلون » 
وقيل المراد بقوهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة » والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة » 
وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله ( وإنكانوا ليقولون ) هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين : . 
أى كانوا قبل المبعث المحمدى إذا عيروا بالحهل قالوا ( لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين ) أى كتابا من كتب الأولين 
كالتوراة والإنجيل ( لكنا عباد الله الخلصين ) أى لأأخلصنا العبادة له ولم نكفر به » وإن فى قوله ( وإنكانوا ) هى 
اخففة من الثقيلة. » وفيها ضمير شأن محذوف » واللام هى الفارقة بينبا وبين النافية : أىوإن الشأ نكا ن كفا رالعرب 
ليقولون الخ » والفاء فى قوله ( فكفروا به ) هى الفصيحة الدالة على محذوف مقدر فى الكلام . قال الفراء : تقديره 
فجاءه محمد بالذكر فكفروا به » وهذا على طريق التعجب منهم ( فسوف يعلمون ) أئ عاقبة كفرهم ومغبته ». 
وفى هذا مهديد لم شديد » وجملة ( ولقد سبقت كلمتنا .لعبادنا المرسلين ) مستأئفة مقررة للوعيد : والمراد بالكلمة 
ما وعده, الله به من النصر والظفرعلى الكفار. قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه -كتب الله لأغلين أنا ورسلى . 
وقال الفراء : سبقت كلمتنا بالسعادة للم .» والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا ٠»‏ فإنه قال ( إنهم م 
المنصورون وإن جندنا للم الغالبون ) فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسير لها والمراد يحند الله حزيه وهم 
الرسل وأتباعهم . قال الشيبائى : جاء هنا على ابجمع .: يعنى قوله (لم الغالبون) من أجل أنه رأس آية » وهذا الوعد 
1 بالنصر والغلبة لاينافيه انبزامهم فى بعض المواطن وغلبة الكفاز للم » فإن الغالب فى كل موطن هو انتضارهم 
الأعداء وغلبتهم لم » فخرج الكلام مخرج الغالب » على أن العاقبة المحمودة لم على كل حال وى كل موطن 
كنا قال سبحانه - والعاقبة للمتقين ‏ ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإتماض عما يصدر منهم من. 
الجهالات والضلالات فقال ( فتول” علهم حتى حين ) أى أعرض عتهم إلى مداة معلومة عند الله سببحانه » وهى 
مدة الكف عن القتال . قال السدى وعجاهد : حتى تأمرك بالقتال . وقال قتادة : إلى الموت » وقيل إلى يوم بلس » 
.وقيل إلى يوم فتح مكة » وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيفٍ ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أنى وأيص,هم إذا نزل 
بهم العذات بالقتل والآسر فسوف يبصرون حين لابتفعهم الإيصار » وعبر بالإبصاز عن قرب الآمر : أى 
فسوف يبصرون عن قريب . وقيل العنى : فسو فيبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم يقوله سبحائه ( أفبعذابنا 
يستعيجلون ) كانوا يقولون من فرط تكذبيهم : مبى هذا العذاب ؟ ( فإذا نزل يساحتهم ) أى إذا نزل عذاب الله 
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لم بفنامم » والساحة فى اللغة : فناء الدارالواسع . قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان 
عذاب هؤلاء بالقتل » قيل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بساحتهم يوم فتح مكة . قرأ الحمهور 
٠‏ نزل » مبنيا للفاعل ..وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول » والحار وانجرور قائم مقام الفاعل ( فساء صباح 
المنذرين ) أى بس صباح الذين أنذروا بالعذاب ؛ وامخصوص بالذم محذوف : أى صباحهم . وخص" الصباح 
بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه . ثم كر رسبحانه ما سبق تأكيدا للوعد بالعذاب فقال ( وتول” عنهم حتى حين 
وأبصر فسوف يبصرون ) وحذف مفعول أبصرهاهنا وذكره أوّلا إما لدلالة الأوّل عليه فتركه هنا اختصارا » 
أو قصدا إلى التعمم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لايحيط به الوصف . وقيل هذه احملة المراد بها أحوال 
القيامة » وابلحملة الأولى المراد بها عذابهم فى الدنيا » وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد » بل من ياب التأسيس . 
ثم. نزه سبحانة نفسه عن قبيح مايصدر منهم فقال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) العزة الغلبة والقوة » 
والمراد تنزيبه عن كل مايصفونه به مما لايليق يجنابه الشريف » ورب العزّة بدل من ربك . م ذكر مايدل على 
تشريف رسله وتكريمهم فقال ( ؤسلام على المرسلين ) أىالذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته » وهو من 
السلام الذى هو التحية » وقيل معناه أمن ل وسلامة من المكاره ( والحمد لله رب العالمين ) إرشاد لعباده إلى مده 
على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين » وتعلم لم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به » وقيل 
إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم » والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين 
كنا يفيده حذف المحمود عليه » فإن حذفه مشعر بالتعمم كا تقرر ىعم ال معانى » والحمد هو الثناء الحميل بقصد 
التعظى . 
0 أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وبجعلوا بينه وبين ابلحنة نسيه) قال : زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله ( فإنكم وما تعبدون ) قال . فإنكم يا معشر المشركين 
وما تعبدون : يعنى الآلمة ( ما أنم عليه بفاتنين ) قال : بمضلين ( إلا من هو صال الححم ) يقول : إلا من سبق 
فعلمى أنه سيصلى الححم . وأخرج ابن مجرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية يقول : إنكم لاتضلون أنم ولا 
أضل” منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الححم . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا فىالاية قال : 
لاتفتنون إلا من هو صال المحم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا فى قوله ( وما منا إلا له 
مقام معلوم ) قال : الملائكة ( وإنا لنحن الصافون ) قال : الملائكة ( وإنا لنحن المسبحون ) قال : الملائكة . وأخرج 
محمد بن نصرالمروزى ف كتاب الصلاة وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ما فى السهاء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم » وذلك قول الملائكة 
( وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون ) » . وأخرج محمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال يوما لأصحابه « أطت السماء وحق لما أن تئط » ليس فيها موضع قدم إلاعليه 
ملك راكع أو ساجد » ثم قرأ ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) , . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عن ابن مسعود قال 
؛ إن من السموات لسماء ما.قيها موضع شبر إلا وعليه بجبية ملك أو قدماه قائما أو ساجدا » ثم قرأ ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) . وأخرج الترمذى وحسنه وابن -جرير وابن مردويه عن أنى ذر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون » إن السماء أطت وحق لها أن تئط 
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ما فيا موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجدا لله» وقد ثبت فالصحيح وغيره ٠‏ أن النبى صلى الله علبه 
وآله وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم » فقالوا : وكيف تصف اللملائكة عند ربهم 
قال : يقيمون الصفوف المقدامة ويئراصون فى الصف » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين ) قال : لماجاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وع الآخرين كفروا بالكتاب 
( فسوف يعلمون ) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرتما عن أنس قال و صبح زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
خيبر وقد خرجوا بالمساحى » فلما نظروا إليه قالوا : محمد واللحميس » فقال : الله أكبر ربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث . وأخرجابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين» 
وأخرج ابن مردويه من طريق أنى العوامعن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وعبد بن حنيد وأبو يعلى وابن مردويه عن أنى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان 
إذا أراد أن يسلم من صلاته قال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) 
. وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الصلاة بقوله 
( سبحان ربك ) إلى آخر الآبة . وأخرج الخطيب نحوه من حديث أنى سعيد . وأخرج الطبرانى عن زيد بن أرقم 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات » فققد اكتال بالمكيال الأوىمن الأجر » . وأخرج حميد بن زنجويه 
فى ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن على” بن ألى طالب نحوه . 


وإلى هنا اننبى الحزء الثالث )١(‏ من هذا التفسير المبارك بمعوئة الله » المقبول بفضل الله » بقلم مصنفه الحقير 
« محمد بن على الش و كانى غفر الله لما » » فى نار االخميس الحادى والعشرين من شبر محرم الحرام من شبور سنة 
تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية » حامدا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله وآ له » ويتلوه إن 
شاء الله (؟) تفسير سورة ص" . 

اننهبى سماع هذا الحزء على موالفه حفظه الله فى يوم الاثنين غرة شبر جمادى الآخرة سنة 1774 ه 

يحبى بن على الشو كا 
غفر الله لهما 
(1) ( من تجزئة المؤلف ) ا«مصححه. 


(؟) (الحزء الرابع من تجزئة. المؤلف وأوله) اه مصححه . 
مم - فح القدير اع 
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تفسير سورة ص 
آبائها ست وثمانون » وقيل خمس وثمانون » وقيل مان ومانون آية 

وهى مكية : قال القرطبى : فى قول الدميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة و ص” » بمكة وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصمحه 
والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والييق فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ٠‏ فقال : إن ابن أخيك يشم آلتنا ويفعل 
ويفعل ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنبيته » فبعث إليه » فجاء النى صلى الله عليه وآ له وسلم فدنجل البيت » 
وبينهم وبين ألى طالب قدر مجلس رجل » فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أنى طالب ويكون أرق عليه » فوئب 
فجلس فى ذلك المجلس » فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مجلسا قرب حمه » فجلس عند الباب » فقال 
له أبو طالب : أى ابن أخى ما بال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشم آ لهم . وتقول وتقول » قال : وأكثروا 
عليه من القول ؛ وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياعم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونما 
تدين ل بها العرب وتوؤددى إليهم بها العجم الحزية ء ففزعوا لكلمته ولقوله » فقال القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك 
عشرا » قالوا فا هى ؟ قال : لاإله إلا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم » وهم يقولون ‏ أجعل الآلمة إها 
واحدا إن" هذا لثىء عجاب - فنزل فيهم ( ص والقرآن ذى الذكر ) إلى قوله ( بل لما يذوقوا عذاب ). 

لى 4 ع ١‏ ب 
ينم اله الرحن الرجمر 
رم9*وسم. . ع سا م#. مكهت 5 لح مان ل َه *#و”صساس ‏ ه 
ص وَآلقرْآنٍ ذى الذكرٍ () بل ألذِينَ كفروا فى عزة وَشقَاق » كم أَهْلَكْنًا من 

و 0# هاي */, لس”ه سكنيو د" 020 كه ا مض وعرى " ورم سياس 
قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص () وعجبوا أن اهم مبذِر مِنْهم وقال 

2 ل ابل ! إلى 9 وى رض مر 0 وده 2 1 و آئ اس سمه 8 و« 
لْكفْرونَ هذا سجر كذَابٍ () أَجَعَلَ الألهّة إلها وَاحِدا إن هذا لَتَىءٌ عَجَّاب (0) 
2 رد وده ٠.‏ رمه مُ 2 3 ع9 ساس اهس 
وَانْطَلَقَ ْمَكا مِنْهُمْ أن نشوا وَآضْيرُوا عَلى آلِمَتِكُم' إن هذًا لََىء يُرَادُ ما سَعْنا 

ا مف يي متم س ا ع 10100 © إسامكه #رهم وله سا سه له 
بها فى الْملَة الأخِرَةٍ إن هذًا إلا أخيلق 00 امنزل عَلَيْهِ الذكر من بَيْينَا بل مّ' فى 
لي ٠‏ .سك مه >#© رم يم ب ش والولءعلة حش قر موسي س2 > موس 
شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب 0) أ عِنْدهم خزائن رحمة ربك لْعَرِيزِ 
8 معو وه ور ١1‏ ا 5 مز :أل سرافل عر مور وو :0 25 
لهاب ( أم لَهُم ملك السموت وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا فَلَيَرْتقوا فى الْأسَباب (00) 
000 انه ## رمةة و 1 
جِنْد مَا هنَالِك مهزوم من الأخزاب )١(‏ . 
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قوله ( ص” ) قرأ الحمهور بشكون الدال كسائز حروف اللهجى فى أوائل السور فإنها ساكثة الأواخر على 
الوقف . وقزأ أى بن كعب والحسن وابن أنىإسحاق ونصر بن عاصم وابن أى غبلة وأبو السماك بكسر الددال من 
غير نوين » و وجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين » وقيل وبجه الككسر أنه من ضادى يصادى إذا عارض - والمعى 
صاد القرآن بعملك :: أى عارضه بغسلك وقابله فاعمل به » وهذا خكاه النحاس.عن الحسن. البصرى وقال ؛ إنه 
فسر قراءته هذه بهذا ».وعنه أن المعنى : اتله وتعرضن.لقراءته: . وقرأ عيسى بن عمر. : صاد بفتح الدال » والفتح 
لالتقاء الساكنين » وقيل نصب على الإغراء . وقيل معناه : صاد محمد قلوت الحلق واستالنها حى آمنوا به ) 
ورويت هذه القراءة عن أنى بمرو » وروى عن ابن أنىإسحاق أيضا أنه قرأ « صاد » بالكسر والتنوين تشبيها هذا 
الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . قرأ هارون الأعور وابن السميفع « صاد., بالضم من غير تنوين على 
البناء نحو منذ وحيث . 

وقد اختلف فى معنى « صاد » فقال الضحاك : معئاه صدق الله .. وقال عطاء : صدق محمد . ؤقال سعيد بن 
جبير : هو بحر يحبى الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم .الله . وقال قتادة : 
هو اسم من أمماء الله . ورؤى عنه أنه قال : هو اسم من أسهاء الرحمن . وقال عجاهد : هو فاتخة السورة . 
وقيل هو مما استأثر الله بعلمه » وهذا هو الحق كا قد منا فى فاتحة سورة البقرة . قيل وهو إما !مت لالحروف مسرودا 
على مط التعبد » أو اسم للسورة » أو خبر مبتدأ محذؤف ء أو منصوب بإضماز اذكز أو اقرأ » والواو فى قوله 
( والقرآن ذى الذكر ) هى واو القسم » والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله » ومعنى ( ذى 
الذكر ) أنه مشتمل على الذكر الذى فيه بيان كل شىء . قال مقاتل : معنى ( ذى الذكر ) ذى البيان . وقال 
الضحاك : ذى الشرف "كا فى قوله ‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ أى شرفكم » وقيل : أى ذى الموعظة . 

واختلف فى جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسانى والكوفيون غير الفراء : إنه قوله - إن ذلك 
لحق” ‏ وقال الفراء : لانجده مستقيا لتأخره جد عن قوله ( والقرآن ) ورجح هو وثعلب أن الحواب قوله (كم 
أهلكنا ) وقال الأخفش : الحواب هو ( إنكل” إلا كذب الرسل فحق” عقاب) وقيل هو صاد » لأن معناه حق” » 
فهو جواب لقوله ٠‏ والقرآن ,كا تقول حقا والله '» وجب والله . ذكره ابن الأنبارى » وروىأيضا عن ثعلب 
والفراء ؛ وهو مبنى على أن جواب القسم يجوز تقد مه وهو ضعيف . وقيل الحواب محذنوف » والتقدير : والقرآن 
ذى الذكر لتبعين ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأمركا يزعم الكفار ء والقول بالحذف أولى . وقيل 
إن قوله ص », مقسم به ؛ وعلى هذا القول تكون الواو فى ٠‏ والقرآن ؛ اللعط عليه » ولماكان الإقسام بالقرآن 
دالا على صدقه » وأنه حق” » وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه ( بل الذين كفروا فى عزرّة وشقاق ) فأضرب عن 
ذلك وكأنه قال لاريب فيه قطعا ؛ ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هر فى عزة عن قبول الحق : 
أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول الحق” , والغرّة عند العرب : الغلبة والقهر » يقال : من عزّ 
بر أى من غلب سلب » ومنه ‏ وعزّى فى الحطاب ‏ أى غلبي » ومنه قول الشاعر : 

يعر على الطريق 2 بيتكبيه كما انترك اللخليع على القداح 

والشقاق : مأخوذ من الشق” وقد تقدام بيانه . ثم خوقهم سبحانه وهددهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال 

(كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) يعنى الأنم اللحالية المهلكة بتكذيب الرسل : أى كي أهلكنا من الأمم اشلهالية الذين 
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كانوا أمنع من حرؤلاء وأشد قوزة وأكثر أموالا » وكم هى الخبرية الدالة على التكثير » وهى فى محل نصب بأهلكنا 
على أنها مفعول به » ومن قرن تمييز » « ومن » فى ١‏ من قبلهم » هى لابتداء الغاية ( فنادوا ولاتحين مناص ) 
النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم » وليس الحين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوية 
وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناض ينوص » وهو الفوت والتأخر . ولات بمعنى ليس 
أبلغة أهل الين . وقال النحو يون : هى لا الى بمعنى ليس زيدت عليها التاء كا فى قوهم : رب وربت » وم وأمت 
قال الفراء : النوص التأخر » وأنشه قول امرئٌ القيس : ٠‏ أمن ذكر ليلى إذ نأتنك تنوص ه 

قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا : أى فر وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقدام . وقبل 
المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص : أى عليكم بالفرار والهزيمة » فلما أتاهم العذاب قالوا مناص » فقال الله 
( ولات حين مناص ) قال سيبويه : لات مشبهة بليس » والامم فيها مضمر : أى ليس حيننا حين مناص . قال 
الزجاج : التقدير وليس أواننا . قال ابن كيسان : والقول كا قال سيبويه » والوقف عليها عند الكسانى بالهاء » وبه 
قال المبرد والأخفش . قال الكسالى والفرَاء والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين » 
وكذلك هى فى المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين » فيقال « ولا تحين ؛ ومنه قول أنى وجرة السعدى 

العاطفون نحين مامن عاطف ولمطعمون زمان ما من مطعم 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كنا قالى الشاعر : ش 
تذكر حب ليى لات حينا 2 وأمسسبى الشيب قد قطع القرينا 

قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين وأوان والآن . قات : بل قد يزيدونها فى غير ذلك 
كاف قول الشاعر : ٠‏ ٍْ 
فلتعرفن خلائقا مشمولة2 ولتتندمن” ولات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا الببث مستدلا به على أن من العرب من يخفض بها » وجملة ( ولات حين مناص ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الحمهوره لات » بفتح الثاء » وقرئ ‏ لات » بالكسر كجير ( وعجبوا 
أن جاءه منذر منهم ) أى عجب الكفار الذين وضفهم الله سبحانه بأنهم في عزرّة وشقاق أن جاءهم منذر منهم : 
أى رسول من أنفسهم ينذره, بالعذاب إن استمروا. على الكفر » وأن وما فى حيزها فى محل نصب بازع الحافض 
أى من أن جاءهم » وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفره ( وقال الكافزون هذا ساحركذاب) 
قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات اللحار.جة عن قدرة البشر : أى هذا المداعى للرسالة ساحر فها 
.يظهره من المعجزات كذاب فيا يد عيه من أن الله أرسله . قيل ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم 
وأن ما قالوه لايتخاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر . ثم أنكروا ماجاء به صلى الله عليه وآ له وسلم من التوحيد 
وما نفاه من الشركاء لله فقالوا ( أجعل الآلهة إلا واحدا ) أى صيرها إلا واحدا وقصرها على الله سبحانه ( إن هذا 
لشىء عجاب ) أى لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية . قال االحوهرى : العجيب الآمر الذى يتعجبمنه » وكذلك 
العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثرمنه قرأ الحمهوره عجاب » مخففا . وقرأ على" والسلمى وعيسى بن حمر وابن 
مقسم بتشديد الحم . قال مقاتل : عجاب يعنى بالتخفيف لغة أزد شنوءة » قيل والعجاب بالتخفيف والتشديد 
يدلان على أنه قد تجاوز الحد" فى العجب » كما يقال الطويل الذى فيه طول ء والطوال الذى قد نجاوز حد الطول 
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وكلام الحوهرى يفيد اختصاص المبالغه بعجاب مشداد ابحم لاباخفف ؛ وقد قد"منا فى صدر هذه السورة سيب 
نزول هذه الآيات ( وانطلق الملا منهم) المراد بالملا : الأشرا فك هو مقرر ىغير موضع من تفسير الكتاب العزيز 
أى انطلقوا من مجلسهم الذىكانوا فيه عند أنى طالب كا تقدم قائلين ( أن امشوا ) أى قائلين لبعضهم بعضا امضوا 
على ماكثثم ليه ولا تدخحلوا فى دينه ( واصبروا على آلهتكم ) أى اثبتوا على عبادتها » وقيل المعنى : وانطلق الأشراف 
منهم فقالوا للعوام” امشوا واصبروا على آلهتكم » وه أن » فى قوله ( أن امشوا ) هى المفسرة للقول المقدتر » أولقوله 
٠‏ وانطلق » لأنه مضمن معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر أو المذكور : أى بأن امشوا , 
وقيل المراد بالانطلاق : الاندفاع فى القول » وامشوا من مشت المرأة إذاكثرت ولادتها : أى اجتمعوا وأكثروا » 
وهو بعيد جدا » وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمثشى بحقيقهما » وخلاف ما تقدم فى سبب التزول » وجملة 
( إن" هذا لشىء يراد ) تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر : أىيريده محمد بنا وبآلهتنا » ويود" تمامه ليعلو علينا » 
ونكون له أتباعا فيتحكم فينا مما يريد » فيكون هذا الكلام خارجا مرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل المعنى : 
إن هذا الأمر يريده الله سبحانه » وما أراده فهو كائن لامحالة » فاصبروا على عبادة آلتكم . وقيل المعنى : إن 
دينكم لشىء يراد : أى يطلب ليوئخذ منكم وتغلبوا عليه » والأول أولى ( ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ) أى ما سمعنا 
بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد ف الملة الآخرة . وهى ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام » كذا قال 
محمد بن كعب القرظى وقتادة.ومقاتل والكلى والسددى . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش » وروى مثله عن 
قتاذة أيضا , وقال امسن : المعنى ما سمعنا : أن هذا يكون آخرالزمان . وقيل ا معنى : ما سمعنا من اليهود والنصارى 
أن محمدا رسول ( إن هذا إلا اختلاق ) أى ما هذا إلاكذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنكروا أن يخص” الله 
رسوله بمزية النبوة دونهم فقالوا : ( أأنزل عليه الذكر من بيننا) والاستفهام للإنكار : أى كيف يكون ذلك ونحن 
الروؤساء والأشراف . قال الزجاج : قالواكيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم شرفا منه » 
وهذا مثل قوم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ‏ فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء 
من عباده بما شاء . ولما ذكر استنكارهم لتزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دونهم بين السبب 
الذى لأجله تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فها جاء به » فقال ( بل هم ق كك عن كر 
أى من القرآن أو الوحى لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمالم للأدلة الدالة على أنه حق” منزل من عند الله 
( بل لما يذوقوا عذاب ) أى بل السبب أنهم لم يذوقوا عذانى فاغتروا بطول المهلة » ولو ذاقوا عذانىعلى ما هم 
عليه من الشرك والشك” لصدقوا ماجئت به من القرآن ولم يشكوا فيه ( أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) 
أى مفاتيح نعم ربك وهى النبوّة وما هو دونها من ال: حى يعطوها من شاءوا » الهم ولإنكار ما تفضل الله به على 
هذا النبى واختاره له واصطفاه لرسالته . والمعنى : بل أعندهم » لآن أم هى المنقطعة المقدارة ببل والهمزة . والعزيز 
الغالب القاهر.. والوهاب : المعطى بغير حساب ( أم لم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى بل ألم ملك 
هذه الأشياء حتى يعطوا من شاعوا ويمنعوا من شاعوا » ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء » وقوله 
( فليرتقوا فى الأسباب ) -جواب شرط محذوف : أى إنكان لم ذلك فليصعدوا فى الأسباب الى توصلهم إلى السماء 
أو إلى العرش حتى يحككوأ بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم ما يشّبون » أوفليصعدوا » ولينعوا الملائكة 
من نزوهم بالوحى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والأسباب : أبواب السموات الى تازل الملائكة منها » 
قاله مجاهد و قتادة » ومنه قول زهير ٠‏ ولو رام أسباب السماء بسام ٠‏ قال الربيع بن أبس : الأسباب أدق” 
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من الشعر » وأشد من الحديد ولكن لاترى . وقال السدءى ( فى الأسباب ) ف الفضل والددين . وقيل فليعملوا 
فى أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول: أنىعبيدة . وقيل الأسباب الحبال : يعنى إن وجدوا حبالا يصعدون 
فيها إلى السهاء فعلوا . ء والأسباب عند أهل الاغة كل شنىء يتوصل به إلى المطلؤب كاثنا ماكان . وفى هذا الكلام 
نبكم بكم وتعجيز للم ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) هذا وعد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له 
وسا بالنصر عليهم والظفر بهم » وجند مرتفع على أنه خخبر مبتدأ محذوف : أى هر بجند » يعنى الكفار مهزوم 
مكسور عما قريب ء فلا تبال بهم ولا تظن” أنهم يصلون إلى شىء مما يضمرونه بك من الكيد » وه ما» فى قوله 
«ماهنالك, هى صفة ند لإفادة التعظم والتحقير : أى اجند أى جند . وقيل هى زائدة » يقال هزمت اليش 
كسرته » وبزمت القرية : إذا تكسرت » وهذا الكلام متصل نما تقدام » وهو قوله ( بل الذين كفروا فىعزة . 
وشقاق ) وهم جند من الأحزاب مهزومون » فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم » فإنى أسلب عزّهم وأهزم جمعهم » وقد 
وقع ذلك ولله الحمد فى يوم بلبر وفيا بعده من مواطن الله . ْ 

وقد أخرج عبد ين حميد عن أنى صالح قال : سثل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ( ص” ) فقال : لاندرى 
ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ص محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن نجزير عنه 
( والقرآن ذى الذكر) قال : ذى الشرف . وأخحرج أبو داود الطيالسى وعبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والحاكم وصصحه عن اليمى قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى ( فنادوا ولات حين 
مناص ) قال : ليس بحين نزو ولافرار. وأخرج ابن أنىجاتم من طريق عكرمة عنه فى الآلية قال : نادوارالتداء حين .| 
لاينفعهم » وأنشد : 3 
تذكرتليل لات حين تذدكر ١‏ وقد بنتا ميا والمناص بعيد 

وأخرج عنه أيضا ف الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال : 
لاحين فرار . وأخرج ابن جرير وانن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وانطلق الملا منهم ) الآية قال : نزلت حين . 
انطلق أشراف قريش إلى أنى طالب فكلموه فى النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه (وانطاق 
الملأمنهم ) قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم عنه أيضا فى قوله ( ما سمعنا بهذا فى الملة 
الآخرة ) قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فليرتقوا فى الأسباب ) 
قال : ق السماء . ْ 

| كَدَبَت قَبلهُمْ قوم وح واد وفرعوْنُ دولناد 9 وَكَمُود ووم لوط وَأْضْحب 
كه أوليكَ الْأحرَابُ 0 إنْ كل إلا كَذّب الرسلَ فحن عِفَابٍ (00 وَمَا ينظ هوكاء 
كي عه سكس سكس ركس وخميه ليك( سل ع لي ل له ا الحا 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ١‏ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم أ 2 يحض 
صبِرْ عَلَ ما يَمُولُونَ وَذْكر عَبْدنَا دَاوُودَ ذا اليد إِنْهُ أواب 00 إنا سَخْْنًا لجال 


رع # مو .ىرت 


رسع عرس 0# ون 0 ع مره رم وم م 2 اا 8 2 2 م و 
معه يسبحن بِالْعِى والإشراق )604 والطيرٌَ محشورة كل له أواب (11) وشددنا ملكه. 


47ت 


م ٠‏ ر” واس 4 - 2 عرش - #٠‏ 5 25 58 

وَآنَيْنهُ لْحِكْمَةوَفَضْ ل الْخِطاب (20 وَهَلْ أنيك نبوا الْخَطْم إِذْ تسَورُوا الْوِحْرَابَ (00) 
:ررم رك سمس عاص بي 2 2 > جاو لوحا دا سوس مت سه وده 
إذ دَخَلواعَ دَاوودَ قفزع مِنْهُمْ قالوا لاتحف حَصَانٍ بَغى بَعْضِنًا عل بَعْض فاحكم 
02000 02 2 17 8 0 ل > 5 عوضوم 2 
بَيَْنَا بِالْحّق ولا تشطِط وَأَهْدِنَا إلى سوا الصرَاطٍ () إن هذا أخى له تِسع وتسعون 
َه ول نَع ولخد كَقَالَ أمْفِْنِيهَا وَعَرٌ فى فى الخِطاب 200 قال لَقَدْ طَلَمَلكَ سوال 


تَْجَيِكَ إلى عاج ون كيرا من الْخُلَطَاء لَيبنى بَعْضُهُمْ على بَغض إِلَا لذي نَآمَنُوا 
را 06 طارص #ا شن يور © يري > شر شرنام جو رةت ‏ ركو اارة ماس # 
وَعَمِلوا الصاليحت وَقلِيل ما هم وَظن داوود أنمَا فياه فَاستَغْضر ربه وخر رَاكعا 
وَأَتَاب (0) فَعْفَرْنا لَهُ ذلك وَإنَ لَهُ عِنْدَنَا لزلفى وححسن مأب (0), 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول لله صل الله عليه وآ له وسلم ذكر أمثلم ممن تقدآمهم وعمل 
عملهم من الكفر والتكذيب » فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) قال المفسرون : كانت 
له أوتاد يعذب بها الناس » وذلك أله كانإذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض.. وقيل المراد ' 
بالأوتاد : الجموع والحنود الكثيرة » يعنى أنهم كانوا يقوون أمره ويش دون سلطانه كا تقوى الأوتاد ما ضربت 
عليه » فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم فى عر ثابت الأوتاد » وملك 
ثابت الأوتاد » يريدون ملكا دائما شديدا » وأصلهذا أن البيت من بيوت الشعر نما يثبت ويقوم بالأوتاد . وقيل 
المراد بالأوتاد هنا البناء امحكم : أى وفرعون ذو الأبنية المحكة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتادا » والأوتاد 
جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء » ويقال وتد بفتحهما وود" بإدغام اثثاء فى الدال وودت . قال الأصمعى 
ويقال وتد واتد مثل شغل شاغل وأنشد : ش 

. لاقت على الما جديلا واتبسدا ولم يكن يخلفها. المنواعدا 

( وتمود وقوم لوط وأصصاب الأيكة ) الأبكة الغيضة » وقد تقد”م تفسيرها واختلاف القرًاء فى قراءتها فى سورة 
الشعراء » ومعنى ( أولئك الأحزاب ) أنهم الموصوفون بالقوة والكثرة كقولم : فلان هو الرجل وقريش وإن 
كانوا حز با كا قال الله سبحانه فها تقدام ‏ -جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ‏ ولكن هؤلاء الذين قصهم الله 
علينا من الأنم السالفةة م أكثر منهم عددا ؛ وأقوى أبدانا » وأوسع أموالا وأعماراء وهذه الحملة يجوز أن تكون 
مستأنفة » ويجحوز أن تكون خبرا » والمبتدأ قوله ه وعاد » كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف » بل الظاهر أن عاد 
وما بعده معطوفات على قوم نوح » والأولى أن تكون هذه الحملة خبرا لمبتدأ محنوف » أو بدلا من الأمم المذدكورة 
( إن كل إلأكذب الرصل ) إن هى النافية » وا معنى : ماكل” حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل » لأن 
تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرصل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع » والمراد تكذيب كل” 
حزب لرسوله والاستثثاء مفرغ من أ " الأحوال ّ أى ماكل" أححد من الأحزاب فى جميع أحواله إلا وقع منه 
تكذيب الرسل ( فحق” عقاب ) أى فخق" عليهم عقانى بتكذيبهم » ومعنى حق” ثبت ووجب ٠‏ وإن تأخر فكأنه 
واقع بهم» وكل” ما هو آت قريب . قرأ يعقوب بإثبات الياء.ى و عقاب » وحففها الباقون مطابقة لرؤوس الآلى 
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( وما ينظر هوئلاء إلاصيحة واحدة ) أى ماينتظرون إلاصيحة » وهى النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل هى 
التفخة الثانية » وعلى الأول المراد من عاصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من الكفار » وعلى الثانى المرادكفار الأثم 
المذكورة : أى ليس بينهم وبين حلول ما أعدد الله لم من عذاب النار إلا أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية . وقيل 
المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم ف الدنيا كما قال الشاعر : ْ 
صاح الزمان بآل برمكصيحة خخحروا لشدنمها على الأذقان 

وحملة ( مالا من فواق ) فى محل نصب صفة لصيحة. قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها أى 
مالها من رجوع ؛ والفواق ما بين حلبتى الناقة» وهو مشتق” من الرجوع أيضا » لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين 
الحلبتين » وأفاق من مرضه : أى رجع إلى الصحة » ولهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . وقال قتادة 
مالا من مثنوية . وقال السدءى : مالا من إفاقة» وقيل مالا من مرد . قال االجوهرى : مالها من نظرة وراحة 
وإفاقة » ومعنى الآبة أن تلك الصيحة هى ميعاد عذابهم »فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنهم ولا تصرف منهم 
ولا تتوقف مقدار فواق ناقة » وهى ما بين حلبى الحالب لها » ومنه قول الأعثى : 

حى إذا فيقة ق ضرعها اجتمعت جاءث لترضع شق النفس لو رضعا . 

والفيقة اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين » وجنعها فيق وأفواق . قرأحمرة والكسائى مالها من فواق بضم الفاء 
وقرأ البافون بفتحها . قال الفراء وأبوعبيدة : الفواق بفتحالفاء الراحة : أى لايفيقون فيها كنا يفيق المريض والمغشى 
عليه » وبالضم الانتظار ( وقالوا ربنا عجللنا قطنا قبل يوم الحساب) لما سمعوا ما توعده, الله به منالعذاب قالوا 
هذه ال الة استهزاء وسحرية » والقط فى اللغة النصيب » من القط ؛ وهو القطع » وببذا قال قتادة وسيعد بن جبير 
قال الفراء : القط فى كلام العرب الحظ والنصيب » ومنه قيل الصك قط . قال أبو عبيدة والكسائى : القط الكتاب 
بالحوائز » والحمع القطوط » ومنه قول الأعشى : 

ولا الملك النعمان يوم لقينه2 يبغبطته يعطى القطوط ويأفق 

ومعنى بأفق يصلح » ومعتى الآية سولهم لربهم أن يعجل لم نصيبهم وحظهم من العذاب » وهو مثل قوله 
ويستعجلونك بالعذاب ‏ . وقال السدى : سألوا ربهم أن بمثل لم منازهم من الحنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به 
وقال 1 سماعيل بن أنى خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا » وبه قال سعيد بن جبير والسداى . وقال أبو العاليّة والكلبى 
ومقاتل : لما نزل ‏ وأما من أونى كتابه بيمينه » وأما من أوتى كتابه بشماله ‏ قالت قريش : زعمت يا محمد أنا 
نذتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . ثم أمر .الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقواهم فقال 
( اصبر على ما يقولون ) من أقواهم الباطلة ابى هذا القول المحكى عنهم من جملتها » وهذه الآبة منسوخة بآيةالنيف 
( وا ذكر عبدنا داود ذا الأيد ) لما فرغ من ذكر قرون الضلالة » وأتم الكفر والتكذيب » وأمر نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالصبر على ما يسمعه زاد فى تسليته وتأسيته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى ( اذكر عبدنا 
داود ) اذكر قصته فإنك تحد فيها ما تنسلى به » والأيد : القوة ومنه رجل أيد : أى قوئ » وتأيد الشىء : تقوى 
والمراد ماكان فيه عليه السلام من القوة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أنم” قوّة » ومن 
قوته ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما » وكان يصلى نصف الليل وكان 
لابفر إذا لاتى العدّو » وحملة ( إنه أواب ) تعليل لكونه ذا الأيد » والأواب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله 


-788:ة- 


سبحانه إلى ما يحبه » ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا ىدينه . وقيل : معناه كلما ذكر ذنبه استغفر منه وناب 
عنه » وهذا داخل تحتالمعنى الأول » يقال آب, ثوب : إذا رجع ( إنا غرنا الحبال معه يسبحن بالعشى' والإشراق) 
أئ يقدآسن الله سبحانهويئزهنه عما لايليق به . وحماة ٠‏ يسبحن » محل نص ب على الخال » وفى هذا بيان ما أعطاه الله 
من البرهان والمءجزة » وهوتسبيح الحبال معه . قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الحبال معه » وكان يفقه 
تسبيع الخبال . وقال محمد بن ماق : أوتى داود من حسن الصوت ما يكون له.فى الحبال دوىّ حسن » فهنذا 
معنى تسبيح الحبال » ؤالأوّل أولى . وقول معنى ٠‏ يسبحن ؛ نصلين » و. ١‏ معه » متعاق بسخرنا . ومعنى ‏ بالعشى" 
والإشراق » فال الكلى : غدوة وعشية » يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت » وذلك وقت الضحى . وأما شروقها 
فطلوعها . قال الزجاج. : شرقتالشمس : إذا طلعت ؛ وأشرقت : إذا أضاءت (والطير محشورة ) معطوف على 
الحبال » وانتصاب محشورة على الخال من الطير : أى وتخرنا الطبر حال كونها محشورة : أى مجموعة إليه تسبح 
الله معه . قي ل كانت نجمعها إليه الملائكة . وقيلكانت تجمعها الريح (كل” له أوّاب) أ ىكل واحد من داو دوا بال 
والطير ربجاع إلى طاعة الله وأمره » والضمير فى له راجع إلى الله عزّ وجل" . وقول الضمير لداود : أى لأجل 
تسبيح داود مسبح » فوضع أوّاب موضع مسبح ؛ والأول أولى . وقد قدا منا أن الأواب : الكثير الرجوع إلى الله 
سبحانه ( وشددنا ملكه ) قويناه وثبتناه بالنصر فى المواطن عل ىأعدائه وإلقاء الرعب منه فى قلوبهم . وقيل بكثرة 
الحنود ( وآتيناه الحكمة وفصل اللخطاب) المراد بالحكة النبوةوالمءرفة بكل ما يحكم به. وقالمقاتل : الفهم والعلم . 
وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم يكتاب الله . وقال شري : السنة.والمراد بفصل اللخطاب الفصل 
ف القضاء وبه قال الحسن والكلى ومقاتل . وحكى الواحدى غن الأأكثر أن فصل اللحطاب الشهود والإيمان لأنها.إنما 
تنقطع الحصومة بهذا . وقيل هو الإيجاز يجعل المعتى الكثير فى اللفظ القليل ( وهل أناك أ الخصم إذ تسوروا 
اغخراب ) لما مدحه الله سبحانه بما تققدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له لما فيها من الأخبارالعجيبة . 
قال مقائل : بعث الله إلى داود ملكين » جبريل وميكائيل لينهه على التوبة » فأتياه وهو فىعحرابه . قال النحاس : 
ولا خلاف بين أهل التفسير أن اراد بالخصم هاهنا الملكان » والخصم مصدر بيقع على الواحد والاثنين وابلجماعة . 
ومعنى ( تسوروا الحراب ) أتوه من أعلى سوره ونزلوا إليه » والسور: الحائط المرتفع » وجاء بلفظ ادمع فى 
تسوروا مع كونهم اثنين نظرا إلى مايحتمله لفظ الخصم من اهمع . ومنه قول الشاعر : 
وخصم غضاب قد نفضت جام كنفض البراذين العراب الخاليا 

والمحراب : الغرفة » لأنهم تسوروا عليه وهو فيها » كذ! قال يحبى بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر الجلس 
ومنه محراب المسجد . وقيل إنهماكانا إنسيين ولم يكونا ملكين » والعامل فى « إذ »فى قوله (إِذْ دخلوا عليه ) النبأ : 
أى هل أتاك الجر الواقم ى وقت تسورهم .» وبهذا قال ابنعطية ومكى وأبو البقاء . وقيل العامل فيه أتاك . 
وقيل معمول للخصم . وقيل معمول نحذوف : أى وهل أناك نبأ تحاكم الخصم . وقيل هو معمول لتسوروا . وقيل 
هو بدل بما قبله . وقال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنىلما ( ففزع منهم) وذلك لأنهما أتياه ليلا غير وقت 
دخول الخصوم ودخلوا عليه بغي ر[ذنه ولم يدخلوا من الباب الذى يدنخل منه:الناس . تال ابن الأعرانى : وكان محراب 
داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لايرتى إليه آدى بحيلة » وحملة ( قالوا لاتخف ) مستأنفة نجواب سوال مقدر 
كأنه قبل : فهاذا قالوا لداود لما فزع منهم وارتفاع (خبصمان ) . على أنه خبرمبتد! محذوف : أى نحن خصمان » وجاء 
فيا سبق بلفظ الجمع » وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد والمثنى والمجموع » فالكل 
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مجائز . قال اللحليل : هو كا تقول نحن فعلناكذا : إذاكتما اثنين . وقال الكسائى : جمع لماكان خبرا فلما انقففى 
الخير وجاءت الخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسبما فقالا خصمان » وقوله ( بغى بعضنا على بعض ) هو على سبيل 
الفرض والتقدير » وعلى سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لاببغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق 
وتبياه عن ابتور فقالا ( فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ) أى لاجر فى حكلك » يقال شط الرجل وأشط شططا 
وإشطاطا : إذا جار فى حكه , قال أبو عبيد : شططت عليه وأشططت : أى جرت . وقال الأخفش : معناه 
لانسرف »ء وقيل لاتفرط » وقيل لاتمل . والمعنى متقارب » والأصل فيه البعد » من شطت الدار : إذا بعدت . 
قال أبو عمرو : الشطط عجاوزة القدر فى كل شىء ( واهدنا إلى سواء الصراط ) سواء الصراط : وسطه . والمعنى ا 
أرشدنا إلى الحق واحبلنا عليه . ثم لما أخبراه عن اللخصومة. إجمالا شرغا فى تفصيلهما وشرحها فقالا ( إن هذا أخى 
له قسع وتسعون نعبجة ) المراد بالأخوة هنا : أخوة الدين أو الصحية ؛ والتعجة هى الأنى من الضأن » وقد يقال 
لبقر الوحش نعجة ( ولى نعجة واحدة ) قال الواحدى : النعجة البقرة الوحشية » والعرب تكنى عنالمرأة بها » 
وتشبه الذساء بالنعاج من البقر . قزأ الهمهور ( تسع وتسعون ) بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن وزيد بن على بفتحها . 
قال النحاس : وهى لغة شاذة » وإنما عنى + فهذا » داود لأنهكان له تسع وتسعون امرأة » وعنى بقوله «ولى 
نعجة واحدة؛ [ أوريا ] زوج الرأة الثى أراد أن ينزوجها داود كا سيأنى بيان ذلك ( فقال أكفلنيها ) أى ضمها 
إلى" وانزل لى عنها حنى أكفلها وأصير بعلالها . قال ابن كيسان : اجعلهاكفل ونصيى ( وعزنى ف اللحطاب ) 
أى غلبنى » يقال عزه يعزه عزا : إذا غلبه . وف المثل «ءن عزّبز » أى منغلب سلب والامم العزة : وهى القوة 
قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح منى . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير « وعازنى فى الحطاب » أى غالبنى 
من المعازة وهى المغالبة ( قال لقد ظلمنك سوال نعنجتك إلى نعاجه ) أى بسوئاله نغجتك ليضمها إلى نعاجه النسع 
والنسعين إنكان الأمر على ما تقول » واللام هى الموطئة للقسم » وهى وما بعدها جواب للقسم المقدر » وجاء 
بالقسم فى كلامه مبالغة فى إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع و التسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة 
التى مع صاحبه ولم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن مع الاعتراف من الآخر . قال النحاس . 
ويقال إن خطيئة داود هى قوله ( لقد ظلمك ) لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت ( وإنكثيرا من الخلطاء ) وهم الشركاء 
واحدم خليط : وهو الخالط فى المال ( ليبغى بعضهم على بعض ) أى يتعد ى بعضهم على بعض ويظلمه غير 
مراع سلحقه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإنهم يتحامون ذلك » ولا يظلمون خليطا ولا غيره ( وقليل ماهم ) 
أى وقليل هي ؛ وما زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل هى موصولة » وهم مبتدأ » وقليل خبره ( وظن داود أنا 
فتناه ) . قال أبوعمرو والفراء : ظن يعنى أيقن . ومعنى « فتناه » ابتليناه » والمعنى : أنه عند أن تخاصا إليه وقال 
ما قال علم عند ذلك أنه المراد » وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذى أراد أن ينزل له عن امرأته . قال 
الواحدى : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك » فعند ذلك عل داود بما أراده . 
قرأ الحمهور : ١‏ فتناه» بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن اللخطاب والحسن وأو رجاء بالتشديد للناء 
والنون » وهى مبالغة ف القتنة . وقرأ الضحاك « افتناه » وقرأ قئادة وعبيد بن عمير وابن السميفع « فتناه » بتخفيفهما 
وإسناد الفعل إلى الملكين » ورودتهذه القراءة عن أنىعمر و( فاستغفر ربه) لذئيه (وخر راكعا) أى ساجدا » وعبر 
بالركوع عن السجود . قال ابن العربى : لاخلا ف بين العلماء أن المراد بالركوح هنا السجود » فإن السجود هو 
الميل » والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل ف الآخر واكنه قد يختص كل واحد منهما ببيئة . ثم بجاء فى هذا على 
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نسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود راكعا : أى مصليا . وقيل بل كان ركوعهم حجودا » وقيل بل كان 
عبودهم ركوعا ( وأناب ) أى رجع إلى الله بالتوبة من ذنيه . 

وقد اختلف المفسرون.فى ذنب داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل 
الى أراد أن تكون زوجة اه » كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزرجاج : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه 
عاود النظر إليها ؛ وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثانى أنه أرسل زوجها فى جملة الغراة ..الثالث أنه نوى 
إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابم أن أورياكانتخطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه بحلالته فاغء 
لذلك أوريا » فعتب الله عليه حيث لم يتركها ملحاطبها . الخامس أنه لم يمزع علىقتل أوريا كاكان يجزع على من 
هلك من الحند » ثم تز وج امرأنه فعاتبه الله على ذلك ء لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة . السادس أنه 

لأحد اللحصمين قبل أن يسمع من الآخر كا قدمنا . 

وأقول : الظاهر من اللحصومة الى. وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة 
الواحدة أن ينزل له عنبا ويضمها إلى نسائه » ولا يناى. هذا النصمة الكائنة للأنبياء » فقد نبهه الله على ذلك وعرض 
له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا ف مثلقصته حبى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه - 
وعصى آدم ربه فغوى ‏ وهو أبو البشر وأوّل الأنبياء » وؤقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا فى كتابه . ثم أخبر 
سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال ( فغفرنا له ذلك ) أى ذلك الذنب الذى استغفر منه . قال عطاء الحراسانى 
وغيره : إن داود بتى ساجدا أربعين يوما حتى نبت الرعى حول وجهه وتمر رأسه . قال ابن الأنبارى : الوقف 
على قوله ( فغفرنا له ذلك ) تام" ؛ ثم يبتدئ الكلام بقوله ( وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب ) الزلى : القربة 
والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزلى الدنو من الله عر وجل يوم القيامة » والمراد بحسن المآب : حسن 
المرءجع وهو الحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مالها من فواق ) قال : من ررجعة . ( وقالوا 
ربنا عجل لنا قطنا ) قال : سألوا الله أن يعجل هم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الزبير ابن عدى عنه 
عجل لنا قطنا ) قال : نصيبنا من ابحنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( ذا الأيد ) قال القوة . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأواب المسبح . وأخرج الديلنى عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأوّاب 
فقال سألت النى صل الله عليه وآ له وس عنه فقال : هو الذى يذكر ذنوبه ف الحلاء فيستغفر الله . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عباس قال : الأواب الوقن . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد عن عطاء الحراسانى عنه قال 
لم يزل فى نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية (إنا سغرنا الحبال معه يسبحن بالعشى والإشراق) . وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال : لقد أتى على" زمان وما أدرى ورجه هذه الآية ( يسبحن بالعشى والإشراق ) ٠‏ 
حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الآية 
( يسبحن بالعشى والإشراق ) فا أدرى ما هى ؟ حتى حدثنتى أم” هانى بنث أن ى طالب أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم دخل عليها يوم الفتح » فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى» ثم قال : يا أم' هاف هذه صلاة الإشراق . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه من ورجه.آخخر عنه نحوه . والأحاديث فى صلاة الضحى كثيرة جد! قد ذكرناها 
فى شرحنا للمنتى . وأخرج عبد بن حميد: وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : استعدى رجل من ببى 
إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبى بقرالى » فسأل داود الرجل عن ذلك فجحدة » 
فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة » فقال هما داود : قوما حتّى أنظر فى أمركا » فقاما من عنده » فأتىحاود و منامه 
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فقيل له : اقتل الرجل الذى استعدى » فقال : إن هذه روئيا ولست أعجل حبى أتثبت » فأتى الليلة الثانية فى منامه 
فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل » ثم أفى الليلة الثالثة » فقيل له : اققل الرجل أو تأتيك العقو بة من الله » فأرسل داود 
إلى الرجل فقال : إن الله أمرنى أن أقتلك » قال : تقتلنى بغير بينة ولا تثبت ؟ قال نعم ؛ واللهلأنفذن” أمر الله فيك » 
فقال الرجل : لاتعجل على" حتى أخبرك » إن والله ماأخذت بهذا الذنب ولكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلتهفبذلك 
أجلت » فأمر به داود فقتل فاشتد"ت هيبته فى بنى إسرائيل وشداد به ملكه » فهو قول الله ( وشددنا ملكه ) . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( وآنيناه الحكمة ) قال : أعطى الفهم . وأخرج ابن أنى حاتم والديلمى عن 
أنى موسى الأشعرى قال : أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام ( و ) هو ( فصل الخطاب ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن ألى شيبة وابنسعد وعد بنحميد وابن المنذر عن الشعبى أنه سمع زياد بن أبيه يقول : فصل الطاب 
الذى أونى داود أما بعد . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن أنى حاتم عن ابن عباس : أن داود حداث نفسه 
إذا ابتلى أنه يعتصم » فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذى تبتلى فيه فخذ حذرك » فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى 
فيه » فأخخذ الزبور ودخل ال محراب وأغلق باب المحراب وأخل الزبور فى حجره » وأقعد منصفا : يعنى خادما على 
الباب وقال : لاتأذن لأحد على" اليوم » فبيمًا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن مايكون للطير » فيه من 
كل لون » فجعل يدور بين بديه » فدنا منه فأمكن أن يأخذه » فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه » فأطبق 
الزبور وقام إليه ليأخذه » فطار فوقع على كوة انحراب » فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خص” فأشرف عليه 
لينظر أين وفع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتمل من الحيض » فلما رأت ظله حركت رأسبا » فغطت «جسدها 
أجمع بشعرها » وكان زوجها غازيا ففسبيل الله » فكتب داود إلى رأس الغزاة : انظر أوريا فاجعله فىحملة التابىوت 
وكانحلة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا » فقدمه فىخملة التابوت فقتل» قلما انقضت عدانها خطبها 
داود » فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الحليفة من بعده » وأشهدت عليه خمسين من بنى إسرائيل وكتب 
عليه بذلك كتابا » فا شعر بفتنته أنه افتئن حهى ولدت سليان » وشب فتسوّر عليه الملكان ا محراب وكان شأنهما 
ماقص” الله فى كتابه وخر داود ساجدا » فغفر الله له وتاب عليه . وأخرج اللخاكر وصححه والبييى ف الشعب قال : 
ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدز إلا من عجب عجب بنفسه » وذلك أنه قال : يازب مامن ساعة من ليل 
ولا نبارإلا وعابد من آل داود يعبدك يصلى لك أويسبح أو يكبر وذكر أشياء » فكره الله ذلك » فقال : ياداود 
إن ذلك لم يكن إلابى فلولا عونى ماقويت عليه ؛ وعرّق ورجلا ىلا كلنك إلى نفسك يوما » قال : يارب فأخبرنى 
به » فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم . وأخرج أصل القصة الحكم الترمذى فى نوارد الأصول وابن جرير وابن 
ألى حاتم عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف . وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة . وأخرجها 
جماعة عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( إن هذا أخى ) قال : على دينى . 
وأخرج عبدالر زاق والفريانى وأحمد ف الزهد وابن جرير والطبرانى عنه قال : مازاد داود على أن ( قال أكفلنيها ) . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أكفلنيها ) قال 
مازاد داود على أن قال : تحوّل لى عزها . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقليل ماهم ) 
يقول : قليل الذى هم فيه » وفى قوله ( وظن” داود أنما فتناه ) قال : اختبر ناه . وأخرج أحمد والبخازى وأيوداود 
واللرمذى والنسائى وابن مردويه والبيق فيسئنه عنه أيضا أنه قال فى السجود فى صِ” ليست من عزاثم السجود » 
وقذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسجد قيها . وأخرج النسائى وابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن 
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اللبى صل الله عليه وآ له وسلم جد ص" وقال : دها داود ونسجدها شكرا . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة 
وأن الى صللى لله عليه وآ له. وسلم سبد فى ص2 5 وأخرج ابن مزدويه عن أنس مثله. مر فوعا . وأخرج الدارنى 
وأبو داود وابن خزيمة وابن حيان والدار قطى والحاكم وصحه وابن مردويه والببيق فى سئنه عن أى سعيد قال : 
: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو على المنبرص” » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وحجد الناس معه » فلما 
كان يوم آخر قرأها + فلما بلغ السجدة “بأ الناس للسجودء فقال : إنما هى توبة ولكنى رأيتكم تيأتم للسجودء 
فنزل فسجد» . وأخرج ابن مردويه عن عمربن اللحظاب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه ذكريوم القيامة 
فعظل شأنه وشداته قال : ويقول الرحمن عزّ وجل" لداود عليه السلام مر بين يدى »فيقول داود : يارب أخماف 
أن تدحضنى خطيتتى » فيقول خذ بقدى » فيأخذ بقدمه عر وجل فيمر » قال. : فتلك الزلى الى قال ألله ( وإن 
ار » ررفاا م ني مك 8م > ولك وهام *» رع رض 6ه 1 
ِدَاوودُ إنا جَعلَنكَ خَلِيفة فِالأَرْضٍ فاحكم بَبْنَ النايس بالحق وَلَا تتبع _الْهَُوى 
2 يي ل 0 الى سس بم 8 دروم لم بترو سه وه عر س © م 
َبُضِلكَ عَنْ سبي ل الله إن لَّذِينَ يَضِلُونَعَنْ سَبي ل ألَِلَّهُمْ عَذَاب شديد بم نسوا يَوْمْ 
2 2 هر “م قاس رم 50و > ل له صما سج مك 7 وال 
آلْحِسَاب ( وَمَا حَلََنَا السماء وَالأَرْض وما بَيْنَهُمًا بطلا لِك ظن الذينَ كفروا فيل 
0 2 رض . وى > هوس . - و ار د ا 2 0 - 
ِنّذِينَ كَمَرُوا مِنَ ألثَارٍ « أمْ نَجْعَلُ لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصلحت كالْمُفْسِدِينَ 
ث. م88م اد 9« ررب ويىر تن ١‏ له يعوسوا 010 الى )ارلا 1 
َالْأَرْضٍ أمْ نَجْعلٌ الْمتَقِينَكَالْفجارٍ )كتنب أَنرَلنه إِلَيْكَ مبرك لِيَدبِرُوا آيهه 
ا 2 و ج01 00 2 2 2 لوس مهمه 8 بي 5 3 
وَلِيَتَدَّكرَ أولُوا الألبب (0 وَوَعَبْنَالِدَاوُود سَليمن نِثم الْعبْدُ إِنهُ أواب (20) إذ عرض 
١ 8 #8 00‏ 24-2 2 إن 2 200 0 > 9 5 6 
عَلَبْهِ بِالْعيِى الصفينت الْجِيّاد 2١‏ فَقَالَ إلى أَحَبَبْت حب الْخَيْرٍ عَنْ ذكرٍ رَبى حتى . 
له 7 هه ور رده وام مام # ل 8 000 1 1 : 
تَوَارت بِالْحِجّاب 20 ردومًا عل فطفيق مَسحا بالسوق والأغتاق 60 . 
لما تمم سبخانة قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه » وابملة مقولة لقول مقدر 
معطوف على غفرنا : أى وقلنا له ( يا داود إنا ) استخلفناك على الأرض » أو ( جعلناك خليفة ) لمن قبلاك من 
الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ( فاحكم بين الناس باحق ) أى بالعدل الذى هوحكي الله بين عباده 
( ولاتتبع الهوى ) أى هوى النفس ف الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل 
وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب للنبى وفاعل يضلك هو 
الموى.» ويجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطف على النبى ؛ وإنما حرك لالتقاء الساكنين » .فعلى الوجه الأول 
يكون المهى عنه الجمع بينبما » وعلى الوجه الثانى يكون النبى عن كل واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو 
طريق الحق » أو طريق الحنة » وجملة ( إن الذين يضلون.عن سبيل الله م عذاب شديد ) تعليل للنبى عن اتباع 
ال موى والوقوع فى الضلال » والباء ى ( بما نسوا يوم الحساب ) للسببية » ومعنى النسيان الك : أى بسبب تركهم 
العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أى بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزاة الناسين وإنكانوا ينذرون ويذكرون. 
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وقال عكرمة والسدى : فى الآية تقديم وتأخير » والتقدير ؛ وهم عذاب يوم الحساب بمانسوا : أئ تركوا القضاء 
بالعدل » والأوّل أولى . وجملة ( وما خلقنا السهاء.والأرض وما بينهما باطلا ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من أمرالبعث 
والحسّاب : أى ما خلقنا هذه الأشياء خخلقا باطلا خاريجا على الحكة الباهرة-» بل خلقناها للدلالة على قدرتنا » 
فانتصاب باطلا على المصدرية » أو على الحالية » أو على أنه مفعول لأسجله » والإشارة بقؤله ( ذلك ) إلى المننى” 
قبله وهومبتدأ » وخبره ( ظن” الذين كفروا ) أى مظنونهم + فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لالغرض ويقولون 
إنه لاقياءة ولا بعث ولا حساب » وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا ( فيل للذين كفر وا عن النار): 
والفاء لإفادة نرتب ثبوت الويل لم على ظنهم الباظل: أى فويل لم بسببالنار المثرتبة لظ م وكفرهم . ثم وعخهم 
وبكتهم فقال ( أم ' عل الذين آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين فى الأرض ) قال مقاتل : قال كفار قريش 
للمؤمنين : إنا نعطي ف الآخرة كنا تعطون فتزلت » وأم هى المنقطعة المقدارة ببل والحمزة :.أى بل أنجعل الذين 
آمنوا بالله وصد قوا رسله وعملوا بفرائض هكالمفسدين. فى الأرض بالمعاصى . ثم أضرب سبحانه إضرابا آخر وانتقل 
عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال ( أم نجعل المتقين كالفجار ). أى بل تجعل أتقياء المومنين كأشقياء 
الكافرين والمنافقين والمنبمكين ىمعاصى الله سبحانه من المسلمين » وقبل إن الفجار هنا خاص بالكافرين » وقيل 
المراد بالمتقين الصحابة » ولا وجه للتخصيص بغير مخصص » والاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب (كتاب 
أنزلناه إليك «بارك ) ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتذ! محذوف ٠»‏ وأنزلناه إلييك صفة له » ومبارك خبر ثان للمبتد! 
ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب لما تقرر من أنه لايجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح » وقد 
جوزه بعض النحاة والتقدير : القرآنكتاب أنز لناه إليك يا محمدكثير الحير والبر كة . وقرئ « مباركاه على الحال 
وقؤله ( ليد بروا ) أصله ليتدبروا فأدعمت التاء فى الدال وهو متعلق بأنزلناه . وى الآبة دليل على أن الله سبحانه 
إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانية » لا جرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور ١‏ ليدبروا» بالإدغام . وقرأ 
أبو جعفر وشيبة'٠‏ لتدبروا» بالتاء الفوقية على الخطاب » ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائى » وهى قراءة 
على : رضى الله عنه » والأصل لتتدبروا بتاءين فحذف إحداهما تخفيفا ( وليتذكر أولوا الألباب ) أى ليتعظ أهل 
العقول » والألباب جمع لب : وهو العقل ( ووهبنا لداود سلمان نعم العبد إنه أواب) أخبر سبحانه بأن من جملة نعمه 
على داود أنه وهب له سليان ولدا » ثم مدح سليان فقال ( نعم العبد ) والخصوص بالمدح محذوف : أى نعم العبد 
سلبان ؛ وقيل إن المدح هنا بقوله : نعم العبد هو لداود » والأول أولى » وجملة (إنه أواب ) تعليل لما قبلها من 
المدح » والآأواب : الرجاع إلى الله بالتوبة كا تقد م بيانه » والظرف فى قوله (إذ عرض عليه ) متعلق بمحذوف 
وهو اذكر : أى اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافتات الحياد عليه ( بالعثذى ) وقيل هو متعلق بنعم » 
وهو مع كونه غير «تصرف لاوجه لتقبيده بذلك الوقت » وقيل متعلق بأواب » ولا وجه لتقبيدكونه أوابا بذلك 
الوقت » والعشى من الظهر أو العصر إلى آخر النبار » والصافنات جمم صافن . 1 

وقد اختلف أهل اللغة فى معناه ». فقَال القتبى والفراء : الصافن فى كلام العرب الواقف من اليل أو غيرها » 
وبه قال قتادة » ومنه الحديث « من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوا مقعده من النار » أى يديمون القيام 
له » واستدلوا بقول النابغة: : 

لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 
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ولاحجة لم ىهذا فإنه استدلال يمحل التزاع » وهو مصادرة لآن التزاع فى الضافن ماذا هو ؟ وقال الزرجاج 
هو الذى يقف على [جدى اليدين ويرفع الأأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث 
وهى الرجلان وإحدى :اليدين » وقد يفعل ذللك بإحدى رجليه وهى علامة الفراهة : وأنشد الزجاج قول الشاعر : 
ألق الصفون فا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير 
ومن هذا قول عمرو بن كلثوم : 
تركنا اللجيل عاكفة عليه مقلدة أعنبا صفونا 
فإن قوله صفونا لابد” أن يحمل على معنى غير عرد القيام ». لآن عجرّد القيام قد استفيد ٠ن‏ قوله : عاكفة 
عايه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذى يجمع يديه ويسويهما » وأما الذى قف على سنبكه فاسمه المنخم » والحياد 
جمع -جواد » يقال للفرس إذاكان شديدا العدو . وقيل إنها الطوال الأعناق » مأخوذ من الحيد وهو العنق » قيل 
كانت ١ائة‏ فيس » وقبل كانت عشرين ألفا» وقيل كانت عشرين فرسا » وقيل إنها خرءجت له من البحروكانت 
لها أجنحة ( فقال إنى أحببت حب احير عن ذكر ربنى ) انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه 
معنى آثرت . قال الفراء : يقول آثرت حب اللجير » وكل من أحب شيئا فقد آثره . وقيل انتصابه على المصدرية 
بحذف الزوائد والناصب له أحببت » وقيل هو مصدر تشبيهبى : أى.حبا مثل حب اللخير ؛ والأول أولى . والمراد 
بالحير هنا الحيل. . قال الزجاج : الحيرهنا الخيل . وقال الفراء : احير والخيل فىكلام العرب واحد . قال النحاس : 
وف الخديث « اليل معقود بنواصيها الحير » فكأنها سميت خيرا لهذا . وقيل إنها ميت خيرا لما فيها من المنافع . 
« وعن »؛ فى ( عن ذكر رنى ) بمعنى على . والممنى : آثرت حب اليل علىذكر رلى : يعنى صلاة العصر (.حى 
توارت بالحجاب ) يعنى الشمس ول يتقدآم لها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج : [نما يجوز الإضمار 
إذا جرى ذكر الثبىء أو دليل الذكر » وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشى.والتوارى : الاستتار عن الأبصار 
.والحجاب : مايحجبيا عن الأبصار:. قال قتادة وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف » 
وسمى الليل حجابا لأنه يستر ما فيه » وقيل الضمير فى قوله ( حتى نوارت ) للخيل : أى حبى توارت ف المسابقة 
عن الأعين . والآوّل أولى » وقوله ( رد وها على" ) من مام قول سليان : أى أعيدوا عرضها على مرة أخرى . 
قال الحسن : إن سليان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصرغضب لله وقال ردّوها على : أ ىأعيدوها . 
وقيل الضمير فى رددوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له » وإنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلى 
العصر » والأوّل أولى » والفاء فى قوله ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) هى الفصيحة الى تدل على محذوف 
فى الكلام » والتقدير هنا : فردوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل مازال يفعل » وهو مثل ظل" وبات 
وانتصاب مسحا على المصدرية بفعل مقر : أى يمسح مسحا لأن خبر طفق لايكون إلا فعلا مضارعا » وقيل 
هو مصدر فى موضع الحال » والأول أولى .والسوق جمع ساق » والأعناق جمع عنق » وامراد أنه طفق يضرب 
أعناقها وسوقها » يقال مسح علاوته 0 أى ضرب عتقه . قال الفراء : المسح هنا القطعم » قال : والمعنى أنه أقبل 
يضرب سوقها وأعناقها لأنماكانت سبب فوت صلاته » وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفغل ذلك 
إلا وقد أباحه الله له » ورجائز أن يباح ذلك لسليان ويحضر فىهذا الوقت . 
وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآية » فقال قوم : المراد.بالمسح ما تقد"م . وقال آخرون منهم الزهرى 
قتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعنافها لكشف الغبار عنبا حبالما .. والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه 
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ذكر أنه آخرها علىذ كر ربه حتى فاتته صلاة العصر » ثم أمرهم برد”ها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألماه عن ذلك 
وما صده عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فررضه الله عليه » ولايناسب هذا أن يكون الغرض من رداها عليه 
هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه » ولامتمسك لمن قال : إن إفساد المال لايصدر 
عن النىفإن هذا عجرّد استبعاد باعتبارما هو المتقرّر فى شرعنا مع جواز أن يكون فى شرع سلبان أن مثل هذا مباح 
على أن إفساد المال الو عنه ىشرعنا إنما هو جرد إضاعته لغير غرض صحيح » وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله 
فى شرعنا كنا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من [كفاء القدور الى طبخت من الغنيمة قبل القسمة » ولهذا نظائر 
كثيرة فى الشريعة » ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام امحتكر . 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابنعباس ف قوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض ) 
قال : الذين آمنوا على" وحمزة وعبيدة بن الحارث » والمفسدين فى الأرض عتبة وشيبة والوليد . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن أنىهريرة قال ( الصافنات الحياد) خيل خلقت على ما شاء . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذير عن مجاهد فىقوله ( الصافنات) قال : صفوت اافرس رفع إحذى يديه. حبى يكون على أطراف الحافر » 
وف قؤله ( الحياد ) السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابنجريج عن ابن عباس فى قوله ( حب الحير ) قال : 
الماء » وفى قوله ردوها على" قال : الحيل ( فطفق مسحا ) قال : عقرا بالسيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن على" بن أنى طالب قال : الصلاة النى فرّط فيها سلهان صلاة العصر . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن إبراهم التيمى فى قوله: إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الحياد قال : كانت عشرين 
ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن مسعود بقوله (حتى توارت بالحجاب ) 
قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء » فخضرة السهاء منها . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن ابن عباس قال 
كان سليان لايكلم إعظاما له » فلقد فاتته ضلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واان أنى حاتم عنه فى قوله ( عن ذكر ربى ) يقول : من ذكر ربى ( فطفق مسخا بالسوق والأعناق ) قال : قطع 
سوقها وأعناقها بالسيف . 

-ى مره برمى ام مل ٠.‏ 


وَلَقَدْ قَتََا سيم وَأَلْقَيْنَا على كَرْسسهِ جَسَدَا ثم أَنَابّ () قَالَ رَبِ أَغْفِرْ لى 


رع اوت ورد اج راوع 2 2 6ه سا بهه رمور 6 در #6#وىم سبرم فثك ره 
وَهَبْ لى ملك لَايَْبَه لأَحَد ون بَعْدِى إنك أنت الْوَهاب (20) فسَحْرْنا لَهُ ألريح تَجْرِى 
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كعم اروس اسه # وس اس 1 ([ ١)‏ ”7 اال "ل 8 50005 
بامْره رّحَاء حَيْثْ أَصَاب والشيطِين كل بناء وغواص (2) وآخرين مقرنين 
م6528 2 - ري #ت وي وى 5و ذه ومو 2 # اس وناك 
فى الْأَصْفَادِ () هذا عَطَاونًا فَامئنْ أَوْ أَمْيك بغيْر حِسَاب (0 وَإِنْ لَه عِنْدَنَا 
م باو سرصم 
لزلفى وحسن ماب (0.) 
و 1 
قوله ( ولقد فتنا سليان ) أى ابتليناه واختبر ناه . قال الواحدى . قال أكثر المفسرين : تزوج سليان امرأة من 


بنات الملوك 4 فعبدت الصم قى داره ول يعلى بذلك سلهان » فامتخن بسبب غفلته عن ذلك . وقيل إن سبب الفتنة 
أنه تزوّخ سليان امرأة يقال لحا جرادة وكان يحبها حبا شديدا ؛ فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة ؛ فأحب 


ا 


أن يكون القضاء لم » ثم قضى ينهم بالحق . وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لابقضى بين أحد : 
وقيل إنه تزوّج جرادة هذه وهى مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت : اقتلنى ولا أسلم . وهال كعب الأحبار: 
إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه فى ثبىء من حيض أو غيره . وقيل إنه 
أمر أن لابنزوج امرأة إلا من بنى إسرائيل فتزوج امرأة من غيرهم . وقيل إن سبب فتنته ما ثبت فى الحديث الصحيح 
أنه قال : لأطوفن” الليلة على تسعين امرأة تأ ىكل" واحدة بفارس يقاتل فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله . وقيل 
غير ذلك . ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال ( وألقينا عل ىكرسيه جسدا ) انتصاب جسدا على أنه مفعو ل ألقينا » وقيل 
انتصابه على الحال على تأويله بالمشتق : أى ضعيفا أو فارغا » والأوّل أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الحسد 
الذى ألقاه الله على كرسى سلمان هو شيطان اسمه صخر » وكان متمرّدا عليه غير داخل فىطاعته » أل الله شبه سلهان 
عليه ومازال يحتال حى ظفر بخاتم سليان » وذلك عتد دخول سليان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف » 
فجاء صخر فى صورة سليان فأخذ اللحاتم من امرأة من نساء سلبان » فقعد على سرير سلوان وأقام أربعين يوما على 
ملكه وسلمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطانا قال له سلهان: كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرفىخاتمك أخبرك » 
فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر » فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليان فلم يقبن" » وكان 
سليان يستطعم فيقول : أتعرفوننى أطعمونى ؟ فيكذبوه حبى أعطته امرأة يوما حوتا فشق” بطنه فوجد خاتمه ف بطنه 
فرجع إليه ملكه » وهو معنى قوله (ثم أناب ) أى رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما . وقيل معنى أناب : رجع إلى 
الله بالتوبة من ذنبه. » وهذا هو الصواب ٠‏ وتكون جملة ( قال رب اغفر لى ) بدلا من جملة أناب وتفسيرا له : 
أى اغفر لى ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتتى لأجله . ثم لما قدآم التوبة والاستغفار -جعلها وسيلة إلى إجابة 
طلبته فقال ( وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) قال أبو عبيدة : معنى لاينبغى لأحد من بعده : لايكون 
لأحد من بعدى » وقيل المعنى : لاينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبة + أو لا يصح لألحد من بعدى لعظمته 
وليس هذا منسؤال نى الله سليان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها » بل المراد يسئؤاله الملك أن يتمكن 
به من إنفاذ أحكام الله سبحانه » والأخذ على يد المتمردين منعباده من الحن” والإنس » ولول يكن مزالمقتضيات 
لهذا السؤذال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الحارية فى عباد الله » وجملة ( إنك 
أنت الوهاب ) تعليل لما قبلها مما طلبه منمغفرة الله له وهبة الملك الذى لاينبخى لأحد من بعده : أى فإنك كثير الميات 
عظم الموهوبات . ثم ذكرسبجانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال ( فسخرنا له الريح ) أىذللناها له وجعلناها 
منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لهابقوله ( تجرى بأمره رخخاء ) أى ليئة المبوب ليست بالعاصف » مأخوذ من 
الرخاوة » والمعنى أنها ريح لينة لاتزعزع ولا تعصف مع قوة هنوبها وسرعة «جريها » ولا يناق هذا قوله فى آية 
أخرى - ولسليان الريح عاصفة تجرى بأمره ‏ لأن المراد أنها ى قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل [نباكانت تارة 
رخاء » وئارة عاصفة على ما يريده سليان ويشّهيه » وهذا أولى فى الجمع بين الآيتين ( حيث أصاب ) أى حيث 
أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب : حيث أراد » وحقيقته حيث قعد . وقال 
الأصمعى وابن الأعرانى : العرب تقول : أصاب الصواب وأخطأ الحواب . وقيل إن معنى أصاب بلغة حمير أراد 
وليس من لغة العرب ؛ وقيل هو بلسان هجر » والأول أولى ؛ وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض ( والشياطين) 
معطوف على الريح : أى وتخرنا له الشياطين » وقوله (كل بناء وغواص ) بدل من الشياطين : أى كل بناء 
هم اسه فت القدير - 4 


#4ا ب 


منبم وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المبانى » ويغوصون ف البحر فيستخريجون له اللدر منه » ومن هذا قول 
الشاعر : 
إلا سليان إذ قال الحليل له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وخبر الحن أنى قد أذنت الم يبنون تفدر بالصفاح والعمد 
( وآخخرين ٠قرنين‏ فى الأصفاد) معطوف عل ىكل داخخل فى حكم البدل » وه, مردة الشياطين تغروا له حى 
قرتهم فى الأصفاد . يقال قر نهم فى الحبال إذاكانوا جماعة كثيرة ».والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . قال 
الزرجاج : هى السلاسل » فكل ما شددته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل 
فهو مصفود » وصفدته فهو مصفى » ومن هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته : 
فآبوا بالنباب - وبالسبايا © وأبنا بالملوك ١‏ مصفدينا 
قال يحبى بن سلام : ونم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم » فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخره » والإشارة بقوله 
و هذا ه إلى ماتقد م من تسخير الريح والشياطين له » وهو بتقدير القول : أى وقلنا له (هذاعطاءئنا)الذى أعطيناكه 
من الملك العظمم الى طلبته ( فامئن أو أمسسك ) قال الحسن والضحاك وغيرهنا : أى فأعط من شئت وامنع من 
شئت ( بغير حساب ) لاحساب عليك ف ذلك الإعطاء أو الإمساك » أوعطاؤنا لك بغير حساب لكثرنه وعظمته . 
وقال قتادة : إن قوله ( هذا عطاؤنا ) إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع » وهذا لاوءجه لنصر الآية عليه لو قدارنا 
أنه قد تقد م ذكره من جملة تلك المذكورات » فكيف يدعى اختصاص الآية به مع غدم ذكره ( وإن له عندنا 
لزلنى ) أى قربة فى الآخرة ( وحسن مآب ) وحسن مرجع ؛ وهو ابحنة . 
وقد أخرج الفريانى والحكم الترمذى والحاكم وصححه عن ابن عباس ف قوله ( ولقد فتنا سليان والقينا على 
كرسيه -جسذا ) قال : هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوما » وكان لسليان امرأة يقال 
ا جرادة » وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة » فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها » 
فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء » فكان لايدرى أيأنيه من السماء أم هن الأرض ؟ وأخرج النسائى وابن جرير 
وابن أنى حاتم قال السروطى بسند قوى عن ابن عباس قال : أراد سليان أن يدخل اللحلاء فأعطى خرادة خخائمه » 
وكانت بجرادة أمرأته وكانت أحب نسائه إليه » فجاء الشيطان فى صورة سليان فقال لها : هاتى خاتمى فأعطته » 
فلما لبسه دانت له الإنس واللحن والشياطين » فلما خرج سليان من اتلخلاء قال هاتى خخاتمى » قالت قد أعطينه 
سلوان . قال أنا سليان » قالتكذبت لستسليان » فجعل لايأنى أحدا يقول أنا سلهان إلا كذبه » حبى -جعل الصبيان 
يرمونه بالحجارة » فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله » وقامالشيطان يحكم بين الناس » فلما أراد الله أن يرد 
على سلان سلطانه ألى ى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى نساء سليان فقالوا لهن : تنكرن من أمر 
سليان شيئا ؟ قلن نعم إنه يأنينا ونحن نحيض ٠»‏ وماكات يأتينا قبل ذلك » فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن 
أمره قد انقطع » فكتبواكتيا فيها عر وكفر فدفنوها تحت كرب سلبان » ثم أثاروها وقرءوها على الناس وقالوا 
بهذا كان يظهر سليان على الناس ويغلتهم فأكفر الناس سليان فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان باللحاتم 
فطرحه ق البحر فتلقته سمكة فأخذته » وكان سلمان يعمل على شط البحر بالأجر. » فجاء رجل فاشترى سمكا فيه 
تلك السمكة البي فى بطنها احاتم » فدعا سلوان فقال : تحمل لى هذا السمك ؟ قال نعم »قال بكم » قال بسمكة 


-هف*ع - 


هن هذا السمك » فحمل سليان السمك ثم انطلق به إلى مئز له » فلم اننبى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة 
التى فى بطنها احاتم ».فأخذها سليان فشق بطنها فإذا الحاتم فى «جوفها فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له ابلحن” 
والإنس والشياطين وعاد إلى حاله ؤهرب الشيطان حتى .حدق بجزيرة من جزائر البحر » فأرسل سلهان فى طلبه » 
وكان شيطانامريدا » فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حى وجدوه يوما ناما فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص 
فاستيقظ فوثب » فجعل لايثب فى مكان من البيت إلا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاعوا به إلى سلهان 
فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله ف.جوفه ثم شد بالنحاس ثم أمر به فطرح فى البحر ء فذلك قوله (ولقد 
فتنا سلهان وألقينا على كرسيه .جسدا ) يعنى الشيطان الذى كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وألقينا عل ىكرسيه جسدا ) قال : صخر الى تمثل عب ىكرسية على صورته . وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن" عفريتا من لين" جعل 
يتفلت على" البارحة ليقطع على" صلانى وإن الله أمكننى منه » فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد 
حى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم 3 فذ كرت قول أخى سليان ( وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى ) فرداه 
الله خخاسئا ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فامئن ) يقول : اعتق هن ابلحن" من شت 
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للمتقِينَ لحسن ماب (:؛) جنت ن مفتحة لهم الأبُوب 000 متكثين فِيهَا يَدُعَونَ 
رده ١‏ 0 


ع ا اضر عن امك عر رك دصل م ه 4م ممه 6 ابي > سه يها هه 
فيها بفكهة كثيرة وشرإب (01 وعندهم قصرت الطْرْف أَثْرَاب 000 هذا مَاتوعَدُونَ 
2 - 6ه اس لس مر لاه 28> 
ِيَوْم_الْحِسَابٍ 00 إن هذًا لَرِزْقنَا مَالَهُ مِنْ تَقَاد 0 . 

قوله ( واذكر عبدنا أيوب ) معطوف على قوله ‏ واذكر عبدنا داود ‏ وأيوب عطف بيان » و (إذ نادى 
ربه ) بدل اشال من عبدنا ( أنى مسنى الشيطان ) قرأ الحمهور بفتح المزة على أنه حكاية لكلامه الذىيدنادى ربه 
به » ولول يحكه لقال إنه مسه . وقرأ عيسى بن:عمر بكسرها على إضمارالقول . وف ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الاقتداء يه فى الصبر على المكاره . قرأ الحمهور يضم النون من قواه ( بنصب ) وسكون 


1 )لكت 


الصاد » فقيل هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد وأسد » وقيل هو لغة فى التصب » نحو.رشد .ورشد . وقرأ 
أبو جعفر يزنيد بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع فى رواية عنه بضستين » ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ 
أبوححيوة ويعقوب وحفص ف رواية بفتح وسكون » وهذه القراءات كلها بمعنى واحد » وإنما اخختلفت القراءات 
باختلاف اللغات . وقال أبو عبيدة : إن النصب .بفتحتين : التعب والإعياء » وعلى بقية القراءات الشر والبلاء ؛ 
ومعنى قوله ( وعذاب ) أى ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب فى الحسد » والعذاب ف المال . قال النحاس وفيه 
بعدكذا قال ..والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوى وهو التعب والإعياء » وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى 
العذاب وهو الألى » وكلاهما راجع إلى البدن ( اركض برجلك ) هو بتقدير القول : أى قلنا له : اركض برجلك 
كذا قال الكسائى : والركض الدفع بالرجل » يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال المبرد : الركض 
الفحريك . قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة » ولا يقال ركضت هى ٠‏ لأن الركض إنما هو نحريك راكبها 
رجليه » ولاغعللماءق ذلك ».وحكى سيبويه : ركضت الدابة فركضت » مثل جبرت العف | فجبر ( هذا مغتسل 
بارد وشراب ) هذا أيضا منمقول القول المقدر : المغتسل هو الماء الذىيغتسل به » والشراب الذى يشرب منه . 
وقيل إن المغتسل هو المكان الذى يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال ها الحابية فاغتسل 
من [حداهما فأذهب الله ظاهر دائه » وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه » وكذا قال الحسن . وقال مقاتل 
نبعث عين جارية فاغتسل فيها فعخرج صحيحا , ثم نبعث عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا . وف الكلام 
حذ ف »ء والتقدير : فركض برجله فنبعت غين » فقلنآ له هذا مغتسل الخ » وأسند امس" إلى الشيطان مع أن الله 
سبحانه هو الذى مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب . فقد فيل إنه 
أعجب يكثرة ماله ؛.وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه » وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب »وقيل إنه قال ذلك 
لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخحرجوه من ديارهم » وقيل المراد.به ما كان يوسوسه الشيطان إليه ججال 
مرضه واجهلائه من تحسين ابلدزع وغدم الصبر على المصيبة » وقيل غير ذلك . وقوله ( ووهبنا له أهله ) معطوف 
على مدر كأنه قيل : فاغتسل وشرب ». فكشفنا بذلكما به منضرٌ ووهبنا له أهله. قيل أحياهم الله بعد أن أماتهم : 
وقبل جمعهم بعد تفرقهم » وقيل غيرهم مثلهم » ثم زاده مثلهم معهم » وهومعنى قوله ( ومثلهم معهم ) فكانوا. 
مثلى ماكانوا من قبل ابتلائه » وانتصاب قوله ( رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ) على أنه مفعول لأأجله : أى 
و هبنائم له لأجل رحمتنا إياه » ولينذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما 'صبر » وقد تقدام فى سورة 
الأنبياء تفسير هذه الآية مستوف فلا نعيده.(.وخذ بيدك ضعا ). معطوف على اركض ,أو على وهبنا ؛ أو التقدير 
وقلنا له (خذ بيدك ضغنا) والضغث : عفكال النخل بشماريخه» وقيل هو قبضة من حشيش مختاط رطبها 
بيايسها وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان وأصل الماد"ة تدل” على جمع امختلظات . قال الواحدى : الضغث 
ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ ( فاضرب به ولا تحنث ) أى اضرب بذلك الضغث ولاتحنث 
فبمينك » والحنث : الإثم » ويطلق على فعل ما حلف على تركه » .وكان أيوب قد حلف فىمرضه أن يضرب 
امرأته مائة جلدة . ش ش 

واختلف فى سبب ذلك » فقال سعيد بن المسيب إنبا جاءته بزيادة على ماكانت تأتيه به من الحيز فخاف 
خيانتها فحلف ليضرينها . وقال يحى بن سلام. وغيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سفلة تقربا. 
إليه » فإنه إذ! فعل ذلك برئ » فحلف ليضيربنها إن عوفى ماثة جلدة. وقيل باعت ذؤابها برغيفين إذ لم مجد شيئا 
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وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام » فلهذا حلف ليضربنها. وقيل جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداوأة 
أيوب ٠»‏ فقال أداويه على أنه إذا برئٌ قال أنت شفيتى » لا أريد جزاء سواه » قالت نم » فأشارت على أيوب 
بذلك. فحاف ليضر بها . 

وقد لعتلف العلماء هل هذا خاص” بأيوب أوعام” الناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من بمينه بمثل ذلك . 
قال الشافعى : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا وم يقل ضربا شديدا ولم ينو بقلبه فيكفيه مثل 
هذا الضرب المذكور فى الآبة » حكاه لبن المنذر عنه.وعن ألى ثور وأصحاب الرأى . وقال عطاء : هو خاص” 
بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال ( إنا وجدناه صابرا ) لى على البلاء 
الذى ابتليناه يه » فإنه ابتلى جالداء العظم فى -جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصبر ( نعم العبد ) أى أيو ب( إنه 
أواب ) أى رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة '(:واذكر عبادنا إبراهم وإبحاق ويعقوب ) قرأ الممهور « عبادنا ) 
بالجمع . وقرأ ابنعباس وجاهد وحميد وابن محيصن وابن كثيره عبدنا» بالإفراد . فعلى قراءة الحمهور .يكن إبراهم 
وإسماق ويعقوب عطف بيان » وعلى:القراءة الأخرى يكون إبراهم عطف بيانء وما بعده عطف على عبدنا لاعلى 
إبراهم . وقد يقال لماكان المراد بعبدنا الحنس جاز إبددال الجماعة منه ..وقيل إن إبراهم.وما بعده بدل ١‏ أوالنصب 
بإضمار أعنى وعطف البيان أظهر » وقراءة الحمدهور أبين وقد اختارها أبوعبيد وأبو حاتم ( أولى الأيدى والأبصار) 
الأبدى ؛ جمع اليد الى معنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوّة فى العبلدة.ونصرا فىالدين . قال :الواحدى : 
وبه قال مجاهد وسعيد بن «جبير والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فتفق على أنها البصائر فى الدين والعلم . 
وأما الأيدى فختلف فى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقولون إنها القوّة ى الدين » وقوم يقولون : الأيدى جنع .يد وهى 
النعمة : أى م أصراب النعم :. أى الذين أنعم الله ع وجل" عليهم ».وقيل هم أصناب النعم على الناس والإحممان 
إلبهم » لأنهم قد أحسنوا وقداموا خيرا » واختار .هذا ابن جرير . قرأ الخمهور « أولى الأيدى » بإثبات الياء فى 
الأيدى . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعييبى ١‏ الأيد» بغير ياء » فقيل معناها معنى القراءة الأولى » وإنما 
حذفت الياء لدلالة كسة الدال عليها : وقيل الأيد : القوّة» وجملة ( إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) تعليل 
لما وصفوا به . قرأ الحمهور ١‏ يخالصة » بالتنوين وعدم الإضافة على أنها مصدر بعنى الإخلاص » فيكون ذكرى 
منصوبا به » أو بمعنى الهلوص.فيكون ذكرى.مرفوعا به : أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه » وذكرى بدل 
منها أو بيان لها أو بإضهار أعنى أو مرفوعة بإضار مبتدأ » والدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى وأن تكون 
ظرفا.: إما على الاتساع » أوعلى إسقاط انلحافض ؛وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء. للسيبية : 
أى بسبب خخصلة نخالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبوجءفز وهشام عنانن عامر بإضافة خالصة إلى ذ كرى على أن الإضافة 
للبيان » لأن الخالصة تكون ذكرئ وغيرٌ ذكرى » أوعلى أن خالصة..صدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . 
أى بأن أخاصوا ذكرى الدار » أو مصدر بمعنى الحلوص «ضافا إلى فاعله . قال مجاهد : معنى. الآية استصفيناهم 
بذكر الآخرة فأخجلصناهم بذكرها : وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقال السدى : أخلصوا 
مخوف الآخرة .. قال الواحدى : فن قرأ بالتنوين فى نمالصة كان المعنى جعلناهى.لنا خالصين بأن خلصت لم ذكرى 
الدار » واللخالصة ممصدر بمعنى الخلوض:والذكرى بعنى التذكر: أى خلص عل تذكر الدار » وهو أنهم يذكرون 
التأهب ها ويزهدون فى الدنيا » وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعتى : أخلضنا م أن مخخلصت لم 
ذكرى الدار » والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل » والذ كرى على هذا المعنى الذكر ( داهم عندنا لمن المصطفين 
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الأخبار) الاصطفاء : الاختيار» والأخيار جمع خير بالنشديد والتخفيف كأموات فى جمع ميت مشدادا وعنففا ؛ 
والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار ( واذكر إسماعيل ) قيل ورجه إفراده بالذكر بعد 
ذكرأبيه وأخيه وابنأخيه للإشعار بأنه عريق فى الصبرالذى هوا مقصود بالتذكير هنا ( واليسع وذا الكفل) قد تقد”م 
ذكر اليسع » والكلام فيه فالأنعام » وتقدم ذكر ذا الكفل والكلام فيه فى سورة الأنبياء » والمراد من ذكر. 
هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد فى دين الله . أمر الله رسولدصى الله عليه وآ له وسلم بأن 
يذكرهم ليسلك مسلكهم فى الصبر ( وكل” من الأخيار ) يقفى الذين اختاره. الله لنبوته واصطفام من خلقه ( هذا 
ذكر ) الإشارة إلى ما تقدام من ذكر أوصافهم : أى هذا ذكر جميل فى الدنيا وشرف يذكرون به أيدا( وإن” 
للمتقين حسن مآب ) أى لم مع هذا الذكر اللحميل حسن مآب ف الآخرة » والمآب المريجع7» والمعنى : أنهم يرجعون 
فى الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعم جنته . ثم .بين حسن المرجع فقال ( جنات عدن ) قرأ االحمهور « جنات » 
بالنصب بدلا من -حسن مآب » سواءكان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة:وبالعكس 2 
ويجحوز أن يكون جنات عطف بيان إنكانت نكرة » ولا يجوز ذلك فيبا إنكانت معرفة على مذهب' حمهور التحاة وقد 
جوزه بعضهم .ويجوز أن يكون نصب بجنات بإضمارفعل : والعدن ف الأصل الإقامة ‏ يقالعدن بالمككان : إذا أقامفيه 
وقيل هوامم لقصرف الدئة » وقرئ برفع جنات على أنها مبتدأ . وخبيرها «فتحة أو على أنها خير «بتد] محذنوف : 
أى هى جنات عدن » وقوله ( مفتحة لم الأيواب ) حال من مجنات » والعامل فيها ما فى المتقين من «عنى الفعل » 
والأبواب مرتفعة باسم المفعول : كقوله ‏ وفتحت أبوابها ‏ والرابط بين الحال وصاحيها ضميرءقدر» أىمنها ». 
أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير » إذالأصل أبوابها .وقيل إذارتفاع الأبواب على البدل من الضمير أفى 
مفتحة العائد على جنات » وبه قال أبو على" الفارسى .: أى مفتحة هى الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة 
أبوابها » والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة. وقال الزنجاج : المعنى مفتحة لم الأبواب منها . قال 
الحسن : إن الأبواب يقال لها : انفتحى فتنفتح انغلى فتنغلق » وقيل تفتح لم الملائكة الأبواب » وانتصاب 
( متكثين فيها ) على الحال من ضمير لم » والعامل فيه مفتحة » وقيل هو حال من ( يدعون ) قد'مت على العامل 
( فيها ) أى يدعون ف الحنات حال كونهم متكثين فيها ( بفاكهة كثيرة ) أى بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه 
( وشراب ) كثير » فحذف كثيرا لدلالة الأول عليه » وعلى جعل و متكثين » نحالا من ضمير لم » والعامل فيه 
مفتحة » فتكون حماة «٠‏ يدعون » مستأنفة لبيان حالم . وقيل إن يدعون فى محل نصب على ا حال من ضمير متكثين 
( وعنده, قاصرات الطرف أتراب ) أى قاصرات طرفهن” على أزواجهن لاينظرن إلى غيرهم » وقد مضى بيانه 
فى سورة الصافات . والأتراب : المتحدات ف السن” » أو المنساويات فى الحسن . وقال مجاهد : معنى أتراب 
أنبن” متواخبيات لايتباغضن ولا يتغايرن . وقيل أترابا للأزواج . والآتراب جمع ترب » واشتقاقه من التراب لأأنه 
بمسهن” فى وقت واجد لانحاد مولدهن” ( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) أى هذا الحزاء الذى وعدتم به لأجل 
يوم الحساب » فإن الحساب عاة إلوصول إلى الخزاء ؛ أو المعنى فى يوم الحساب . قرأ الحمهور ٠‏ ما توعدون» 
بالفوقية على الخطاب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب بالتحتية على الخبر » واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم لقوله ه وإن للمتقين » فإنه خبر ( إن هذا لرزقنا) أى إن هذا المذكور من النعم والكرامات 
لرزقنا الذى أنعمنا به عليكم ( ماله من نفاد ) أى انقطاع ولا يفنى أيدا ؛ ومثله قوله - عطاء غير مجذوذ ‏ فنعم 
الحنة لاتتقطع عن أهلها . 
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. وقد أرج أحمد فى الزهد وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى السماء » 
فقال : يارب سلطنى على أيوب » قال" الله : لقد سلطتك على ماله وولده ول أسلطك على بجسده » فتزل فجمع 
جنوده + فقال للم : قد سلطت على أيوب فأرونى سلطانكم » فصاروا نيرانا نم صاروا ماء » فبيئاهم ف المشرق 
إذا هي بالمغربٍ » وبيئاه بالمغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى أهله » وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لايعتصم منكر إلا بالمعروف ٠‏ فأتوه بالمصائب بعضها على بعض » فجاء صاحب 
الزرع فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارا فأحرقته ؟ ثم جاء صاحب الإبل » فقال » ياأيوب 
ألوتر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاء صاحب البقر فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى 
بقرك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاءه صاحب الغم فقال : يا أيوب أكوتر إلى وبك أرسل على غنمك عدوا فذهب با ؟ ٠‏ 
وتفرد هو لبنيه فجمعهم ى بيت أكيرهم » فبيها هم يأكلون ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركانالبيت فألقته 
عليهم » فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيلك ف بيت كيرهم. 
فبيماهم يأكلون ويشربون إذ هبتريح فأخذت بأركان البيتفألقته عليهم » فلور أيهم حين اختلطت دمر م ولحومهم 
بطعاههم وشرابهم ؟ فقال له أيوب : فأي نكنت؟ قال؛ ك.نت معهمء قال : فكيف انفلت ؟ قال انفلت » قالأيوب 
أنت الشيطان ؛ ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أنى » فقام فحلق رأسه وقام يصلى » فرن” إبليس رنة ممعها 
أهل السماء: وأهل الأرض » ثم عرج إلى السماء فقال : أى رب إنه قد اعتصم فسلطى عليه فإنى لاأستطيعه إلا 
بسلطانك » قال : قد سلطتك على جسده ول أسلطك على قلبه» فتزل فنفخ نحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى 
قرنه » فصار قرحة واحدة وألى على الرهاد حى بدا حجاب قلبه » فكانت امرأته تسعى عليه » حتى قالت له : 
ألاترى يا أيوب قد نزل واللهبىمن الحهد والفاقة ماإن بعت قرونى برغيف فأطعمتتك فادع الله أن يشفيك ويريحك 
قال : ويحل ثكنا فى النعم سبعين عاما فاصبرى حى نكون فى الضراء سبعين عاما » فكان فى البلاء سبع سنين ودعا 
فجاء جبر يل يوما فدعا بيده » ثم قال قم فقام فنحاه عن ٠كانه‏ وقال : اركض برجلك هذا ٠غئسل‏ بارد وشراب 
فركض برجله فنبعت عين » فقال اغتسل » فاغتسل منها » ثم جاء أيضا فقال : اركض برجلك فتبعت عين أخرى . 
فقال له اشرب منها » وهو قوله ( اركض برخلك هذا مغتسل بارد وشراب ) وألبسه الله حلة من ابلحئة » فتنحى 
أيوب فجلس فى ناحية و«جاءت اءرأته فلم تعرفه » فقالت : ياعبد لله أين المبتلى الذى كان هاهنا ؟ لعل الكلاب 
قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة » فقال : ويحلك أنا أيوب قد رد" الله على" جسدى » ورد عليه ماله 
وولده غيانا ومثلهم معهم » وأمطر عليه جرادا من ذهب » فجعل يأخذ الحراد بيده م يجعله ى ثوبه وينشر كساءه 
ويأخذه فيجعل فيه » فأوحى الله إلبه يا أبوب أماش,عت ؟ قال : يارب من ذا الذى يشبع من فضلك ورحمتك . 

وى هذا نكارة شديدة » فإن الله سبحانه لايمكن الشيطان من نى من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظيم . 
وأخرج أحمدنى الزهد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبليس قعد على الطريق 
وأخذ تابوتا يداوى الناس » فقانت امرأة أيوب : يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداؤيه 
قال : نعي بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتنى لا أريد «نه أجرا غيره... فأنت أيوب فذكرت له ذلك » فقال : 
ويحلث ذاك الشيطان ء للهعلى” إن شفانى الله أن أأجلدك ءاثة -جلدة » فلما شفاه الله أمره أن يأحذ ضغثا فيضر بها به » 
فأخحل.عذقا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( وخذ 
بيدك ضغنا ) تقال: : .هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال :. الضغث القبضة من المرعي الرطب . وأخرج ابن 


- 440 


جريروابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الضغث الحزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبرانى وابنعسا كر 
من طريق أنى أماءة بن سهل بن حنيف قال. : « حملت وايدة ف بنى ساعدة من زنا » فقيل لها ممن حملك ؟ قالت 
من فلان المقعد » فسئل المقعد فقال صدقت» فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : خذوا 
عشكولا فيه مائة ثمراخ فاضر بوه به ضربة واحدة » . وأخر جأحمد وعبد بن حميد وابنجرير والطبرانى وابنعساكر 
نحوه من طريق أخرى عن أ أمامة بن سهل بن حنيف عنسعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبرائن عن سهل بن 
سعد نحوه . وأخرج ابنعساكر عن ابنمسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أولى الأيدى ) قال : القوة فى العبادة ( والأبصار ) قال : الفقه 
فى الدين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( أولى الأيدى) قال : النعمة وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( إنا 


امام يخالصة ذكرى الدار ) قال : أخاصيوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لا . 


هذا وَإنَ لِلطاغِينَ لَشَرٌ مَآب (0 جَهَنْمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِعْسَ الِْهَادُ 0 هذا فَليَدقُوه 
حينم وَعَسَاق 07 وَآخَرٌ مر شَكْلهِ أَزُوجٍ (60 هذا َوْج مُقتَحِم مَعَكه" لامرْحَبًا بهم 


نَّهُمْ صَانُوا لدارٍ 0 كَانُوا ب نك لامرعيا يكم نكم فَدَمْيمُوهُ لا قبس الَْرَارٌ 0:0 


َالُوا ينا مَنْ قَدَمَ لَنَا هذًا مَزِهُ عَذَابَا ضِعْفًا فى آلثَارٍ (:0 وَقَانُوا ما لََا لا تَرى رِجَالًا 
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و5 م من الْأشْرَارِ 60 نحَدتهُم سَخْرِيا َم زَاعَتْ عَنْهُمْ الْأبْصرٌ 00 إِنَّ ذْلِك 
لحو م َهْلٍ آلثَارٍ 0 قُلْ إِنَمَا أنَا مُنْذِر وَمَا من لَه إلا الله الوح الَْهَارٌ ٠١‏ 


ووم 2 


رب ١‏ السترت وَالْأَرْضٍِ وَمَابَيْتَهم َيْتَهُمَا العزِيز الْعَمار (:) قل هو نبوًا عظِم 00 أَنثم ثم عَنّهُ 
مُعْرِضْونَ «0) ما كَانَ لي مِنْ عِلَم ِالمََإ الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ " إِنْ يُوحى إل إلا 


عر بجوم ما بحو بي : 
أنْمَا أنا تذير مُبيقن 0 . 

قوله ( هذا ) قال الزجاج : هذا خبر مبتد] محذوف: أى الأمر هذا فيوقف على هذا . قال ابن الأنبارى : 
وهذا وقف حسن ثم يبتدئ ( وإن للطاغين ) ويجوزأن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف : أى هذاكا ذكر » أو 
هذا ذكر . نم ذكر سبحانه ما لأهل الشر” بعد أن ذكرمالأهل الخير فقال( وإن للطاغين لشر مآب ) أى الذين 
طغوا على الله وكذبوا رسله ولشرً مآب» لشرمنقلب ينقلبون إليه ء * مم بينذلك فقال(جهم يصلونما )وانتصاب جهم 
على أنها بدل من شر مآب » أو منصوبة بأعنى » ويحخوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كا سلف قريبا » 1 
ويجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال : أى يصلون جهم يصلونها » ومعنى يصلونها يدخطونها » وهو فى محل 
0 ل اه ا حم دي حي ع اا 
يكون المراد بالمهد الموضع » والمخصوص بالذم” محذوف : أى بس المهاد هى كافى قوله لم من جهم مهاد شبه 
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الله سبحانه مانحهم من نار جهم بالمهاد ( هذا فلينوقوه حمم وغساق ) هذا فىموضع رفع بالابتداء وخبره مم 
وغساق على التقديم والتأخير : أى هذا م وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الاية : هذا جيم 
وغساق فليذوقوه : أو يقال لم ذلك اليوم هذه المقالة . والحمم الماء الحار الذى قد اتهى حره » والغساق 
ماسال من -جلود أهل النار من القيح والصديد » من قوم غسقت عينه إذا انصبت » والغسقان الانصباب * 
قال النحاس : ويحوز أن يكون المعنى الأمر هذا » وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتد! محذوف : أى هو 
حميم وغساق ؛ ويحوز أن يكون هذا فى موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده : أى ليذوقوا هذا فليذوقوه » 
ويجوز أن يكون حمم مر تفع على الابتداء وخبره مقدآر قبله : أى منه بم ومنه غساق » ومثله قول الشاعر : 

حى ما إذا أضاء البرق فىغلس وغودر البقل ملوئ ومخضود 
أى منه ملوئ ومنه مخضود » وقيل الغساق ما قتل ببرده » ومنه قيل لليل غاسق ٠‏ لأنه أبرد من النهار » وقيل هو 
الزمهرير » وقيل الغساق المنان » وقيل الغساق عين فى جهم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو 
ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نئن:حوم الكفرة وجلودهم . وقال محمد بن كمب : هو عصارة أهل النار 
وقال السدى : الغساق الذى يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحمم » وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد 
ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انهى برده » وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب »2 ومنه 
قول الشاعر : . : 

إذا ماتذكرت الحياة وطيبها إلى جرى دمع مزل الليل غاسق. 
أى بارد » وأنسب أيضا بمقايلة الحمم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة زبعض الكوفيين بتخفيف السين من «غساق» 
وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وجزة بالتشديد » وهما لغتان بمعنى واحد كا قالالأخفش . وقيل معناهما مختلف ؟ 
ففن خفف فهو اسم مثل عذاب وبجواب وصواب 3 ومن شد"د قال 1 هو امم فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال 
( وآخر من شكله ) قرأ الحمهور ٠‏ وآخر: مفرد مذكر » وقرأ أبو عمرو « وأخر » يضم الهمزة على أنه جمع » 
وأنكر قراءة الحمهور لقوله أزواج » وأنكر عاصم المحدرى قراءة أنىعمرو وقال : لوكانت كما قرأ لقال من 
شكلها » وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج » ويحوز أن يكون من شكله خبرا مقدما وأزواج مبتدأ مؤئخرا 
والحملة خب رآخرء ويجوز أن يكون خبرا آخر مقدرا : أى وآخر لم » و (من شكله أزواج ) جملة مستقلة ؛ ومعنى 
الآبة على قراءة الحمهور : وعذاب آخر أو مذوق آخر ».أونوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع 
الأول والشكل المثل » وعلىالقراءة الثازية يكون معنى الآية : ومذوقات أخرء أوأنواع أخر من شكل ذلك المذوق 
أو النوع المتقد م . وإفراد الضمير فى شكله على تأويل المذكور : أى من شكل المذكور » ومعنى ( أزواج ) 
أجناس وأنواع وأشباه. وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار حمها وغسافا وأنواعا من العذاب من مثل الحممم 
والغساق . قال الواحدى : قال المفسرون : هو الزمهرير» ولايثم” هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن 
الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج ؛ أو على تقبدير أن لكل" فرد من أهل النار زمهريرا 
( هذا فوج مقتدحم ) الفوج الجماعة » والاقتحام الدخول » وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار 
وذلك أن القادة والرؤساءإذا دنخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالت اللحرنة للقادة : هذا فوج » يعنون الأأتباع 
( مقتح معكم ) : أى داخل معكم إلى النارء وقوله ( لامرحبا بهم) من قول القادة والروئساء لما قالت هم الحزنةذلك 
قالوا لامرحيا بهم : أى لااتسعت منازلم فى النار » والرحب السعة » والمعنى : لاكرامة لم » وهذا [خبار من الله 
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سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار » وأن المودة الى كانت بينهم نصير عداوة . وجملة لامرحبا بهم دعائية لامحل لها 
من الإعراب » أو صفة للفوج » أو حال منه أو بتقديرالقول : أى مقولا فىحقهم لامرحبا بهم » وقيل إنها 
من تمام قول اللحزنة . والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآنى , وجملة ( إنهم صالوا النار ) تعليل من جهة 
القائلين لامرحبا بهم : أى إنهم صالوا النار كما صليناها ومستحقون لمكا استحقينا ها. وجملة( قالوا بل أنتم لامرحبا 
بكم ) مستأئفة جواب سؤال مقدار : أى قال الأتباع عندسماع ما قاله الرؤساء لم بل أنتم لامرحبا بكم : أى 
لا كرامة كم 2 ثم عللوا ذلك بقوهم< نم قد متموه لنا) أىأنم قدامم العذاب أوالصلى" لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا 
إليه بماكنتم تقولون لنا من أن الحق” ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فها جاعوا به ( ينس القرار ) أى بس المقر 
جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر » وهو ( قالوا ربنا من قدام لنا هذا 
فزده عذابا ضعفا فى النار ) أى زده عذابا ذا ضعف » والضحف بأن يزيد عليه مثله » ومعنى من قدام لنا هذا 
من دعانا إليه وسوغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوغ لنا هذا وسنه » وقيل معناه : قدام لنا هذا العذاب بدعائه 
إنانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا فى الثار : أى عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا » فصار ذلك ضعفا » ومثله قوله 
سبحانه ‏ ربنا هؤلاء أضلونا انهم عذابا ضعفا من النار- وقوله ‏ ربناآ هم ضعفين من العذاب - وقيل المراد 
بالضعف هنا الحيات والعقارب ( وقالوا مالنا لائرى رجالاكنا نع دهم من الأشرار ) قيل هو من قول الرؤساء » 
وقبل من قول الطاغين المذكورين سابقا . قال الكلبى : ينظرون ف النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين 
معهم فيها » فعند ذلك قالوا : مالنا لانرى ررجالاكنا نعد”هم من الأشرار . وقبل يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب 
وصبيب وبلال وسالم وسلمان . وقيل أرادوا أصماب محمد على العموم ( أتخذناهم مخريا أم زاغت علهم الأبصار ) 
قال مجاهد : المعنى أتخذناهم ريا فى الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ؟ والإنكار المفهوم 
من الاستفهام متوجه إلىكل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتحذوهم ريا » وزاغت علهم 
أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسانى وابن كثير )١(‏ 
والأعمش يحذف همزة اتخذناهم فى الوصل * وهذه القراءة نحتمل أن يكون الكلام خبرا محضا » وتكو ن الحملة 
فى محل نصبب صفة ثانية لرجالا » وأن يكون المراد الاستفهام » وحذفت أداته لدلالة أم عليها » فتكون أم على 
الوجه الأوّل منقطعة بمعنى بل والهمزة : أئ بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخارء 
ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير» وعلن الثانى أم هى المتصلة . وقرأ الباقون ‏ بهمزة 
استفهام سقظت لأجلها همزة الوصل » ولاحل للجملة حينئذ وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا لآن أم على 
هذه القراءة هى للنسوية . وقرأ أبو اجعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحى بن وثاب والأعمش وحمزة والكساى 
( سخريا ) بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الحزء » ومن ضم سجعله من التسخير 
والإشارة بقوله (إن ذلك ) إلى ما تقدام من حكاية حالهم » وخبر إن" قوله (لحق” ) أى لواقع ثابت ف الدار 
الآخرة لايتخلف ألبتة » و ( تخاصم أهل النار ) خبر مبتد! محذوف » والحملة بيان لذلك » وقيل بيان لحق” » وقيل 
بدل منه » وقيل بدل من محل ذلك » ويجوز أن يكون خبرا بعد خير ؛ وهذا على قراءة االحمهور برفع تخاصم . 
والمعنى : إن ذلك الذنى حكاه الله عنهم لحق" لابد" أن يتكلموا به » وهو تخاصم أهل النار فبها » وما قالته الروئساء 


(1) (قوله وابن كثير ) يزيد فى غير المشبور عنه » آه مصحح القرآن . 
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للأتباع » وما قالته الأتباع لم . وقرأ ابن ألى عبلة بنصب « تخاصم » على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ 
ابن السميفع « تخاصم » بصيغة الفعل الماضى فتكون جملة مستأنفة . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يقول قولا جامعا بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال ( قل إنما أنا منذر ) أى مخواف لكم من عقاب الله 
وعذابه ( وما من إله ) يستحق العبادة ( إلا الله الواحد ) الذى لاشريلك له ( القهار) لكل شىء سواه ( رب السموات 
والأرض وما بينهما ) من المخلوقات ( العزيز ) الذى لايغالبه مغالب ( الغفار ) لمن أطاعه» وقبل معنى « العزيز » 
المنيع الذى لامثل له » وهمنى « الغفار » الستار لذنوب خلقه . ثم أمره سبحانه أن يبالغ ف إنذاريهم ويبين هم عظم 
الأمر وجلالنه فقال ( قل هو نبأ عظم ) أى ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو خبر عظيم 
ونبأ جليل » من شأنة العناية به والتعظم له وعدم الاستخفاف به » ومثل هذه الآية قوله ‏ عم يتساءلون عن النبأ 
العظم ‏ . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن » فإنه نبأ عظم لأنه كلام الله . قال الزرجاج : قل النبأ الذى 
أنبأتكم به عن الله نبأ عظم : يعنى ما أنبأهم به من قصص الأولين » وذلك دليل على صدقه ونبوته لأنهلم يعلم ذلك 
إلا بوحى من الله » وجملة ( أثم عنه معرضون ) توبيخ لم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا 
صدقه ويستدلوا به على ما أنكر وه من البعث » وقوله ( ماكان لى من علم بالملأ الأعلى ) استئناف مسوق لتقرير 
أنه نبأ عظم » والملأ الأعلى هم الملائكة ( إذ يختصمون ) أى وقت اختصامهم ؛ فقوله ( بالملآً الأعلى ) متعلق بعلم 
علىتضمينه معنى الإحاطة » وقوله 0 إذ يختصمون ‏ متعلق بمحذوف : أى ما كان لىفيا سبق علم بوجه من الوجوه 
بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم » والضمير فى يختصمون راجع إلى الملا الأعلى , واللخصومة الكائنة بينهم 
مى فى أمر آدم كا يفيده ما سيأنى قريبا ء وجملة ( إن يوحى إلى" إلا أنما أنا نذير مبين ) معتر ضة بين اختضامهم 
امجمل وبين تفصيله بقوله (]ذ قال ربك للملائكة ) . والمعنى : ما يوحى إلى" إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : 
المعنى ١‏ يوحى إلى" إلا أننى نذير مبين أبين لكي ما تأتون من الفرائض والسأن وما تدعون من ارام والمعصية . 
قال : كأنك قلت ما يوحى إلى" إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون فى محل نصب بمعنى ما يوحى إلى" 
إلا لآتما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتتح همزة أنما على أنها وما فىحيزهانفى محل رفع لقيامها مقام الفاعل : أى 
نا يوحى إلى إلا الإنذار.؛ أو إلا كوف نذيرا مبينا » أو فى محل نصب ء أو جر بعد إسقاط لام العاة » والقائم مقام 
الفاعل على هذا الحار والجرور.. وقرأ أبوجعفر بكسرالهمزة لأن فالوحى معنى القول » وهى القائمة مقام 
الفاعل على سبيل الحكابة » كأنه قيل ما يوجى إلى" إلا هذه الحملة المتضمنة لهذا الإخبار » وهو أن أقول لكم إنما 
أنا نذير «بين . وقيل إن الضمير فى يختصمون عائد إلى قريش ؛ يعنى قول من قال منهم : الملائكة بنات الله » 
والمعنى : ماكان لى عام بالملائكة إذ مختصم فيهم قريش » والأوّل أولى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وغساق ) قال : الزمهرير ( وخر من شكله ) 
فال : من نحوه ( أزواج ) قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد والترمدى وابن جرير وابن أنىحاتم واين حبان 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيبى فى البعث عن ألى. سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولو 
أن دلوا ءن غساق يبرق ف الدنيا لأنن أهل الدنيا» . قال الترمذى بعد إخراجه : لانعرفه إلا من حديث رشدين 
ابنسعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبرانىعن ابن مسعود فى قوله 
( فرده عذابا ضعفا فى النار ) قال : أفاعى وحيات . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( بالمل الأعلى ) قال : الملائكة حين شوروا فى خلق آدم فاختصموا فيه » وقالواً : لانجعل فى الأرض خليفة . 
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وأخرج محمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ماكان لى من علم باملأ الأعلى إذ 
يختصمون ) قال : هى اللحصومة فىشأنآدم حيث قالوا ‏ أتجعل فيبا من يفسد فيها -. وأخرج عبد الرزاق وأجد 
وعبد بن خميد والترمذى: وحسنه وابن نصر فى كتاب الضلاة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أتانى 
الليلة ربى فى أحسن صورة » أحسبه قال فالمنام » قال : يا محمد هل تدرى فم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا » 
فوضع يده بي نكتى"حتى وجدت بردها بين ثددى أو نحرى » فعلمت ما فى السموات والأرض » ثم قال لى : 
ياحمد هل تدرى في يختصم الملا الأعلى ؟ قلت نعم ف الكفارات والكفارات : الكث ف المسااجد بعد الصلوات » 
والمثشثى على الأقدام إلى الجماعات » وإبلاغ الوضوء ف المكاره » الحديث . وأخرج الثر مذى وصمحه ومحمد 
ابن نصر والطبرانى والحاكم وابن مردويه من حاديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه » وقال « وإسباغ الوضوء 
فى السبرات » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . وأخرجا أيضا من 
حديث ألىهريرة نحوه » وف الباب أحاديث . 
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لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فما تقدام ذكرها هنا تفصيلا » فقال ( إذ.قال ريلك الملامكة ) 
إذ هذه هى بدل من - إذ يختصمون ‏ لاشّال ما فىحيز هذه على الحصومة . وقيل : هى منصوبة بإضمار اذكر 
والأوّل أولى إذاكانت خصومة الملائكة فى شأن من يستخلف فى الأرض . وأما إذا كانت فى غير ذلك مما تقدام 
ذكره فالثانى أولى ( إنى خالق بشرا من طين ) أى نخالق فيا سيأنى من الزمن « بشرا » : أى جسما من جنس البشر 
مأخوذ من مباشرته للأرض » أومن كونه بادىالبشرة . وقوله ( من طين ) متعاق بمحذو فهو صفة لبشر أو بخالق 
ومعنى ( فإذا سويته ) صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مسنتوية ( ونفخت فيه من روحى ) أىمن الروح 
الذى أملكه ولا يملكه غيرى . وقيل هو تمثيل » ولاانفخ ولا منفوخ فيه . والمراد جعله حيا بعد أنكان جمادا لاحياة 


-444- 


فيه وقد مر الكلام فىهذا فى سورة النساء ( فقعوا له ساجدين ) هوأمر من وقع يقع » وانتصاب ساجدين على 
الحال » والسجود هنا هوجود التحية لاحبود العبادة » وقد مضى نحقيقه فسورة البقرة (فسجد الملائكة ) فى الكلام 
حذف تدل عليه الفاء والتقدير : فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله (كلهم ) يفيد أنهم 
دوا جميعا ولم يبق منهم أحد . وقوله ( أجمعون ) يفيد أنهم اجتمعوا على السجود ففوقت واحد : فالأول لقضد 
الإحاطة » والثانى لقصد الاجماع . قال فى الكشاف : فأفادا معا أنهم دوا عن آخرهم مابى منهم ملك إلا سعبد» وأنهم 
سحبدوا جميعا فى وقت واجد غير متفرقين فى أوقات . وقيل [نه أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعمم ( إلا إبليس ) 
الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا وعدادم.. فغلبوا عليه » أو منقطع على ما هو 
الظاهر من عدم دخوله فيهم : أى لكن إبليس( استكبر).أى أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله * ( و)كان 
استكباره استكبار كفر فلذلك (كان من الكافرين ) أى صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته 3 
أو كان من الكافرين فعا الله سبحانه » وقد تقدآم الكلام على هذا مستوى فىسورة البقرة والأعراف وبنى إسرائيل 
والكهف وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود الذى أمره به ف(قال يا [بليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدى ) أى ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى نفسه 
تكربما له وتشريفا » مع أنه سبحانه خخالق كل شى ء كا أضاف إلى نفسه الروح » والببت » والناقة » والمساجد . 
قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله ‏ ويب وجه ربك - وقيل أراد باليد القدرة » يقال : 
مالى بهذا الأمر يد » ومالى به يدان : أى قدرة » ومنه قول الشاعر : 
حملت من ذلفاء ماليس لى يد ولا للجبال الراسيات يدان 

ه وقيل التثنية فى اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوّة والقدرة » بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانه » وما » فىقوله ولما خلقت » هى المصدرية أوالموصولة . وقرأ المحدرى الما ) بالتشديد مع فتح اللام 
على أنها ظرف بمعنى حين "كما قال أبو على" الفارسى . وقرئ « بيدى » على الإفراد ( أستكبرت ) قرأ االجمهور 
بهمزة الاستفهام » وهو استفهام توبيخ وتقريع و (أم) متصلة . وقرأابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة 
بألف و صل » ويجوز أن يكون الاستفهام رادا فيوافق القراءة الأولى كا فى قول الشاعر : 

ه تروح من الحى أم تبتكر 2 وقول الآخخر ه بسبع رمين الحمر أم بثمانيا ٠‏ ويحتمل أن يكون خبرا 
محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون أم ؛ منقطعة » والمعنى : استكبرت عن السجود الذى أمرت به بل أ كنت 
من العالين ) أى المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك ؛ وقيل المعنى : استكبرت عن السجود 
الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك » وجملة ( قال أنا خيز منه ) مستأنفة جواب سؤؤال مقدار » 
ادعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم » وفى ضمن كلامه هذا أن حبود الفاضل للمفضول لايحسن . ثم علل ما اداعاه 
من كونه خيرا منه بقوله ( خلقتتى من نار وخلقته من طين ) وفى زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين » 
وذهب عنه أن النار إنما هى بمنزلة الحادم لعنصر الطين إن احتبج إليها استدعيت كما يستدعى الحادم وإن استغنى . 
عنبا طردت » وأيضا فالطين يستولى على النار فبطفها » وأيضا فهى لاتوجد إلا بما أصله من عنصر الأرض » 
وع ىكل حال فقد شرف آدم بشرف وكرم بكرامة لايؤازيها ثبىء من شرف العناصر » وذلك أن الله خلقه بيديه 
ونفخ فيه من روحه » وابحواهر فى أنفسها متجانسة » وإنما تشرف بعارض من عوارضها » وجملة ( قال فاخرج 
منها ) مستأنفة كالى قبلها : أى فاخرج من الحنة أو من زمرة الملائكة ء ثم علل أمره بالخروج بقوله ( فإنك رج ) 
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أى مرجوم بالكواكب مطرود م نكل خير ( وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ) أى طردى لك عن الرحمة وإبعادى 
لك مثها » ويوم اللدين بوم الحزاء » فأخي رسبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه مادامت الدنياء ثم فى 
الأخرة يلق من أنواع عذاب-الله وعقوبته وضغطه ما هو به حقيق » وليس المراد أن اللعنة تزول عنه فى الآخخرة » بل 
هو ملغون أبدا » ولكن لماكان له فى الآخرة ما ينسى عنده الاهنة ويذهل عند الوقوع .فيه منها صارت كأنهالم تكن 
يجنب ما يكون فيه » وجملة ( قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعثون ) مستأنفة كا تقد”م فيا قبلها :. أىأمهلنى ولا تعاجلنى 
إلى غاية هى يوم يبعثون : يعنى آدم وذريته ( قال فإنك من المنظرين ) أ الممهلين ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى 
قدّره الله لفناء االحلائق » وهو عند النفخة الآخرة » وقيل هو النفخة الأولى . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى 
يوم البعث ليتخلص من الموت » لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث » وعند مهئ البعث لايموت ؛ 
فحينئذ يتخلص من الموت . فأجيب بما يبطل مراده » وينقض عليه مقصده » وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم 
وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره » فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت( قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين) 
فأقسم بعرّة الله أنه يضل" بنى آدم بتزيين الشبوات هم ؛ وإدخال الشبه علييم.حتى يصيروا غاوين جميعا . ثم لما 

أن كيده لاينجع إلا فى أتباعه وأحزايه من أهل الكفر والمعاصى » استئثئنى من لايقدر على إضلاله ولا جد 
السبيل إلى إغوائه فقال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) أى الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتّيم من الشيطان الرجم 
وقد ثقدآم تفسير هذه الآيات فى سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ها هنا بعرّة الله » وأقسم فى موضع آخر بقوله 
فها أغويتنى ولا تناف بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثارعزته منبحانه وجملة ( قال ادق والحق أقول) مستأئفة 
كالحمل الى قبلها . قرأ الحمهور بنضب امدق فى الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف الة فانتصب » 
أوهما منصوبان على الإغراء : أى الزموا الحق » أو مصدران موؤكدان لمضمون قوله ( لأملأن" جهم ) وقرأ ابن 
عباس وعجاهد والأعمش وعاصم وحمزة برفع الأوّل ونضب الثانى » فرفع الأول عل أنه مبتدأ وخبره مقدار : 
أى. فالحق منى .» أو فالدق أنا » أو خبره لأملأن » أو هو خبر مبتد] محنوف » وأما نصب الثانى فبالفعل المذكور 
بعده : أى وأنا أقول الحق » وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون منصوبا بمعق حقا لأملأن' جهم . واعترض عليهما. 
بأن ما بعد اللام مقطوع"عما قبلها . وروى عن سيبويه والفزاء أيضا أن الممنى فالحق أن إملاء جهتم . وروى عن. 
ابن عباس وعجاهد أنلهما قرآ برفعها © فرفعم الأول على ما تقد م ٠‏ ورفع الفانى بالابتداء » وخبره الحملة المذكورة 
بعده » والعائد محذوف . وقرأ ابن السميفع و طلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم . قال الفراء :كنا 
يول الله ع وجل" لأفعلن” كذا » وغلطه أبو العباس تعلب وقال : لايجوز الحفض يحرف مضمرء وجملة 
(لأملأن” جهام) جواب القٍسم على قزاءة الحمهور » وجملة ( والحق أقول ) معترضة بين القسم وجوابه » ومعنى 
( فنك ) أى من جنسك من الشياطين( وممن تبعك منهم) أى من ذرّية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية 
و ( أجمعين ) تأكيد المعطوف والمعطوففب عليه : أى لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجمعين . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله أن يخبره, بأنه نما يريد بالدعوة إلى القه امتثال أمره لاعرض الدنيا الزائل » فقال ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر ) والضمير فى عليه رااجع إلى تبليغ: الوحى ولم يتقدام له ذكر » ولكنه مفهوم من السنياق . وقيل هو عائد إلى 
ما تقد"م من قوله ‏ أء نزل عليه الذكر من بيننا - وقيل الضضمير راجع إلى القرآن » وقيل إلى الد عاء إلى الله على 
العموم » فيشمل القرآن وغيره من الوحى ومن قول الرسولٍ صل الله عليه وآ له وسلم . والمعنى ما أطلب منكم من 1 
جعل تعطونيه عليه ( وما أنا من المتكلفين ) بحتى أقول مالا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرنى الله بالدعوة إليه » 
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والتكلف : التصنع ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أى ما هذا القرآن » » أو الوحى ٠‏ أو ما أدعوكم إليه إلا ذكر 
من الله عر وجل" للجن” والانس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخلى أجمعين ( ولتعلمن” ) أيها الكفار 
( نبأه ) أى ما أنبأ عنه » وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحيده » والترغيب إلى ابحنة » والتحذير من النار ( بعد 
حين ) قال قتادة والزجاج والفراء : بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبى : من بتى 
علم ذلك لما ظهر أمره وعلا » ومن مات علمه بعد الموت . وقال السدى وذلك يوم بادر . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( إذ يختصمون ) أن الحصومةهى ( إذ قال ربك ) الخ . وأخرج ابن 
جربر وأبو الشيخ فى العظمة واليبيق عن ابن عمرقال: خطق الله أربعا بيده : العرش » وجنة عدن » والقلم » وآدم . 
وأخرج ابن ألى الدنيا فى صفة ابدنة وأبو الشيخ فى العظمة والبييى فى الأسماء والصفات عن عبد اله بن الحارث 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « خلق. الله ثلاثة أشياء بيده : خطق آدم بيده » وكتب التوراة بيده ؛ 
وغرس الفردوس بيده ؛ وأخرج سعيد بق منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فالحق 
والحق أقول ) قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( قل ما أسألكم عليه من 
أجر) قال : قل يا محمد (ما أسألكم عليه ) ماأدعوكم إليه (من أجر ) عرض دنيا . وفى البخارى ومسلم وغيرهها 
عن مسروق قال : بيها رجل يحد'ث ف المسجد » فقال فيا يقول ‏ يوم تأتى السهاء بدخحان مبين قال : دخان يكون 
يوم القيامة يأخخذ بأسماع المنافقين وأبصار مم » ويأخل المؤمنينكهيثة الزكام : قال : قمنا حبى دخلنا على عبد الله 
وهو فى بيته وكان متكا فاستوى قاعدا فقال : يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله 
اه ع ا لي لرسوله صلى اللدعليه وآ له وسلم ( قل ما أسنألكم 
عليه من أجر وما نا من المتكلفين ) . وأخرج البخارى عن عمر قال : نبينا عن التكلف . وأخرج الطبرانى والحاكم 
والبييى عن سلمان قال : نبانا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن نتكلف للضيف . 


تفسير سورة الزص 
هى اثنتان وسبعون آية, وقيل خمس وسبعون 


وهى مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زايد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
عن ابن عباس قال. : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس ف. ناسمه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمرسوئ 
ثلاث آيات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة ( .يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الثلاث الآيات . وقال 
آخرون : إلى سبع آيات من قوله ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) إلى آخر السبع . وأخخرج النسائى عن 
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصوم حى نقول ما يريد أن يفطر ». ويفطر حزى نقول 
مايريد أن يصوم » وكان يقرأ كل" ليلة ببنى إسرائيل والزمرع وأخرجه الترمذى عنها بلفظ : «كان رسول الله صلى 
الله عليهوآ له وسلم لاينام حتى يقرأ الزمر وبى إسرائيل » . 
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2 ورور ١‏ 1 6 - هم 5 له 
تَنْزِيلٌ الكتب من اله الربر اليم () إن أَنرََْا ليك الْكِتَابَ باحق فَاعبد الله 
مَخْلِصا لَه آلدين ( ألا لل الدين الْخَالِص وَآلَذِينَ انْحَدُوا مِنْ دونه زيمتُم 
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لا لَِعرَبُونَا إلى الله زلفى إن الله ل يكم ينه فى مَا هه" فيه يَخْتَلِفُونَ إن أله لايَهْدِى 
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هْوَ كذب كار 0) لَوْ أَرَادَ آلله أن يَتَخِدَ وَلَدَا لَأَصْطفى ا يَحلْقَ مَايََاء سبْحتَه 2 
0 7 | وا مهةةكو وم 20 8 معدو 
هو ألله الوجد 5 الى السحرن وَالْأَرْضٍبِالْحق د ديل على الها ويكور 
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م0 5 2 ساس هوس 2 1 7 و 
0 م ير يم حلي باز كيل لق 5 ثمنية 


أزوج يَخلقم فى بُطُونٍ لاد علا ون ٠‏ بعد بَعْدٍ لق فى ظلّمت نَل 7 
2 ل الله لا إل مر تا يبتو 0 . 


سابع رعافة عن اندر ين للف اسم إشارة : أى هذا تنزيل . وقال أبو حيان 
إن المبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله ‏ إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ » كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل 
هو تنزيل الكتاب » وقيل ارتفاعه على أنه ميتدأ وخبره لحار والمنجرور بعده : أى تنزيل كائن من الله » وإلى هذا 
ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ويجوز أن يكون مرفوعا بعنى هذا تنزيل » وأجاز الفراء والكساى النصب 
على أنه مفعول به لفعل مقدّر : أى اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : يجوز نصبه على الإغراء : أى 
الزموا ؛ والكتاب هو القرآن » وقوله لمن الله العزيز امحكيم ) على الرجه الأول صملة للتنزيل » أو خبر بعد خبر » 
أو خخبر مبتد] محذوف » أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق" ) الباء سببية متعلقة بالإنزال : أى أنزلناه بسبب الحق” » ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل : 
أى ملتبسين بالحق” » أو من المفعول : أى ملتبسا بالحق » والمراد كل" ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقوللم ننزله باطلا لغير شىء ( فاعبد الله مخلصا له الدين) الفاء لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها » وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد » والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ؛ 
والدين العبادة والطاعة » ورأسها توحيد الله وأنه لاشريك له . قرأ الحمهور « الدين » بالنصب على أنه مفعول 
مخلصا . وقرأ ابن أنى عبلة برفعهعلى أنعخلصا مسند إلى الدينعلى طريقة لجاز .قيل وكان عليهأنيقرأ مخلصا بفتح 
اللام . وف الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب » لأن الإخلاص من الأمور القلبية الى لاتكون 
إلا بأعمال القلب » وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر فى الأقوال والأفعال النية » كما فى حديث «إنما 
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الأعمال بالنيات» ء وحديث ١‏ لاقول ولا عمل إلا بنية » » وحملة ( ألا لله الدين الحالص ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها 
من الآمر بالإخلاص : أى إن الدين:الخالص منشوائب الشرك وغيره هو لله » وما سواه من الأديان: فليس بدين. 
الله الخالص الى أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شبادة أن لاإله إلا الله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) لما 
أمر سيحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين اللخالص له لالغيره بين بطلان الشرك الذى هو مخالف للإخلاص 
والموصول عبارة عن المشركين 3 ومخله الرقع على الابتداء 3 وخبره قوله ‏ إن الله يحكم بينهم - وخلة (.مانعيدهم 
إلا لبقرّبوتا إلى الله زلنى ) ف.محل نص بعل الحال بتقدير القول ؛ والاستثناء مفرغ من أعم" العلل » والمعنبى 

والذين لم يخلصوا العبادة لله ء بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشىء من الأشياء إلا ليق ربؤنا إلى الله تقريبا 
والضمير فى نعيدهم زاجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام » وهم المرادون بالأولياء 
والمراد بقوهم ( إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) الشفاعة » كنا حكاه الواحدى عنالمفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل 
م من ربكم وخالقكم ومن خلق السمواتوالأرض وأنزلمن السماعماء ؟ قالوا ؛ لله فيقاللم:: مامعنى عبادنكم للأصنام ؟ 
قالوا : ليقربونا إلى الله زلنى ويشفعوا لنا عنده . قال الكلى : جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف ‏ فلولا 
تصرم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ‏ » والزلنى اسم أقم مقام المصدر » كأنة قال : إلا ليقربونا إلى الله 
تقريبا . وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس وجاهد « قالوا ما نعبدهم » ومعنى ( إن" الله يحكم بيهم ) أى بين أهل 
الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه » وقيل بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا » وحذف الأول 
لدلالة الحال عليه » ومعنى ( فيا هم فيه يختلفون ) فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك » فإن كل" طائفة 
تدّعى أن الحق” معها ( إن" الله لايبدى من هوكاذب كفار ) أى لابرشد لدينه ولايؤفق للاهتداء إلى ادق من هو 
كاذب فى زعمه أن الآلمة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلحة ورجعلها شركاء لله » والكفار صيغة «بالغة تدل” على أن 
كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية . وقرأ الحسن والأعرجكذاب على صبيغة المبالغة ككفار » ورويت هذه القراءة عن 
أبس ( لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا اصطنى ) هذا مقرّر لما سبق. من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله 
لتضسمنه استحالة الولد فحقه سبنحانه على الإطلاق » فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الؤلد حقيقة ولم يتأت 
ذلك إلا بأن يصطى ( مما يخلق ما يشاء ) أى يخْتار من حملة خلقه مايشاء أن يصطفيه » إذ لاموجود سواه إلاوهو 
مخلوق له » ولايصح أن يكون اخلوقولدا للخالق لعدم المجاقسة بينهما » فلم ببق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده 
التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؟ فعنى الآية : لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه ثبىء ليس هو من اتْخاذ الولد » بل 
إنما هو من الاصطفاء لبعض مملوقاته » ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتحاذ الولد على الاطلاق فقال ( سبحانه ) أى 
تنزيها له عن ذلك » وجملة ( هو الله الواحد القهار ) مبينة لتئزّهه بحسب الصفات بعد تنّهه بحسب الذات : أى هو 
ا مستجمع لصفات الكمال المتوحد فىذاته فلا ممائل له القهار لكل مخلوقاته » وم نكان متصفا ببذه الصفات استحال 
وجود الولد فى حقه » لأن الولد ممائل لوالدهولا مماثل له سبحانه؛ ومثل هذه الآية قوله سبحانه - لو أردنا أن 
نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا ‏ . ثم لما ذكر سبحانه كونه منْزّها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر ما يدل على 
ذلك من صفاته فقال ( خلق السموات والأرض بالحق” ) أى لم يخلقهما باطلا لغير شىء » ومن كان هذا الخلق 
العظم خلقه استحال أن يكون له شزيك أو صاحبة أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال 
( يكور الليل على اللبار ويكؤر الهار على الليل ) التكوير فى اللغة طرح الشىء بعضه على بعض . يقال كور المتاع : 
إذا ألتى بعضه على بعض » ومنه كور العمامة ؛ فعنى تكوير.الليل على النبار تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤه » 

واه فتح القدير ‏ 0 


 44ذاس‎ 


ومعنى تكويرالبار على اللبل : تغشيته إياه حنى تذهب ظلمته : وهو معنى قوله تعالى ‏ يغشى الليل اهار يطلبه 
حثينا ‏ هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أى يلتى هذا على هذا » وهذا على هذا » وهو مقارب للقول 
الأول . وقيل معنى الآبة : أن ما نقص من الليل دخل فى النبار » وما نقص من النهار دخل فى الليل » وهو معنى 
قوله ‏ يولج ألليل فالنهار ويولج النبار فى الليل - وقيل المعنى : إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذاكرورا 
متتابعا . قال الراغب : تكوير الشىء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه . والإشارة ببذا التكوير 
المذكور ف الآية إلى جريان الشمس ف مطالعها وانتقاص الليق والنبار وازديادهما . قال الرازى : إن النور والظلمة 
عسكران عظيأن » وى كل يوم يغلب هذا ذاك ء وذاك هذا ؛ م ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل » وهما 
الشمس والقمر فقال : ( وخر الشمس والقمر) أى جعلهما مثقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد » ثم 
بين كيفية هذا التسخير فقال (كل” يجرى لأأجل مسمى ) أى يحرى فى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا » وذلك يوم القيامة 
وقد تقدم الكلام على الأجل المسمى لحريهما منتوى فى سورة ويس" ( ألا هوالعزيز الغفار ) ألا حرف تابيه » 
والمعنى : تنبهوا أمها العباد » فالله هو الغالب السائر لذنوب خلقهبالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبديع 
صنعه » فقال ( خلقكم من نفس واحدة ) وهى نفس آدم ( ثم جعل منها زوجها ) جاء بم” للد لالة على ترتب خلق 
حواء على خلق آدم » وتراخيه عنه لآأنهاخلقت منه ؛ والعطف : إما على مقدر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج 
التقديرخلفكم من نفس خلقها واحدة ثم جعلمنها زوجها . ويجونأن يكون العطف علىمعنى واحدة : أى من نفس 
انفردت ثم جعل الخ » والتعبير بالحعل دون الحلق مع العطف بم" للد لالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل 
فى كونه آية باهرة دالة على كال القدرة » لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة فى خلقه : وخلقها على الصفة 
المذكورة لم تجر به عحادة لكونه لم يخلق سبحانه أننى من ضلع ررجل غيرها ؛ وقد تقدام تفسير هذه الآبة مستوق 
فى سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قلدرته الباهرة فقال ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) وهو 
معطوف على خلقكم + وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها فى الحنة ثم أنزلها » فيكون الإنزال حقيقة ٠‏ ويحتمل 
أن يكون مجازا » لأنهالم تعش إلا بالنبات » والنبات إنما يعيش بالماء والماء منزل من السماء » كانت الأنعام كأنها 
مئزلة : لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب فى قوله : 20 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقيل إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل » أو بمعنى أعطى » وقيل جعل اللحلق إنزالا » لأن الحلق إنما يكون بأمر 
ينزل من السياء » والعانية الأزواج هى ماق قوله ‏ من الضأن اثنين ومن المعزاثنين- ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين - ويعنى بالاثنين ف الأربعة المواضع الذكر والأنى » وقد تقدام تفسير الآبة فى سورة الأنعام . ثم بين 
سبحانه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال ( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) والحملة استئنافية لبيان 
ما تضمنته من الأطوار امختلفة فى خلقهم » وخلقا مصدر موتكد للفعل المذكور » و ( من بعد خلق ) صفة له : 
أىخلقا كائنامن بعد خلق . قال قتادة والسدّى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما . وقال ابن زيد : خلقكم 
خلقا فى بطون أمهائكم من بعد خلقكم فىظهر آدم ؛ وقوله ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بقوله « يخلقكم » وهذه 
الظلماث الثلاث هى : ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك . وقال 
سعيد بن -جبير : ظلمة المشيمة » وظلمة الحم » وظلمة الليل . وقال أبوعبيدة : ظلمة صلب الرجل + وظلمة 
بطن المرأة » وظلمة الرّحم » والإشارة بقوله ( ذلكم الله) إليه سبحانه ياعتبار أفعاله السابقة » والاسم الشريف 
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خبره ( ربكم ) خبر آخر ( له الملك ) الحقبيى فى الدنيا والآخرة لاشركة لغيرهفيه » وهو خبر ثالث » وقوله ( لاإله 
إلا هو) خبر رابع ( فأنى تصرفون ) أى فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره . قرأمزة 
« إمهاتكم » بكسر الحمزة والمم . وقرأ الكسانى بكسر الهمزة وفتح الم . وقرأ الياقون بضم الهمزة وفتح امم . 
وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى أن رجلا قال : ٠‏ يارسول الله إنا نعطى أموالنا الؤاس الذكر فهل 
لنا فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: لا » قال : يا رسول لله إنما نعطى القاس الجر 
والذكر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إن الله لايقبل إلا ما أخلص له » ثم ثلا هذه 
الآية ( ألالله الدين الحالص ) » وأخرج ابن جرير وابن المنذئر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( يكور 
الليل ) قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خلقا من 
بغد خلق ) قال .: علقة ثم مضغة ثم عظاما ( فى ظلمات ثلاث ) البطن والرحم والمشيمة . 

شالي 2-15 #8 روه ره مه.١‏ 926 2 رو ة ع مده 

إن تكفروا فإن أله غنى عذكم وَلايرضى لِعِبَادِِ الكفر وإن تشكروا يَرْضْه لكم 
2 اس 2 6 ١‏ م« 1 اع#ن وا ده وى -82 ةو 2 0 ٍ- 0 و 
ولا تزر وازرة وزر أخرىثم إلى ربكم مرج فينبكم بما كنتم تعملون إنه علم 
7 و 2 َه اللبال »#8 صم ركوو ”ا ده 3 2 م و 
بذات الصدور 0) وإذا مس الإنسن ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه 
> > ساسيك ” مهار ٠.‏ ل يي 0 ع و #الهس 0 0-0 
نيى مَاكَانَ يَدْعُوا إلَيّهِ من قبل وَجَعَلَ لله أندادا لِيْضِل عَنْ سيل فل تمتع يكفرك 
> م الات ابي وى ١‏ إن وى برس ١‏ “سمت ل سرض بام وةث م6 سه 
قليلا إنك من ل آلنار () أَمَنْ هو قفنت آناء أليّل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ودر ب سدومم” سض 00 8 سودي سار 5 000 و م 7 0 4 
ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوىألذين يعلمون والذين لايَعلمون إنما يتذكر أولوا 
2 2 و. ٍ- 3 ا - ل ٠‏ ٍ- ١و2‏ 2 لم م 
الألبب ) قل يعِبَاد ألَذِين آمَنُوا أتقوا بكم لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه آلدنيًا حَسَنَة 
2م #١‏ را ري م *#» >1 وسممهوى ”هه 2 م .ى #رثم ى “ع *1ووم 
وَأَرْ آله وسعة نما يو فى الصَابرُونَ أجرَمم' بَِيْر حِسَابٍ (00 قل إل أوزت أنْ عبد 

ل ل ىا 0 72 لاه ٠.‏ ِو 
آلله مخلِصا لَه الدين (0 وَأَمِرت لأنْ أكون أول الْمسْلِمِينَ 009 . 

ا ذكر سبحانه النعم الى أنعم بها على عباده وبين لم من بديح صنعه وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل 
أن يمن به عقبه بقوله ( إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ) أى غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له 
فإنه الغنى المطلق » ( و ) مع كو نكفر الكافر لايضره كا أنه لا يتفعه إيمان المؤمن » فهو أيضا ( لايرضى لعباده 
الكفر ) أى لايرضى لأحد من عياده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به 2 ومثل هذه الآية قوله ‏ إن تكفروا أنم ومن 
فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد ‏ ومثلها ما ثبت فى صميح مسلم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يا عبادى 
لو أن أولكم وآخركي وإنسكم وجد كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ؛ . 

وقد اختلف المفسرون فىهذه الآية هل هىعلى عمومها ٠‏ وإن الكفر غير مرضى لله سبحانه عل ىكل حال كا هو 
الظاهر » أو هى خاصة ؟ والمعنى : لابرغى لعهاده المؤمنين الكفر : وقد ذهب إلى التخصيص حبر الآمة 
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أبنعباس رضى الله عنه كما سيأنقى بيانه آخر البحث » وتابعه على ذلك عكرمة والسدى وغيرهما . ثم اختافوا فى الآية 
اختلافا آآخر. فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولايرضاه » وقال آخرون : إنه لايريده ولايرضاه » والكلام ق نحقيق 
مثل هذا يطول جدا . وقد استدل" القائلون بتخصيص هذه الآية » والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت فى 
آبات كثيرة من الكتاب العز يزأنه سبحانه - يضل” من يشاء ‏ ويبدى. من يشاء . وما تشاءون إلا أن يشاء الله - ونحو 
هذا ممأ يوئدى معناه كثير فى الكتاب العزيز . ثم لما ذكر سبحانه أنه لايرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى هم اللشكر 
فقال ( وإن تشكروا يرضه لكم ) أى برض لكي الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه ٠‏ وإنما 
رضى لم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة كا قال سبحانه ‏ لأن شكرتم لأزيدنكم - قرأ 
أبو جعفر وأبو عنرووشيبة وهبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من يرضه » وأشبع الضمة على الحاء ابن ذكوان وابن 
كثير والكسائى وابن محيصن وورش عن نافم » واختلس الباقون ( ولا تزر وازرة وزر أخخرى ) أى لانحمل 
نفسن حاملة للوزر حمل نفس أخرى » وقد تقدام تفسير هذه الآية مستوف ( ثم إلى ربكم مرجعكم ) يوم القيامة 
( فينبئكم بما كنم تعملون ) من خير وشر ؛ وفيه نهديد شديد ( إنه علم بذات الصدور ) أى بما تضمره القلوب 
وتستره » فكيف بما تظهره وتبديه ( وإذا مس" الإنسان ضر ) أى ضر كان من مرض أو فقر أو خوف ( دعا ربه 
منيبا إليه ) أى راجعا إليه مستغيثا به فىدفم مانزل به تاركا لما كان يدعوه ويستغيث به من ميت أو حى أو صم 
أو غير ذلك ( ثم إذا خوله نعمة منه ) أى :أعطاء وملكه » يقال خوله النىء أى ملكه إياه » وكان أبو عمرو بن 
العلاء ينشد : - 
عنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن يسألوايعطوا وإن بيسروا يغلوا 
ومنه قول أنى الن ' 1 
أعطى ولم سسخل ولم يبخل- كوم الذرّى من نجول الخول 

. (نسبى ماكان يدعو إليه من قبل ) أئ نسى الضِرّ الذى كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن وله ما خوله 
وقيل نسبى الدعاء الذى كان يتضرع به وتركه أو نسى ربه الذى كان يدعوه ويتضرع إليه » ثم جاوزذلك إلى الشرك 
بالله » وهو معنى قوله ( وجعل لله أندادا ) أى شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ( ليضل” عنسبيله) 
أى ليضل الناس عن طريق الله الى هى الإسلام والتوحيد . وقال السددى : يعنى أنداذا من الرجال يعتمد عليهم فى 
جميع أموره : ثم أمر الله سبحانه زسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يبذآد من كان متصفا بتلك الصفة فقال ( قل 
تمتع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا » فتاع الدنيا قليل » ثم عال ذلك بقوله (إنك من أصعاب النار ) 
أى مصيرك إليها عن قريب » وفيه من النبديد أمر عظمم . قال الرّجاج : لفظه لفظ الأمر » ومعناه الهديد والوعيد 
قرأ الحمهور ٠‏ ليضل » بضم الياء » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم 
بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال ( أمن هو قانت آناء الليل ) وهنا إلى آخره من 
تمام الكلام المأمور به رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالا ومالا » أمن هو 
قائم بطاعات الله فى السراء والضراء فؤساعات الليل » مستمر على ذلك » غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند 
نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو جمرو وأبن عامر وعاصم والكسانى « أمن » بالتشديد » وقرأ نافع وابن كثير 
وحمزة ويحبى بن وثاب والأعمش بالتخفيف » فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولة وأدجمت المم فى اميم 
وأم هى الماصلة ومعادها محذوف تقديره : الكافر خير أم الذى هو قانت . ؤقيل هى المنقطعة المقدارة بيل والهمزة 
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أى بل أمن هو قانت كالكافر » وأما على القراءة الثانية ففيل الحمزة للاستفهام دخات على من » والاستفهام للتقرير 
ومقابله محذوف : أى أمن هوقانت كن كفر . وقال الفراء : إن الهمزة فىهذه القراءة للنداء ومن منادى » وعى 
عبارة عن النى صل الله عليه وآ له وسام المأموربقوله « قل تمتع » والتقدبر : يا من هو قانت + قل كيت وكيت » 
وقيل التقدير : يا من هو قانت إنك من. أصخاب الحنة . ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الِرّاء ؛ وضعف ذلك 
أبوحيان » وقال : هو أجنبى عما قبله وعما نعده »> وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو على" الفارسى » واعترض على 
هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه لذلك فإنا إذا ثبتت الرواية بطلت الدكراية . ' 

وقد اختلف فى تفسير القانت هنا فقيل المطيع » وقيل الخاشع فى صلاته » وقيل القاثم فى صلاته ». وقيل 
الداعى لربه . قال النحاس : أصل القنوت الطاعة » فكل ما قيل فيه فهو داخل فى الطاعة » وااراد بآناء الليل . 
ساعاته » وقيل جوفه » وقيل مابين المغرب والعشاء.» وانتضا ب( ساجدا وقانما ) علىالحال أى بجامعا بين السجود 
والقيام » وقدام السجود على القيام لكونه أذخل فى العبادة » وحل ( يحذر الآخرة ) النصب على الحال أيضا :. 
أى يحذرعذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل ( ويرجو رحمة ربه ) فيجمع بين الرسجاء واالحوف » وما اجتمعا 
فى قلب رجل إلا فاز . قيل وف الكلام حذ ف ٠‏ والتقدير : كن لايفعل شيئا من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول لم قولا آخر يتبين به الحق” من الباطل فقال ( قل:هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) أى الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق” 
والذين لايعلمون ذلك » أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لايعلمون ذلك » أو المراد العلماء والجهال 
ومعلوم عند كل من له عقل أنه لااستواء بين العم واحهل » ولا بين العالم والحاهل . قال الزسجاج : أى كا لايستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون ؛ كذلك لايستوى المطيع والعاصى . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملوت 
بعلمهم فإنهم المنتفعون به » لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم ( إنما يتذكر أولوا الألباب ) أى إما يتعظ ويتدبر 
ويتفكر أصماب العقول » وهم المؤمنون لاالكفار » فإنهم وإن زعموا أن لم عقولا فهى كالعدم وهذه الحملة ليست 
من جماةة اأكلام المأمور به بلمن بجهة اللهسبحانه ( قل يأعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ) لما نىسبنحانه المساواة بين 
من يعلم ومن لايعلم » وبين أنه (إنما يتذكر أو لوا الألباب ) أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يأمر المئمنين 
من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به . والمعنى : يا أيها الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته » واجتناب 
معاصيه » وإخلاص الإبمان له » ونى الشركاء عنه » والمراد قل لم قولى هذا بعينه , ثم لما أمر الله سبحانه المومنين 
بالتقوى بين لم مافى هذه :التقوى من الفوائد فقال ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى للذينعملوا الأعمال 
الحسنة فىهذه الدنيا على ورجه الإخلاص حسنة عظيمة وهى الحنة » وقوله ( هذه الدنيا ) متعاق بأحسنوا » 
وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها » فيكون المعنى : للذين أحسنوا فى العمل حسنة فى الدنيا بالصحة والعافية 
والظفر والغنيمة » والأول أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان فى وطنه أرشد 
الله سبحانه من كان كذلك إلى المجرة فقال ( وأرض الله واسعة ) أى فايباجر إلى خيث يمكنه طاعة الله . والعمل 
بما أمر به » والثرك لما نبى عنه » ومثل ذلك قوله سبحانه ‏ ألم تكن أرض الله واسعة فنّهاجروا فيها- وقد مضى 
الكلام فى الحجرة مستوفى فى سورة النساء » وقيل المراد بالأرض هنا : أرض الحنة » رغبهم فى سعتها ؤسعة نعيمها 
كا فى قوله ‏ جنة عرضها السموات والأرض - والأوّل أولى . ثم لما بين سبحانه ما المحسنين إذا أحسنوا ؛ وكان 


لابد" فى ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كف الننس عن الشبوات » أشار إلى فضيلة الصبر وعظم مقداره 
فقال ( إنما يوف الصابرون أجرم بغير حساب ) أى يوفيهم الله أجرهم فى مقابلة صبرهم بغير حساب : أى با 
لايقدر على حصره حاصر » ولا' يستطيع حسبانه حاسب . قالعطاء : ا لامبتدى إليه عمقل ولاوصف . وقالمقاتل : 
أجره ابلهنة » وأرزاقهم فيبا بغير حساب . والحاصل أن الآية تدل” على أن ثواب الصابرين وأجرم لانباية له ؛ 
لأن كل شىء يدضخل نحت الحساب فهو متناه » وماكان لايدخل تحت الحساب فهو غير متناه » وهذه فضيلة 
عظيمة ومثوبة جليلة تقتضى أن عل ىكل راغب ف ثواب الله » وطامع فيا عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزّم 
نفسه بزمامه ويقيدها بقيده » فإن الجزع لايرد” قضاءقد نزل » ولا يحلب خيرا قد سلب » ولا يدفع مكروها قد 
وقع » وإذا تصوّر العاقل هذا حق” تصوره وتعقله حق” تعقله علر أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر 
العظيم » وظفر بهذا الحراء الخطير . وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أنى » ومع ذلك فاته من الأجر 
مالايقادر قدره ولا يبلغ مداه : فضم” إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الخزع » وما أحسن قول من قال : 
أرى الصبر محمودا وعنهمذاهب فكيف إذا مالم يكن عنه مذهب 
هناك يحق الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلااص فقال ( قل-إما 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الد"ين ) أى أعبده عبادة بخالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . قال مقاتل : إنكفار 
قريش قالوا للنى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما يحملك على الذى أتيتنا به » ألا تنظر إلى ملة أبيلك وجدك وسادات 
قو مك يعبدون اللات والعزىفتأخذ بها ؟ فأنزل الله الآية » وقد تقد”م بيانمعنى الآية فى أوّل هذه السو رة(وأمرت 
لأن أكون أوّل المسلمين ) أىمن هذه الآمة » وكذلك كان صل الله عليه وآ له وسلم فإنه أوّل من خحالف دين 
آبائه ودعا إلى التوحيد » واللام للتعليل : أى وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون » وقيل إنها مزيدة للتأكيد » 
والأول أول . ش 

وقد أخرج ابن جرين وابن المنذز وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (إن 
تكفروا فإن الله غنى عنكم ) يعنى الكفار الذين لم يرد الله أذيطهر قلوبهم » فيقولون لاإله إلا الله ثم قال ( ولايرضى 
لعباده الكفر) وهم عباده امخلصون الذين قال إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحببها إليهم . وأخرج عيد بنحميد عنعكرمة (ولابرضى لعباده الكفر) قال : لايرضى لعبادهالمسلمين الكفر. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة قال : والله مارضى الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها » ولكن رضى لكم طاغته 
وأمركم بها وتماكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية وابن عساكر 
عن ابن عمر أنه تلا هده الآية ( أمن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ) قال : ذاك عمان بن عفان 
وف لفظ : نزلت فى عمان بن عفان . وأخرج ابن سعد فى طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عغياس ى 
قوله ( أمن هو قانت ) الآبة قال : نزلت فعمار بنحاسر . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( يحذر 
الآخحرة ) يقول : يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال « دنخل رسول الله صلى 
. الله عليه آله وسلم على رجل وهو فى الموت فقال : كيف تحدلك ؟ قال : أرءجو الله وأخئاف ذنونى » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لايجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يررجو وأمنه الذى 
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ياف » أخرجوه من طريق سيار بن حائم عن جعفر بن سلهان عن ثابت عن أنس . قال الأرمذى : غريب » وقد 
روآه بعضهم عن ثابت عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسام مرسلا 
ل إل أحَاف إن عَصَيْتْ رن عَذَاب ب يوم عَظِم 0 قل آله 
دينى 0 نامكم نونفل إن ارين ين حيرو أذ ته تاليو 


يَوْم ألْقِيمَةٍ أل ذلك هو ف ال ان ان 1 لهم من وهم : ظظَلَ مِنَ آلثار و ومن 


د »ا عم ># 


تَحْتِهم ظلل ذلك يحو ف هبه عِبَادَه يعِبَادٍ د فَاتَقُونِ ١‏ وَاَلْذِينَ أَجِتَنَبُو 06 بو الطأاغوت اَن 


مد مُخلصًنا 1 


يَعسَدومًا وَأَنَابُوا إلى الله َهُمُ البشرى فَبَشْرْ عِبَاد الّذِينَ يوون امول 2 تبون 
خسته أوليك اللِينَ يوه لله وَأولئِكَ مم" ونوا الألبب 00 أَفَمَنْ مَنْ حَق عليه كَلِمَة 
عدب أنَأنت نقد مَن دالت فوقو ليان ررق ناي من قوق 


غرف مبنية َه تَجْرى ون تَحتِهَا الأنهر وَعدَ أل أله لا ب يُخْلِفُ الله الْمِيمَاد 0 . 


و ا والدعاء إلى ترك الشرك وتضضليل 
أهله ( عذاب يوم عظم ) وهو يوم القيامة .. قال أكثر المفسرين : المعنى إنى أخحاف إن عصيت رلى بإجابة المشركين 
إلى ما دعونى إليه من عيادة غير الله . قال أبو حنزة الهانى وابن. المسيب : هذه الآية منسوخخة بقوله -.ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ وف هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب ٠‏ لأن قبله ‏ إنما أمرت أن أعبد الله - 
فالمراد عصيان هذا الأمر ( قل الله أعبد ) التقديم مشعر بالاختصاص : أى لاأعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة 
الشركة » ومعنى ( مخلصا له دينى ) أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولارياء ولاغيرهنا » وقد تقد"م تحقيقه فى أول 
السورة . قال الرازى : فإن قيل ما معنى التكرير فى قوله قل إنى أمرت أن أعبد الله تخلصا له الدين ‏ وقوله ( قل 
الله أعبد تخلصا له دينى ) قلنا : ليس هذا بتكرير » لأن الأول إخبار بأنه مأمور من مجهة الله بالإيمان والعبادة » 
والثانى [خبار بأنه أمر أن لايعبد أحدا غير الله ( فاعبدوا ما شم ) أن تعبدوه ( من دونه) هذا الأمر النّهديد والتقريع 
والتوببخ كقوله - - اعملوا ما شم - - وقيل إن الأمر على حقيقته » وهو منسوخ بآية السيف » والأول أولى ( قل.إن 
الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أى إن الكاملين ف انلمسبران هر هوئلاء » لأن من دخل الثار 
فقد خسر نفسه وأهله.. قال الزمجاج : وهذا يعنى به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد. فى النار » وخسروا 
أهلييم » لأنهم لم يدخخلوا مدخل الممنين الذين لم أهل فى ابلحنة » وجملة ( ألا ذلك هو اللحسران الميين ) مستأئفة 
لتأكيد ما قبلها » وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا اللحسران الذى حل” بهم قد بلغ من العظم إلى غاية. 
ليس فوقها غاية » وكذلك تعريف اللحسران ووصفه بكونه مبينا » فإنه يدل" على أنه الفرد الكامل م نأفراد الحسران 
وأنه لاخسران يساويه ولا عقوبة تدانيه . ثم بين سبحانه هذا الحسران الذى حل بهم والبلاء النازل عليهم بقوله 
لم من فوقهم ظلل من النار ) الظلل عبارة عن أطباق النار : أى لم من فوقهم أطباق من النار تلب عليهم ( ومن 
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نحنهم ظلل ) أى أطباق من الثار » وسمى ماتحتّهم ظللا لأنبا تظل” من تحنها من أهل النار ء لأن طبقات النلر ضمار 
فى كل" طبقة منها طائفة من طوائف الكفار » ومثل هذه الآية قوله -لم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش ‏ وقوله 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذكره من وصف 
عذابهم فى النار » وهو مبتدأ وخبره قوله ( يخوف الله بدعباده ) أى يحذره, بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه 
فيتفوه » وهو معنى ( ياعباد فاتقون ) أى اتقوا:هذه المعاصى المورجبة لمثل هذا العذاب على الكفار » ووجه تخصيص 
العباد بالموامنين. أن الغالب فى القرآن إطلاق لفظ العباد علييم ؛ وقيل هو للكفار وأهل المغاصى » وقيل هو عام 
للمسلمين والكفار ( والذين ااجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) الموصول مبتدأ وخبره قوله (لم البشرى ) والطاغوت 
بناء مبالغة فى المصدر كال رحموت والعظموت » وهو الأوثان والشيطان . وقال ماهد وابن زيد : هو الشيطان 
وقال الضحاك والسددى : هو الأوثان . وقيل إنه الكاهن » وقيل هو اسم أعجمى مثل طالوت وجالوت » وقيل 
إنه اسم عربى مشتق من الطغيان : قال الأخفش : الطاغوت جمع » يجوز أن يكون واحده مؤنثا » ومعنى اجتنبوا 
الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم الله عزّ وجل » وقوله : « أن يعبدوها » محل نصب على البدل 
من الطاغوت بدل.اشمّال » كأنه قال : اجتنبوا عبادة الطاغوت ؛ وقد تقدام الكلام على تفسير الطاغوت توق 
فى سورة البقزة ». وقوله ( وأثابوا إلى الله) محطوف على اجتفبوا » والمعنى: رجعوا إليه وأقبلوا غلى عبادته معرضين 
جما سواه ( لم البشبرى ) بالثواب الحزيل وهو ابكنة » وهذه البشرى إما على ألسنة'الرسل » أو عند حضور الموث 
أو عند البعث ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحنسنه ) المراد بالعباد هنا العموم » فيدخل الموصوفون 
بالاجتناب والإنابة إليه. دخولا أوّليا ؛ والمعنى : يستمعون القول الحق" من كتاب الله وسئة رسوله فيتيعون أحسنه 
أى محكنه » ويعملون به . قال السدى : يتبعون أحسن ما يومرون به فيعملون بما فيه » وقيل هو الرجل يسمع 
الحسن. والقبيح فيتحداث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحداث به » وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون 
القرآن » وقيل ينتمعون الرخض والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص » وقيل يأخذون بالعفو وييركون 
العقوبة ثم أنتى سبحانه على هولاء المذكورين فقال ( أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) أى.هم 
الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصسباب العقول الصحيحة © لأنهم الذين انتفعوا بعقولم ولم ينتفع من عداهم 
بعقولم . ثم ذكر سبحائه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال ( أفن حق” عليه كلمة العذاب ) من هذه يحتمل 
أن تكون موصولة في محل رقع بالابتداء وخبرها محنوف : أى كن يخاف » أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه » 
ويحتمل أن تكون شرطية » وجوابه ( أفأنت تنقذ من.فالنار) فالفاء فاء ابلحواب دخلت على جملة ابلتزاء وأعيدت 
الحمزة الإنكازية لتأكيد معنى الإنكار ..وقال سيبويه إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام. . وقال الفراء :. المعنى أفأنت 
تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب.؛ والمراد بكلمة. العذاب هنا هى قوله تعالى لإبليس - لأملآن” جهم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ‏ وقوله لمن تبعك منهم لأملأن" جهنم منكر أجمعين ‏ ومعنى الآية التسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » لأنه كان حريصا على إبنا قوفه » فأعلمه الله أن من شبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله 
لابقدر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن ينقذه من الثار بأن .جعله: ممنا . :قال عطاء : يريد أبا لمب-وؤولده 
ومن تخلفمن عشيرة الى" صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان ؛ وف الآنة تنزيل لمن يستحق” العذاب بمن قد 
صار فيه » وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار . ولما ذكر سبجانه فيا سبق أن لأهل الشقاوة 
ظللا من فوقهم النار ونن تدهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال ( لكن الذين اتقو | رموم هم 


لالهةة م 


غرف من فوقها غرف مبنية ) وذلك لآن ابهنة درجات بعضها فق بعض » ومعنى ٠‏ مبلية » أنها مبنية بناء انازل 
فى إحكام أساسها وقوّة بنائها وإنكانت منازل الدنيا ليست بشىء بالنسبة إليها ( تجرى من تحتها الأنبار ) أى 
من نحت تلك الغردف » وق ذلك كيال لبوجبها وزيادة لرونقها » وانتصاب ( وعد الله ) على المصدرية الموذكدة 
لمضمون اللحملة » لآن قوله ( نم غرف ) فى معنى وعده الله بذلك » وجملة ( لايخلف الله الميعاد ) مقررة للوعد : 
أى لايخلف الله ما وعد به الفريقين هن الحيز والشر . 

وقد أخرج آبن جرير عن ابن عباس فىقوله ( قل إن اللحاسرين الذين خسروا أنفسهم ) الآية . قال : هم 
الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الحنة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( خسروا 
أنفسهم وأهليهم ) قال : أهليهم من أهل الحنة كانوا أعدءوا لم لوعملوا بطاعة الله فغيبوهم . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر قال : كان سعيد بن زيد وأبو ذرّ وسلمان يتبعون ف الحاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا الله قالوا 
بها » فأنزل الله على نبيه ( يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن ألى سعيد : قال 
لما نزل . ١‏ ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مناديا 
فنادى : من مات لايشرك بالله شيئا دل الحنة » فاستقبل عمر الرسول فردّه فال : يا رسول الله خشيت أن يتكل 
الناس فلا يعملون » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لو يعلم الناس قدر رحمة ربى لاتكلوا » ولويعلمون 
قدر سغط ربى وعقانه لاستصغروا أعمالم » وهذا الحديث أصله فى الصحيح من حديث ألى هريرة . 

أل َرَ أن الله أَثْرَلَ مِنَ السماء ماء فَسَلَّكَهُ يَنْبِيمَ فى الْأَرْضٍ ثم يُخْرِج به رَرْعَا 
تا الوه م يمح َيه مُضقرًا كم يَجْعَهُ ما إن فى ذلك لف خرى لأولي 


خسن ٠ه‏ | 


هه ١‏ مه 4 رم صسل# م ونيو ام !أ دنم سه 7 .الك َه نز 
الألبب )١(‏ أفمن شرح الله صَدْرَه للإشلم فهو على نور من ربم فويل لِلقسيةٌ 


ار وه اث“ لس 21 ار 8 ولام - ام رم اا 
قُلُوبهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله أُولئِكَ فى ضَلل مين (29) الله يَزْلَ أَحْسَنْ الْحَدِيثْ كتبا متشبها 
م - حب اي ورم - ٍ- 
2 رةس 6 وو و4 رمي ار 28 وب ركر .224 م نك غعءه س1 ده | وس إل 
ما تَفعَبيرِنْهُ جلو لين يَحْقَوْنَ بهم َم تلِينْ جُلُودُم” وَكُلُوبهُم إلى ذِكر لله 
2 : مه م ومة رس وبر 9 اي ل 0 > وومةه مه 
ذلِكَ مُدى الل يَهُدى به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَمَا لَه مِنْ هاد 200 أفمن يتقى بوَجْهه 


دورو سومم من من اس 2 ل دوعو ىو سمه 000 >" رم#. سا اه 

سوء الْعَدَاب يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيل لِلظَالِمِينَ ذوقوا ما كنم تَكْيِبُونَ 20) كذب ألْذِين من 
5-9 0000 مه وان سياه - 2 م ازرة ار . مقم مر 
َبْلِهم فَأنِيهُم لْعَذَابُ من حَيّثْ لَايَشْعُرونَ 200 فَأَذَاقَهُم الله الْحِرْىَ فى الْحَيوةٍ الذنيًا 
م ا 0 7 بم _-0 6< - 0 
وَلَعَذَابَ الاخيرة أكْبر لو كانوا يَعلَمُونَ (0) . 

لما ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها أتبعه بذكر الدنيا ووصفها بوصف 
يوجب الرغبة عنها والنفرة منها » فذكر تمثيلا لها فى سرعة زواها وقرب. اضمحلاها مع ما ذلك من ذكر نوع | 
من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البدبع فقال ( ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء ) أى من السحاب مطرا ( فسلكه 

مه -. فتم القدير - 6 
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ينابيع فى الأرض ) أى فأدخله وأسكنه فيها + والينابيع جمع يتبوع من نبع الماء ينبع » والينبوع عين الماء والأمكنة 
للى ‏ ينبع منها الماء : والمعنى أدخل الماء النازل من السماء ف الأرض وبجعله فيها عيونا جارية » أو جعله فى ينابيع : 
اى ف أمكنة ينبع منها الماء » فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الحافض . قال مقاتل : فجعله عيونا وركايا ى 
الأرض ( ثم يمخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) أىيخرج بذلك الماء من الأرض زرعا ممتلفا ألوانه من أصفر وأخضر 


إذا تم" جفافه . قال احوهرى: يقال هاج النبت هياجا : إذا يبس » وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر » وأهاجت 
الريح النبت أيبسته . قال المنرد : قال الأصمعى : يقال هاجت الأرض بيج : إذا أدبر نبها وولى . قال : وكذلك 
هاج النبت ( فتراه مصفرًا ) أى تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت خضرته ونضارته ( ثم 
يجعله حطاما ) أى متفتتا منكسزا » من تحط العود إذا تفتت من اليبس ( إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ) أى 
فها تقد"م ذكره تذكير الأهل العقول الصحيحة » فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون 
ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع فى سرعة التصرم وقرب التقضى » وذهاب ببجتها وزوالرونقها 
ونضارتها » فإذا أنتج لم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار با والميل إليها وإيثارها على دار النعم 
الدائم والمياة المستمرة واللذة الخالصة » ولم.يبق معهم شك فى أن الله قادر على البعث والحشر » لأن من قددر على 
هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من فى الأرض . والمعنى : أنزل من السماء قرآنا 
فسلكه فى قلوب الموؤمنين » ثم يخرج به دينا بعضه أفضل من بعض » فأما الموؤمن فيزداد إيمانا ويقينا » وأما الذى 
فى قلبه مرض فإنه يبيج كا يبيج الزرع » وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الحمهور « ثم يجعله » بالرفع عطفا 
على ما قبله » وقرأ أبو بشر بالنصب بإضمار أن » ولا وجه لذلك . ثم لما ذكر سنبحانه أن فى ذلك لذكرى لأولى 
الألباب ٠‏ ذكر شرح الصدر للإسلام » لأن الانتفاع الكامل لايحصل إلا به فال ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) 
أى وسعه لقبول الحق" وفتحه للاهتداء إلى سبيل الخير . قال السدى : وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة 
إليه » والكلام فى الهمزة والفاء كا تقدم فى أفن حق عليه كلمة العذاب ‏ ومن مبتدأ وخبرها محذوف تقديره كن 
قسا قلبه وحرج صدره » ودلء على هذا احبر الحذوف قوله ( فويل للقاسية قلوبهم ) والمعنى : أفن وسع الله 
صدره للإسلام فقبله واهتدى ببديه ( فهو ) بسبب ذلك الشرح ( على نور من ربه) يفيض عليه كن قسا قلبه لسوء 
اختيازه » فصار فى ظلمات الضلالة وبليات الحهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يوكخذ وإليه ينَبى . قال 
الزرجاج : تقديرالآية: أفن شرح الله صدره كن طبع على قلبه فلم يبتد لقسوته ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) 
قال الفراء والزنجاج : أى عن ذكر الله كنا تقول أتخمت عن طعام أكلتهومن طعام أكلته » والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذكر الله » يقال قسا القلب إذا صلب » وقلب قاس : أىصلب لايرق ولايلين» وقيل معنى من ذكرالله 
من أجل ذكره الذى نحقه أن تنشرح له الصدور وتطمن به القلوب . والمعنى : أنه إذا ذكر الله شمأزوا » والأول 
أولى » ويويده قراءة من قرأ عن ذكر الله » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى القاسية قلوبهم » وهو مبتدأ وخيره 
فى ضلال مبين ) أى ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال ( ألله نزل أحسن الحديث ) 
يعنى القرآن » ومماه حديثا لآن" النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحددث به قومه ويخيره بما يتزل عليه منه . 
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وفنه بيان أن أحسن القول المذكور سابقا هو القرآن » وانتصاب (كتابا ) على اليدل من أحسن الحديث » ويحتمل 
أن يكون حالا منه ( متشابها ) صفة لكتابا : أى يشبه بعضه بعضا فى الحسن والإحكام وصعة المعانى وقوة الميافى » 
وبلوغه إلى أعلى در.جات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضا ف الآتى والحروف » وقيل يشب هكتب الله المزلة 
على أنبيائه » و ( مثانى ).صفة أخرى لكتابا : أى تثنى فيه القصصن وتتكرر فيه المواعظ والأخكام . وقيل يثنى 
ف التلاوة فلا يمل" سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الحمهور « مثانى» بفتح الياء. » وقرأ هشام عن ابن عامر وبشر 
بسبكونها تخفيفا واستثقالا لتحريكها » أو على أنها خبر مبتد! محذوف : أىهومثانى » وقال الرازى ىتبيين مثانى. 
أن أكثر الأأشياء المذكورة ف القرآن متكرّرة زورجين زونجين مثل الأمر والنبى والعام” واللخاص" وامجمل والمفصل 
وأحوال السموات والأرض وابحنةوالنار والنوروالظلمة واللوح والقل ولملائكةوالشياطين والعرش والكرمى والوعد 
والوعيد والرجاء والجوف » والمقصود من ذلك البيان بأنذكل” ماسوى الحق" زوج » وأن الفرد الأحد الحق” هو الله 
ولايخنى ما فى كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل ( تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ) هذهاجلهملة 
يجوز أن تكون صفة لكتابا » وأن تكون حالا منه » لأنه وإ ن كان نكرة فقد تخصص بالصفة » أو مستأئفة لبيان 
ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه ؛ والاقشعرار التقبض » يقال اقشعرٌ جلده :.إذا تقبض ونجمع من الحوف . 
والمعنى : أنها تأخذحم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود اللخائفين لله ( ثم تلين 
جاودهم وقلوبهم ) إذا ذكرت آيات الرحمة . قال الواجدى : وهذا قول جميع المفسرين » ومن ذلك قول امرئ 
القيس : 1 
فبت أكابد ليل الام والقلب من خشية مقشعر 

وقيل المعنى : أف القرآن لماكان فغاية اللحزالة والبلاغة » فكانوا إذا رأوا عجزم عن معارضته اقشعرت 
الحلود منه إعظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته ثم تلين جلوده, وقلوبهم ( إلى ذكر الله) عدى تلين بإلى لتضمينه 
فعلا يتعدتى بها » كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة + ومفعول ذكر الله محلوف » 
والتقدير : إلى ذكرالله رحمته وثوابه وجنته » وحذف العلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعلهم بأنها 
تقشع جلودم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله © وم ينعتهم بذهاب عقوم والغشيان عليهم إنما ذلك فى أهل البدع 
وهو من الشيطان » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات » وهو ميتدا » و ( هدى الله ) 
خبره : أى ذلك الكتاب هدى الله ( يبدى به من يشاء ) أن يهديه من عباده » وقيل إن الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
ما وهبه الله لمئلاء من خشية عذابه ورجاء ثوابه ( ومن يضلل الله ) أى يجعل قلبه قاسيا مظلما غير قابل الحق 
( فا له من هاد ) يبديه إلى الحق ويخلصه من الضلال . قرأ الحمهور « من هاد » بغير ياء . وقرأ ابن كثير وابن 
محيصن بالياء . ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم فى الدنيا وهو الضلال » حكم علدهم فى الآخخرة بحكم آخخر وهو 
العذاب فقال (أفن يتتى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) والاستفهام للإنكار» وقد تقدام الكلام فيه وى هذه الفاء 
الداخلة على من فى قوله ‏ أفن حقت علي هكلمة العذاب ‏ ومن مبتدأ وخبرها محذشوف لدلالة المقام عليه » والمعنى : 
أفن شأنه أن بق نفسه بورجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى 
عنقه كن هو آمن لايعتريه شىء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء . قال الزجاج : المعنى أفن يتى بورجهه سوء العذاب 
كن يدخل الحنة . قال عطاء وابن زيد : يرى به مكتوبا فى النار : فأول شىء تمس منه وجهه . وقال مباهد 
ير على وجهه فى النار . قال الأخفش : المعنى أفن يتى بوسجهه سوء الغذاب أفضل أم من سعد ؟ مثل قوله - أفن 1 
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يلق فى النار خيرأم من بأنى آمنا يوم القيامة ‏ ثم أخبر سبحانه عما تقوله الحزنة للكفار فقال ( وقيل للظالمين ذوقوا 
ماكنم تكسبون ) وهومعطوف على يتتى : أى ويقال لم » وجاء بصيغة الماضى للدلالةعلى التحقيق . قال عطاء : 
أى جزاء ماكثم تعملون » ومثل هذه الآية قوله ‏ هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكثم تكنزون ‏ وقد تقدآم 
الكلام على معنى الذوق فى غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار » فقال. (كذ”ب الذين 
من قبلهم ) أى من قبل الكفار المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أنهم كذبوا رسلهم ( فأتاهم 
العذاب من حيث لايشعرون ) أى من جهة لايحتسبون إتيان العذاب منها » وذلك عند أمنهم وغفلهم عن عقوبة 
الله لم بتكذيبهم ( فأذاقهم الله الحزى ) أى الذل: والموان ( ف الحياة الدنيا ) بالمسخ والحسف والقتل والأسر وغير 
ش ذلك ( ولعذاب الآخرة أكبر ) لكونه فى غاية الشداة مع دوامه ( لوكانوا يعلمون ) أى لوكانوا ممن يعلم الأشياء 
ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه ..قال المبرد : يقال لكل ما نال الخارحة من شىء قد ذاقته : أى وصل إليها كما 
تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق.لمما . قال : واللحزى المكروه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماغ ) الآآبة قال : ما فى الأرض 
ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق ف الأرض تغيره » فذلك قوله ( فسلكه ينابيع فى الأرض ) فن سره أن 

يعود الملح علذبا فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه فىقوله ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) قال : أبوبكر 
الصلديق . وأخرج ابن مردويه عن أبن مسعود قال : تلا النبى" صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآبة ( أفن شرح الله 
صدره ) قلنا يا نبى الله كيف انشراح صبدره ؟ قال : إذا دخل النورالقاب انشرح وانفسح . قلنا : فا علا مة ذلك 
يا رسول الله ؟ فقال : الإنابة إلى دار الحلود » والتجاى عن دار الغرور » والتأهب للموت قبل نزول الموت . 
أخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظى مرفوعا مرسلا . وأخرج الحكم الترمذى ف نوادر الأصول عنابن حمر 
« أن رجلا قال : يا نبى' الله أى الموئمنين أكيس ؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت » وأحسنهمله استعدادا » وإذا دخل 
النور فى القلب انفسح واستوسع ١‏ فقالوا : ما آية ذلك يا نى الله ؟ قال : الإنابة إلى دار االحلود والتجافى عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل نزول الموت ؛ . وأخرجه عن أنىجعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم بنحوه » وزاد فيه . م قرأ ( أفن شرح الله صديره للإسلام فهو على نورمن ربه) . وأخرجالترمذى 
وابن مردويه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر » والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإ نكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقاب » وإن أبعد الناس 
من الله القلب القابى » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « قال : قالوا يارسول الله لو حدثئنا » فنزل ( أله نزل 
أحسن الحديث) الآية ) . وأخرج ابن مردويه عنه فقوله ( مثانى ) قال : القرآ نكله مثانى . وأخرج ابن أنى حاتم 
عنه أيضا فى الآية قال : القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض .. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه 
أيضا فى الآية قال : كتاب الله مثانى ثنى فيه الأمر مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت بلحداقى أسماء كيف كان يصنع أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا قرءوا القرآن ؟ قالت : كانوا كا نعهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم » قلت : فإن ناسا هاهنا 
إذا سمعوا ذلك تأخذجم عليه غشية » قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( أفن يتى يوجهه سوء العذاب ) قال : ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يربى به فيها » فأوّل ما نمس" وجهه النار . 
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وقد ضَرََْا دان فى هذا لقان ون كل مثل لمهم يع يُتَذَكرونَ 9 آنا 


ربا غَيْر ى عوج لَعَلْهُمْ يَتَفُونَ (') صَرَبِ الله مثَلَا رَجْلّا فيه شر كك مُتَشكْسَونَ 
وَرَجلا َم جل هَل ْو يَانِ متلا الْحَمَدُ لل بل وم لابمُون "٠‏ إنك ميت 
َإنْهُم مون (: شم إِذ دودسم لختودحوه ا 1 
كدب عَلَ لَه وَكَذَب بالصدق إِذْ جَاءهُ ألَيْسَ فى + جَهنَمَ مَْوَى لِلْكفيرينَ 20 وَالذِى 
»بق تعلق اليد الوه ةي يي جه 


م 


لَمُحْسِتِينَ 20 لِيُكَمْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَأ آلّذِى عَمِلُوا وَيَجَزِيَهُم جرهم سن الى 


ا 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن هن كل مثل ) قد قدامنا تحقيق المثل وكيفية ضر به فى غير موضع » 
ومعنى ( من كل مثل ) ما يحتاجون إليه » وليس المراد ما هو أعم” من ذلك » فهو هنا كما فى قوله ‏ ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء أى من شىء بحتاجون إليه فى أمر دينهم وقيل العنى : ما ذكرنا من إهلاك الم 
السالفة مثل هؤلاء ( لعاهم يتذكرون ) يتعظمون فيعتبرون » وانتصاب ( قرآنا عربيا ) على الخال من هذا وهى 
حال مؤكدة + وتسمى هذه حالا موطئة » لأن الخال ف الحقيقة هو عربيا » وقرآنا توطئة له » نحو -جاعنى زيد 
رجلا صا حا : كذا قال الأخفش » ويجوزأن ينتصب على المدح . .قال الزجاج : عربيا منتصب على الخال : 
وق رآ توكيد » ومعنى (غير ذىعوج) لااختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير ممتلف .قال النحاس 
أحسن ما قيل فى معناه قول الضحاك » وقيل. غير متضاد” . وقيل غير ذى لبس » وقيل غير ذى لحن » وقيل 
غير ذى شلك نا قال الشاجر : 

وقد أتاك يمين غير ذىعوج2 من الإله وقول غير مكذوب 

( لعلهم يتقون ) علة أخرى بعد العلة الأولى . وهى ( لعلهم يتذكرون ) أى لكى يتقوا الكفر والكذب . ثم 
ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ » فقال ( ضرب الله مثلا ) أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى 
مثلها . ثم بين المثل فقال ( رجلا فيه شركاء متشا كسون ) قال الكسائى : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل » وقيلهو 
منصوب بزع اللخافض : أى ضرب الله مثلا بر.جل » وقيل إن رجلا هو المفعول الأول » ومثلا هو المفعول 
الثانى » وأخر المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه » وقد تقدام تحقيق هذا فى سورة « يس » » وجملة ( فيه 
شركاء ) فى محل نصب صفة لرجل » والتشاكس التخالف . قال الفراء : أى ممتلفون . وقال المبرد : أيمتعاسرون 
من شكس يشكس شكسا فهوشكس مثلعسر يعسرعسرا فهوعسر. قال الحوهرى : التشاكس الاختلاف . قال : 
ويقال رجل شكس بالتسكين : أى صعب الحلق » وهذا مثل من أشرك باللموعيد آلة كثيرة . ثم قال( ورجلاسلما 
لرجل ) أى خالصا له » وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الحمهور « سلما» بفتح السين واللام » وقرأ سعيد 
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أبن جبير وعكرمة وأبوالعالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس وتجاهد والمحدرى وأبوعمرو وابنكثير: 
ويعقوب «سالما» بالألف وكسر اللام أسم فاغل من سلم له فهو سالم » واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأن 
السالم الخالص د المشترك » والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هاهنا .. وأجيب عنه بأن الحرف إذا كانله 
معنيان لم يجمل إلا على أولاهما فالسلم وإنكان ضد الحرب فله معنى آخخر بمعنى سالم » من سم لهكذا : إذاخلص 
أله . وأيضا يلزمه فى سام ماألزم به ؛ لأنه يقال شىء سالم : أى لاغاهة به » واختار أبوحاتم القراءة الأول . 
والحاصل أن قراءة الحمهور هى على الوصف بالمصدر المبالغة » أو على حذف مضاف : أى ذا سلم » ومثلها . 
قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه بما يدل" على التفاوت بين الرجلين فقال ( هل يستويان مثلا ) وهذا 
الاستفهام للإنكار والاستبعاد » والمعنى : هل يستوى هذا الذى يخدم جماعة شر ء أخلاقهم مختلفة ونيامهم متباينة 
يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كو نكل واحد منهم غير راض بخدمته » وهذا الذى يخدم واحدا 
لاينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه » وإذا.عصاه عفا عنه . فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح 
مالا يقدرعاقل أن يتوه باستوامهما » لأن أحدههما فى أعلى المنازل » والآخرف أدناها » وانتصابمثلا على المييز امحول 
عن الفاعل لأن الأصل هل يستوى مثلهما » وأفرد القييز ولم يثنه لأن الأصل ف العْييز الإفراد لكونه ميينا لجنس 
وجملة ( الحمد لله ) تقرير لما قبلها من نى الاستواء » وللإيذان للموحدين بما فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة 
المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن ننى الاستواء المفهوم م نالاستفهام الإنكارى إلى بيان أن 
أكثر الناس لايعلمون فقال ( بل أكثرهم لايعلمون ) وهم المشركون فإنهم لايعامون ذلك مع ظهوره ووضوحه . 
قال الواحددى والبغوى : والمراد بالأكثر الكل" والظاهر شخلاف ما قالاه » فإن المؤمنين بالله يعلمون ما فى التوحيد 
من رفعة شأنه وعلوّ مكانه » وإن الشرك لابمائله بوجه من الوجوه » ولا يساويه فىووصف من الأوصاف» ويعلمون 
أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة » وأن الحمد مختص” به . ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن الموت يدركه ويدركهنم لامحالة فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون ) قرأ الممهوره ميت ٠‏ وميتون » بالتشديد 
وقرأ ابن محيصن وابن أنىعبلة وعيسى بن عمر وابن أنى إسعاق واليانى ه مائت ومائتون» وبها قرأ عبد الله بنالز بير . 
وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموّهم مستقبلا » ولا وجه للاستحسان » فإن قراءة الخمهور 
تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائى : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت » والميت بالتخفيف من قد مات 
وفارقته الرروح . قال قتادة : نعيت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم.نفسه ونعيت إلييم أنفسهم . ووجه هذا 
الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت » فق د كان بعضهم يعتقد أنه لايموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث 
قال ( ثم" إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) أىتخاصمهم يا محمد وتحتج غليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرنهم وهم 
يخاصمونك » أو يخاصم المؤمن الكافر والظلم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من الختصمين فقال ( ف نأظلم 
من كذب على الله ) أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله » فزع أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة (وكذاب بالصدق 
إِذْ جاءه ) وهوماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد : وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع ونييهم عن محرماته وإخباره, بالبعث والنشور » وما أعد الله المطيع والعاصى . ثم استفهم سبحانهاستفهاما 
تقريريا فقال ( أليس فى جهم مثوى للكافرين ) أى أليس لحلاء المفترين المكذ"بين بالصدق ؛ والمثوى المقام » 
وهومشنق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء وثويا » مثل مضى مضاء.ومضيا . وحكى أبو عبيد أنه يقالأتوى 
وأنشد قول الأعثى : 
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أنوئ وأقصر ليله ليرودا فضت وأخلف من قبيلة. موعدا 

وأنكر ذلك الأصمعى وقال لانعرف أثوى . ثم ذكرسبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال ( والذى جاء بالصدق 
وصلاق به ) الموصول فى موضع رفع بالابتداء » وهوعبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن تابعه 
وخبره ( أولنك هم المتقون.) وقيل الذى.جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والذى صداق به 
أبو بكر , وقال مجاهد : الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والذنى صداق به على بن 
أنىطالب . وقال السدتى: الذى جاء بالصدق جبريل » والذى صداق به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذى جاء بالصدق النى صلى الله عليه وآ له وسلم'» والذى صداق به المؤمنون . 
وقال النخعى : الذى مجاء بالصدق وصداق به هم المؤمنون الذين يحيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل إن ذلك عام 
فى كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لغباده » واختار هذا ابن .جرير وهو الذى اختاره من هذه 
الأقوال » ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذين -جاعوا بالصدق وصداقوا به . ولفظ الذى كا وقع فقراءة الحمهور 
وإنكان مفردا ففعناه الحمع: ‏ لأنه يراد به اهنس كا يفيده قوله ( أولئك هر المتقون ) أى المتصفون بالتقوى الى 
هى عنوان النجاة . وقرأ أب و'صالح ذوصدق به» تخففا : أى صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه ما لؤّلاء الصادقين 
المصد"فين فى الآخرة فقال ( لم ما يشاعون عند ربهم ) أى للم كل ما يشاعونه من رفع الدرجات ودفع المضرّات 
وتكفير السيئات » وف هذا ترغيب عظم وتشويق بالغ » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدم ذكره من جز امم 
وهو مبتدأ » وخبره قوله ( جزاء انحسنين ) أى الذين أحسنوا فى أعمالهم . وقد ثبت فى الصيحح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هو 
الغاية ممالم عند ربهم فقال ( ليكفرالله عنهم أسوأ الذى عملوا ) فإن ذلك هو أعظ ما يرجونه من دفع الضرر علوم 
لأن الله سبحانه إذا غفر لم ماهو الأسوأ من أعمالم غفر ما دونه بطريقة الأولى » واللام متعلقة بيشاءعون 
أو با نمحسنين أو بمحذوف . قرأ الدمهور : اسوأ» على أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل بمعنى مىء الذى 
عملوا . وقوأ ابن كثير فى رواية عنه أسواء بأل بين الهمزة والواو بزنة أجمال جمع.سوء » ( ويجزيهم أجراهم 
بأحسن الذىكانوا يعملون ) لما ذكر سبحانه ما يدل" على دفع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظ المنافع 
إلبهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه » بل من إضافة الشى ء إلى بعضه قصدا 
إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل : يجز.هم بالمحاسن من أعمالهم ولا يحزيهم بالمساوى . 

وقد أخرج الآنجرى والببييق عن ابن عباس ف قوله (غيرذى عوج ) قال : غير مخلوق . وأخرج أبن جرير 
وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ضرب الله مثلا رجلا ) الآبة قال : الررجل يعبد آههة شى » فهذا مثل ضربه الله لأهل 
الأوثان ( ورجلا سالما » يعبد إنها واحدا ضرب لنفسه مثلا , وأخرجا عنه أيضا فى قوله ( ورجلا سالما ) قال : 
ليس لأحد فيه ثبىء . وأخخرج عبد بن حميد والنسائى وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : 
لقد ليشا برهة من دهر نا » ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وى أهل الكتابين من قبلنا (إنك ميت وإنبهم ميتون ) 
الآبة » حتى رأينت بعضنا يضرب وجوه بغض بالسيف » فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعم بن حاد فى الفان 
والخاكم وسمحه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : 
نزلت علينا الآية ( ثم [نكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) وما نلبرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة » فقلنا هذا 
الذى وعدنا ربنا أن نختصم فيه . وأخرج عبد الرّزاق وأحد وابن منيع وعبد بن ميد والترمذى وصمحه وابن 
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ألى حاتم والخاكم وصمحه وآبن مردويه وأبونعم فى الحلية والبييق فى البعث والنشورعن الزبيرابن العوام قال : «لما 
نزلت - إنك ميت ولنهم ميتون ثم" إنكم يوم القيامة عند ربكم يختصمون ‏ قلت : يا رسول الله أيكرر عاينا مايكون 
ينا فى الدنيا مع خواص" الذنوب ؟ قال : نعم ليكررن عليكم ذلك حى يؤدى إلى كل ذى حق” حقه . قال الزبير 
فوالله إن الأمر لشديد» . وأخرج سعيد بن منصور عن أبىسعيد الحدرى قال: لما نزلت ( ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) كنا نقول : ربناواحد وديننا واحد ونبينا واحد فنا هذه اللحصومة ؟ فلماكان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف » قلنا نعم هو هذا . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه 
والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والذى نجاء بالصدق ) يعنى بلا إله إلا الله ( وصداق به ) 
يعنى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( أولئك هز المتقون ) يعنى اتقوا الشرك . وأخرج ابن جرير والباوردى 
فى معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان » وله حبة عن على" بن أنى طالب قال : الذي جاء 
بالصدق محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وصداق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة مثله . 
وم هل" م . لوس م مياه اع 1# ابو 6 سما ه ٠‏ مهم 7 اه 
أليس الله بكاف عَبْدَهُ ويُخوفوتك بالّذِين مِنْ دونه ومَنْ يضلِل الله فمَا له مِن 
ا رص هواماة الو 2 دع وممير ىر 2 0 2 رت واس #قرم م 
هاد (20) ومن بهد آلله فما له من مضل أليّسآلله بعزيز ذى أنتقام ١‏ وليِن سالتهم 
م راح 2 0 
رو هص #© ١١‏ رمةعه > در »ع م ©ه 24 صمب كوم و سا ده 0 1 9س سام إلى 
مَنْ خَلَقَ السموت والأرض لَيَقولن الله قلأَفرَأَيْثُم مَاتدْعُونَ من دون آله إن أرَاد فى لله 
لاا ا والأسا_مء. وس سما وبر © كم 2 :ب ات 42م له م !50م 
بضر هَل هن كشفت ضرو أَوْ أرَادّنى بِرَحْمَةَهَلُ : ممسكات رَحَمَتِهٍ قل حسبى أله 
ركه الممملةة ير ا لير 2 2 ل مورك 2 7 2 ات م ص م.س 
عَليهِ يَتَوكل الْمتَوكلونَ 20) قل يقَوْم أَعْمَلوا عَلى مَكَانَيِكم' إفى عول فسَوْفٌ 
0ه م > ##يوه رم ا ركه ا ا نه هدوس رده > 
تعلمون (1) من يَاتِيهِ عذاب يخزِيه ويجل عليه عذاب مقم (40) إنا أنزلنا عليك 
ا ١س‏ هَ ول ميم و ١‏ 2 مت 286 ” ا" م 8 موا 1 يت مده ٠‏ 
5 كتنب للناس بالْحق فَمَنٍ أَهْتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
2 0 تن 


بوَكِيلٍ 0 الله يتوق الأنْفْس حِينَ مَوْتَِا وَالَّتِى لم" تَمْتْ فى مَنَايهَا قيمْسِك الْتَى 


م 


قَضى عَلَيَْا المت وَيُرِْلُ الأخرى إلى أجَلٍ مُسَتَى إن فى ذلك أت لِقَوم 
يتَفْكْرُونَ 0؛) . ٍ 

قوله ( أليس الله بكاف عبده ) قرأ الدمهور « عبده » بالإفراد . وقرأحمزة والكسائى « عباده » بالجمع » فعلى 
القراءة الأولى المراد البى صلى الله عليه وآ له وسلم أواللمنس» ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
دخولا أوّليا » وعلى القراءة الأخرى المراد الأنبياء أو المؤمنون أو اللجميع » واختار أبو عبيد قراءة الشمهور لقوله 
عقبه « ويخوفونك » والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجهكأنها بمكان من الظهور لايتيسر لأحد 
أن ينكره . وقيل المراد بالعبد والعباد ما يعم" المسلم والكافر . قال ابلحرجانى : إن اللدكاف عبده الموامن وعيده الكافر 


-68غ4- 


هذا بالثواب » وهذا بالعقاب . وقرئ « بكافى عباده » بالإضافة » وقرئ « يكافى » بصيغة المضارع » وقوله 
( ويخوفونك بالذين من دونه ) يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال » إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم 
إياك » ويجوز أن تكون مستأنفة » والذين من دونه عبارة عن المعبودات الى يعبدونها ( ومن يضلل الله فاله من 
هاد ) أى من حق” عليه القضاء بضلاله فاله من هاد يبديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة » ( ومن يبد الله فاله 
من مضل ) يخرجه من الحداية ويوقعه فى الضلالة ( أليس الله بعزيز ) أى غالب لكل شىء قاهر له ( ذى انتقام ) 
ينتقم من عصاته بما بصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم منسوط عقابه ( ولأنسألهم من خلق السمواتوالأرض 
ليقولن” الله ) ذكر سبحانه اعتّرافهم إذا سئلوا عن اخالق بأن الله سبحانه مع عبادهم للأوثان » واتخاذهم الالحة 
من دون الله » وفى هذا أعظ دليل على أنهم كانوا فى غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم 
ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه » فكيف استحسنت عقوم عبادة غير خالق الكل وتشريك. مخلوق مع 
خالقه فى العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة التامة » ولكلهم لما قلدوا أسلافهم 
وأحسنوا الظن” بهم هجروا ما يقتضيه العقل » وعملوا بما هو محض الخهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن ييكتهم 
بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال ( قل أفرأيتم ما ندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ) 
أى أخبروفىعن آلمتكم هذه هل تقلدر عل ىكشف ما أراده الله بى من الضرّ » والضر هو الشددة أو أعلى ( أوأرادن 
برحمة هل هن ممسكات رحمته) عنى بحي ث لاتصل إلى" » والرحمة النعمة والرّخاء . قرأ ابلدمهور ممسكات وكاشفات 
ف الموضعين بالإضافة وقرأها أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألم النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فسكتوا » وقال غيره : قالوا لاتدفع شيئا من قدر الله ولكاها تشفع » فنزل ( قل حسبى الله ) فى جميع أمورى 
فى جلب النفع ودفع الضرّ ( عليه يتوكل المتوكلون ) أى عليه » لا على غيره يعتمد المعتمدون ٠‏ واختار أبو عبيد 
وأبو حاتم قراءة أ ىمرو » لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى. الاستقبال » وماكان كذلك فتنوينه أجود » وبها قرأ 
الحسن وعاصم ثم أمره سبحانه أن يبد دهم ويتوعدهم فقال ( فل يا قوم احملوا على مكانتكم ) أى عل حالتكم الى 
أنتم عليها وتمكثم منها ( إنى عامل ) أى على حالى الى أنا عليها وتمكنت منها » وحذف ذلك للعلم به ما قبله ( ضوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ) أى يبينه ويذله ف الدنيا » فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخخد .مه امحق » والمراد بهذا 
العذاب عذاب الدنيا وما حل" بهم من القتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال ( ويحل عليه 
عذاب مقبم ) أى دائم مستمر فى الدار الآخرة » وهوعذاب النار . ثم لماكان يعظر على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان :لا بأن يبدى من ضل » فقال ( إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس ) أى لأجلهم ولبيان ماكلفوا به. » و ( بالحق” ) حال من الفاعل أوالمفعول : أى محقين أو ملتيسا 
بالحق” ( فن اهتدى ) طريق الحق وسلكها ( فلنفسه ومن ضل") عنها ( فإما يضل عليها ) أى علىنفسه » فضرر 
ذلك عليه لايتعدى إلى غيره ( وما أنت عليهم بوكيل ) أى بمكلف بهدايتهم مخاطب بها » بل ليس عليك إلا البلاغ 
وقد فعلت . وهذه الايات هى منسوخة بآية السيف » فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لاإله إلا 
الله ويعملوا بأحكام الإسلام . ثم ذكرسبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة وصنعته العجيبة فقال ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها ) أى يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان ( والىلم تمت فى منامها ) أى ويتوق 
الأنفس الى لم تمت : أى لم يحضر أجلها فى منامها . 

وقد اختلف فى هذا » فقيل يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح فى الحسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض الى 
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لم تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيها نومها » فيكون التقديرعلى هذا : والىلم نمت وفالها نومها . 
قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس القييز وهى الى تفارقه إذا نام فلا يعقل » والأخرى نفس ال حياة 
إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس . قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المفهوم من الآيةأن النفس المقبوضةق ا حالين 
ثبىء واحد » ولهذا قال ( فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ) أى النائمة ( إلى أجل مسمى ) وهو 
الوقت المضروب لموته » وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الأنبارى . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ماشاء الله أن تتعارف ( فيمسك الى قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى ) فيعيدها » والأولى أن يقال إن توف الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به 
فى محل الحس » فيمسك الى قضى عليها الموت ولا يردها إلى ابلسد الذى كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد 
عليها إحساسها . قيل ومعنى ( يتوق الأنفس عند موتها ) هو على حذف مضاف : أى عند موت أنجسادها . 

وقد اختلف العقلاء فى النفس والروح هل هما ثىء واحد أو شيئان ؟ والكلام فى ذلك يطول جددا وهو 
معروفف الكتب الموضوعة لهذا الشأن . قرأ المبمهوره قضى » مبنيا للفاعل : أى قضى الله عليها الموت وقرأ حمزة 
والكسائى والأمش ويحجى بن وثاب على البناء للمفعول » واختار أيو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقها لقوله 
( الله يتوى الأنفس ) والإشارة بقوله (إن فى ذلك ) إلى ما تقدآم من التوى والإمساك والإرسال للنفوس ( لآبات ) 
أى لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة » ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل ( لقوم يتفكرون) 
فى ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته » فإن فى هذا التوق والإمساك والإرسال موعظة 
للمتعظين وتذكرة للمتذكرين . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عياس فى قوله ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) الآية قال : 
نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس » فيتوق الله النفس فى منامه ويدع الروح فى جوفه تتقلب وتعيش » فإن 
بدا له أن يقبضه قبض الروح فات » وإن أخرأجله رد النفس إلى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة » وابن مردويه والضياء ف امختارة عنه 
فى الآبة قال : تلتى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ف المنام فيتساءلون بينهم ماشاء الله » ثم يمسك الله أرواح 
الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ( إلى أجل مسمى ) لايغلط بشىء منها فذلك قوله ( إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا فى الآية قال : كل نفس ها سبب تجحرى فيه » فإذا قضى عليها 
الموت نامت حتى ينقطع السبب » والى لم تمت ف منامها تثرك . وأخرج البخارى ومسل من حديث أنى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له ومبلم : إذا أوى أحدكر إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لايدرى ما خلفه 
عليه » ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنى وباسمك أرفعه » إن أمسكت نفسى فارحمها » وإن أرسلها فاحفظها بما 


تحفظ به عبادك الصالخحين » . 
222 3 مام هس 3090 > وك ميوسهة 3 0 
أم_أتْحَدُوا مِنْ كُونٍ الله شُمَعَاء فل أوَلَوْ كَانُوا لَايَمْلِكُونَ َي ولا يَعْقِلُونَ 0)) قل 
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اله الشفعة جَدِيعًا لَهُ مُلّك السموت وَالْأَرْضٍ ثم إِليهِ ترْجَعُونَ (:») وَإِذَا ذكر الله وَحدهُ 
ورر وى مومه 
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أشمازت قلوب ألذِين لايومئون بالآخرة وإذاذ كرالذينمندونه إذا هم يستسثرون0*؛) 
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قل آللّهُم فار آلسّموتٍ وَالْأَرْض عل الْعَيْب وَالشْهدَةٍ أنْت تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما 
عر اماه 
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كانوا فيه يَخَتَلِفُونَ(*) وَلَوْ أَنْلِلِذِينَ ظَلَّمُوا ما فى الأَرْضٍ جَوِيعا ومثله معه لافتدوا به 


مِنْ سُوء الْعدَابِ يَوْم آلْقِيمة وبَدَالَّهُمْمِنَ له ما لم يَكُونُوا يَحْتَِسُونَ 0 وَبَدَا لَهُم 
ميات مَاكْسَبُوا وَحَاقَ بهم مَاكَانوا به يَسْمَهْرِعُونَ 4 . 

قوله ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء) أم هى المنقطعة المقد'رة ببل والهمزة : أى بل اتخذوا من دون الله آلحة 
شفعاء تشفع لم عند الله ( قل أو لو كانوا لابملكون شيئا ولا يلون ) الهمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف 
على محذوف مقدار: أى أيشفعون ولوكانوا الخ » وجواب لو محذوف تقديره تتخذونهم : أى وإنكانوا بهذه 
الصفة تتخذونهم » ومعنى لايملكون شيثا أنهم غير مالكين لشبىء من الأشياء وتدخل الشفاعة فى ذلك دخولاأوليا 
ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنها جمادات لاعقل لها » وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم 
أمره سبحانه بأن يبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال ( قل لله الشفاعة جميعا ) فليس لأحد منها شىء إلا أن يكون بإذنه 
من ارتضى » كا فى قوله ‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه - وقوله ‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ وانتصاب 
حميعا على الخال » وإنما أكد الشفاعة بما يوككد به الاثنان فصاعدا لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة 
ثم وصفه يسعة املك فقال ( له ملك السموات والأرض ) أى يملكهما ويملك ما فيهما ويتصرف ف ذلك كيف يشاء 
ويفعل ما يريد ( ثم إليه ترجعون ) لا إلى غيره » وذلك بعد البعث ( وإذا ذكر الله وحده اشمازّت قلوبالذين 
لايؤمنون بالآخرة ) انتصاب وحده على الحال عند يونس » وعلى المصدر عند الحليل وسيبويه » والاثمئزاز ى 
اللغة النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت نفرت » وقال المبرد : انقبضت . وبالأوّل قال قتادة » وبالثانى قال مجاهد 
والمعنى متقارب . وقال المؤرج : أنكرت » وقال أبو زيد : اشمأزٌ الرجل ذ عر من الفزع . والمناسب للمقام 
تفسير اشمأزت بانقبضت » وهو فالأصل الازورار» وكان المشركون إذا قيل لم لاإله إلا الله انقبضوا »كنا 
حكاه الله عنهم فى قوله ‏ وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارم نفورا ثم ذكر سبحانه استبشارهم 
بذكر أصنامهم فقال ( وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) أى يفرحون بذلك ويببجون به » والعامل 
فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الله ) الفعل الذى بعدها » وهو اثمأزت » والعامل فى إذا فى قوله ( وإذا ذكر الذين 
من دونه ) الفعل العامل فى إذا الفجائية » والتقدير : فاجثوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ولمالم يقبل 
التمردون من الكفار ما جاءهم به صلى الله عليه وآ له وسلم من الدعاء إلى اللحير وصمموا على كفرهم » أمره الله 
سبحانه أن يرد" الأمر إليه فقال ( قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت نحكم بين عبادك 
فياكانوا فيه يختلفون ) وقد تقدام تفسير فاطر السموات ؛ وتفسيرعالم الغيب والشهادة » وهما منصوبان على النداء 
ومعنى ( نحكم بين عبادك ) تجازى المحسن بإحسانه وتعاقب المسبىء بإساءته » فإنه بذلك يظهر من هو امحق ومن 
هو المبطل » ويرتفع عنده خلاف امختلفين وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاثمزاز 
عند ذكر الله والاستبشارعند ذكر الأصنام ذكرمايدل” على شدة عذابهم وعظم عقوبهم فقال (ولو أن"للذين 
ظلموا ما فى الأرض جميعا ) أى جميع ما فى الدنيا من الأموال والذخائر ( ومثله معه ) أى منضما إليه ( لافتدوا به 
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من سوء العذاب يوم القيامة ) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هذا فىآل عمران. ( وبدا لمن الله مالم . 
يكونوا يحتسبون ) أى ظهر لهم من عقوبات الله وعغطه وشدّة عذابه مالم يكن فى حسابهم » وى هذا وعيد عظم 
وهديد بالغ. » وقال مجاهد : عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات » وكذا قال السدءى . وقال سفيان 
الثورى : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آبهموقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع 
محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا » فقيل له ما هذا االخزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله ( وبدا لم من الله 
مالم يكونوا يحتسبون ) فأنا أخشى أن يبدو لى مالم أكن أحتسب ( وبدا لم سيئات ماكسبوا ) أى مساوى أعماهم 
من الشرك وظلم أولياء الله » وما يحتمل أن تكون مصدرية : أىسيئات كسبهم » وأن تكون موصولة : أى سيئات 
الذى كسبوه ( وحاق بهم ماكانوا به يستهزثون ) أى أحاط بهم ونزل بهم ماكانوا يستهزئون به من الإنذار الذى 
كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

وقد أخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ) الآية قال : قست ونفرت 
( قلوب) هوؤلاء الأربعة ( الذين لايؤمنون بالاخرة ) أبو جهل بن هشام والوليد بنعقبة وصفوان وأنى بن خلف 
(وإذا ذكر الذين من دونه ) اللات والعزى ( إذا هم يستبشرون ) . وأخرج مسلم وأبو داود والبييى فى الأمماء 
والصفات عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشبادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون » اهدنى لما أختلف فيه من الحق” بإذنك إنك نهدى من تشاء إلى صراط مستقم » . 

وهو ه١١‏ 


قَاذَايٌ ]0 كف دَعَانَا ك اذَّاض له زْنيدٌ مدا اك اكع أ د 44 دا ؟ سيره 
فإذا مس الإنسن ضر دعانا ثم إذاخو نعمة يمنا قال إنما أوتيته على عِلم _ بل 


- 82 لاسر © ره فر واي وبر م ده يكس مكل. سا ووه مي و١‏ روعر ه 
هى فِثْنّةَ ولكن أ كثْرَهم لا يعلمون (:؛) قذ قالها ألذين من قبَلِهِم فما أغنى عَنّْهُم 
ووش نم ىر 


ار رمه - م ام رمةا. ممه 35 2 5 5 
ماكانوا يَكُسبون (0) فأصَابَهم سيات ما كسَبوا وألَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هولاء سيصِيبهم 
قال ال ع 2 3 3 2 مه و هه م الى روي بي انهم مه بن بو 
سيآت مَاكسَبُوا وما هم بمُعْجِزِينَ 0١(‏ أَولم' يَعْلَمُوا أن الله يبسط الرزق لِمَنْ يَمَاءُ 
رسرة عي 1 3 م سالا 6 ووع > ىا اس مها ٠‏ "ع عاج 2 1 وى 6 
وَيَقَدِر إن فى ذلك لايت لِقَوْم يُوْمِنُونَ 0 قل يعِبَادى الذِين أشرفوا على أنفسهم 
مةر2 مس وس 01 س9 ل ام و م مه م 2 

لاتقمطوا مِن رَحْمَةِ أله إن الله يَْقِر الذثوب جَدِيعا إِنَهُ هُوَ العفور الرجم 0 وَأَنِيبُوا 
ل ارلارةو ارون - م>ه ٠‏ لظ ررد أ هام ىر - م8 700 
إل ربكم َأَسْلِمُوا لَه ين قَبْلٍ أن ياتِيَكم الَْذَابُ ثم لا تنصرون (1) وأتبعوا أحْسن 


س 5# اس دوسعكى و للنشك.ه .2ه 2 -_- لساك زمر ى مامه 47 5 
ما أنِْلَ إلَيكم من ربكم من قَبْلٍ أن ينيك الْعَدَابْ بَخَْةَ وأَنكم لاتَشْعْرونٌ (00 أن 


-4 م وني اسروسلى سا يةث# 5 بر داه ه 5 7م - ٠‏ 
تقول نفس يِحَسْرَى على مَافْرَطْتُ فى جَنْب الله وَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاخِرِينَ © أو 


صصص ط 


4 6ه *8 8مل ا 2 - الى 00 0-8 7 
تقول لو أن الله هدينى لَكُنْت من الْمتَقِينَ 0 أَوْ تَقُولَ حِينّ تَرَى الْعَدَابَ لَرْ أن لى 
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كر ُو الْمُحسنينَ («» ب فَدْجَاذ كَآبتى َكَذَبْت هتكرتو كتين 
اْكفيرِين7"وبَوْمَالْقِسموِترَى لين كدبُوا ىأل وجُومهمْمسْوَدة لبس ِف جهنم منُوى 
مكبر 00 وَيْتَجى الهلْؤينَتقابَِازتو مايه السوئولامم” يَحْرَون 0 . 

قوله ( فإذا مس" الإنسان ) المراد بالإنسان هنا االحنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها » وقيل المراد به الكفار فقط 
والأوّل أولى » ولا بمنع من مله على االحنس صوص سببه » لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق” النظم القرآنى 
ووفاء بمدلوله » والمعنى : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع 
إليه فى رفعه ودفعه ( ثم إذا خولناه نعمة منا) أى أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ١‏ قال إنما أوتيته على علم ) مى 
بوجوه المكاسب » أو على خير عندى » أوعلى عل من الله بفضى . وقال الحسن : على علم علمنى الله إياه » وقيل 
قد علمت أنى إذا أوتبت هذا فى الدنيا أن لى عند الله مئزلة وجاء بالضمير فى أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة 
لأنها بمعنى الإتعام . وقيل إن الضميرعائد إلى ما » وهى موصولة » والأول أولى ( بل هى فتئة ) هذا رد لما قاله 
أئ ليس ذلك الذى أعطيناك لما ذكرت » بل هو محنة لك واختبار حالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث 
الضمير فى قوله « هى » لتأنيث الفتنة » ولو قال بل هو ختنة لحاز . وقال النحاس : :بل عطيته فتنة . وقيل تأنيث 
الضمير باعتبار لفظ الفتنة » وتذ كير الأول فى قوله « أوتيته:» باعتبار معناها ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) أن ذلك 
استدراج للم من الله وامتحان لما عنده, من الشكر أو الكفر ( قد قلا الذين من قبلهم ) أى قال هذه الكلمة التى 
قالوها وهى قومم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره » فإن قارون قال : إنما أوتيته على علم عندى 
( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) يجوز أن تكون ما هذه نافية : أى لم يغن عنهم ماكسبوا من متاع الدنيا شيئا » 
وأن تكون استفهامية : أى أئ شىء.أغنى عنهم ذلك ( فأصابهم سيئات ماكسبوا ) أى جزاء سيئات كسبهم » 
أو أصابهم سيئات هى جزاء كسبهم » وسمى الحزاءٍ سيئات لوقوعها فى مقابلة سيئاهم » فيكون ذلك من باب 
المشاكلة كقوله ‏ وجزاء سيئة سيئةمثلها ‏ » ثم أوعد سبحانه الكفار ىعصره فقال(والذينظلموامن هؤلاء)الموجودين 
من الكفار ( سيصيبهم سيئات ماكسبوا ) كما أصاب من قبلهم » وقد أصابهم فى الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل 
والأسروالقهر ( وماههم بمعجزين ) أى بفائتين على الله بلمرجعهم إليه يصنع بهم ماشاء من العقوبة ( أولميعلموا أن 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أى يوسع الرزق من يشاء أن يوسعه له ( ويقدر ) أى يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه 
عليه , قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا فى توحيده » وذلك حين مطروا بعد سبع سنين » فقال : أولم يعلموا أن 
الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء ( إن فى ذلك لآيات ) أى فى ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات 
جليلة ( لقوم يوؤمنون ) وخص” المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآيات المتفكرون فيها . ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من 
الوعيد عقبه بذ كر سعة رحمته وعظم مغفرته وأمر“رسوله صل الله عليه وآله وسام أن يبشرهم بذلك فقال ( قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) المراد بالإسراف الإفراط ف المعاصى والاستكثار منها 
ومعنى لانقنطوا: لانيأسوا من رجمة الله من مغفرته . شم لما نباهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل 
الرجاء مكان القنوط فقال ( إن الله بغفر الذنوب جميعا ) . 


مو 4ه 


واعلم أن هذه الآبة أرجا آية فى كتاب الله سبحانه لاشيَاها على أعظ بشارة » فإنه أوّلا أضاف العباد إلى نفسه 
لقصد تشريفهم ومزيد تبثيرهم » ثم وصفهم بالإسراف ف المعاصى والاستكثار من الذنوب ع ثم عقب ذلك بالنبى 
عن القنوط من الرحمة لهوؤلاء المستكثرين من الذنوب » فالنهبى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى 
ويفحوى الليطاب » ثم جاء بما لايبى بعده شك ولايتخالج القلبعند مماعه ظن” » فقال ( إن الله يغفر الذنوب) 
حل عه 5 يوحي اماي و اا لوب 
كل" ذنب كائنا ماكان » إلاما أخرجه النص” القرآنى وهو الشرك ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء ‏ ثم لم يكتف بما أخير عباده به من مغفرةكل ذنب » بل أكد ذلك بقوله ( جميعا ) فيالها من بشارة ترتاح 
ها قلوب الموؤمتين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه . اللجالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن" يمن 
لايتعاظمه ذنب » ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه فى طلب العفو الملتجئين به فى مغفرةذنوبهم 
وما أحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفو الرحم . أى كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما 
واسعهما » فن أنىهذا النفضل العظم والعطاء المسمم » وظن" أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحته أولى بهم مما 
بشرهم الله به » فقد ركب أعظ الشطط وغلط أقبح الغلط » فإن التبشير وعدم التقنيط الذى -جاءت به مواعيد الله 
فى كتابه العزيز » والمسلك الذى سلكه رسوله صلى اللهعليه وآ له سل كنا صح عنه من قوله « يسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولا تنفروا؛ . 

وإذا تقرر لك هذا فا أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ‏ هو أنكل” ذنب كاثنا ماكان ما عدا الشرك بالله مغفوز لمن, شاء الله أن يغفر له » على أنه يمكن أن يقال 
إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب ميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعا » وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل" المذنيين 
من المسلمين فلم يبق بين الآبتينتعارض من هذه الحيثية . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين منتقييد هذه الآ بالتوبة 
وأنها لاتغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآبات . فهو جمع بين الضب والنون » وبين 
الملاح والحادى : وعلى نفسها براقش:تجنى ‏ ولوكانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لهاكثير موقع » 
فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين » وقد قال إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فل وكانث التوبة قيدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة » وقد قال سبحانه 
- وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية فقوم خافوا 
إن أسلموا أن لايغفر لم ما جنوا من الذنوب العظام » كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبى صلى الله عليه وآ لهوسام . 

قلت : هب أنبها فى هؤلاء القوم » فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لابخصوص 
السبب كا هو متفق عليه بين أهل العلم ‏ ولوكانت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة 
لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها » واللازم ياطل بالإجماع » فالملزوم مثله . 

وف السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة فى الصحيحيحين وغيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حق” 
معر فته وقدره حدق” قدره علم صمة ما ذكرناه وعرف حقية ما محر رناه . قرأ الحمهور « يا عبادى » بإثبات الياء 
وصلا ووقفا » وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الممهور « تقنطوا » بفتح النون ؛ وقرأ أبوعمرو 
والكسائ بكسرها.( وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) أى ارجعوا إليه بالطاعة 
لما بشرهم سبحانه يأنه يغفر الذنوب جميعا ؛ أمرهم بالررجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصى » وليس فى هذا 
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مايدل” على تقبيد الآبة الأولى بالتوبة لابمطابقة ولا تضمن ولا التزام » بل غاية ما فيبا أنه بشرهم بتلك البشارة 
العظمى » م دعاه, إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال : إن هذه الحملة مستأنفة خطابا الكفار 
الذين لم يسلموا بدليل قوله (وأسلموا له ) جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى 
وتشيرهم » وهذا وإن كان بعيدا ولكنه يمكن أن يقال به » والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين 
التبشير العظم ٠‏ والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والحضوع كله » وقوله ( من قبل أن يأتبكم 
العذات) أى عذاب الدنيا كنا يفيده قوله (من قبل أن بأتيكم) فليس فق ذلك ما يدل" علىما زعمه الزاعمون وتمسلك 
به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) يعنى القرآن » يقول : 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه » والقرآنكله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدى : 
الأحسن ما أمر الله به فى كتابه . وقال ابن زيد : يعنى امحكمات ‏ وكلوا عام المتشابه إلى عالمه . وقيل الناسخ دون 
المنسوخ » وقيل العفو دون الانتقام بما بيحق فيه الانتقام » و قيل أحسن ما أنزل إليكم من أخم . الأثم الماضية 
( من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنم غافلون عنه لاتشعرون 
به » وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون فى العذاب . والأوّل أولى لأن الذى يأتيهم بغتة هو العذاب فى الدنيا بالقتل 
والأسر والقهر والحوف واللحدب » لاعذاب الآخرة ولا اموت » لأنهلم يسند الإتيان إليه ( أن تقول نفس ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) قال البصريون : أى حذرا أن تقول . وقال الكوفيون : لثلا تقول . قال المبرد : 
بادروا خوف أن تقول » أو حذرا من أن تمول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون 
فيها : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة » وقيل المراد به التكثير كما 
فى قوله - علمت نفس ما أحضرت - قرأ الحمهور « يا حسرتا » بالألفٍ بدلا من الياء المضاف إليها » والأصل 
يا حسرق » وقرأ ابن كثير « يا حسرتا ه» بهاء السكت وقفا » وقرأ أبو جعفر « يا حسرت » بالياء على الأصل . 
والحسرة : الندامة » ومعنى ( على ما فرطت ف جنب الله ) على ما فرطت فى طاعة الله » قاله الحسن . وقال 
الضحاك : على ما فرطت فى ذكر الله » ويعنى به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة ( فى جنب الله ) أى ىثواب 
الله . وقال الفراء : امنب القرب واللحوار : أى فى قرب" الله وجواره » ومنه قوله ‏ والصاحب باللخحتب ‏ والمعنى 
على هذا القول » على ما فرطت فى طلب جنب الله : أى فى طلب جوازه وقربه وهو الحنة » وبه قال ابن الأعرانى 
وقال الزجاج : أى فرطت ف الطريق الذى هوطريق الله من توحيده والإقوار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وعلى هذا فالمنب بمعنى اللحانب :-أى قصرت ف اللخانب الذى يؤدى إلى رضا الله » ومنه قول الشاعر: 

ه للناس جنب والأمير جنب ٠‏ أى الناس من بجانب والأمير من -جانب ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
وماكنت إلا من المسهزئين بدين الله فى الدنيا » ومحل ابلبملة النصب على الخال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع 
طاعة الله حتّى خْر من أهلها ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) أى لو أن الله أرشدنى إلى دينه لكنت 
ممن يتى الشرك والمعاضى » وهذبا من جملة ما يحئج به المشركون من الحجج الزائفة » ويتعللون به من العلل الباظلة 
كمافى قوله ‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أذ .ركنا فهى كلمة حق” يريدون بها باطلا . ثم ذكر سبحانه مقالة 
أخرى مما قالوا فقال ( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرّة ) أى رجعة إلى الدنيا ( فأكون من المحسنين ) 
المؤمنين بالله الموحدين له » المحسنين فى أعماهم » وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كرة فإنها مصدر » 
وأكون ف تأويل اللصدر : كما ف قول الشاعر : 


الات 


البس عباءة وتقرٌّ عينى أحب إلى من لبس الشفوف 

وأنشد الفرَاء على هذا : ش 

فا لك منها غير ذكرى وخشية 2 وتسأل عن ركبانها أين يمموا 

وإما لكونه جواب الى المفهوم من قوله ( لو أن لىكرة ) . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية. 
المتعللة بغير علة فال ( بلى قد -جاءتك آياى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) . المراد بالايات ههى 
الآيات التنزيلية وهو القرآن ؛ ومعنى التكذيب بها قوله : إنها ليس من عند الله وتكبر عن الابمان بها » وكان مع . 
ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه يخطاب المذكر ىقوله : سجاءتك وكذ بت واستكبرت 
وكنت » لأن النفس تطلق على المذكر والمنث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد : أى إنسان واحد » و بفتح 
التاء فى هذه المواضع قرأ الحمهور . وقرأ المحدرى وأبو حيوة ويحبى بن يعمر بكسرها فى جميعها » وهى قراءة 
ألى بكر وابنته عائشة وأم” سلمة » ورويت عن ابن كثير ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) أى ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودةلما أحاط بهم من العذاب » 
وشاهدوه من غضب الله ونقمته » وجملة « وجوههم مسودة» فى محل نصب على ا حال . قال الآأخفش : ترى 
غير عامل فى وجوههم مسودة » إنما هو مبتدأ وخبر » والأولى أن ترى .إن كانت من الروئية البصرية » فجملة 
( وجوههم مسودة » حالية » وإن كانت قلبية فهى فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لترى » والاستفهام ف 
قوله ( أليس فى جه مثوى للمتكبرين ) للتقرير: أى أليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله » والكبر هو بطر 
الحق” وعمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى اتقوا الشرك ومعاصى الله » والباء 
ف ( بمفازتهم ) متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول : أى ماتبسين بمفازتهم . قرأ اللدمهور يمفازتهم بالإفراد 
على أنها مصدر ميمى والفوز : الظفر. باللحير والنجاة من الشرّ . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة » 
وإن جمع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ينجيهم الله بفوزهم : أى بنجاهم من النار وفوزه بابلحنة . 
وقرا حمزة والكسانى وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة ؛ وجمعها فع كونها مصدرا لاختلاف الأنواع » وجملة ( لايمسهم 
السوء ) فى محل نصب على ال حال من الموصول ء وكذلك جملة ( ولا هم يحزنون ) فى محل نصب على الخال : أى 
ينى السوء والحزن عنهم » ويجوز أن تكون الباء فى يمفازتهم للسيبية : أى بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم 
وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم لآم رضوا يثواب الله وأمنوا من عقابه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم قالالسيوطى بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا ) الآية فى مشركى أهل مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابنمردويه 
والبييق فى الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس لفتن توبة وما الله بقابل منه شيئا » عرفوا الله وآمنوا به 
وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم » وكانوا يقولونه لأنفسهم » فلما قدم رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم المدينة أنزل الله فيهم ( يا عبادى الذين أسرفوا ) الآيات ؛ قال ابن عمر : فكتبتها بيدى » ثم بعثت بها 
إلى هشام بن العاصى . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعد قال : لما أسلم وحشى أنزل الله والذين 
لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق" قال وحشى وأصعابه : قد ارتكبنا هذاكله» 
فأنزل الله ( قل ياعبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأخرج البخارى ف الأدب المفرد عن ألى هريرة قال : ٠‏ خرج 
النى صل الله عليه وآله وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدئون فقال : والذى نفسى بيده لو 
تعلمون ما أعلم لضحكيتم قليلا ولبكم كثيرا » ثم انصرف وأبكى القوم » وأوحى الله إليه : يا حمد ل تقنط عبادى 
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فرجع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أبشروا وسدادوا وقاربوا » . وأخرج ابن مردويه والبييق فى سئنه 
عن مر بن الحطاب أنها نزلت فيمن أفتن .وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشركى 
مكة لما قالوا إن الله لايغفر لم ما قد اقتّر فوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أحمد وابن جرير وابن 
أى حاتم وابن مردوبه والببيق فى الشعب عن ثوبان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ما أحبّ 
أن لى الدنيا وما فيبا بهذه الآية ( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) إلى آخر الآية » فقال رجل ومن أشرك ؟ 
فسكت النى صبلى الله عليه وآ له وسلم » قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات » . وأخرج أحمد وعبد بن ميد وأبو داود 
والترمذى وحسنه وابن ا منذر وابن الأنبار ى فى المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ولا يبالى إنه هو الخفور الرحم » . وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا فى حسن الظن بالله وابن 
جرير وابن ألى حاتم والطبرانى والببيق فى الشعب عن ابن مسعود أنه مر على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر 
التاس لاتقنط الناس » ثم قرأ ( يا عبادى الذين أسرفوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على 
أى آية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن - من يعمل سوءا أو بظلم نفسه ‏ الآية ونجوها » فقال على : 
ماف القرآن أوسع من ( يا عبادى ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم ) الآبة قال : قد دعا الله إلى مغفرته:من زعم أن المسيح ابن الله » ومن زعم أن عزيرا ابن الله » 
ومن زع أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله مغلولة » ومن زعي أن الله ثالث ثلاثة يقول لهرؤلاء ‏ أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحم ‏ ثم دعا إلى توبته من هو أعظ قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى ‏ وقال 
ما علمت لكم من إله غيرى ‏ قال ابن عباس ؛ ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن 
لايقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أن تقول نفس ) قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا » وعلمهم قبل أن يعلموا . 
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كل نفس مَاعَوِلَتَ وَهْوَ أعْلمْ بم يَمُعلونَ (٠0)'وَسِيقَ‏ ألذزين كفروا إلى جهنم زمرا 
حَنَّى إِدَا وها فنّحَت أبَوبها وال لَهُمْ حَرئَتهَ "ياك شل ينك يون علَيْمْ 
آت رَبّك' وَينذْرُونَك' لِقَاء يويك" هذا قَانُوا بل وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَة الْعدَاب على 
لكْرِينَ "١‏ قِبلَ أدعْنُوا نْب جهنم لين فيها قبِفْس مَنْوَى الْمْتكَبرِينَ 0 
قوله ( الله خالق كل شىء ) من الأشياء الموجودة ف الدنيا والآخرة كائنا ماكان من غير فرق بين شىء وشىء 

وقد تقدآم تفسير هذه الآية فى الأنعام ( وهو على كل شىء وكيل ) أى الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
وتدبيرها من غير مشارك له ( له مقاليد السموات والأرض ) المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لاواحد له من لفظه 
كأساطير » وهى مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحمة . قاله مقائل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد 
الحزانة ؛ ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض » وبه قال الضحاك والسدى . وقيل خزائن السموات المطر 
وخزائن الأرض النبات . وقيل هى عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه لها » والأوّل أولى . قال الحوهرى : الإقليد 
المفتاح » ثم قال : والجمع المقاليد . وقيل هى لاإله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله وبيحمده » وأستغفر الله » 
ولاحول ولا قوّة إلا بالله . وقيل غير ذلك( والذين كفروا بآيات الله أولئك هم انلهاسرون ) أى بالقرآن وسائرالآيات 
الدالة على الله سبحانه وتوحيده » ومعنى الحاسرون : الكاملون فى الحسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار ( قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الحاهلون ) الاستفهام للإنكار التوبيخى » والفاء للعطف على مقدر كنظائره » وغير 
منصوب بأعبد » وأعبد معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية » فلما حذفت بطل عملها » والأصل : أفتأمرونى 
أن أعبد غير الله . قاله الكسائ وغيره . ويجوز أن يكون غير منصويا بتأمرونى » وأعبد بدل منه بدل اشمّال » وأن 
مضمرة معه أيضا . ويجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر ١‏ أى أفتلزمونى غير الله : أى عبادة غير الله أو أعبد 
غير الله أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دحوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين 
آبائلك . قرأ االجمهور « تأمروفى » بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على خلاف بينهم فى فتح الياء وتسكينها . وقرأ 
نافع « تأمروفى » بنون خفيفة وفتح الياء » وقرأ ابن عامر « تأمروننى » بالفك وسكون الياء ( ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك ) أى من الرسل ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين) هذا الكلام من بابالتعريض 
لغير الرسل » لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك » ووجة إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من 
الشرك » لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض » والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أمهم بطريق 
الأول . قيل وف الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : ولقد أوحى إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك 
كذلك . قال مقائل : أى أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ٠‏ ثم قال : لأن أشركت 
يا محمد ليحبطن حملك » وهو خطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقيل إفراد امطاب فى قوله ( لأن 
أشركت) باعتباركل واتحد من الأنبياء : كأنه قيل أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام » وهو لأن 
أشركت » وهذه الآبة مقيدة بالموت على الشرلة كما فى الآبة الأخرى ‏ ومن برتدد منكر عن دينه فيمت وه وكافر 
«فأولنك حبطت أعملهم - وقيل هذا خاص بالأأنبياء لأن الشرلك منهم . أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم » والأوّل أولى ء 
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ثم أمر الله منبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيده » فقال ( بل الله فاعبد ) وفىهذا رد على المشركين 
حيث أمروه بعبادة الأصنام » ووجهالرد ما يفيده التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ امم الله منصوب باعبد 
قال : ولا اختلاف قهذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضار فعل » وروى مثله عن: 
الكسائى » والأوّل أولى . قال الزجاج : والفاء فى فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل 
معنى فاعبد وحد ..لأن عبادته لاتصح إلا بتوحيده ( وكن من الشاكرين ) لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد 
والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة ( وما قدروا الله حق قدره ) قال المبرد : أى ما عظموه حق عظمته » 
من قولك فلان عظم القدر » وإنما وصفهم ببذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم فى الشرك . 
وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر قداروا بالتشديد ( والأرض حميعا قبضته يوم القيامه ) القبضة فى اللغة ٠‏ 
ما قبضت عليه مجميع كفك . فأخبر سبحانه عن عظم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافما فى مقدوره 
كالشىء النى يقبض عليه القابض بكفه كا يقولون : هو فى يد فلان وى قبضته للشىء الذى .بون عليه التصراف 
فبه وإن لم يقبض عليه » وكذا قوله ( والسموات مطويات بيمينه ) فإن ذكر الهين للمبالغة فى كال القدرة كما يطوى 
الواحد منا الشىء المقدور له طيه بيمينه » والهين فى كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخفشن 
بيمينه يقول فى قدرته » نحوقوله ‏ أو ما ملكت أيمانكم ‏ أى ماكانت لكم قدرة عليه » وليس الملك لليمين دون 
الشهال وسائر الحسد : ومنه قوله سبحانه ‏ لأخذنا منه بالهين ‏ أى بالقوة والقدرة » ومنه قول الشاعر : 
إذا ماراية نصبت المجد > تلقاها ‏ عرابة بائهين 
وقول الآخر:2 ولارأيت الشمس أشرق نورها تناولت مها حاجى بيمين 
وقول الآخر: عطست بأنف شامخ وتناولت يداى الثريا قاعدا غيرقائم 
وحملة ( والأرض جميعا قبضته ) محل نصب على الحال : أى ما عظموه حق تعظيمه » والحال أنه متصف 
بهذه الصفة الدالة على كال القدرة . قرأ الحمهور برف ة قبضته » على أنها خبر المبتدأ » وقراً الحسن بنصبها » ووجهه 
ابن خالويه بأنه على الظرفية : أى ىقبضته . وقرأ االحمهورة مطويات » بالرفع على أنها خر المبتدأ » والحملة ى 
محل نصب على الحال كالتى قبلها » وبيمينه متعلق بمطويات » أو حال من الضمير فى مطويات أو خبر ثان »وقراً 
عيسى والححدرى بنصب ١‏ مطويات » ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض » وتكون قبضته خبرا عن 
الأرض والسموات » وتكون مطويات حالا » أوتكون مطويات منصوبة بفعل مقدار » وبيمينه الخبر»؛ وخص” 
يوم القيامة بالذكروإن كانت قدرته شاملة » لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه ‏ الملك يومئذ لله وقال 
مالك يوم الدين - ثم نه سبحانه نفسه فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) به من المعبودا تاللبى يجعلونها شركاء 
له مع هذه الققدرة العظيمة والدكمة الباهرة ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ) هذه هى 
النفخة الأولى » والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل » وقد تقدام غير مرة » ومعنى صعق : زالت عقولم 
فخروا مغشيا علييم » وقيل ماتوا . قال الواحدى : قال المفسرون مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات 
والأرض . قرأ الحمهوره الصور » بسكون الواو » وقرأ قتادة وزيد بنعلى بفتحها جمع صورة » والاستثناء ى قوله 
( إلا من شاء الله ) متصل » والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل » وقيل رضوان وحملة العرش وخخزنة ابلحنة والنار 
( ثم نفخ فيه أخرى ) يجوز أن يكون أخرى فى محل رفع على النيابة وهى صفة لمصدر محذوف : أى نفخة أخرى » 
ويجوز أن يكون فى محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه ( فإذا هم قيام ينظرون ) يعنى اللحلق كلهم قيام على أرجلهم 
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ينظرون ما يقال لم أوينتظرون ذلك . قرأ الممهور « قيام ٠‏ بالرفع على أنه خبر ء وينظرون فى محل نصب على الخال 
وقرأ زيد بن على" بالنصب على أنه حال » والخبر ينظرون » والعامل ف الجال ماعمل فى إذا الفجائية . قال الكسائى 
كا تقول خرجت فإذا زيد جالسا ( وأشرقت الأرض بنور ربا ) الإشراق الإضاءة » يقال أشرقت الشمس : 
إذا أضاءت » وشرقت : إذا طلعت » ومعنى بنور ربها : بغدل ربها + قاله امسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم 
ربها » والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت با أقامه الله من العدل بين أهلها » وما قضى به من الحق فيهم » 
فالعدل نور والظام ظلمات . وقيل إن الله يخخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس 
والقمر » ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيق » فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ الجمهور 
« أشرقت » مبنيا للا عل » وقرأ ابن عباس وأبو الحوزاء وعبيد بن عمير على البناء للمفعول ٠‏ ووضع الكتاب » 
قبل هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب والصحف الى فيها أعمال بنى آدم فاخذ بيمينه وآخذ يشماله » 
وكذا قال مقاتل . وقيل هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يدديه : أى وضع الكتاب للحساب ( وجئبالنبيين) 
أى جئ بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أمهم ( والشهداء ) الذين يشهدون على الأثم من أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم ؟! فى قوله ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ‏ وقيل المراد بالشهداء الذين 
استشهدوا فى سبيل الله » فيشهابون يوم القيامة لمن ذبّ.عن دين الله . وقيل هم الحفظة كما قال تعالى - وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد - ( وقضى بينهم بالحق” وهم لايظلمون ) أى وقضى بين العباد بالعدل والصدق » والحال 
أنهم لايظبمون : أى لاينتقصون من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ( ووفييت كل نفس ما حملت ) 
من خير وشر ( وهو أعلم بما يفعلون) فى الدنيا لايحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد » وإما ؤضع الكتاب 
وجئ بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ماذكره.من توفي كل نفس ماكسبت 
فقال ( وسيق الذين كفروا ا 0 إلى النار حال كونهم زمرا : أى جماعات متفرقة 
بعضها يتلو بعضا . قال أبو عبيدة والأخفش » زمرا جماعات متفرقة بعضها إثر بعض » ومنه قول الشاعر : 
وترى الناس إلى أبوابه زمرا تنتابه بعد زمر 

واشتقاقة من الزمر » وهو الضوت » إذ الحماعة لاتخلو عنه ( حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها ) أى فتحت 
أبواب النار ليدخلوها ؛ وهى سبعة أبواب ؛ وقد مضى بيان ذلك فى سورة الحجر ( وقال لم خزنتها ) جمع خازن 
نحو سدنة وسادن ( ألم بأنكم رسل منكم ) أى من أنفسكم ( يتلون عليكم آيات ربكم ) الى أنزها علوم ( وينذرونكم 
لقاء يو , هذا ) أى يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرتم فيه » قالوا لم هذا القول تقريعا وتوبيخا » فأجابوا 
بالاعثراف ولم يقدروا على الحدل الذى كانوا يتعللون به فى الدنيا لاتكشاف الأمر وظهوره » ولهذا ( قالوا بلى ) 
أى قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بما سنلقاه ( ولكن حقت كلمة العذا ب على الكافرين ) وهى - لأملأن" جهم 
من الحنة والناس أجمعين ‏ » فلما اعترفوا هذا الاعّراف ( قيل ادخلوا أبواب جهم ) الى قد فتحت لكم لتدخلوها 
وانتصاب ( خالدين ) على الحال : أى مقدارين الخلود ( فبئس مثوى المتكبرين ) امخصوص بالذم محذوف : 
أى بثس مثواهم جهم » وقد تقد م تحقيق المثوى فى غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقاليد السموات والأرض ) قال : 
مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضى فى سننه وأبى الحسن القطان وابن السنى وابن المنذر وابن أنى حاتم 


ألا - 


وابن مردويه عن عهان بن عفان قال : سألت رسول التدصلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( له مقاليد السموات 
والأرض ) فقال لى ٠:‏ ياعمان لقد سألتنى عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك » مقاليد السموات والأرض : لاإله 
إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » وأستغفر الله الذى لاإله إلا هو : الأوّل والآآخر» والظاهر 
والباطن » ؛ يحبى وبعيت وهوحى لابموت » بيده الميروهو على كل شىء قدير ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباسعن عمان قال : جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال له : أخبرنى عن 
مقاليد السموات والأرض ٠‏ فذكره . وأخرجه الحارث بن أنى أسامة وابن مردويه عن أنى هريرة عن عمان . 
وأخرجه الغقيى والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عمأن . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنقريشا 
دعت رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بعكة ويزّوجوه ما أراد من النساء 
ويطأون عقبه » فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكف عن شت آلهتنا ولاتذكرها بسوء » قال : حبى أنظر ما يأتينى 
فن ربى » فجاء بالوحى - قل يا أيها الكافرون ‏ إلى آخر السورة » وأنزل الله عليه ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها 
الجاهلون ) إلى قوله ( من اللحاسرين ) . وأخخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله صلى اللهعليه وآله صم فقال : يا محمد إنا نجد أن التدبحمل السموات نوم القيامة على أصبع والشجر 
على أصبع والماء والأرى على أصبع سائر انلخلق على أأصبع »؛ فيقول أثا اللك» فضحك. رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حى بدت نواجذه تصديقا لقول الحير» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم (وما قدروا اللهدحق” 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) وأخرج الببخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى هريرة سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرض ؟» وف الباب أحاديث وآ ثاز تقتضى حمل الآبة على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقال وقيل 
وأخرج البخارى ومسل وغيرهما. عن ألى هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المديئة : والذى اصطق موسى 
على البشر» فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه » فقال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ لمووسلم ؛ فقال : « قال الله( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخعرى فإذا هم قيام ينظرون ) فأكون أوّل من يرفع رأسه » فإذا أنا 
بمومى آذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرىأرفع رأسه قبلى + أوكان ممن استثنى الله ) . وأخرج أبويعلى والدارقطنى 
فى الإفراد وابن المنذبر وا خا كي و صصحه » وابن مردويه والبيبى فى البعث عن ألىهريرة عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ففقوله ( إلا من شاء الله) قال : «ه, الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاه, الملائكة يوم القيامة » 
الحدديث . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من أقول أى هريرة . وأخرج الفريانى وابن جرير وأبو نصر 
السجزى ف الإبانة وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله ( إلا من شاء 
الله ) فقال : «جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش » . وأخرج ابن المنذر عن جابر فى قوله ( إلا 
من شاء الله ) قال : موسى » لأنه كان صعق قبل . والأحاديث الواردة فى كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عباس ف قوله ( وجىء بالنبيينوالشهداء ) قال : النبيين الرسل » والشهداء الذين يشهدون هم 
بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية قال : يشهدون بتبليغ الرسالة 
وتكذيب الأم إياهم . 
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وسيق لين فوا ربهم إلى الْجَنةٍ مرا حتى إِذَا جَاعُوهًا وفتحت أَبْوبهَا وال 
هع ةرس سمس دومث و إوعرز و جه - 2 ري - ك5 دم 
لَهُمْ حَرَتَا سَلم عَليْكم طِبْتُمْ فَادْعْلُوَهًا خلدينَ 0 وََالُوا الْحَمَدُ لله الَّذِى صَدَقََا 
ا لين 2 ص رو ظاصضه وص اه ١‏ 7 م 
وَعْدْهُ وَأَوْرَتَنَا الأرض نتَبوأ مِنَ الْجَنةٍ حَيْثْ نشاء فنِعْم أَجْرٌ العولين )١‏ وترى 


اص 


!ا صّه ع 5 .امه 8 2 مر :#2 4 م وضلا و 8 صنى لس 
لْمَلئْكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرَش يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ ربهم وَقضى بَيْنَهُمْ بالْحَق وقد 
الْحَمْدُ لله رب الْعلَدِينَ 0 . 


لما ذكر فيا تقدام حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهم » ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى اكنة فقال( وسيق 
الذين اتقوا ربهم إلى اللحنة زمرا) أى ساقتهم. الملاكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمر 
(حتى إذا بجاعوها وفتحت أبوابها ) جواب إذا محذوف . قال المبرد تقديره : سعدوا وفتحت » وأنشد قولالشاعر:. 

فلو أنها نفس تموت جميعة 2 ولكها نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لو : والتقدير : لكان أروح : وقال الزجاج : القول عندي أن ابلواب محذوف على تقدير : 
حتى إذا جاعوها » وكانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوها فالمواب دخولما وحذف لأن ف الكلام دليلا 
عليه . وقال الأخفش والكوفيون : ابلحواب فتحت والواو زائدة » وهو خطأ عند البصريين » لأن الواو من 
حروف المعالى فلا تزاد . وقيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لم قبل أن يأنوا لكرامتهم على الله » 
والتقدير : حتى إذا مجاموها وأبوابها مفتحة بدليل قوله ‏ جنات عدن مفتخة لم الأبواب ‏ وحذقت الواو فيقصة 
أهل النار » لأمهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا إلى بعض 
أهل العلم » قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تكون.الواو واو الحال بتقدير قد.: أى جاءوها 
وقد فتحت لم الأبواب . وقيل إنها واو الغانية » وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقؤلون فى العدد : خسة 
ستة سبعة وثمانية » وقد مضى القول فى هذا فى سورة براءة مستوق وى سورة الكهف أيضا . ثم أخبر سبحانه 
أن جزئة الحنة يسلمون على المومنين فقال ( وقال لم خزنتها سلام عليكم ) أى سلامة لكم من كل" آفة ( طبتم ) فى 
الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصى . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله » وقيل بالعمل الصالح » والمعنى واحد . قال 
مقاتل : إذا قطعوا جسر جهم حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص” لبعضهم من بعض مظال كانت بينهم حى 
إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه ( سلام عليكم ) الآية ( فادخلوها ) أى ادخلوا الحنة ( خالدين ) أى 
مقدارين اللحلود فعند ذلك قال أهل اللحنة ( الحمد لله الذى صدقنا وعده ) بالبعث والثواب بالحنة ( وأورثنا 
الأرض ) أى. أرض ابلحنة كأنها صارت من غيرهم إلبهم فلكوها وتصرفوا فيها » وقيل نهم ورثوا الأرض الى 
كانت لأهل النار لو كانوا مومنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل إنها أرض الدنيا » وف الكلام تقديم وتأخير 
( ننبوأ من ابلدنة حيث نشاء ) أى نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء ( فنعم أجر العاملين ) المخصوص بالمدح 
محذوف : أى فنعم أجر العاملين الحنة » ؤهذا من تمام قول أهل ابحنة . وقيل هو من قول الله سبحانه ( وترى 
الملائكةسحافين من حول العرش) أى محيطين محدقينبه » يقال حف القوم بفلان إذا أطافوا به + و« من » مزيدة . 
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قاله ا لأخفش » أو للابتداء » والمعنى : أن الرافى يراه ببذه الصفة فى ذلك اليوم وجملة ( يسبحون محمد ربهم ) 
ف محل نصب عل ا حال : أى حال كونهم مسبحين لله ملتسين بحمده » وقيل معنى يسبحون يصلون حول العرش 
شكرا لربهم » والحافين جمع حاف » قاله الأخفش . وقال الغراء : لاواحد له إذ لايقم لم هذا الاسم إلا مجتمعين . 
( وقضى بينهم بالحق” ) أى بين العباد بإدخال بعضهم الحنة وبعضهم النار » وقيل بين النبيين الذين جى بمم مع 
الشهداء وبين أممهم بالحق » وقيل بين الملائكة بإقامتهم فى مناز م على حسب درجاتهم » والأول أولى ( وقيل 
الحمد لله رب العالمين ) القائلون ه, الموْمنون حمدوا الله على قضائه بيئهم وبين أهل التار بالحق » وقيل القائلون هم 
الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم وقضاته بين عباده باحق . ْ 
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
: أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على ضوء أشد” كوكب درّى فى السهاء 
إضاءة 4 وأخرجا وغيرهما عن سبل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم قال « فى الحنة ثمانية أبواب 
منها باب يسمى باب الريان لايدخله إلا الصائمون » وقد ورد ىكون أبواب اللينة ثمانية أبواب أحاديث فى 
الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذز عن قتادة فى قوله ( وأورثنا الآرض ) قال : أرضى اللحنة . 
تفسير سورة غافر 
وهى سودة المؤمن» وتسمى سورة الطول .. 
وهى مكية ى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال الحسن : إلا قوله ( وسبح بحمد ربك ) لآن الصلوات 
'نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة » وهما ( إن الذين يجادلون فى آيات الله ) والي 
بعدها » وهى خمس وثمانون آية » وقيل اثثتان وثمانون آية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال  :‏ أنزلت 
سورة حي" المؤمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس والنحاس والببيق ف 
الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت الحوامم السبع بمكة . وأخرج ابن مزدويه والديلمى عن سمرة بن جندب قال 
نزلت الحوامم جميعا بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول و إن الله أعطانىالسبع الحوامم مكان التوراة » وأعطانى الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل 
وأعطانى ما بين الطواسين إلى الحو اميم مكان الزبور » وفضلتى بالحوامم والمفصل ما قرأهن” نبى قيلى » . وأخرج 
أبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل شىء لبابا » وإن لباب القرآن آل حم : وأخرج أبو عييد وابن 
الفمريس واين المنذر واللناكي والببيى فى الشعب عن ابن مسعود قال : الحوامم ديباج القرآن . وأخرج أبو عبيد 
ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعمت فى آل حم وقغت فى روضات دمثات أتأئق فيين" : وأخرج 
أبو الشيخ وأبو نعم والديلمى عن أنس قال : قال رصول الله صل الله عليه وآله وسلم و الحواميم ديباج القرآن؛ . 
وأخرج اليب فى الشعب عن خطيل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 الحوامم يع لوأيرات 
.الثار سبع تج كل حر منها نقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لاتدخل من هذا الباب من كان يؤمن 
نى.ويقرؤق » . وأخرج أبو عنبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مرهويه والبيق فى الشعب عن ألى هريرة قال : 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ حي المؤمن إلى إليه المصير وآية الكربى حين يصبح » حفظ بهما 
حى يمسى » ومن قرأهما حين يمسى » حفظ بهماحى يصبح » . 


9 ل‎ 0 ٠. 
يني أت الرحسن احير‎ 
9 7 م ان و م م 51 - 4 من د‎ 
حم (" نَل ألكتب ين لله التريز اليم(" عَافِ الأب وََابِلٍ قوب شبد‎ 


لْعِقَاب ى الطرل لا إل إلا هو لَه الْمَصِيرٌ 0) مَابُجَدِل فى بت الله إلا الذِينَ كفروا 
0 


1 رعوه 0 مس ٠.‏ 


5 ووم ة. مه ١‏ 2 .كود وهوورد 2 56 اي اه 
فلا يغررك تقلبهم فى الْبلد (؛) كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب ين بِعْدهِمٍ وَهَمت 
01 - وارلعٌّوع 2 ميم م م دعر # وادسّوة اس سك ” 
كل أمة برَسُولِهم لِيَأَخُذُوهُ وَجِدَنُوا بالبطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فأعذتهم فَكَيْفَ كَانَ 


لي ا ل ١‏ قلع 60 ل و ا 0 2 
عِقَاب (0)و كذلِك حقت كلمت بكعل لذين كفروا أنهم صحسب النار 00 الذين 


> لم ةموشترور 28و ة ‏ ارم 82 .برج بي ه” با لي 


0077 7 م 8 7 عمو سا. 7 اس سمسير 
يَحَوِلونَ اعرش ومن حوله يسبحون بحمدربهم ويومنون بهويستغفرون ليلذين 1 منوا 


2 ره # مه واوا ا 0 > امور رمتارو اسم 2 صو ل له الوا عر 
َبِنًا وسعْت كل شىء رَحْمَةَ وعلما فاغفير لِلِذِينَ تابوا وأتبعوا سبيلك وَقِهِم عَذَابَ 


لْجَحِم () رَبنَا وَأدْخِلْهُمْ جنات عَدن التِى وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ بن آبَائِهِم وأَروجهمْ 
َكْرياتِهِم إنْكَ نت الْعَزيز الْحَكم” «0 وَقِهم السبات وَمَنْ تي السبات يَوْمذ ققد 
َحِمْتَهُ وَذلِكَ هو فز الْعظِم” (0 . 

قوله ( حي ) قرأ الحمهور بفتتح الحاء مشبعا » وقِرأ حمزة والكسائى بإمالته إمالة محضة . وقرأ أبو عمرو بإمالته 
بين بين » وقرأ المممهور حم" بسكون اليم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهرى بضمها على أنها خبر مبتدأ مفضمر 
أومبتدأ والحبر. ما بعده . وقرأ عيسى بن عبر الثقى بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقد رأوعل أنها حركة بناء لاحركة .. 
إعواب . وقرأ ابن ألى إسعاق وأبو السماك بكسرها لالمتقاء الساكنين » أو بتقادير القسم . وقرأ ابلدمهور بوصل اللحاء 
بالمم . وقرأ أبوجعفر بقطعها . ١‏ ْ 

وقد اختلف فى معناه » فقيل هو اسم من أمماء: الله : وقيل اسم من أسماء القرآن . وقال الفضحاك والكساق 
فعتاه فى وجعلاه مق حي : أى قفضى ووقع » وقيل معناه حم أمر الله : أى قرب نصره لأوليائه وانتقامه 
من أعدائه . وهذا كله تكلف لاموجب له وتعسش لاملجئ؛ إليه » والحق أن هذه الفاتحة هذه السورة وأمثالها من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلم معئاه كما قدامنا تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة ( تنزيل الكتاب) هو خبر لم" على تقدبير 
أنه مبتدأ » أو بر لمبتدأ مضمر » أو هو مبتدأ وخخبره ( من الله العزيز العلم ) قال الرازئى : المراد بتنزيل المأزل » 
والمعنى : أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه , والعزيز الغالب القاهر + والعليم : الكثير العلم بخلقه . 
وما يقولونه ويفعلونه ( غافر الذئب وقابل التوب :شديد العقاب ) قال الفراء : «جعلها كالنعت للمعرفة » وهى 


-1مغع- 


نكرة » ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية » ولكنه يجوز أن تجعل إضافها معنوية كنا قال سيبويه أن كل ما إضافته 
غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوضف به المعارف إلا الصفة المشببة . وأما الكوفيوتن فلم يمننثنوا شيئا بل جعلوا 
الصفة المثشبية كاسم الفاعل فى جواز جعلها إضافة محضة » وذلك حيث لايراد بها زهان تخصوص » فيجوزون ف 
شديد هنا أن تكون إضافته محضة . وعلى قول سيبويه لابد" من تأويله بمشداد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات 
الثلاث مخفوضة على البدل . وروى عنه أنه «جعل غافر وقابل مخفوضين على الوصف وشديد مخفوض على البدل 
والمعبى : غافر الذنب لأوليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه » والتوبٍ مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب 
توبة وتوبا » وقيل هو جمع توبة » وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله » وقابل التوب من الشرك » وشدريد 
العقاب لمن لابوحده > وقوله ( ذى الطول ) يجوز أن يكون صفة » لأنه معرفة وأن يكون بدلا » وأصل الطول 
الانعام والتفضل : أى ذى الإنعام على عباده والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذى الغنى والسعة . ومنه قوله ومن 
لم يستطع منكم طولا- أى عَتى وسعة » وقال عكرمة : ذى الطول ذى المن" . قال الجوهرى : والطول بالمتخ المن” 
يقال منه طال عليه ويطول عليه إذ امئن عليه . وقال محمد بن كعب : ذى الطول ذئ التفضل.. قال الماوردى : 
والفرق بين المن” والتفضل أن المن” عفو عن ذنب » والتفضل إحسان غير مستحق” . ثم ذكر ما يدل على توحيده 
وأنه الحقيق بالعبادة فقال ( لا إله إلا هو.إليه المصيز ) لا إلى غيزه » وذلك فى اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القرآن 
كتاب الله أنزله لييتدى به فى الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إ[بطاله فقال ( ما يجادل فى آيات الله إلا الذين 
كفروا ) أى ما يخاصم ف دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا : والراد ابلجدال بالباطل والقصد إلى دحض 
الحق” كما فى قوله ‏ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الدق" ‏ » فأما الجدال:لاستيضاح المق ورفع اللبس والبحيث 
عن الراجح والمرجوح وعن احكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن » وردهم بالحدان 
إلى لمحم فهو من أعظ ما يتقرّب المتقربون » وبذلك أذ اله الميئاق على الذين أوتوا الكتاب فقال ‏ وإذ أخذ الله 
ميثلق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ وقال ‏ إن" الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس ف الككتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - وقال ‏ ولا تخادلوا أهل الكتاب. 
إلا باللى هى أحسن ‏ ( فلا يغررك تقلبهم فى البلاد ) لما حكم سبحانه على امجادلين فى آيات الله بالكفر. » نبى 
رسوله صل الله عليه وآ له وسلم عن أن يغثر بشىء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة 
فى البلاد وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل وإن أمهلوا فإنهم لاهملون .قال 
الزجاج : لابغررك سلامتهم بعد كفرهم » فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ المنمهور ٠‏ لابغررك » بفك الإدغام . وقرأ زيد 
ابن على" وعبيد بن عمير بالإدغام . ثم :بين حال من كان قبلهم » وأن هوئلاء سلكوا سبيل أولئك ف التكذيب فقال 
(كذبث قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده, ) الضمير فى من بعدههم ير مجع إلى قوم نوح : أىوكذبت الأخزاب 
الذين بحزّبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود ( وهمت كل أمة بزسولم ليأخذوه ) أى همت كل أمة فن 
تلك الأم المكذبة برسولم الذى أرسل إلهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال 
قناذة والسدءى : ليقتلوه » والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك » كقوله ‏ فأخذتهم فكيف كان نكير ‏ والعرب تسمى 
الأسير الأخيذ ( وجادلوا بالباطل ليدسجضوا به الحق”) أى خاصموا رسولم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق . 
ليزيلوه » ومنه مكان دحض : أى مزلقة ومزلة أقدام » والباطل داحض لأنه يزاق ويزول فلا يستقر ..قال.يحى 
ابن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان ( فأخذتهم فكيض كان عقاب) أى فأخذت هؤلاء المجادلين. 
١‏ - فتم القدير - 4 


ىشت 


بالباطل 3 فكيف كان عقالى الذى عاقبتهم به 3 وحذف باء المتكلم من عقاب أاجتزاء بالكسرة علها وصلا ووقفا 
لأنما رأس آية ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ) أى وجبت وثبنت ولزمت : يقال حق” الشىء إذا 
لزم وثبت » والعنى : وكا حقت كلمة العذاب على الآثم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به وجادلولكه ' 
بالباطل وتحزبوا عليك » وجملة ( أنهم أحعاب النار ) للتعليل : أى لأجل أنهم مستحقون للنار . قال الأخفش : أى 
لآأنهم » أو بأنهم . ويوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة . قرأ الحمهور «كلمة : بالتوحيد » وقرأ نافع وابن 
عامر «كلمات » بالخمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) 
والموصول مبتدأ » وخيره يسبحون محمد ربهم » واللحملةستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ببيان أن هذا اهنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله 
ورسوله وصد قوا » والمراد من حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون به مهالين مكبرين » وهو فى محل رفع 
عطفا على" الذين يمحملون العرش » وهذا هو الظاهر . وقيل يحوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش » 
والأوّل أولى . والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش ٠‏ وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله 
ملتبسين بمحمده على نعمه ويؤمنون بالله ويستغفرون الله لعباده الممنين به . هم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين 
فقال حاكيا عنهم.( ربنا وسعت كل" شىء رحمة وعلما ) وهو بتقدير القول : أى يقولون ربنا » أوقائلين : 
ربنا وسعت كل شبىء رحمة وعلما انتصاب رحمة وعلما على القييز ال حول عن الفاعل » والأصل وسعت رحمتك 
وعلمك كل شىء ( فاغفر للذين ثابوا واتبعوا سبيلك ) أى أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله » وهو دين 
الإسلام ( وقهم عذاب المحم ) أى احفظهم منه ( ربنا وأدتحلهم جنات عدن ) ٠‏ وأدخلهم » معطوف على قوله 
«قهم » ووسط اللحملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير » ووصف جنات عدن بأنها ( التى وعدتهم ) إياها ( ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى وأدخل من صلح » وامراد بالصلاح ها هئا : الإيمان بالله والعمل يما 
شرعه الله » فن فعل ذلك فقد صلح لدخول ابحنة: ويجوز عطف ومن صلح على الضمير فىوعدتهم : أى ووعدت 
من صلح » والأولى عطفه على الضمير الأول فى وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت 
على الضمير فى أدخلهم » وإن شئت على الضمير فى وعدهم . قرأ الحمهور بفتح اللام من صلح . وقرأ ابن أنى 
عبلة بضمها . وقرأ الحمهور ٠‏ وذريائهم ٠‏ على اللجمع . وقرأ عيسى بن عمر على الإفراد ( إنك أنت العزيز الحكم ) 
أى الغالب القاهر الكثير المكمة الباهرة ( وقهم السيئات ) أى العقوبات » أو جزاء المنيئات على تقدير مضاف 
محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسوروه, من العذاب ( ومن تق السيئات يومئذ ) أى يوم القيامة ( فقد رحمته ) يقال 
وفاه يقيه وقاية : أى حفظه » ومعنى ( فقد رحمته) أى رحته من عذابك وأدخلته.جنتك » والإشارة بقوله ( وذلك) 
إلى ما تقد ام من إدخاطهم الحنات ٠‏ ووقاينهم السيئات وهو مبتدأ : وخبره ( هو الفوز العظم ) أى الظفر الذى لاظفر 
مثله » والنجاة البى لاتساويها نجاة . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أ ىأمامة قال ( حم" ) امم من أمماء الله . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وأبوعبيد 
وابن سعد وابن ألى شيبة وأبو داود والترمذى والخاكم وصمحه وابن مردويه عن المهلب بن أنى.صفرة قال : 
حداثى من سمع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ليلة اللحنادق إن أنيم الليلة فقولوا حي" لاينصرون» . وأخرج 
ابن أنى شيبة والنسافى والماكم وابن مردويه عن البرأء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 إنكم 
تلقون عد كم فليكن شعاركم حم" لابنصرون ؛ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات 
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غن ابن عباس ق قوله ( ذى الطول ) قال : ذى السعة والغنى . وأخرج الطبزانى فى الأوسط وابن مردويه عن" . 
ابن عمر فى قوله (غافر الذنب ) الآبة قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله ( قابل التوب ) ممن يقول لاله 
إلا الله ( شديد العقاب ) لمن لا يقول لا إله إلا الله ( ذى الطول ) ذى الغنى ( لاإله إلا هو) كانت كفار قريش 
لا يوحدونه فوحد نفسه ( إليه المصير ) مصير من يقول لا إِلهِ إلا الله فيدخله الحنة » ومصير من لايقول لا إله 
إلا الله فيدخله النار . وأخرج عبد بن حميد عن أنى هريرة قال : قال النى' صلى الله غليه وآ له وسلم'« إن جدالا 
فى القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « مراء ف 
الق رآن كفر ».. 
2 5 ع كه عادءة ا مه ل مه 2 2 2 ٠‏ دورة-> 5 
إن ألذين كَفروا بِنَادَوْنْ لْمَقَت آلله كبر هن مَقَيِكم أنفسَكم إذ تدعونر إلى 
ل ١‏ السسث اس > 2 0 2 الك -] مهمه 6 فَاءْكَ فَْا 00 دنا قك* 
لإيمن فتكفرون )١(‏ قالوا ربنا أمتنا أثثتين واحييتنا لحب فار نهل 
0 2 على تتام 2 عب اس ثر ورورددوى ىر هشوه يرل * و 
ل 2 رم مدا روء# و ع ئ. رم اس 6« سس 
فَالْحَك لله العلى الْكَبيرٍ (0 هُرَ الى يريم بيه وينزل لك" مِن السماء رزقا وما 
00 كمه 9 054 دم ه م2 ع رالسةدءهست سه 7 - 
َتَذَكرُ لام يُنِيبُ (09 فَادْعُوا الله مُخْلِصِنِينَ لَهُ ألدين وَل كر الْكنيرونَ )١1(‏ رَفِيعْ 
تر ا 7 1 0 300 1 !ا وومةه 2-5 ا م 
الدرجت ذو الْعَرْشٍ يُلقى الروح مِن أُمْرِهِ على من يشاء من عِبَادهِ لِيِنْذِرٌ يوم التلاق )1١(‏ 
روعد لله 2 لماوع لادان > ملم ولاه 4 و مفوره # موروم َي ا 8 
يَوْم هم برزون لايخفى عل الله مِنْهُمْ شى: لِمَنْ الملك ألْيوْم له الْوحِد الْقَهارٍ )00 
عرو هه ١.‏ ده عثمر سم ومع هر مهرورم 6# 2 7 ر*. وره 
و ف عر ل ف ممم م » خرن مده > ديه ه. 
يَوْمّ لق إذ القلوب لَدَى الْحَنَاجِرٍ كظِوين مَالِلِظالِدِينَ من حَوم ‏ ولا شفيع ‏ 
وما مي روسو لا رةه مكو هده و م م14 در" وكرظع رء». ار 
يطاع (14) يعلم خَائِمَة الآأغين وما تخفى الصدور (19) وله يَقَضِى باحق وآلذين 
٠.‏ 7ه ل يد ورم # مور 
تَدْعُونَ من دُونِهِ لَايَقَضونَ بتىء إن الله هو السويع الْبَصِيرٌ (20 . 
لما ذكر سبحانه حال أصحماب النار ء وأنها حقت عليهم كلمة العذاب » وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالم بعد 
دخول النار فقال ( إن" الذين كفروا ينادون ) . قال الواحدى قال المفسرون : إنهم لما رأوا أعمالم ونظروا ى 
كتابهم وأدخلوا الثار ومقتوا أنفسهم بسوء صايعم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد (لمقت الله ) إياكم فى الدنيا 
إذ #دعون إلى الإيمان فتكفرون ( أكبر من مقتكم أنفسكر ) اليوم . قال الأخفش : هذه اللام فى لمقت هى لام 
الابتداء أوقعت بعد ينادون » لأن مغناه يقال لم » والنداء قول . قال الكلبى : يقول كل إنسان لنفسه من أهل 
النار : مقتك يا نفس ء فتقول الملائكة لم وهم فى النار : لمقت الله إياكم فى الدنيا أشد” من مقتكم أنفسكم اليوم . 
وقال الحسن : يعطونكبابهم » فإذا نظروا إلى سيثاتهم مقتوا أنفسهم » فينادون : القت الله إياكم فى الدنيا . 
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( إذ تدعون إلى الإيمان) أكير من مقتكر أنفسكم إذ عايتم النار» والظرف ف ( إذ تدعون) منصوب بمقدارمحذوف 
دل عليه المذكور : أى مقنكم وقت دعائكم » وقيل بمحذوف هو اذكروا » وقيل بالمقت المذكوروالمقت أشد” 
البخض : ثم أخبر سبحانه عما يقولون فى النار فقال ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) اثنتين فى الموضعين 
نعتان لمصدر محذوف : أى أمتنا [ماتتين اثنتين » وأحييتنا إحياءتين اثنتين والمراد بالإماتتين: أنهم كانوا نطفا لاحياة 
لم فى أصلاب آبائهم » ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنيا » والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى 
فى الدنيا » ثم أحياهم عند البعث » ومثل هذه الآية قوله - وكثم أمواا فأجياكر ثم يميتكر ثم يحيبكم - وقيل معنى 
الآبة : أهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالم ثم أجياهم الله فى قبوره, للسؤال » ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة 
ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياة 
من الأصل » وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد.بالآية أنه خلقهم فى ظهر آدم 
واستخرجهم وأحياهم وأخخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياه, فى الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحاته اعترافهم بعد 
أن صاروا فى الثار بما كذبوا به فى الدنيا فقال حاكيا عنهم ( فاعترفنا بذنوبنا ) الى أسلفناها فى الدنيا من تكذيب 
الرسل والإشراك بالله وترك توحيده » فاعثر فوا حيث لاينفعهم الاعتّراف » وندموا حيث لاينفعهم الندم » وقد 
جعلوا اعترافهم هذا مقدامة لقولم ( فهل إلى خخروج من سبيل ) أى هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى 
الدنيا من سبيل » ومثل هذا قولم الذى حكاه.الله عنهم ‏ فهل إلى مرد من سبيل -:وقوله - فارجعنا نعمل صاحا - 
وقوه ياليننا نرد” ‏ الآبة . ثم أجاب الله سبحانه عن فولم هذا بقوله ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحد هكف رتم ) أى 
ذلك البى أنتم فيه من العذاب يسبب أنه إذا دعى الله فى الدنيا وحده دؤن غيره كف رتم به وئركتم توبحيده ( وإن 
يشرك به ) غيره من الأصنام أوغيرها ( تؤمنوا ) بالإشراك به وتجيبوا ال”اعى إليه » فبين سبحانه هم السبب الباعث 
على عدم [جابتّهم إلى الخروج من النار » وهو ماكانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به فى العبادة الى رأسها 
الد عاء » ومحل ذلكر الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك أو مبتدأ خيره محذدوف : أى ذلكم العذاب 
الى أنم فيه بذلك السبب ١‏ وفالكلام حذف » والتقدير : فأجيبرا بأن لاسبيل إلى الرّد » وذلك لأنكم كنم 
إذا دعى الله الخ ( فالحكم لله ) وحده دون غيره » وهو الذى حكم عليكم بالحلود فى النار وعدم الخروج منها 
و (العلى” ) المتعالى عن أن يكون له ممائل فى ذاته ولا صفاته » و ( الكبير ) الذى كبر ع نأن يكونله مثل أوصاحبة ٠‏ 
أو ولد أو شريك ( هو الذى يريكم آياته ) أى دلائل توحيلنه وعلامات قدرته ( وينزل لكم من السماء رزقا ) يعنى 
المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق » لأن باظهار الآيات قوام الأديان » 

وبالأرزاق قوام الأبدان » وهذه الآيات.هى التكوينية التى جعلها الله سبحانه فى سمواته.وأرضه وما فيهما وما 
بينهما . قرأ الحمهوره ينزل » بالتشديد . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالتتخفيف( وما يتذكر إلا من ينيب) أىما يتذكر 
ويتعظ بتلك الآبات الباهرة فيستدل" بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من يذيب : أى يرسجع إلى طاعة الله 
بها يستفيده من النظر فى آيات الله . ثم لما ذكر.سبحانه ما.نضبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده: بدعائه وإخلاص 
الد ين له فقال ( فادعوا الله خلصين له الداين ) أى إذاكان الأمر كنا ذكر من ذلك فادعوا الله وحده محاصين له 
العبادة البى أمركم بها ( ولو كره الكافرون ) ذلك »؛ فلا تلتفتوا إلى كراهنهم » ودعوهم يموتوا بغيظهم ويبلكوا 
بحس رهم ( رفيع الدرجات ) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدام :. أى هو الذى يريكم 
آياته ؛ وهو رفيع الدرجات » وكذلك ( ذو العرش ) خبهر ثالث » ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتداً » وخيره 
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ذو لعرش » » ويجوز أن يكونا خبرين لدأ عذوف * ورفيع صفة مي . ومن : رفع الصفات » أددفيع 
درجات ملائكته : أى معارجهم » أورفيع درجات أنبيائه وأوليائه فى الحنة . وقال الكللبى وسعيد بن جيير . 
رفيع السموات السبع » وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع » ومعنى ذو العرش : ما لكه وخخالقه والمتصرف 
فيه وذلك يقتضى علو شأنه وعظ. سلطانه ؛ ومن كا نكذلك فهو الذىيحق” له العيادة ويجب له الإخلاص » وجملة 
( يلق الروح من أمره) فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدا المتقدآم أو للمقدار » ومعنى ذلك أنه سبحانه يلق 
الوحى ( على من يشاء من عباده ) » وسمى الوحى روحا » لأن الناس يحيون به من موت الكفر كا تحيا الأبدان 
بالأرواح وقوله (من أمره ) متعلق بيلق » وه من » لابتداء الغاية » ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أنمحال من 
الروح » ومثل هذه الآبة قوله تعالى - وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ وقيل الروح جبريل كا فى قوله ‏ نزل 
به الرّوح الأمين على قلبك - وقوله ‏ نزله روح القدس من ربك بالحق - وقوله « على من يشاء من عباده » هم 
الأنبياء » ومعنى ( من أمره ) من قضائه ( لينذر يوم التلاق ) قرأ الحمهور « لينذر » مينيا للفاعل ونصب اليوم » 
والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاء » والمنذر به محذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق وقرأأن 
وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازا . وقرأ ابن عباس والحسن وابن السميفع « لتنذر » بالفوقية على 
أن الفاعل ضمير المخاطب وهو اللرسول » أو ضمير يرجع إلى الروح لأنه يجوز تأنيئها . وقرأ اليانى ه لينذر » على 
البناء المفعول » ورفع يوم على النيابة » ومعبى ( يوم التلاق ) يوم يلتى أهل السموات والأرض ف انمحشر » وبه 
قال_قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتى العابدون والمعبودون ٠‏ وقيل الظالم والمظلوم » وقيل الأوّلون 
والآترون » وقيل جزاء الأعمال والعاملون » وقوله ( يوم هم بارزون ) بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية : 
هو منتصب بقوله ( لايخى على الله ) وقيل منتصب بإضماراذكر » والأول أولى » ومعنى بارزون : خارجون 
من قبورم لايسترهم شىء » وجملة ( لايخ على الله منهم شىء ) مستأئفة مبينة لبروزهم ويجوز أن تكون فى محل 
نصب على الحال من ضمير بارزون » ويجوز أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ : أى لا يى عليه سبحانه شىء منهم ولا 
من أعماهم الى عملوها فى الدنيا » وجملة ( من الملك اليوم ) مستأئفة جواب عن سؤزال مقدار كأنه قيل : فا ذا يقال 
عد بروز الحلائق فى ذلك البوم ؟ فقيل : يقال من الملك البوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من ف السموات 
والأرض » فيقول الرّب تبارك وتعالى ( لمن الك اليوم ) يعنى يوم القيامة فلا يحيبه أحد فيجيب تعالى نفسه 2 
فيقول ( لله الواحد القهار ) قال الحسن : هو السائل تعالى » وهو المجيب حين لا أحد يحيبه فيجيب نفسه » وقيل 
إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذلك » فيقول أهل ا محشر مؤمنهم وكافره ( لله الواحد القهار) وقيل إنه يجيب المنادى . 
بهذا الحواب أهل ابحنة دون أهل النارء وقيْل هو حكاية لما ينطق به لسان الحال فى ذلك اليوم لانقطاع دعاوى 
المبطلين » كا فى قوله تعالى ‏ وما أحراك ما يوم الد"ين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لاتملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله - وقوله ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) من تمام الحواب 
على القول بأن النجيب هو الله سبحانه » وأما على القول بأن اهيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان 
ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم : أى اليوم تجزى كل نفس بماكسبت من خير وشرٌ لاظلم اليوم على أحد منهم 
بنقص من ثوابه أو بزيادة وعقايه ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه لأنه سبحانه لايحتاج إلى تفكر ف ذلك 
كا يحتاجه غيره لإحاطة علمه يكل شىء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال 
( وأنذرم يوم الآزقة ) أى يوم القيامة سميت بذلك لقرببها » يقال أزف فلان : أى قرب يأزف أزفا » ومنه 
قول النابغة : ' 
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أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بركاينا وكأن قد | 2< 
ومثه قوله تعالى ‏ أزفة الآزفة - أى قربت الساعة » وقيل إن يوم الآ زفة هو يوم حضورالوت » والأول 
أولى . قال الزجاج : وقيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس أمرها » وماهوكائن فهو قريب ( إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين ) وذلك أنها تزول عن »وؤاضعها من الحوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله - وبلغت القلوب 
الخناجر ‏ ( كاظمين ) مغمومين مكروبين تمتلثينتما . قال الزجاج : المعنى إذ قلوب النامن لدى الحناجر فى حال 
كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم فى الحناجر من الخافة » فهى لاتخرج ولا تعود فى أمكننها . وقيل هو إخبار 
عن نهاية الحزع ٠‏ وإثما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب » لآن المعنى : إذ قلوب الناس للدى حناجرهم ؛ فيكون 
حالا منهم . وقيل حالا من القلوب » وجمع الحال منها جمع العقلاء لأنه أسند إليها ما ينسند إلى العقلاء » فجمعت 
جمعه . ثم بين سبحانه أنه لايتفع الكافرين ف ذلك اليوم أحد فقال ( ماللظالمينمن حمم ) أى قريب ينفعهم ( ولاشفيع 
يطاع ) فى شفاعته لم » ومحل يطاع الحر على أنه صفة لشفيع . ثم وضف سبحانه شفول علمه لكل شىء وإنكان ٠‏ 
فى غاية الحفاء فقال ( يعلم خبائنة الأعين ) وهى مسارقة النظر إلى مالا يحل" النظر إليه » والحملة خبر آآخر. لقوله 
(هو الذى يريكم ) قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير : أى يعلم الأعين الحائنة ٠‏ وقال قتادة : خائنة الأعين : الهمز 
بالعين فيا لاحب الله ..وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما'رأيت وقد رأى » ورأيت وما رأى . وقال سفيان : 
هى النظرة بعد النظزة . والأول أولى » وبه قال مجاهد ( وما تخنى الصدور ) من الضهائر وتسرره من معاصى الله ( والله 
يقضى بالحق ) فيجازى كل أحد با يستحقه من نخير وشرٌ ( وألذين تدعون من دونه ) أى تعبدونهم من دون الله 
( لانقضون بشىء ) لأنهم لايعلمون شيئا ولا يقدرون على شىء : قرأ الدمهوزه يدعون» بالتحتية يعنى الظالمين » 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » وقرأ نافع وشيبة وهشام بالفوقية على اللحطاب لم ( إن الله هو السميع 
البصير ) فلا يحى عليه من المسموعات والمبصرات خافية . 1 
وقد أخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والداكم وصححه عن أبن مسعود فى 
قوله ( أمتنا اثنتين وأحييتنا اثثتين ) قال : هى مثل التى فى البقرة كنم أمواتا فأحياكم ثم يعيتكم ثم يحبيكم _كانوا . 
أمو اتا فى صلب آبامهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أمانهم ثم يحيييم بعد الموت . وأخجرج ابن جرير وابن ألى حاتم وابن . 
مرجويه عن ابن عباس ف الآبة قال : كنم ترابا قبل أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة » ثم 
ميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى » ثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة » فهما موثتان وحياتان كقوله - 
كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فأحياكم ‏ الآية . وأخرج ابن المنذدر عن ابن عباس فى قوله ( يوم التلاق ) قال : 

. يوم القيامة يلتى فيه آدم وآخرولده . وأخرجعنه أيضا قال : ( يوم التلاق ) يوم الآزفة » ونحوهذا من أسماء يوم 
القيافة عظمه الله وحذره عباده . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنىحاتم والحاكم وصححه وأبو نعم 
فى الحلية عنه أيضا قال : ينادى مناد بين يددى الساعة : يا أيها الناس أنتكم الساعة » فيسمعها الأحياء والأموات » 
وينزل الله إلى السهاء الدنيا فيقول ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . وأخرج ابن ألى الدنيا ى:البعث والديلمى 
عن أنى سعيد عن النبى صل الله عليه وآ له وسام مثله . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال ٠‏ يجمع الله املق . 
يوم القيامة. بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ل يعص الله فيها قط ٠‏ فأوّل ما يتكلم أن ينادى مناد ‏ لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بماكسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساص - فأول ما يبدا به 
من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المندر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى 
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وله ( يعلم خائنة الأغين وماّى الصدور ) قال : الرجل يكون فى القوم فتمرٌ بهم الرأة فيريهم أنه يض" بصره 
.عليا » وإذا غفلوا لحظ إليها » وإذا نظروا غض” بصره عنها » وقد أطلع الله من قلبه أنه ود" أن ينظر إلى عورتا . 
وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية والبييى ف الشعب عنه فى الآية قال : إذا نظ ليها 
يريد انحيانة أم لا ( وما تخى الصدور) قال : إذا قدر عليها أيزنى بها أم لا ؟ ألاأخبركم بالى تليها ( والله يقفى 
بالحق) قادر على أن يجزى بالحسنة الحستقوبالسيئة السيئة . وأخرج أبوداود والنسائىوابن مردويهعن سعد قال : «لما 
كان يوم فتح مكة أن النبى صل الله عليه وآ له وسام الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال: اقتلوهم وإن وجدئموهم 
متعاقين بأستار الكعبة » منهم عبد الله بن سعد بن ألى سرح » فاختباً عند عمان بن عفان » فلما دعا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم الناس إلى البيعة جاء به : فقال : يا رسول الله بايع عبد الله : فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا 
كل ذلك يأنى بيعته » ثم بايعه » ثم أقبل على أصانه فقال : أماكان فيكم رججل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت 
ندى:عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا يأ رسول الله مافى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لاينبغى 
لبى أن يكون له خائنة الأعين» . 

ركور ابر ال م6*هى مسو جع سهدو الست > لررئلمة. لع# | وكى و2 ا ره 

وَل يسيروا ف الارضٍ فينظروا كيف كان عقيبة ألذين كانوامن قبلِهم كانوا هم 
شد مِنْهُمْ قُوة وَآثَارَا ف الْأَرضٍ فَأُحَدَمُ” لله بذنُوبهم وَمَاكَانَلَهُم من لين وَاقي(1) 


> وى رس ل 1-٠,‏ وى ا#رال آ_ه-- ره و هود # 
ذلِك بأنهم كانت تاتِبهم رسلهم بالبينت فكفروا فَأَحَدَمْ لله إنه قَوِى شَدِيدُ 


الْعقًا 200000 0 ا رو »!ا عي ١‏ وسوب اام سكيم 34 
عقاب (') ولقد أرسلنا مومى باييّنا وسلطن. مبين ١‏ إلى فِرعون وهمن وقارون 
فَقَالُوا سجر كَذَّابَ (20 قَلَمَا جام" بالحق من عِنْدنَا قالوا أقلوا أَبْناء ألْذِينَ آمَنُوا 


مَعَهُ وَأسْسَحْيُوا نسَاءمم' وما كَبْدُ الْكفيرِينَ إلا فى ضَلْلِ 0 وَكَالَ فِرعَوْنْ دَرُونى أفْثلُ 
مُوسى ولد ربَّهُ إل أحَافُ أن يبَدَلَ بتك" وَأنْ يُظْهرَ فى الْأَرْضٍ الْفَسَادَ (:") وَقالَ 
مُوسى فى عذت برف وَرَبُكٌ' من كل مُتَكبرٍ لابين بيَوْم_الْحسساب 0" وَكَالَ وَجُلُ 
مون من آل فرْعَونَ يكم رمه أكون رجلا أن يَقُول ري لله وقد جَاءكهُم' بيت 


, قور هر #رل » سردم ميث ا ل ثوروم م#. اس ركه ًَ 
من ربكم وَإِنْ يك كبا فَعَلَيِ كذِبُه وَإِنْ يك صَادًا يُصِبَكمْ' بغض الَذى يَعِدَكم إن 
000 7 ا إلى سلا في ٠.‏ 7 وروم 1 سا. اكه 

لله لَايَهْدِى من هُوَ مُسرِف كَذَّاب 0 يِقَوْم لَك" الْمُلك ألْيَوْمَ ظَرِينَ فى الأَرْضٍ 
> ودورودةه َك 1 حَاءنا 1ك ف"عثة تأ 2. تيل 1# سس 4 م > 
فمن ينْصرنا من باس آللد إن جاءنا قال فِرَعَونَ ما رِيكم إلاما أرى وما أريكم إلا 


صبِيلَ ألرصَادٍ («») , 
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لما خوفهم سبحانه تأحوال الآخرة أردفه ببيان تأويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ) أزشدهم سبحانه إلى -الاعتبار بغير هم » فإن الذين مضوا من الكفار (كانوا 
هم أشد” منهم قورّة ) من هورلاء الحاضرين من الكفار وأقوى (وآثارا فى الأرض) بما مروا فيبا من الحصون والقصور 
وبما لهم من العدد والعداة » فلماكذيوا رسلهم أهلكهم الله » وقوله ‏ فينظروا ‏ إما مجزوم بالعطت على يسيروا » 
أو منصوب يحواب الاستفهام » وقوله (كانوا أشد منهم قوة) بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك » وقوله 
( وآثارا ) عطف على قوّة . قرأ الحمهور « أشد منهم » وقرأ ابن عامر « أشد منكم » على الالتفات ( فأخذه الله 
بذئوبهم ) أى بسبب ذنوبهم ( وماكان ل من الله من واق ) أى من دافع يدفع علهم العذاب » وقد مر تفسير 
هذه الآية فى مواضع » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقد"م من الأخذ ( بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى 
بالحجخ الواضحة ( فكفروا ) بما جاءوهم به ( فأخذهم الله إنه قوئ ) يفعل كل" ما يريده لايعجزه شى. ء ( شديد. 
العقاب ) لمن عصاه ول يرسجع إليه 3 ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال ( ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا ) هى التسع الآيات الى قد تقدام ذكرها فى غير موضع ( وسلطان مبين ) أى ججة بينة واضحة » وهى 
التوراة ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ) إنه ( ساحر كذاب ) أى فا جاء به ؛ وخصهم بالذكر لأنهم روساء 
المكذبين بموسى » ففرعون الملك » وهامان الوزير » وقارون صاحب الأموال والكنوز ( فلما جاءهم بالحق من . 
عندنا ) وهى معجزاته الظاهرة الواضحة( قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ) قال قتادة : هذا 
قتل غير القتل الأول » لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى » فلما بعث الله موسى 
أعاد القتل على بنى إسرائيل » فكان يأمر. بقتل الذكور وترك النساء » ومثل هذا قول فرعون ‏ سنقتل أبناءهم 
ونستحبى نساءهم - ( وماكيد الكافرين إلا ؤضلال ) أى فى خسران ووبال > لأنه يذهب باطلا ويحيق بهم 
ما يريده الله عزرّ وجل" ( وقال فرعون ذرونى أقتل مومى ) إنما قال هذا لأنه كان فى خاصة قومه من بمنعه من قتل 
موسى مخافة أن يتزل بهم العذاب » والمعنى : اتركونى أقتله ( وليدع ربه ) الذى يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه 
من القتل إن قدر على ذلك.: أى لامهوا: ذلك فإنه لارب له حقيقة » بل أنا ربكم الأعلى » ثم ذكر العلة الى 
لأجلها أراد أن يقتله فقال ( إنى أخاف أن يبدل دينكم ) الذى أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم فى دينه الذى 
هو عبادة الله وحده ( أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) أئ يوقغ بين الناس الحلاف والفتنة » جعل اللعين ظهور 
ما دعا إليه موسى وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فسادا » وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . 
قرأ الكوفيون ويعقوب «١‏ أو أن يظهر» بأو الى للإبهام » والمعنى : أنه لابد” من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون 
« وأن يظهر » بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعا » وقرأ نافع واين كثير وأبو عمرو بفتح الياء من «إإى 
أخاف » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الماء من أظهر » وفاعله ضمير مومى » والفساد 
نصبا على أنه مفعول به » وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء » ورفع الفساد على الفاعلية ( وقال موسى إنى عذت برى 
وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى « عذت » بإدغام الذال » وقرأ الباقون 
بالإظهار » لما هدآده فرعون بالقتل استعاذ بالله ع وجل" من كل" متعم عن الإبمان بالله غير مومن بالبعث 
والنشور » ويدخل فرعون ى هذا العموم دخولا أوليا (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه ) قال الحسن 
ومقاتل والسدى : كان قبطيا وهو ابن عم فرعون » وهو الذى نجا مع موسى » وهو اماد بقوله ‏ وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى قال يا موسى - الآية » وقيل كان من بنى إسرائيل ولم يكن من آل فرعون وهو خلاف ماى 
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الآية » وقد تمحل لذلك بأن فى الآية تقديما وتأخيرا » والتقدير : وقال رجل مؤمن من بنى إسرائيل يكثم ماله 
من آل فرعون . قال القشيرئ : ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد » لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كثم منه كا قال . 
سبحانه ‏ ولا يكتمون الله حديئا - وأيضا ماكان فرعون يحتمل من: بنى إسرائيل مثل هذا القول . 

وقد اختلف فى امم هذا الرجل » فقيل حبيب » وقيل حزقيل » وقيل غير ذلك » قرأ االحمهوره رجل » 
بضم ابحم » وقرأ الأحمش وعبد الوارث بسكونها » وهى لغة تمم ونمجد » والأولى هى الفصيحة » وقرئ بكسر 
الهم ومؤمن » صفة لرجل » « ومن آل فرعون » صفة أخرى » وه يكم إيانه » صفة ثالثة » والاستفهام ى 
( أتقتلون رجلا ) الإنكار » و 9 أن يقول رب الله ) فى موضع نصب بزع الحافض : أى لأن يقول أو كراهة أن . 
يقول » وجملة ( وقد مجاءكم بالبينات من ربكم ) فى حل نصب على الخال : أى والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات 
الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته » ثم تلطف لم فى الدفع عنه فقال ( وإن يك كاذبا فعليه 
كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم) ولم يكن قوله هذا لشك منه » فإنه كان مؤمنا كنا وصفه الله » 
ولا يشلك الموؤمن ؛ ومعنى ( يصبكم بعض الذى يعدكر ) أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل” من أن يصيبكم بعضه » 
وحذفت النون من يكن ف الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال : كا قال سيبويه » وقال أبو عبيدة وأبوالهيم : بعض 
هنا بمعنى كل" : أى يصبكم كل الذى يعدكر » وأنشد أبو عبيدة على هذا قول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أى كل" النفوس » وقد اعترض عليه » وأجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغة العرب: بمعنى الكل" كا فى 
قول الشاعر : قد يدرك الىأنى بعمض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقول الآخر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى بعضها بخللا 

ولس ف البيتين ما يدل" على ما زعموه ؛ وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه » ولا ضرورة 
تاجئ إلى حمل ما فى الآنة على ذلك » لأنه أراد التنززّل معهم وإهامهم أنه لايعتقد صحة نبونه كا يفيده قوله ( يكم 
إيمانه ) قال أهل المعانى : وهذا على المظاهرة فى الحجاج » كأنه قال لهم : أقل” ما يكؤن فى صدقه أن يصييكم بعض 
الذى يعدكم » وفى بعض ذلك هلاككم ؛ فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال الليث : بعض هاهنا 
صلة يريد يصبكم الذى يعدكم » وقيل يصبك هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا وهو بعض مايتو عدكم به من العذاب » 
وقيل إنه وعدهم بالثواب والعقاب » فإذا كفروا أصابهم العقاب » وهو بعض ما وعدهم به ( إن الله لاييدى من 
هو مسرف كذاب ) هذا من تمام كلام الرنجل الممن » وهو احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما أنه لوكان مسرفا 
كذايا لمأ هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات » وثانيهما أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه » فلا سحاجة 
إلى قتله » والمسرف المقيم على المعاصى المستكير مبها » والكذاب المفترى ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى 
الأرض ) ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ولا يعادوا فى كفره » ومعنى ظاهرين : 
الظهور على الناس والغلبة لم والاستعلاء عليهم » والأرض أرض مصر » وانتصاب ظاهرين على الحال ( فن 
ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) أى من يعنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه » وفى هذا تحير منه لهم من 
نقمة الله بهم وإنزال عذابه علييم » فلما سمع فرعون ماقاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بعراوغة يوهم 
بها قومه أنه لم من النصيحة والرعاية.يمكان مكين » وأنه لايسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جاب النفع للم ودفع الضر 
عنهم » ولهذا قال ( ما أريكم إلا ما أرى ) قال ابن زيد : أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسبى . وقال الضحاك 

؟ - فتح القدير - 4 


ةع - 


ما أعلمكر إلا ما أعلم » والروئية هنا هى القلبية لا البصرية » والمفعول الثانى هو إلا ما أرى ( وما أهديكم إلا سييل 
الرشاد ) أى ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق” . قرأ اهمهور « الرشاد » يتخفيف الشين » وقرأ معاذ بن جبل 
بتشديدها على أنها صيغة ميالغة كضراب . وقال النحاس : هى لحن » ولا وجه لذلك . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال رجل مْمن من آل فرعون ) قال : لم يكن 
فى آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موبى الذى قال إن الملا يأتمرون بكليقتلوك - 
قال ابن المنذر : أخبرت أن امه حزقيل . وأخرج عيد بن حميد عن أنى إسحاق قال*: اسمهحبيب . وأخرج البخارى 
وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبر نا بأشد” شبىء صنعه المشركون برسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلمءقال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى يفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أنى معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولوى ثوبه فى عنقه فخئقه خحتقا شديدا » فأقبل أبو بكر فأخذ 
بمنكبيه ودفعه عن النى' صلى الله عليه وآ.له وسلم ثم قال ( أتعلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم ) . وأخرج أبو نعم فى فضائل الصحابة والبزار عن على" بن أنى طالب أنه قال : أبها الناس أخبرونى من 
أشجع الناس ؟ قالوا أنت . قال : أما أنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبرونى بأشجع الناس ؟ قالوا 
لانعلم فن ؟ قال أبو بكر . رأيت رسول الله صلل الله علية وآ له وسلم وأخخذته قريش ء فهذا يجنبه وهذا يتلئله ؛ 
وهم يقولون أنت الذى بجملت الآمة إها واحدا » قال : فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجئ هذا 
ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم أنقتلون رجلا أن يقول رب الله » م رفع بردةكانت عليه » فيكى حتى اخضلت 
ميته ء ثم قال : أنشدكم أمؤمن فرعون خيرأم أبو بكر ؟ فسكت القوم » فقال : ألاتجيبون ؟ فوالله لساعة من 
أنى بكر خير من مثل مومن آل فرعون » وذاك رجل يكم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه . 


م مك ب اس أيه 2 21 .وردوبيثةو اديه 5.6 © لما سال 

وَقَالَ الِى] من يِقَوْم إ ف أخاف عَلَيْكم مثل يوم الأخْرّابٍ 20 مِثْلَ دَأب قَوْم 
و 8 0 ر رمة. م د هله 0 20 و لي 28 أيه 
سو وعاد وشمود والذين من بعدهم وما لله يريد ظلما للعباد لفق وَبِقَوْم إفى 
ب ع مكوسة و دوه كه لو ارك عه رم ميهةه دمل وهس رم وعير.* 
أَخَافُ 1 يوم التتّاد () يوم تولون مُذيرِين مالكم من آلله مِن عَاصِم ومن يضلل 


00 0 ااال 5 3 هه 2< #0 ع 
اله كما لَه نْ ماد 2 وَلَمَدْ جَاءك' يوست ين قَبْل بِالْبَينْت كما زِلتُم فى شك يما 


ءءء 8 سارت ملاعو ىه وروم 2«م1* ومه رو كح سكااى > يىى 20 
جاءكم' به حتى إذَا هلك قلئم لن يَبِعث آله من بَعْدِهِ رسولا كذليك يضل الله من هو 


6 2 أسا‎ ٠ 0 0ب .م‎ 2. 2 ٠ 
مُشرف مُرْتاب 0 الّذِينَ يُجِدِلُونَ فى يت الله ِعيْرٍ لطن أنيهم كبر مقتنا عند اله‎ 
١ ال ا ا 2 هرس اهرنا مه رده رك ر#بس ومرثن"‎ 
وَعِنْدَ لذ نَآمَنُوا كلك يَطْبَ الله على كل قَلْب مُتَكبرٍ جبار 20 وَكَالَ فرَعَوْنْ يهمن‎ 
م ث2‎ ١ ان كي سر ىع ع م وى 52 مدا‎ . 
أبْنٍ لى صرحا لعل أبْلَمْ الأشبب (: أشبب السموت فَأطَلِمُ إلى إله موسى وَإلى لأظنة‎ 
م ١ط دام بردم‎ 


6.٠٠ . 0 7 2‏ * وامم مل # اس 9 رم نلو اويرة> كه 
كذبا وكذليك زين لِفِرَعَونَ سو عَمَلِهِ وصَد عن السبيل وما كيد فِرّعون إلا فى 


-51ش4ه- 
آذآ : كس مك مايه *ءع ,دوه 6 2# ٠‏ :1 
تَبّاب «20 وَقَالَ الَذِى آمن يقَوْم_أنبعون أَمْدِكر' سَبِيلَ الرشادٍ (2) يقؤم _إنما هذه 
ركع #ه رار #م»إ) ٌ-< 2 20 800 ل الا »ا ده * -2 
الحيوة الدنيًا متع وإن الآخيرة هى دَارَ الْقَرَارٍ ( من عَمِلَ سيئة فلا يجزى إلا وثلها 


ََنْ عَِلَ لِحًا من كر أو أنثى وَهْوَ مر فَأُوليِكَ يَدخُلُونَ اْجَنْة يُرْرَقونَ فيا 
غير حِسَابٍ (40) . 

كور ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم » وحشرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم » فتمال الله حأكيا عنه ( وقال 
النى آمن ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) أى مثل :يوم عذاب الأثم الماضية الذين تحزبوا على أنيياتهم 
وأفرد اليوم لآن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه » ثم فسر الأحزاب فقال ( مثل دأب قوم نوح وعاد ونمود 
والذين من بعدهم ) أىمثل حالم فى العذاب » أو مثل عادتهم فى الإقامة على التكذيب » أو مثل بجزاء ماكانوا 
عليه من الكفر والتكذيب ( وما الله يريد ظلما للعباد ) أى لايغذبهم بغير ذنب » ونى الارادة للظلم يستلزم نقى 
الظلم بفحوى اللحطاب . ثم زاد فى الوعظ والتذكير فقال ( ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ) قرأ الدمهور 
٠‏ التناد » بتخفي الدال وحذف الياء » والأصل التنادى » وهو التفاعل من النداء » يقال تنادى القوم : أى نادى 
بعضبم بعضا » وقرأ الحسن وابن السميفع ويعقوب وابنكثير وعجاهد بإثبات الياء على الأصل ٠‏ وقرأ ابن عباس 
والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن » لأنه من نديند": إذا مر على وجهه هاربا . قال 
النحاس : وهذا غلط » والقراءة حسنة على معنى التناى. قال الضحاك : فى معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهم ندوأ 
هربا » فلا يأنون قطرا من أقطار الأرض إلاوجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذىكانوا فيه » 
فذلك قوله ( يوم التناد ) وعلى قراءة الحمهور المعنى : يوم ينادى بعضهم بعضا » أو ينادى أهل النار أهل ابلحنة 
وأهل الحنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء » أو يوم ينادى فيه كل" أناس بإمامهم » 
ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى » وقوله ( يوم تولون مدبرين ) بددل من يوم التناد : أى منصرفين عن 
الموقف إلى النار » أو فارّين منها . قال قتادة.ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب ؛ وجملة ( مالك من الله من 
عاص ) فى سحل نصب على الال : أىمالكم من يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه ( ومن يضلل الله فا له من 
هاد ) يهدبه إلى طريق الرشاد . م زاد فى وعظهم وتذكيرهم فقال ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) أى 
يوسف بن يعقوب » والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات من قبل مجىء مومى 
إليهم : أى جاء إلى آبائكم » فجعل الجىء إلى الاباء عبيئا إلى الأبناء . وقيل المراد بيوسف هنا يوسف بن إفرائيم 
ابن يوسف بن يعقوب » وكان أقام فيهم نبيا عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولا 
من ابلحن” يقال له يوسف » والأوّل أولى . وقد قيل إن فرعون مومى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره 
( فا زلم فى شك مما جاءكم به ) من البينات ولم تؤمنوا به (حى إذا هلك ) يوسف ( قلم لن يبعث الله من بعدده 
رسولا ) فكفروا به ى حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته (كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
أى مثل ذلك الضلال الواضح يضل” الله من هو مسرف فى معاصى الله مستكثر منها مرتاب فى دين الله شاك فى 
وحدانيته ووعده ووعيده : والموصول فقوله ( الذين يجادلون فى آيات الله) بدل من ومن , » والهمع باعتبار 
معناها : أو بيان لها » أو صفة » أو فمحل نصب بإضمار أعنى : أو خير مبتدأ حنوف : أى ه, الذين ‏ أو مبتداأ 
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وخيره يطبع ؛ و ( بغير سلطان ) متعلق بيجادلون : أى يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة » و (أتاهم ) 
صفة إسلطان (كبرمقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) يحتمل أن يراد به التعجب » وأن يراد به الذم كبئس » وفاعل 
كبر ضمير يعود إلى الحدال المفهوم من يجادلون » وقيل فاعله ضمير يعود إلى من فى من هو مسرف » والأوّل 
أولى . وقوله ( عند الله ) متعلق بكبر : وكذلك ( عند الذين آمنوا ) قبيل هذا من كلام الرجل المؤمن » وقيل ابتداء 
كلام من الله سبحانه (كذلك يطبع الله عل ىكل" قلب متكبر جبار ) أى ما طبع على قلوب هؤلاء امجادلين فكذلك 
يطبع : أى يم على كل" قلب متكبر جبار . قرأ الخمهور بإضافة قلب إلى متكبر » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وأبو عبيد » وفالكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كل" قلب كل متكبر » فحذف كل الثانية لدلالة 
الأول عليها » والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين الحبارين » وقرأ أبو عمرو وابن حيصن وابن 
ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب عل أن متكبر صفة له » فيكون القلب مرادا به الحملة » لأن القابهو محل 
التكبر وسائر الأعضاء تبع له فى ذلك » وقرأ ابن مسعود على قلب كل" متكبر . ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى 
يكبره وتجبرهمعر ضما عن الموعظةنافرا من قبولهاوقال (ياهامان ابنلى صرحا ) أى قصرا مشيدا كاتقدم بيان تفسيره( لعلى 
أبلغ الأسياب ) أى الطرق . قال قثادة والزهزى والسدى والأخفش : هى الأبواب . وقوله ( أسباب السموات) 
بيان للأسباب » لآن الشىء إذا أبهم ثم فس ركان أوقع فى النفوس ٠»‏ وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية ييتزهير : 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه 2 ولورام أسباب السماء يسلم 

وقيل أسباب السموات الأمور الى يستمسك بها ( فأطلع إلى إله موبى ) قرأ الحمهوربالرفع عطفا على أبلغ » فهو 
على هذا داخخل فى حيز العرجى . وقرأ الأعرج والسلمى وعيسى بن عمر وحفص بالنصب على تجواب الأمر فىقوله 
( ابن لى ) أو على جواب الترجى كا قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع » لأن 
معنى النصب : متى بلغت الأسباب اطلعت » ومعنى الرفع : لعلى أبلغ الأسباب ولعلى أطلع بعد ذلك » وفى هذا 
دليل على أن فرعو نكان بمكان من الخهل عظم » وبمازلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جد" ( وإفى لأظنه كاذبا ) 
أى وإنى لأظن” موسى كاذبا فى ادعائه بأن له إلها : أو فيا بداّعيه من الرسالة ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله ) أى 
ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب ٠‏ فتادى فى الغى واستمر على الطغيان 
( وصد عن السبيل ) أى سبيل الرشاد . قرأ المهور ٠‏ وصد » بفتح الصاد والدال. : أى صد فرعون الناس عن 
السبيل » وقرأ الكوفيون «وصد» يضم الصاد مبنيا للمفعول م واختارهذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم » ولعل” وجه 
الاختيار لها منهما كوتها مطابقة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعول » وقرأ يحبى بن وثاب وعلقمة ه صد» 
يكسر الصاد » وقرأ ابن أنى إسماق وعبد الرحمن بن ألى بكرة بفتح الصاد وضم الدال منونا على أنه مصدر مءعطوف 
على سوء عمله : أىزين له الشيطان سوء العمل والصد ( وماكيد فرعون إلا ىتباب ) التباب : الحسار والهلاك 
ومنه ‏ تبت يدا أبى لحب » ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كا حكى الله عنه بقوله ( وقال الذى 
آمن يا قوم اتبعون أمدكم سبيل الرشاد ) أى اقتدوا بى فى الدين أهدكم طريق الرشاد » وهو اللخنة » وقيل هذا 
من قول مومبى » والأول أولى . وقرأ معاذ بن جبل ١‏ الرشاد » بتشديد الشين كا تقدام قريباى قول فرعون ووقع 
فى المصحف اتبعون بدون ياء » وكذلك قرأ أبو عمرو وافع بحذفها فى الوقف وإثباتما فى الوصل » وقرأ يءقوب 
وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا.وقرأ الباقون بحذفها وصلا ووقفا ن"أثبتها فعلى ما هوالأصل » ومنحنفها فلكونها 
حذفت ف المصحف ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ) يتمتع بها أياما ثم تنقطع وتزول ( وإن الآخرة هى دار 
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القرار ) أى الاستقرار لكونها دائمة لاتنقطع ومستمرة لاتزول (من عمل سيئة فلا يجحزى إلا مثلها ) أى من عمل فى 
دار الدنيا معصبة من المعاصى كائنة ماكانت.فلا يجحزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقسرها » والظاهر شمول الآبة لكل 
ما بطلق عليه اسم السيئة » وقيل هى خاصة بالشرك : ولا وجه لذلك ( ومن عمل صالنا من ذكر أو أنبى وهو 
مومن ) أى من عمل عملا صا حا مع كونه مؤمنا بالله وما جاءت به رسله ( فأولئك ) الذين جمعوا بين العمل الصالح 
والإيمان ( يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب) أى بغير تقدير ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لاتبعة عليهم فها 
يعطون فى الحنة من الخير » وقيل العمل الصالح » هو لاإله إلا الله . قرأ االجمهور : يدخلون » بفتح التحتية مبنيا 
للفاعل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو مرو ويعقوب وأبوبكر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( مثل دأب ) قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمبيد عن 
قتادة ( مثل دأب قوم نوح ) قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى 
قوله ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) قال : روئيا يوسف » وف قوله ( الذين يحادلون فى آيات الله ) قال 
هود . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا فى تباب ) قال : خسران . وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إتما هذه الحياة الدنيا متاع ) قال : الدنيا جمعة 
من جمع الانخرة سبعة آلاف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها ثىء أفضل من المرأة الصالحة » الى إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا غبت 
عنها حفظتك فى نفسها وها لها » . 


َبقَوْم_مَلىَ أذمُوكم' إل النجوة وَتَدْعُيتِى إِلّ آلثّارٍ 4٠‏ تَدْعُوتَى لأكْفْرَ بالل 
ولب ميس ب و علم وَأنَ أذ كم إل الترز التقار لا جَرَمْ نما تَدُوننى 
إليّهِ ليدن له دعو ف الدنيًا ولا 3 الأخرة وَأ د نا إل الله وَأنَ الْمُسْرِفِينَ 8 م 
أُضحب الثار 0) فَسَمَّذ كرون ما أقول ل وَأَقُوض أَمْرِى إِلَ الله إن الله بَصِيرٌ 
ِالِْادٍ 2 قوقيه الله سيت و مَامَكَرُوا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوم الْعَذَابِ (0») الثاز 
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يضوعلا نوا وَعَِا ويم تَفُومٌ السَاعَةٌ و01 50 00 
وإذ مجن فى آلثار قيَقُولُ الضعفوا لَِِّينَ أسْسَكْبَرُوا نا كنا لَك" تبَعا فَهَل أَنثم 
مُخْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ آلارٍ 0 قَالَ ألَّذِينَ أسْتَكْبَرُوا إنا كل فِيهَا إنَاللّه د حَكمٍ بن 


220 تمك وى و مظ 


لْعِبَادِ )00 وَقَالَ ألّذِين 3 آلثار لخزئة جهنم أدعوا رد ش. 6 ا من 
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لْمَدَاب () قَالوا وَل نك نيك ُسَلُكٌ' بالييّنت قَالُوا بَى قَالُوا قَادْعُوا وما دعا 
الكثيرينَ إلا فى ضَدلٍ (-» إنا صر رسلا وَالَِينَ آمنُوا فى اليو الدنيا وي 
َقُومُ الأشهك0 © يَوْمَ لَابَئْمَعُ الطاليمين معْذِرتهُم ولَّهُم لَه وَهُمْ سوه الدارٍ 00 . 
كرّر ذلك الرجل المومن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه » ول يسلك المسالك المتقد”مة من إيهامه لم أنه منهم + 
وأنه إنما تصدى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به مومى "كا يقوله الرجل ا حب لقومه من التحذير 
عن الوقوع فيا يخاف عليهم الوقوع فيه فقال ( ويا قوم مالى أدعوكر إلى النجاة وتدحونى إلى النار ) أى أخيروفى 
عنكم كيف هذه الخال : أدعوكم إلى النجاة من النار ودخخول ابحنة بالإيمان بالله وإجابة رسله » وتدعونتى إلى الثار 
بما تريد ونه منى من الشرك . قيل معنى ( مالى أدعوكم ) ما لكم أدعوكم كا تقول: مالى أراك حزينا أىمالك . ثم فسر 
الدعوتين فقال ( تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى. به علم ) » فقوله تدعونى بدل من تدعونتى الأولى أو 
بيان ها ( ماليس لى به علم ) أى مالا علم لى. بكونه شريكا لله( وأنا أدعوكر إلى العزيز الغفار) أى إلى الع زيزفى انتقامه 
من كفر « الغفار » لذنب من آمن به ( لاجرم ) قد تقدآم تفسير هذا فى سورة هود » وجرم فعل ماض بمعنى حق” » 
ولا الداخلة عليه لنى ما ادّعوه ورد ما زعموه » وفاعل هذا الفعل هو قوله ( إنما تدعونتى إليه ليس له دعوة فى 
الدنيا ولا ف الآخرة ) أى حق” ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تتفع ٠»‏ وقيل 
ليس له دعوة توجب له الألوهية فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقال الكلبى : ليس له شفاعة ( وأن مردانا إلى الله) 
أى مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أوّلا » وبالبعث آخخرا » فيجازىكل أحد بما يستحقه من خير وش ( وأنالمسرفين 
هي أصعاب النار ) أى المستكثر ين من معاصى الله . قال قتادة وابنسيرين : يعنى الشركين . وقال مجاهد والشعبى : 
هم السفهاء السفاكون للد”ماء بغيرحقها . وقال عكرمة : الحبارون والمتكبرون . وقيل هم الذين تعد وا حدود الله ) 
« وأن» فالموضعين عطف على: أن » فى قوله ( أنما تدعوننى إليه ) والمعنى : وح" أن مردنا إلى الله » وحق” أن 
المسرفين الخ ( فستذكرون ما أقول لكم ) إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أنى قد بالغت فى نصحكم وتذكيركم » 
وف هذا الإمبام من التخويف والنهديد مالا يخى ( وأفوض أمرى إلى الله ) أى أتوكل عليه وأسلم أمرى إليه . قيل 
إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا الممن إلى الحبل فلم يقدروا عليه . وقيل القائل هو 
مومى » والأوّل أولى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) أى وقاه الله ما أرادوا به من المكر السبىء » وما أرادوه به 
من الشرً . قال قتادة : نجاه الله مع بنى إسرائيل ( وحاق يآل فرعون سوء العذاب ) أى أحاط بهم ونزل عليهم سوء 
العذاب . قال الكسالى : يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا : إذا نزل ولزم . قال الكلبى : غرفوا فى البحر ودخلوا 
النار » والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه » وترك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم » 
أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه. والأوّل أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جميعا بالغرق » وسيعذيون فى الآخرة بالنار 
ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب » فقال ( النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) فارتفاع النار على أنها بدل 
من سوء العذاب » وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف » أو ميتدأ وخيره يعرضون » والأوّل أولى ورجحه الزجاج 
وعلى الوجهين الأخيرين تكون الحملة مستأنفة جواب سوال مقدار. وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون 
من حيث المعتى : أى يصلون النار يعرضون عليها » أو على الاختصاص ٠»‏ وأجاز الفراء الخفض على البدل من 
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العلاب . وذهب ابحمهور أن:هذا العرض هوق البرزخ ‏ وقيل هو فى الآخرة . قال الفراء : ويكون فى الآبة 
تقديم وتأخير : أى أدخلواآل فرعون أشد الغذاب النار يعرضون عليبا غدوًا وعشيا : ولا ملجئ إلى هذا التكلف 
فإن قوله ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو فى 
البرزخ » وقوله ( أدخلوا ) هو بتفدير القول : أى يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون : و ( أشد العذاب ).هو 
عذاب النار . قرأ حنزة والكسائى ونافع وحفص «١‏ أدخلوا » بفتح الهمزة وكسر اللخاء » وهو على تقدير القول كنا 
ذكر. وقرأ الباقون « ادخلوا» بهمزة وصلمن دخل يدخ أمرا لآل فرعون بالدخول بتقديرحرفالنداء : أى ادخخلوا 
يا آل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاءجون فالنار ) الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت 
تخاصمهم ف الثار ثم بين سبحانه هذا التخاصمفقال ( فيقول الضعفاء الذين استكيروا ) عن الانقياد للأنبياءوالاتباع 
م2 وهم رؤساء الكفر ( إناكنا لكم تبعا ) جمع لتايع » كخدم ونجادم ؛ أو مصدر واقم موقع اسم الفاعل : أى 
تابعين أو على حذف مضاف : أى ذوى تبع . قال البصريون : التبع يكون واحدا ويكون جما . وقال الكوفيون 
هو جمع لا واحد له ( فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار) أىهل تدفعون عنا نصيبا منها أوتحملونه معنا » وانتصاب 
نصيبا بفعل مقدّريدل عليه مغنون : أى هل تدفعون عنا نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين : أى هل أَنم 
حاملون معنا نصيبا » أوعلى المصدرية ( قال الذين استكبروا إناكل” فيها هذه الحملة مستأئفة جواب سؤال مقدار 
والمعنى : إنا نحن وأنم جميعا فى جهم » فكيف نغنى عنكم . قرأ الحمهور «دكل" » بالرفع على الابتداء » وخبره 
« فيها ؛ » وابهملة خبر إن » قاله الأخفش , وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلا » بالنصب . قال الكسائ 
والفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلنا ء وتنوينه عوض عن المضاف إليه » وقيل على الحال ورجحه ابن مالك 
( إن الله قد حكم بين العباد ) أى قضى ينهم بأن فريقا فى الحنة ». وفريقا ى السعير ( وقال الذين فى النار ) من الأنم 
الكافرة » مستكبرهم وضعيفهم ( للحزنة جهم ) جمع خازن » وهو القوام بتعذيب أهل النار ( ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوما من العذاب ) يوما ظرف ليخفف » ومفعول يخفف محذوف : أى يخفف عنا شيئا من العذاب مقدار يوم 
أو فى يوم » وجملة ( قالوا أولم نك تأتيكم رسلكم بالبينات ) مستأنفة جواب سوال مقدر » والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع ( قالوا بلى ) أى أتونا بها فكذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما جاغوا به من الحجج الواضحة » فلما اعير فوا 
( قالوا) أى قال لم الملائكة الذين هم خزنة جهم ( فادعوا ) أى إذاكان الأمر كذلك فادعوا أن » فإنا لاندعو لمن 
كفر بالله وكذب رسله بعد عميئهم بالحجج الوا ضحة.. ثم أخبروه, بأن دعاءهم لايفيد شيئا فقالوا ( وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال ) أى فى ضياع وبطلان وغسار وتبار » وجملة ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) مستأنفة 
من جهته سبحانه : أى نججلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لم » والموصول فى محل نصب عطفا على رسلنا : أى 
لننصر رسلنا » ونتصر الذين آمنوا معهم ( ف الحياة الدنيا ) بما عوّدهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأمر 
والقهر ( ويوم يقوم الأشهاد ) وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنييون . وقال عجاهد 
والسدى :.الأشهاد الملائكة تشيد للأنيياء بالإبلاغ » وعلى الأم بالتكذيب . قال الزجاج . الأشهاد جمع شاهد 
مثل صاحب وأصماب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه » ولكن ما جاء منه 
مسموعا أدى على ما يسمع » فهو على هذا جمع شهيد » مثل شريف وأشراف؛ ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد 
أن الله يجازيهم بأعماهم فيدخلهم ابلخنة ويكرمهم بكراماته ويجازى الكفار بأعنالهم فيلعنهم ويدخلهم النار » وهو 
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معى وله ( يوم لاينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ) أى البعد عن الرحمة ( ولم سوء الداز ) أى النار ويوم بدل من 
يوم يقوم الأشهاد » وإنما ل تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة داخضة وشبهة زائغة . قرأ الهمهوره تنفع » 
بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية » والكل جائز فى اللغة . 
السفاكين للدماء يغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر .قال : قال .رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثبى » إن كان من أهل الحنة ففن أهل اللحنة ».وإن 
كان من أهل النار فن أهل ألنار » يقال له هذا مقعدك حرى يبعثك الله إليه يوم القيامة » زاد ابن مردويه . ثم قرأ 
( النار يعرضون عايها غدوا وعشيا ) . وأحرج البزار وابن أنى خاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى 
الشعب عن ابن مسعود عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله » قلنا 
يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا : وما إثابته فى الآخرة ؟ كال : عذابا 
دون العذاب » وقرأ رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) » . وأخرج أخمد 
والترمذى وحسنه وابن ألى الدنيا والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ألى الدرداء عن النبى' صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نارجهم يوم القيامة ثم تلا (إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا )؛ . وأخرج ابن مردويه من حديث أنى هريرة مثله . 
سكي سم وي بر أ مقرم - 00 م 000 م 2 و2 .ةا ع 
ولقد ا تيا مومى الْهدَى وَأَوْرَئْنَا بَى إسرئيل الكتب مم( هدى وذكرى لاولى 
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رمف ومسا ا لعا ل وا اا امل رمو 6ض زا روم »؟. بي 0ه 
والإبكر 0 إن الذين يجدلون فى آبت الله عير سلطن أنِيهُمْ إن فى صَدُورِمِم' إلا 
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كبر مَاهُم' لغيه فَاسْتَعِدْ باه إِنَّهُ هوَ السويع الْبَصِيرٌ (0) لَحَلق السموت وَالْأَرْضٍ 
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مكاوم ومو ع8 0 . رص ساس بره 9 0 رت م.© لام © رهاس م0 
جه مظع م ل +رفردى ادردظله ان الراك ور 582 #ومريم م 00 
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ينه وَصوُرس' فلن سورج وَرَرَ نايبت ذلك اله رب با لله رب 
الْعلَمِينَ (:"مُرَالْسَ لالهلا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُلهرَب الْعلّوِينَ0*) 

قوله ( ولقد آنينا موسى الحدى ) هذا من جملة ها قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله : أى آتيناه التوراة 
والنبوة » كا فى قوله سبحانه ‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قال مقائل : الهددى من الضلالة : يعنى التوراة 
( وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب ) المراد بالكتاب التوراة » ومعنى أورثنا أن التسبخانه 
ما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارئوها خلفا عن سلف . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المازلة 
على أنبياء بنى: إسرائيل بعد موت موسى وهدى وذكرى فى محل نصب على أنهما مفعول لأنجله : أى لأجل الهددى 
والذكر » أو على أنهما مصدران فى موضع الحال أى هاديا ومذكرا » والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة . 
ثم أمر الله ورضوله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر على الأذى فقال ( فاصبر إن.وعد اللّمحق ) أى اصبر على أذى 
المشركين كما صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذى وعد به رسله حق” لاخلف فيه ولا ثنك فى وقوعه كما فى 
قوله ‏ إنا لنتصر رسلنا ‏ وقوله - ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون وإن جندنا م الغالبون - 
قال الكلى : نسخ هذا بآية السيف . ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فققال ( واستغفر لذنيك )-قيل المراد ذنب 
أمتنك فهو على حذف مضاف » وقيل المراد الصغائر عند من يحوّزها على الأنبياء ؛ وقيل هفو جرد تعبد له صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالاستغفار لزيادة الثواب » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( وسبح بحمد ربك بالعئى 
والإبكار ) أى دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده » وقيل المراد صل" فى الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر . قاله 
الحسن وقتادة » وقيل هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية » وذلك قبل أن تفرض الصلوات اللحمس ( إن 
الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أى بغير حجة ظاهرة واضحة سجاءسهم من جهة الله سبحانه ( إن فى 
صدورهم إلاكبر ) أى ما فى قلوبهم إلا تكبرا عن الحق يحملهم على تكذيبك » وجملة( ماهم ببالغيه ) صفة لكبر 
قال الرجاج : المعبى مافى صدورهم إلاكبر ماهم ببالغى إرادسهم فيه » فجعله على حذف المضاف . وقال غيره + 
ماهم يبالغى الكبر . وقال ابن قتيبة : المعنى إن فى صدوره [!' كبر : أى تكبر على محمد صلى الله علية وآ له وسلم 
وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغى ذلك » وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير : أى يطلبون النبوّة » أو يطلبون أمراكبيرا 
يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . ؤقال مجاهد : معناه فى صدورهم عظمة ما هم ببالغيها . والمراد 
بهذه الآبة المشركون » وقيل اليهود كنا سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سيحانه بأن يستعيذ بالله من 
شرورهم فقال ( فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ) أى فالتجئ إليه من شرهم وكيده, وبغيهم عليك إنه السميع 
لأقوالم البصير بأفعالم لاتخى عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظم قدرته فقال ( نخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ) .أى أعظم ف النفوس وأجل فى الصدور » لعفم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد » 
وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب » فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وبجه كما فى 
قوله ‏ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ‏ قال أبو العالية : المعنى للحلق السموات 
والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود . وقال بحى بن سلام : هو احتجاج على منكرى البعث : أى 
هنا أكبر من إعادة خلق الناس ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) بعظم قدرة الله وأنه لايعجزه شىء . ثم لما ذكر 
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سبحانه الحدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق وأنهما لايستويان فقال ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى الذى 
يجحادل بالباطل » والذذى يجادل بالحق ( ولا الذين آمنوا وجملوا الصالحات ولا المبىء ) أى ولا يستوى المحسن 
بالإعمان والعمل الصائح والمبىء بالكفر والمعاصى 3 وزيادة «لاع فى ولا المبىء للتأكيد ( قليلا ما يتذكرون ) قرأ 
ابلدمهور ١‏ يتذكرون » بالتحتية على الغيبة » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » لآن قبلها وبعدها على الغيبة. 
لاعلى الخطاب » وقرأ الكوفيون بالفوقية على الحطاب بطريقة الالتفات : أى تذكرا قليلا ما تنذكرون ( إن الساعة 
لآثية لاريب فيها ) أى لاشك فى عبيئبا وحصولها ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بذلك ولا يصدقونه لقصور 
أفهامهم وضعف عقوم عن إدراك الحجة » والمراد بأكثر النا سالكفار الذين يتكرون البعث . ثم لما بين سبحانه 
أن قيام الساعة .حق لاشك فيه ولا شبهة » أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار اللخلود » فأمر رسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه وهو ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) قال أكثر المفسرين 
المعنى : وحدوف واعبدوفى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم ؛ وقيل المراد بالدعاء السؤال يجلب النفع ودفع الضر. قيل 
. الأول أولى لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثانى أولى لأن معنى الدعاء 
حقيقة وشرعا هو الطلب » فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجاز » على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيق هو 
عبادة 6 بل مخ العبادة كنا ورد بذلك الحديث الصحيح فالله سيحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالاجابة 
ووعده الحق .. وما يبدل القول لديه ولا يخلف الميعاد . ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيق 
وهو الطلب هو من عبادته فقال ( إن الذين يستكيرون عن عبادق سيدخلون جهام داخرين ) أى ذليلين صاغرين 
وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله » وفيه لطف بعباده عظم وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك 
طلب انخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه ببذه العقوبة العظيمة » فيا عباد الله وجهوا رغباتكم 
وعولوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجبهها إليه وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة 
فهر الكريم المطلق الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويغضب على من لم يللب من فضله العظيم وملكه الواسع 
ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين » قيل وهذا الوعد بالإإجابة مقيد بالمشيثة : أى أستجب لكم إن شت كقوله 
سبحانه ‏ فيكشف ماتدعون إليه إن شاء ‏ الله » قرأ الحمهوره سيدخلون » يفتح الياء وضم االحاء مينيا للفاعل » وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعمر بم الياء وفتح الحاء مبنيا للمفعول . ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به 
على عباده فقال ( الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا 
تناسبه الراحة بالسكون والنوم ( والنهار مبصرا ) أى مضيئا لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا فى طلب معايشكم 
إن الله لذو فضل على الناس ) يتفضلعليهم بنعمه التى لاتحصى ( ولكن أكثر الناس لايشكرون ) النعم ولايعترفون 
بها » إما لمحوده لها وكفرهم بها كنا هو شأن الكفار » أو لإغفالم للنظر وإمالم لما يحب من شكر المنعم » وهم 
الجاهلون ( ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو ) بين سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده 
قرأ الحمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد احبر الأول عن المبتدأ » وقرأ زيد بن على" بنصبه على الاختصاص 
( فأنى تتؤفكون ) أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ( كذلك يفك الذين كانوا يآيات الله 
يجحدون ) أى مثل الإفك يفك الحاحدون لآيات الله المتكرون لتوحيده . ثم ذكر لم سبحانه نوعا آخر من نعمه 
الى أنعم بها علييم.مع ما فى ذلك من الدلالة على كال قدرته وتفرده بالإلمية فقال ( الله الذى جعل لكم الأرض 
قرارا والسماء ناء ) أى موضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون ( والسماء بناء ) : أى سقفا قائما ثابتا . ثم بين بعض 
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تعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال ( وصوّركم فأحسن صوركر ) أى خلقكم فى أحسن صورة . قال الزجاج خلقكم 
أحسن الحيوان كله . قرأ الجمهور « صوركم » بضم الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها . قال الموهرى : 
والصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها ( ورزفكم من الطيبات ) أى المستلذات ( ذلكم ) المبعوث ببلهالنعوت 
ابخليلة ( الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) أى كثرة خيره وبركته( هو الى لا إله إلا هو ) أى الباق الذى لايفنى 
المنفرد بالألوهية ( فادعوه مخاصين له الدين ) أى الطاعة والعبادة ( الحمد لله رب العالمين ) قال الفراء : هو خبر 
وفيه إضمار أمر : أى اديوه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم . قال السيوطى سند صميح عن أنى العالية قال : إن الييود أتوا النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إن لجال يكون منا فىآخر الزمان » ويكون فى أمره فعظموا أمره » وقالوا : 
نصنع كذا ونصنع كذا » فأنزل الله ( إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلاكير ماهم 
ببالغيه ) قال : لايبلغ الذى يقول ( فاستعذ بالله ) فأمر نبيه أن يتعوّذ من فتئة الداجال للحاق السموات والأرض 
أكبر من خلق الدسجال . وأخرج ابن أنى حاتم عن كعب الأحبار فى الآية قال : هم الييود نزلت فيهم فياينتظرونه 
من أمر-الدجال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إن فى صدورهم إلا كبر) قال :- عظمة 
قريش . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعم فى الحلية والبييق فى الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسام « الدعاء 
هو العبادة » ثم قرأ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكر إن الذين يستكبرون عن عبادق) قال : عن دعانى ( سيدخلون 
جهم داخرين ) »؛ . قال الترفذى : حسن صحيح . وأخرج ابن مردويه والحطيب عن البراء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) » وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
وأبو اشيخ فى العظمة عن ابن عباس ف قوله ( ادعونى أستجب لكي ) قال : وحدونى أغفر لكم . وأخرجالحاكم 
وصححه عن جرير بن عبد الله فى الآبة قال : اعبدونى . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ الدعاء الاستغفار » وأخخرج ابن أنى شيبة والمحاكم وأحمد عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من لم يدع الله يغضب عليه ؛ . وأخرج أحمد والحكم الترمذى وأبو يعلى والطبراى 
عن معاذ بن جبل عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسم قال لاينفعم حذر من قدر » ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما 
م ينزل فعليكم بالدعاء » . وأخرج الترمذى والحكمم الترمدى فى نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ الدعاء ميخ العبادة ) . وأخرج ابن المنذر والخاكي وصصحه عن ابن عباس قال : 
أفضل العيادة الدعاء » وقزأ ( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) الآية . وأخرج البخارى فى الأدب عن عائشة 
قالت.: سثل النبى صلى الله عليه وآ له وبل أئ العبدة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخرجابن جريروابنالمنذر 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله ( فادعوه مخلاصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) . 
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مدت 0 ذف اللي هُوَ اذى حَلَفَكْ' من ثُرَابٍ ثم من نطْفة نّم من 
عَلْقَة تم يُخرِجكم' طِفَلا :7 طِفْلا ثم لِتبْلعُوا أَشّد» َم ونوا يوخا وو من توف من 
1ل ى َلَتَق 00 وى يى, يميت فَإدًا قَضَى أَمرًا 
فَإِنْمَا يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُوَنُ () 0 تر إلَالدين تُجِيلون د ىآ يت الله أ لى يُصْرَفُونَ (:) 
0١‏ سنا يونا مشر ف يَعْلَمُونَ 00 إذ الأظلل 5 
( تقوم والسليسل ؛ يَسَحَبُونَ 0١‏ ف الْحيم_ د 0 م فى آلثَار يَسجَرون )ثم 00 
0 شر كُونَ 00 من دُونٍ الله قَانُوا ُو عَنَا بل للم كن دوا من 
ين لِك يفل أله الكثيرين (*» ديم كم كر ف الْأَرْضٍ كك 
يما 1 تَمْرَحُونَ 0 أَدْخْلُوا أبْوَابَ جَهَتَم خلِدِينَ فيها فَِْسمَنْوَىالْمتَكبْرِي 0007 
فَاصْبرُ إن وَعْدَ لق فَلِمانريَئّكَ بَعْضَ ألّذِى عدم تين يتا يمون(« 
عد أوسنا وهام فبك نهم من َصصَنا لك ووم من لم فص ض يتوم 
كَانَ لرَسُول أن يَأ بآيّة إلا بإِذْنٍ الله فَإِدًا جَاء مر ر أله قَضِى بالْحق وَخَسِرَ مُنَاِكَ 
المبْطِنونَ 0١‏ أله ننِى جع جَعَلَ لحم 'الآم لمر كبُواينها ينه ُو 0 َلك ذه 
مَنفِعٌ ولِتَبْلعُوا علَيَْا حَاجَةَ فى صُدُو رك وَعَليَْا وَعَلَ الْفُذكِ تُحْمَلُونَ "٠‏ وَبُرِيكُم' 
آيتِه فأى آيْت امكو 0 اق يَسيرُوا ف الْأَرْضٍ فيَنْظُرُوا كيف كان عقيبة 
ألّذِينَ مث قبْلِهِم كَانوا أكثر مِنْهُم ته وأشد كوه كارا فى الأَرْضٍ م قَمَا أغنى عَنْهُمْ 
اين« كا جه كييك ربنم لي وَحَاقَ 
بهم مَاكانوا به يَسْتَهزِءُونَ 00 قَلَما را بَأْسَنَا قَانُواآمَنًا بالل وَحْدهُ وَكَفَرْنَا ما كنا 
به مُش رٍكِينَ 0 فلم" م ينْمَعهُمْ متهم لما اعت لباه لله ألتى قَدْ خَلَت 


فى عِبَادهِ وَحَيسرَ هُتَالِكَ الكفِرُونَ 00 . 


ماوءهة 


أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال ( قل إنى بيت أن أعبد 
الذين تدعون من دون الله) وهى الأصنام . ثم بين وجه النبى فقال (لما جاءنى البينات من رنى ) وهى الأدلة 
العقلية والنقلية » فإنها توجب التوحيد ( وأمرت أن أسلم لرب العلمين ) أى أستسلم له بالانقياد والحضوع . ثم 
أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال ( هو الذى خلقكم من تراب ) أى خلق أباكم الأوّل © وهو 
آدم : وخلقه من تراب يستلزم خلق ذرّبته منه ( ثم من نطفة ثم من علقة ) قد قد" تفسير هذا فى غير موضع ( م 
خرجكم طفلا ) أى أطفالا 3 وأفرذه لكونه اسم جنس 2 أو على معقى يخرج كل" واحد منكم طفلا ( ثم لتبلغوا 
أشد كم ) وهى الحالة اتى تجتمع فيا القَوّة والعقل » وقد سبق بيان الأشد” مستوق ف الآنعام » واللام التعليلية ى 
لتبلغوا معطوفة على علة أخرى ليخ جكم مناسبة لها » وإلتقدير : لتكبروا شيئا فشيئا » ثم لتبلغوا غاية الككال » 
وقوله ( ثم لتكونوا شيوخا )معطوف عل لتبلغوا » قرأ نافع وحفص وأبو عمرر وابن محيصن وهشام « شيوخا» 
بضم الشين » وقرا الباقون بكسرها » وقرئ وشيخا على الإفراد لقوله طفلا » والشيخ من جاوز أربعين سنة ( ومنكم 
من يتوق من قبل ) أى من قبل الشيخوخة ( ولتبلغوا أجلا مسمى ) أى وقت.الوت أويوم القيامة » واللام هى 
لام العاقبة ( ولعلكم تعقلون ) أى لكى تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة فى خلقكر على هذه الأطوار الختلفة ( هو 
الذى بحجى وبميت ) أى يقدر على الإحياء والإماتة ( فإذا قضى أمرا ) من الأمور الى يريدها ( فإتما يقول له كن 
فيكون ) من غير توقف » وهو تمثيل لتأثير قدرته فى المقدورات عند تعلق إرادته بها » وقد تقدام تحقيق معناه 
فى البقرة وفها بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين فىآيات الله فقال ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله ) وقد سبق بيان معنى المجادلة ( أنى يصرفون ) أى كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على حصها » وأنها 
فى أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن زيد : هم المشركون.بدليل قوله ( الذي نكذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ) 
قال القرطى : وقال أكثر المفسرين نزلت ف القدرية . قال ابن سيرين : إنلم تكن هذه الآية نزلت ف القدرية فلا 
أجرى فيمن نزلت » ويحابعن هذا بأن اللمسبحانه قد وصف هؤلاء بنصفة تدل” على غير ما قالوه » فقال ( الذين 
كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن » وهذا وصف لايصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام » والموصول إما ى 
محل جر على أنه نعت للموصول الأوّل » أو بدل منه » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الذم” » والمراد بالكتاب 
إما القرآن أو جنس الكتب المئزلة من عند الله » وقوله (وبما أرسلنا به رسلنا ) معطوف على قوله بالكتاب » ويراد 
به ما يؤحى إلى الرسل من غير كتاب إنكانت اللام فى الكتاب للجنس أو سائر الكتب إنكان المراد بالكتاب القرآن 
( فسوف يعلمون) عاقبة أمره ووبا ل كفرهم » وىهذا وعيد شديد ». والظرف ف قوله (إذ الأغلال فى أعناقهم) 
متعاق بيعلمون : أى فسوف يعلمون وقت كون الأغلال فى أعناقهم ( والسلاسل ) معطوف على الأغلال ‏ 
والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ء ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذنوف لدلالة ى 
أعناقهم عليه * ويجوز أن يكون خبره ( يسحيون فى الحمم ) بحذ.ف العائد : أى يسحبون بهافى الحم » وهذا 
على قراءة الحمهور يرفع السلاسل » وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الحوزاء بنصبها » وقرعوا 
١‏ يسحبون » بفتح الياء مبنيا للفاعل » فتكون السلاسل مفعولا مقداما » وقرأ بعضهم بحر السلاسل . قال الفراء : 
وهذه القراءة محمولة على المعنى. » إذ المغنى : أعناقهم فى الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه 
القراءة : وى السلاسل يسحبون » واعئّر ضه ابن الآنبارى بأن.ذلك لايجوز ف العربية » ومحل يسحبون على تقدير 
عطف السلاسل على الأغلال : وعلى تقدير كوتها مبتدأ وخبرها فى أعناقهم النصب على الحال » أولا محل له » 
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بل هو مستأئن جواب سال مقدر + والحمم هو المتناهى فى الحر » وقيل الصديد وقد تقد'م تقسيره (ثم فى النار 
يسجر ون ) يفال حبرت التنور : أى أوقدته وبرت ملأته بالوقود » ومنه ‏ والبحر المسحور ‏ أى المملوء » فالمعنى 
توقد بهم الثار أو تملا بهم . قال عجاهد ومقائل: توقد بهم الثار فصاروا وقودها ( ثم قيل لم أيم كنم تعبدون من 
دون الله ) هذا توبيخ وتقريع لهم : أى أين الشركاء الذين كنم تعيدونهم من. دون الله (قالوا ضلوا عنا ) أىذهيوا 
وفقدنايهم فلا نرا ثم أضربوا عن ذلك وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم وأنه لاوجود لم فقالوا ( بل لم نكن ندعوا 
من قبل شيئا ) أى ل نكن نعبد شيثا » قالو! هذا لما تبي لم ماكانوا فيه من الضلالة والحهالة وأنهم كانوا يعبدون 
مالا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع » وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام الى كانوا يعبدونهاء بل اععراف 
منهم بأن عبادتهم إياهاكانت باطلة (كذلك يضل” الله الكافرين ) أى مثل ذلك الضلال يضل” الله الكافرين حيث 
عبدموا هلبه الأصنام التى أوصلتهم إلى النار » والإشارة يقوله ( ذلكم ) إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أى ذلك 
الإضلال ()سبب (ماكتم تفرحون فى الأرض ) أى بماكنم تظهرون ف الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور 
بمخالفة رسله وكتبه » وقيل بماكنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة » وقيل بماكنم تفرحون به من إنكار 
البعث » وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر » وبالمرح الزيادة فى البطر . وقال مجاهد وغيره : تمرحون : أى 
تبطرون وتأشرون. وقال الضحاك : الفرح السرور » والمرح العدوان . وقال مقاتل . المرح البطرواتلحيلاء ( ادخلوا 
أبواب جهنم ) حال كونكم ( خالدين فيها ) أى مقدرين الحلود فيها ( فيئس مثوى المتكبرين ) عن قبول الحق 
جهم . ثم أمر الله سبحانه رسولة صلى الله عليه وآ له وسلر بالصبر » فقال ( فاصبر إن وعد الله.حق”) أى وعدهبالانتقام 
منهم كائن لامحالة » إما فى الدنيا أو فى الآخرة » ولهذا قال ( فإما نرينك بعض الذى : ) من العذاب فى الدنيا 
بالقتل والأسر والقهر » ومافى « فإما» زائدة علىمذهب المبرد والزجاج » والأصل فإن نرك » ولحقت بالفعل. 
نون التأكيد وقوله ( أو نتوفينك ) معطوف على نرينك : أى أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ( فإلينا يرجعون ) 
يوم القيامة فنعذبهم ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ) أى أنبأناك بأخبارهم وما اقوه من 
قومهم ( ومنهم من لم نقصص عليك ) خبره ولا أوصلنا إليك علم ماكان بينه وبين قومه ( وماكان لرسول أن يأ 
بآية إلا باذن الله ) لامن قبل نفسه » والمراد بالآبة المعجزة الدالة على نبوته ( فإذا جاء أمر الله ) أى إذا جاء الوقت 
المعين لعذابهم فى الدنيا أو فى الآخرة ( قضى باحق ) فيا بينهم فينجى الله بقضائه الح عباده الحقين ( وخسر هنالك ) 
أى ف ذلك الوقت ( المبطلون) الذين يتبعون الباطل ويعملون بهم ثمامئنسبحانهءلىعياده بنوع منأنواع نعمه الى 
لاتحصى فقال ( الله الذى جعل لكم:الأنعام ) أىخلقها لأجلكم » قال الزجاج: الأنعام هاهنا الإبل » وقي ل الأزواج 
اثثانية ( لتركبوا منها ) من للتبعيض » وكذلك فى قوله ( ومنها تأكلون ) ويجوز أن تكون لابتداء الغاية فى الموضعين 
ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل » والأوّل أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ( ولكم فيبا 
منافع ) أخخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن واللحبن وغير ذلك ( ولتبلغوا عليها 
حاجة فى صدوركر ) قال مجاهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد » وقد تقدم بيان هذا مستوق قف 
سورة النحل ( وعليها وعلى الفلك حملون ) أى على الإبل فى البر » وعلى السفن فى البحر . وقيل المراد بالحمل 
على الأنعام هنا حمل الولدان والنساء بالموادج ( ويريكم آياته ) أنى دلالاته الدالة على كال قدرته ووحدانيته ( فأى 
آيات الله تتكرون ) فإنباكلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لاينكرها منكر ولا جحدها جاحد » وفيه تقريع 
م وتوبيخ عظم » ونب أئ بتتكرون » وإنما قدم على العامل فيه لآن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحانه إلى 
الاعتبار والتفكر فى آيات الله فقال ( أفلم يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) من 
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الأم التى عصت الله وكذبت رسلها » ؛ فإن الآثار الموجودة فى ديارهم تدل” على ما نزل بهم من العقوبة وماصاروا 
إليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأثم كانو! فوق هولاء فى الكثرة والقورّة فقال (كانوا أكثر منهم وأشد” 
قوة ) أى أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا » ( و ) أظهرمنهم (آثارا فى الأرض ) بالعمائر 
والمصانع والحرث( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية: أى أىّ شىء أغنى عنهم » 
أو نافية : أى لم يغن عنهم »وما الثانية يحو زأن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ( فلما جاءئهم رسلهم باليينات) 
أى بالمحججج الواضحات والمعجزات الظاهرات( فرحوا بما عندهم من العلم ) أى أظهروا الفرح بما عندحم مما يدعون 
أنه من العلم من الشبه الدلحضة والدعاوى الرائغة » ومماه علما تيكما . بهم » أو على ما يعتقدونه . وقال ماهد : 
الوا نحن أعل منم لن تعذب ولن نبعث ‏ وقي الراد من علم أحوال لديا لا لدينكا فى قوله - يعلمون ظاها 
من الخياة الدنيا ‏ وقيل الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل » وذلك أنه لماكذبهم قومهم أحلمهم الله بأنه 
مهلك الكافرين ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك ( وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون ) أى أحاط بهم جزاء استهز انهم 
( فلما رأوا بأسنا ) أى عاينوا عذابنا النازل بهم ( قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ) وعى الأصنام 
إلى كارا نوما رم لد رسهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند معاينة عذابنا » لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان 
النافم لصاحيه » فإنه إنما ينفع الإيمان الاخمتيارى لاالإبمان الاضطرارى ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) أى الى 
قد مضت ف عباده » والمعنى : أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأم كلها أنه لاينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب 
وقد مضى بيان هذا ى سورة النساء وسورة التوبة ‏ وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمازلة 
وعد الله وما أشبهه من المصادر الموكدة . وقيل هو منصوب على التحذير :أى احذزو! يا أهل سكة سنة الله فى الأم 
الماضية » والأول أولى ( وخسر هنالك الكافرون ) أى وقت روئيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه اع 
الكافر خاسر فى كل وقت » ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب . 

وقد أخخر ج أحمد والترمذى وحسنه والمخاكر وصصحه وابن مردويه والبييق فى البعث والتشور عن عبد الله بن 
مرو قال ثلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( يسجرون ) فقال : لو أن 
ر صاصة مثل هذه ال لس فا لل وهى مسيرة خسمائة سنة لبلغت الأرض 
قبل الليل » واو أنها أرسلت من ر أس السلسلة لسارت أربعين خخريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها ؛ أو قال 
قمرها » . وأخرج ابن أنى الدنيا فى صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون فى الحم فينسلخ كل شىء عليهم 
من -جلد وم وعرق حى يصير فى عقبه حبى إن همه قير طوله » وطوله ستون ذراعا » ثم يكسى جلدا آخر 3 
ثم يسجر فى الحمم . . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن على" .بن أنى طالب ف قوله ( ومنهم من لم 
نقصص عليك ) قال : بعث الله عبدا حبشيا فهو بمن لم يقصص على محمد . 


سد عد6ة- 


ونسمى سورة فصلت وهى أربع وشمسون أية » وقيل ثلاث وخمسون 


قال القرطبى : وهى مكية فى قول الخميع . وأخرج ابن مزدويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزات بمكة . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل 
وابن عساكر. عن جابر بن عبد الله قال « اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا وشنت أمرنا وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا :. 
ما نع أحدا غير عتبة بن ربيعة » فقالوا : ائت يا أبا الوليد » فأتاه فقال: يا محمد أنت نخير أم عبد الله » أنت 
خير أم عباء المطلب ؟.فسكت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلمة الى عبت » وإنكنت تزع أنك خير منهم فتكلم حتى نمع قولك » أما والله ما رأينا عملة قط 
أشأم على قومك منك » فرّقت جماعتنا وشنت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب » حتى لقد طار فيهم أن 
فى قريش ساحرا وأن فى قريش كاهنا » والله ما تنتظرإلا مثل صيحة ال حبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » 
يا رجل إنكان إنما بك الخاجة جمعنا لك حبى تكون أغنى قريش رجلاء وإنكان إنما بك الباءة فاختر أ نساء 
قريش شت فلئزوجنك عشرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فرغت ؟ قال نعم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : بسم الله الرحمن الرحم حم" تنزيل من الرحمن الرحيم كناب فصلت آيانه ؛ حى بلغ ٠‏ فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاغقة عاد وتمود» فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال لاء 
فرسجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلاكلمته » فقالوا : قهل أجابك 
قال : والذى نصبها بنية مافهمت شيئا مما قال غير أنه أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » قالوا : ويلك 
تكلمك الرجل بالعربية وما تدرى ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة » . وأخرج 
أبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل عن ابن مر قال : هلما قرأ النى صلى الله عليه وآ له وسلم على عتبة بن ربيعة 
حم تتزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال : يا قوم أطيعونى فى هذا اليوم واعصونى بعده » فوالله لقد 
سممت من هذا الرجل كلاما ماسمعت أذنى قط كلاما مثله » وما دريت ما أرد عليه » . و هذا الباب روايات 
تدل” على اجماع قريش وإرساهم عقبة بن ربيعة وتلاوته صل الله عليه وآ له وسلم أل هذه السورة عليه . 
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قوله (حم” ) قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه فى السورة التى قبل هذه السورة فلا نعيده » وكذلك تقدام 
الكلام على معنى ( تنزيل ) وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مرفوع بالابتداء وخبره (كتاب فصلت) 
وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تغزيل » و ( من الرحمن الرحيم ) 
متعاق بتغزيل » ومعنى ( فصلت آياته ) بينت أو -جعلت أساليب عختلفة » قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من 
خرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل 
على الكل . وابهملة فى غحل" نصب صفة لكتاب . وقرئ « فصلت » بالتخفيف : أى فرقت بين الحق والباطل » 
وانتصاب ( قرآنا عربيا ) على الحال أى فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا . وقال الأخفش : نصب على المدح 
وقيل على المصدرية : أى يقرؤه قرآنا » وقيل مفعول ثان لفصلت » وقيل على إضمار فعل يدل عليه فصلت : 
أى فصلناه قرآنا عربيا ( لقوم يعلمون ) أى يعلمون معانيه ونفهمونبها : وهم أهل البسان العربى . قال الضحاك 
أى يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل » واللام 
متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن : أى كائنا لقوم أو متعلق بفصلت ٠»‏ والأول أولى » وكذلاك ( بشيرا ونذيرا) 
صفتات أخريان لقرآنا أو حالان من كتاب » واللمعنى بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه . وقرئ « بشير ونذير» 
بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر مبتددأ محذوف (فأعرض أكثره ) الراد بالأكثر هنا الكفار : أى فأعرض 
الكفارعما اشتمل عليه من النذارة ( فهم لايسمعون) سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ) أى 
فى أغطية مثل للكنانة الى فيها السهام فهى لاتفقه ما تقول ولايصل إليها قولك » والأكنة جمع كنان وهو الغطاء » 
قال مجاهد : الكنان للقلب كالحنة للنبل » وقد تقدم بيان هذا فى البقرة ( وف آذاننا وقر ) أى صمم وأصلالوقر 
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التقل . وقرأ طلحة بن مصرف و وقر » بككسر الوأو . وقرئ بفتح الواو والقاف » و د من» ف ( ومن بيتنا وبينك 
حجاب ) لابتداء الغاية » والمعنى : أن الحجاب ايتدأ منا وابتدأ منك ء فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك 
مستوعية بالحجاب لافراغ فيبا » وهذه تمثيلات لنبوقلوبهم عن إدراك الحقومجأسماعهم له وامتناع المواصلة بينهم 
وبين رسول لله صلى الله عليه وآ له وس ( فاعمل إننا عاملون ) أى امل على دينك إننا عاملون على ديننا . وقال 
الكلى : اعمل فى .هلاكنا فإنا عاملون فى هلاكلك . وال مقاتل : اعمل لإلمك الذى أرسلك فإنا نعمل لاحتنا البى 
نعبدها » وقيل اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا . ثم أمره الله سبحانه أن يحيب عن قولم هذا فقال ( قل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى" أنما إهكر إله واحد ) أى ما أن كواحد منكم لولا الوحى » ولم أكن من جنس مغاير كم 
حى تكون قلوبكم فى أكنة ما أدعوكم إليه وف آذانكم وقر ومن بينى وبينكم حجاب , وم أدعكم إلى ما يخالف 
العقل » ولتم أدعوكم إلى التوحيد قرأ الحمهور ٠‏ يوحى » مبنيا المفجول . وقرأ الأعمش والنخعى مبنيا للفاعل : أى 
يوسحى الله إلى" . قيل ومعنى الآبة : إنى لا أقددر على أن أحملكم على الإيمان قسرا فإنى بشر مثلكم ولا امتياز لى عنكم 
إلا أنى أوحى إلى" التؤحيد والأمر به » فعلى” البلاغ.وحده فإن قبلتم رشدتم وإن أبيم هلكتم . وقيل المعنى ': إفى 
للست ملك وإما أنا بش رمشلكم وقد أوحى إلى" دونكم » فصرت بالوحى نبيا ووجب عليكم اتباعى . وقال الحسن 
فى فعنى الآية : إن إلله سبحانه علم رسوله صل الله عليه وآ له وسلم كيف يتواضع ( فاستقيموا إليه ) عداه بإلى 
لتضمنه معنى توجهوا : والمعنى : وجهوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله ( واستغفر وه ) لما فرط منكم 
من الذنوب . ثم هداد المشركين وتوعدهم فقال( وويل للمشركين ) ثم وصفهم بقوله ( الذين لايؤتون الزكاة ) 
أى بمنعونها ولا يخرجونما إلى الفقراء . وقال امسن وقتادة : لايقرون بوجوبها . وقال الضحاك وبقاتل : لايتصدقون 
ولا ينفقون فى الطاعة . وقيل معنى الآبة » لايشبدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : 
كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجج ويطعمون.م فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم فنزئت فيهم هذه الآية ( وهم بالآخخرة هم كافرون ) معطوف على لايوئتون داخل معه فى حيز الصلة : أى 
منكرون للآشعرة جاحدون لا والجئ بضمير الفصبل لقصد الحصر ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم أجر غير 
ممنون) أى غير مقطوع عنوم ؛ يقال منفت الحبل : إذا قطعته » ومنه قول الأصبغ الأؤدى ٠:‏ 
إنى .لعمرك ما آنى بذى علق على الصديق ولاخيرى بممنود 
وقيل الممنون المنقوص ٠‏ قاله قطرب., وأنشد قول زهير : 
فضل الحواد على الخيل البطاقا يعطى بذلك ممنونا ولا مرا 
قال ابموهرى : امن" القطع ويقال النقص ٠»‏ ومنه قوله تعالى ( لم أجر غير بمنون ) وقال لبيد : 

٠‏ عنسا كواسب لايمن” طعامها ٠‏ وقال عجاهد غيرممنون : غير محسوب » وقيل معنى الآية » لايمنعليهم به لأنه 
إنما من" بالتفضل » فأما الأجر فحق” أداوره . وقال اللسد'ى: نزلت ف المرضى والزمنى والمرى إذا ضعفوا عن 
الطاعة كتب لم من الأجر كأصح ماكانوا يعملون فيه . ثم أمر الله سببحانه رسوله.صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يوبخهم وبقرعهم فقال ( قل أتنكم لتكفرون بالذى خبلق الأرض فى يومين ) أي لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن 
العظم وقدرته هذه القددرة الباهرة . قبلى اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين ء وقيل المراد مقندار بومين لآن اليوم 
الحقيى إنما يتحقق بعد وجوذ الأرض والسماء . قرأ لمهم هور « أنتكيه بهمز تين الثانية بين بين » وقراً ابن كثير بهمرة . 


بالامهت- 


وبعدها ياء خفيفة ( وتجعلون له أندادا) أى أضدادا وشركاء » والحملة معطوفة على تكفر ون داخلة تح تالاستفهام 
والإشارة بقوله ( ذلك) إلى الموصول المتصف بما ذكر وهومبتداأ ونجبره ( رب العالمين ) ومن جملة العالمين ماتجعلونها 
أندادا لله فكيف نجعلون بعض عماوقاته شركاء له فى عبادته » وقوله ( وجعل فيها رواسى ) معطوف على خخلق : 
أى كيف تكفرون بالذى خلق الأرض وجعل فيها روامى : أى جبالا ثوابت من فوقها » وقيل حملة وجعل فيها 
روامى مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنى . والأول أولى لأن الحملة الفاصلة هى مقررة 
لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد » ومعنى ( من فوقها ) أنها مرتفعة عليها لأنها من أنجزاء الأرض » وإتماخالفتها 
. باعتبار الارتفاع » فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها ( وبارك فيها) أى جعلها مباركة كثيرة اللخير بما عاق فيها 
من المنافع للعباد . قال السدى : أنبت فيها شجرها ( وقددر فيها أقواتها ) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها 
وأشجارهاودوابها ؛ وقال امسن وعكرمةوالضحاك : قدر فيهاأرزاق أهلها وما يصاح لمعايشهم من التجاراتو الأشجار 
والمنافعم » جعل فى كل" بلد مالم يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد » 
ومعنى ( فى أربعة أيام) أى فى نتمةأربعة أيام باليومين المتقد”مين.قالهالزرجاج وغيره . قالابن الآنبارى : وثاله قول 
القائل حرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى الكوفة ىخسة عشر يوما : أى فى تتمة خمسة عشر يوما » 
فيكون المعبى أن حصول جميع ما تقدام من خلق الأرض وما بعدها فى أربعة أيام . وانتصاب ( سواء ) على أنه 
مصدر مؤكد لفعل ممذوف هو صفة للأيام : أى استوت صواء بمعني استواء » ويجوز أن يكون منتصيا على الخال 
من الأرض أومن الضمائر الراجعة إليها . قرأ الهمهور بنصب « سواء » وقرأ زيد بن على والحسن وابن أنى إبماق 
وعيسى ويعقوب وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام . وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محنوف ٠‏ 
قال امسن : المعنى فى أربعة أيام مستوية نامة » وقوله ( للسائلين) متعلق بسواء : أى مستويات للسائلين » أو بمحذوف 
كأنه قيل هذا الحصر للسائلين فى.كر خاقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدّر : أى قدّر فبها أقواتها لأجل الطالبين 
امحتاجين إليها . قال الفراء : فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : وقدار فيها أقواتها سواء للمحتاجين فى أربعة أيام 
واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خاقه للسموات فقال ( ثم استوى إلى 
السهاء ) أى عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازى : هو من قوم : استوى إلى مكان كذا : إذا توجه إليه 
توجها لايلتفت معه إلى عمل آخر » وهو من الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج 3 ونظيره قوم استقام إليه ومنه 
قوله تعالى ‏ فاستقيموا إليه ‏ » والمعنى : ثم دعاه داعى الحكة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها . قال 
الحسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء ( وهى دخخان) الدخخان ما ارتفع من لهب النار » ويستعار لما يرى من 
يخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو مخار الماء » وص سبحانه الاستواء إلى السهاء مع كون الخطاب 
المكرتب على ذلك متوجها إليها وإلى الأرض "كا يفيده قوله ( فقال لها وللأرض ائنيا طوعا أوكرها ) استغناء بما 
تقد ام من ذكر ثقديرها وتقدير ما فيها » ومعنى اثنيا : افعلا ما آمر كا به وجيئا به » كا يقال انت ما هو الأحسن 
أى اقعله قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله سيحانه قال : أما أنت يا سهاء فاطلعى شمسك وقمرك ونجومك 
وأما أنت ياأرض فشقى أنمارك وأخرجى ثمارك ونباتك . قرأ المهمهور ٠‏ اثتيا» أمرا من الإتيان . وقرأ ابن عباس 
وابن جبير وجاهد « آنيا قائنا آثينا بالمل" فيهما » وهو إما من المؤاتاة » وهى الموافقة : أى لتوافق كل منككاالأخرى 
أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأوّل فاعلاكقائلا » وعلى الثانى افعلاكأكرما ( طوعا أوكرها) مصدران 
فى موضع الال : أى طائعتين أو مكرضتين » وقرأ الأعمش وكرها » بالضم" . قال الزجاج : أطيعا طاعة أوتكرهان 
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كرها . قبل ومعنى هذا الأمر لما التسخير : أىكونا فكانتا » كا قال تعالى ‏ إنما قولنا لشى ء إذا أردناة أن تقول 
لهكن فييكون ‏ فالكلام من ناب القثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها ( قالتا أتينا طائعين') أى أتينا أمرك منقادين 
وححهما جمع من. يعقل تلطابهما بما يخاطب به العقلاء . قال القرطى : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق 
فيهما الكلام فتكلمتا كا أراد سبحانه وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربائية فيهما ( فقضاهن” 
سبع “موات ) أى خلقهن” وأحكمهن” وفرغ منين” »كا فى قول الشاعر : 
وعليهما ' مسر ودتانك قضاهما داود إِذ صبغ السوابغ تبع 

والضمير فى قضاهن” إما راجع إلى السهاء على المعنى لأنها سبع سموات » أو مبهم مفسر بسبع سموات ؛ 
وانتصاب سبع سموات على التفسي ر أو على البدل من الضمير . وقيل إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهن” 
لأنه مضمن معنى صبر هن" » وقيل علىالحال : أى قضاهن” حال كونهن” معدودات بسبع ويكون قضى معني 
ضع » وقيل على القييز » ومعنى ( فيومين ) كا سبق قى قوله ‏ خلق الأرض فيومين - فالحملة ستة أيام » كما 
فى قوله سبحانه ‏ خلق السموات والأرض فستة أيام - وقد تقدام بيانه ى سورة الأعراف . قال عجاهد : ويوم 
من الستة الأيام كألفسنة مما تعدون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض فى يوم الأحد ويوم الاثنين وقدار 
فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات فى يوم الحميس ويوم الجمعة » وقوله ( وأوحى فى كل 
كل سماء أمرها ) عطف على قضاهن” . قال قتادة والسدى : أى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها ومافيها 
من الملائكة والبحاز والبرد والثلوج . وقيل المعنى : أوحى فيها ما أراده وما أمر به 3 والإبحاء قد يكون بمعنى الأمر 
كاف قوله ‏ بأن ربك أوحى - وقوله ‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين - أى أمرتهم . 

وقد استشكل الجمع بين هذه الآبة وبين قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ فإن ما فى هذه الآية من قولة ( ثم 
استوى إلى السماء ) مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض » وظاهره يخالف قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ 
فقيل إن « ثم » فى ( ثم استوى إل السماء ) ليست للتراخى الزمانى بلللتراخى الرتبى ٠‏ فيندفع الإشكال من أصله ؛ 
وعلى تقدير أنها للتراخى الزمائى فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدام على خاق السماء » ودحوها بمعنى بنسطها 
هو أمر زائد على جرد خلقها فهى متقدامة خلقا متأخزة دحوا وهذا ظاهر » واعله يأ عند تفسيرنا لقوله 
والأرض بعد ذلك دحاها زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح) أى بكو اكب مضيئة 
مثلألئة عليها كتلألك المصابيح » ( و ) انتصاب ( حفظا ) على أنه مصدر موكد لفعل حذوف : أى وحفظناها <فظا 
أوءلى أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظا » والأول أولى . قال أبو حبان : فى الوجه 
الثانى هو تكلف وعدول عن السبل البين » والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما تقد”م ذكره ( تقدير العزيز العلم ) أ البليغ القدرة الكثير العلم ( فإن أعرضوا ) عن التدبر. 
والتفكر فى هذه الخلوقات ( فقل أنذرتكم ) أى فقل لم با محمد أنذر تكم خوفتكم ( صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) 
أى غذابا مثل عذابهم » والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل" شىء . قال المبرد : الصاعقة المرّة المهاكة لأى 
شى ء كان : قرأ الهمهوره صاعقة » فى الموضعين بالألف » وقرأ ابن الزبير والنخعى والسلمى وابن محيصن صعقة 
فى الموضعين » وقا. تقدآم بيان معنى الصاعقة والصعقة فى البقرة » وقوله ( إذ جاءتهم الرسل ) ظرف لأنذرتكم » 
أو لصاعقة » لأنبا بمعنى العذاب : أىأنذر نكم العذاب الواقع وقت عجئ الرسل » أوحال من صاعقة عاد . وهذا أولى 
من الوجهين الأولين » لأن الإنذار لم يقع وقت عبئ الرصل فلا يصح أن يكون ظرغا له » وكذلك الصاعقةلايصح 


ةنهك 

أن يكون الوقتظرفا لا » وقوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) منعلق يحاءتهم : أى جاءنهم من جميع جوانههم 
وقيل المعنى جاءمم الرسل المتقد مون والمتأخرون على تنزيل عجئ كلامهم منزلة مهم أنفسهم ٠‏ فكأن الرسل قد 
جاعوه, وخاطبوه, بقوهم ( أن لاتعبدوا إلا الله ) أى بأن لاتعبدوا على أنها المصدرية » ويحوز أن تكون التفسيرية 
أو المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فال ( قالوا لو شاء 
ربنا لأنزل ملائكة ) أى لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرامن جنسنا » ثم صرّحوا بالكفر ولم يتلعثموا » فقالوا 
( قإنا بما أرسلنم بهكافرون ) أىكافرون بما تزسمونه من أن الله أرسلكم إلينا » لأنكم بشر مثلنا لافضل لكم علينا » 
فكين اختصكم برسالته دوننا ؛ وقد تقدام دفع هذه الثقبهة الداحضة الى جاءو | بها فى غير موضع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيينى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( وويل 
للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) قال : لايشبدون أن لا إله إلا الله » وى قوله (لم أجر غير ممنون ) قال : غير 
منقوص . وأخرج ابن جرير والنجاس ف ناحغه وأبو اللشيخ فى العظمة والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى 
فى الأسماء والصفات عنه : أن اليهود أتت النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فسألته عن نخاق السموات والأرض فقال 
خلق الله الأرض فى يوم الأحد والاثنين » وخلق اللحبال وما فيين” من منافع يوم الثلاثاء » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والحخجر والماء والمدائن والعمران واللحراب فهذه أربعة أيام » فقال تعالى ( قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيبا رواسى من فوقها وبارك فيها وقدار فيها 
أقواتما فى أربعة أيام سواء للسائلين) وخلقيوم الحميسالسماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقنمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقين منه » فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات » وف الثانية أل فيها 
من كل” شىء ما يذتفع به » وف الثالثة خلق آدم وأسكذه ابحثة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها فى آخر 
ساعة » قالت اليبود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش » قالوا : قد أصبت لو أتممت » قالوا ثم 
استراح » فغضب الى صلى الله عليه وآ له وسلم غضبا شديدا » فتزل ‏ واقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما ىستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقواون » . وأخرجابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( وقدار 
فها أقوانها) فال : شق الأنهار» وغرس الأشجارء ووضع الحبال » وأجرى البحار» وجعل فى هذه ماليس فى هذه 
وف هذه ما ليس فى هذه . وأخرج أبوالشيخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسهاه الأحد » ثم خلق ثانيا 
فسهاه الاثنين » ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء » ثم خخلق رابعا فسماه الأربعاء » ثم خاق خامسا فسهاه الخميس وذكر 
نحو ما تقدام . وأخرج أبو الشبيخ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله فرغ من خلقه فى 
ستة أيام وذكر نحو ما تقدآم» . وأخرج ابن «جرير عن أنى بكر نحو ما تقدام عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر 
والخاكي وصححه واابييى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( فقال لها وللأرض اثتناطوعا أو كرها ) قال 
قال للسماء أخر.جى شمسلك وقمرك ونجومك » وللأرض شقى أنهارك وأخرءجى مارك ( قالتا أتينا طائعين ) وأخرج : 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( اثتيا) قال أعطيا وفى قوله ( قااتا أتينا) قال : أعطينا . . 


ل ا ا 2 : 26 8 رغعرم ىو 6 وللن ا ترا رارم 
قأما عاد فَاسْتَكْبَرُوا فى الْأَرْض بِعَيْرٍ الحق وََالُوا من أشد ينا قُوة وَل أن 
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ألله ألْذى خلقهم هو أَشَد مِنْهُم قوة وكانوا باينا يَجْحَدُونَ 0٠‏ فَأَرْسَذْنًا عَلَيْهُمْ ريحا 
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صَرْصَرًا فى أيام _نَحْسَاتَلِنُذِيقَهُمْ عَذَاب الْحِزي فى الْحَيوةٍ الدئيًا وَلَعَذَابْ الآخيرة 
وب” مسرو بكدءا مام 86 > روا ومو شا © رأ ارت نيهر 62د يعروه 
أَخْزى وَهم لايَنْصَرُونَ 0 وَأما تمد فَهَدَينهُم فَاسِتَحَبوا الْعمى عَل الهدى فاخذتهم 
صيِقَة الْعَذَابِ الهُون بمَا انوا يَكْسسبُونَ (9) وَنَجْيْنا لذي نَآمَنُوا وَكَانُوا يَتَقونَ (10) 


رموه > و“#ى ووو لرةوة ا وش ورده 


1506م 1 2 22 ” 2و2 9 7 ص س - 
ويوم تَحْشْرٌ أغداء الله إلى آلنار فهم يوزعون (1) حتى إذا مَاجَامُوهًا شهد عَلِيهِم سمعهم 
َأنصَاوُم وَجنُودُم بمَاكانُو ينونه وَكَانُوا ِجنُودِم' ليم" هنتم ليا قَالُوا 


أَنْطَنََا الله ألّذِى أنطق كل كى ووَهِوَ خَلَفَ' أول مَرة وَإلَيْهِ تَرْجَعُونَ ١‏ وَمَا كك 
تَسَتَئِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ لَك فك" لا نص ركم وَلَا جلُود كرا كن ظَنَنْكمْ أَنْ اله 
لايغلم كَثِيرًا 9 لون 220 َلك ذم ألّنِى ظَدَدْثم ريم زديك قن - صبحتم 
هن ألْخْيسِينَ 0 فَإِنْ يَصْبِروا قَالَارٌ مشو لهم وَإِنبَء يَستَعَيِبوا ما م سن ْمعْتَبير 00 
لماذكر سبحانه عادا و تمود إحمالا ذكر ماتختص بكل طائفة من الطا'فتينتفصيلا » فقال ( فأما عادفاستكيروا 
فى الأرض بغير الحق.) أى تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على من فى الأرض بغير الحق : أى 
بغير استحقاق ذلك الذى وقع منهم من التكبر والتجير , ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة 
على الاستكبار فقال ( وقااوا من أشد منا قوّة”) وكانوا ذوى أجسام طوال وقَوّة شديدة » فاغتروا بأجسامهم 
حين مهد ذه, هود بالعذاب 6 ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما يتزل بهم من العذاب » فرد” الله علييم 
بقوله ( أولم يروا أن الله الذى خلةهم هو أشذ منهم قوة ) والاستفهام الاستنكار عليهم ولتوبيخ هم : أى أولم يعلموا 
بأن الله أشد مهم قدرة غ فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ماشاء بقوله كن فيكون ( وكانوا بآيتنا 
يمحدون ) أى بمعجزات الرسل الى نخصهم الله بها ونجعلها دليلا على نبوهم أو بآياننا الى أنز لناها على رسلنا » 
أو بآياتنا التكوينية الى نصبناها لم وجعلناها حجة عليهم » أو يجميع. ذلك .م ذكر مبحانه ما أنزل عليه «ن 
عذابه » فقال ( فأرسلنا علييم ريحا صرصرا ) الصرصر الريح الشديدة الصوت من الضرّة » وهى الصيحة . قال' 
أبوعبيدة : معنى صرصر شديدة عاصفة . وقال الفراه : هى الباردة تحرق كا تحرق النار . وقال عكرمة وسعيد 
ابن جبير وقنادة : هى الباردة » وأنشد قطرب قول الحطيئة : 1 - 
المطعمون إذا هبت بصرصرة2 والحاملون 'إذا استودوا عن الناس 
. أى ‏ إذا سئلوا الدية . وقال مجاهد : هى الشديذة السموم » والأولى تفسيرها بالبرد ؛ لأن الصر فى كلام العرب 
البرد » ومنه قول الشاعر : 
لما غدر كقرون النسا ء ركين ى يوم ريح وصر 
قال ابن السكبت : صرصر يجوز أن يكون من الصرّ وهو البرد » ويجوز أن يكون من صرصر الباب ومن الصرة 
وهي. الصيحة » ومنه « فأقبلت. امرأنه فى صرة» . ثم بين سبحانه قت نزول ذلك العذاب عليهم فقال( فى أيام محسات) 


كلاه 


| أى مشثومات ذوات نحوس.. قال مجاهد وقتادة : كن آخر شوّال من بوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء » وذلك سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما » وقيل نحسات باردات » وقيل متتابعات » وقيل شداد » وقيل ذوات غبار . قرأ نافم' 
وابن كثير وأبو عمرو « نحسات » بإسكان الحاء على أنه جمع. نحس وقرا الباقون بكسرها » واختار أبو حاتم القراءة 
الأول لقوله ف يوم نحس مستمرٌ ‏ واختار أبو عبيد القراءة الثانية ( لنذيقهم غذاب الجرى فى الحياة الدنيا ) أي . 
لكى نذيقهم » واللخزي هو الذل والهوان يسبب ذلك الاستكبار ( ولعذاب الآخرة أخزى ) أىأشد إهانة وذلا » 
ووصف العذاب بذلك » وهو الحقيقة وصف للمعذبين » لأنهم الذين صاروا متصفينبالخزى ( وهم لاينصرون) 
أى لابمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه علهم دافم . ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال ( وأما نحو د فهد يناهم) 
أى بينا لم صبيل النجاة ودلاناهم على طر يق الحق” بإرسال الرسل إلهم » ونصب الدلا لات لم من مخلوقات الله 2 
فإنها توجب ع ىكل عاقل أن يرامن بالله ويصد"ق رسله . قال الفراء: معنى الآبة دللناهم على مذهب لتجير بإرسال 
الرسل . قرأ الحمهور ‏ وأما مود » بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرقع والصرف وقرأ 
ابنعباس وابن ألى إسعاق وعاصم فى رواية بالتصب والصرف وقرأ الحسن وابن 6 فى :رواية بالنصب 
والمنع » فأما الرفع فعلى الابتداء والحملة بعده اللخبر » وأما النصب فعلى الاشتغال وأما ألصرف ففعلى تفسير 
الاسم بالآب أوالحى » وأما المنع فذلى تأويله بالقبيلة (فاستحبوا العمى على المدى) أى انختاروا الكفرءلىالإبمان 
وقال أبو العالية اختاروا -العمى علىالبيان وقال الى : انختاروا المعصية على الطاعة ( فأخذتمم. صاعقة 
الهذاب المون) قد تدم أن الصاعقة اسم لاشى ء المهلك لأىّ شىء كان » والهون الهوان والإهانة فكأنه قال 
أضابهم مهلك العذاب ذى الموان أوالإهانة » ويقال عذاب هون : أى مهينكقوله ‏ مالبئوا ف العذاب المهين - 
والباء فى ( بماكانوا يكسبون ) للسيبية أى بسبب الذى كانوا يكسبونه » أوبسبب كسبهم (ونجينا الذيين آمنوا 
وكانوا يتقون ) وهم صائح ومن معه من المومنين فان لله نجام من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ماعاقبهم به 
فى الدنيا ذكر ماعاقبوم به فى الآخرة فقال (ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار ) وفى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة 
فى ذمهم » والعامل فى الظرف محنوف دل عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم حشر » أو باذكر : أى 
اذكر يوم يحشرم . قرأ اممموور ‏ يحشر » بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة » وقرأ نافع : حشر » بالنون 
ونصب أعداء » ومعنى حشره إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب » لأنه يتبينعنده فريق الحنة وفريق 
النار ( فهم يوزعون ) أىيحبس أولم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا »كذا قال قتادة والسدتى وغيرهما » وقد 7 
سبق تحقيق معناه فى سورة الفل مستوق ( حى إذا ما مجاموها ) أى «جاعوا النار التى حشروا إليها أو موقف الحساب 
و١‏ ما» مزيدة للتوكيد ( شهد عليهم جمعهم وأبصارهم و:جلودهم عماكانوا يعملون ) ف الدنيا من المعاصى . قال 
مقاتل : تنطق جوارحهم بماكتمت الألسن من عملهم بالشرك » وامراد بالحلود هى «جلودهم المعروفة فى قول أكثر 
المفسرين . وقال السدى وعبيد الله بن أنى نجعفر والفراء : أراد بالحلود الفروج » والأوّل أولى ( وقالوا لخلودهم 
لم شهدم علينا) وجه تخصيص الثلاثة بالشمادة دون غيزها ماذكره الوازى أن الحواس اللحمس : وى السمع والبصر 
والشم والذؤق واللمس : وآلة المس هى الخلد » فالله شبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس » وهى السمع 
والبصر واللمس » وأهمل ذكر نوعين وهنا الذوق والشم فالذوق داخل ف اللمس من بعض الوجوه: » لآن. 
إدزاك الدوق إنما. يثألى بأن تصير جلدة اللسان مماسة بحرم الطعام. » وكذلك الشم لابتأق حتى تصير جلدة الحبك 
ماسة بحرم المشموم ٠‏ فكانا داتخلين ى.جنس اللمس » وإذا عرفت.من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذ كر 
عرفت منه ومجه تخضيص اللحاود بالسرذال لأنبا قد اشتملت على ثلاث حواس » فكان تأق المعصية من جهتها أكثر . 


كاه 


وأما على قول من فسرابخلود بالفروج فؤجهتخضيصها بالسال ظاهر » لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظ قبحا 
وأجلب للخزى والعقوبة » وقد قدمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار( قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) 
أى أنطق كل" ثىء مما ينطق من مملوقاته فشهدنا عليكى بما عملم من القبائح » وقيل المعنى : ما نطقنا باختيارنا » 
بل أنظقنا الله . والأوّل أولى ( وهو خلقكم أوّل مرّة وإليه ترجعون ) قيل هذا من تما مكلام الحلود » وقيلمستأنف 
من كلام الله » والمعنى : أن من قدر على خلفكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادنكم ورجعكي إليه ( وما كنم 
تستثر ون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) هذا تقريع لم وتوبيخ من «جهة الله سبحانه » أو من 
كلام الحلود : أى ماكثثم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الموارح عليكم » ولماكان الإنسان 
لايقدر على أن يستخى من بجو ارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار 
الاتقاء : أى ما كنة تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوار فى الآخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشبادة 
وه أن » ف قوله ( أن تشهد ) نى محل نصب على العلة : أى لأمجل أن تشهد » أو مخافة أن تشهد . وقيل منصوبة 
بزع الخافض » وهو الباء » أو عن 3 أو من . وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن" : أى وما كنم تظنون أن 
تشهد » وهو بعيد ( ولكن ظنذم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون ) من المعاصى فاجترأتم على فعلها » قيل كان الكفار 
يقولون : إن الله لايعلم ما فى أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر . قال قتادة : الظن" هنا بمعنى العلم » وقيل 
أريد بالظن" معنى مجازى يعي" معناه الحقيى وما هوفوقه من | » (و) الإشارة بقوله ( ذاكم ) إلى ما ذكر ٠ن‏ 
ظنهم ؛ وهو مبتدأ وخبره ( ظنكم الذى ظنقم.بربكم ) وقوله( رداكم ) خبر آخر للهبتداً : وقيل إن أرداكم ى 
محل نصب على الحال المقد رة . وقيل إن ظنكم بدل من ذلكم » والذى ظنثم خبره » وأرداكم خبر آخرٍ » أوحال 
وقيل إن ظنكم خبر أوّل » والموصول وصلته خبر ثان » وأرداكم خبر ثالث ؛ والمعنى : أن ظنكم بأن الله لايعلم 
كثيرا ئما تعملون أهلككم وطرحكم فى النار ( فأصبحتم من اللحاسرين ) أى الكاملين فى اللحسران . ثم أخبر عن حالم 
فقال ( فإن يصبر وا فالنار مثؤى لم ) أى فإن يصبروا. على النار فالنار مثواهم + أى محل استقرارهم وإقامتهم 
لا خروج لم منها . وقيل المعنى : فان يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار » فالنار مثوى لم ( وإن يستعتبوا 
فا هى من المعتبين ) يقال أعتبنى فلان : أى أرضانى بعد إسخاطه إياى واستعتبته طلبت منه أن يرضى » والمعنى : 
أنهم إن يسأاوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرءجع لمهم لايستحقون ذلك . قال الخليل : تقول استعبته فأعتينى : 
أى استر ضيته فأرضانى ٠‏ ومعنى الآية : إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم ٠‏ بل لابد لم من النار . قرأ الحمهور 
9 يستعتبوا ؛ بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنيا للفاعل . وقرعوا « من المعتبين » بفتح الفوقية اسم مفعول 
وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبوالعالية ؛ يستعتبوا» مبنيا للمفغول « فا هم من المعتبين » اننم فاعل : أى إنهم إن أقالم 
الله ورد:هم إلى الدنيالم يعملوا بطاعته كما فى قوله سبحانه ‏ ولو رداوالعادوا لما نهواعنه-. 

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( فهم يوزعون) قال : يحبس أولم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه ف الآية قال : يدفعون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرههما عن ابن مسعود قال : كنت مستترا 
بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر : قرشى وثقفيان » أوثقى” وقرشيان » كثير لم بطونهم قليل فقه قلوبهم » فتكلموا 
يكلام ل أسمعه ع فقال أحدهم : أترون أن الله يبمعكلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعموإنا إذا 
م نرفعه لم يسمعه » فقال الآخرن : إن سمع منه شيثا مع كله ؛ قال : فذكرت ذلك للنبى” صلى الله عليه و له وسلم 
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فأنرل الله ( وماكتم تستئرون أن يشهد عليكم عكر ) إلى قوله ( من اللحاسرين ) . وأخرج عبد الرزاق 
وأحمد والفسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييى ف البعث عن معاوية بن حيدة قال : قالعرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم و تحشرون هاهنا » وأومأ بيده إلى الشام » مشاة وركبانا وعلى وجوهك, » وتعرضون ' 
على الله وعلى أفواهكم الفدام ؛ وأُوّل ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه » وتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( وماكثم تستتر ون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم )؛ . وأخرج أحمد وأبو داود الطيالمى 
وعبد بن حميد ومسلم وأبوذاود وابن ماءجه وابن حبان وابن مردويه عن «جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ لابموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى » فإن قوما قد أرداهي سوء ظنهم بالله » فقال الله 
(وذلكم ظنكم الذى ظننم بربكم أرداكم فاصبحم من اللحاسرين ) . 
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وقيضنا لهم قرناء فزيئوا لهم مابين يديهم وما خلفهم وحق عليهم ل 
17 سل اي ال مه واصم 9 رمقح؟ ره 4 8 2 أ مك اس 
فم قد عَلَتْ من قَبْلِهِم مِنَ الجن وَالنْس إنهُم كانوا خسرين (20) وال الذزين 
2< > ى سه ا و2 رمه و در ره ى سه 2 تك دهمت دنكة 
كَفْرو| لاتسْمعُوا لهذا الف ران وَالْعًَا فِيهِ لَعَلَكُم تَعْلِبُونَ 20 فلنذيقن الذِين كفروا 
عه # ا تس ارمس واراير ى 5ى ل من كد روه > 0 هوس | 
عَذَابًا سَدِيدا وَلَتَجْزِيَنْهم أَنْوَا ألّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ 9 ذْلِكَ جَرَاءْ أغدَاء الله النار 
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لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْحْلْدٍ جَرَاء بمَا كانوا بِآيتِنًا يَجْحَدُونَ (20) وقال الذين كفروا ربنا 
7 0 82 2 ل 5س 2 هرد كيدس > - رمفئه ب سلى.. 
أَر انين أصَلاَاِنَ الجن والوني تَجْلهمَاتَحْت أفدايئا لِيَكونَا من الأسفلين (5) 
مم 2 م اومن اياي 2س فلا دع ١‏ 4 « م د رصا م وسيىر 
إن آلَذِينَ قالوا ربا آلله ثم أستقموا تَتَترْلُ عَلَيْهِمْ الْمَلئْكّة ألا تَحافوا ولا تحزذوا 
ركه سارت ام لموة. * رو م 5 وام فيك وان ١‏ 7 
وَأَبْشِرُوا بِالجَنة الّتى كُنْتُمْ تَوعَدُونَ 0 تحن أُولِيَارى”' ف الْحَيوةَ الدنيًا وَفى 
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الاخرة ولك فيها ماتشتهى أن ولكم فِيهًا ماتدعون (21) نزلا من غفور رحم (01) 
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تسد ى الْحَسَئة ولا السيئة أدقَعْ بالتى هى أَحْسَنْ فإذًا الى بِيْنَك وبين عدَاوة كانه 
(ل 7# 5" اد ار رم رماي ك2 م #م 47 
وى حَويم (») وما يلقِيهَا إلا الذينَ صبَرَوا وَمَا يُلْقِيهَا إلا ذو حَظ عَظِم 200 وإما 
- رم © وى! سه 6م ىر © 1 0207 9« ومور ور 3 
يَتْرَعَنَكَ مِنَّ آلشيْطْن تزغ فَاسْبَعِدَ بالله إنه هو السميع الْعَلِم 0 . 

قوله ( وقيضنا للم قرناء) أىهيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج.: سنا لم قرناء حبى أضلوهم » وقيل ١‏ 
سلطنا عليهم قرناء » وقيل قدآرنا » والمعانى متقاربة » وأصل التقييض التيسير والبيئة » والقرناء جمع قرين »وهم 
الشياطين » جعلهم بمئزلة الأخلاء لم . وقيل إن الله قيض لم قرناء فى النار » والأولى أن ذلك ف الدنيا لقوله 
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( فزينوا لم ما بين أيديهم وماخلفهم ) فإن المعنى : زينوا هم ما.بين أيديهم..من أمورالدنيا وشهوانها » وحملوهم 
على الوقوع ق معاصى الله بانبدا كهم فيبا.ء وزينوا لم ما خلفهم من أمور.الآخرة فقالوا : لابعث ولا حساب 
ولا جئة ولانار . وقال الرجاج : ما بين أيديهم ماعملوه 2 وما تخلفهم ما عزموأ:على أن يعملوه..:وروئى عن 
اجاج أيضا أنه قال : ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لابعث ولاجنة ؤلانارء وما خلفهم من أمرالدنيا 
( وحق عليهم القول ) أى وجب وثبت عليهم العذات » وهو قوله سبحانه ‏ لاملأن جهم منك وممن تبععك منهم . 
أعين ‏ » و ( ف أثم ) فى محل نصب على ال حال من الضمير فى عليهم + والمعنى : كاثنين فى جملة أثم » وقيل 
فى بمعنى مع : : أى مع أثم من الأم الكافرة الى ( قد خلت ) ومضت ( من قبلهم من اللحن والإنس ) على 
الكفر ؛ وجملة ( نهم كانوا خاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العذاب (وقال الذي نكففروا لاتسمعوا لهذا القرآن ) 
أى قال بعضهم لبغض لاتسمعوه ولا تنصتوا له ؛ وقيل مغنى لاتسمعوا : لاتطيعوا » يقال سمعت للك : أى أطعتك 
( والغوا فيه ) أى عارضوه باللغو والباطل » أو ارفعوا أصواتكم لينشوش القارئ له . وقال مجاهد : الغوا فيه 
بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط فى الكلام. حتى يصير لغوا . وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه 
ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ الحمهور ٠‏ والغوا» بفتح الغين » من لغا إذا تكلم باللغو » وهو 
مالا فائدة فيه » أومن لغى بالفتح يلغي بالفتح أيضا كا حكاه الأخفش » وقرأ عيسى بن عمر والححدرى وابن 
أى إسماق وأبوحيوة وبكر بن حبيب السبمى وقتادة والسماك والزعفرانى بضم الغين . وقد تقدام الكلام فى اللغو فى 
سورة البقرة ( لعلكم تغلبون ) أى لكى تغلبوه فيسكتوا . ثم توعده سبحانه على ذلك فقال ( فلنذيقن الذين 
كفروا عذابا شديدا ) وهذا وعيد لجميع الكفار » ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولا أوليا ( ولنجزينهم 
أسوأ الذى كانوا يعملون ) أى ولنجز ينهم ف الآخرة جزاء أقبح أعماهم الى عملوها قالدنيا . قال مقاتل : وهو 
الشرك . وقيل المعنى : أنه يجازيهم بمساوى أعبالم لابمحاستها كنا يقع منهم من صلة الأزحام وإكرام الضف » 
لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام » وهو مبتدأ وخيره جزاء أعداء الله ؛ 
أوخبر مبتدل ممذوف : أى الأمر ذلك » وجملة ( جزاء أعداء الله الثار ) مبينة للجملة الى قبلها » والأوّل أولى 
وتكون النار عطف بان للجزاء » أو بدلا منه » أو نخبر مبتد! موف »ء أومبتدأ واللحبر ( م فيبا دارانلخلد) . 
وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون خملة لم فيها دار اللحلد مستأنقة مقرّرة لما قبلها » ومعتى دار الخلد : 'دار الإقامة 
المستمرة الى لا انقطاع لها ( جزاء بما كانوا بآياتنا يححدون ) أى يحزون جزاء بسبب جحدهم بآيات الله . قال 
مقائل : يعنى القرآنٍ يححدون أنه من عند الله » وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالححود لكونه سببا له » إقامة 
للسبب مقام المسبب ( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من ابحن والإنس) قالوا هذا وهم فى النار » 
وذكره بلفظ الماضى. تنبيبا على تحقق وقوعه » والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق 
الحن والإنس من الشياطين الذينكانوا يسولون لم ويحملونهم على المعاصى » ومن الرؤساء الذي نكانوا يزينون . 
لم الكفر . وقيل المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبنى آدم . قرأ المدمهور « أرنا » يككسر الراء . وقرأ ابن 
محيصن والسومى عن أنىعمرو وابن عامر بسكون الراء » وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد . وقال 
الخليل : إذا قلث أرنى توبك بالكسر فعناه بصرنيه وبالسكون أعطنيه ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أى ندسهما 
بأقدامنا لنشتنى منهم » وقيل نجعلهم أسفل منا فى النار ( ليكونا من الأسفلين ) فيبا مكاناء أو ليكونا من الأذلين 
المهانين ؛ وقيل ليكونوا أشد غلبابا منا. ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعد"ه للم ذكر حال المؤمنين وما أنعم عليهم 
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به فقال ( إن الذنين قالوا رين |الله) أى وحده لاشريلك له ( ثم استقاموا ) على التوحيد ولم يلتغتوا إلى إله غير الله.. قال 
جماعة من الصحابة والتايعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله. وقال قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاهة الله. 
وقال الحسن : استقاموا على أمر الله » فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة 
أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثورى : عدوا على وفاق ماقالو! . وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله , وال 
الفضيل بن عياض : زهدوا ف الفانية ورغبوا ف الباقية ( تتنزل عليهم الملائكة ) من عند الله سبحانه بالبشرى الى 
يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد : تتنزل عليهم عند اموت . وقال مقاتل 
وقتادة : إذا قاموا من قبوره, للبعث . وقال وكيع : البشرى ف ثلاثة مواطن :عند الموت » وق القبر. ؛ وعند 
البعث (أ) ن ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أن هى امخقفة أو المفسرة أو الناصبة » و « لا ه على الوجهين الأولين ناهية » 
وعلى الثالث نافية » والمعنى : لانحافوا ثما تقدمون عليه من أمور الآآخرة » ولا تحزنوا على مافاتكي من أمور الدنيا من 
أهل وولد ومال . قال مجاهد : لاتخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادك, » فإن الله خليفتكم عليهم . وقال عطاء : 
لاتهافوا رد" ثوابكم فإنه مقبول » ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكر . والظاهرعدم تخصيص تَنزل الملائكة علييم 
بوقت معين ؛ وعدم تقبيد نى الحوف والحزن بحالة خصو صة كا يشعر به حذف المتعلق فى اللجميع ( وأبشروا 
. بالحنة التى كنتم توعدون ) بها فى الدنيا فإنكر واصلون إليبا مستقرون بها خالدون فى نعيمها . ثم بشرهم سبحانه بها 
هو أعظل من ذلك كله » فقال ( نحن أوليارأكم فى المياة الدنيا وفى الآخرة ) أى نحن امتولون لحفظكي ومعونتكم 
فىأموراادنيا وأمور الآخرة » ومن كان الله وليه فاز بكل” مطلب ونجا من كل" مخافة . وقيل إن هذا من قؤل 
الملاككة . قال مجاهد : يقولون ل نحن قرنائكم الدين كنا معكم فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قالوا : لانفارقكم 
حتى تدخخلوا الحنة . وقال السدتى : نحن المدفظة لأعمالكم فى الدنيا وأولياؤكم ف الآخرة . وقيل نهم يشفعون لهم 
ف الآخرة ويتلقونهم بالكرامة ( واكوفيها ماتشتهى أنفسكم ) من صنوف الفذات و أنواع النعم ( ولكم فيبا ماتد عون ) 
أى ماتتمنون » افتعال من الدعاء بمعنى الطلب » وقد تقد'م بيان معنى هذا فى قوأه » وهم مايد عون » مستوق غ 
والفرق بين اللحملتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم » والثانية باعتبارمايطلبونه أعم من أن يكون مما تشتبيه أنفسهم 
أولا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله ( ولكم فيها ماتشهىأنفسكم ) إشارة إلى اللحنة الروحانية المذكورة 
فى قوله و دعواه فيها سبحانك اللهم » الآبة » وانتصاب( نزلا من غفور رحم ) على احال من الموصول » أو من 
عائده » أو من فاعل تد"ءون » أو هو مصدر مو كد لفعل محذنوف : أى أنزلناه نزلا » والنزل : مايعد لم حال . 
نرولم من الرزق والضيافة » وقد تقدم نحقيقه ى سورة آل عمران ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى 
توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو الموؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته 9 وجمل 
صاحا ) فى إجابته ( وقال إننى من المسلمين ) لربى . وقال ابن سيرين والسدى وابن زيد : هورسول الله صبلى 
ا 
ويجاب عن هذا بأن الآية مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم كا يققضيه اللفظ 
ويدتخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أوليا » قكل من جمع بين دعاء الغباد إلى فاشرعه الله وعمل عملا صالحا ) 
وهو تأدية مافرضه الله عليه مع اجتناب ماحر مه عليه وكان من المسلمين دينا لامن غير هم فلا ثىء أحسن منه 
ولاأوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله . ثم بين سبحانه الفرق يبن محاسن الأجمال.ومساويبا فقال ( ولا 


كلهم 


تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى لاتستوىاحسنة الى يرضى الله يها ويثيب عليها » ولا السيئة التى يكرهها الله 
ويعاقب عليها » ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات » و تخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى » 
فإن اللفظ أوسع من ذللك . وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك . وقيل الحسنة المداراة » والسيئة الغلظة . وقيل 
الحسنة العفوء والسيئةالانتضار. وقيل الحسنة العلمء والسيئة الفحش . قال الفراء «لا» فى قوله ولا السيثة زائدة 
( اذفع بالى-هى أحسن ) أى ادفع .السيئة إذا جاءتك من المبئء بأحسن ماءكن دفعها به من الحسنات » ومنه 
مقايلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو » والغضب بالصبر » والإغضاء عن الحفوات » والاحمال للمكروهات . 
وقال مجاهد وعطاء : بالتى هى أحسن : يعنى بالسلام إذا لتى من يعاديه » وقيل بالمصافحة عند التلاى ( فإذا 
الذئ بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم ) هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفع بالتى هى أحسن » والمعنى : أنك إذا 
فعلت ذلك الدفع صار العدوّ كالصديق. » و البعيد عناك كالقريب منك . وقال مقائل : نزلت فى أنى سفيان بن 
حرب كان معاديا للنبى.صلى الله عليه وآ له وسلم فصار له وليا بالمصاهرة الزى وقعت بينه وبينه » ثم أسلم فصار وايا 
فى الأسلام ميا بالصهارة » وقيل غير ذلك » والأولى حمل الآبة على العموم ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) قال 
الزجاج : مايلق هذه الفعلة وهذه الحالة » وهى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظ. الغيظ واحمال 
المكرؤه ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) فى الثواب والحير . وقال قتادة : الحظ العظم ابحنة : أى مايلقاها إلا من 
وجبت له اكنة » وقيل الضمير فى ياقاها عائد إلى ابحئة » وقيل راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ الحمهور « يلقاها » 
من التلقية » وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير: فى رواية عنه ؛ يلاقاها من الملاقاة . ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان فقال ( وإما يئزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ) النزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة لأنها تبعث على 
الشرّ ؛ وا معنى : وإن صرفلك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لك » أو عن الدفع بالنى هى أحسن فاستعذ بالله من 
شره » وجعل النزغ نازغا على اراز العقيلى كقولم : جد جداه » ولة (إنه هو السميع العلل ) تعليل لما قبلها : 
أى السميع لكل" مايسمع والعليم بكل” مايعلم ؛ ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بمكة إذا قرأ 
القرآن يرفع صوته » فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغابون ) 
وكان إذا أخى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن » فأنزل الله لاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها - وأخرج 
عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حمبيد وابن جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم والجاكم وصمحه 
وابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أنى طالب أنه سئل عن قواه ( ربنا أرنا اللذين أضلانا من ابلدن” والإنس ) 
قال : هو ابن آدم الذى قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذى والنسائق والبزار وأبويعلى وابن جرير وابن أى حاتم 
وابن غدىّ وابن مردويه عن أنس قال : « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( إن الذين قالوا 
ربنا الله م استقاموا ) قال : قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثر هم » فن قالها حين يموت فهزممن استقام عليها . 
وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أنى بكر الصديق فى قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) 
قال : الاستقامة أن لايشركوا بالل شيئا . وأخرج ابن رأهويه .وعبد بن حميد والحكم الترمذى ى نوادر الأصول 
والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية من طريق الأسود .بن هلال عن أنى بكر الصديق أنه قال : 
ماتقولون فى هاتين الابتين ( إن الدذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ٠»‏ و- الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم -قالوا : 


علالهة-س 


الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا » ولم يلبسوا إزعانهم بظلم لم يذنبوا . قاكى : لقد 
حلتموهما على أمر شديد ‏ الذينآمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم ‏ يقول بشرلك » وألذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم 
يرجعوا إلى غبادة: الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم استقاموا على فرائض الله . وأخرجالببيى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ( ثم استقاموا ).قال ؛ على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك وسعيد 
ابن منصور وأحمد ف الزهد وعبد بن حميد والحكم الرمذى وابن المنذرعن عمر بن الحطاب ( إن الذين قالوا ربنا الله 
م استقاموا قال : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان التعلب. وأخرج أحمد وعبد بن ميد والدارى والبخارى 
قن تا ريه ومسلم والترمذى والنساث وابن ماجه وابن حبان عن سفيان الثقى أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بأمر 
ف الإسلام لا أسأل عنه أخدا بعدك » قال : قل آمنت بالتة ثم استقم » قلت :: فا أتى ؟ فآوى إلى لسانه قال 
الترمذى : حمسن صحيح . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم وابن مرهويه عن عائشة فى قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله) قالت : المكذن ( وحمل صا حا ) قالت : ركعتةان فيا بين الأذان والإقامة . وأخرخ ابن أنى شيبة 
قِّ المصنف وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى المؤذنين . وأخرج 
باتى هى أحسن ) قال : أمر المسلمين بالصبر عند الغضب وا حل عند االحهل والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذلك . 
عصمهم الل من الشيطان وخضع لم عدوّهم ( كأنه ولى”حمم ) . وأخرج ابن مردويه غنه ( ادفع بالى هى أحسن ) 
قال : اله بالسلام فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حبم . وأخرج ابن المنذر عن أنس فىقواه ( ومايلقاها 
إلا الذين صبروا ) قال ::الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقا فغفر الله لى » وإن كنت كاذبا فغفر الله 
لك . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن سايان بن صرد قال : 0 استب رجلان عند النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فاشتد” غضب أحدهما ء فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : إنى لأعلم كلءة لو قانها لذهب غنه الغضب .: أعوذ 
يالله من الشيطان الرجم ؛ فقال الرجل : أمجنون ترانى ؟ فتلا رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( وإما ييزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) » . 
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له أّذِى حَلَفَهَن إن كنم إياة تَعبَدُونَ () فَإِنِ استَكبروا فَالَّذِينَ عِنْدَ ربك يسبح 
4 5 5 2" يدون ورم كر تاي أرق كحم الاق فد فَاذًا أن تنا 
له بالل والنهارٍ وهم لايسئمون (28) ومِن أيتِه أنك ترى الارض خشعة فإذا انزلد 
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0 7 فكع مرحلل سمهي سل #م ومو م # سك ع ده عثي عي 
من حَكم_حَويد (21 مايال لَك إلا مَاقَدْ قبل للرسل من قَبْلِكَ إن ربلك لذو مغفيرة 
4 ا رد رفاو كويد جور 4 مم ف دوي #خاد رساو الور © 
وَدُو عِقنَابِ أليم (40) ولو جَعَلَنَهُ قر آنا أعجمِيا لَقَالوا لَوَلَا فصلت آيثه اع 
راض 000 مرمرع بقار ماكر رمف اش كرو ي > جا ويء# يود ا 
وَعر ىن قل هو للذين آمنواهدى وشفاءً وألذين لايومنون فى آذانِهم وقر وهو عليَهم 
عَمَى أولئِك يِنَادَونٌ مِنْ مَكَانَ بَعيد 9؛) . 

- #١ 
شرع سبحانه فى بيآن بعضن آياته البديعة الدالة على كال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده فقال‎ 
ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر ) ثم لما بين أن ذلك من آياته نباهم عن عبادة الشمس والقمر » وأمرهم‎ ( 
بأن يسجدوا لله ع وجل" فقال ( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ) لأنهما مخلوقان من مخلوقاته » فلا يصح أن يكونا‎ 
شريكين له فى ربوبيته ( واسجدوا لله الذى خلقهن” ) أى خلق هذه الأربعة المذكورة. » لآن مم مالا يعقل حكمه‎ 
) حكم بمع الإناث » أو الآيات » أو الشمس والقمر ء لأن الاثنين جمع عند بماعة من الأثمة ( إن كثم إياه تعبدون‎ 
قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين فى عبادتهم الكواكب » ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود‎ 
هما السجود لله فنبوا عن ذلك » فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنبى عنه . وقيل ويجه تخصيصه أنه أقصى‎ 
مراتب العبادة » وهذه الآية من آيات السجود بلا خلاف » وإنما اختلفوا فى موضع السجدة» فقيل موضعه عند‎ 
قوله (إن كثتم زباه تعبدون ) لأنه متصل بالأمر » وقيل عند قوله ( وهم لايسأمون ) لآنه تمام الكلام ( فإن استكبروا‎ 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ) أئ إن استكبر هركلاء عن الامتثال فالملائكة يديمون‎ 
النسبويح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لايملون ولا يفترون ( ومن آياتهأنك ترى الأرض خباشعة ) الخطاب هنا لكل‎ 
من يصلح له أو لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » واللخاشعة : اليابسة الحدبة . وقيل الغبراء الى لاتنبت . قال‎ 
» الأزهرئ : إذا يبست الأرض ول تمطر قيل قد خشعت ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أى ماء المطر‎ 
: ومعى اهتزت تمركت بالتبات : يقال اهئن الإنسان : إذا تحرك » ومنه قول الشاعر‎ 
تراه كنصل السيف يبتر للندنى إذا لم نجد عند امرئ السوء مطعما‎ 

ومعنى ربت : انتفخت وعلت قبل أن تنبت : قاله يجاهد وغيره » وعلى هذا فى الكلام تقديم وتأخير ». 
وتقديره : ربت واهترّت » وقيل الاهتزاز والربوقد يكونان قبل خروج النبات وقد يكونان بعده » ومعنى الربو 
لغة الارتفاع » كما يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية » وقد تقدام تفسير هذه الآية مستونى فى سورة الحج » 
وقيل اهتزت استبشرت بالمطر » وربته انتفخت بالنبات . وقزأ أبو جعفر وخالد « وربأت » ( إن الذى أحياها 
نحبى الموتى ) بالبعث والنشور (إنه على كل شى ء قدير ) لايعجزه شى ء كائناما كان ( إن الذين يلحدون فى آياتنا ) 
أى يميلون عن ادق » والإلحاد الميل والعدول ؛ ومنه اللحد فى القبر لآنه أميل إلى ناحية منه : يقال ألحد :فى دين 
الله: أى مالوعدلعنه » ويقالحد, وقد تقد م تفسير الإلحاد . قال مجاهد : معنى الآية يميلون عن الإيمان بالقرآن . 
وقال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو فالغناء . وقال قتادة : يكذبون ىآياتنا . وقال السدى : 
يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد يشركون ( لايخفون علينا ) بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية 
الحزاء والتفاوت :بين المومن والكافر ققال ( أفن يلي ف الثار خير أمن يأ آمنا يوم القيامة) هذا الاستفهام للتقرير ؛ 


لؤؤفهس 2 


والغزض منه التثبيه على أن الملحدين فى الآيات يلقون فى النار » وأن المؤمنين بها يأنو نآمنين يوم القيامة وظاهر 
الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل المراد بمن يلى فالنار : أبو جهل » ومن يأنى آمنا : 
الب صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل ««زة » وقيل عمر بن الخطاب » وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد روي 
( اعملوا ماشئم. إنه بما تعملون بصبر ) هذا أمر نبديد : أى اعملوا من أعمالكم الى تلقيكم فى النار ماسم إنه بما 
تعملون بصير » فهو مجازيكم على كل ماتعملون . قال الزجاج لفظه لفظ الأمرء ومعناه الوعيد( إن الذين كفروا 
بالذكر لما جاءهم, ) الخملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ء وخبر إن محذوف : أى إن الذين كفر وا بالقرآن لما جاءهم 
يجازون بكفرهم, » أو هالكون ؛ أو يعذ بون » وقيل هو قوله ( ينادون من مكان بعيد ) وهذا بعيد وإن رجحه 
أبوجمرو بن العلاء . وقال الكسائى : إنه سد مسده الخير السابق » وهو ( لايخفون علينا ) . وقيل إن الحملة بدل 
من الحملة الأولى وهى : الذين يلحدون ىآياتنا » وخبر إن هو الخبر السابق ( وإنه لكتاب عزيز ) أى القرآن الذى 
كانوا يلجدون فيه : أى عزيزعن أن يعارض أويطعن فيه الطاعنون » منيع عن كل عيب:. ثم وصذه بأنه حق 
لاسديل للباطل إليه بووجه من الوجوه » فقال ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . قال الزرجاج : معناه أنه 
"محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه » أو يزاد فيه فيأتيه الباظل من خلفه» وبه قال قتادة والسدى . 
ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لايأنيه التكذيب من الكتب البى قبله » ولا يجبىء من 
بعده كتاب فيبطله » وبه قال انكلبى وسعيد بن -جبير . وقيل الباطل هو الشيطان : أى لايستطيع أن يزيد فيه ولا: 
ينقص منه . وقيل : لايزاد فيه ولاينقص منه » لامن جبر يل ولا.من محمد صل الله عليه وآ له وسلم ( تتزيل من 
حكم <يد ) هو خبر مبتد[ محذوف أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على 
الصريح » وقبل إنه الصفة لكتاب » وجملة لايأنيه معترضة بين الموضوف والصفة : ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن ماكان يتأثر له من أذية الكفار فقال ( مايقال لك إلا.ماقد قيل للرسل من قبلك!) أى مايقال 
لك من «وؤلاء الكفار من وصفلك بالسحر والكذب والحنون إلا مثل ماقيل للرسل من قبلك » فإن قومهم كانوا 
يقولون لم مثل مايقول لك هوئلاء » وقيل المعنى : مايقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ماقد قبل للرسل . 
من قبلك » فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك ؛ وقيل هو استفهام : أى أى شىء يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من. ' 
قبلك ( إن ربك لذو مغفرة) لمن يستحق مغفرته من. الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء ( وذو 
عقاتٍ ألم ) للكفار المكذ بين المعادين لرسل الله » وقيل لذو مغفرة للأنبياء » وذو عقاب لأعداهم ( ولو بجعلناه 
قرآ نا أعجميا ) أى لو بجعلنا هذا القرآن الذى تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ( لقالوا لولا فصلت آياته ) أى 
بينت يلغتنا فإننا عرب لانفهم لغة العجم » والاستفهام فى قوله (ءأعجمى وعرنى ) للإنكار » وهو من جملة قول 
المشركين : أى لقالوا أكلام أعجمى ورسول عرلىّ . والأعجمى : الذى لايفصح سواء كان من العرب أو :من 
العجم , والأعجي ضد الفصيح : وهو الذى لايبين كلامه » ويقال للحيوان غير الناطق أعجم . قرأ أبو بكر وحمزة 
والكسانى ٠‏ ءأعجمى » بهمزتين محققتين . وقرأ الحسن وأبوالعالية ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على الحبر . 
وقرأ الباقون بتسهيل الثانية بين بين ء وقيل المراد : هلا فصلت آياته فجعل .بعضها أعجميا لإفهام العجر و بعضها عر بيا 
لإفهام العرب . ثم أمر الله سبحانة رسوله صل .الله عليه وآ له وسلم أن يحيبهم فقال ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء ) أى يبتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك وشبهة » ومن الأسقام والآلام ( والذين لايؤمنون ى 
آ ذاتهم وقر ) أى صمم عن سماعه وفهم معانيه ه ونهذا تواصوا باللغو فيه ( وهو عليه عمى ) قال قتادة : عموا عن 


ولاأهه 


الفرآن وصموا عنه . وقال السددى : عميت قاوبهم عنه . والمعنى :. وهو عليهم ذو عمى ؛ أو وصف بالمصدر 
المبالغة » والموصول ف قوله ( والذين لايؤمنون ) مبتدأ وخيره ( فى آذانهم وقر ) أو المؤصول الثانى عطف على 
الموصول الأوّل : ووقر عطف على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين » والتقدير : هو للأولين 
هدى وشفاء » والآخرين وقر فآ ذانهم . قرأ الحمهور وعمى » بفتح الم منونة على أنه مصدز » وقرأ ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير وكمروبن العاص وابن عمر بكسر الم منونة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مخازا . وقرا 
مرو بن دينار بكسر امم وفتح الياء على أنه فعل ماض ؛ واختار أبوعبيدة القراءة الأولى لقوله أوّلا «وهدى وشفاء» 
ولم يقل هاد وشافٍ » وقيل المعنى : والوقر عليهم عمى ٠‏ والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى الذين لايؤمنون وما فى 
حيزه + وخيره ( ينادون من مكان بعيد ) مثل حللم .باعتبار عدم فهمهم للقرآن يحال. من ينادى من مسافة بعيادة 
لايسمع صوت من يناديه منها . قال الفراء. : تقول للرجل الذى لايفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال 
الضحاك : ينادون يوم القيامة بأقبح أسما هم من مكان بعيد . ؤقال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم . 

وقد أخرج أبن أنى شيبة والحاكر وصمحه والبييق فى سئنه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان 
يسجد بآ خر الآبتين من ح” السجدة » وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما , وأخرج ابن سعد وابن ألىشيية 
من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد فى الآية الأخيرة . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين يلحذون فى آيائنا ) قال : هو أن يضع الكلام على غير 
موضعه . وأخرجج أبن مردويه عنه فى قوله ( أفن يلى ف النار ) قال : أبو جهل بن هشام ( أمن يألى آمنا يوم 
القيامة ) قال : أبو بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن مم 
قال : نزلت هذه الآية فى أنى جهم تمار بن ياسر . وأخرج ابن عساكر غن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( اعملوا ماشثم ) قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) الآية يقول : .لو جعلنا القرآن أعجميا ولسانك يامحمد عربى لقالوا 
أعجمىّ وعرلى تأتينا به مختلفا أوعتلطا ( لولا فصلت آياته) هلا بينت آيائه فكان القرآن مثل اللسان . يقول : فلم , 

> 7و نجهم 0000 8 2 صوص ره رم ير سمع> ه مر# سمدم سس 

وَلَفَد آتَيْنَا مُومَى الكتنب فَاحْتلِفَ فيه وَلَوْلَا كلمة سَبَقَت مِن ربك لَقَضِى 
مور واس #ع واي م # ه ا ل ا لم 6س آ لس لم 
بيْتهُم وإنّهُمْ َفَى شك مِْهُ مريب (40) مَنْ عَوِلَ صلِحًا فَلِنَفْسِهِ ومن أسَاء فَعَليها وما 
2 ءا 0 ْ ل 8 6ص # الى نس > #8رار م١‏ 6 لسلس سن سرس 
ربك بظلم لِلعبيدِ«”) إليه يرد عِلم الساعة وما تخرج مِن ثمرت من أكْمَامهًا وما 
> ه بي ا رت ممعي فى > سن ل سر لص مس 3 2 ىم ه# ٠.‏ 
تحيل من أنثى وَلَا تضع إلابعلوه وَيَومٌ ينَادِيهم أَيْنَ شر كاك قالوا آذنك مانا من 
9 #6 اق ونه اداة 5 همه 8 ر كرو وس : 0 
شهيد 7؛) وضل عَنْهُم ما كَانوا يَدْحُونَمِنْ قبل وَظَنوا مَالَهُمْ من مَحِيص (» لَايَسْكمْ 
20 م ل 2 2 2 1 22 7 هك ٠.‏ 
لإنسن من دعاء لخر وإن مسه لشر فيكوس قنوط «(*؛) وليّن أذقنه رحمة منا من 
02 من ركوو در -# ا 0 22 ري سال رت وبر ها بر ل كم #0 
بعد ضراء مسته يقلن هذا لى وَمَا أظن الساعة قائمة ولمّر رجعت إلى رفى إن لى 


ع اه 


ور مة رقى ١‏ دور # 5 يي 1 2 30 دكاو وا سبة” 8 

عنده للحسنى فلنتبئّن الذين كفروا ما عَوِلوا ولنذيقنهم من عَذَابِ غلِيظ )6( 

12 افر ور ارم لف ١0‏ 00 عب 3 7م ل 8 ص - 0 1 ش 

وإذا أَنْعَمًْا الإنسن أَعْرّض ونا بجانبه وَإِذّا مسة الشر قَدُو دُعَاءِ عريض )0١(‏ 
م 2 م 8 »و 

رمرم ا فقركا تب واه م # ا 0 سن ب 7 ل م 27 

قل أَرََيثُمْ إن كان من عِنْدِ الله ثم كفرتم به مَنْ أضل ممنْ هر فى شقاق بعِيد 00 


م وسم أ مال 0 26 وات الست سل ير ى 5ن م كه معة 2 
سَتْرِيِهم آيتِنًا فى الأقَاقٍ وفى أنفسهم حتى يتَبي: لهم أنه الحق أولم يكف بربك 


8 8 0 4 1 - كه 5 1 ميد ٌّ 21 2« 25 مه 
نه على كل قَىء شهيد 00 ألا إِنْهُمْ فى يريّة ون لِقَاء ربهم ألا إنه بكل عىء 
مُحِيط 00 . ش 


قوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم عما كان يحصل له من الاغهام بكافر قومه وطعنهم فى القرآن » فأخبره أن هذا عادة قديمة فى أثم الرسل » 
فإنهم يختلفون ف الكتب المئزلة إليهم » والمراد بالكتاب التوراة » والضميرمن قوله « فيه راجع إليه » وقيل يرجع 
إلى موسى » والأول أولى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) فى تأخير العذاب عن المكذ بين من أمتك كا فى قوله 
- ولكن يواخرهم إلى أجل مسمى - ( لقضى بينهم ) بتعجيل العذاب لمن كذب منهم ( وإنهم لى شك منه مريب ) 
أى من كتابك المزّل عليك وهو القرآن » ومعنى الثشنك المريب : الموقع فى الريبة ؛ أو الشديد الريبة . وقيل إن 
المراد الييود » وأنهم فى شلك من التوراة مريب » والأول أولى ( من عمل صا حا فلنفسه ) أى من أطاع الله وآمن 
برسوله ولم يكذ بهم فثواب ذلك راجع إليه ونفخه خحاص" به ( ومن أساء فعليها ) أى عاب إساءته عليه لاعلى غيره 
( وما ربك بظلام للعبيذ ) فلا يعذب أحدا إلا بذنبه » ولا يقع منه الظلى لأحد كما فى قوله سبحانه ‏ إن الله لايظل 
الناس شيئا ‏ وقد تقدام الكلام على معنى هذه الآية فى سورةآل عمران عند قوله ‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد - وى 
سورة الأنفال أيضا . ثم أخبر سبحانه أن عم القيامة ووقت قيامها لايعلمه غيره » فقال ( إليه يرد" علم الساعة ) فإذا. 
وقع السؤال عنها وجب على المرثول أن يرد علمها إليه لا إلى غيرة » وقد روى أن المشركين قالوا : يامحمد إن 
كنت نييا فخبرنا مبى تقوم الساعة ؟ فتزلت » و ١‏ ما » فى قوله ( وما تخرج من ثمرات من أ كامها ) نافية » ومن 
الأولى للاستغراق » ومن. الثانية لابتداء الغاية » وقيل هى موصولة فى حل" جر عطفا على الساعة : أى علم الساعة 
وعلم الى تخرج » والأوّل أولى . والأكام جمع كي يكسر الكاف » وهو وعاء الثرة ويطلق على كل ظرف لمال 
أو غيره . قال أبوعبيدة : أ تنامها أوعينها » وهى ماكانت فيه الثرة واحدها كم وكة . قال الراغب : لكي" 
مايغطى لليد من القميص » وما يغطى الثْرة » وجمعه أ كام » وهذا يدل على أن |( بضم الكاف لأنه جعله مشتركا . 
بين كم القميص وكيم" الثرة »؛ ولا حلاف فى كي" القميص أنه بالضم” . ويمكن أن يقال : إن فى الك" الذى هو 
وعاء الثر لغتين . قرأ الدمهورة من ثمرة » بالإفرادء وقرأ نافع وابن عامر وحفص باللحمع ( وما تحمل من أننى ولا 
تضع إلا بعلمه ) أى ماحمل أنثى حلا فى بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه » والاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال : أى مايحدث شى ء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضبع فى جال من الأحوال إلاكائنا 
بعلم الله فإليه يرد” علم السأعة كنا إليه برد علم هذه الأمور ( ويوم يناديهم ) أى ينادى ال صيعاله المتركين » وذلك 
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بأ ##قت 


يوم القيامة فيقول للم ( أبن شركالى ) الذين كنثم تزعمون أنهم شركاق ف الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوه, الآن 
فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكي العذاب ؛ وهذا على طريقة البكم بهم . قرأ الحمهوره شركاى » بسكون الياء » 
وقرأ ابن كثير بفتحها » والعامل فى يوم مخذوف : أى اذكر ( قالوا؟ ذكالك مامنا من شهيد ) يقال 5 ذن يأؤن : إذا 
أعلم » ومنه ول الشاعر : 

ش آذنتنا ببينها أمهاء رب ثاو يمل منه الثواء 

والمعنى : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريئكا »-وذلك أنه لما عاينوا القيامة تبر عوا من الشركاءو تبرأت 
منهم تلك الأصنام الى كانوا يعبدونها . وقيل إن القائل بهذا هى المعبودات الى كانوا يعبدونها : أى مامنا من 
شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. » والأوّل أولى ( وضل” عنهم ماكانوا يدعون من قبل ) أى زال وبطل فى الآخرة 
ماكانوا يعبدون فى الدنيا من الأصنام ونحوها ( وظنوا مالم من محيص ) أى أيقنوا وعلموا أنه لامحيص لم » يقال 
مداص يحيص حيصا : إذا هرب .. وقيل الظن" على معناه الحقيق لأنه بئى م فى تلك الخحال ظن” ورجاء » والأوّل ' 
أولى . ثم ذكر سبحائه بعض أحوال الإنسان فقال ( لايسأم الإسان من دعاء الحير ) أى لاجمل" من دعاء احير 
لنفسه وجلبه إليه “ ؤالحير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السدى : والإنسان هنا يراد به الككافر » 
وقيل الوليد بن المغيرة » وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف . والأولى حمل الآبة على العموم باعتبار الغالب 
فلا ينأفيه خوج خلص العباد.. وقرأ عبد الله بن مسعود ٠‏ لايسأم الإنمان من دعاء المال » ( وإن مسه الشرفيئوس 
قنوط ) أى وإن مسه البلاء والشدة والفقر.والمرض فيئوس من روح الله قنوط من رحمته . وقيل يئوس من إجابة 
دعائه قنوط بسء الظن” بربه . وقيل يئوس من زوال مابه من المكروه قنوط بما يحضل له من ظن” دوامه » وها 
صيغتا مبالغة يدلان على أنه شدند اليأس عظم القنوط ( ولين أذقناه رحمة منا من بعد ضراء فسته )أى ولين آتيناه 
خيرا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر ( ليقولن” هذا لى ) أى هذا شىء أستحقه على الله ارضاه بعملى » 
فظن" أن تلك النعمة الى صار فيبا وصلت إليه باستحقاقه لما ول يعلم أن الله يبتى عباده بالحير والشر ليتبين له 
الشاكر من اللحاحد » والصابر من ازع . قال مجاهد : معناه هذا بعملى وأنا محقوق به ( وما أظن” الساعة قائمة ) 
أى ما أظنها تقوم “كا يخبرنا به الأنبياء » أو لست على يقين من البعث » وهذا نخاص بالككافرين والمنافقين » فيككون 
المراد بالإنسان المذكور فى صدر الآية الخنس باعتبار غالب أفراده » لأن اليأس من رحمة الله » والقنوط من خيره » 
والشك ف البعث لايككون إلا من الكافرين أو المتزلزلين فى الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ( ولأن 
رجعت إلى رف ) على ثقدير صدق مايخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ( إن لى عنده 
احسنى ) أى للحالة الحسنى من الكرامة » فظن” أنه استحق ير الدنيا بما فيه مئ احير » واستتحق خخير الأآخخرة 
بذلك الذى اعتقده فى نفسه وأثبته لها » وهو اعتمّاد باطل وظن” فاصد ( فلننبكن الذين كقروا بما عملوا ) أى 
لنخبر نهم بها يوم القيامة ( ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) شديد بسبب ذنوبهم » واللام هذه والى قبلها هى الموطئة 
للقسم ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) أى على هذا اهنس باعتبار غالب أفراده ( أعرض ) عن الشكر ( ونأى بجانبه ) 
أى ترفع عن الانقياد للح وتكير وتجير » وابحانب هنا مجاز عن النفس ٠‏ ويقال نأيت وتناءيت. :.أى بعدت 
٠‏ وتباعدت » والمنتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة : ش 


يو ول 5 


فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنلك واسع 

وقرأ يزيد بن القعقاع « وناء يجانبهم بالألف قبل الممزة ( وإذا مسه الثير ) أى البلاء وابلنهد والققر والمرض 
( فذو دعاء عريض ) أى كثير » والعرب تستعمل الطول وللعرض فالكثرة مجازا » يقال أطال فلان فى الكلام 
وأعرض ف الدعاء : إذا أكثر » والمعنى : أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه مانزل به 
واستكثر من ذلك » فذكره فى الشدة ونسيه ف الرخعاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة » 
وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهم فقآل 
( قل أرأيتم ) أى أخبرونى ( إن كان من عند الله ) أى القرآن ( ثم كفرتم به ) أى كذبتم به ولم تقبلوه ولاعملتم بما 
فيه ( من أضلء ممن هو فى شقاق بعيد ) أى لا أحد أضل منكم لفرط شقاونكم وشداة عداوتكم » والأصل أي 
شىء أضل" منكم » فوضع ( من هو فى شقاق ) موضع الضمير لبيان حاهم فى المشاقة » وأنها السبب الأعظم فى 
ضلام ( ستريهم آياتنا فى الآفاق ) أى سار يهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله فى الآفاق ( وف 
أنفسهم ) الآفاق جمع أفق وهو الناحية . والأفق بضم الحمزة والفاء » كنا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال 
أفق بفتحهما » والعنى : ستر يهم آياتنا فى النواحى وى أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق آيات السياء » وف 
أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : فى الآفاق فتح القرى الى يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده 
ونصار دينه ىآفاق الدنيا شرقا وغربا » ومن الظهور على الحبابرة والأكاسرة » و فىأنفسهم فتح مكة » ورجح 
هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : فى الافاق وقائع الله فى الأثم » وى أنفسهم يوم بدر . وقال عطاء : 
فى الآفاق : يعنى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والهار والرياح والأءطار والرعد 
والبرقٍ والصواعق والنبات والأشجار واللحبال والبحار وغير .ذلك » وف أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة » كافى قوله ‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون (حتى يتبين لم أنه الحق" ) الضمير راج عإلى القرآن » وقيل إلى 
الإسلام الذى جاءهم به رسول الله » وقيل إلى مايريهم الله ويفعل »ن ذلك » وقيل إلى محمد صلى الله عليه وآ له 
وسار أنه الرسول الحق من عند الله » والأوّل أولى ( أولم يكف بربك أنه على كل شىء شبيد ) ابادملة «سوقة 
لتوبيبخهم وتقريعهم وه بربك » فى موضع رفع على أنه الفاعل ليكف » والباء زائدة » و «أنه» بدل من ربك 
والهمزة. للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآياتالموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء 
وقيل المعنى : أولم يكف بربك يامحمد أنه شاهد على أعمال الكفار . وقيل أو لم يكف بربك شاهدا على أن القرآن 
منزل من عنده » والشهيد بمعنى العالم ».أو هو بمعنى الشهادة الى هى: الحضور . قال الزاجاج : ومعنى الكناية 
هاهنا أن الله عر وجل" قد بين لم مافيه كفاية فى الدلالة » والمعنى : أو لم يكف ربك أنه على كل شىء شهيد 
شاهد للأشياء لابغيتٍ عنه شىء ( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ) أى فى شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب ( ألا إنه بكل شىء حيط ) أحاط علمه يجميع المعلومات وأحاطت قدرته مجميع المقدورات » يقال أحاط 
يحيط إحاطة وحيطة » وفى.هذا وعيد شديد لأن من أحاط بكل شىء بحيث لايخ عليه شى » جازى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإصاءته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: : فى قوله (ولولا كلمة سبقت من ربك ) سبق لم من الله حين وأجل 
هم بالغوه . وأخترج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قواه ( وما تخرج من ثمرات من أ كامها ) قال : حين 


همه 


تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله (1 ذناك ) قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن المنذر عن عكرمة فى قوله (لايسأم الإنسان) قال : لايمل” . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهذ فى 
قؤله ( سنر يهم آياتنا ى الأقاق ) قال ؛: محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ..وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه ق 
الآية قال : مايفةح الله من القرى ( وى أنفسهم ) قال : فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريجق الايتقال : 
أمسك المطر عن الأرض كلها ( وف أنفسهم ) قال : البلايا الى تكون فى أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس فى الآية قال : كانوا يسافرون فيرو نآ ثار عاد وثمود » فيقواون : والله لقد صدق محمد . وما أراهم 
فى أنفسهم : قال الأفراض . 


تفسير سورة الشورى 
هى ثلاث وخمسون آية » وهى مكية كلها 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (حم” عسق ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 2 
. وكذا قال الجسن وعكرمة وعطاء و«جابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت 
بالملدينة ( قل لا أسألكى عليه أجرا إلا الموّدة فى القربى ) إلى آ خرها . وقد أرج ابن جرير وابن أنى حاتم ونعيم بن 
حماد واللدطيب عن أرطة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن الهان فقال : أخبرنى عن 
تفسير حم”عسق » فأعرض عنه ‏ ثم كرّر مقالته فأعرض عنه وكررمقالته » ثم كررها الثالثة فلم يحبه » فقال له 
حذيفة : أنا أنلك بهالم كرهها ؟ نزلت فى جل من أهل بيته يقال لهعبد إله أو عبد الله تنزل على نهر من أنهار 
المشرق » يبنى عليه مديئتين يشق” النهر بينهما شقا » يجتمع فيهما كل جبار عنيد » فإذا أذن الله زوال ملكهم 
واتقطاع دوللهم ومدنهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها » 
وتصبح:صاحبها متعجبة كيف افتلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى يتمع فيها كل جيار عنيد منهم » م 
يخسف الله بها وبهم جميعا » فذلك قوله ( حم" عسق" ) يعنى عزيمة من الله وفتنة وقضاء جمع : يعنى عدلا منه » 
سين : يعنى سيكون ء ق لاتين المدينتين . أقول.: هذا الحديث لايصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات 
المكنوبات » وال حامل لواضعه عليه مايقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء عليهم : 
وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطى بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومن مكذوب عن أنى معاوية 
قال صعد عمر بن الحطاب المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يفسر 
حم” عسق” فوثب ابن عباس فققال : إن ح” اسم من أسماء الله » قال : فعين قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر ) 
قال: فسين ؛ قال : فسيعلم' الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . قال: فقاف فسكت ‏ فقام أبوذر ففسر كا قال ابن 
عباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس : قال ابن كثير فى الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر » 
وى الحديث الثانى : إنه أغرب من الحديث الأوّل . وعندى أنهما موضوعان مكذوبان . 
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ما فى السموت وما فى الأَرْضٍ وَهْرَ الل العظم (؛) يَكَادُ السموت يَتَفطرن من 
َوْقِهنَ وَاْمَليِكَة ةيحد و وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْضٍ ألا إِنْ الله هو 
لْمَفُورُ ألرّجم” «) وَالَّذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلِياء اله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْوَمَا أنت عَلَيْهِم 
بوكيل () وكذلِك أَوْحَيْنًا إِلَيْك قرآنا رين لِتَنَذِرَ أ القرى ومن عَوْلَهًا وتتليرَ 
يَوْمَ الْجَمْع ر لا رَيْبَ فِيهِ ريق فى الْجَنةٍ وَفريق ) ف الشُوير ( ولاه له لَجَعَلْهُم 
مه وحِدَة وَلَكِنْ يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَيِهِ وَالظلِمُونَ مَالَهُمْ مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (6 


١‏ ويع مه 


؟:. 7 - 2م ٠.‏ ل شوم م 
أم اتَحَذُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قالله هو ألون وم يحي الْمَوْق وهو على كل ثىءه 
قَدِير ») وَمَا لفت فيه في من قىء مكمه إلى أل ويم له ر عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَيْ 


ل لي وه ١‏ 0 


أيه ب 4 فَاطِر أل ا وَالْأرْض جَعَل الف ا زوجا ومن الار أزوجا 
يدرو كم فيه ليس كمثله 00 مََالِدُ اموت وَالْرْضٍ 
يبْسط الرزق لِمَنْ يَسَاءُ ويَقدِر إنهُ بكل عىء عَلِم (05, 


قوله ( ح” وت » وسئل الحسن بن الفضل لم قطع «حم عسق هولم 
يقطم كهيعص فقال : لأنها سور أوهاحم ‏ فجرت مجرى نظائرها » فكأن حم” مبتدأ وعسق خبره » ولأنهما عدا 
آيتين » وأخواتهما مثل : كهيعص” والمر والمص آية واحدة . وقيل لأن أهل التأويل لم يمختلفوا ىف كهيعص 
وأخواتها أنها حروف البجى لاغير » و واختلفوا ى حم" فقيل ععناها حم : أى قضى كا تقدام . وقيل إن ح حلمه 
وم مجده » وع علمه » وس سناه » وق قدرته » أقسم الله بها . وقيل غير ذلك ما هو متكلف متعسف لم يدل 
عليه دليل ولا .جاءت به حجة ولا شببة حجة » »2 وقد ذكرنا قبل هذا ماروى فى ذلك ما لا أصل له » والحق 
ماقد مناه للك فى فاتحة سورة القرة . وقيل ما اءمان للسورة » وقيل اسم واحد لها ء فعلى الأول يكونان خبرين 
مبتدأ محذوف » وعلى الثانى يكون خبرا لذلك المبتدأ المحذوف . وقرأ ابن مسعود وابن ن عباس « حم سق » ( كذلك 
يوحى [ايك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم ) هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله : أى مثل ذللك الإبحاء 
الذى أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك 
ياجممد فى هذه السوره . وقيل إن حم” عسق أوحيت إلى من قبله من الأنبياء » فتكون الإشارة بقوله ه كذلك » 


اهاب 


إليها . قرأ الحمهوره يوحى » بكسر الحاء مبنيا للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن يفتدخها هينيا 
المفعول ٠‏ والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك » والتقدير : مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك » أو 
القائم مقام الفاعل إليك : أو الحملة المذكورة : أى يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يونحى» وارتفاغ 
الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى ؟ فقيل الله العزيز الهكم . وأما قزاءة الجمهور 
فهى واضحة اللفظ والمعنى » وقد تقدام مثل هذا فى قوله- يسبح له فيبا بالغدوٌ والآصال رنجال - وقرأ أبوحيوة 
والأعمش.وأبان ٠‏ نوحى » بالنون فيكون قوله ( الله العزيز الحكبم ) فى محل" نصب » والمعنى : نوحى إليك هذا 
الأفظ ( له مانى السموات ومافى الأرض وهو العلى العظم ) ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع ما 
النموات والأرضٍ لدلالته على كال قدرته ونفوذ تصرفه فى جميع مخلوقاته ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن” ) 
قرأ الحمهوره تكاد , بالفوقية » وكذلك « تتفطرن » قرعوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائى وابن 
وثاب يكاد 9 يتفطرن » بالتحتية فيهما » وقرأ أبوعمرو والمفضل وأبوبكر وأبوعبيد؛ ينفطرن » بالتحتية والنون من 
الانفطار كقوله و إذا السهاء انفطرت » والتفطر : التشقق . قال الضحاله .والسدءى :. يتفطرن ينشققن من عظمة 
الله وجلاله من فوقهن” . وقيل المعنى : تكاد كل" واحدة مها تتفطر فوق الى تليها من قول المشركين اتح الله 
ولدا » وقيل من فوقهن” : من فوق الأرضين » والأوّل أولى . ومن فى من فوقهن” لابتداء الغاية : أى يبتدىء 
التفطر من -جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار : أى من فوق جماعات 
الكفار وهو بعيد جدا » ووجه تخصيص بجهة الفوق أنها أقرب إلى الآبات العظيمة والمصنوعات الباهرة » أو على 
طريق المبالغة كأن كلمة الكقار مع كونها جاءت من جهة التدحت أثرت فىجهة الفوق » فتأثيرها ى جهة التحت 
بالأولل ( والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) أى ينزهونة عما لايليق به ولايمجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل إن 
التسبيح موضوع موضع التعجب : أى يتعجبون من جراءة المشركين على الله.وقيل معنى ( محمد ربهم» بأمرر بهم 
قاله السدى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) من عباد الله المؤمنين كما فى قوله م ويستغفرون للذين آمنوأ » وقيل 
الاستغفار منهم بمعنى السعى فيا يستدعى المغفرة للم وتأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق فتكون الآية 
عامة كا هو ظاهر الافظ غير سخاصة بالممنين وإن كانوا داخلين فيبا دخولا أوّليا ( ألا إن الله هو الغفور الرجم ) 
أى كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه أو لجميع عباده فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع 
مغفرته ورحمته ( والذين اتخنوا من دونه أولياء) أى أصناما يعبدونها ( الله حفيظ عليهم ) أى يحفظ أعباللم ليجازيهم 
بها ( وما أنت عليهم بوكيل ) أى لم يوكلك بهم حتى توئاخذ بذنوبهم » ولاوكل إليك هدايئّهم » وإنما عليك البلاغ 
قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف ( وكذلك أوحينا إليك قرآ نا عربيا) أى مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك »وقرآ نا 
مفعول أوحينا ؛ والمعنى : أنزلنا عليك قرآ نا عربيا بلسان قومك كا أرسلنا كل" رسول بلسان قومه ( لتنذر أم” 
القرى موهى مكة والمراد أهلها ( ومن حوهها ) من الثاس والمفعول الثانى محذوف.: أى لتنذره, العذاب ( وتنذر يوم 
الخمع ) أى ولتنذر بيوم الجمع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الحلائق . وقيل المراد جمع الأرواح بالأجساد » وقيل 
جمع الظالم والمظلوم: » وقيل جمع العامل والعمل ( لازيب فيه) أى لاشك فيه » وابحملة معترضة مقررة لما قبلها أو 
صفة ليوم الجمع أو حال منه ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) قرأ الحمهور برفع ف فريق ‏ فى الموضعين » إما على 
أنه مبتدأ وخبره ابلدار واجرور » وشاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل » أو على أن الحبر مقدار قبله : 


دلاإلاآة - 


أى منهم فريق ف الحنة ومنهم فريق فى السعير » أو أنه خبر مبتد] محمنوف وهو ضميرعائد إلى المجموعين المدلول 
عليهم بذكر الممع : أى هم فريق فى الحنة وفريق فى السعير . وقرأ زيد بن على فريقا , بالنصب فى الموضعين 
على الحال من جملة محذوفة : أى افترقوا حال كونهم كذلك » وأيجاز الفراء والكسائى النصب على تقدير لتنذرفريقا 
( ولو شاء الله لمعلهم أمة واحدة ) قال الضحاك : أهل دين واحد , إما على هدى وإما على ضلالة » ولكنهم 
افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية » وهو معنى قوله ( ولكن يدخخل من يشاء فى رحمته ) فى الدين الحق : وهو 
الإسلام ( والظالمون مالم من ولى ولا نصير) أى المشركون مالم من ولى" يدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم 
فذلك المقام » ومثل هذا قوله ‏ ولو شاء الله الحمعهم على الحدى ‏ وقوله ‏ ولو شئنا لآتينا كل" نفس هداها - 
وهاهنا مخاصات بين المتمذهبين حامين على مادرج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا إلى ذكر شى ء 
من ذلك فائدة كنا هو عادتنا ى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلى يمشى مع ال حق وبدورمع مدلولات النظر الشريف » 
وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه ؛ وجملة ( أم اتخنوا من دونه أولياء ) مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها من انتماءكون للظالمين وليا ونصيرا » وأم هذه هى المنقطعة المقدارة ببل المفيدة للانتقال وبالهمزة 
المفيدة للإنكار : أى بل أأتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها ؟ ( فالله هو الولى ) أى هواللقيق 
بأن يتخذوه وليا » فإنه الحالق الرازق الضار النافع وقيل الفاء جواب شرط محنوف : أى إن أرادوا أن 
يتخذوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى ( وهو ) أى ومن شأنه أنه ( يحبى الموق وهو على كل شىء قدير ) 
أى ٠يقدر‏ على كل مقدور » فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة ( وما اختلفم فيه من شىء 
فحكه إلى الله) هذا عام” فى كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين » فإن حكله ومرجعه إلى الله يحكم فيه 
يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة امختصمين فيه » وعند ذلك يظهر الحق من المبطل ؛ ويتميز فريق ابحئة وفريق 
النار . قال الكللى : وما اختلفتم فيه من شىء : أى من أمر الدين فحككه إلى الله يقضى فيه . وقال مقاتل : إن أعل 
مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فنزلت » والاعتبار بعموم النفظ لا بخصوص السبب . ويمكن أن يقال : 
معنى حكه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه » فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيا يختلفون فيه فتكون الآية عامة 
فكل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد" إلىكتاب الله » ومثله قوله ‏ فإن تنازعم فى شى ء فرد وه إلى الله والرسول - 
وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام » وأن القرآن حق » وأن المؤمنين فى الحئة والكافرين فى النار » ولكن لما 
كان الكفار لايذعنون لكون ذلك حما إلا ى الدار الآخرة وعدم الله بذلك يوم القيامة ( ذلكم ) الحاكم بهذا الحكم 
( الله ربى عليه توكلت ) اعتمدت عليه فى جميع أمورى » لا على غيره وفوّضته فى كل شؤوفى ( وإليه أنيب ) أى 
أرجع فى كل شى ء يعرضلى لا إلى غيره ( فاطر السموات والأرض) قرأ الحمهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم» 
أو خبر مبتدل محذنوف » أو مبتدأ وخبره مابعده » أو نعت لربى لآن الإضافة محضة » ويكون - عليه توكلت وإليه 
أنيب ‏ معترضا بين الصفة والموصوف . وقرأ زيد بن على" ؛ فاطر ‏ باحر على أنه نعت للاسم الشريف ف قوله 
: إلى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من الحاء فى عليه أو إليه » وأجاز الكسائى النصب على النداء وأجازه غيره 
على المدح . والفاطر : اللخالق المبدع ؛ وقد تقدآم تحقيقه (جعل لكر من أنفسكم أزواجا ) أى خلق لكم من جد 

نساء » أو المراد حوّاء لكونها نخلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل ( ومن الأنعام أزواجا ) أى 
وخلق للأنعام من جنسبا إنائا » أو وخطق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث » وهى المانية الى ذكرها 


4لاة - 


ف الأنعام ( بذرؤكم فيه ) أى ييشكم » من الذرء : وهو البث ء أو يخلفكم وينشتكم » والضمير فى يذرؤكم 
للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء ؛ وضمير فيه راجع إلى الحغل المدلول عليه بالفعل » وقيل راجع إلى 
ماذ كر من التدبير . وقال الفراء والزجاج واب ن كيسان : معنى يذرؤ كم فيه يكثركم به : أى يكثركم يجعلكم أزواجا 
لأن ذلك سبب النسل . وقال أبن قتيبة : يذرؤ كم فيه : أى فى الزوج ؛ وقيل فى البطن » وقيل فى الرحم ( ليس 
كثله شىء ) المراد بذكر المثل هنا المبالغة فى الى بطريق الكناية » فإنه إذا ننى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى : 
كقولم : مثلك لايبخل » وغيرك لايجود » وقيل إن الكاف زائدة للتوكيد : أى ليس مثله ثبىء » وقيل إن مثل 
زائذة قاله تعلب وغيره كمافى قوله و فإن آمنوا بمثل ما آمنمم به » أى بما آمنه به » ومنه قول أوس بن حجر: 
وقتى كثل جذنوع النخن ‏ لى يغشاهم مطر منهمر 
أى كجذوع » والأوّل أولى ؛ فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيع مألوف لم » ومنه قول الشاعر : 
ليس كثل الفنى زهير خلق يوازيه فى الفضائل ش 
وقال آخخر : 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه2 وإن باتمن ليلى على اليأس طاويا 
وقال آخر: 
سعد بن زيد اذا أبصرت فضلهم فا كشلهم فى الناس من أحد 
قال ابن قتيبة : العرب تق المثل مقام النفس » فتقول : مثلى لا يقال له هذا : أى أنا لايقال لى . وقال أبوالبقاء 
مرححا لزيادة الكاف : إنها لولم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال » إذ يكون المعنى : أن له مثلا وليس لمثله مثل» 
وفى ذلك تناقض ‏ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل » وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال » وهذا تقرير 
حسن » ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خخارجا مخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حق” 
فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى يبا عند اختلاف الحتلفين ف الصفات على طريقة بيضاء واضحة » ويزداد بصيرة 
إذا تأمل معنى قوله ( وهوالسميع البصير) فإن هذا الإثبات بعد ذلك النى للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشقاء 
الصدور وانثلاج القلوب فاقدز ياطالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوى ٠‏ فإناك تحطم بها كثيرا من 
البدع وشم بها رعوسا من الضلالة » وترغي بها 1 ناف طوائف من المتكلفين » ولاسها إذا ضممت إليه قول الله 
سبحانه ‏ ولا يحيطون به علما ‏ فإنك حينئد قد أأخذت بطرفى حبل مايسمونه علم الكلام وعلم أصول الدين : 
ودع. عنك نهبا صيح ى حجراته ١‏ ولكن حديث ماحديث الرواحل 
( له مقاليد السموات والأرض ) أى خزائهما أو مفاتيحهما » وقد تقدام تحقيقه فى سورة الزمر » وهى جمع 
إقليد » وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذى ,ملك المفاتيح بملك الحزائن . ثم لما ذكر 
سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال ( يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ) أى 
يوسعه لمن يشاء من خلقه وبضيقه على من يشاء (إنه بكل شى ع) من الأشياء ( علم ) فلا تخى عليه خافية » وإحاطة 
علمه بكلشىء يندرج مها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصى ٠‏ فهو يحازى كلا بما يستحقه من خير وش . 
وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه والنساث وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو . قال : 
خرج علينا رسؤل الله صلي الله عليه وآ له وسلم وفى يده كتابان » فقال : أتدرون ماهذان الكتابان ؟ قلنا لاء إلا أن 


دفلاةف ب 


مخبرنا يارسول ألله » قال : للذى فى يده الهنى : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل ابلحنة وأسهاء آبائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آ خرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ؛ ثم قال للذى فىشماله : هذا كتاب من رب العالمين 
بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 1 خرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » فقال أصصابه : 
ففم العمل يإرسول الله إن كان أمر قد فرخمنه ؟ فقال : سددوا وقاربوا » فإن صاحب ابلكنة يتم له بعمل أهل 
ابلحنة وإن عمل أى عمل » وإن صاحب النار يحم له بعمل أهل النار وإن عمل أئ عمل له . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بيديه فنبذهما » ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق ف ابحنة وفريق فى السعير » قال الترمذى بعد 
[خراجه : حديث حسن صصيح غريب . وروى ابن «جرير طرفا منه عن ابن عمرو موقوفا عليه . قال أبن جرير : 
وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب ٠»‏ فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وءجه 
تيح )2 ويقوى الرفع ما أخريجه ابن مردويه عن البراء . قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى 
يده كتاب ينظر فيه قالوا انظروا إليه كيف وهو أن لا يقرأ » قال :. فعلمها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل اللنة وأسماء قبائلهم لايزاد منهم ولا ينقص منهم » وقال : فريق 
فى ابلحنة » وفريق فى السعير فرغ ر بكم من أعمال العباد» . 

> شءدكى دام #8 #2 > رمال و ماوعا ا ا وم 2 

شْرَعَ لَكم' من الدين مَاوَصى بو نوحا وَالَّذِى أُوْحَيْنَا ليك وما وَصِيَْا يِه برهم 
ره ١ 5 ١‏ : ات و _- مهنا هرات 28 5 رس سات :1 2-2 وى 0 
وموسى وعِيسى أن أَقِيموا آلدينَ ولا تَتَفرقوا فيو كبْرَ على الْمُشْرٍ كين ما تذعوهم 
.0 الى 2 هه هسه 0 هه مه أك- نام - واسمه 
إلبْهِ آله يَجِتَبى إِلبّهِ من يَشَاءٌ وَيَهُدِى إلَيَهِ من ينيب 99) وما تفرقوا إلا من بعد 


ساب برعرمة 9ر25 مولع ه سكو سك ل م ميك ه 0 - ١‏ لاعس 8 > موبعه 
ماجَاءهم العلم بَغْيَا بَبْتَهُم وَلوْلَا كلمة سَبَقَت من ربك إلى أجل مسمى لَقَضى بِيْنَهُم 
#مة. سس 7 ١‏ سه وسه 6 م # وى ساال ا مي وى رمو سى ه 
إن ألّذِينَ أُورتُوا الكتب من بَعْدِم' لَفى شك مِنْهُ مريب (0 فَلِدَلِكَ فَادْعَ وأشتقم 
كَمَا أيرت ولا تَنِْعْ أْوَام” وَقُلْ آمَنْتُ يما أنْزِلَ الله ين كنب وَأيرْت لأغل 


م وممطلو 7 ل ري وى جر كن الور . ىم ادر ىم > وم 02000 0 إلى 2 ومعىر 

بي لله رَبنَا وربكم لنّا أغملنًا و غملكم لاحجة بِينَنَا وبيئكم الله يجمع 

سومس صاركمة 2 و رم. عاسم 8 0 0 ومامة د اص ونير حير بعر وى 

بَيْتَنَا وَإِليْهِ الْمصِير )٠١‏ والذين يحاجون ف الله من بَعْدِ ما أستجيب له حجة 
وسامهك والرر>و وا م2 بم 


000 رعععى رس بام 1 1 *مة. ل م 00 
دَاحِضة عِنْدَ ربهم وَعَلِيّهِمْ غضب ولَهُم عَذَاب شديد (00) الله الذى أنزل الكتب 


0 -2- و 


و 8م > عام اه ل اي ع روا مه رامة#. دي 8ق د 
ليمارك لاع قربي 00 يسبل يه ينلا وكوب 
رم ة. صمل ٠ه‏ كه > وس سمه م 6م 6م لاعس ع ال 6# عر ذم 
وألذين 1 موا مشفقون مِنْها ويَعْلَمُونَ أنها الحق ألا إن الذين يمَارونَ فى الساعة لفى 
2 
ضلل بعيد (108) . 

الحطاب فى قوله ( شرع_لكم من الدين ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : أى بين وأوضح لكم من الدين 
( ماوصى به نوحا ) من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع الى لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب 
0 - فح القدير - 4 


:8ه 


( والذى أؤحينا إليك ) من القرآ ن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك ٠‏ والتعبير عنه بالموصول لتفخم شأنه » 
وخخص ماشرعه لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم بالإيحاء مع كون مابعده وما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح برسالته 
( وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيمى ) مما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ماوصى به هرئلاء فقال ( أن أقيموا 
الدين ) أى توحيد الله والإيمان به وطاعةرسله وقبول شرائعه » وأن هى المصدزية » وهى وما بعدها فى محل رفع 
على الحبرية لمبتد! محذوف » كأنه قبل ما ذلك الذى شرعه الله ؟ فقيل هو إقامة الدين » أوهى محل نصب بدلا من ' 
الموصول »؛ أو محل جر بدلا من الدين » أو هى المفسرة » لأنه قد تقدمها مافيه معنى القول . قال مقاتل : يعنى 
أنه شرغ لكم ولمن قبلكم من الأنيياء دينا واحدا . قال مقاتل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبيا قط إلا 
وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة » فذلك دينه الذى شرع لم . وقال قتادة : يعنى تحليل 
الحلال ونحريم الحرام» وخص” إبراهم ومومى وعيسى بالذكر مع نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لأنهم أرباب 
الشرائع ثم لما أمرهم سبحائة بإقامة الدين » نهاهم عن الاختلاف فيه فقال ( ولا تتفرقوا فيه) أى لاتختلفوا فى 
التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه » فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها 
الأديان » فلا ينبغى الحلاف فى مثلها » وليس من هذا فروع المسائل الى تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها 
الأمارات وتتبابن فيها الأفهام» فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن لحلاف . ثم ذكر سبحانه أن ماشرعه من الدين 
شق" على المشركين فقال ( كبر على المشركين ماتدعوهم إليه) ا عليهم ماتدعوهم إليه من التوحيد 
ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده وضاق بها إبليس 
واجلوده » فأنى الله إلا أن ينصرها ويعلبها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها . ثم خص” أولياءه فقال ( الله يجتبى إليه 
من يشاء ) أى يختار والاجتباء الاختياز » والمعنى : يختار لتوحيده والدخول ىدينه من يشاء من عباده ( ويبدى 
إليه من ينيب ) أى يوفق لدينه ويستخلض لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته . ثم لما ذكر سبحانه 
ماشرعه لم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ماوقع من التفرق والاختلاف فقال ( وما تفرقوا إلا من بعد 
ْ ماجاءه. العلم ) أى ماتفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة » ففعلوا ذلك التفرّق للبغى بيهم بطلب الرياسة وشدة 
الحمية ؛ قبل المراد قريشهم الذين تفرقوا بعد ماجاء العلم » وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( بغيا ) منهم 
عليه ؛ وقد كانوا يقولون ماحكاه الله عنهم بقوله - وأقسموا بالله جهد أماهم- لأن جاءهم نذير - الاية ؛ وبقوله 
فلسا جاءهي ٠اعرفوا‏ كفر وا به وقيل المراد أم الأنبياء المتقدمين » وأنهم فيا ( بينهم ) اختلفوا لما طال بهم المدى 
فآمن قوم وكفر قوم : وقيل اليهود والنصارى خاصة كا فى قؤله ‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة ‏ ( ولولا كلمة سبةت:من ربك) وهى تأخير العقوبة ( إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة كنا فى 
قوله ‏ والساعة موعدهم ‏ وقيل إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر ( لقضى 
بهم ) أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة » وقيل لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب 
بالكافرين ونجاة المؤمنين ( وإن الذين أورثوا الكتاب ) من اليبود والنصارى ( من بعدهم ) من بعد من قبلهم ٠ن‏ 
الييود والنصارى ( لى شاث منه ) أى من القرآ ن » أو من محمد ( مريب ) موقع فىالريب ولذلك لم يؤمنوا . ؤقال 
مجاهد : معنى من بعده, من قبلهم. : يعنى من قبل مشركى مكة » وهم الببود والنصارى .. وقيل المراد كقار 
المشركين من العرب الذين أورئوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم » وصفهم بأنه في شلك من القرآ ن 
مريب . قرأ الحمهور « أورثوا » وقرأزيد بن على" ٠‏ ورثوا م بالتغديد ( فلذلك فادع واستتم ) أىفلأجل ماذ.كر 
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من الترّق والشك” » أو فلأجل أنه شرع من الدين ماشرع فادع واستقم » أى فادع إلى الله وإلى توحيده واستكم 
على مادعوث [ليه . قال الفراء والزجاج : المعنى فإلى ذلك فادع كما تقول : دعوت إلى فلان ولفلان » وذلك 
إشارة إلى ماوصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل ف الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : كبر على المشركين ماندعوهم 
إنيه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على 
تبليغ الرسالة ( كما أمرت ) بذلك من جهة الله ( ولا تتبع أهواءه, ) الباطلة وتعصباتهم الزائغة » ولا تنظر إلى نجاف 
من خالفك فى ذكر الله (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ) أى يجميع الكتب الى أنزها الله على رسله لاكالذين 
آدنوا ببعض منها وكغروا يبعض ( وأمرت لأعدل بينكم ) فى أحكام الله إذا ترافعتم إلى » ولا أحيف عليكم بزيادة 
على ماشرعه الله أو بنقصان منه » وأباغ إليكم ما أمرنى الله بتبليغه كما هو » واللام لام كى : أى أمرت بذلك 
الذى أمرت به لكى أعدل بينكم » وقيل هى زائدة » والمعنى : أمرت أن أعدل . وا ول أولى . قال أبو العالية 
أمرثت لأسوى بينكم ف الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآبة عامة فى كل شىء ؛ والمعنى 
أمرت لأعدل بكرن ال نراق عور يك أى ذا وفك ب واف اقم ل 11 ماتيا 
وعقابها خاص” بنا ( ولككم أعمالكم ) أى ثوابها وعقابها خاص” بكم ( لاحجة بيننا وبينكم ) أى لاخصومة بيتنا 
وبينكم » لأ الحق قد ظهر ووضح ل الله يجمع بيننا ) فى الحشر ( وإليه المصير ) أى المرجع يوم القيامة فيجازى 
كلا بعمله : وهذا منسوخ بآية السيف . قيل الحطاب لليهود » وقيل للكفار على العموم ( والذين يحاجون فى 
الله من بعد ما استجيب له ) أى يخاصمون فدين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من 
بعد ما أسلم الناس . قال : وهورلاء قوم توهموا أن الحاهلية تعود . وقال قتادة : ه, الييوط والنصارى ومحاجتهم 
قوم : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد 
الأنبياء » وكان المشركون يقولون- أ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا -؟ فنزلت هذه الآية » والموصول مبتدأ » 
وخبره الحملة بعده وهى ( حجتهم داحضة عند ربهم ) أى لا ثبات لا كالشى ء الذى يزول عن موضعه » يقال': 
دحضث حجته دحوضا : بطلت ؛ والإدحاض : الإزلاق » ومكان دحض : أى زلق » ودحضت رجله : 
زلقت . وقيل الضمير فى له راجع إلى الله . وقيل راجع إلى محمد صل الله عليه وآ له وسلم . والأوّل أولى ( وعلييم 
غضب ) أى غضب عظهم لي لم الا و بالحق ) 
المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع | ب المنزّلة على الرسل . وقيل المراد به القرآن خاصة » وبالحق متعلق 
بمحذوف : أى ملتبسا باحق وهو الصدق ( و ) المراد ب(الميزان ) العدل » كذا قال أكثر المفسرين » قالوا وسمى 
العدل ميزانا لأن الميزانآ لة الإنصاف والتسوية بين الحلق . وقيل : الميزان مابين فى الكتب المازّلة مما جب على كل 
إنسان أن يعمل به . ؤقيل : هو الخزاء علىالطاغة بالثواب » وعلى المعصية بالعقاب . وقيل إنه الميزان نفسه أنز له الله 
من السهاء وعام العباد الوزن به لثلايكون يينهم تظالم وتباخس كما فى قوله - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنامعهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ‏ وقيل هو محمد صلى الله عليه وآ له وسام ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) 
أى أى شىء يجعلك داريا بها » عالما بوقنها لعلها شىء قريب أو قريب مجيها أو ذات قرب . وقال قريب ولم يقل 
قريبة لأن تأنيئها غير حقيى . قال الزجاج : المعنى لعل" البعث أو لعل" مجىء الساعة قريب . وقال الكسانى : 
قريب نعت ينعت به الموانث والمذكر ما فى فوله ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ . ومنه قول الشاعر : 
وكنا قريبا والديار بعيدة فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا 
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قيل إن الى" صل الله عليه وآ له وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين ٠‏ فقالوا مبى تكون الساعة ؟ 
تكذيبا لها فأنزل الله الآية » ويدل” على هذا قوله ( يستعجل بها الذين لايمنون بها ) استعجال اسسهزاء منهم بها 
وتكذييا بمجيبها ( والذين آمنوا مشفقون منبها ) أى خائفون وجلون من مجيئها : قال مقاتل : لأنهم لايدرون على 
مامبجمون عليه . وقال. الزيجاج : لأنهم يعلمون أنهم. محاسبون ومجزيون ( ويعلمون أنما الحق ) أى أنها آآنية 
لاريب فيها » ومثل هذا قوله ‏ والذين يكتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون - . ثم بين ضلال 
الممارين فيها فقال ( ألا إن الذين بمارون ف الساعة ) أى يخاصمون فيا مخاصمة شلك وريبة » من المماراة وهى 
امخاصمة والمجادلة » أو من المرية وهى الشلك والريبة ( لبى ضلال بعيد ) عن امدق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات 
للإبمان بها من الدلائل الى هى مشاهدة لم منصوية لأعينهم مفهومة لعقولم ‏ ولو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم 
ابتداء قادر .على الإعادة . 

وقد أخرج ابن جرير عن السددى ( أن أقيموا الدين ) قال : اعملوا به , وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) قال : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الحماعة ثقة 
( كبر على المشركين ماتدعوه, إليه ) . قال : استكبر المشركون أن قيل ل : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جزير وابن المنذر عن مجاهد ( الله يحتى إليه من يشاء ) قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذنين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له ) قال : هم أهل 
الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ويصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة 
وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الحاهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ‏ 
قوله ( والذين يحاجون ف الله ) الآبة . قال : هم اليبود والنصارى . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت م إذا جاء نصر الله والفتح » قال المشركون لمن بين أظهر هم من المئمنينو : 
قد دخل الناس فى دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت ( والذين يحاجون فى الله ) الآية . 

لله لَطِيف باد يَررْقَ مَنْ يَكَاء وَهْوَ ألقَوى الْعَزِيرُ (0 مَنْ كان يُرِيدُ حَرْت 
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سل ”> 1868م  .‏ ا مه دده هاس هم رو مم هم ع ممه 5 - إن 
الأخِرَةٍ نَِدْ لَهُ فى حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدٌُ حَرْث الدنيًا نوْتَهِ مِنْهَا ومَا لَهُ فى الْآخِرَةٍ من 
2 3 ل 7 2 0 7 0 5 2 .9 ركم رعهبه 1 رموه - 22 
تَصِيب 20 أَمْ لَهُمْ شرَكوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدين مالم يَأذْنْ به الله وَلَوْلَا كيمة 
ل رومع وار فم » كوو رة4 “م 7 خآ ََ 00 8 
الْفَضل لَقَضى بَيَْهُم وَإِنْ آلظلوين لَهُمْ عَذَابِ ألم (01) ترى الظلوين مشفقين مما 


د يا موس 2 ٠.‏ 5080 سيم عافو 4 9 ا 5 86> 8 2و 

كسبوا وَهْوَ واقع بهم والذين آمَنْوا وَعَولوا الصيحت فى رَوْضات الجنات لهم 
ع ب © 4 وريه ولاه مر اج 6 - / مه 7 م لي ل 56 
مايشاءون عند ربهم ذَلِك هُوَ الفضل الْكبيرٌ 620 ذلِك الذى يبشر ألله عِبَاده ألذين 


سم ع و سس واسية 


أي 8 ١‏ 2ت 2 رةه دده و رهج . م9ع.ى! سا .هه 
آمَنُو وَعَوِلُوا آلصَلِحت قل لا أسْعَلم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدةَ فى الْقرْى وَمَنْ يَقَتَرفْ 
رارك > ومع م 2 42216 »درم يم رع عام 6ر١‏ 2 1 2 
حَسنَة نزذ له فيها حسنا إن الله فور شكور 0 أم يقولونَ أفتّرى على ألو كذبا 
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7_0 لحر ه وس 5 > لماه ١‏ م 2« 86 كم ا #واني # ا م 
فإن يشا آلله يَخْيِمُ على قَلْبك وَيَمْحٌ الله البطل ويُحِق الْحق بكَلِمَيِه إنهُ عَلِم بذات 
2 مودامة. 00 2 4 - > قاسم الإروم افر م 
الصدورٍ (:" وَهْوَلَذِىيَعْبَلٌ التوبَةعَن عِبَادِهِ ويَعُْوا عن السيات وَيَعْلمْ مَايَفعَلُونَ (20) 
00 وم" رسي ارش # اصي 0# ١‏ اس بعرم ِ_. . 000 . 
وَيَسْتَجِيب ألذِين آمَنُوا وَعَولوا الصلحت وَيَزِيدَه” من فضلِهِ والكفيرون لهم عَذَاب 


- ل بر سا ادر يه م 5 2-00 م20 0 5 ودلاو دمر شد ديم و 
شديد 20 ولو بسط آلله الرزق لِعِبَادِهِ لبَغوًا فى الأآرْضٍ ولكن ينزل بقدَر ما يشاء إنه 
عادو حير بَصِيرٌ 20 وَهْوَ الى ير الَْيْث ون بَعْدِ ما ََطُوا يدشر َحْمََُ وه 
لْرَلَ الْحَمِيدٌ 20 . ١‏ 

قوله ( الله لطيف بعباده ) أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لم . قال مقاتل : لطيف بالبارٌ والفاجر حيث لم 
يقتلهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدى : رفيق بهم » وقيل حى بهم . وقال القرطى : 
لطيف بهم فى العرض وامحاسبة » وقيل غير ذلك : والمعنى : أنه يحرى لطفه على عباده فى كل أمورهم » ومن جملة 
ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنيا » وهو معنى قوله ( يرزق من يشاء ) منهم كيف يشاء » فيوسع على هذا 
ويضيق على هذا ( وهو القوى ) العظم القوة الباهرة القادرة ( العزيز ) الذى يغلب كل شى ء ولا يغلبه شى ء ( من 
كان يريد حرث الآخرة نزد له فحرثه ) الخرث ف اللغة : الكسب » يقال هو يخرث لعياله ويحترث : أى يكتسب . 
ومنه سمى الرجل حارثا » وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر فى الأرض » فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها 
بطريق الاستعارة : والمعنى : من كان يريد بأعماله وكسبه ثوإب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف . وقيل : معناه يزيد فى توفيقه وإعانته وتسبيل سبل الحير له (ومن كان يريد خرث الدنيا نواته 
منها) أى .من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها » وما يرزق الله به عباده منها نعطه منها ماقضت به 
مشيئتنا وقسم له فى قضائنا . قال قتادة : معنى « نوئته منها . نقدار له ماقسم له كما قال م عجلنا له فيها مانشاء » . 
وقال قتادة أيضا : إن الله يعطى على نية الآخرة ماشاء من أمر الدنيا » ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . قال 
القشيرى : والظاهر أن الآية. ف الكافر » وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله 
الدنيا لانصيب له فى الآخرة فقال ( وما له فى الآخرة من نصيب ) لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها » وقد 
نقدم تفسير هذه الآبة فى سورة الإسراء ( أم لهم شركاء شرعوا ل من الدين مالم يأذن به الله ) لما بين سبحانهالقانون 
فى أمر الدنيا والآخخرة أردفه ببيان ماهو الذنب العظم الموجب للنار:» والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع » وضمير 
شرعوا عائد إلى الشركاء » وضمير لم إلى الكفار ؛ وقيل العكس » والأول أولى . ومعنى « مالم يأذن به الله » مالم 
بأذن به من الشرك والمعاضى ( ولولا كلمة القصل ) وهى تأخير عذابهم حيث قال ٠‏ بل الساعة موعده, » ( لقضى 
بينهم ) ف الدنيا فعوجلوا بالعقوبة » والضمير فى بينهم راجع إلى المؤمنين والمشركين » أو إلى المشركين وشركاهم 
( وإن الظالمين لم عذاب ألم ) أى المشركين والمكذبين لم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . قرأ الحمهور « وإن 
الظالمين » بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطفا على كلمة الفصل ( ترىه 
الظالمين مشفقين مما كسبوا ) أى نخائفين وجلين مما كسبوا من السيئات » وذلك الحوف والوجل يوم القيامة ( وهو 
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واقع بهم ) الضمير راجع إلى ماكسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج : أى وجزاء ماكسبوا واقع منهم نازل علبيم 
لامحالة أشفقوا أو ل يشفقوا » والحملة ى محل نصب على ا حال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات اللحئات ) روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين 
الواو » ولغة هذيل فتحها » والروضة : الموضع النزه الكثير االحضرة » وقد مضى بيان هذا فىسورة الروم 2 
وروضة الحنة : أطيب مساكنها كما أنها فى الدنيا لأحسن أمكتها ( هر مايشاعون عند ربهم ) من صنوف النعم 
وأنواع المستلف"ات » والعامل قى عند رهم يشاعون »أو العامل فى. روضات الحنات وهو الاستقرار » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماذكر للمؤمنين قبله » وخبره الحملة المذكورة بعده وهى ( هو الفضل الكبير ) أى الذى 
لابوصف ولا تبتدى العقول إلى معرفة نحقيقته » والإشارة بقوله ( ذلك الذئ يبشر الله عباده ) إلى الفضل الكبير : 
أى يبشره, به . ثم وصف العباد بقوله ( الذين آمنوا وتملوا الصالحات ) فهؤلاء الخامعون بين الإيمان والعمل بما 
أمر الله به وترك مانبى عنه ه, المبشرون بتلك البشارة . قرأ الحمهور ٠‏ يبشر » مشدادا من بشر . وقرأ مجاهد وجميد 
ابن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة » وقد 
تقد'م بيان القراءات ف هذه اللفظة . ثم لما ذكر سبحانه ما أخخبر به نبيه صل الله عليه وآ له وسلم من هذه الأحكام 
الشريقة الى اشتمل عليبا كتابه أمره بأنه يرهم بأنه لايطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابا منهم فقال ( قل لاأسألكم 
عليه أجرأ ) أى قل يامحمد : لا أطلب م: على تبليغ الرسالة جعلا ولا نفعا ( إلا المودة ى. القربى ) هذاالاستثناء 
يجوز أن يكون متصلا : أى إلا أن تودّونى لقرابى بينكم أو توداوا أهل قرابيى » ويجوز أن يكون منقطعا . قال 
الزجاج : إلا المودّة استثناء ليس: من الأول : أى إلا أن تود”ونى لقرابتى فتحفظونى » والحطاب لقريش » وهذا 
قول عكرمة ومجاهد وأنى مالك والشعبى » فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجرا قط 2 ولكن أسألكم 
الموداة ف القرنى الى بينى وبينكم » ارقبونى فيها ولا تعجلوا إلى ودعونى والناس » وبه قال قتادة ومقاتل والسدى 
والضحاك وابن زيد وغيرهم » وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأ . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل 
محمد » وسيأق ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودد إلى الله عر وجل" 
والتقرب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآبة منسوخة » وإنما زات 
بمكة » وكان المشركون يوئذون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأمره الله بموداته » فلما هاجر أوته الأنصار 
ونصروه » فأنزل الله عليه وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ‏ وأنزل عليه قل ماسألتكم 
من أيجر فهو لكم ان أجر إلا على الله . وسيأنى فى آخر البحث مايتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء 
الله ( ومن يقترف حسنة نزد له فيبا حسنا ) أصل القرف الكسب » يقال فلان يقرف لعياله : أى يكتسب » 
والاقتراف : الاكتساب » مأخوذ من قولهم رجل قرفة : إذا كان محتالا . والمعنى : من يكنسب حسنة نزد له هذه 
الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها.. قال مقاتل : المعنى من يكنسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنا نضاعقها بالواحدة 
عشرا فصاعدا . وقيل المراد هذه الحسنة هى المودأة فى القرلى » والحمل على العموم أولى » ويدخخل نحته المودأة فى 
القربى دخولا أوَّليا ( إن الله غفور شكور ) أى كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين . قال قتادة : غفور 
للذ"نوب شكور للحسنات . وقال السدّى : غفور لذنوب آل محمد ( أم يقولون افترى على الله كذبا ) أم هى 
للنقطعة : أى بل أيقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة » والإنكار التوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : 
اختلاقه . ثم.أجاب سبحانه عن قولم لهذا فال ( فإن يشأ الله يتم على قلبلك ) أى .لو افترى على الله الكذب لشاء 
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عدم صدوره منه وخخم على قلبه بحيث لايخطر بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : ينم على قلبك 
فيفسيك القرآن ؛ فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به ف هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ 
ير بط على قلبك بالصبر على أذاهم حى لايدخل قلبك مشقة من قولم . وقيل الحطاب له , والمراد اكفار : أى 
إن بشأ عم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة » ذكره القشيرى . وقيل المعنى : لو حدثتك نفسك أن تفترى 
على الله كذبا لطبع على قلبك » فإنه لايجئرى” على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه » والأوّل أولى » وقوله 
( وبمحوا الله الباطل ) استئناف مقرر لما قبله من نى الافتراء . قال ابن الأنبارى : يم على قلبك تام » يعتى وما 
بعده مستأنف . وقال الكسالى : فيه تقديم وتأخير : أى والله بمحو الباطل . وقال الزمجاج : أم يقولون افترى 
مو ا يو يه عر اك السو ا د و7 
أى لو كان ما أ به النى صل الله عليه وآ له وسلم باطلا لاه كا اجرت به عادته فى المفترين ( ويحق البق ) ألى 
الإسلام فيبينه ( بككلماته ) أى بما أنزل من القرآن (إنه عليم بذات الصدور ) عالم بما فى قلوب العبا: » وقد سقطت 
الواو من وبمحو فى بعض المصاحف كا حكاه الكسالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) أى يقبل من المذنيين 
من عباده توبهم إليه مما جملوا من المعاصى واقترفوا من السيئات ٠‏ والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم 
المعاودة لها . وقيل يقبل التوبة عن أوايائه وأهل طاعته . والأوّل أولى » فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 

وكافر هم إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية و عزيمة صحميحة ( ويعفو عن السيئات ) على العموم لمن تاب عن 
سيثته ( ويعلم ماتفعلون ) من خير وشر فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ حمزة والكسائى وحفص وخلف ١‏ تفعلون » 
باثفوقية على الحطاب . وقرأ الباقون بالتحتية على الخبر » واخختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا الفعل 
وقع بين خبرين ( ويستجيب الذين آمنوا وجملوا الصا حات ) الموصول فى موضع نصب.: أى يستجيب الله الذين 
آمنوا ويعطيهم ماطلبوه منه » يقال أ:جاب واستيجاب بمعنى . وقيل المعنى يقبل عبادة المخلصين » وقيل التقدير 
وينتجيب لم » فحذف اللام كا حذف ى قوله وواذا كالوه» أى كالوالم » وقيل إن الموصول محل رفع : 
أى يحيبون ربهم إذا دعاهم كقو له استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ‏ قال المبرد : معنى ( ويستجيب الذي ن آمنوزا ) 
ويستدعى الذين آمنوا الإجابة » هكذا حقيقة معنى استفءل » فالذين ى موضع رفع » والأوّل أولى (ويزيدهم من 
فضله ) أى يزيدهم على ماطلبوه منه » أو على مايستحقونه من الثواب تفضلا منه » وقبل يشفعهم فى إخوانهم 
( والكافرون م عذاب شديد ) هذا للكافرين مقابلا ماذكره للمؤمذين فا قبله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الأرض ) أي لو وسع الله لم رزقهم لبغوا ف الأرض لعصوا.فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطليوا ماليس لم 
طلبه » وقيل المعنى : لو «جعلهم سواء فى الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع » والأوّل أولى . 
والظاهمر عموم أنواع الرزق » وقيل هوالمطر خاصة ( ولكن ينل بقدر مايشاء ) أى ينزل من الرزق لعباده بتقلدير 
على حسب مشيثته وما تقتضيه حكته البالغة ( إنه بعباده خبير ) بأخوالم ( بصير ) بما يصلحهم من توسيع الرزق 
وتضبيقه » فيقدر لكل أحد منهم مايصلحه ويكفه عن الفساد بالبغى فى الأرض ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى 
المطر الذى هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثر ها مصلحة ( من بعد ماقنطوا ) أى من بعد ما أيسوا عن ذلك 
فيعرفون مبذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لم » ويشكرون له مايجحب الشكر عليه ( وهو الولى” ) الصالحين 
من عياده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لم ء ودفع الشرور عنهم ( الحميد ) المستحق للحمد منهم على إنعامه 
خصرصا وحموما . 


69 مس 


وقد أخرج ابن المنذنر عن ابن عباس فى قوله ومن كان يريد حرث الآخرة ) قال : عيش الآخرة ( نزد له فى 
حرثه ومن كان بريد حرث.الدنيا نوكته منها ) الآية . قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيبا فى الآخرة 
إلا النار ء ولم يزدد بذلك من الدنيا شيثا الآ وزقا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحمد والداكم وصححه وابن مردويه 
وابن حبان عن أن بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال وبشر هذه الآمة بالستاء والرفعة والنصر 
والقكين فى الأرض مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » فن عمل نهم عمل الآخرة للدنيالم يكن له ف الآخرة من 
نصيب » . وأخرج الحاكم وصححه والبييق فى الشعب عن أنى هريرة : قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
(من كان يريد حرث الآخرة ) الآية » ثم قال : يقول الله : ابن آدم تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى وأسد فقرك» 
وإن لاتفعل ملأت صدرك شغلا ول أسد" فقزك . وأخرج ابن أى الدنيا وابن عساكر عن على" قال : الحرث 
حرئان » فحرث الدنيا المال والبنون » وحرث الآخرة الباقيات الصالحات . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى, 
ومسل والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه:من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( إلا 
المودأة فى القربى ) قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد . قال ابن عباس : عجات أن النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم لم يكن بطن من قريش إلاكان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا مابيى وبينكم من القرابة .وأخرج ابن 
أى حاتم والطبرانى وابنمزدويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال : قال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولا أسألى عليه أجرا إلا أن تودوتى فى نفمى لقرابى ونحفظوا القرابة الى ببى وبينكم » . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن سعد وعبد بن حميد والداكم وصححه » وابن مردويه والبييى ى الدلائل عن الشعبى قال : أكثر الناس علينا 
فى هذه الآية (قلى لا أسألكر عليه أجرا إلا المودءة ف القرنى ) فكتبنا الى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسا كان واسط النسب فق قريش ليس بطن من .بطونهم إلا وله فيه قرابة » فقال الله ( قل 
لا أسألكم عليه أجرا ) على مأ أدعوكم إليه ( إلا المودةة فى القرنى ) أن تودوفى لقرابتى منكم وتحفظونى بها . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والظبرانى وابن مردويه من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى الآية 
قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة من جميع قريش:» فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال ه باقوم 
إذا أبيم أن تبايعونى فاحفظوا قربتى فبكم » ولا.يكون غيركم من العرب أولى بحفظى ونصرقى منكم » . وأخرج 
عبد بن حميد وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا 
نحوه . وأخرج ابن مر دويه عنه أيضامن طريق أخرى نحوه . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم وابن مردويه من 
طريق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا » فقال العباس : لنا الفضل علبك 2 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأتاهم فى مجالسهم فقال : يامعشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم 
الله ؟ قالوا : بلى يارسول الله ». قال : أفلا تجيبون ؟ قالوا : مانقول يارسول الله ؟ قال ألا : تقولون ألم يخرجك 
قومك قآويناك ؟ ألم يكل بوك فضدقناك ؟ ألم يخذلوك فنصرناك ؟ فا زال يقول حتى «جثوا على الركب وقالوا : 
أموالنا وما فى أيدينا لله ورسوله ء فنزلت ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرلى ) وى إسناده يزيد بن 
أنى زياد » وهو ضعيض ء والأولى أن الآية مكية لا هدنية » وقد أشرنا ى أول السورة إلى قول من قال إن هذه 
الآية وما بعدها هدنية. » وهذا متمسكهم ..وأخرج أبو نعم والديلمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلره ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودءة ف القربى ) أى تحفظوف فى أهل بيى 
وتودوتهم لى ».. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى : بسند ضعيف من 
طريق سعيد بن -جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموداة ف القربى ) 


ناماه م 


قالوا : يارسول الله من قرابتك هثلاءالذين وجبت علينا مود نهم؟ قال : على" وفاطمة وولداها وأخرج ابن 
أى حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة. وكان المشركون يودون 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ فأنزل الله قل للم ياحمد ( لا أسألكم عليه ) يعنى على ماأدعوكم إليه( أجرا ) 
عرضا من الدنيا ( إلا المود"ة فى القرنى ) إلا الحفظ لى فى قراببى فيكم » فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه بإخوته 
من الأنبياء فقال « قل ماسألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلاعلى الله» يعنى ثوابه وكرامته فى الآخرة كما قال 
نوح « وما أسألكم عليه من أجر “إن أجرى إلا على رب العالمين » وكا قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أجرا كما 
استثى البى صلى الله عليه وآ له وسلم فرداه علييم » وهى منسوخة . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانى واللنا 
وصمحه وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم فى الآبة : قل لا أسألكم 
على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته . هذا حاصل ماروى عن حبر 
الأمة ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية . والمعنى الأول هو الذى صخ عنه » ورواه عنه الجمع الى 
من ثلامذته فن بعدهم » ولا ينافيه ماروى عنه من النسخ » فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن فى مكة بأن يودّه 
كفار قريش لما بينه وبينهم من القرنى ويحفظوه بها » ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله كا يدل" عليه ' 
ماذكرنا مما يدل" على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق » ولا يقوى ماروى من حملها على آل محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم على معارضة ماصح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة » وقد أغنى الله آل محمد عن هذا يما 
من الفضائل الخليلة والمزايا االحميلة » وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله د إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت » وكا لايتقوى هذا على المعارضة » فكذلك لايقوي ماروى عنه أن المراد بالمودة فى القربى أن يودوا الله 
وأن يتقربوا إليه بطاعته » ولكنه يشد” من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وإسناده عند أحمد فى المسند هكذا : حد ثنا حسن بن موسى حد ثنا قزعة بن سويد عن ابن أنى مجح عن مجاهد عن 
ابن عباس أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . ورواه ابن أنى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به. 
وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه .. 
وأبو نعم فى الحلية والببيق فى الشعب . قال السيوطى بسند ضيح عن أنى هانىء الحولانى قال : سمعت عمر بن 
حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية فى أصماب الصفة ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 
وذلك أنهم قالوا لو أن لنا » فتمنوا الدنيا . وأخرج اللحاكم وصصحه والببيق فى الشعب:عن على مثله . 

0000 رهم # ذا 8 وأسافكى مهس سل مها 06م 

ومن آتِه خَلْقَ السموت وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمًا من دَابَّة وَهْرَ على جَْعِهِمْ إذَا 
َشَاه قير 0 وما أصبَكٌ' ين مُصِيبّة بمًا كُسَبَتَ يديك" ويَمُْوا عَنْ كدير (0+) 
ما َنم يِمُعِْزِينَ فى الْأرْضٍ وَمَا لَكُمْ' من دُونٍ اله من وَل وكا تَصِيرٍ »١(‏ ومن آ يني 
لْجَوَارٍ فى الْبَحْرِ كالأغلم 00 إن يشا بسكن الريح َيَظَْدْنَ رَوَاكدَ عَلى ظَهْرِِ إن 
فى ذلك ايت ِكل صبَارٍ شَكُورٍ 2 أو يوبن يما كبوا ويَْفُ عَنْ كِيرٍ 40 

2 - - 02 ءِ 

4 - فتخ القدير- 4 


غثاةاب 


1 ل هاا #4 >. ألما مث_رهة ‏ ا هم ار 52 دراي 
ويَعْلم الْذِينَ يجدلون فى آيِتَنًا مالهم ون محِيص 20) فما أوزيتم من شىه لمع 


0 


أ ا 2 رو “# كوي 0# ره نظ ورريرةة. + 6 اس 
آلْحَِوةٍ الدنيا وَمَا عِنْدَ الله ير وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمنُوا وَعَل بهم يَتَوكلون (0 والذين 


عاو هه > سذ! عامق>؟ لما 3 2 الس ا ال ا ال ا فى رم ب صها ص سملم 
يجتيبون كبِيْرَ الإثم والفوجش وإذا مَا غضبوا هم يَعْفِرُونَ (2) والذين استجابوا 
9 2 6 ا ركوم مو ١‏ ور هاه رععاوو عه 4» 7 56 اه 
لِربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بَيْنَهم ومما رَزقنهم يثيقون (0) والذين إذا 
ونم وري #2 ووو 


ا 6 . مود 3 7 ين أ >سم واصسبت سكهوه” سس 
أصابهم البغى هم يَنْتَصِرون الشف جروا ميك سيئة ِثْلَهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فاجره 
7 ب 2 8 م 2ه ا ٠‏ ِ# > سا مث”ة هاه 


م 0 وامت” 58 سدسث يي > 6 اعلول” 0 5 ٠‏ 2 
سَبِيلٍ (41) إنمًا السبيل على ألّذِينَ يَظَلِمُونَ الناس وَيَبْغْون ف الأرْضٍ بِعيْرٍ ألْحّق . 
د دعوى ربت فم 2 عه وس م ل مان ا ا وو 2 07 

أوليِك لَهُمْ عَذَابِ ألم 0 وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عزم _ الأمور 09 ومن 

9 م “ودج 8 لوصف 1 
يُضَلِ ل آلله هَمَالَهُ من ولى من بَعْدِِ . 
ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ماوعد به من البعث » فقال ( ومن 
آباته نلق السموات والأرض ) أى خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة ( وما بث فيهما من دابة ) 
ينوز عطفه علن خخلق » ؤيجوز عطفه على السموات ‏ والدابة اسم لكل مادب . قال الفراء : أراد مابث فى الأرض 
دون السماء كقوله ‏ يخرج منهما الولو والمرجان ‏ وإئما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو على" الفارسى : 
تقديره وما ببثّ فى أحدهما » فحذف المضاف . قال مجاهد : يدخل فى هذا الملائكة والناس » وقد قال تعالى 
ويخْلق نمالا تعلمون ( وهو على جمعهم ) أى حشره, يوم القيامة ( إذا يشاء قدير ) الظرف متعلق يجمعهم لابقدير 
قالى أبو البقاء ؛ لأن ذلك يوئدى » وهو على جمعهم قدير إذا يشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال . قال شباب 
الدين ولا أدرى ماوجه كونه حالا على مذهب أهل السنة 3 فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق 
بمالم يشأ الله مثبى كلامه ؛ ولكنه مذهب ردىء لامجوز اعتقاده ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) أى 
ما أصاد من المصائب كائنة ماكانت فبسبب ماكسبت أيديكم من المعاصى . قرأ نافع وابن عامر « بما كسدبت » 
بغير فاء » قرأ الباقون بالفاء و وما و فى ووماع أضاء » هى الشرطية » وهذا دخخلت الفاء فجواببا على قراءة 
الحمهور ولا يحوز حذفها عند سيبويه والحمهور » وجوز الأخفش الحذف كا فى قوله ‏ وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون ‏ وقول الشاعر : ْ 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشر بالشر عند الله. مثلان 

وقيل هى الموصولة فيكون الحذف والإثبات جائزين » والأوّل أولى . قال الزرجاج : إثبات الفاء أجود لآن 
:الفاء جازاة جواب الشرط. ء ومن حذف الفاء فعلى أن ماق معنى الذى » والمعنى :. الذى أصابكم وقع بماكسبت 
أيديكم . قال المسن : المصيبة هنا الحبود على المعاصى » والأولى الحمل على العموم كنا يقيده وقوع النكرة فى 


2 
سياق النى ودخول من الاستغراقيةءليها ( وبعفو عن كثير ) من المعاصى إلى يفعلها العباد فلا يعاقب عليها » فعنى 
الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن 
جميع مايصاب به الإنسان ف الدنيا يوئجر عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين على 
معى : أن مايصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب ولا محصلا لثواب ؛ ويترك 
عقوبهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم » 
والعفو يصدق على تأخير العقوبة كا يصدق على حو الذنب ورفع الحطاب به . قال الواحدى : وهذه أرجى آية 
فى كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب » وصئف غفا عنه فىالدنيا وهو 
كريم لايرجع فى عفوه » فهذه سنة الله المؤمنين . وأما الكافر فإنه لايعجل له عقوبة ذنبه حهى يوا به يوم 
القياهة ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ) ُ بفائتين عليه هربا فى الأرض ولا فى السماء:لو كانوا فيها بل ماقضاه 
علهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم ( وما لكم من دون الله من ولى" ) يواليكم فيمنع عنكم ماقضاه الله ( ولا 
نصير ) ينصركم من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آباته العظيمة الدالة على 
توحيده وصدق ماوعد به فقال ( ومن آياته الحوار ) قرأ نافع وأبو عمرو ‏ الحوارى » بإثبات الياء فى الوصل » 
وأما فى الوقف فإثباتها على الأصل وحلفها للتخفيف ٠‏ وهى السفن واحدتها جارية : أى سائرة ( فى البخر 
كالأعلام ) أى الحبال جمع علم وهو ابلدبل » ومنه قول الحنساء : 
وإن صخرا لتأتم” الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

قال الخليل : كل ثىء مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاهد : الأعلام القصور واحدها علم ( إن يأ 
يسكن الريح ) قرأ الحمهور بهمز : يشأ » وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ الحمهور « الريح » بالإفراد » وقرأ 
نافع « الرياح » على الجمع : أى يسكن الريح البى تجحرى بها السفن ( فيظلان ) أى السفن ( رواكد ) أى سواكن 
ثوابت ( على ظهر ) البحر ؛ يقال ركد الماء ركودا : سكن , وكذلك ركدت الربح وركدت السينة وكل ثابت 
فى مكان فهو راكد . قرأ الجمهوره فيظلان وبفتح اللام الأولى » وقرأ قتاد بكسرها وهى لغة قليلة (إن فى ذلك) 
الذى ذكر من أمر السفن ( لآيات ) دلالات عظيمة ( لكل صبار شكور ) أى لكل من كان كثير الصبر على 
البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر . قال عون 
ابن عبد الله ١:‏ فكم من من عليه غير شاكر ١‏ وكي من مبتلى غير صابر 

( أو يوبقهن” بما كسبوا) معطوف على يسكن : أى يبلكهن” بالغرق » والمراد أهلهن” بما كسبوا من الذنوب» 
وقيل بما أشركوا . والأوّل أولى » فإنه يبلك فى البحر المشرك وغير المشرك » يقال أوبقه : أى أهلكه ( ويعف عن 
كثير ) من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق . قرأ المدمهور ‏ يعف ء بابلزم عطفا على جواب الشرط . 
قال القشيرى : وى هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبى تلك السفن رواكد أو يبلكها 
بذنوب أهلها فلا يمسن عطف « يع , على هذا » لأنه يصيرالمعنى :إن يشأ يف وليس المعنى ذلك » بل المعنى 
الإخجبار عن العفو من غير شرط المثشيئة فهو إذن عطف على الجزوم من حيث اللفظ لامن حيث المعنى » وقد قرأ 
قوم « ويعفو » بالرفم وهى جيدة فى إلمعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس يجيد إذلم يقهم مدلول التركيب » 
والمعنى : إلا أنه تعالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق الغفوعنهم » وقرأ الأحمش ٠‏ ويعفو » بالرفع » وقرأ بعض 
أهل الحدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما فى قول التابغة : 


ماهغع84- 


نإن يبلك أبو قابوس يبلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذ بعده بذئاب عيش 2 أجبّ الظهر ليس له سنام 
بنضب وناخذ ( ويحلم الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محيص ) قرأ الممهور بنصب « يعلم » قال الزجاج : 
على الصرف » قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى » قال : وذلك أنه لمالم يحسن 
عطف ويعلم مجزوما على ماقبله إذ يكون الممعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذى قبله »ولا 
يتأ ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع القعل فى تأويل اسم » ومن هذا بينا النابغة المدكوران قريبا » وتنا قال الزجاج . 
قال المبرد وأبو على" الفارسى : واعتّرض على هذا الوجه بما لاطائل نحته . وقيل النصب على العطف على تعليلٍ 
محذوف والتقدير : لينتقم منهم ويعلم . واعترضه أبوحيان بأنه ترتبعلى الشرظ إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير 
لبنتقم منهم . وقرأ نافع وابن عامر برفع 0 يعلم» على الاستئناف وهى .قراءة ظاهرة المعنى واضحة الافظ . وقرئ بالحزم 
عطفا على انجزوم قبله على معنى : وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير » ومعنى (الهم من محيص) ماهم 
من فرار ولا مهرب » قاله قطرب . وقال السدى : مالم من ملجأ » وهو مأخوذ من قولم حاص به البعير خيصة : 
إذارئ به » ومنه قوم فلان يحيص عن الحق : أى يميل عنه ( فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا ) لما ذكر 
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا : أى ما أعطيتم من الغنى والسعة فى الرزق فإنما هؤ متاع قليل فى أيام 
قليلة يتقضى ويذهب . ثم رغبهم فى ثواب الآخرة وما عند التنامن اانعم المقم فقال ( وما عند الله خير وأبق ) أى 
ماعند الله من ثواب الطاعات والحزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبى لأنه داثم لاينقطع » ومتاع الدنيا 
ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هذا فقال ( للذين آمنوا ) أى ضدقوا وعملوا على مايوجبه الإيمان ( وعلى.ربمم 
يتوكلون ) أى يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه ى كل شوو نهم لا على غيره ( والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش ) الموصول فى محل جر معطوف على الذدين آمنوا أوبدلا منه أونى محل" نصب بإضمار : أعنى والأول : 
أولى » والمعنى : أن ماعند الله خير وأبى للذين آمنوا وللذين نجتنبون . وامراد بكبائر الإثم :: الكبائر من الذنوب » 
وقد قدآمنا تحقيقها فى سورة النساء . قرأ الحمهور « كبائر » بالجمع » وقرأ حنزة والكسائى « كبير » بالإفراد وهو 
يفيد مفاد الكبائر » لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش هى من الكبائز ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأتا 
فوقها » وذلك كالقتل واازنا ونحو ذلك . وقال مقاتل : الفواحجش موجبات الحدود . وقال السددى : هى الزنا 
( وإذا ماغضبوا هم يغفرون ) أى يتجاوزون عن الذنب الذى أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم » 
وخخص” الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة » فلا يغفر عند سورة الغص ب إلا من 
شرح الله صادره وخخصه بمزية الحلم » ولهذا أَنْنى الله سبحانه عليهم بقوله نى آل عمران و والكاظمين الغيظ ؛ قال 
ابن زيد : جعل الله الممنين صنفين : صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم » وصنفا ينتصرون من ظالمهم وهم 
الذين سيق ذكرم ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ) أى أجابوه إل مادعاه, إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم 
من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثنى عشر 
نقيبا مهم قبل الحجرة » وأقاموا الصلاة لمواقينها بشروطها وهيئاما ( وأمرهم شورى بينهم ) أى يتشاورون فها 
بينهع ولا يعجلون ولا ينقردون بالرأى » والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى . قال الضحاك : هو 
تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وورود التقباء إليهم حين اجتمع رأمهم فى دار 
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أن أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل المراد تشاورهم .فى كل أمر يعرض لم فلا يستأثر بعفههم على بعض 
برأى » وما أحسن ماقاله بشاو بن برد : 1 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن © برأى نصيح أو نصيحة: حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الحواق قوة للقوادم 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يشاور أصحابه فى أموره وأمره الله سبحانه بذلك فال 
٠‏ وشاووهم ف الأمر» وقد قدامنا ى آل عمران كلاما فى الشورى ( وبما رزقناهم ينفقون ) أى ينفقونه فى سبيل 
الخير ويتصد قون به على انحاونيج . ثم ذكر سبحانه الطائفة الى تنتصر ممن ظلمها فقال ( والذين إذا أصابهم البغى 
هم ينتصرون ) أى أصابهم بغى من بغى.عليهم بغير الحق ؛ ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين فى معرض المدح كما 
ذكر المغفرة عند الغضب فى معرض المدح لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال 
- العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ‏ فالانتصار عند البغى فضيلة » كا أن العفو عند الغضب فضيلة . قال-النخعى : 
كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء » ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ماجعله اله 
له وعدم مجاوزته "كا بينه سبحانه عقب هذا بقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فبين سبحانه أن العدل فى الانتصار هو 
الاقتصار على المساواة » وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعى وأبو حنيفة وسفيان : إن هذا خاص باهر وح 
ينتقم من اللخارح بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدكى : هؤ جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخراك 
الله من غير أن يعتدى » وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق اللشاكلة لتشاببهما فى 
الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة مثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) 
أى من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه : أى أن الله سبحانه يأجره على ذلك ٠‏ وأبهم الأجر تعظها 
الشأنه وتنبيها على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة » وقد بينا هذا فى سورة آل عمران . ثم 
ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته ابى هى سبب القوز والنجاة فقال (إنه لايحب الظالمين ) أى المبتدثين بالظلم 
قال مقائل : يعنى من يبدأ بالظلم ‏ وبه قال سعيد بن جبير . وقيل لايحب من يتعدى فى الاقتصاص ويجاوز اللو" 
فيه لأن اجاوزة ظلم ( ومن انتصر بعد ظلمه ) مصدر مضاف إلى المفعول : أى بعد أن ظلمه الظالم له » واللام هى 
لام الابتداء . وقال ابن عطية : هى لام القسم » والأوّل أولى . ومن هى الشرطية وجوابه ( فأولتك ماعلييم من 
سيبل ) بمؤاخذة وعقوبة » ويجوز أن تكون من هى الموصولة ودخخلت القاء فى جوابها تشبيها للموصولة بالشرطية » 
والأوّل أولى . ولما ننى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال ( إنما السييل على الذين 
يظلمونالناس ) أى يتعدون عليهم ابتداءكذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أى يظلمونهم بالشرك انالف 
لدينهم ( ويبغون فى الأرض بغير الحق ) أى يعملون فى النفوس والأموال بغير الحق” كذا قال الأكثر . وقال 
مقاتل : بغيهم حملهم بالمعاصى » وقيل يتكبرون ويتجبرون . وقال أبو مالك : هو مايرجوه أهل مكة أن يكون 
بحكة غير الإسلام دينا » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأ » وخبره (لم عذاب ألم ) 
أى هم يبذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال ( ولمن صبر وغفر ) أى صبر على 
الأذنى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر ».والكلام فى هذه اللام ومن كالكلام فى ومن انتصر ( إن ذلك ) الصبر والمغفرة 
(لمن عزم الأمور ) أى أن ذلك منه فحذدف لظهوره » كما فى قولم ه السمن منوان بدرهم ٠‏ قال مقائل : 
من الأمور الى أهر الل بها . وقال الرجاج : الصابر يوقى بصبره ثوابا » فالرغبة ف الثواب أتم” عزما . قال اين زيد : 
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إن هذا كله منسوخ بابلنهاد وأنه خاص” بالمشركين . وقال قتادة : إنه عام » وهو .ظاهر النظم القرآنى ( ومن يضلل 
الله فا له من ولى" من بعده ) أى فاله من أحد يلى هدايته وينصره » وظاهر الآية العمؤم » وقيل هى خخاصة بمن 
أعرض عن النى” صلى الله عليه وآ له وسار ولم يعمل بما دعاه إليه من الإبمان بالله والعمل بها شرعه » والأول أولى . 
وقد أخرج أحمد.وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حيد والهكم الترمذى وأبو يعلى وابن المنذر ؤابن أى حاتم 
واين مردويه والحاكم عن على بن ألى طالب قال : ألا أخب ركم بأفضبل آية فى كتاب الله حد ثنا با رسول الله صن 
الله عليه وآ.له.وسام ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) وسأفسرها لك ياعى” : ماأصابكم 
من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدئيا فا كسبت أيديكم » والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة » وما 
عفا الله عنه فى الدنيا » فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه . وأخترج عبد بن ميد والترمذى عن أنى موسى أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لايصيب عبدا نكبة فإ فوقها أودونها إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » وقرأ 
وما أضابكم ) الآية ».. وأخرج عبد بن ميد وابن أنى الدنيافى الكفارات وابن أنى حاتم واشاكم وتصحه والبييى 
فى الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصعابه » وكان قد ابتلى فى -جسده .فقال : إنا لنبتثس لك لما 
ترى فيك » قال : فلا تبتثس لما ترى » فإن ماترى بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر » ثم تلا هذه الآية ( وما 
أصابكم من مصيبة ) إلى آ خرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أى سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول مامن ثبىء يصيب الموؤمن فى جسده يراذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته » .. وأخرج ابن مردويه عن البراء 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : ماعثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا دش عود إلا بما قدمت أيديكم 
وما يعفو الله أكثر » . وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله ( فيظللن رو اكد على ظهره ) 
قال : يتحر كن ولا يجرين ف البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ى قوله : رواكد قال : 
وقوفا ( أويوبقهن ) قال : يبلكهن” . وأخرج النسائى وابنماجه وابن مردويه عن عائشة . قالت « دخلت على 
زينب وعندى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأقبلت على فسبتى » فردعها الى صلى الله عليه وآ له وسام فلم 
تنته » فقال لى : سبيها » فسببتها حبى جف ريقها فى فها » ووجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ينبلل 
سرورا» . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
. وآله وس « المستبان ما'قالا من شىء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم » ثم قرأ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا 
ينادى ألا ليق من كان له على الله أجر » فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا » وذلك قوله ( فن عفا وأصلح فأجره على . 
الله ) . وأخرج البييق عن أنس عن النى صل الله عليه وآ له وسل أقال ٠‏ ينادى مناد من كان له أجر على الله 
فليدخل ابهنة مرتين » فيقوم من عفا عن أخيه » قال الله( فن عفا وأصلح فأجره على الله) » . ا 
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و رن رم م يرق وه نل نوع ع يرو هو 1 لم وه 2 41 ف 
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م ع( وماكان لهم من ولِياء ينصروثهم من ُو لله ومن يضلل الله 
7 سَبِيلٍ (41) َس شتَحِيبُوا يربك من قَبْلِ أن ا يوم لامرد لَهُ من أله مالك" سي 


َ وَالكْن كير 00 كضرا قم نا أرتذئلت عنم َي إن علي لا 
الب وإنا رذ ادقن الإِنْسنَ مه مِنَا رَحْمَةٌ فَرِحَ بها وإ تَصِبْهُمْ سِعَة يما قَدَمَتْ أَبْدِيهِم 
فَِنَ الإِنْسنَ كفور () له ملك السموت وَالْأرْضٍ يَخلق مَايقَاه يه لمن ياه إننا 
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به لمن يَشَء كور (1»» أذ يرَوجْهُمْ كْرَانَا ونا َيَجعَل من يَكَاكٌ عَقِيمًا إِنْهُ 
ليم 0 “© وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَّمَهُ أله الوا او ين وول حِجَاب أو يرسل 
| رَسولًا قيُوحى بِإِذَلِه مَايَهَاه إِنهُ ع كيك وَكَذلِكَ أَوْحَيْنًا 0 ْنَا 
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كنت لترى ها كةو اليا و ل نورأ َهُدى به مَنْ نَشَاء من عِبادِنا 
وَإنَّكَ لَتَهُيِى إلى واه صرط آلله لَّذِى لَهُ م 3 اليرت ومآ 3 


الْأَرْضٍ ألا إلى أله تَصِيرٌالأمُور6 , 

قوله ( وترى الظالمين ) أى المشركين المكذبين بالبعث ( لما رأوا«العذاب ) أى حين نظروا النار » وقيل 
نظروا ما أعده القهل عند الموت ( يقولون هل إلى مرد” من سبيل ) أى هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طرزيق ( وتراهم. 
يعرضون عايها خماشعين من الذل' ) أئى سا كنين متؤاضعين عند أن يعرضوا على الناز لما لحقهم من الذل" والموان » 
والضمير فى عليها راجع إلى العذاب وأنثه » لأن العذاب هو النار وقوله ؛ يعرضون » فى محل نصب على الخال » 
لأن الروية بصرية » وكذاك نخاشعين » ومن الذل يتعلق بخاشعين أى من أجله ( ينظرون من طرف خخى ) من هى 
الى لابتداء الغاية : أى يبتدىء نظرهم إلى النار » ويجوز أن تكون تبعيضية » والطرف الى الذى يخى نظره 
كالمصبور ينظر إلى السيف اتير ون ن: الذل" والحوف والوجل . قال مجاهد ( من طرف خى ")أى ذليل 
قال : وإنما ينظرون بقلو بهم لأنهم يحشرون عميا ؛ وعين القلب طرف خنى” . وقال قتادة وسعيد بن جبير والسيد فى ٠‏ 
والقرظن : .يسارقون النظر من شدة اللحوف : وقال يونس : إن من » فى ««من طرف » بمعنى الباء : أى. ينظرون 
بطرف ضيعيف من الذل" والحوف وبه قال الأخفش ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خخسروا أنفسهم وأمليهم 
يوم القيامة ) أى أن الكاملين فى الخسران : هم هوللاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين فى يوم القيامة . ا 
.خسرانهم لأنقسهم فلكونهم صاروا ف النار معذابين بها » وأما خسرائهم ألم فلي إن كانوا مهم ف ار 
فلا يتفعون + بهم ٠‏ وإن كانوا فى ابلثة ققد حيل بينهم وبينهم » وقيل خسان الأهل : أنهم لو آمنوا لكان لم فى 
ان أهل من الور المي (ألا إن لظي فى عذاب مق ) هذا يوز أن يكون من ممام كلام المؤمنين » ديلو 
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أن بكون من كلام الله سبحانه : أى هم ىعذاب دام لاينقطع ( وما كان للم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) 
أى لم يكن لم أعوان يدفعون عنهم العذاب » وأنصار ينصرونهم ف ذلك الموطن من دون الله » بل هو المتصراف 
سبحانه ماشاء كان ومالم يشألم يكن ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) أى من. طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر 
سبحانه عباده بالاستنجابة له وحذرهي فقال ( استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد” له من الله) أى استجيبوا 
دعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتى يوم لايقدر أحد على رده ودفعه » على معنى : من قبل 
أن يأتى من الله يوم لايرد”ه أحد » أو لايرده الله بعد أن به على غباده ووعدهم به » والمراد به يوم القيامة » 
أو يوم الموت ( مالكم من ملجأ يومئذ) تلجئون إليه » (وما لكم من نكير) أى إنكار » والمعنى : مالكم من إنكار 
يومئذ » بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد ( ومالكم من نكير) أى ناضر ينصركم » وقيل النكير بمعنى المنكر. 
كالأليم بمعنى لمم : أى لامجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبى وغيره » والأوّل أولى .قال 
الزجاج : معناه أنهم لايقدرون أن ينكروا الذنوب الى يوقفون عليها ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا ) 
أى حافظا تحفظ أعمامم حتى تحاسبهم عليبا » ولا موكلا بهم رقيبا علييم ( إن عليك إلا البلاغ ) أى ماعليك إلا 
البلاغ لما أمرت بإبلاغه » وليس عليك غير ذلك » وهذا منسوخ بآية السيف (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 
فرح بها ) أى إذا أعطيناه رخاء وصعة وغنى فرح بها بطرا » والمراد بالإنسان الحنس » وهذا قال ( وإن تصبهم 
سيثة ) أى بلاء وشدة ومرض ( بما قدآمت أيديهم ) من الذنوب ( فإن الإنسان كفور ) أى كثير الكفر لما أنعم به 
عليه من نعمه » غير شكور له عليها » وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ 
تصرّفه فقال ( لله ملك السموات والأرض ) أى له التصرف فيهما بما يريد » لامانع لما أعظى » ولا معطى لما منع 
( يخلق ما يشاء) من الحلق ( يبب لمن يشاء إناثا وبهب لمن يشاء الذكور ) . قال مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك 
وأبو عبيدة : يبب من يشاء إناثا لا ذكور معهن" » وبب من يشاء ذكورا لا إناث معهم . قيل وتعريف الذ كور 
بالألف وإللام للد”لالة على شرفهم على الإناث » ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلك » فلا دلالة 
ف الآبة على الفاضلة بل هى مسوقة لمعنى آآخر . وقد دل" على شرف الذكوز قوله سبحانه ‏ الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله وغير ذلك من الأدلة الدالة على شزف الذكور على الإناث » وقيل تقديم الإناث لكثر نهن” 
بالنسبة إلى الذكور » وقيل لتطييب قلوب آبامهن” » وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذ كره ( أو يزوّجهم 
ذكرانا وإناث ) أى يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجا فبيبهماجميعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد 
المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن الحنفية : هو أن تلد توءما غلاما وجارية . 
وقال القتيى : النزوبج هنا هو الجمع بين البئين والبنات تقول العرب : زوجت إبلى : إذا جمعت بين الصغار 
والكبار » ومعنى الآية أوضح من أن يختلف ف مثله » فإنه سبحانه أخبر أنه يبب لبعض خلقه إنائا ٠‏ ويب 
لبعض ذكورا » ويجمع لبعض بين الذكور والإناث ( ويجعل من يشاء عقها ) لايوئد له ذكر ولا أننتى ؛ والعقم 
اللنى لايولد له » يقال رجل عقيم وامرأة عقم » وعقمت الرأة نعقم عقما ‏ وأصله القطع » ويقال نساء عقي » ومنه 
قول الشاعر : عقم النساء :فا يلدن شبيبه إن الشاء ثله عقم 

(إنه عليم قدير ) أى بليغ العلم عظم القدرة ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وححيا ) أى ماصح لفرد من أفراد 
البشر أن يكلمه الله بوجه من الومجوه إلا بأن يوحى إليه فيلهمه ويقذف ذللك فى قلبه قال مجاهد : نفث ينفث أ 
قلبه ؛ فيكون هاما منه كما أوحى إلى أم" موسى وإلى إبراهم فى ذبح ولده ( أو من وراء حجاب ) كا كلم مومى » 
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يريد أن كلامه يسمع من حيث لايرى : وهو تمثيل بحال الملك امحتجب الذى يكلم خواصه من وراء.حجاب 
( أو يرسل رس ولا فيوحى بإذنه مايشاء ) أى يرسل ملكا » فيجحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر.بأمر الله وتيسيره 
هايشاء أن يوحى إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإخام يلهمهم » أو يكلمهم من 
وراء حجاب كا كلم موسى » أو برسالة ملك إليهم . وتقدير الكلام : ماكان لبشر أن يكلمه للله إلا أن يوجبى 
وحيا » أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا . ومن قرأ ٠‏ يرسل , رفعا أراد وهويرسل » فهو ابتداء واسئثئاف اه . 
قرأ الحمهور بنصب «١‏ أو يرسل » وبتصب « فيوحى ‏ على تقدير أن » وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين 
على وحيا : ووحيافى محل" :الحال » والتقدير : إلا موحيا أو مرسلا » ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه 
يصير التقدير : وما كان لبشر أن برسل الله رسولا . وهو فاسد لفظا ومعنى . وقد قبل ىتوجيه قراءة الجمهور 
غير هذا ما لابخلو عن ضعف . وقرأ نافع ٠‏ أو يرسل » بالرفع » وكذلك « فيوحى » بإسكان الياء على أنه خب مبتدل 
محذوف » والتقدير : أو هو يرسل كما قال الزجاج وغيزه » وجملة ( إنه على حكم ) تعليللما قبلها .: أى متعال عن. 
صفات النقص » حكم فى كل أحكامه . . ش 
قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن الييود قالوا للنى صلى الله عايه وآ له وسلم : ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبيا كا كلمه مومى » فنزلت ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) أى وكالوحى الذى أوخينا 
إلى الأأنيياء قبلك أوخينا إليك روحا من أمرنا » المراد به القرآن » وقيل النبوة . قال مقاتل : يعنى الوححى بأمرنا 
ومعناه القرآن » لأنه يبتدى به » ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يونحى إليه فقال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى أىّ شى ء هو , لأنه صلى الله عليه وآ له ونعلم كان أميا لايقرأ ولا يكتب وذلك 
أدخل ف الإعجاز وأدل” على صحة نبوّته » ومعنى ( ولا الإيمان ) أنهكان صل الله عليه وآله وسلم لايعوف 
تفاصيل الشرائع ولا مبتدى إلى معالمها » وحص الإبمان لأنه رأسها وأساسها » وقيل أراد بالإيمان هنا الصلاة . قال 
هذا جماعة من أهل العلم : منهم إمام الأثنمة محمد بن إسماق بن خزيمة » واحتج بقوله تعالي ‏ وما كان الله ليضيع 
إبمالكر ‏ يعنى الصلاة » فسماها إيمانا . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا إلا وقد كان مؤمنا به » وقالوا 
معنى الآية : ماكنت تدرى قبل الولحى كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الحلق إلى الإمان ء وقيل كان هذا قبل 
البلوغ .حنن كان طفلا وف المهد . وقال الحسين بن الفضل : إنه على جذ ف مضاف : أى ولا أهل الإيمان » 
وقيل اراذ بالإيمان دين الإسلام » وقيل الإبمان هنا عبارة عن الإقرار بكل.ما كلف الله به العباد ( ولكن جعلناه 
نورامبدى بهمن نشاء) أى ولكن جعلنا الزوح الذى أوخيناه إليك ضنياء ودليلا على التوخيد والإيمان نبدى به من 
نشاء هدابته ( من عبادنا ) ونرشده إلى الدين اللخق” ( وإنك لنهدئ إلي صراط مستقم ) قال قتادة والسدى ومقاتل : 
وإنك لتدعو إلى الإسلام » فهو الصراط المدءتقم . قرأ االحمهور ‏ لنهدى » على البناء للفاعل . وقزأ ابن حوشب على 
البناء للمفعول . وقرأ ابن السميقع بضم” التاء وكسر الد"ال من أهدى وف قراعة أى و وإنك لتدعو ع ثم بين الضراط 
ا ممتقم بقؤله ( ضراط الله الذى له ما فى السموات وما في الأرض ) وى هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف 
من التعظم له والتفخم لشأنه ممالا يح » ومعنى ( له مافى السموات وماق الأرض) أنه الماك لذلك والمتصراف 
فيه ( ألا إلى الله تصير الأمور )أى تضير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الحلائق » وفيه وعيد بالبعث 
المستلز م المجازاة . : 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ى قوله ( ينظرون من طرف نح" ) قال : ذليل . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : 
يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه ابن عساكر عن وائلة بن الأسقع عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « من بركة المرأة ابتكار ها بالأنثى ء لأن الله قال ( يهب لمن يشاء إنائا ويهب لمن يشاء الذكور ) » . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ويجعل من يشاء عفيا ) قال : الذى لايولد له . وأخرج ابن أنى. حاتم عنه فى قوله 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) قال : إلا أن يبعث ملكا يوحى إليه من عنده » أو يلهمه فيقذف ف قلبه » 
أو يكلمه من وراء حجاب . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وكذللك أوحينا [ليك روحا من 
أمرنا ) قال : القرآن . وأخرج أبو نعم فى الدلائل وابن عساكر عن على" قال : قيل لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ 
هل عبدت وثنا قط ؟ قال لا » قالوا : فهل شربت خرا قط ؟ قال لا » وما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر » 
وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإبمان » و بذالك نزل القرآن ( ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) . 


تفسير سورة الزخرف 
هى تسع وممسانون أيه 

قال القرطى : هى مكية بالإجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حم" الزخرف بمكة. 
قال مقاتل : إلا قوله وواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) يعنى فإنها نزلت بالمدينة . ٠‏ 

بن الله الخمن_الؤجمر 
حم (0 وَالْكِتب الْمْبِينٍ ( نا جَعَلنْهُ قْآنَا عَرَبيًا لَعَدَكم" تَعْقِلُونَ 0) وإنْهُ فى 
أم الكتب لَدَيْنَا لَميّ حَكِم" () أَفَنَضرِب عَنْكُ الذّكْرَ صَفْحًا إن كنْثُم قَوْما 
مُسْرِفِينَ © وك أَرْسَلْنا من تبىء فى الْأَولِينَ 0) وما يَأَنِيهِمْ من نَبىه إلا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِمُونَ () ملكتا أشَد مِنْهُم بَطْشًا وَمَضى مَثَل الْأُولِينَ ( وَلَئِنْ سَالتهُم من 
لو شرت وَأ ليو لف لير :»الى جعل لح الأ 
بهذا وَجَعَلَ لَك بها سبلا لََلكم” تَهْتَدُونَ0 وَلَذِى تَزْلَ من السماء مَاء بقَدَرِ فَاَنمرْنا 
بَنْدََمَْنا كَدلِك تُحْرَجُونَ (00 وَآنذِى حَلقَ رواج كُلَّهَاوَجَمَلَ لَكُمْ'نَ القذك 


م مموعاه 
»و 


فى دونه - ا و وه امبر واء اعللاءة ةن م 
والأنعم مَائركبُونَ )١(‏ لِتَسْعَووا على ظهورو ثم تذكروا نِعمة ربكم إذا أستويتم 
1 


رم رمق وى ار م, كش صمي ا الل رب#ه ضير بره 2 ف 1 مر 
عَليّهِ وتقولوا سبحن الذى سَخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 9) وإنا إلى ربنا 


2 
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0-7 - 2 الل دض 2 ٠.‏ ره |٠‏ را مردفى “وو اله ان 
لَمَْقَلِبُونَ 0 وَجَعَلوا لَهُ من عِبَادِهِ جزءا إن الإنسن لكفور مبين 2١‏ أم_أَنْحَد بما 
ل 20 ل رك 2 - 0< 2 خم و ا 6 ردص ب #» 
يَخلَق بات وَأضفيكم بِالْبَنِنَ 0 وَإذَا بشرَ أَحَدّمْ' ِمَا ضَرَبَ للرحمن مَثلا ظل 
هه ٠ه‏ ن :نايز 0 فى ا #س. 0 ٠‏ ' 
وجهه مسودا وهو كَظِم (" أو من يَنْشُوا فى الْحِلَيَةٍ وَهِوَ فى لْخِصَام غير بين )1١(‏ 
ل 7ل يم 0 5 م 3 ى ١‏ هه 3 ر# وى سل يرهم رااللأويى 
وجعلوا لْمَليكَة الذين هم عند الرحمن إنثا أشْهِدُوا خَلقهم ستْكتب شَهَادتهم 
سرى >4 ب 2 > > ِ مسوأ روس ثرو صألى برت ه0 * ل 0 اي 
وَيُسْتَلُونَ 09 وَقَالُوا لَوَْاء آلرحمن مَا عَبَدنهُمْ ما لَّهُمْ بيك من عِلْمر إن هم إلا 
يَخْرَصونٌ 0 . ٠‏ 

قوله (حم” والكتاب المبين ) الكلام هاهنا فى الإعراب كالكلام الذى قدامناه فى يس" والقرآن الحكم - 
فإن جعلت حم" قسما كانت الواو عاطفة » وإنلم نجعل قسما فالواو للقسم » وجواب القسم ( إنا جعلناه ) وقال ابن 
الأنبارى : من جعل جواب والكتاب حي كما تقول : نزل والله ؛ وجب ؤالله وقف على الكتاب المبين » ومعنى 
جعلنآة : أى سميناه ووصفناه » ولذلك تعدّى إلى مفعولين . وقال السدى : المعنى أنز لناه ( قرآ نا) وقال مجاهد : 
قلناه . وقال سفيان الثورى : بيناه ( عربيا ) وكذا قال الزجاج : أى أنزل بلسان العرب ٠‏ لأن كل نبى أنزل 
كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الحنة عرلى ( لعلكم تعقلون ) أى جعلنا ذلك الكتاب قرآ نا عر بيا 
لكى تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه . قال ابن زيد : لعلكم تتفكرون ( وإنه فى أم الكتاب ) أى وإن 
القرآن فى اللوح المحفوظ ( لدينا) أى عندنا ( لعلى حكم ) رفيع القدر حك النظ لابوجد فيه اختلاف ولا تناقض 
والحملة عطف على الحملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم » أو مستأئفة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أم” 
الكتاب أصل الكتاب » وأصل كل" شىء أمه » والقرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ "كما قال بل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ - وقال ابن جريج : المراد بقوله ‏ وإنه , أعمال الحلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية . قال 
قتادة : أخبر عن مز لته وشرفه وفضله : أى إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل 
( أفنضرب عنكر الذكر صفحا ) يقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه » كذا قال الفراء 
والزجاج وغيرهنا » وانتصاب صفحا على المصدرية » وقيل على الحال على معنى : أفنضرب عنكم الذكر 
صافحين » والصفح مصدر قولم : صفحت عنه إذا أعرضت عنه » وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك » 
والمراد بالذكر هنا القرآن » والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسال : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا 
توعظون ولا تؤمرون . وقال مجاهد وأبوصالح والسدى : أفنضر ب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم 
وكفركي . وقال قتادة : المعنى أفنباككر ولا تأمركم ولا ننباكم . وروىعنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن إنزال 
القرآن من قبل أنكم لاتؤمنون به . وقيل الذكرالتل كير ء كأنه قال : أنترك تذكيركم ( إن كثم قوما مسرفين ) » 
قرأ نافع وجزة والكسائى إن كتم بكسر إن على أنها الشرطية والحزاء محذوف لدلالة ماقبله عليه . وقرأ الباقون بفتحها 
على التعليل : أى لأن كنم قوما منبمكين ف الإسراف مصرين عليه » واختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى صبحانه. 
رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وكم أرسلنا من نبى ف الأوّلين ) كم هى الخيرية الى 'معناها التكثير » 


6044 


والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأثم السابقة ( وما يأتييم من نى إلا كانوا به يسبزعون ) كاستهزاء قومك 
بك ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ) أى أهلكنا قوما أشد” قوّة من هؤلاء القوم » وانتصاب بطشا على القييز أو الحال : 
أي باطشين ( ومضى مثل الأوّلين ) أى سلف ف القرآن ذكرهي غير مرة . وقال قتادة : عقويتهم » وقيل صفتهم » 
والمئل الوصف والحبر .: وى هذا تهديد شديد ء لأنه يتضمن أن الأوّلين أهلكوا بتكذيب الرسل » وهئلاء إن 
استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم ( ولأن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن” 
خبلقهن” العزيز العلم ) أى لْن سألت هولاء الكفار من قومك من خلق هذه الأأجرام العلوية والشفلية لوا بأن الله 
خالقهن” ولم ينكروا » وذلك أسوأ حالم وأشد” لعقوبتهم ؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا له » 
بل عمدو! إلى مالا يسمع ولا" يبصر ولا ينقع ولا يضر من الخلوقات وهى الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم وصف 
سبجانه نفسه بما يدل" على عظم نعمته على عباده وكال قدرته فى مخلوقاته فقال ( الذى جعل لك, الأرض مهادا ) 
وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله » ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذى جعل لنا الأرض 
مهادا » والمهاد القراش والبساط » وقد تقد"م بيانه » قرأ االحمهور ‏ مهادا » وقرأ الكوفيون « مهدا » ( وجعل لكم 
فيبا سبلا ) أىطرقا تسلكونها إلى حيث تريدون » وقيل معايش تعيشون بها ( لعلكم مهتدون ) بسلوكها إلى مقاص دكم 
ومنافعكم ( والذى نزّل من المهاء ماء بقدر ) أى بقدر الحاجة وحسها تفتضيه المصلحة ولم ينزل عليكم منه فوق 
حاجتكم حتى يبلك زرائعكم ويهدم مناز لكي ويبلككم بالغرق » ولا دونها حنى تحتاجوا إلى الزيادة » وعلى حسب 
ماتفتضيه مشيثته فى أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى (فأنشرنا به بلدة ميتا) أى أحبينا بذلك الماء بلدة 
مقفرة من الثبات . قرأ الحمهور ١‏ ميتا » بالتخقيف . وقرأ عيسى وأبو جعفر .بالتشديد ( كذلك تخرجون ) من 
قبوركم : أى مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج نبانها بعد أن كانت لانبات بها تبعثون من قبوركم أحياء » فإن من 
قدر على هذا قدر. على ذلك » وقد مضى. بيان هذا فى آل عمران والأعراف . قرأ االحمهور: تخر جون » مبنيا المفعول 
وقرأ الأعمش ويحبى. بن وثاب وحمزة والكسائى وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل ( والذى خلق الأزواج 
كلها ).المراد بالأزواج هنا الأصناف » قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف 
والليل وإلنهار والسموات والأرض وابحنة والنار » وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى . وقيل أزواج النبات » 
كقوله ‏ وأنبتنا فها من كل" زوج ببيج ‏ و- من كل” زوج كريم ‏ وقيل مايتقلب فيه الإنسان من خير وشر 
وزعان وكفر » والأول أولى ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون ) أن البحر والبر : أى ماتركبونه ( لتستووا 
على ظهوره ) الضصمير راجع إلى ماقاله أبو عبيد . وقال القراء : أضاف الظهور إلى واحد , لأن المراد به انس » 
فصار الواحد فى معنى الجمع بمازلة الحنس فلذلك ذكر » وجمع الظهر لآن المراد ظهور هذا اهنس والامنتواء 
الاستعلاء : أى لنستعلوا على ظهور ماتركبون من الفلك والأنعام ( ثم تذكر وا نعمة ربكم إذا استويم عليه ) أى 
هذه النعمة الى أنعم بها عليكم من تسخير ذلك الموكب فى البحروالبر . وقال مقاتل والكلبى : هو أن يقول الحمد لله 
الذى رزقنى هذا وحملى عليه ( وتقولوا سبحان الذى نغر لنا:هذ1) أى ذلل لنا هذا المركب » وقرأ على بن 
أنى طالب « سنبحان من سر لنا هذا قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركيتم » ومعتى ( وماكنا له مقرنين ) 
ماكنا له مطيقين » يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة :. مقرنين ضابطين » وقيل 
ممائلين :له فى القوة » من قوم هو قرن فلان.إذا كان مثله فى القوة » وأنشذ. قطرب قول خمرو بن معدى كرب : 


لقد علم القبائل ماعقيل2 لنا فى النائبات يمقرنينا 

وقال آخر : ركبم صعبى أشر وجبن ولسبم للصعاب بقرنينا 

والمراد بالأنعام هنا الإبل خاضة » وقيل الإبل والبقر » والأوّل أولى ( وإنا إلى ربنا لنقلبؤن ) أى راجعون 
إليه » وهذا تمام مايقال عند ركوب الدابة أو السفينة : ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذذين تقدام ذكرم » 
فال ( وجغلوا.له من عباده جزءا ) قال قتادة : أى عدلا » يعنى فا عبد من دون الله.. وقال الزجاج والبرد . 
ليزه هنا البنات » والحزء عند أهل.العر بية البنات » يقال قد أجزأت المأة : إذا ولدت البنات » ومنه قول الشاعر: 

إن أجزات حرّة يوما فلا عجب قد تجرى“ الحرة .المذكار أحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الحزء بالبنات من بدع التفسير » وصرح بأنه مكذوب على العرب . 
ويجاب عنه بأنه قلى رواه الزجاج والمبرد » وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المننبى ف معرفتها » وتيذيد 
تفسير االحزء بالبنات ماسأقى من قوله أم اتخذ مما مخلق بنات ‏ وقوله ‏ وإذا بشر أحدكم بما ضر ب للرحنن - وقوله 
( وجعلوا الملائكة الذين ه, عباد الرحمن.ناثا ) وقيل المراد بالجزاء هنا الملائكة فإنهم تجعلوهم أولاذا لله شبحاته قاله 
مجاهد والحسن . قال الأزهرى : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من 
الولدان (إن. الإنساق لكفور مبين ) أى ظاهر الكفران مبالغ فيه » قيل المراد بالإنسان هنا الكافر » فإنه الذى يجحد 
نعم الله عليه جحودا بينا ٠‏ ثم أنكر عليهم.هذا فقال ( أم انخذ مما يخلق بنات ) وهذا استفهام تقريم وتوبيخ .وأم 
هى المنقطعة » والمعبى : أتخذ ربكم لنفسه البنات ( وأصفاكم بالبنين ) فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم 
الفاضل منهما » يقال أصفيته بكذا : أى آثرته به » وأصفيته الود" : أخلصته له » ومثل هذه الآية قوله ‏ ألكم 
الذكر وله الأننى تلك إذا قسمّة ضيزى - وقوله - أفأصفا كم ربكم بالبنين .وحلة وأصفاكم معطوفة على اتخذ داجلة 
معها تحت الإنكار. . ثم زاد فى تقريعهم وتوبيخهم فقال ( وإذا بشر أحده, بما ضرب للرحمن مثلا ) أى بما جعله 
للرحمن. سبحانه من كونه ججل لنفسه البنات » والمعنى : أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم" لذلك وظهر 
عليه أثره » وهو معنى قوله (ظل وجهه سسرد”"! ) أى صار وجهه مسودًا بسبب حدوث الأنثى له حيث لم يكن 
الحادث له ذكرا مكانها ( وهو كظم ) أى شديد الحز نكثير الكرب مملوء منه . قال قتادة: : حزين . وقاك عكرمة 
مكروب » وقيل ساكت » وجملة ( وهو كظم ) فى محل نصب على الحال . ثم زاد فى توبيخهم وتقريعهم فقال 
(أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الحصضام غير مبين ) معنى ينشأ يرنى » والنشوء التربية » والحلية الزينة ؛ ومن فى 
حل نصب بتقدير مقدار مغطوف على جعلوا ؛ والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يرلى ف الزينة وهو عاجز 
عن أن'يقوم بأمور نفسه » وإذا خوصم لايقدر على إقامة حجته ودفع مايجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف 
رأيه .قال المبرد:تقدير الآية : أويجعلون له من ينشأ ف الحلية : أى ينبت فالزينة . قرأ الخمهور وينشأ » بفتح الياء 
وإسكان النون » :وقرأ ابن عباس والضحالك وابن وثئاب وحفص ومزة والكسائى وخلف بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشنين . واختاز القراءة الأؤلى أبوحاتم » واختار الثائية أبوعبيد .. قال الحروى : الفعل على القراءة الأولى 
لازم » على الثانية متعد . والمعنى ::يرنى ويكبر فى الحلية:. قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالججة 
عليها . ؤقال ابن زيدٍ والضحاك : الذى ينشأ فى الحلية أصنامهم الى صاغوها من ذهب وفضة ( وجعلوا الملائكة . 
اللدين في عند النحمن إناثا ) المجل هنا بمعنى القول و ا حكم على الشىء كنا تقول : جعلت زيدا أفضظل الناس : أى 
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قلت بذلك وحككت له به . قرأ الكوفيون 9 عباد, بالجمع ؛ وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون « عند الرحمن » بنون 
ساكنة » واختار القراءة الأولى أبوعبيد » لآن الإسناد فيبا أعلى » ولآن الله إنما كذبهم فى قوله : إنهم بئات الله 
فأخير هم أنهم عباده » ويؤيد هذه القراءة قوله ‏ بل عباد مكرمون ‏ واختار أبو خاتم القراعة الثانية » قال : 
وتصديق هذه القراءة قوله ‏ إن الذين عند ربك .. ثم وهم وقرعهم فقال ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق 
اللهإياهم فهو من الشهادة الى هى الحضور » وفىهذا تبكم بهم وتجهيل لم . قرأ الممهور «أشهدواء على الاستفهام 
بدون واو . وقرأ نافع « أو اشبدوا » . وقرأ الحمهور ( ستكتب شهادتهم ) بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول 
ورفع شهادتهم » وقرأ السلمى وابن السميفع وهبيرة عنحفص بالنون وبناء القعل للفاعل ونصب شهادتهم » وقرأ 
أبو رجاء « شهاداتهم » باللجمع » والمعنى : سنكتب هذه الشهادة الى شهدوا بها فى ديوان أعماهم لنجازيهم على 
ذلك ( ويسألون ) عنها يوم القيامة ( وقالوا لو شاء الرجمن ماعبدناه, ) هذا فن آخرمن فنون كفره بالله جاعرا به 
للاسبزاء والسخرية » ومعناه : لو شاء الرحمن فى زعمكم ماعبدنا هذه الملائكة » وهذا كلام حق" يراد به باطل » 
وقد مضى بيائه ف الأنعام » فبين سبحانه جهلهم بقوله ( ماهم بذلك من علم ) أى مالم بما قالوه من أن الله لوشاء 
عدم عبادتهم الملائكة ما عبدوهي من علم » بل تكلموا بذلك جهلا » وأرادوا بها صورته صورة الحق" باطلا » 
وزجموا أنه إذا شاء فقد رضى . ثم بين انتفاء علمهم بقوله ( إن ه, إلا يخرصون ) أى ماهم إلا يكذبون فيا قالوا 
ويتمخلون تمحلا باطلا . وقيل الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) . 
قاله قنادة ومقاتل والكللبى » وقال مجاهد وأبن جريج : أى مالم بعبادة الأوئان من علم . | 

وقد أخترج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : إن أوّل ماخلق الله من شى ء القلم وأمره أن يكتب 
ماهو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده 3 ثم قرأ( وإنه فى أم”" الكتاب لدينا لعلى” حكم ) :. وأخرج أبن مردويه 
نحوه عن أنس مرفوعا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا ) قال : أحيدم 
٠‏ أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن 
عمر :.أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلائا ثم قال ( سبحان الذى مغر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عبان 
فى قوله ( وما كنا له مقرنين ) قال : مطيقين . وأخرج عبد بن حميد عنه ( أو من ينشأ فى الحلية ) قال : هوالنساء 
فرق بين زيهن” وزى الرجال ونقصهن من الميراث وبالشبادة وأمرهن" بالقعذة ونماهن” الحوالف . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا 
الحرف ( الذين هم عند الرحمن إناثا ) فسألت ابن عباس فقال : عباد الرجمن ؟ قلت .: فإنها فى مصحى « عند الرجمن» 
قال. :فا مها واكتبها « عباد الرححن » . : 


أم آتيْنهُمْ كنبا من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ )2١(‏ بَلْ قَالُوا نا وَجَدْنا آبَاءنَا على 
مه ونا على آرم" مُهْتَدُونَ 20 وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قبلِكَ فى قَرْيّة من تَذِيرٍ إل 
َه« 5 


َال مُْرُوهَا إن وَجَذْنَا آبَاءنا على أمّة ونا على آثْرجم”' مُفتَدُونَ 0" قل أولَوْ كم" 


كل را دو# م له موص # لم 1 #رمة على د 2100 
باهدى مما وجذتم عليه آباء كم قالوا إنا بما أرسلتم به كفيرون (4) فانتقمنًا مهم 
مه 0 0 0010-2 ٍ- ا - 2 0 ٠.‏ : كم 8 
فانظر كيف كان عقبة لْمَكَذْبِينَ () وإذ قال إبرهم لابيه وقومه إننى بَرَاءٌ ما 
٠.‏ 5 مك" مل 2 هو مامه د مسكض ع صا صل مك لس تكو 
تعبدون 20 إلا اذى فطرنى فَإِنَه سَيَهْدِينٍ 9" وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةٌ ف عَقبِه لَعَلْهُم 
مه لاه ةم م سوه مه .انهه 2 ل أذ ٠‏ « ره 
يرجعون )م بل مَتَعت هولاء وَآبَاءُهم حتى جَاءهم الْحق وَرسيول بين (15) ولما: 
1 ةمع ٍ- "الى ال - رصمو > لامر مودو را 
5 م ألْحَق قَالُوا هذا سِحْر وَإنَا بو كفيرونَ 0 وقَالُوا لَوْلَا نز هذا الفرآنُ عَلى 
و ماي وده ا وم ل» براه ا 7 7 87خ يس وس لموسارةى 
رجل من يَتَيْنِ عَظِم ‏ (0) أهم يفسمون رحمت ررد نحن قسمنا بينهم 
اي ل 5 ماى و ممكوم دة > 1ه هوليي”سة. سد ١‏ ل# سو 4 وسو ث ير ٠‏ ع 
مَعِيِشتَهُم ف الْحَيوةٍ الدنيًا ورفعنا بعضهم فوقبعض درج تليتخذبعضهم بعضاسخريا . 
رما وم ف ل ئ ب ر.» © م ودر به رك وى 2 4 2 يام ١‏ نه صس#س امه 
ورحمت ربك خير مما يجمعون (20) ولولا أن يكون الناس أمة وجدة لَجَعَلَنًا لمن 
2 ىم >ىةاس 


ةدو ,ث١‏ لان مويه 53 عدص اام مدوم لايور > م على 
يكفر بالرحمن لِبِيوتهم سقفا مِن فضة وَمَعَارِجٍ عَليْهَا يَظْهَرُونَ 29 وَلبِيُوتِهِم أبوبًا 


مه دوم رلأراظش > عه ا ل 0 م مر رمف! لهل وس 
وَسَررا عَلَيَْايتَكِتُونَ (:» وَرْحْرَفًاوَِنْ كل ذَلِكَ لَمَا مَنمْ الْحَيوة لديا وَالأخِرةٌ عِنْدَ 
ر“ م ووه 2 
ربك للمتقِينَ 0 . 

قوله ( أم آ تيناهم كتابا من قبله ) أم هى المنقطعة : أى بل ء أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوأ غير الله 
( فهم به مستمسكون ) يأخذون با فيه ويحتجون به ويجعلونه لم .دليلا » ويحتمل أن تكون أم معادلة لقوله 
«وأشهدوا ؛ » فتكون متصلة » والمعنى أحضروا خلقهم أم 1 تيناهم كتابا الخ . وقبل إن الضمير فى من قبله » يعود 
إلى اد عاتهم : أى أم آ تيناهم كتابا من قبل اد عامهم ينطق بصحة مايدعونه » والأوّل أولى . ثم بين سبحانه أنه 
لاحجة بأيديهم ولا شبية » ولكنهم اتبعوا آباءهم فالضلالة فقال ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون ) فاعترفوا بأنه لا مستند لم سوى تقليد آبائهم » ومعنى على أمة : على طريقة ومذهب . قال 
أبو عبيد : هى الطريقة والدين » وبه قال قتادة وغيره . قال ابحوهرى : والأمة الطريقة والدين » يقال فلان لا أمة 
له : أى لادين له ولا نحلة » ومنه قول قيس بن اللحطم : 

كنا على أمة آبائنا ونقتدى بالأوّل الأول 

وقول الآخر : ه- وهل يستوى ذا أمة وكفور ٠‏ وقال القراء وقطرب : على قبلة .. وقال الأخفش : 

على استقامة » وأنشد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسلك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

قرأ ابحمهوره أمة ‏ بضم الهمزة » وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الحوهرى : والإمة 

بالكسر : النعمة » والإمة : أيضا لغة فى الأمة » ومنه قول عدى بن زيد : 


ههه 


ثم بعد القلاح والملك والأه 3 وارتهم مناك قبور 

تم اخبير سبحانه أن غير هوئلاء من الكقار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال يها فقال. ( وتكذلك ما أرسلنا من 

.قبلك فقرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مقتدون ) مترفوها : أغنياوئها 

وروؤسارها » قال قئادة : مقتدون متبعون » ومع الاهتداء والاقتداء متقارب ‏ وخمصص المترفين تنبيها على أن 

التنعم هو سبب إهمال النظر . ثم أم الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يرد" عليهم + ققال ( قل أو لو 
جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء كم ) أى أتتبعون آباءكم ولو ١‏ بدين أهدى من دين آبائكم 2 قال الزرجاج : 

المعنى قل للم أنتبعون ما وخدتم عليه أباءكر وإن جثتكم بأهدى منه . قرأ الجمهور ( قل أو لو جنتكم ) وقرأ ابن عامر 

وخفص :« قال أو لواجتتكر » وهو .حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم : أى قال كل" منذر من أولئك المنذرين 

لأمته » وقبل إنكلا القراءتين حكاية لما جرئ بين الأنبياء وقومهم » كأنه قال: لكل نى قل ٠‏ بدليل قولة ( قالوا 

إنا ما أزسلم به كافرون ) وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد. وقبحه » فإن هؤلاء المقلدة ف الإشلام 
إغا يعملون. بقول أسلافهم ويتبعون ثاز م ويقتدون بهم » فإذا رام الداعى إلى البق أن يخرجهم من ضلالة أو 
يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل تير ولا بحجة واضحة » بل بمجرد قال وقيل 
لشبهة ذاحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة ء قالوا بمأ قاله المارفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
ثارهم مقتدون.؛ أو بما يلاق معناه معنى ذلك فإن قان لم الداعى إلى الحق. : قد حمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا 
الدين امحمدى » ول يتعبدنا الله ولا تعبد كم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذى أنزله على رسوله وبما صح" 
عن رسوله » فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه » الفارق بين محكمه ومتشابهه » فتعالوا نرد ماتنازعنا فيه إلى . 
كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك فى كتابه بقوله ‏ فإن تنازعتم فى شى ء فردوه إلى الله والرسول. ‏ فإن الرد” 
إليهما أهدى لنا ولكم من الرد” إلى ماقاله أسلافكم ودرج عليه آباو'كم » نقروا نقور الوحوش ؛ ورموا الداعى لهم إلى 
ذلك بكل حجر ومدر ؛ كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه ‏ إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ‏ ولا قوله فلا وربك لايؤمنون حى يتكلوك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم 

حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ‏ فإن قال للم القائل : هذا العالم الذى تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم فى كونه 
متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله » مطلوبا منه ماهو مطلوب منكم » وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل » فذلك ‏ 
رخصة له لاحل أن يتبعه غيره عليباء ولا يجوز له العمل بها » وقد وجدوا الدليل الذى ل يجدة » وها أنا أوجذكوه 
فى كتاب الله » أو فيا صح من سئة رسوله 2 وذلك أهدى لكر مما وجدام عليه آباءكم قَالُوا : لا تعمل ببذانوله " 
| سمع للك ولاطاعة ؛ ووجدوا فى صدوره, أعظ. الحرج من حكم الكتاب والسنة » ولم يسلموا ذلك ولاأذعنوا له ؛ 
وقد وهب لم الشيطان عضى يتوكثون عليها عند أن يسمعوا من يدعوه, إلى الكتاب والنسنة » وهى أنهم زقولون : 
إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينا به أعل منك بكتاب الله وسنة زسوله.» وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتذون 
به تضوزا عظيا بسبب ثقدآم العصر وكثرة الأتباع » وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به فوجوههم » 
فإنه لو قيل نهم إن ف التابعين من هو أعظم قدرا ء وأقدم عصرا من صاحبكم » فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر 
مزية حهى توجب الاقتداء » فتعالوا حى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل” قدرا » فإن أبيتم ذلك » فى الصحابة 
رخى القهعنهم من هو أعظ قدرا من صاحبكم لما وفضلا وجلالة قدر » فإن أبيم ذلك » فها أنا أدلكم على من 
هو أعظم قدر ا وأبخل” خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا وهو محمد بن عبك الله.نبينا ونيم ورسول الله إلينا واإلبكم 


مهمه - 


فتعالوا فهذه سنته موجودة فى دفائر الإسلام ودواوينه الى تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعسرا بعد عصر ء 
وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود فى كل بيت » وبيد كل مسلملم يلحقه 
تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا نحريف ولا تصحيف » ونحن وأثتم من يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه » 
فتعالوا لنأخذ الحق” من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه » فهو أهدى ما وجدتم عليه آباءكم » قالوا : لا صمع 
ولا طاعة » إما بلسان المقال أو بلسلن الحال » فتدبر هذا وتأمله إن بق فيك بقية من إنصاف وشعبة من يخير 
ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلى" العظم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح فى 
كتانى الذى سميته و أدب الطلب ومنتبى الأرب و فارجع إليه إن رمت أن تنجلى عنك ظلمات التعصب وتتقشع 
للك منائب التقليد ( فانتقمنا منيم ) وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود ( فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين ) من تلك الأمم » فن 1 ثارهم موجودة ( وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه ) أى واذكر لهم وقت قوله لأبيه 
وقومه الذنين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ( إننى براء مما تعبدون ) البراء مصدر.نعت به للمبالغة » وهو يستعمل 
للواجد والمتنى والمجموع والمذكر والمونث.. قال االجوهرى : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء » لايثنى ولا 
يجسع لأنه مضدر فى الأصل » ثم استثنى خالقه من البراعة فقال ( إلا الذى فطرنى ) أى خلقنى ( فإنه سيهدبين ) 
سيرشدنى لدينه ويثبتى على الحق » والاستثناء إما منقطع : أى لكن الذى فطرنى » أو متصل من عموم ما 5 لأنهم 
كانوا يعبدون الله والأصنام » وإخباره بأنه سيهديه جزما لثقته بالله سبحانه وقوة يقينه ( وجعلها كلمة باقية ى 
عقبه ) الفمير فى جعلها عائد إلى قوله ( إلا الذى فطرنى ) وهى بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد 
باقية فى عقب إبراهم وهم ذريته » فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه » وفاعل جعلها إبراهم » وذلك حيث وصاهم 
بالتوجيد وأمرهم بأن يدينوا به "كنا فى قوله - وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب - الآية » وقيل الفاعل هو الله عن 
وجل" : أى وجعل الله عزّ وجل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهم » والعقب من بعد . قال مجاهد وقتادة : 
الكلمة لا إله إلا الله لايزال من عقبهِ من يعبد الله إلى يوم :القيامة . و قال عكرمة : هى الإسلام . قال أبن زيد : 
الكلمة هى قوله ‏ أسلمت لرب العالمين ‏ وجملة ( لعلهم يرجعون ) تعليل للجعل : أى بجعلها باقية رجاء أن يرجع 
إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل الضمير فى لعلهم راجع إلى أهل مكة : أى لعل" أهل مكة يرجعون 
إلى دينك الذى هو دين إبراهم . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها . 
الخ . قال السددى : لعلهم يتوبون » فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله . ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن 
وافتقهم من الكفار المعاصرين لم فقال ( بل متعت هؤلاء وآباءهم ) أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر مامتعهم به 
من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعي وما متع به آباءهم ول يعاجلهم بالعقوبة » فاغتَروا بالمهلة وأكبوا على 
الشبولث ( حتى جاءهم الحق ) يعنى القرآن ( ورصول مبين ) يعنى مجمدا صل الله عليه وآ له وسلم ؛: ومعنى مبين 
ظاهر الرسالة واضحها ١‏ أومبين لم مايحتاجون إليه من أمر الدين .فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين 
ستبحانه ماصنعوه عند مجنىء اللحق” فال زولما جاءهي الحق” قالوا هذا تمر وإنا به كافرون ) أى جاحدون » فسموا 
القرآن ضرا وجحدوه . واستتحقروا رصول الله صلى اللّهعليه وآ له وسلم ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القزيتين عظم ) المراد بالقر يتين مكة والطائف » وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة » وعروة بن مسعود الثقى 
من الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة وعمير بن عبد. باليل الثفى من 
الطائف ٠‏ وقيل غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظم الحله واسع امال مسوذ فى قومه 
- ققح القدير - ) 
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والمعنى : أنه لوكان قرآنا لنزل على رجل عظم من عظماء القريتين » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( أهم 
يقسمون رحمة ربك ) يعنى التبوّة أو ماهو أعر” منها » والاستفهام للإنكار . ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم 
مايعيشون به من أمور الدنيا فقال ( نحن قسمنا بينبم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) ولم نفوض ذلك إليهم » وليس لأحد 
من العباد أن يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده ء وإذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم ورفع 
درجات بعضهم على بعض فكيف لايقنعون بقسمته فى أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : 
يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعو:ها حيث شاعوا . قرأ االحمهور ‏ معيشهم ‏ بالإفراد » وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وابن محيصن - معايشهم ‏ بالجمع ( و) معنى ( رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم 
أفضل من بعض ف الدنيا بالرزق والرياسة والقوّة والحرية والعقل والعلم » ثم ذكر العلة لرفع دررجات بعضهم على 
بعض » فقال ( ليتخذ بعضهم بعضا ريا ) أى ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغى الفقير والرئيس المرعوس 
والقوى الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه فى العقل والعالم الحاهل » وهذا فى غالب أحوال أهل الدنيا » 
وبه تم" مصالحهم وينتظ معاشهم وبصل كل" واحد منهم إلى مطلوبه » فإن كل صناعة دنيويةيحسنها قوم دون 
آخرين » فجءل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة بيهم فى متاع الدنيا » ويحتاج هذا إلى هذا » ويصنع 
هذا هذا » ويعطى هذا هذا . قال السدّى وابن زيد : غرنا خولنا وخدها يسخر الأغنياء الققراء فيكون بعضهم 
سبباالمعاش بعض . وقال فتادة والضحاك : لفلك بعضهم بعضا ء» وقيل هو من السخرية الى بمعنى الاسهزاء » وهذا 
وإن كان مطابقا للمعنى اللغوى » ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود ألسياق ( ورحمة ربك خير مما 
جمعون ) يعنى بالرحمة ما أعداه لله لعباده الِصالحين فى الدان الآخرة » وقيل هى النبوّة لأمها المراد بالرحمة المتقد"مة فى 
قوله ‏ أهم بقسمون رمة ربك ولا مانع من أن يراد كل ما بطلق عليه اسم الرممة إما ثمولا أوبدلا » ومعنى « مما 
يجمعون و ما مجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حظارة الدنيا عنده فقال ( واولا أن يكون 
الناس أمة واحدة ) أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها ( بلحعانا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سةفا 
من فضة ) جمع الضمير فى بيوتهم وأفرده “فى يكفز باعتبار معنى من ولفظها » ولبنوسهم بدل اشهال من الموصول 
والسقف جمع سقف . قرأ االحنهور: بضم” السين والقاف كرهن ورهن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث هما . وقال 
الفراء : هو جمع صقيف نحو كثيب وكثب ورغيف ورغف » وقيل هو جمع سقوف فيكون جمعا للجمع : وقرأ ابن 
كثير وأبوعمرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعناه ابجمع لكونه للجنس.. قال الحسن : معنى الآية : 
لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخحرة لأعطيناه فى الدنيا م وصفناه لموان الدنيا عند الله 
وقال ببذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة فطلب الدنيا واختياره, لها على 
الآخرة . وقال الكسالى : المعنى لولا أن يكون ف الكفار عنى وفقير » وف المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفارمن 
الدنيا هذا لهوانها ( ومعارج عليها يظهرون ) ا معارج : الدرج جمع معراج ٠‏ والمعراج السلى . قال الأخفش : إن 
ست جعلت الواحدة معرج ومعرج مثل :. مرقاة ومرقاة » والمعنى : فجعلنا لحم معازج من فضة عليها يظهرون : 
أى على المعارج يرئقون ويصعدون » يقال ظهرت على البيت : أى علوت سطحه » ومنه قول التابغة : 
بلغنا السماء مجدا وفخرا وسوددا وإنا رجو فوق ذلك مظهرا 

أى مصعدا ( ولبيوتهم أبوابا وسررا ) أى وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة ( عليها بتكثون) 

أى على السرر وهو جمع سرير » وقيل جمع أسرة فيكون جمعا للجمع » والاتكاء والتوكو : التحامل على الثثى ء » 


ومنه ‏ أتوكأ عليها ‏ واتكأ على الشى ء فهو متكىء , والموضع متكأ . والزخرف : الذهب . وقيل الزينة أعم” من 
أن تكون ذهبا أو غيره . قال أبن زيد : هو مايتخذه الناس فى منا زم من الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : 
النقوش وأصله الزينة » يقال زخرفت الدار : أى زينتها » ( و ) التصاب ( زخرفا) بفعل مقدار : أى وجعلنا لم 
مع ذلك زخرفا أو بتزع الحافض : أى أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب » فلما حذف الحافض انتصب . ثم 
أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به فى الدنيا فقال ( وإنكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ) قرأ الحمهور «لما, 
بالتخغيف وقرأ عاصم ومزة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هى امْخقفة من الثقيلة » 
وعلى القراءة الثانية هى النافية . ولما بمعنى إلا : أى ماكل ذلك إلا شىء يتمتع به فى الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر 
اللام من لماه على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف : أى للذى هو متاع ( والآخرة. عند ربك 
للمتقين ) أى لمن اتتى الشرك والمعاصى وآمن بالله وحده وعمل بطاعته » فإنها الباقية التى لاتفنى ونعيمها الدائم 
الذى لايزول .. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (إنا وجدنا آباءنا على أمة ) قال : على دين . وأخرج عبد بن حميد عنه 
( وجعلها كلمة باقية) قال : لا إله إلا الله ( فى عقبه ) قال : عقب إبراهم ولده . وأخرج عبد بن حميد وابن 
ا منذر وابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول الله( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم )ما القريتان ؟ 
قال : الطائفٍ ومكة » قيل فن الرجلان ؟ قال : عمير بن مسعود » وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف » والعظم الوليد بن المغيرة القرشثى وحبيب بن 
عمبر الثقى .. وأخرج ابن ألى, حاتم عنه أيضا فى الآية قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة 
ومسعود بن عمرو الثقى من أهل الطائف .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( لولا 
أن يكون الناس أمة واحدة) الآبة يقول : لولا أن نفعل الناس كلهم كففارا الحعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة 
ومعارج من فضة.؛ وهى درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة » وزخرفا : وهو الذهب . وأخرج الترمذى 
وسمحه وأبن ماجه عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ماسى منها كافرا شر بة ماء, . 


د ه َك مر ها.ر©» م #©.ى ٠ 8 ١‏ و 4 ,. اي >.م دواه 7 5 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطنا فهو له قرين ) وإنهم 
1 َ “0 ء د ده سمه 


لَيَصَدونَهُمْ عن السبيا وَيَحْبُونَ أَنهُم مُهْتَدُونَ 29 حَتى إذَّا جَاء نا قَالَ بلَيْتَ بَيْنى 
6-2 1 0 َّ كم هي كه لو لمم .و دوس | ؟ ”وله ٠‏ 8 

وَبَيْنَكَ بعد الْمشرِقيْنٍ فيئس الْقَرِين ( وَلَن يَنْمَعَكم آلْيَوْمْ إذ لمكم أنكم' فى 
22 20 2 - 2 ا 28 م به ا الس - ١‏ 

لْعَذَاب مُشْمَرٍكونَ لكيه أَفَأنْتَ تَسْحِعٌ الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضللٍ 
سواه 2 


و هه ف شال م #بجم. روسل 2 ب 0 > مه عل 
مبين (0) فإما نذهبن بك فإنا مِنْهم مِنْتَقِمون )١‏ أو نرينك الذى وَعَدْنهم فإنا 
مده هر ثم 7 - ا . ىّ ىم ب الااس 01د ١‏ 2 

قَتَدِرُونَ 0؛) فاسئمسك بالّذى أوح” الك ائله ا 
عليهم مقتلورون (0) فاستميسك بالذى أوجى إليّك إنك على صرط مستقمر 


-065-- 


وَإِنَه تَذِغْر لَك ولِفَوْيكَ وَسَوف تُسْعَُونَ 0» وَسْكَلْ مَنْ أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسلِنا 
أَجَعَذْنَا من دون الرحمن آلِهَةَ يُعْبَكُونَ (40) . 
قوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن ) يقال عشوت إلى النار: قصدتها » وعشوت عنبا أعرضته عنها » كما 
تقول : عدلت إلى فلان وعدلت عنه » وملت إليه وملت عنه » كذا قال الفراء والزجاج وأبو الهيآم والأزهرى . 
فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزرجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى . 
أباطيل المضلين يعاقيه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له » فلا ببتدى مجازاة له حين آثر الباطل 
على الحق البين . وقال الحليل : العشو النظر الضعيف » ومنه : 
. لنعر الفنى تعشو إلى ضموء.ناره .إذا الريح هبت والمكان جديت 
والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كا قال الخليل » فيكون دليلاغلى ماقد منا 
من أنه يق معنى القصد وبمعنى الإعراض » وهكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الحطيئة : 
مى تأته. تعشو إلى ضوء ناره ‏ تجد نير نار عندها خير موقد 
.فإن الظاهر. أن معناه : تقصد إلى ضوء:ناره » لاتنظر إليها ببِضر ضعيف . ويمكن أن يقال : إن المعنى ى 
البينين المبالغة فى ضوء النبار وسطوعها » بحيث لاينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره 
من الضعف عند مايشاهده من عظ, وقودها . وقال أبو عبيدة بو الأخفش : إن معنى ( ومن يعش ) ومن تظلم.عينه » 
وهو نحرقول الطيل» وهذا على قراءة الحمهوزه ومن يعش » بم الشين من عشا يعشو.وقرأ ابن عباس وعكرمة 
وومن يغش » بفتح.الشين » يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عمى » ومنه قول الأعشى : 
رأت رجلا غايب. الوافدين 2 ومختلف الخلق أعشى 'ضريرا 
وقال الجوهرئ : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذى لايبصر بالليل ويبصر بالنهار والمرأة عشواء . 
وقرئ « يغشو ه بالواوعلق أن من » موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ االحمهور( نقيض له شيطانا ) بالنون 
وقرأ السلمى وابن أنى إسماق ويعقوب وعصمة عن عاصم والأعمش بالتحتية مبنيا للفاعل » وقرأ ابن عباس بالتحتية 
مبنيا للمفعول ورفع شيطان على النيابة ( فهوله قرين ) أى ملازم له لايفارقه أوهو ملازم للشيطان لايفارقه » بل 
يتبعه. فى جنيع أموره ويطيعه فى كل" مايوسوس به إليه ( وإنهم ليصد"ونهم عن السبيل ) أى وإن الشياطين الذين 
يقيضهم الله لكل أحد من يعشو عن ذكر الرجمن كما هو معنى من ليصدونهم. : أى يحولون بينهم وبين سبيل الحق 
وعنعونهم.هنه » ويوسوسون لم أنهم على ا مدى حتى يظنون صدق مايوسوسون به » وهو معنى قوله ( ويحسبون 
أنهم مهتبون ) أئ يحسب الكفار أن الشياطين مهقدون فيطيعونهم. » أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
فى أنفسهم مهتدون ( حتى إذا جاءنا ) قرأ الحمهور بالتثنية : أى الكافر والشيطان المقارن له » وقرأ أبوعمرو وحمزة 
والكسائى وحفص بالإفراد :. أى الكافر أو جاء كل" واحد منها ( قال ) الكافر اطبا الشيطان ( يألت ببى وبينك 
.بعد المشرقين ) أى بعد مابين المشرق والمغرب » فغلب الشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما 
بعد مشرق أطول يوم فى السنة من مشرق أقصر يوم السنة » والأوّل أولى » وبه قال الغراء ( فبئس القرين ) 
امخصوص بالذم يحنوف أي أنت أيبا الشيطان ( ولن ينقعكم اليوم ) هلما حكاية لما سيقال.لم يوم القيامة ( إذ 


لاهة - 


ظلمم ) أى لأجل ظلمكم أنفسكم ف الدنيا » وقيل إن ٠‏ إذ ه بدل من اليوم لأنه تبين لى ذلك اليوم:أنهم ظلموا 
أنفسهم فى الدنيا . قرأ الحمهور ( أنكم فى العذاب مشتركون ) بفتح أن على أنها وما بعدها فى محل" رفع على القاعلية : 
أى لن ينفعكم اليوم اشتراككي فى العذاب . قال المفسرون : لايخفف عنهم بسبب الاشترالك شىء من العذداب لأن 
لكل" أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل إنها للتعليل لننى النقع : أى لأن حقكر أن تشتركوا أنم 
وقرنائئكم فى العذاب كا كنم مشيركين فى سببه فى الدنيا » ويقوئ هذا المعنى قراعة ابن عامر على اختلاف عليه 
فيبا بكسر إن . ثم ذكر سبحانه أنها لاتتفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال ( أفأننق تسمع الصم” أو 
بد العمى ) الحمزة لإنكار التعجب : أى ليس للك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا » وفيه تسلية لرصول الله 
صل الله عليه وآ له وسار وإخبار له أنه لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل" » وقوله ( ومن كان ى ضلال مبين ) 
عن عل الدمن : أى إنك لامبدى. من. كان كذلك » ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصم' الذين 
لايعقلون ماجئت به » وبمنز لة العمى الذين لايبصرونه لإفراطهم فى الضلالة وتمكنهم من اللخهالة ( فإما نذهين بك ) 
بالموت قبل أن يتزل العذاب بهم ( فإنا منهم منتقمون ) إما فى الدنيا أ فى الاخجرة » وقيل المعنى. : نخرجنك من مكة 
( أو نرينك الذى وعدناهم ) من العذاب قبل موتك ( فَإنا علييم مقتدرون ) مى شئنا عذبناهم . قال كثير من 
المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هى فى أهل الإسلام يريد ماكان بعد النى صلى الله 
عليه وآ له ؤسلم من القن » وقدكان بعد النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فتنة شديدة » فأكرم الله نبيه صلى الله عليه 
وآله وسو وذهب به فلم يره أى أمته شيئا من ذلك ؛ والأوّل أولى ( فاستمسلك بالذى أوحى إليك ) أى من القرآن . 
وإن كلاب به من كذ ب ( إنك على صراط مستقم ) أى طريق واضح » والحملة تعليل لقولة 9 فاستمسك » 
( وإنه لذكر لك ولقومك ) أى وإن القرآن لنشرف لك-ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم 
ومثله قوله ‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ وقيل بيان لك ولأمتك فها لكم إليه حاجة . وقيل تذكرة تذ كرون 
بها أمر الدين وتعملون به ( وسوف تسثلون ) عما جعله الله لكم من الشرف ‏ كذا قال الزجاج والكلبى وغيرهما . 
وقيل يسثلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجغلنا من دون الرمن 
آلحة يعبدون ) قال الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم لما . 
أسرى به . فالمراد صوثال الأنبياء فى ذلك الوقت عند ملاقاته لم » وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج 
وجماعة من العلماء : إن المعى واسأل أثم من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد والسدتى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن 
ومغنى 'الآبة عق .القو لين : سواهم هل أذن الله بعبادة الأوثان فى ملةٍ من الملل وهل سوغ ذلك لأحد مهم ؟ والمقصود 
تقريع مشركى قريش بأن ماهم عليه لم يأت فى شريعة من الشرائع . 
وقد أخرج ابن ألى حاتم عن محمد بن عثان المخزؤى أن قريشاءقالت : قيضوا لكل رجل من أصعاب محمد 
رجلا يأخذه ؛ فقيضوا لأنى بكر طلحة بن عبيد الله » فأتاه وهو فى القوم » فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : 
أدعوك إلى عبادة اللاث والعرّى.. قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال أولاد الله. قال : وما العرّى . قال :. بئات الله . 
قال أب بكر : فن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه » فقال لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم » فقال طلحة : 
قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فأنزل الله ( ومن يعش عن ذ كر الرحمن:) الآية . 
وثبت فق جحعيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من ابلحن” . وأخرج ابن مردويه عن على" فى قؤله ( فإما نذدهين”' ' 


ا ارةة-ه 


بك ) قال : ذهب نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وبقيت.نقمته فى عدوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس ى 
قوله ( أو نرينك الذى وعدناهم ) قال : يوم بدر . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى وابن 
مردويه والبييق ف الشعب من, طرق عنه فى قوله ( ؤإنه لذكر لك واقومك ) قال :. شرف للك ولقومك . وأخرج 
ابن عدئ وابن عزدؤيه.عن على" وابن عباس قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.يعرض نفسه على 
القبائل بمكة ويعده, الظهور » فإذا قالؤالمن الملك بعدك ؟ أمسك فلم يحجبهم بشىء لأنه لم يمر فى ذلك بشبى ء حى 
نزلت ( وإنه .اذكز للك واقومك ) فكان بعد إذا سكل قال لقريش فلا يجيبونه حى. قبلته الأنصار على ذلك . 
وأخرج.عبد بن حميد من طريق الكلى عن ابن عباس فى قواه ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) قال : 
اسأل الذين أرسلنا إلييم قبلك من رسلنا . 


ركه و تور 8س ١‏ مااي إلى يا وساة ب سد 5-5 2 # مواتى - 

وقد أَرْسَذْنَا مُوسى بِآيِتئًا إلى فَِعَوْنَ وَمَائِِ قَقَالَ إفى رَسُولَ رَب العلمين (45) 
سعدشض ار ىم سماا م 7 م وشا اه ررىة م 7 3 00 َه 2 عي 3 
لما جَاءَهم ييا إِذَا م وِنْهَا يَضْحَكُونَ (') وما ْرِيهم ون آية إلا هى كبر ون 


#ى اس تج ةاعر م امس سرام واه 7 قر ام م ه ولسرا رةه > سمس 
أخحتها وَأَخَدَُنةُ نهم بالعذاب ' لَعَلَهُم يرجعون (45) وقالوا يايه لسَّاحِرٌ أذع لنا ربك بما 
ان ىعس لعز ااه واد < 2ه نه ررم رس اه ا ه دوك - ر> ١‏ 

عَهدَ عِنْدَك إننا لَمُهْتَدُونَ :) فَلَمَا كَشَفَا عَنْهُمْ آلْعَدَابَ إذا هم يَنْكْتُونَ ٠0‏ وَنادى 
5 م . 2ه 6 2-6 وه #8 وس ما. مهه ام > ه ممصم 3-2 
فِرْعَوَنَ فى قَوْمِهِ قال يقوم أليّس لى.ملك مصر وهذو الانهر تجرى من تحتى قلا 


- 


6 ول اتام سس اث اللي كاد ر و 00 7 
تبصرون )01١(‏ 7 نا خير من هذا ألذى هو مهين ولا د ديبين (01) فلولا ألقى عليه 

لي م سم 5 1 06 00 2 7 0 30 م2 آ ع مه 0200 5 
أَسْورَةٌ من ذَمَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيْكَةُ مُقَتَرِنِينَ © فَانْتَحَف قَوْمَهُ فأطاعوه إنهم 


ين 2 
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سم موىيك 1 . ٍّ ا ل ا ل ا مرو >#همروام 26 وس يٍُ ره 0" 5 
كَانُوا قَوْما فيقِينَ (1» فَلَما آسَفُونا نْتَقَمْنَا مِنْهُم فَاَغْرَقَنهُمْ أَجْمَعِينَ )٠(‏ فجَعلنهم 
ني رت لا اط 
سلفا ومثلة للاخرين (00) : 

لما أعل الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى 
( إلى فرعون وملائه ) املأ : 'الأشراف ( فقال إنى رسول رب العالمين ) أرسلنى إليكم ( فلما جاءهم بآياتنا إذا هم 
منها يضحكون ) استبزاء وسغرية :.وجواب لما هو إذا الفجائية » لأن التقدير : فاجئوا وقت ضحكهم ( وما 
نرمهم من آية إلا هى أكبر من أختها ) أى كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها » وأعظم قدرا مع كون 
الى. قبلها عظيمة فى نفسها » وقيل المعنى : إن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى علما » فإذا ضمت الثانية إلى 
الأولى ازدادالوضوج » ومعنى الأخوة بين الآيات : أنها متشا كلة متناسبة فى دلالها على ححة نبوة موسى "كما يقال 
هذه صاحبة هذه : أى هما قرينتان فى المعنى » وجملة (“إلا هى أكبر من أختها ) فى محل جر صفة لآية » وقبل 
المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن” الظان” أنها أكبر من سائر الآبات » ومثل هذا قول القائل : 


اققة - 


من تاق مم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى. يسرى بها السارى 

( وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون ) أى بسب تكذييهم بتلك الآيات » والعداب هو المذكور فى قوله 
-.ولققد أخحذناآ ل فرعون بالسنين ونقص من القمرات ‏ الآبة » وبين سبحانه أن العلة فى أخذه لم بالعذاب هو رجاء 
رجوعهم » ولما عاينؤا ماجاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر 
( وقالوا ياأيه الناحر) وكاتوا يسمون العلماء بحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم . 
قال الزمجاج : خاطبوه بما تقدام له عنده, من التسمية بالساخحر( ادع لنا ريك بما عهد عندك ) أى با أخيرتنا من 
عهده إليك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب » وقيل المراد بالعهد النبوة » وقيل استجابة الدعوة على العموم (إثنا 
لمهتدون ) أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فنتحن مهتدون فما يستقبل من الزمان » ومؤمنون بما جئت به 
(فلما كشفناعنهم العذاب إذا هي يتكثون) فى الكلام حذفء والتقلدير : فدعا مومى ربه فكشف علهم العذا » 
فلما كشف عنهم العذاب فاجئوا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداء » والتكث : النقض 
( ونادى فرعون ف قومه ) قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسمى » فجمعهم ونادى بصوته فيا بيهم 
أو أمر مناديا بنادى بقوله ( ياقوم أليس لى ملك مصر ) لاينازعنى فيه أحد ولا يخائفتى مخالف ( وهله الأنهار 
تجرى من تحتى ) أى من نحت قصرى ء والمراد أنهار النيل : وقال قتادة : المعنى نجرى بين يدئ . وقال الحسن : 
تجرى بأمرى : أى تجحرى نحت أمرى . وقال الضحالك : أراد بالأنهار القوّاد والروئساء واببابرة وأنهم يسيرون 
تحت لوائه . وقيل أراد بالأنهار الأموال » والأوّل أولى . والواو فى ٠‏ وهذه » عاطفة على ملك مصر ء وه تجرى ٠‏ فى محل" 
نصب على الحال أو هن واو الخال » واسم الإشارة مبتدأ » والأنبار صفة له » و نجرى خبره » والحملة فى محل 
نصب ( أفلا تبصرون ) ذلك وتستدلون به على قوّة ملكى وعظم قدرى وضغف مومى عن مقاومى ( أم أنا خير ‏ 
من هذا الذى هو مهين ) أم هى المنقطعة المقدارة ببل الى للإضراب ذون الهمزة التى للإنكار : أى بل أنا خير 
قال أبو عبيدة : أم بمعن بل » والمعنى : “قال فرعون لقَوْمه : بل أنا خير + وقال الفراء : إن شئت جعلتها من 
الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله » وقيل هى زائدة » وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم 
زائدة » والمعتى : أناخير من هذا . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ 
ثم ابتدأ فقال ( أنا خير ) وروى عن الحليل وسيبؤيه نحو قول الأخفش » ويوئيد هذا أن عيسي الثقى ويعقوب 
الحضريى وقفا على « أم » على تقدي رأم تبصرون » فحذف لدلالة الأوّل عليه » وعلى هذا فتكون أم متضلة لامتقطعة 
والأوّل أولى . ومثله قول الشاعر الذى أنشده الفراء : ش 

بدت مثل قزن الشمس ف رونق الضحى © وصورثتما أم أنت فى العين أملح ‏ . 

أى بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ و أما أنا خير » أى ألست خيرا من هذا الذنى هو مهين : أى ضعيف 
حقير متهن فى نفسه لا عز له (ولا يكاد يبين ) الكلام لما فى لسانه من العقدة » وقد تقدم بيانه فى سورة طه ( قلولا 
أل عليه أساورة من ذهب ) أى فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيا ».وكان الرجل فيهم إذا سودوه سروه 
بسوار من ذهب » وطوقوه بطوق من ذهب . قرأ الحمهور « أساورة » جمع أسورة جمع سوار , وقال أبوعرو 
أبن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار» وهى لغة فى سوار . وقرأحفص: أسورة ‏ جمع سوار»: 
وقرأأف : أساور : وابن مسعود أساوير . قال مجاهد : كانوا إذا سوّدوا ريجلا سوّروه بسوارين وطوّقوه بطوق 


دا هأاهب 


ذهب علامة لسيادتة ( أو جاء معه الملائكة مقتّرنين ) معطوف على ألى » والمعنى : هلا جاء مغه الملائكة متتابعين 
متقار نين إن كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوّة » فأوه, اللعين قومه أن الرسل لابد” أن يكونوا على 
هيئة الحبابرة ومحفوفين بالملائكة (.فاستخف قومه فأظاعوه ) أى حملهم على خفة الخهل والسفه يقؤله وكيده 
وغروره » فأطاعوه فوا أمره, به ؛ وقبلوا قوله وكذبوا مومى ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أى خارجين عن 
طاعة الله . قال ابن الأعرالى : المعنى فاستتجهل قومه فأطاغوه بخفة أحلامهم وقلة عقوم » يقال استخفه الفرح : 
أى. أز عجه » واستخفه ‏ : أى.حمله » ومنه ‏ ولايستخفناك الذين لايوقنون ‏ وقبل استخف قومه : أى وجدهم 
خفاف العقول وق استخف بقومه وقهرهم حى اتبعوه: ( فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال المفسرون : أغضيونا » 
والأسف الغضب » وقيل أشد" الغضب » وقيل السخط » وقيل المعنى : أغضبوا رسلنا . ثم .بين العذاب الذى 
وفع به الانتقام فقال ( فأغرقناه أجمعين ) فى البحر ( فجعلناهم سلفا ) أى قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار فى 
استحقاق العذاب . قرأ االحمهور : سافا بفتح السين واللام جمع سال ف كخدم وخادم » ورصد وراصد » وحرشس 
وحارس ء يقال سلف يسنلف : إذا تقدام ومضي . قال الفراء والزجاج : جعلناه متقد مين ليتعظ بهم الاخرون 3 
وقرأحزة والكساتي : سلفا بهم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف ء نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : 
هو.حمع سلف نحو خشب وخشب . وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعى وحميد بن قيس بضم .لبسين 
وفتح اللام جمع سلفة وهى الفرقة المتقدمة نحو غرف وغرفة » كذا قال النضر بن شميل ( ومثلا للآنخرين ) أى عبرة 
وموعظة لمن يأتى بعدهم ء أو قصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا يكاد يبين ) قال.: كانت بموسى لنغة فى لساته . وأخرج 
ابن جرير وابن أل حاتم عنه ( فلما آسفونا ) قال : أحغطونا . وأخرجا عنه أيضا آذفونا قال : أغضبونا » وق 
قوله ( سلفا ) قال : أ واء مختلفة . وأخرج أحمد والطبرانى والبيى فى الشعب وابن ألى حاتم عن عقبة بن عامر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 0 إذا رأيت الله يعطى العبد ماشاء وهو مقّم على معاصيه فإيما ذلك استدراج 
منه له » وقرأ ( فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) » . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن طارق بن 
شهاب قال. : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال ٠‏ تخفيف على الموامن وحسرة على الكافر » فلما 
أسفونا انتقمنا منهم 5 


ه89 م رعس سج" 5ه 


و معو قا يولم مك2 0ه يوي > ويم ” 7 
وَلَما ضرب أبن مَريَم مثلا إذا قومك مِنْه يَصدون 0 وقالوا >هالِهتنًا خير أم 
م م د ”اق عمساو ا ىوهو دس 3 مور كني قروم ربى رارض فاز 
هو مَاصَرَبُوه لَك لاجدلا بَلْ مم" قَْم حَصِمُونَ 00 إن هو إلا عبد أنعمنا علي وجعلنه 
00 1 1 7 رحو مه 2 0 رك 0# و رهم ب #ر 
مثلا لبنى إسرويل (05) ولو نشاءٌ لجَعلِنا منْكم مليّكة فى الارض يخلفون 60 وإنه 
من ووو 3 2 دب مورو > لال لم" بير م4 الى 00207 لك سار 58 خم اه إلى 
علم للساعة فلا تمترون بها وآتبعون هذا صرط مسْتقم و 
عو على روة ِ ع2 15 د رمه لوركئكى و هلا ص نه ر سمش 
نه لح عَدُو مُِين0*وَلَمَا جاه عيسى بَالْبِينتقَال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم 


م ورور و 


0-2 5 > 6 2 0 م 2 ال لي قد 4 
بَعْض الذى تختلفون فِيه فاتموا لله وأطيعون 00 إن الله.هو رلى وربكم فاعبدوه 


كح 006ظ 


هدًا رط مسقم 000 فَاعْمَلَنَ الأحرَابُ من بَبْيِمْ َيل لِنَّذِينَ ظلَمُوا من عَذَابٍ 
يَوْم ليم 60 َل يَنْظُرُونَ إلا الساعة أَنْ تَاتِيَهُم بَغَْة وهم َابَشُْرُونَ 0 الأخلاه 
يَوْمَئِذبَعْضَهُم لِبَْض عَدُوْ إلا الْمُتقِينَ 0٠‏ بِعِبَادى لَاحَوْف عَلَيْكُمْ اليو ولا نتم 
تَحْرَنُونَ (« الَذِينَ آمَنُوا بِآيتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (*: أَدْخْلوا الجنة أنثم و زوج 
ُحْبَرُونَ (:') يُطَافُ عَلَيْهمٌ صحاف من ذَمَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهًا مَانَْتَهِبِهِ الأنْفْس 
لد لين َنم فِيهَا حلدُونَ (" وَيَذْكَ الجِنُ العى أُورثتمُوها يما كنم 


سورهم م ى - لى 0# ليم مؤدعم مه 
تعْملون 9 لكم فيها فاكهة كثيرة مِنْهًا تاكلون0). 

لما قال سبحانه ‏ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن. آلمة يعبدون ‏ تعلق المشركون 
بأمر عيسى وقالوا : ماير يد محمد إلا أن نتخذه إها كنا اتمخذت النصارى عيسى ابن مريم » فأنزل الله (ولما ضرب 
ابن مربم مثلا ) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت فى مجادلة ابن 
الزبعرى مع البى صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى ‏ إنكم بوما تعبدون من دون الله حصب جهتم - 
فقال ابن الزبعرى : خصمتك ورب الكعبة » أليست النصارئ يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة ؟ 
ففرح بذلك من قوله ٠‏ فأنزل الله إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون - ونزلت هذه الآبة 
المذكورة هنا » وقد مضى هذا فى سورة الأنبياد . ولا يخفاك أن ماقاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته » 
فإِن الله سبحانه قال - إنكم وما تعبدون ‏ وم يقل ومن تعبدون حى يدخل فى ذلك العقلاء كالمسيح وعزير 
والملائكة ( إذ قومك منه يصدّون ) أى إذا قيمك يامحمد من ذلك المثل المضروب يصداون : أى يضجون ‏ 
ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب » والمراد بقومه هنا كفار قريش . قرأ الهمهور « يصد ون » بكسر الصاد » 
وقرأ نافم وابن عامر والكسالى بضمها . قال الكسانى والفراء والزجاج والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضجون 
قال ابخوهرى : صد يصد” صديدا : أى ضج . وقيل إنه بالفم : اللإعراض ؛ وبالكسر من الضجيج » قاله 
قطرب . قال أبو عبيد : لوكانت من الصدود عن الحق لقال : إذا قومك عنه يصدون . وقال الفراء : هما سواء 
منه وعنه . وقال أبوعبيدة : من ضم” فعناه يعدلون » ومن -كسر ففعناه يضجون ( وقالوا ءامتنا خير أم هر ) أى 
آلمتنا خير أم المسبح ؟ . قال السدتى وابن زيد : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله فى الناز فنحن 
نرضى أن تكون آختنا مع عيسى وعزير واللائكة . وقال قتادة يعنون محمدا: أى غآلهتنا خيرٍ أم محمد ؟ ويقؤى 
هذا قراءة ابن مسعود : عآمتنا خير أم هذا . قرأ الحمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين » وقراً الكوفيؤن ويعقوب 
بتحقيقها ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا المثل فى عيسى إلا ليجادلوك » على أن جدلا منتتصب 
على العلة » أو مجادلين على أنه مصدر فى موضع الحال ؛ وقرأ ابن مقسم « جدالا (٠١‏ بل هر قوم خصمون ) أى | 
شديدو الحصومة كثيرو اللدد عظيمو اتدل . ثم بينسبحانه أن عيسى ليس برب وإنما هوعبد من عباده اختصنه 
بنبوته فقال ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) بما أكرمناه به (وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى آية وعبرة لم يعرفون به 

4 فتح القدير-‎ ١ 


ا اكه 


قدرة الله سبحانه » فإنه كان من غير أب » وكان يحبى الموتى » ويبرى الأذكه والأبرص » وكل مريض ( ولو 
نشاء لحعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلقون ) أى لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا متك ملائكة فى الأرض يخلفون : 
أى نخلفوتكم فيها . قال الأزهرى : ومن قد تكون للبدل كقوله ( بلهعلنا منكم ) بريد بدلا منكم . وقيل المعنى : 
لو نشاء بلجعاثا من بني آدم ملائكة . والأوّل أولى : ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس ىق 
إسكاننا إياهم السماء شرف حي يعبددوا . وقيل معنى « يخلفون , يخلف بعضهم بعضا ( وإنه لعلم للساعة ) قال مجاهد 
والضحاك والسدّى وقعادة : إن المراه المسيح » وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطها » لأن 
الله سبحانه يئز له من السياء قبيل قيام الساعة » كنا أن روج الد>جال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن 
جبير : المراد القرآن » لأنه يدل" على قرب مجىء الساعة » وبه يعلم وقتها وأهوالها وأحوالها » وقيل المعنى : أن 
حدوث المسييح من غير أب وإحياءه للموتى دليل على حة البعث . وقيل الضمير محمد صفى الله عليه وآ له وسلم » 
والأوّل أولى . قرأ الحمهور و لعلم » بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة لما يحصل من:العلم يحصوها عند نزوله » 
وقرأابن عباس وأبوهريرة وأبو مالك الغفارى وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام : 
أى.خروجه عار من أعلامها » وشرط من شروطها » وقرأ أبونضرة وعكرمة : ٠‏ وإنه للعلم » بلامين مع فتح العين 
واللام : أى للعلامة الى يعرف بها قيام الساعة ( فلا تمترن” بها ) أى فلا تشكن” فى وقوعها ولا تكذ بن بها » فإنها 
كائنة لامحالة ( واتبعون هذا صراط 0 اتبعونى فها آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك » وفرائض الله 
الى غرضها عليكم ؛ هذا الذى آمركر به وأدعوكم إليه طريق قم موصل إلى الحق” . قرأ الحمهور بحذف الياء من 
« اتبعون » وصلا ووقفا » وكذلك قرعوا'يحذفها فال حالين فى « أطيعون » وقرأ يعقوب بإثياتها وصلا ووقفا فيهما 
وقرأ أبوعمرو وهى رواية عن نافع بحذفها فى الوؤصل دون الوقف ( ولا يصد نكم الشيطان ) أى لاتغتر وا بوساوسه 
وشبهه الى يوقعها فى قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعنى » فإن الذى دعوتكر إليه هو دين الله الذى اتفق عليه رسله 
وكتبه اع بنيان عداوته لمى فقال ( إنه لكم عدو مبين ) أى مظهر لعداؤته لكم 
غير متحاش عن ذلك ولا متكم به كا يدل" على ذلك ماوقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بى 
آدم إلا عباد الله امخاصين ( ولما جاء عيسى بالبينات ).أى جاء إلى بنى إسرائيل بالمعجزات الواضنحة والشرائع . قال 
قتادة : البينات'هنا : الإنميل ( قال قد جنتكم بالحكمة ) أى النبوّة » وقيل الإنخيل » وقيل مايرغب فى الحميل 
ويكف عن القبيح ( ولأبين لكم بعض الذى تختافون فيه ) من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعنى اختلاف الفرق 
الذين ربوا فى أمر عيسى . قال الزرجاج : الذى. جاء به عيسى ق الإنجيل إنما هو بعض الذى اختلفوا فيه » فبيين 

فى غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل إن بنى إسرائيل اختلفوا بعد موت موبسى فى أشياء من أمردينهم . وقال 
أبو عبيدة إن البعض هنا بمعنى الكل" كافى قوله يصبكم بعض الذى يعدكم ‏ وقال مقاتل : هو كقوله ‏ ولأحل 
كم بعض الذى حرم عليكم ‏ : يعنى ما أجل فى الإنجيل مما كان محرما.فى التوراة كلحم الإبل والشحم من كل 
حيوان » وصيد السمك يوم السبت واللام فى ( ولأيين لكم) معطوفة على مدر كأنه قال : قد جتتكر با حكمة 
لأعلمكم إياها ولأبين لكم . ثم أمره, بالتقوى والطاعة فقال ( فاتقوا الله ) أى اتقوا معاصيه ( وأطيعون ) فيا 
آمركم به من التوحيد والشرائع ( إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه ) هذا بيان لم أمرهي بأن يطيعوه فيه ( هذا صراط 
مستقم ) أى عبادة الله وحده والعمل بشرائعه (:فاختلف الأحزاب من بينهم ) . قال مجاهد والسدتى : الأحزاب 
ه, أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وقال الكلى ومقاتل : هم فرق النصارى اختلفوا فى أمر عيسى . قال قتادة : 
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ومعنى : من بينهم:» : أنهم اختلفوا فيا بينهم , وقيل اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى » إالأحزاب 
هى الففرق المتحزبة ( فويل للذين ظلموا ) من هوّلاء الختلفين » وهر الذين أشركوا بالله ول يعملوا بشرائعه ( من 
عذاب يوم ألم ) أى ألم عذايه وهو يوم القيامة ( هل ينظرون إلا الساعة ) أى هل يرتقب هئلاء الأحزاب 
وينتظرون إلا الساعة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فجأة ( وهم لايشعر ون ) أى لايفطنؤن بذلك » وقيل المراد بالأحزاب 
الذين نحرّبوا على النى صلى الله عليه وآ له وسأم وكذبوه » وهم المرادون بقوله ( هل ينظر ون إلا الساعة ) والأوّل 
أولى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ) أى الأخلاء ف الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض 
عدو : أى يعادى بعضهم بعضاء لأنها قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد ملهم بنفسه .. ووجدوا نلك 
الأمور الى كانوا فيها أخلاء أسبابا لعذاب فصاروا أعداء . ثم استتى المتقين فقال ( إلا المتقين ) فإنهم أخلاء 
فى الدنيا والآخرة » لأنهم وجدوا تلك الحلة الى كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حالها 
(.ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون ) أى يقال فوؤلاء المتقين المتحابين ف الله ببذه المقالة فيذهب عند 
ذلك خوفهم ويرتفغ حزنهم ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) الموصول يجوز أن يكون نعتا لعبادى » أو بدلا 
منه » أو عطف بيان له ؛ أو مقطوعا عنه فى حل نصب على المدح » أو فى محل رفع بالابتداء وشببره ( ادخلوا 
ابلحتة ) على تقدبر : يقال لم ادخلوا الحنة . والأوّل أولى » وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع الحوف يوم 
القيامة نادى مناد ياعبادى لاخوف عليكم » فإذا سمعوا النداء رفع الحلائق رؤوسهم » فيقال الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع وابن عامر وأبوعمرو ياعبادى بإثبات 
الياء ساكنة وصلا ووقفا » وقرأ أبو بكر وزرٌ بن حبيش بإئبانما وفتحها فى الحالين » وقرأ الباقون بحذفها فى 
الحالين ( ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم ) المراد بالأزواج نسالؤه, الموؤمنات » وقيل قرنائه, من المؤمنين » وقين 
زوجاتهم من الحور العين ( تحبرون ) تكرمون » وقيل تنعمون » وقيل تفرحون » وقيل نسرون » وقيل تعجبون » 
وقيل تلذذون بالسماع » والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ( يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب ) الصحاف جمع صحفة : وهى القصعة الواسعة العريضة . قال الكسالى : أعظ القصاع ابلخفنة ثم 
التقصعة ؛ وهى تشبع عشرة » ثم الصحفة ؛ وهى تشبع خمسة ء ثم المكيلة وهى تشبع الرجلين والثلائة » والمعنى : 
أن هم فى الحنة أطعمة يطاف عليهم بها ف صحاف الذهب (و) هم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى الإأكواب ) وهى 
جمع كوب . قال الحوهرى : الكوب كوز لاعروة له » والجمع أكواب . قال الأعشى : 
صريفية طيب طعمها ‏ لطا زبد بين كوب ودن” 

وقال آخر : متكنا تضفق أبوابه 2 يسعى عليه العبد بالكوب 

قال قتادة : الكوب المدور القصير العنق القصير العروة » والإبريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال 
الأخفش : الأكواب الأباريق الى لا خراطم لها . وقال قطرب : هى الأباريق اللى ليست لما عرى ( وفيها 
ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين ) قرأ االحمهور «تشهي » وقرأ نافع وابن عامر وحفص ١‏ تشبيه » بإثبات الضمير العائد 
على الموصول ٠‏ والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل الحنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه. 
كائنا ما كان » وتلذ الأعين من كل المستلذات الى تستلن” بها وتطلب مشاهدتما » تقول لذأ الشبىء يام لذاذا 
ولذاذة : إذا وجده لذيذا والتذ” به » وى مصحف عبد الله بن مسعود و تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» ( وأنم فيها 
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خخالدون) لاتموتون ولا تخرجون منها ( وتلك ابخنة التى أو ثتموها بما كنم تعملون ) أى يقال لهم يوم القيامة هذه 
المقالة : أى صازت [إليكم كنا يصير الميراث إلى الوارث بما كنم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة » واسم 
الإشارة مبتدأ : والحنة صفته » والّى أورئتموها صفة للجنة » والحبر بما كنم تعملون وقيل احبر المؤصول مع 
صلته » والأوّل أولى ( لكر فيها فاكهة كثيرة ) الفاكهة معروفة » وهى القار كلها رظبها ويابسها : أى م ف ابخنة 
سوئ الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأضناف ( منها تأكلون ) من تبعيضية أو ابتدائية » وقدام لحار 
لأجل الفاضلة . . ' 

وقد أخرج أحمد وابن ألى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال لقريش :9 إنه ليس أحد يغبد من دون الله فيه خير» قالوا : ألست تزع, أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله 
صا حا وقد عبدته النصارى ؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهئهم » فأنزل الله ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 
يصدون ) قلت : وما يصداؤن ؟ قال : يضجون ( وإنه لعلم للساعة ) قال : خروج-عيسى ابن مريم قبل يوم 
القيامة » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن ميد والترفذى وصححه » وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى واخااكم وصصحه » وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدال » ثم تلا هذه الآية ( ماضر بوه لك إلا جدلا )) .. 
وقد ورد فى ذم" ابحدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن المشبركين أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : أرأيت مانعيد من دون الله أين هم؟ قال : ف النار» قالوا : والشمس والقمر؟ قال : 
والشمس. والقمر قالوا : فعيسى ابن مريم قال : قال الله ( إنهو إلاعبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل) » 
وأخرج الفريانى سعيد بن منصور ومسد د وعبد بنحميد وابن أفى حاتم والطبزانى من طرق عنه فى قوله ( وإنه لعلم 
للساعة ) قال : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحا كم وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد 
عن ألى هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا 
كان يوم القيامة انقطعت الأرحام » وقلت الأنساب » وذهبت الأخوة إلا الأخوة ف الله » وذلك قوله ( الأخلاء 
يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا لمتقين ) , . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وميد بن ز نجويه ى ترغيبه وابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى الشعب عن على" بن أنى طالب فى قوله ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين ) قال : خليلان موئمنان وخليلان كافران توفى أحد المؤمنين فبشر بالحنة » فذكر خليله وقال : اللهم 
إن خليق فلانا كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرنى بالحير وينهانى عن الشر وينبئى أنى ملاقيك » اللهم 
لاتضله بعدىحى تريه مثل ما أريتنى وترضى عنه كما رضيت عنى » فيقال له : اذهب ؛ فلوتعلم ماله عندى 
لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا » ثم بموت الآخر. فيجمع بين أرواحهما فيقال : لين كل واحد منكنا على, 
صاحبه » فيقول كل واد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونع الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر 
بالنار » فيذكر خليله » فيقول : اللهم إن خليى فلانا كان يأمرنى بععصيتك ومعصنية رسولك » ويأمرنى بالشر 
وينبائى عن اللخير وينبئتى أنى غير ملاقيك » اللهم فلا تبده: بعدى حتى تريه مثل ما أريتتى وتسخط غليه كما 
غطت على" » فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليئن ككل" واحد منكما على صاحبه » فيقول كل 
منهما لصاحبه : بنس الأخ وبئس الصاخب وبئس الحليل : و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب 
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الحرار من الفضة . وأخترج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
« مامن أحد إلا وله مزل فى الحنة ومنزل فى النار » فالكاقر يرث الموثمن منزله من النار . والموامن يرث الكافر 
منزله فى الحنة » وذلك قوله (وتلك الحنة الى أورثتموها ) » . 
٠. 8‏ ع 2 2 ىت متام روب ى عه 0 4 

إن الْمُجْرمِينَ فعَدَابِ جَهْنْمْ جلِدُونَ 4" لا يفتر عَنْهُمْ وهم فيه مُبُلِسُونَ 0 
صسصن 700 ه 0 7 ِو 7 0 - كك مه اه 2 8 - 2 
وما ظَلَمْنَهُمْ وَلْكِنْ كانوا مم َلظَالِمِينَ () وَنَادَوًا يمَلِك لِيَْضٍ عَلَيْنَا ربك كَالَ 
عرد ١‏ 4 4 وه 6ءربمى ‏ هر 2 راس لا وسدررظلى ا ور 2 را ور الى وير 
إنكم” مكثونَ ١‏ لَفَدْ جئنكم' باحق ولكن أكترك' لِلْحَق كَرِهُونَ 0 أم أَبْرمُوا 
مي تي بم بام 5ه ماه 1 تدده دم تارم ره وا م و سا قو كر 2ه _ 0ه 
امرا فإنا مبر مون (0 آم يحسبون انا لانسمع سرهم ونجويهم بلى ووسلنا لديهم 
زمره 5 ا ا كى رمب به 72 57 وى ارائ #2 # ١!‏ 
يَكْيْبُونَ 0 قل إن كان للرحمن ولد قانا أول العبدين (1) بحن رب السموت 
فته 2 16 ل ىم 2 > و ره 2 2 م قرو 8 وار 1 
َأَلرْضٍ رب العرش عما يصفون 0) فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم 
5 لد ره بي 8ل مك 75 ال ري لظ ل 2 2 و منم يور 
ألذِى يوعدون )١0‏ وَهِوَ الذى ف السماء إله و فى الأَرْضٍ إله وَهوَ ألْحَيمم ليم )64 
ل ع ا مك دو بوره " متا 7 رم 29و 8 سولل ري م ولبر ‏ د في 39 - 1 
وتبَارَك ألذى له ملك السموت وَالْأرْضِ وما بَيْتهِمًا وَعِنْدَه عِلم الساعة وَإِلَيْهِ 
2 يعر ب ردكت رهما “د مهل 0 معي ا 2 2 
ترجعون (0 ولا يَملِك الذين يدعون من دونه الشفعة إلا من شهد بالحق وهم 
مومع > رت ىس وم مسو اميه #26 هام مدن ودسة > مرا # اتن 
يَعْلَمون ( وَلَيْنْ سألتهم من حَلَقَهِم ليفولن الله فافى يوْفَكونَ 00 وَقِيلهُ يرب إن 
0 و “ا و 2 > هيب هو وير وس ىر لايم و .موه 7 
هولاء قوم لَايوْونُونَ 000 قاضفح عَنْهُمْ وقل سلم فسوف تَعْلمُون 0 . 

قوله ( إن انجرمين ) أى أهل الإجرام الكفرية » كما يدل عليه إيرادهم فى مقابلة المؤمنين الذين لم ما ذكره الله 
سبحانه قبل هذا ( ىعذاب جهنم خالدون ) لاينقطع عنهم العذاب أبدا ( لايفتر عنهم ) أى لايخفف عنهم ذلك 
العذاب » وابحملة فى محل نصب على الخال ( وهم فيه مبلسون ) أى آيسون من النجاة » وقيل ساكتون سكوت 
يأس » وقد مضى تحقيق معناه فى الأنعام ( وما ظلمناهم ) أى ماعذبناه بغير ذنبٍ ولا بزيادة على مايستحقو نه 
( ولكن كانوا ه, الظامين ) لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب . قرأ االحمهور ‏ الظالمين » بالنصب على أنه خبر كان » 
والضمير ضمير فصل . وقرأ أبوزيد النحوى.« الظالمون , بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره » وابلحملة خير 
كان ( ونادوا يامالك ) أى نادى الجرمون هذا النداء » ومالك هو خازن النار . قرأ االدمهور ١‏ يامالك » بدون ترخم. 
وقزأ على" وابن مسعود وبيحجبى بن وثاب والأعش « يامال . بالترخم ( ليقض علينا ربك ) بالموت توسلوا يمالك إلى 
الله سبحانه ليسأله لم أن يقضى عليهم بالموت ليستر يحوا من العذاب ( قال إنكي ماكثون ) أى مقيمون فى العذاب » 
قيل سكت عن إجابنهم ثمانين سننة » ثم أجابهم بهذا الخواب ». وقيل سكت عنهم ألف عام » وقيل ماثة سنة » 
وقيل أربعين سنة ( لقد جثناكم بالحق ) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه » ويحتمل أن يكون من كلام 
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مالك > والأوّل أظهر والمغنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكر فلم تقبلوا ولم تصداقوا » 
وهو معنى قوله (ولكن أكثركي للحق كارهون ) لايقبلونه : والمراد بالحق : كل ما أمر الله به على ألسن رسله .. 
وأئز لةفى كتبه . وقبل هو خاصص بالقرآن . قيل ومعنى أكثركم : كلكم . وقيل أراد الروئساء والقادة ؛ ومن عدانهم 
أتباع م( أم أبرموا أمرا فانا مبرمون ) أم عى المنقطعة الى بمعنى بل والهمزة : أى بل أبرموا أمرا . وفى ذلك انتقال 
من توجع أعل الثار إلى حكاية مايقع من هؤلاء » والإبرام : الإثقان والإحكام يقال أبرمت الشىء : أحكلته 
وأتقنته » وأبرم الحبل : إذا أحكم فتله » والمعنى : بل أحكوا كيدا للنى' صلل الله عليه وآ له وسلم فإنا محمكون 
في كيدا قإله مجاهد وقتادة وابن زيد ؛ ومثل هذا قوله تعالى ‏ أم يريدون كيدا فالذين كفروا ه, المكيدون - 
وقيل المعنى : أم قضو اأمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب قأله الكلبى ( أم بيحسبون أنا لانسمع سرهي ونجواهم ) 
أى بل أيحسبون أنا لانسمع مايسرون به فى أنفسهم » أو مايتحادثون به سرًا فى مكان ججال وما يتناجون به فيا 
بينهم ( ب ) نسمع ذلك ونعمل به ( ورسلنا لديهم يكتبون ) أى الحفظة عنده, يكتبون جميع مايصدر عنهم من قول 
أو فعل » وابحملة فى محل نصب على الال » أو معظوفة على االحملة الى تدل عليها بلى.. ثم أمر الله سبحانه رسو له 
صل الله عليه وآله وسام أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع مايوردونه من الشببة فقال ( قل إن كان 
للرحن ولد فأنا أوّل العابدين ) أي إن كان له ولد فى قولكم وعى زجمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده » لأن.من 
عبد الله وخده فقد دقع أن يكون له ولد ء كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدئى : إندالمعنى ماكان للرحمن 
ولد » ويكون قوله ( فأنا أوّل العابدين ) ابتداء كلام » وقيل المعنى : قل يا محمد إن ثبت الله ولد.ء فأنا أول من 
يعبد هذا الود الذى تزعمون ثبوته.» ولكنة يستحيل أن يكون له ولد . وفيه ننى للولد على أبلغ وجه وأثم عبارة. 
وأحسن أسلوب » وهذا هو الظاهر من النظم القرآنى » ومن هذا القبيل قوله تعالى ‏ إنا أو إباكم لعلى هدى أو ى 
ضلال مبين ‏ ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : إن ثبت ماتقوله بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به ؛ فتكون 
« إن » ف و إن كان , شرطية » ورجح هذا ابن جر يروغيره . وقيل معنى الغابدين : الآنفين من العبادة » وهوتكلف 
لا ملجى* ايه » واكنه قرأ أبو عنيد الرحمن اليانى « العبدين » يغير ألف » يقال عبد يعبد عبدا بالتعخريك : إذا أنف 
وغضب فهو عبد » والاسم العبدة مثل الأنفة » ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدذة هو استبعاد معنى 
( فأنا أوّل العابدين ) وليس يمستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الموهري عن ألىحمرو فى قوله ( فأنا أوّل العابدين ) 
أنه من الأنف والغضب . وحكاه الماوردى عن الكسانى والقتيى » وبه قال القراء . وكذا قال ابن الأعرانى : إن: 
معى العايدين. الغضاب الآثفين ا وقال أبوعبيدة : معناه الماحدين 3 وحجكى عبيدق حى. : أى بجحدن '» وقد 
أنشدوا على هذا المعنى الذى قالوه قول-الفرزدق : ش 
أوللك أحلامى فجتنى بمثلهم 2 وأعبد أن أهجو كليبا. .بدارم 

وقوله أيضا.: 2 أولاكأناس لو هجو هجوم وأعبد أن يبجى كليب بدارم 

ولا شلك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب.ثلبت فى لغة العرب وكى بنقل هوئلاء الأئمة حجة » ولكن 
جعل ما ف القرآن من هذا من التكلف الذى لاملجئ :إليه ومن التعسف الواضح . وقد رد ابن عرفة مأقالوه فقال : 
إنما يقال عبد يعبد فهو عبد » وقل" مايقال عابد والقرآن لابأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذ.. قرأ ابمحبهور ‏ ولد ؛ 
بالإفراد » وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما ه ولد » بضم الواو وسكون اللام ( سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون ) أى تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له و لدا ويفترون عليه سبحانه مالا يليق يجثايه » 
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وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نز ه نفسه عم قالوه » وإن.كان من تمام كلام رسوله الذى أمره بأن يقوله 
فقد أمره بأن يضم" إلى ماحكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه ( فذره, يخوضوا وبلعبوا ) أى اترك الكفار 
حيث لم يبتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيا دعوتهم إليه يخوضوا فى أباطيلهم ويلهوا فى دنياهم ( حتى بلاقوا 
يؤمهم الذى يوعدون ) وهو يوم القيامة » وقيل العذاب فى:الدنيا » قيل وهذا منسوخ بآبة السيف » وقيل هو غير 
منسوح وإنما أخرج مخرج اللبديد . قرأ االحمهور ٠‏ يلاقوا , وقرأ مجاهد وابن محيصن ,ميد وابن السميفع « حى 
يلقوا » بفتح.الياء وإسكان اللام من غير ألف » ورويت هذه القراءة عن أنىجمرو ( وهو الذى فى السماء إله وق 
الأرض إله) الحار واغجرور ف المؤضعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق العبادة » والمعنى : وهو الذى 
معبود فى السهاء ومعبود فى الأرض » أو مستحق للعبادة فى السهاء والعبادة فى الأرض . قال أبو على” الفارببى . 
وإله فى الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى وهو الذى ف المياء هو إله وفى الأرض نهو إله وحسن 
حذفه لطول الكلام » قال : والمعنى على الإخبار بإلاهيته » لاعلى الكون فيهما . قال قتادة : ' بد فى السهاء 
والأرض » وقيل ى بمعنى على : أى هو القادر على السماء والأرض كا فى قوله ‏ ولأصلينكم فى جنوع التخل - 
وقرأعمر بن الطاب وعلى بن أنى طالب وابن مسعود 9 وهو الذى فى السماء الله وف الأرض الله؛ على تضمين العلم 
معنى المشتق فيتعلق بهِ لحار والمجرؤز من هذه الحيثية ( وهو الحكم العليم ) أى البليغ الحكمة الكثير العلم ( وتبارك 
الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما ) تبارك تفاعل من النركة وهى كثرة الجيرات » والمراد بما بينهما الحواء 
وما فيه من الحيوانات ( وعنده :عم الساعة ) أى علم الوقت الذى يكون قيامها فيه ( وإليه ترجعون ) فيجازى كل” 
أحد بما يستحقه من خير وشر » وفيه وعيد شديد . قرأ االحمهوره ترجعون » بالفوقية » وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسانى بالتحتبة ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاغة ) أى لابملك من يدعونه من دون الله من الأصنام 
ونحوها الشفاعة عند الله كما يزجمون أنهم يشفعون لم . قرأ الحمهور ٠‏ يدعون» بالتحتية » وقراً السلمى وابن وثاب 
بالفوقبة ( إلا من شبد باحق ) أى التوحيد ( وه, يعلمون ) أى ه, على عم وبصيرة بما شبدوا به » والاستثناء يحتمل 
أن يكون متضلا » والمعنى : إلا من شد بالحق ٠‏ وهم المسيح وعزير والملائكة : فإنهم يملكون الشفاعةلمن 
يستحقها . وقيل هو منقطع » والمعنى : لكن من شهد بالحق يشفع فيه هوئلاء . ويجو زأن يكون المستثى منه محذوفا : 
أى لابملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شبد بالحق : قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لاعلك هوثلاء 
الشفاعة إلا لن شهد باحق وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لايشفعون لعابديها » بل يشفعون لمن شبد 
بالوجدانية . وقيل مدار الاتصال.ق هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل مايعبد من دون الله » ومندار 
الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام ( ولئن سألهم من خلقهم ليقولن” الله ) اللام هى الموطثة للقسم , والمعنى : 
لُن سألت هوؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقروا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار» 
ولا يستطيعون ابلمحود لظهور الأمر وجلائه/ فأنى يْفكون ) أى فكيف ينقلبون عن عباذة الله إلى عبادة غيره 
وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ٠‏ فإن المعترف بأن الله خخالقه إذا عمد إلى صم أو حيوان وعبده مع الله أو عبده 
وحده فقد عبد بعض ملو قابت الله » وى هذا من اهل مالا يقادر قدزه . يقال أفكه يأفكه إفكا : إذا قلبه وصرفه 
عن الثبى ء . وفيل المعنى : ون سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقولن” الله » فأنى يوئفلك هوئلاء الكفار 
في اتخاذهم لها آلمة . وقيل المعنى : ولان سألت العابدين والمعبودين حميعا _ قرأ ابلمهور ( وقيله ) بالنصب عطفا 


ركاه - 


على محل" الساعة » كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ل 14 : أى يعلم سرهم ونجواهم ويعلم 
قبله ». أو عطفا على مفعول يكتبون. المحذوف : أى يكتبون ذلك ويكتبون قيله » أو عطفا على مفعول يعلمون 
انحذوف : أىيعلمون ذلك ويعلمون قيله أو هو مصدر : أى قال قيله » أو منصوب بإضمار فعل : أى الله يعلم 
قبل رسوله.» أو هو معطوف على محل باحق" : أى شهد بالحتى وبقيله » أو منصوب على حذف حرف القسم . 
ومن امْجوّزين للوجه الأول المبرد وابن الأنبارى » ومن المْجِوّزين للثانى الفراء والأخفش » ومن الهوزين النصب 
على المصدرية الفراء والأخفش أيضا. . وقرأ حبزة وعاصم « وقيله » باحر عطفا على لفظ الساعة : أى وعنده علم 
الساعة وعلم قيله » والقول والقال والقيل بمعنى واحد » أو على أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ومجاهد والحسن 
وأبو قلابة.والأأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب « وقيله ».بالرفع عطفا على علي الساعة : أى وعنده علم الساعة 
وعنده قيله » أو على الابتداء ؛ ونجبره الحملة المذكورة بعده ؛ أو خبره مخذوف تقديره وقيله كيت وكيت » أو 
وقياه مسموع.. قال أبو عبيد : يقال قلت قولا وقيلا وقالا » والضمير فى وقيله راجع إلى النى صلى الله عليه وآ له 
وسل.. قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه » وقيل.: الضمير عائد إلى المسيح » وعلى الوجهين فالمعنى : أنه 
قال خناديا لربه ( يارب إن هوئلاء ) الذين أرسلتى إليهم ( قوم لايؤمنون ) . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله 
( فاصفح عنهم ) أى أعرضٍ عن دعوتهم ( وقل سلام ) أى أمرى تسلم منكم ومتاركة لكم . قال عطاء : يريد 
هداراة حى ينزل حكمى » ومعناه المتاركة كقوله .. سلام عليكم لانبتغى الحاهلين .. . وقال قتادة : أمره بالصفح 
عنهم ثم أمره بقتاهم فصار الصفح منسونخا بالسيف.» وؤقيل هى محكة لم تنسخ ( فسوف تعلمون ) فيه “بديد شديد » 
ووعيد عظم من الله عر وجل" . قرأ الحمهور ‏ يعلمون » بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : 
إن سلام مرفوع بإضمار عليكم : 

وقد أخرج. ابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم وصححه والبيبى فى البعث والنشور عن ابن عباس فى قوله 
(ونادوا يامالك ) قال. : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيهم (إنكم ماكثؤن ) . وأخرج ابن جرير عن محملا بن كعب 
القرطى قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها » قرشيان وثقنى » أو ثقفيان وقرشى » فقال واحد منهم : ترون أن 
الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد منهم : إذا جهرتم: سمع » وإذا أسر رتم لم يسمع فتلت ( أميحسبو ن أنا لانسمع 
سرهم ونجواهم ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن كان للرجمن ولد ) 
يقول :.إن يكن للرحمن ولد ( فأنا أوّل العابدين ) قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم فى قوله 
(.إن. كان للرحمن ولد.) قال .: :هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط : أى ماكان . وأجرج ابن 
جو بر عن قتادة نجوه . 


مؤلاة_- 


هى تسع وخمسون » وقيل سبع وخمسون أية 

قال القرطى هى مكية باتفاق إلا قوله (إنا. كاشفوا العذاب ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله 
ابن الزبير أن سورة الدخان نزلتٍ بمكة . وأخرج الترمذى والبييى فى الشعب عن أ ى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : ومن قرأ حم الدخخان ف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » . قال الترمذى بعد 
إخراجه عرب لاعرف إلائن هذا لوج + كم زوين أن حم متيف . قال البخارى : منكر الحديث . وأخرج 
الترمذى ومحمد بن نصر وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من 
قرأحم الدخحان فى ليلة جمعة "أصبح مغفورا له » . قال الترمذى بعد إنعراجه : غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وهشام 
ابن المقدام يضعف » والحسن لم يسيع من أنى هريرة » كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد » ويشهد له 
ما أخرجه ابن الضريس والبييق عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره » وما 
أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل » وما أخحرجه الدارى ومحمد بن نصر عن أنى رافع 
قال : من قرأ الد“خان فى ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين . وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من قرأ سورة حم الدخحان فى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له 
بها بيتا فى ابلنة ع . 


بم لله لخن الاجم 
حم () والكتب الْمُبِينٍ 0 إنا أنْزلْنه ف لَيْلّة مبركة إنَا كنا مُنْذِرِينَ 0) فِيهًا 
000 () آنا ير" ديا نا نا لين (*) يخم وين رَبك نه م 
لسويع الْعَيِم (: رب ؛ اموت وَالأرض وما هما إن كنم مُوقنين )لا إل إلَاهْرَ 
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عالاضةات 


وله (حم والكتابالمبين ) قد تقد"م. ف السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى وإعرابا » 
وقوله (إنا أن ثناه فى ليل مباركة ) جواب القسم » وإن جعلت الحواب حر” كانت هذه الحملة مستأنفة » وقد أذكر 
بعض النحويين أن تكون هذه الحملة جوابا للقسم لأنها صفة للمقسم به ولا تكون صقة المقسم به جوابا للقسم » 
وقال ابلجواب (إنا كنا منذزين ) واختاره ابن عطية » وقيل إن قوله ( إنا كنا منذرين ) جواب ثان » أو جملة 
مستأنفة مقررة للإنزال »وى حك العلة له كأنه قال : إنا أنز لناه لآن من شأننا الإنذار » والضمير فى أنزلناه راجع ٠‏ 
إلى الكتاب المبين وهو القرآن . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّلة » والضمير فى أنزلناه راجع إلى القرآن على 
معنى أنه سبحانة أقسم بسائر الكتب المنزّلة أنه أنزل الفرآن » والأوّل أولى . والليلة المباركة : ليلة القدر كما ى قوله 
- إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ وها أربعة أسماء : الليلة المباركة » .وليلة البراءة » وليلة الصك” » وليلة القدر . قال 
عكرمة .: الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أم' الكتاب 
وهواللوح الخفوظ إلى بيت العزّة سماء الدنيا ثم أنزله اله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الليالى والأيام 
فى ثلاث وعشرين سنة » وقد تقدام نحفيق الكلام فى هذا ف البقرة عند قوله ‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن - 
وقال مقاتل : كان بزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحى على مقدار مايتزل به جبريل فى السنة إلى مثلها من 
العام » ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا » 
ولكونبها تتازّل فيبا الملائكة والروح "كا سيق فى سورة القدر » ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه هاهنا بقوله 
( فيها يفرق كل أمر حكم ) ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قولم : فرقت الشىء أفرقه فرقا » والأمر الحكم : 
المحكر '» ذلك أن الله سبحانه يكتب فيها مايكون فى السنة منحياة وموت وبسط وقبض وخيروشرٌ وغير ذلك » 
كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم : وهذه الحملة إما صفة أخرى لليلة وما بينهها اعتراض » أو مستأنفة 
لتفرير ماقبلها . قرأ |الحمهور ٠‏ يفرق » بضضم الياء وفتح الراء مخفا » وقرأ الحسن والأعيش والأعرج بفتح الياء وضم 
الراء ونضب كل أمر ورفع حكم على أنه الفاعل . والحق ماذهب إليه الحمهور من أن هذه الليلة المباركة هى ليلة 
القدر لا ليلة النصف من شعبان » لأن الله سبحانه أحملها هنا وبينها سورة البقرة بقوله ‏ شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ‏ وبقوله ى سورة القدر ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدرب فلم يبق بعد هذا البيان الواضح مايوجب لحلاف ول 
مايقتضى الاشتباه ( أمرا من عندنا ) قال الزجاج والفراء : انتصاب أمرا بيفرق : أى يفرق فرقا » لأن أمرا بمعنى 
فرقا . والمعنى : إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ » فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك 
يضرب ضربا . قال المبرد : أمرا فى موضع المصدر ء والتقدير أنزلناه إنزالا . وقال الأخفش : انتصابه على الحال : 
أى آمرين . وقيل هو منصوب على الاختصاص : أى أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا ء وفيه تفخم لشأن 
القرآن وتعظم له . وقد ذكر بعض أهل العلم فى انتصاب أمرا اثنى عشر وجها أظهرها ماذكيناه . وقرأ.زيد بن على 
«أمر م بالرفع : أى هو أمر ( إنا كنا مرسلين ) هذه ابحملة إما بدل من قوله ( إنا كنا منذرين ) أو .جواب ثالث" 
للقعنم أومستأنفة : قال الرازى : المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لجل إناكنا مرسلين للأنبياء ( رحمة من ربك ) انتصاب 
رجمة على العلة : أى أنز لناه للرحمة » قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها متتصبة على أنها مفعول لمرسلين : أى إنا كنا 
مرصلين رمة . وقيل هى مصدرٌ فى موضع ا حال : أى راحمين » قاله الأخفش . وقرأ الحسن و رحمة , بالرفع على 
تقدير هي رحمة ( إنه هو السميع ) لمن دعاه ( العللم ) بكل ثى . ثم وصف سبحانه نفسه با يدل" على عظم قدرته 


ء الاو - 


الباهرة فقال ( رب السموات والأرض وما بينهما ) قرأ الحمهور « رب بالرفع عطفا على السميع العليم » أو على 
أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا هو » أو على أنه خبرمبتد! محذوف : أى هو رب » وقرأ الكوفيون ه رب ء باحر على أنه 
بدل من ربك » أو بيان له أو نعت ( إن كثم موقنين ) بأنه رب السموات والأرض وما بينبما » وقد أقروا بذلك 
كا حكاه الله عنهم فى غير موضع » وجملة ( لا إله إلا هو ) مستأنفة مقرزة لما قبلها » أو خبر رب السمؤّات "كما 
مر » وكذللك جملة ( يحبى.ويميت ) فإنها مستأنفة مقررة لما قبلها ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) قرأ االحمهور يالرفم 
على الاستئناف بتقدير مبتدأ : أى هو ربكم » أو على أنه بدل. من رب السسموات » أو بيان أو نعت له » ؤقرأ 
الكسانى فى رواية الشيرازى عنة وابن محيصن وابن ألى إسحاق وأبو حيوة والحسن باحر » ووجه ابر" ما ذ كرناه 
فى قراعة من قرأ :باحر فى رب السموات ( بل هم فى شلك يلعبون )-أضرب عن كونهم موقنين إلى كؤنهم فى شك" 
من التوحيد والبعث » وف إقراره, بأن الله خالقهم وخالق سائر امخلوقات ٠‏ وأن ذلك منهم على طريقة اللعب 
والهزو » ومحل" يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الحال ( فارتقب يوم تأتّى السماء بدخان مبين ) الفاء 
لعرتيب مابعدها على ماقبلها » لآنكونهم فى شك ولعب يقتضئ ذلك ؛ والمعنى : فانتظر لم يامحمد يوم تأنى السماء 
بدخان مبين » وقيل المعنى : احفظ قوم هذا لنشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخحان مبين . 

وقد اختلف فى هذا الدنخان المذكور فى الآبة مبى يأنى ؟ فقيل إنه من أشراط الساعة ». وأنه يككث فى الأرض 
أزبعين يوما . وقد ثبت فى الصحيح أنه من جملة العشر الآبات الى تكون قبل قيام الساعة » وقيل إنه أمر قد مضى » 
وهو ما أصاب قريشا بدعاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حبى كان الرجل يرى بين السهاء والأرض دخخانا ؛ وهذا 
ثابت ق الصحيجين وغيرههما : وذلك حين دعا عليهم النى صل الله عليه وآله وسلم بسنين كسنى يوسف » 
فأصابهم قحط وجهد حى أكلوا العظام » وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه وبينباكهيثة الدخان من الحهد » 
وقيل إنه يوم فتح مكة » وسيأنى فى آخر البحث بيان مايدل” على هذه الأقوال . وقوله ( يغشى الناس ) صفة ثانية 
لدخان : أى يشملهم وبحيط بهم ( هذا عذاب ألم ) أى يقولون هذا عذاب ألم » أو قائلين ذلك » أو يقول الله 
م ذلك ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى يقولون ذلك » وقد روى أنهم أتوا الننى صلى الله عليه وآ له 
وسار وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا » والمراد بالعذاب الخوع الذى كان بسببه مايرونه من الدخحان 
أو يقولونه إذا رأو الدخان الذى هو من آيات الساعة » أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال . والراجح 
منها أنه الدبنحان الذى كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الحهد وشدة الجوع » ولا يتاى ترجيح هذا ما وردٍ أن الذخخان 
من آيات الساعة » فإن ذلك دخان آخر ولا ينافيه أيضا ماقيل إنه الذى كان يوم فتح مكة » فإنه دخخان آخر على 
تقدير ححة وقوعه.( أنى لم الذكرى ) أى كيف يتذ كرون ويتعظون بما نزل بهم ( و ) الحال أن ( قد جاءهم 
رسول مبين ) يبين هم كل شىء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا (ثم تولوا عنه ) أى أعرضوا عن ذلك الرسول 
الذى جاءهم ونم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه » بل جاوزوه ( وقالوا معلم مجنون ) أى قالوا : إنما يعلمه القرآن بشر 
وقالوا إنه مجنون » فكي يتذكر حولاء وأنىلم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنبم العذاب وأنه إذا كشفه 
عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله (إنا كاشفوا العذاب قليلا ) أى إنا تكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا 
ثم أخبر الله سبحانه عَنهم أنهم لايتزجرون عماكانوا عليه من الشرك » ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان ققال 
(إنكم عائدون ) أى إلى ماكنثم عليه من الشرك ‏ وقد كان الأمر هكذا ».فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك 


 هالاا‎ 


العذاب رجعوا إلى ماكانوا عليه من الكفر والعناد » وقيل المعنى : .إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور » والأوّل 
أولى (يوم نبطش البطشة الكبرى ) الظرف منصوب باضمار اذكر» وقيل هو بدل من يوم تأتى السماء » وقيل هو 
متعلق بمنتقمون ٠‏ وقيل بما دل" عليه منتةسون وهو ننتقم . والبطشة الكبرى : هى يوم بدر » قاله الأكثر. والمعنى : 
أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الجسن وعكرمة : 
المراد بها عذاب النار » واختارهذا الرجاج » والأوّل أولى . قرأ الحمهور « نبطش » بفتح النون وكسر الطاء : 
أى نبطش بهم ؛ وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهى لغة . وقرأأبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر 
الطاء ,, : ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( فى ليلة مباركة ) قال : أنزل القرآن ف ليلة القدر ونزل به جبريل على 
رسول اقه صل الله عليه وآ له وسلم نجوما بلحواب الناس . وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم عه 
فى قولة (فيها يفرق كل أمر حكم ) قال : يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر مايكون فى السنة من رزق وموت » 
وحياة ومطر ؛ حتى يكتب الحاج : يحج فلان » ؤيحج فلان . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن عمر ( فيها بفرق كل 
أمر حكم ) قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء'والسعادة » فإنه فى كتاب الله لايبد"ل ولا يغير . وأخرج عبد بزني 
حبيد وابن جعرير وابن أنى حاتم والخاكي. وصصحه والبييق ف الشعب قال : إنك لترى الرجل يمثى فى الأسواق 
وقد وقم اسمه فق الموتى ثم قرأ ( إنا أنز لناه فى ليلة مباركة ) الآية » يعنى ليلة القدر » قال : فنى تلك الليلة يفرق أمر 
الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق » “كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها.. وأخرج أبن زنجويه 
والديلمى عن ألى هزيرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « تقطع الأجال من شعبان إلى 
شعبان » حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خحرج اسمه ف الموقى , . وأخحرجه ابن ألى الدنيا وابن جرير عن عهان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس » وهذا مرسل ولا تقوم به محجة ولا تعارض مثله صرائح القرآن .وما روى فى هذا 
فهو إما مرسل أو غير صميح . وقد أورد ذلك صاحب الدرٌ المتقور » وأورد ما ورد فى فضل لهلة النصف من 
شعبان-0 وذلك لايستلزم أنها المراد بقوله فى ليلة مباركة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن 
قريشا لما استعصت على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلل وأبطئوا عن الإسلام قال : اللهم” أعنى علييم بسبع 
كسبع يوسف » فأصابهم تحط وجهد حتى أكلوا العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه وبينها كهيثة 
الدخيان من الحوع » فأنزل الله( فارتقب يوم تأتى السماء بدخحان مبين ) الآية » فأ النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقيل : يارسول الله استسق الله لمضر » فاستسى لم فسقو! » فأنزل الله( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم » فأنزل الله ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) فانتقم الله منهم يوم 
بدر » فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روى عن ابن مسعود نحوهذا من غير وجه » وروى نحوه عن 
جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن ألى مليكة قال : 
دخلت على ابن عباس فقال : لم أنم هذه الليلة » فقلت لم ؟ قال :. طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان .. قال 
ابن كثير : وهذا إسبناد صحيح ‏ » وكذا محه السيوطى ولكن ليس فيه أنه سيب نزول الآية . وقد عرّفناك أنه 
لامنافاة بين كون هذه الآية نازلة فى الدخحان الذى كان يتراغى لقريش من اللحوع. » وبين كون الدخان من آيات 
السساعة وعلاماها وأشراطها » فقد وردت أحاديث اح وحسان وضعاف بذلك » وليس فيها أنه سبب نزول 
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الآبة » فلا حاجة بنا إلى النطويل بذكرها » والواجب المْسك با ثبت فى الصحيحين و غير ها أن دخان قريش عند 
الحهد والجوع هو سيب الزول 14 ومبذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشرا اط الساعة 
ل با حوفي اج و 
سعد عن أنى هريرة قال : كان نوم فتح مكة دنخان وهو قول الله ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخخان مبين ) فإن هذا 
لابعارضى ما فى الصحيحين على تقدير صسممة إسنادة مع احمال أن يكون أ بوهريرة رضى الله عنه ظن" من وقوع 
ذلك الدخان يوم الفتتح أنه المراد بالآية » ولحذالم يصرّح بأنه سيب نزوها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال 
أبن عباس قال أبن مسعود : :. البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هى يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد 
بح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر » وهذا قول جماعة من وافق ابن مسعود عل 
تفسيره الدتخخان بما تقدآم » وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العونى عنه وعن أنى بن كعب وجماعة وهو 
حتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا انمى . 

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر » وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة + فإن السياق مع قريش » 
غتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة الى تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس وابلحن . 

دودو صر ودر و ووس .وده إلى 

قد ْم روصم رول ريم( أذ أذوا إ يكل فى ظ 

2 صول أَمِينَ (1) َأ لَاتَمنُوا علَ الل وى آنِيكٌ' ِسُلْطن مين 00 وك عُذْت 
9 28 2 ْ 

يم أن تَرْجَمُون (: مل ونوا لى فَاعْمَِلُونِ (21) دعا ربهُ أن هولاء قَوْم 
مُجْرمُون 0 فَاسْرٍ بعِبَادِى لَبْلَا ثم متبَعُونَ 20 وَأئْرك الْبَحْرَ رَهُوَا نهم ند 
مُعْرقَونَ 0 م تَرَكُوا ون جنات وَعيُون 0( دعر وَمْقَام كريور الف وَيْعْمَة 
كانوا فِيهًا فكِهِينَ 0 كَذَلِكَ 20 وَرنْهًا َوْما آخَرِينَ (20 قَمَا يَكَتْ ء عَلَيْهِمْ السمائ 
وَالأَرْض وما كانوا مَنْظ رين 0 وقد ميا ببى إش ريل بن اتاب انون » 0 
فر إن كالما نالفي 0*) ولق ِأختزنيهم على لم رعل اللوين 0 

وَآنَبْنهُم مِنْ ِنَ الأبت ما فيه بَلوً مُبِينَ 20 إِنَّ هولاء لَيَقُونُونَ 0" إِنْ عى إلا معنا 
١‏ ىبر بره 2602 


ل يست خَيْر أم قوم 
َكَل وَانَّذِينَ ين قَبْلِهم أَهْلكْنهُم إنّهُمْ كَانوا مُجْرمِينَ 9" . 


قوله ( واقد فتنا قبلهم فوم فرعون ) أى ابتليناهم » ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إلييم. رسله وأمروهم 
با شرعه لم فكذبوهم » أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الرجاج : بلوناهم 2 والمعنى : عاملنام معاملة 
الختير ببعث الرسل إليهم » وقرئ «فتنا » بالتشديد ( وجاءهم رسول كريم ) أى كريم على الله كريم فى قومه . 
وقال مقاتل : .حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذ اختصه بالتبوة ( أن أدوا إلى” عباد 
الله ) أن هذه هى المفسرة لتقد"م ماهو بمعنى القول » ويجوز أن تكون امخففة من الثقيلة » والمعنى : أن الشأن 
والخديث أدوا إلى" عباد الله ؛ ويجوز أن تكون. مصدرية : أى بأن أدوا ؛ والمعنى : أنه طلب متهم أن يسلموا 
إليه بنى إسرائيل . قال مجاهد : المعبى أرسلوا معى عباد الله وأطلقوه من العذاب : فعباد الله على هذأ مفغول به . 
وقيل الممبى : أدوا إلى" عباد الله ماوجب عليكم من حقوق الله 2 فلكوة منصويا عل أندسنادى مضاف . وفيل 
أددوا إلى بمعكر حى أبلغكم رسالة ربكم (إنى لك رسول أمين ) هي تعليل لما تقدام : أى رسول من الله إليكم 
أمين على الرصالة غير منهم. ( وأن لائعلوا على الله ) أى لاتتجبر وا وتتكبر وا عليه يترفعكيعن طاعته ومتابعة رسله» 
وقبل لاتبغوا على الله » » وقيل لاتفتروا عليه » والأول أولى ».وبه قال ابن جريج ويحبى بن سلام » وجملة ( إف 
تيكم بسلطان مبين ) تعليل لما قبله من النبى : أى بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة :.بعذر بين . 
والأول أولى ؛ وبه قال يحبى بن سلام . قرأ الخمهور بكسر «مزة «إفى » وقرئ بالفتح بتقدير اللام ( وإنى عذت 
برلى وربكم أن ترجمون) استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل » والمعنى. : من آن ترحبون . قال قتادة : ترمو 
بالحجارة » وقيل تشتمون » وقيل تقتلون ( وإنلم تؤمنوا إلى" فاعتزلون ) أى إنلم تصدقونى وتقروا بنبوق 
فاتركونى ولا تعضو الى بأذى . قال مقاتل : دعونى كقافا لا على" ولالى.» وقيل كونوا بمعزل خنى وأنا بععزل 
منكم إلى أن يحكم الله بيننا ؛ وقيل فخلوا مدبيل ؛ والمعنى متقارب . ثم لمالم يصد قوه ولم يجيبوا دعوته » زجع إلى 
ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) قرأ الحمهور بقتح الهمزة على إضمان ' 
حرف ابلح : أى دعاه بأن هركلاء » وقرأ الحسن وابن أنى إسحاق:وعيسى. بن عمر يكسرها على إضمار القول » وى ' 
الكلام حدف : أى فكفروا فدعا ربه » والنجرمون:الكافرون » ومماه. دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم 
مجرمين » الأنهم قد استخقوا يذلك الدعاء علييم ( فاسر بعبادى. ليلا ) أنجاب الله سبحانه دعاءه » فأمره أن.يسرى 
ببفى إسرائيل ليلا » يقال سرى وأسر لغتان » قرأ الحمهور « فأسر ) بإلقطع » وقرأ أهل الحجاز بالوؤصل © 
ووافقهم ابن كثير » فالقراءة الأولى من أسرى » والثانية من سرى » والحملة بتقدير القول. : أى فقال الله لموسى 
أسر.بعبادى ( إنكم متبعون ).أى يتبعكم فرعون وجنوده » وقد تقدام فى غير موضع خروج فرعون بعدهم ( واترك . 
اليحر رهوا) أى ساكنا » يقال رهايرهو رهوا : إذا سكن لايتحرك . قال ابجوؤهرى :. يقال افعل ذلك رهوا :. 
أى ساكنا على هيئتك » وعيش راه : أئ ساكن » ورها البحز سكن » وكذا قال المربوى وغيره » وهو المعروف 
ف اللغة :-ومنه قول الشاعر : 

والخيل تمرح رهوا فى. أعنها ‏ كالطير. تنجو من الشرنوب .ذى إلوبر . 

أى والخبيل تمرح فى.أعنتها ساكنة » والمعبى : اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره 
أن يرجع كا كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بنى إسرائيل فينطيق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها 
بين رجليه يرهو رهوا : أى فتح . . قال » ومنه.قوله ( واترك البحر رهوا) والمعنى : اتركه منفرجا ماكان بعد 


هلاآهةه- 


دخولكر فيه » وكذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره .. قال ابن عرفة : وهما يرجعان إلى معنى واجد. » وإث 
اختلف لفظاهما » لآن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال الحروى : ويجوز أن يكون-رهوا نعتا لموسى : أى سر 
ساكنا على هيئتِك . وقا ل كعب وال حمسن رهوا طزيقا . وقال الضحالك : والربيع سبلا . وقال بمكرمة : يبسا كقؤله 
-فاضر ب لم طريقا ى:البحر يبسا وعلى كل تقدير » فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة فى الوصف 
بالمصدر ( إنهم جند مغرقون ) أى إن فرعون وقومة مغرقون . أخبرسبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمن جأشه .. 
قرأ الحمهور بكسر إن على الاستثناذ لقصد الإخبار بذلك » وقرئ بالفتح على تقدير لأنهم ( كم ) هى الخبرية 
الفيدة للتكثير » وقد مضبى الكلام ىمعنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الحمهور ( ومقام ) بفتح المم على أنه اسم 
مكان للقيام ؛ وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميفع » وروى عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة ( ونعمة كانوا. 
فيبا فاكهين ) النعمة بالفتح التنعم : يقال نعمه الله وناعمه فتنعم » وبالكسر المئة » وما أنعم به عليك » وفلان واسع 
النعمة : أى واسع المال ذكر معنى هذا النوهرى . قرأ الحمهور ١‏ فاكهين , بالألف . وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبوالأشبب والأعرج وأبوجعفر ؤشيبة « فكهين » بغير ألف » والمعنى على القراءة الأول : متنعمين طيبة أنفسوم 
وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الحوهرى : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس.مزاحا ». 
والفكه أيضا.: الأشر البطر ..قال : وفاكهين : أى ناعمين . وقال الثعلبى : هما لغتان كالخاذر والحذر والفاره 
والفره . وقيل إن الفاكهة : هو المستمتع. بأنواع اللذة كا يتمتغ الرجل بأنواخ الفاكهة ( كذلك وأورثناها قوما 
آخرين ).الكاف محل وفع على أنها خبر لمبتد! محذوف . قال الزجاج : أى الأمر كذلك ؛ ويحوز أن تكون ف 
خل نصب » والإشارة إلى مصدر:فعل يدل" عليه تركوا : أى مثل ذلك السلب سلبناهم إياها » وقيل مثل ذلك 
الإخر.اج أخرنجناهم منها وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناه, . فعلى الوجه الأول يكون قوله ؛ وأورثناها معطوقا 
على« تركوا » وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر. والمراد بالقوم الآخرينٍ بنو إسرائيل ء فإن الله 
سبحانه ملكهم أرض مصِرٌ بعد أن كانوا فيها مستعبدين » فصاروا لها وارثين : أى أنها وصلت [إليهم “كا يصل 
المبياث إلى الوازث » ومثل هذا قوله  .:‏ وأورثنا القوم: الذين كانوا ستضعفون مشارق الأرض ومغار بها - 
( نما بكنتٍ عليهم السماء والأرض ) هذا بيان لعدم الاكتراث ببلاكهم . قال المفسرون : أى إنهم لم يكونوا يعملون 
على الأرض عملا صالخا تبكى عليهم به ولم:يصعد لم إلى السماء عمل طيب يبكى غلييم به » والمعنى : أنه لم يضب 
بغقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض » وكانت العرب تقول عند موت السسيد منهم : بكت 
له السماء والآرض : أىغعمت مصيبته » ومن ذلك قول جرير : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والحبال الخشع 

ومنه قول النابغة : بكى حارث الحولان من فقدربه 2 وحورانمنه خاشع متضائل 

وقال الحسن : فى الكلام مضاف محذوف : أى مابكى عليهم أهل الساء والأرض من لملائكة والناس . وقال 
مجاهد : إن السياء والأرض تبكيان على الموثمن أربعين صباحا » وقيل إنه يبكى على الممن مواضع صلاته ومصاعد 
عمله ( وما كانوا منظرين ) أى ممهلين إلى وقت. آبخر بل عوجاوا بالعقوبة لفرط كفره وشداة عنادهم (ولقد 
نجينا ببى إسرائيل من العذاب المهين ) أى خلصناه بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد. ؛ وقتل الأبناء 
واستحئياء النساء وتكليقهم للأعمال الشاقة » وقوله ( من فرعون ) بدل من العذاب إما على .جذف مضاف : أى من 


دكياوت 


عذاب فرعون ».وإما على المبالغق كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من 
فرعون » وقرأ ابن عباس « من فرعون » بفتح المم على الاستفهام التحقيرى "كا يقال .لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من 
أنت . ثم بين سبحانه حاله فقال ( إنه كان عاليا من المسرفين ) أى عاليا فى التكبر والتجبر من المسرفين فى الكفر. 
بالله وارتكاب:معاصيه كا فى قوله.و إن فرعون علا فى الأرض » ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بنى 
. إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال ( ولقد اخئرناهم على علم على العالمين ) أى اختارهم الله على عالمى زمانهم على علم 
منه باستحقاقهم لذلك » وليس اراد أنه اختار هم على جميع العالمين بدليل قوله فى هله الآمة ‏ كثم خير أمة 
أخرجت للناسن ‏ وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فييم » ومحل على عم النصب على الحال من فاعل اخترناهم : 
أى حال كون اختيار نا للم على علم منا » وعلى العالمين متعلق باخترناهم ( وآ تيناهم من الآيات ) أى معجزات موسى 
( مافيه بلاء مبين ) أى اختتبار ظاهر وامتحان .واضخ لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات إنجااهم من 
الغرق + وفلق البحر هم »-وتظليل الغمام عليهم » وإنزال المن” والسلوى لم . وقال ابن زيد : الآيات هى الشر 
الذى كفهم عنه » والحير الذى أمره, به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة كا فى قوله ‏ وليبل 
المؤمنين منه بلاء حسنا ‏ ومنه قول زهير أه فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو ٠‏ والإشارة بقوله ( إن هؤلاء ) 
إلى كفار قريش > لأن الكلام فييم » وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم فى.الإصرار على الكفر ( ليقولون 
إن هى إلا موتننا الأولى ) أى ماهى إلا موتتنا الأولى التى تموتها فى الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث » وهو معنى 
قوله (وما نحن بمنشرين ) أى بمبعوثين » وليس فى الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى » بل المراد ما العاقبة ونباية 
الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية » قال الرازئ : المعنى :: أنه لايأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة 
الأولى » ثم أوردوا على من وعدم بالبعث ماظنوه دليلا » وهو حجة داحضة » فقالوا ( فأتؤا بآبائنا ) أى 
ارجعوهم بعد متهم إلى الدنيا ( إن كنم صادقين ) فها تقولونه وتختبرونا بهم البعث . ثم رد الله سبخانه علبهم 
بقوله (أهم خير أم قوم تبع ) أى أهم خير فى القوّة والمنعة : أم قوم تيغ الحميرى الذى دار فى الدنيا يجيوشه وغلب 
أهلها وقهرهم » وفيه وعيد شديد , وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه'لا واحد بعينه . وقال الفراء : الطاب فى 
قوله ( فأتوا بآبائنا) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وحده عقو له ل وض ارجمون: والأول أنه اخطاب له 
ولأتباعه من المسلمين ( و ) المراد ب(الذين من قبلهم ) عاد وثمود ونحوهم 2 وقوله ( أعلكنام ) جملة مستأنفة لبيان. 
جام وعاقبة أمرهم » وجملة ( امهم كانوا يجرمين ) تعليل لإهلاكهم » والمعنى : أن الله سبحانه قد أهلك هئلاء 
بسبب كونهم جرمين » فإهلاكة لمن هو دونهم بسبب كونه يجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى ؛. 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولقد فتنا) قال : ابتلينا.( قبلهم قوم فرعون وجاءه, رسول 
كزيم ) قال : هو موسى (أن أدو إلى" عباد الله ) أرسلوا معى بنى إسرائيل ( وأن لاتعلوا على الله ) قال : لاتعثوا 
( إنى آتيكي بسلطان مبين ) قال : بعذر مبين ( وإفى عذت برنى وربكم أن ترجمون ) قال : بالحجارة ( وإن م 
تؤمنوا لى فاعدز لون) أى خطوا سبل . وأخرج إين جرير وابن أبنحاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( أن أدوا إلى 
عباد اللّدغ قال : يقول اتبعونى إلى ما أدعوكم إليه من اق » وق قوله ( وأن لاتعلوا على الله ) قال : لاتفتروا 
وى قوله ( أن ترجمون) قال :. تشتمون . وأخرج ابن جرير واين المنذروابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رهوا ) 
قال.: همنا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( رهوأ ) قال : كهيئته وامضه . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 


ل//أ8 هس . 


عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله (واترك البحر رهوا) قال : طريقا . وأخرج ابنجرير عن ابن عباس أيضا قال : 
الرهو أن يترك كما كان . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ومقام كريم ) قال : المنابر . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر مثله . وأخخر ج الترمذئ وابن أنى الدنيا وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن مردؤيه وأبو نعم فى الحلية 
والنطيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه 
عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات فقداه وبكية عليه » وتلا هذه الآية ( فا بكنت عليهم السماء والأرض ) 
تراه ) كرت بعساوة ل ارين جل مانا بكو عليم و ضغ فر إل لساء ان سوم رولا مق 
عبلهم كلام صالح فتفقد م ريع د لد وان جر ان ااه ور ل ف الشعب نحوه 
من قول ابن عباس 10 أبوالشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكى على الموامن أربعين صباحا . وأخرج ابن 
أنى اللدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيك الحضرى مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن 
الإسلام بدأ غريبا وشيعود غر يبا كنا بدأ ألا لاغز بة على مو'من مامات موامن فى غر بة غابت عنه فيها بواكيه » إلا 
بكت عليه السماء والأرض »؛ ثم قرأرسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فا يكت عليهم السهاء والأرض ) ثم قال : 
إنهما لاييكيان على كافر , . وأخخرج ابن المبازك وعبد بن حبيد وابن أنى الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن 
رافع عن على" بن أنى طالب قال :: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السهاء » ثم 
ثلا الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن ن أنى الدنيا والحاكم وصصحهواليبيق ف الشعب عن ابن عباس 
قال : إن الأرض لتبكى على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه عنالنى” صْلى :الله 
عليه وآ له وسلم قال < لاتسبوا تبها فإنه قد أسلم » . وأجرجه أحمد والطبرانى وابق ماجه وابن مردويه عن سهل بن 
سعد الساعدى قال. اا با 0 
الصحابة والتابعين . 


وما خَلَقَنًا السموت وَالْأَرْص وما بَيْتهُمَا لعِبِينَ ( مَاحَلَفْنهُما إلا بالْحَقَّ وَلكِنٍ 
اَم لَايَعْلَمُونَ 0 إن يوم م فصل م يهم أَجْمَعِينَ (:4) يوم وم لايغنى مَوْلُ عَنْ 
مول شنا ولا هم ينْصَرُونَ (21) إلَامن حم الله إنه هوَ العزيز الرجم” (2 إن جرت 
ألزقُوم 0" طَعَامُ ليم 0 كَالْمهْلٍ تَغْلي ف لبون 0 كعَلي الوم _ (1؛) محذوة 

00 00 7 م» وش . 
0 0 (») دق نك 
نت ايز لكريم (4) إن -هدًا مَاكنْشم به تَمِتَرونَ (0» إِنْ الْمثْقِينَ قْ معام ظ 


را م 00 في مُتَقبِلِينَ (0) كَذَلِكَ 
0 


مالكلاه - 
وُرَوْجْنْهُمْ حور عين 000 يَدْعُونَ فيها بكُلّ فكهَة آهِنِينَ 0 لَايَدُوقُولَ فيا اموت 
لا الْمَتّة الأول وَوَْيهُمْ عَدَابَ الْجَحِم_ 00 فَضْلَا من رَبْكَ ذلِكَ هُرَ الْمَوْْ 
ع ع هر ر# د وا سا > ستاو سسكام م ومسي وا اع وعوت2 رم > 

آلْعظِم (01) فإِنمًا يَسرنه بِلِسَانِك لعلهم يتذ كرون 00 فارتقب إنهم مرتقبون 269. 

قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ) أى بين جنسى السماء والأرض ( لاعبين ) أى لغير غرضٍ 
صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير ثىء . وقال الكللبى : لاهين » وقيل غافلين . قرأ الحمهور ( وما 
يينهما ) وقرأعمرو بن عبيد « وما بينهن” , لأن السموات والأرض جمع » وانتصاب لاعبين على الحال ( ماخلقناهما) 
أى وما بينهما ( إلا بالحق ) أى إلا بالأمر الحق » و الاستثناء مقرغ من أعم" الأحوال . وقال الكلى : إلا لحق » 
وكذا قال الحسن » وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره ( ولكن أكثره, لايعلمون ) أن الأمر كذلك وهم المشركون 
( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) أى إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم : أى الوقت المهعول 
مييز المحسن من المسى ء والمحق” من المبطل + أحمعين لاير جعنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاهم على 
أنه خبر إن واسمها يوم الفصل . وأجاز الكسائى والفراء نصبهعلى أنه اسمها ويوم الفصلخبرها . ثم وص ف سبخانه ذلك 
اليوم فقال ( يوم لايغنى مولى عن مول شيئا ) يوم بدل من يوم الفصل » أومنتصب بفعلمضمر يدل عليه الفصل : 
أى يفصل بينهم يوم لأيغنى '» ولا يجوز أن يكون معمولا للفصلأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبى » والمعنى : أنه 
لاينغع فى ذلك اليوم قريب قريبا » ولا يدفع عنه شيثا » ويطلق المولى على الولى » وهو القريب والناصز ( ولا هم 
ينصرون) الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى » لأنه نكرة ىسياق النثى وهى من صيغ العنوم : أى ولا هم 
يمنعون من عذاب الله ( إلا من رح الله ) قال الكسا : الاستثناء منقطع : أى كن من رح الله » وكذا قال 
الفراء . وقيل هو متصل » والمعنى : لايغنى قريب عن قريب إلا المومنين ٠»‏ فإنهم يؤذن هم ق الشفاعة فيشفعون 00 
ويحوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأول » أو من الضمير فى ينصرون ( إنه هو العزيز الحم ) أى 
الغالب الذى لاينصر من أراد عذابه .الرحم لعباده المؤمنين . ثم لما وصيف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار » فقال 
( إن شجرت الزقوم طعام الأثم ) شجرة الزقوم هىالشجرة البى خلقها الله فى جهنم ومماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع 
أهل النار التجئوا إليبا فأكلوا منها » وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم ىسورة الصافات » والأثم الكثير الإثم . 
قال فى الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثما ومأثما : إذا وقع فى الإثم فهو آثم وأثم وأثوم» فعنى طعام الأثم : ذى 
الإثم ( كالمهل ) وهو دردئ الزيت وعكرالقطران . وقيل هو النحاس المذاب . وقبل كل مايذوب ف النار 
( تغلى فى البطون كغلى الحسيم ) قرأ الخمهورتغلى بالفوقية على أن القاعل ضمير يعود إلى الشجرة ؛ والحملة خبر ثان 
أو حال » أو خبر مبتد! محذوف : أى تغلى غليا مثل غلى الحمم » وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير وحفص 
وابن محيصن وورش عن يعقوب « يغلى » بالتحتية: على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام » وهو فومعنى الشجرة » 
ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به » وإنما يغلى ما يشبه بالمهل ٠‏ وقوله (كغلى الحمم ) صفة 
مصدر محذوف : أى غلياكغل الحمم ( خذوه فاعتلوه إلى سواء المحم ) أى يقال للملائكة الذين هم خزنة الثار 
خلوه : أى الأثم فاعتلوه » العئل : الود بالعنف ٠»‏ يقال عتله يعتله » إذا جره وذهب به إلى مكروه » وقيل 
العتل : أن يأخذ بتلابيب الرءجل ومجامعه فيجره » ومنه قول الشاعر يصف فرسا : 


هلاه ل 


. نقرعه قرعا ولسنا نعتله ه ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا : ٠‏ حتى ترد إلى عطية تعثل . قا 
الدمهور « فاعتلوه ه يكسر التاء . وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها » وهما لغتان ( إلى سواء الحم ) أى 
إلى وسطه » كقوله و فرآه فسواء الححم » ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمم ) من هىالتبعيضية : أى ضبوا 
فوق رأسه بعض هذا النوع » وإضافة العذاب إلى الحمم للبيان : أى عذاب هو الحمم ؛ وهو الماء الشديد 
الحرارة كما تقدام ( ذق إنلك أنت العزيز الكريم ) أى وقولوا له مكنا وتقريعا وتوبيخا : ذق العذاب إنك أنت 
العزيز الكريم . وقيل إن أبا جه لكان يزع أنه أعز أهل الوادى وأكرمهم:. فيقولون له : ذق العذاب أيها تعرز 
المتكرم فى زعمك وفهاكنت تقوله . قرأ ابلدمهور «إنك , بكسر الهمزة » وقرأ الكسائى وروى ذلك عن على" بفتحها 
أى لأنك . قال الفراء : أى بهذا القول الذى قلته فى الدنيا » والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى العذاب ( ماكثتم به 
تمترون ) أى تشكون فيه حين كثم فى الدنيا » والجمع باعتبار جنس الأثم . ثم ذكر سبحانه مستقر المتقين فقال 
إن المنقين فى مقام أمين ) أى الذين اتقوا الكفر والمعاصى . قرأ الحمهور ومقام , بفتح المنم » وقرأ نافع وابن عامر ٠‏ 
بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام » وعلى القراءة الثانية هو موضع الاقامة قاله الكساثى وغيره . وقال 
والحوهرى : قد يكو نكل واحد منهما بمعنى الإقامة » وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف اللمقام بأنه أمين 
بأمن صاحبه من جميع النخاوف ( فى جنات وعيون ) بدل من مقام أمين » أو بيان له » أو خبر ثان ( يلبسون من 
سندس: وإستبرق ) خبر ثان أو ثالث أو حال من الضمير المستكن” فى ابخان والنجرور » والسندس مارق” من 
الديباج » والإستبرق ماغلظ منه » وقد تقدام بيانه سورة الكهف ء وانتصاب ( متقابلين) على الحال من فاعل 
يلبسون : أى متقابلين فى مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض » والكاف فى قوله (كذلك ) إما نعت مصدر محذنوف : 
أى نفعل بالمتقين فعلا كذلك . أو مرفوع على أنه خبر للمبتد! محذوف : أى الأمر كذلك ( وزوجناهم بحو عين ) 
أى أكرمناهم بأن زوجناه, بحورعين؛ والحور جم ع حوراء : وهى البيضاء » والعين جمع عيناء : وهى الواسعة العينين . 
وقال مجاهد : إنما سميت الحوراء حوراء » لآنه يحار الطرف فى حسنها » وقيل هو من حور العين : وهو شداة. 
بياض العين فى شدة سوادهاكذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعى : ما أدرى ما الحور فى العين . قال أبوعمرو : 
الجور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر » قال : وليس فى بنى آدم حور » وإتما قيل للفساء حور » . 
لأنبن شبهن بالظباء والبقر . قبل والمراد بقوله ( زوجناه, ) قرناهى وليس من عقد التزويج » لآنه لا يقال زوجته 
بامرأة.. وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجا هن كما يزوج البعل بالبعل : أى جعلناهم اثنين اثنين » وكذا قال 
الأخفش ( يدعون فيبا بكل فاكهة آمنين) أى يأمرون بإحضار مايشهون من الفواكه حال كونهم آمنينمن التختم 
والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان » وقيل من انقطاع ما هى فيه من. النععم 
(لا ينوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أىلابموتون فيها أبدا إلا الموتة الى ذاقوها فى الدنيا » والاستثناء منقطع : 
أى لكن الموتة الى قد ذاقوها ف الدنياكذا قال الرّجاج والفراء وغيرهما » ومثل هذه الآية قوله ‏ ولا تنكحوا 
ما نكح آباوئكم من النساء إلا ما قد سلف - وقيل إن إلا بمعنى بعد » كقولك : ماكلمت رجلا اليوم إلا رجلا 
عندك : أى بعد رجل عندك » وقيل هى ععنى سوى : أى سوى الموتة الأولى . وقال ابن قتيبة. : ما استثى 
الموتة الأولى وهى ف الدنيا » لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من اللحنة يلقون 
الروح والريحان » ويرون مناز هم من الحنة » وتفتح لم أبوابها » فإذا ماتوا فى الدنيا فكأنهم ماتوا فى ابدنة لاتصاطم 


اه وايواتك- 


بأصبابها ومشاهد”هم إإياها. ‏ فيكون الاستثناء على هذا متصلا . واختدراين جرير أن إلا بتعنى بعد » واختاركونبها 
بمعنى سوى ابن عطية ( ووقاهم عذّاب الححم ) . قرأ ابلجمهور « وقاهم , بالتخميف » وقرأ أبو حيوة بالتشديد 
على المبالخة (فضلا من ربك ) أى لأجل الفضل منه » أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه ( ذلك هو الفوز العظم) 
أى ذلك الذى نقدم. ذكره هو الفوز الذى لافوز بعده المتناهى فى العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد 
والوعيد » قال (فإنما يسر ناه بلسانك لعلهم يبذكر ون) أ إنما أنز لنا القرآن بلغتككى يفهمه قومك » فيتذكروا 
ويعتبروا وبعملوا بما فيه » أو سبلناه بلغتلف عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذكرون ( فارتقب إنهم مر تقبون ) 
أى فانتظر ما وعبدئاك من النصر.عليهم وإهلاكهم غل يذل فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره » وقيل . 
انتظر أن يحكم الله بينلك وبينهم. » فإنهم منتظرون بلث.نوائب الدهر » والمعنى متقارب . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ذق إتك أنت العزيز الكريم ) يقول : لست بعزيز ولا 
كريم . وأخرج الأنوى فى مغازيه عن عكرمة قال ؛ ٠‏ لنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أبا جهل » فقال : إن 
الله أرق أن أقول. لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ‏ قال :: فنزع يده من يده وقال : م! تستطيع لىأنت 
ولا صاحبلكث من شىء » لقد علمت أنى أمنع أهل بطحاء : وأنا العزيز الكريم » فقئله الله يوم بدر وأذله وعيره 
بكلمته وأتزل : ذق إنك أنت الكريم) . وأخبرج ابن مردويه عن ابن عباس :فى قوله ( إن شجرت الزقوم طعام . 
الأئم ) قال : المهل . وأخرج عنه أيضا ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) قال : هو أبوجهل بن هشام . 


بحمد الله تعالى تم" طبع اللخزء الرابع » ويليه : اللنزء االخامس 
وأوّله : تفسير سورة اللحائية 


فهرس 


* تفسير سورة النور "١‏ ما هو اير المشروط علمه فى القن" التتوتية 
هل هى مدنية » وهل أفرنا أن نعلم نساءثا هذه علينا 'الأمر بكتأبته ْ 
السورة؟ - ال الكلام على قوله تعالى ‏ الله نور السموات 
إعراب أوّل السورة | والأرض - الآية 2 

5 ع و ا 5” معبى قوله تعالى - فى يبوت أذن الله أن ترفع د 
وما جد الأرقاء » وما حد” الأحرار المحصنين ؟ الآية 


ه الكلام على قوله تعالى ‏ الزائى لأيتكع إلارانة 
أو مشركة - 

7 أحكام القذف ٠‏ 

4 أحكام اللعان 

٠‏ .ماهى التوبة من القذف ؟2 

' قصة الإفك‎ ١ 

١‏ من الذى تولى كبر الإفك ؟ 

ما المراد بالحبيئات والطيبات ؟ 

٠‏ الكلام على الاستئذان 

6" ما هى البيوت الغير المسكونة 

1 الكلام على أدب غض” البصر للنساء والرجال 


: النبى عن [بداء الممأة الزيئة .الاماظهر منهااء‎ 3٠ 


والمراد من هذا الظاهر 
رف من يباح للمرأة أن تبدى زينها أمامهم 
7 المن الطاب ف قو له.تعالى 1 الأياى ب 
وحكم النكاح 
4 معنى ثقبيكء النبى عن 1[ كراه الفتيات على البغاء 
نشرط إرادتهن” التحصن 


8 مثلان لأعمال الكفار 

١‏ الكلام على قوله تعالى - ألم تر أن الله يزيجى 
سححابا ‏ الآية 

4 أوصاف المنافقين 7 

؛؛ كيف يكون. المرؤمدون إذا دعوا لحكم الله 
ورسوله 

٠ه‏ بيان آية استئذان. المماليك والصغار 

وه الكلام على القواعد من النساء. 

هه فى أى شى ء رفع ا حرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ؟ 

5 البيوت الى لاحرج على المرء أن يأكل منها بلا 
إذن أهلها إذا كان الطعام مبذولا له غير 
محر ز ولا ممنوع 

/اه .صفة المومنين مع رسول الله صلى الله عليه 

إذاكانوا معه على أمر جامع 

/اه 000 المؤمنون مع الرسول صل الله عليه 

إذا دعوه 

4ه تفسيرسورة الفرقان؛ وأنها مكية فى قول الحمهور 


-إغهة - 


ىء 


5٠ 


"١ 


37 


"5 


14 


الا 
يف 


19 
1/4 
6م 
1 


17 
6١ 
فل‎ 
665 
١1١ 
احيل‎ 
١15 
ملدلا‎ 


تفل 


مهفتب 


الكلام على مادة تبارك 3 وهل لاتطلق إلاعلى . 


الله سيحانه وتعالى ؟ 

الرد” على طوائف المشركين » ومبلغ انيم 
من العجز 

ما قاله الكافرون فيهصلالله عليه وسلم ؛ ورد 
الله عليهم » ووعيده لم على ذلك اأقول » ووعده 
تعالى لرسو له والموامنين بما أعد"ه لهم فى جنته 
تكذيب المعبودين لمن كانوا يعبدونهم حينا 
يسأهم الله عررا وجلى” يوم القيامة أهم الذين 
أضلو! أولئك المشركين 

ما المراد بقول الجرمين عند مشاهدتهم الملائكة 
حجرا محجورا ؟ 

معنى تشقق السماء بالغمام 

حسرات الكفار يوم القيامة على أن فاتهم اتباع 
الرسول صلى الله عليه وصلم 

أم أهلكهم الله تعالى لماكذبوا رسلهم 

آيات على قدرته تعالى 

صفات صالحى عباد الله ع وجل" 

تفسير سورة الشعراء + 

وبيان أنها مكية » وبيان فضلى الطواسين 
قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون وقومه 
قصة سيدنا إبراهم مع قومه 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قضة سيدنا صالح مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

التثويه يقدر القرآن الكريم وما يفعله الله يمن 
كذب يه 0 

تفسير سورة اقل 


05 


>24 


خرن 


لضن 


شد 0 


ذنل 
ل 


ماكان من سيدنا موسى وله وهو عائد بأهله 
من مدين إلى مصر حينا رأى نارا » والمراد 
من هذه النار 

من هو المستثنى فى قوله تعالى - إلا من ظلم 
ثم بدال حسنا الخ ؟ 

ماهى التسع الآيات ؟ وهل هى غير العصا 
واليد » أم هى تسغ بهما ؟ 

ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآيات 
وماذا فعل الله بهم ؟ 

امتنان الله تعالى غلى داود وسلوان بإيتامهما 
ل ش 
527 ؛ وهل علم 
سيدنا سلوان منطق الطير فقط أم كان يعام ‏ 
لغة كل الحيوانات ؟ 

خطبة الغلة للنمل » وما كان من سيدنا سلهان 
لما سمع هذه الحطبة 

قصة سيدنا سلمان مع المدهد لما تفقد الطير 
وصادفه غاثبا 

قصة سيدنا سلوان مع بلقيس » وما كان منها 
مع قؤمها لما ألى المدهد كتاب سيدنا سلهان 
إلبها 

ل 

قصة سيدنا لوط مع قومه 


1١55‏ آيات على قدرته تعالى ووحدانيته 4 وعلى 


1١ا/‎ 


ل 


١6 


أنه لانعمة للإنسان إلا وهو المنعم بها 

هل استأثر الله وحده بعلم الغيب ولايعلم أحد 
سواه من ذلك شيئا ؟ 

معنى قوله - إنك لاتسمع المون الخ ' 
الكلام على قوله عزّ وجل" وإذا وقع القول 
عليهم - الخ 


مم6 - 


1 م 


مل 


6 من همالمستثنون من الفزع حيها ينفخ فى الصور؟ | ١78‏ اعتذار من الكفارعن الإيمان وجوايه النافى له 


/اه١‏ تفسير سورة القصصر 


لأبناء ببى إسرائيل 
هل لم تكن أم مومى نبية » وأن الوحى إليبا 
وحى إهام ؟ 

9 معنى كون اللام العاقبة فى مثل - ليكون لهم 
عدوا وحزنا د 
ألقته فى الم" 


١‏ الوسيلة الى بها رد ربنا سيدنا موسى إلى أمه 

بعد كم سنة يبلغ الإنسان الأشد” » وبعد كم 
يستوى ؟ 

الكلام على قتل سيدنا مومى القبطى لما 
استغائه الإسرائيل 

6 هل الإسرائيل هو الى قال أتريد أن تقتلنى 

6 من الذى نصح سيدنا مسى بالخروج لاثهار 

' الملأعلى قتله 

قصة سيدنا موسى مع بنى سيدنا شعيب » 
ومع سيدنا شعيب 

حجل قصته وهو .راجع من مدين إلى مصر ١‏ 

امتنان الله على نبيه بإخباره محوادث لم يكن 


ف زمنها 5 
117 هل أهل مكةلم يأئْهم رسول قبل نبينا صلى الله 
عليه و 


0 ماذا قال المشركون لما أرسل إليهم نبينا » 
وماذا علمه الله أن يقول لم ؟ 

هل لممنى أهل الكتاب أجرهم مرّتين لإيمانهم 
بموسى ومحمند وكتابيهما 


١‏ هل لم يبلك الله قرية إلا بعد أن يرسل إليها 
رسولا ؟ 

١‏ أيبما أفضل من وعد جنات النعم » وهو 
لابد” داخلها أم من متع أياما قليلة ثم مصيره 


إلى النار ؟ 
هل الصحيح أن « ما » نافية فى قوله تعالى 
- ماكان لهم الخبيرة - ؟ 


8 هل من مان الله علينا أنه لم يجعل الزمن ليلا 
كله ولا تبارا داتئما ؟ 
6 قصة قارون مع سيدنا موسبى صلى الله 


عليه وما 
8 هل جعل الله الحنة لمن لايريد علوا فى الأرض 
ولافسادا؟ 


دحل تفسير سورة العنكبوت 

هل لابد من ابتلاء الناس ليتبين حاهم ؟ 

“4 الوصية بير الوالدين وطاعتبما إلا ق المحصية 
هل الكافر هو الذى وى فتئة الناس 
وإيذاءهم بعذاب الله » وأما الموامن فيصير ؟ 

4 هل لاحمل أحد إلا وزر نفسه ؟ 

لحل قصة سيدنا نوح مع قومه » وقصة سيدنا 
إبراهم مع قومه . 

٠‏ قصة سيدنا لوط مع قومه وقصة سيدنا 
شعيب مع قومه 

4 ماهو ذكر الله الذى حكر ربنا عليه بأنه أكبر ؟ 

٠5‏ الكلام على قوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل 
الكتاب ) الآية 

هل أمية الرسول صل الله عليه وسلم برهان 
على صدق رسالته 

4 الرد على من اقترحوا آيات على الرسول بأن 


معجزة القرآن تكفيهم 


1 


-684- 


5000 


لكا 


يلف 
يلف 
314 


"1 


"1 


لحف 
رقف 
ملف 
فا 
افا 


ييف 
قرف 
ينيف 


يق 
نارفا 


وغرفا 
324 


إحدقة 


هل تجب الحجرة من أرض لايمكن للعبد أن 
يعبد ربه فيها ؛ 00 مابها من 
المعاصى ؟ 

الوعد بابإجنة غلى الهجرة 

طعن وجيه.ى حديث 

تفسير سورة الروم 

معجزة من معجزات القرآن تبرهن على أنه 
من .عند الله 


التحريض على السير. فى الأرض للاعتبار 


على أ حال يكون الكافرون والمؤمنون 


بوم لقيامة؟ 

آية ته تتضمن الأمر بالصلوات الحمسن 
دلائل على قدرة ربنا ووحدانيته 

مثل يبرهن على توحيد الله تعالى 

بحث ف الفطرة ما هى : 

حال الناس فى الشدة والرخاء 

التحر يض على مواساة الفقراء » والتحذير 
من الربا بمعنبيه هنا 

الكلام على قوله تعالى ( ظهر الفساد فى البر 
والبحر ) الآية. 

هل .يمع الكفار الميتون من يخاطبيم 
تفسير سورة لقمان 

ما هو لهو الحديث وشىء من صفات الكافر 
مقارنة يتبين منها أن البّه هو الإله » وأن 
الأصنام لاشى ء 

وصايا لقمان لابنه 

امتنان من الله بأنه سر لنا ما فى السموات 
ومانى الأرض 

وصف للمشركين بأنهم يتكلمون فى ربنا 


يفة 


ودف 
14 


15 


امدق 


"5 


لتقا 


ماهى كلمات الله الى لاتنفد ؟ 

دلائل على قدرة الله ووحدانيته 

وصية الإنسان بالتقوى ونجشية يوم القيامة 
مفاتيح الغيب اللحمس.الى لايعلمها إلا الله 
تفسير ير سورة السجدة وهل ا فضل ؟ 
الكلام على قوله تعالى: ( ثم يعرج إليه. ف يوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعد ون) 


"٠‏ لم أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة 


يننا 
5" 


لمن 
ينانا 
لاه" 
امنا 


حرم 


الع 


الف 


نكيف 


فق 


316 


يفا 


من هو الموئمن: يآيات الله حقا وما جز اوه ؟ 

هل بين المومن والكافر فرق ؟ وما هوهذا 

الفرق ؟ 

معنى ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) 

هل يوع النتح هو يوم الغيامة؟ 

تفسير سورة الأحزاب 

هل النى" أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ وما 

ا صلى الله 
إزاء ذلك ؟ 

ملس اذ عي وم أهات للموامنين 


سيب نزول قوله تغالى ( ما بجعل أله لجل 
من قلبين ف جوفه ) 

غز وةالحندق وما كان فيها للمؤمنين والكافر ين 
الكلام على قوله تعالي ( يا أيها .البى قل 
لأزواجك ) الآية 

هل يضاعف ثواب أمهات المؤمنين إن 
عملن الصالحات » ويضاعف عذابهن" إن 
يستقمن ؟ 

تأديب: ربئا لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم 
وهو يشمل سواهن ا 

ما هى الجاهلية الأولى 

من هم أهل البيت ؟ والإقامة نى ذلك 


60886 مه 


7 صفات من اتصضف يبا من الموامنين والمواهنات 
فر له ونال أجرا عظها 

«8؟ هل يحرم على الموامن إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يخالف ؟ 

14 قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينب » وما 
بتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 

فضل ذكر ربنا عزوجل” وأنه أفضل الطاغات 

عداة المطلقة قبل الدخول 

١‏ من أحل” الله لنبيه من النساء » ولماذا أحل 


ذلك ؟ 

4 رفع الوجوب عن الى صلى الله عليه وسلم 
فى القسم بين نساثه 
الكلام على قوله تعالى ( لايحل” لك النساء 
من بعد ) الآية 

الا آداب ا موامنين معه صلى الله عليه وسلم ومع 
أز واجه 

8 من لايحب على نسائه أن يحتجبن منه من 
الرجال 

٠‏ إفاضة فالصلاة والسلام عليه صلى الله 
عليه و 


604” أدب النساء إذا خرجن 

ه٠”‏ لهديد المنافقين إن لم يتبوا عن نفاقهم باغراء 
البى صل الله عليه وسلم بهم 

تمى الكفار وهم فالنار أن لو كانوا اتبعوا 
الرسول ‏ وندمهم على اتباع كبراهم 
سبب نزول آنة الحجاب والأمر بإدناء نساء 
المؤمنين عليين من جلابييين” 

"٠‏ بأ شى ء آذى بنو إسرائيل موسى 

8 الكلام على قوله تعالى ‏ إنا عرضنا 
الأمانة ‏ الآبة 


يفة 


٠‏ رجوع إلى ما أوذي به سيدنا موسى 
"١‏ تنفسير سورة سبأ 


ونم نعم الله على سيدنا داود وسيدنا سليان عليهما 


الصلاة و السلام 


4" قصة سبأ 


إفهام الكافرين أن لاقيمة لمهم الى يدعونها 
07 إعراب للفظ وكافةع من قوله تعالى ( وماأرسلناك 


إلا كافة للناس ) 

8" استعجال الكفار بيوم القيامة » .وجوامم . 
على ذلك 
مجادلة المستضعفين والمستكبر بن من: الكثفار 
يوم القيامة 


٠لا"‏ كفر المترفين فى كل زمان بالرسل فهما مهم 
أنهم أفضل من الرسل بكثرة المالء وإفهامهم 
قدر المال »وأنه لاينفع عند الله إلا صالحات 


الأعمال مع الإبمان 

"١‏ جواب الملائكة عن سوال الله إياهم هل كان 
الكففار يعبدونهم ؟ 
فضل الإنفاق فغيرإسراف ولا تقتير وأن 
الله يخلقه 


“ا ما يقوله الكافرون إذا تلى عليهم آيات الله 
الكلام على قوله تعالى ( قل إنما أعظكم 
بواحدة ) الاية 

/” تفسير سورة فاطر 
من ه, الرسل من الملائكة ؟ 

8 لايستطيع أحد أن يسك رحمة فتحها ربنا 
أو يرسل رحمة أمسكها 
تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين 

١‏ الكلام على قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 

4 نهم القدير - 4 


7 مِعَةٌ 


قل 
ايفن 


نان 


نان 


> 
214 
"4 


-8456ة -ه 


هل يزيد العمر وينقص ؟ الكلام فى ذلك 
إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ 
ضعف آلههم ليمنوا 

هل ربنا الغنى ونحن الفقراء إليه ؟ وهل إن شاء 
أذهينا وأتى بسوانا ؟ وهل لاحمل نفس شيئا 
من وزرغيرها ولوكان ذا قربى ؟ 

أمئال للموئمن والكافر والإيمان والكفر 
تدرك بالحمس 

شىء يدل" على باهر قدرته تعالى 

هل خشية الله تعالى مختص بها العلماء به وبآياته 
الكلام على قوله تعالى ) ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) الآبات » وهو 


مهم 


ماهم الذين كفر وا وجزافهم وحاهم فى النار ونداوهم 
يه ا 

هوه“ آية من آبات قدرته عز وجل وهى من 
البدائع 

هم هل لو آخذ الله الناس بظلمهم كان يبلكهم 
ويبلك كل دابة بث بشؤم معاضيهم ؟ 

ه” تفسير سورة يس” » وما ورد فق فضلها 

وه” معنى لفظ يس" » وهل هو عرلفى أم غير 
عرنى ؟ 

.+" قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين 
لينذر قوما ما أنذر آباؤهم 
هل حق” القول على أكثر هؤلاء الذين لم 


نض 


م١‎ 


ينذر آباوهم فلا يؤمنون بحال 

هل يحى الله الموتى للجزاء ويكتب ما قد موا 
وآثارم ؟ 

قصة قرية أنطاكية مع الرسل الثلاثة الذين 


أرسلوا إليها 


م 


قصة أحدم م معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل 


ممم لحكل كرا روساه 


نفس 


يفف 


كمض 


نكضن 
أغض 


لقي 
يليان 
ل 


بحسن 
انا 
84" 
وم 
هرا 
لضن 


نهنا 


5٠ 
ليق‎ 
1 


104 
114 


معنى قوله تعالى ( وآية للم أنا حملنا ذريتهم 
فى الفلك المشحون ) 

هل ينفخ فى الصور نفخة للموت ونفخة 
للبعث ؟ ١‏ 

ماذا يقول الكافرون إذا قاموا. من القبور 
من يقول (هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون) 
حال أهل المنة فها 0 

ماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ما روى 
عنه يشابه الشعر 

نعمة الله تعالى فى الأنعام ومنافعها 

حجة على البعث تلجم منكر يه وتفحمهم 
تفسير مبورة والصافات » وهل لها هل 51 
وما ورد ق ذلك 

ما هى الصافات والز اجرات والتاليات 
الكواكب ومنافعها فى السماء الدنيا 

الكلام مع منكرى البعث 

مجادلة الكفار رؤسامم وضعفاتهم وجزاوتهم 
الوتون واحراوكم 

موامن ف ابلحنة يتذكر صديقا له كان متكرا 
للبعث فيطلع فق النار فيراه ويكلمه 

شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهل النار 
مع شوب من الحم ٍ 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا إبراهم مع قومدا 

قصة شيدنا إبراهم مع ولده الذبيح » ومن 
هو إمماعيل أم ماق ؟ 

سيدنا موسى وسيدنا هارون مع قومهما 
سيدنا إلياس مع قومه 


0 0 


ملف 


2*7 


تملك 


لم6 هه 


سيذئا لوط مع قومه ٠‏ 
سيدنا يونس مع قومه وما كان له حيما أبق 
إلى الفلك المشحون 


الكلام مع من يعتقدون أن الملائكة بنات الله 


الكلام على قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين 
االحنة نسبا) 
هل يمكن الكفار وآلهاهم أن يضلوا من لم 
فضل قوله تعالى : ( سبحان ربك رب 
العزة ) الآبة 
تفسير سورة ص" وسبب نزول أولها 

كلام عن كفار قريش لما جاءهم النى' صلى 
الله عليه وسلم 
أم كذبت قبل هؤلاء » وما نزل بهم من 
العذاب لتكذيبهم رسلهم 
سيدنا داود ونعمة الله عليه » وقصته مع من 
تسوروا عليه امراب 


وصية ربنا لسيدنا داود فى حكه بين الناس 
هل يجوز أن يسوى ربنا بين المتقين والفجار ؟ 
قصة سيدئا سليان مع انفيل لما شغلته عن 
الصلاةٌ 

فتئة سيدنا سليان وإلقاء الحسد على كرسيه 
وها هو هذا االحسد ؟ 


مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سلهان 


عليه الصلاة والسلام 

قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام 

قدر سيدنا إبراهم وإسعاق ويعقوب عند ربنا 
قدر سيدنا [سياعيل واليسع . وذى الكفل 
ما للمثقين عند رهم ؟ 

ما للطاغين عند ربهم وخصامهم النار 


0000 


يقث 


كئ*2 


قف 
18 


١‏ لحف 


رأيهم فى المؤمتين الذين كانوا يسخرون مهم 
لمالم يروهم معهم ف النار | 

قصة [بليس لما أمر مع الملاكة بالسجود 
لسيدنا آدم 

تفسنير منورة الزمر وما ورد فيهاامن الفضل , 
هل يجب الإخلاص ف العبادة ؟ 

تكذيب ربنا للكفار فى قوم ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلى) وأنهم. جعلوها مثله 
ماذاكان ينبغى لو أراد ربنا أن يتخذ ولدا ؟ 
بزاهين على أنه تعالى الإله الواسحب القهار 
الكلام فى كفر العباد وشكر وماذا. ير ضاه 
تعالى منهما ؟ 

حال الإنسان إذا مسه الضرّ وإذا نال نعمة 
هل من يحْشى الله تعالى و بطيعه كن لايكون 
منه ذلك : وهل يستوى العالم وابجاهل ؟ 
أجر الصابرين وعظمه عظما فوق العقول 
وهل يباجر الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن 
مين إحسان عمله 

هل أهل .النار مغمورون فيها فم من فوقهم 
ظلل منها ومن نهنم ظلل ؟ 

هل أهل اللحنة لم غرف من فوقها غرف 
العبرة بالماء النازل. من السماء وبا مخرجه من 
الزرغ 


. مثل.للتوحيد والشرك وتوضيحه , 
الكلام على قوله تعالى ( الله يتوق الأنفس ) 


الآية 


4 كلام جليل على قوله تعالى ( يا عبادى الذين 


عع 
25 


أسر فوا على أنفسهم ) الآية 
من المستثنى محين نفخة الصعتق ؟ 
المؤمنون والكافرون ق سوق كل إل داره 


وله 


لحف 


8 


لك 


4خ 
188 


ه146 
4 


وه . 


تفسيز سورة غافر » وما ورد فى الحواميم 
عامة وق غافر خخاضة 
هل .الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبيل 


رجهم ؟ 
ما هما الموتتان والحياتان اللتان اعرف ببما 


الكفار 


قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه 

نصائح الممن الذى كان بكم [يمانه لفرعون 
وقومه » وما اسمه ومن أى فريق هو ؟ 
محاجة الكفار ف النار ضعفائهم ومستكبر يهم 
الكلام على قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى 
أستجب لكم )الآية 

برهان عظم على .قدرته تعالى ووجدائيته » 
ووعيد شديد للكافرين المشركين 


: منافغ الأنعام وتقريغ المشركين بأنه وحده 


الذى جعلها 
هل الإيمان الاختيارئ هو الذى ينفعم دون 
الاضطرارى. 
تفسير سورة حي" السجدة » وقصة عتبة بن 
ربيعة معه صلى الله عليه و 
الإنكار على المشركين الذين ينك 
تعالى يخلقه السموات والأرض والإفاضة 
فى بيان هذا الحلق ٠‏ 
ما فعله تعالى بعاد وتمود وما فعلوه سببا لذلك 
شبادة جلود أعداء الله تعالى عليهم » والنحاورة 
بينهم وبين تلك الحلود 
من اللذان أضلا الإنس وابلحن” 
ما هى الاستقامة وما لأهلها ؟ 

هل . الموئمن . الداعى إلى" الله . أحسن اناس 


روك تو-حيده 


:قوللا ؟ 


كلاه 
ولك 


ماه 
6ه 
6ه 
قف 
يفك 
يفف 
يفف 


5ه 


واه 


لله 


طفن 


يفيك 
فد 


ذكركن 


ناركن 


مه 


٠‏ 016 كيف تدفع السيئة » وأئّدرجة درجة العاملين 


ببذا الأدب ؟ 

بماذا يغلب الإنسان الشيطان إذا وسوس له 
هل الليل والنبار والشمس والقمر والأرض 
عند نزول الماء عليها آيات على قدرته تعالى 
وتوحيده 

وعد للمؤهن ومبديد شديد للكافر 

أىّ قدر قدر القرآن الكريم ؟ 

أثر القرآن فيمن آمن به ومن كفر به 

هل اختص" ربنا بعلم الساعة: ؟ 

حال الكفاز يوم :القيامة 

حالم ف الذنيا 

جهة الدلالة فى الآفاق والأنفس على أن 
القرآن حق ٠‏ 

تفسير سورة الشورى 

الكلام فى فائحة هذه السورة 

الكلام على قوله تعالى ( ليس كثله شى ء ) 
الكلام على قوله تعالى( شرع لكم من البدين ) 
الآية 

أى فرق بين من يوامن بالساعة ومن لايوامن ؟ 
ماذا يفعل الله مع من يريد ثواب الدنيا ومن 
يريد ثواب الآخرة ؟ ش 
ما المراد من قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا الموداة فى القربى ) 

هل يقبل الله توبة المذنبين. وما هي التوبة 5 
هل. كل ما يصيبنا بسبب مافعلناة من 
المعاصى وما عفا الله عنه كثير ؟ 


الك آية الحؤارى على قدرة ر بنا عر وجل 
لن ما عبد الله خير وأبق » ديه 


بتعين النظر فيه 


-6084- 


1ه حال الكفار حيما يرون العذاب يوم القيامة 

4 تصرف الله تعالى فى نعمة الأبناء و تنويعها 

4 أنواع تكلم الله تعالى للبش, 

هه هل الوحى يسمى روحا ؟ 

تفسير سورة الزخحرف 

/6517 هل القرآن ف اللوح امحفوظ 

4 آيات على قدرته تعالى وتوحيده 

4 الكلام مع من قالوا إن الملائكة بناتالله 

؟مه هل كل أمة كذبت رسوها بتقليد آبانها ؟ 
والرد عليهم فى تتمليدهى ذلك 

هه حملة من المؤالف على المقلدين 

“اوه كلام سيدئا إبراهم مع قومه لما أرسل للم 

4 هل قسم الله الأرزاق بين الناس ولماذا رفع 
بعضهم على بعض 

ههه مبلغ حقارة الدئيا ولينظر بإمعان هذا الموضوع 

ماذا يفعل الله يمن يعرض عن الإيمان بالقرآن 

قصة سيدنا موسى مع قومه 

جدل قريش ف سيدنا عيسى ورد ربنا عز 


وجل عليهم 


7 هل نزول سيدنا عيسى من أشراط الساعة 
وعلاماتما 

+ هل الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء 
لبعضهم إلا المتقين 

5#ه المتقون يوم القيامة وما لم والكافرون 
لالم 

6 الكلام على قوله تعالى ( قل إن كان للرمن 
ولد ) الاية 

4 تفسير سورة الدخان وما ورد فيبا 

هل الليلة المباركة هى ليلة القدر » وأى معنى 
لفرق كل أمر حكم فيها 

لاه هل البطشة الكبرى مانزل بالكفار يوم بدر 
وهل الدخان الحوع الذى أصاب قريشا حنى 
كانوا يتراءى لم دخان أمامهم من شداة 
ما هم فية 

4 قصة سيدنا موسى مع قومه 

إنكار قريش البعث وهديد ربنا لهم على 
ذلك 

4 ما يكون فيه الكافر والمومن يوم القيامة 


